Converted by Tiff Combine 


Ea 
= 
تی‎ 
—" 
ete. 
era 
لی"‎ 
0 : 
اسب‎ 
سو‎ 
= 
iat 
سس‎ 
5-59 
سر‎ mr 
fob 
pow) 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - 


Converted by Tiff Combine - 


الطِمَمة ا رفے 
اهم 1599م 
ممع الح 3 2 ملت 


دارالشروة_ 


سبیژوت: ماراليّاس سار ق Sah‏ دابا . ستايّة ضَنكَا 


هی انب : 4.11 ۔تترقیا؛ داسٹروق ۔ خلکس ۲۱۷۵۱۲ 
١۳١۱۵۸۵۹ he. 0‏ ۔ ۸۱۷۲۱۳ ۔ ہ۸۱۷۷ 
٥٤‏ ہ۸ ۔ ۳۷۹۸۲ 


٦ا‏ سشارة جبواد َس ت ۰ ۲۹۲۹۳۲۳ / ۸۷۸ ۲۹۳٣‏ 
متاكس ۳۹۳۱۸۱۰ ۔ بتلحخس ۹۲۰۹۱ ۶۷۱۸۲۱ 
A‏ سشارة سيشويه الصتري ۔ مَدینة نر ت٠‏ 11۲۲۳۹۸ 
۸ - فأ كس 1۱۷۵۲۱۷ 


التَاهِرةَ, 


تحقیق وتعتدم 


الدکتورصحمَدعمارة 


ا اا 
في تفسير القرآن 


دارالشرو4ف _ 


ied by registered version 


— YY 


سورخ آل عمران 


#4 


وآباتها ۲۰۰ نرلت بعد الانفال 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لے الم © الله dy‏ إلا هو اي Sle JF Oped‏ الکتب بان مُصَدَ ا بين 
يديه Js‏ التوراة والاجیل0) ین بل دی لاس ور فان 7 yal‏ کرو 
یاب الله ad Gide ot‏ وال یز ذو اليقام © إن الله لا یی ale‏ شم" ي 
الأرض ولا Ones! J‏ مو gill‏ صوَرکُمْ pea a‏ کیت يشاك لا إله |{ هو 
العزيز Ont‏ هر gill‏ َل ae‏ الکتاب GA use SUT dy‏ ام الکتاب 
وا مُتَشَامِيَات ub‏ الذي في فلوم ریغ ون Se UA‏ الفاء Ail ial‏ 
تأویله › ما ples‏ اويه إلا الله والرَاسِحُونَ في pil‏ لوت امنا په » کل ملعد 
وت وی و ۳ 
رَحْمَة إِنْكَ آنت Sa‏ ® رَبْنَا نك جایع الاسِ tos‏ لا ریب فيه ان ال EY‏ 
یناد > 

«وأنزل التوراة والانجیل من قبل هدی للناس* التبادر من كلمة «أنزل» أن 
التوراة نزلت على موسى مرة واحدة وان كانت مرتبة في الاسفار المنسوبة إليه فإنها مع 
ترتيبها مكررة والقرآن لا يعرف هذه الأسفار dy‏ ينص عليها جو جا 
واحدة وليس هو هذه الكتب التي يسمونها الأناجيل ء لأنه لو آرادها SPU‏ الانجيل 
دائهاً مع أُنہا كانت متعددة عند النصارى حينئذ . وحاول بعض الفسرین بیان اشتقاق 
التوراة والانجیل من أصل عربي وما هما بعربيين » ومعنى التوراة › وهي عبرية » 


0 


الشريعة » ومعنى الإنجيل » وهي يونانية ء البشارة » وإنما المسيح مبشر بالنبي الخاتم 
الذي يكمل الشريعة للبشر . Lf,‏ كونها هدی للناس فهو ظاهر . 

«وأنزل الفرقان» إن الفرقان هو العقل الذي به تكون التفرقة بين الحق 
والباطل ‏ وأنزاله من قبيل إنزال الحديد OY‏ كل ما كان عن الحضرة العلية RAN‏ يسمى 
إعطاؤه إنزالا . 

إن المفسرين قالوا - کیا أخحرج ابن اسحق وابن جرير وابن النذر - | يه 
بعدها إلى نحو OIE‏ آية في نصارى نجران إذ وفدوا على رسول الله $B‏ وكانوا ستین 
راكباً فذكروا عقائدهم واحتجوا على التثليث وألوهية المسيح بكونه ای على غير السنة 
التي عرفت في توالد البشر وا جرى على يديه من الآيات وبالقرآن نفسه فانزل الله هذه 
الآيات(2 . 

ا ۳۰ من أول الأمر » ثم وصفه با يؤكد هذا النفي 
کقوله ا لحي القيوم أي الذي قامت به السماوات والأرض وهي فد وجدت قبل عيسى 
فكيف تقوم به قبل وجوده renee‏ و یت 
أنزل الوحي وشرع الشريعة قبل وجود عيسى كما آنزل عليه ا ل 
يكن هو المنزل للکتب على الأنبياء وإنما كان نبا مثلهم وقوله إوأنزل الفرقان )4 لبيان أنه 
هو الذي وهب العقل للبشر ليفرقوا به بين الق والباطل » وعيسى لم يكن واهبا للعقول 
وفيه تعريض بأن السائلين تجاوزوا حدود العقل . 

ثم قال تعالهو الذي أنزل عليك الكتاب منه OUT‏ محکمات هن أم الكتاب 
وأخر متشاءبات» » وهذا رد لاستدلا هم ببعض آيات القرآن على تمييز عيسى على غيره 
من البشر إذ ورد فيه أنه روح اللّه وكلمته » » فهو يقول : إن هذه الآيات من المتشاببات 
لي اه عر Laine‏ کی حاولتم جملها ناقضة fill GAS‏ توعید الل 
وتلزيهه . 
لمتشابه إنما يكون بين شين فأکثر » وهو لا يفيد عدم فهم المعنى مطلقاً کیا قال 


)1( يقول الشيخ رشيد رضا إن الاستاذ الامام قد ذكر ما قالوا سبباً لنزول هذه الآية وهو غير جازم به . 
وانظر في ذلك تفر النسفي »ج ۰۱ ص ۰۱۱۳ ١١5‏ . وانظر تفسير الطبري. ج ٦ء‏ ص ١1١‏ 
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المفسر OL)‏ ووصف التشابه في هذه الآية هو للآيات باعتبار معانيها أى إنك إذا 
تأملت هذه ا تھی 
على بعض . وقالوا Lat‏ إن التشابه ما كان إثبات العنی فيه للفظ الدال عليه ونفيه عنه 
متساويان فقد تشابه فيه النفي والإثبات » أو ما دل فيه اللفظ على شيء والعقل على 
خلافة فتشابہت الدلالة ولا يكن الترجیح کالاستواء على العرش وكون عيسى روح الله 
وكلمته فهذا هو التشابه الذي يقابله المحكم الذي لا ينفي العقل شيئاً من ظاهر معناه . 

أما کون الحکیات هن أم الكتاب فمعناه أُنہن أصله وعمادہ أو معظمه وهذا ظاهر 
لكنه لا ينطبق إلا على بعض الأقوال . إن معنی ذلك أنها هي الأصل الذي دعا الناس 
إليه » ويمكنهم e‏ وعنہا يتفرع غيرها وإليها يرجع » فان اشتبه 
علينا شيء نرده إليها يها » وليس الراد بالرد أن نؤوله بل ag al‏ بانه من عند الله وأنه لا 
ينافي الأصل المحكم الذي هو أم الكتاب وأساس الدين الذي أمرنا أن det‏ به على 
ظاهره الذي لا fort‏ غبره الا احتمالا مرجوحاً . مثال هذه ال متشاہات قوله تعالى 
الرهن على العرش استوی4() وقوله «إيد الله فوق أيديهم 94 وقوله #وكلمته 
ألقاها إلى مریم وروح Oda‏ . وهذا Gh‏ جمهور المفسرين » وذهب جھور عظيم 
منهم إلى أنه لا متشابه في القرآن إلا آخبار الغيب كصفة الآخرة وأحوالها من نعيم 
وعذاب . 

«فآما الذين في قلوبهم زيغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله» 
gee‏ اتباعه ابتغاء الفتنة أنهم يتبعونه بالإنكار والتنفير استعانة با في أنفس الناس من, 
إنكار ما لم يصل إليه علمهم ولا يناله حسهم كالاحياء بعد الموت وشؤون تلك الحياة 
الأخرى . وابتغاء الفتنة بالنسبة إلى الوجه الأول في معنى المتشابه هو أن يتبع أهل الزيغ 
من المشركين والمجسمة مثل قوله تعالى وروح منه» فيأخذونه على ظاهره من غير نظر 
إلى الأصل المحكم ليفتنوا الناس بدعوتہم إلى أهوائهم ويختلبوهم بشبهتهم فيقولون : إن 


)1( تفسير الحلالين » ص ۵۳ . 


(۲) طه : ٥‏ 
(۳) الفتح : ۱۰ 
)8( النساء : ۱۷۱ . 


cee co‏ سس و 7 : فالتأويل هنا بمعنى 
الإرجاع أ ي al‏ يرجعونه إلى أهوائهم وتقاليدهم لا إ إلى الأصل المحكم الذي بني عليه 
الاعتقاد » وأما ابتغاء تأويله فهو wal‏ يطبقونه على أحوال الناس في الدنيا فيحولون خبر 
الاحياء بعد الموت وأخبار الحساب وا حنة والنار عن معانيها ويصرفونها إلى معان من 
أحوال الناس في الدنيا ليخرجوا الناس عن الدين بالرة ء والقرآن مملوء بالرد عليهم 
كقوله تعالى «إقل يحييها الذي أنشأها أول OG yo‏ 
«وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند 
ربنا» قال بعض السلف إ إن قوله والراسخون في العلم كلام مستأنف وبعضهم إنه 
سر ہہ en‏ . واستدل الذين قالوا بالوقف عند لفظ ا جحلالة وبكون ما بعده 
استثنافاً بأدلة : (منها) أن الله تعالى ذم الذين يتبعون ash‏ (ومنها) قوله : «ويقولون 
آمنا به كل من عند ربنا» فان ظاهر الآية التسليم الحض al‏ تعالى ومن عرف الشيء 
وفهمه لا يعبر عنه با يدل على التسليم المحض » وهذا رأي كثير من الصحابة رضي الله 
عنهم كأبي بن کعب وعائشة وذهب ابن عباس 7 الصحابة إلى القول الثاني 
وكان ابن عباس يقول : أنا من الراسخين في العلم أ نا أعلم تأويله . وقالوا في استدلال 
اولئك إن الله تعالى إنما ذم الذين يبتغون التأويل بذهابهم فيه إلى ما بخالف المحكمات 
يبتغون بذلك الفتنة ء والراسخون في العلم ليسوا كذلك فإهم أهل اليقين الثابت الذي 
لا زلزال فيه ولا اضطراب فهؤلاء يفيض الله تعالى عليهم فهم التشابه با يتفق مع 
المحكم . 811110 ١٥١٠٥‏ 8×" 
العلم فإنهم ,سلموا بالتشابه في ظاهره أو بالنسبة | إلى غيرهم لعلمهم باتفاقه مع الحکم 
فهم لرسوخهم في العلم ووقوفهم على حق اليقين لا يضطربون ولا يتزعزعون بل يؤمنون 
بہذا وبذاك على حد سواء OY‏ كلا منبها من عند abl‏ ربنا ء ولا غرو فالجاهل في 
اضطراب دائم والراسخ في ثبات لازم » ومن اطلع على ينبوع الحقيقة لا تشتبه عليه 
المجاري فهو يعرف الق بذاته ويرجع کل قول | إليه قائلا : آمنا به كل من عند ربنا . 
ينا أن المتشابه ما استاثر الله بعلمه من أحوال الآخرة أو ما حالف ظاهر لفظه 
المراد منه > وورود التشابه بالعنی الأول في القرآن ضروري . لأن من أركان الدين 


(۱) یس : ۷۹ 


ومقاصد الوحي الإخبار بأحوال الآخرة » فيجب الايمان با جاء به الرسول من ذلك على 
أنه من الغيب » كما نؤمن با ملائكة والجن ہ ونقول إنه لا يعلم تأويل ذلك ؛ أي حقيقة 
ما تؤول ad]‏ هذه الألفاظ , إلا الله »> والراسخون في العلم وغيرهم في هذا سواء ) 
وافا يعرف الراسخون ما يقع تحت حكم الحس والعقل فيقفون عند حدهم ولا 
يتطاولون إلى معرفة حقيقة ما بخبر به الرسل عن dle‏ الغيب لأنهم یعلمون أنه لا جال 
لحسهم ولا لعقلهم فيه وانما سبيله التسليم ء فيقولون آمنا به كل من عند ربنا . فعل 
هذا يكون الوقف على لفظ ULI‏ لازماً » وإنما حص الراسخين با ذكر لأنهم هم الذين 
يفرقون بين المرتبتين : ما جول فيه علمهم وما لا يجول فيه » ومن المحال أن يخلو 
الكتاب من هذا النوع فيكون كله محکما بالمعنى الذي يقابل المتشابه » ومن الشواهد على 
أن التأويل هنا بمعنى ما يؤول إليه الشيء وينطبق عليه لا بمعنى ما يفسر به قوله تعالى : 
Sh psd‏ تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 2274 . فتبين ما 
قررناه أنه لا يقال على هذا اذا كان القرآن منه حکم ding‏ متشابه OY‏ التشابه هذا العنی 
من مقاصد الدين فلا يلتمس له سبب لأنه جاء على أصله . 

وأما التفسير الثاني للمتشابه وهو كونه ليس قاصراً على أحوال الآخرة بل يتناول 
غيرها من صفات all‏ التي لا يجوز في العقل أخذها على ظاهرها وصفات الأنبياء التي 
من هذا القبيل نحو قوله تعالى : «وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» فان هذا ما يمنع 
الدليل العقلي والدليل السمعي من حمله على ظاهره ؛ فهذا هو الذي يأي ا خلاف في 
علم الراسخين بتأويله کما تقدم » فالذين قالوا بالنفي جعلوا حكمة تخصيص الراسخين 
بالتسليم والتفويض هي ییزهم بین الأمرين وإعطاء كل حكمه کا تقدم آنفاً » وأما 
القائلون بالاثبات الذين يردوث ما تشابه ظاهره من صفات Ul‏ وأنبيائه إلى أم الكتاب 
الذي هو المحكم ويأخذون من جموع المحكم ما یمکنہم من فهم التشابه فهؤلاء يقولون 
إنه ما خص الراسخين بهذا العلم إلا لبيان منع غيرهم من ا حوض فيه . فهذا خاص 
بالراسخين لا يجوز تقليدهم فيه وليس لغيرهم التهجم عليه . وهذا خاص بما لا يتعلق 
بعالم الغيب . 


وههنا Gl‏ السؤال : لم كان في القرآن متشابه لا يعلمه إلا الله والراسخون في 


. ٥۳ : الأعراف‎ )١( 


العلم ؟ وم لم يكن كله محكياً يستوي في فهمه جميع الناس وهو قد نزل هادياً والتشابه 
يحول دون الحداية با یوقم اللبس في العقائد ويفتح باب الفتنة لأهل التأويل ؟ 


أجوبة العلماء OG‏ 
)١(‏ ان الله أنزل المتشابه ليمتحن قلوبنا في التصديق به > فإنه لو کان کل ما ورد 
وھ یسام ات ام پر رو سیک 


(ry‏ جعل الله المتشابه في القرآن حافزاً لعقل المؤمن إلى النظر كيلا يضعف 
فيموت » فإن السهل ا لی جداً لا عمل للعقل فيه . والدين أعز شيء على الانسان فإذا 
ل جد فيه مجالاً للبحث يموت فيه › olay‏ فيه لا یکزن کا yee‏ فالعقل شيء 
واحد إذا قوي في شيء قوي في كل شيء » وإذا ضعف ۰ ضعف في كل شيء » ولذلك 
قال بإوالراسخون ني العلم» ولم يقل والراسخون في الدين oY‏ العلم أعم وأشمل » 
فمن رحمته تعالى أن جعل في الدين We‏ لبحث العقل Le‏ أودع فيه من المتشابه » فهو 

يبحث أولاً في تمييز التشابه من غيره » وذلك يستلزم البحث في الأدلة الكونية والراهين 
العقلية وطرق الخطاب ووجوه الدلالة ليصل إلى فهمه ويهتدي إلى تأويله » وهذا الوجه 
لا uh‏ إلا على قول من عطف (والراسخون) على لفظ الحلالة وليكن كذلك . 


)1( أن الأنبياء بعثوا إلى جمیم الأصئاف من عامة الناس وخاصتهم سواء كانت 
بعثتھم لأقوامهم خاصة كالأنبياء السالفين عليهم السلام أو لجميع البشر كنبينا BG‏ 
فإذا كانت الدعوة إلى الدين موجهة إلى العام واللجاهل والذكي والبليد والمرأة والخادم 
وكان من المعاني ما لا يكن التعبير عنه بعبارة تكشف عن حقيقته وتشرح کنبه بحيث 
يفهمه كل مخاطب عامياً كان أو خاصياً ألا يكون في ذلك من المعاني العالية والحكم 
الدقيقة ما يفهمه الخاصة ولو بطريق الكناية والتعريض ويؤمر العامة بتفويض الأمر فيه 
إلى الله تعال والوقوف عند حکم الک فيكون لكل نصيبه على قدر استعداده ء مثال 
ذلك إطلاق لفظ كلمة الله وروح من الله على عیسی فالخاصة يفهمون من هذا ما لا 
تفهمه العامة ولذلك فتن النصاری بمثل هذا التعبير | ذ ۸ يقفوا عند المحكم وهو التنزيه 


۱۰ 


واستحالة أن يكوك له جنس أو آم أو ولد والمحكم عندنا في هذا قوله تعالى : ان 
عيسى علد اللہ كمثل d Shes goal‏ هذه السورة : 


ومن المتشابه ما حتمل معاني متعددة وينطبق على حالات مختلفة لو أخذ ما أي 
معنى وحمل عل أية حالة لصح ء ويوجد هذا النوع في كلام جميع الأنبياء وهو على حد 
قوله تعالی : «إوإنا وإياكم لعلی هدى أو في ضلال Pome‏ ومنه ہام القرآن لواقیت 
الصلاة لحکمة » وقد بين النبي BE‏ ذلك في بلاد العرب المعتدلة بالأوقات الخمسة 
للصلوات الخمس > وما كانت العرب تعلم أن في الدنيا بلاداً لا يمكن تحدید ۳9 
فيها کالبلاد التي تشرق فيها الشمس نحو ساعتين لا يزيد نہار أهلها على ذلك . 
القرآن إلى مواقيت الصلاة بقوله : #فسبحان alll‏ خين مسون وحين ane‏ 
الحمد ني السماوات والأرض وعشياً وحين تظهرون274 وسبب هذا الإبهام أن القرآن 
دين عام لا خاص ببلاد العرب ونحوها فوجب أن يسهل الاهتداء به حيث| بلغ » ومثل 
هذا الإجمال والابهام في مواقيت الصلاة يجعل لعقول الراسخين في العلم وسيلة 
للمراوحة فيه واستخراج الأحكام منه في كل مكان بحسبه » فاینما ظهرت الحقيقة 
كوت قاعم فى في القرآن ء وهذا النوع من المتشابه من أجل نعم اللہ تعالى ء ولا 
سبيل إلى الاعتراض على اشتمال الكتاب عليه . 

#ومايذكر إلا أولوا الألباب» أي وما يعقل ذلك ويفقه حكمته إلا أرباب 
القلوب النيرة والعقول الكبيرة » وإنما وصف الراسخون بذلك لأنهم لم يكونوا راسخین 
إلا بالتعقل والتدبر cok‏ الآيات المحكمة التي هي الأصول والقواعد » حتى إذا عرض 
المتشابه بعد ذلك يتسنى هم أن يتذكروا القواعد المحكمة وينظروا ما يناسب المتشابه منہا 
فيردونه إليه . 

إربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة نك أنت الوهاب» : 
فالرحمة في هذا القام هي الثبات والاستقامة . 


(۱) آل عمران : ۵٩‏ . 
ye : Lacy)‏ 
(۲) الروم : ۷ء ۱۸ . 


Uy >‏ إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا خلف الميعاد» : إن مناسبة 
هذا الدعاء للايمان بالتشابه ظاهرة على القول Ob‏ التشابه ہی الآخرة ء أي 
eel‏ کا يؤمنون بالمتشابه يؤمنون ری ہی وا وأما على القول بأنه 
١‏ ا ا بم یگرب bee‏ 
ادر والتوقي من “wel‏ 07 


و لین کفروا آن تفن hist pe‏ ولا لام من الله ی daly‏ مُمْ 
وقوه لاه Nis‏ آل فِرْعَوْنَ Geil‏ من يلهم كَذَبُوا, ist reine‏ الله rey‏ 
وَاللّهُ شَدِيدُ tial J‏ 0 قُلْ للّذِينَ كَفْرُوا Sst, 5 gi‏ إلى ee‏ ريشن 
الماد © قد کان لہ آي فی فتن القنا ف تال في سيل الله Aly‏ كافِرة wean‏ 
متلیهم رَأي الین وَاللَهُ یود بنصره من يَشاءً | إن في ذلك ed‏ لأولي ait‏ 49 . 

#إن الذين کفروا لن تغنی عم أمواھم ولا أولادهم من الله شيا يقال إن 
هذه الآية وما قبلها في تقرير التوحيد سواء كان رداً على نصارى نجران أو كان کلاماً 
مستقلا » فان التوحید لما كان آهم ركن للاسلام كان ما تعرف البلاغة أن يبدأ بتقریر 
الحق في نفسه ثم يؤق ببیان حال أهل الناكرة والجحود ومناشیء اغترارهم بالباطل 
وأسباب استغنائھم عن ذلك ا حق أو اشتغالهم عنه » وا مھا الأموال والاولاد > فهي 
تنبئهم هنا بأنها لا تغنی عنہم في ذلك اليوم الذي لا ريب فيه إذ يجمع الله فيه الناس 
ویجاسبھم با عملوا ء بل ولا في أيام الدنيا OF‏ أهل الق لا بد أن يغلبوهم على 
أمرهم » وما أحوج الكافرين إلى هذا التذكير . إن الجحود إنما بقع من الناس للغرور 
بأنفسهم وتوهمهم الاستغناء عن GH‏ فإن صاحب 0 والجاه إذا وعظ بالدين عند 
هضم حق من الحقوق لا يؤثر فيه الوعظ ولكنه إذا رأى أن الحق له واحتاج إلى 
الاحتجاج عليه بالدین ails‏ یتقلب واعظاً بعد of‏ ان ill‏ فهم لظلمة بصیرتہم 
وغرورهم با آوتوا من مال وولد وجاه یتبعون الهوى في الدین في کل حال . 


فسر مفسرنا (الجلال) تغني Oadby‏ » وهو خلاف ما عليه جمهور الفسرین Lely‏ 


(۱) تفسير CS‏ : ص ۵ AUIS,‏ ته تفسیر النسفي ج ۰۱ص ۵ . 


\¥ 


تغنی هنا GAS‏ في قوله عز وجل ان الظن لا يغني من لتق شيئاً» ولا آراك تقول أن 
معناها لن يدفع من الحق شيئا وإنما معنى «من» هنا ORIN‏ أي أن أموالهم وأولادهم 
لن تكون بدلا لهم من الله تعالى تغنيهم عنه » فإنهم إذا تمادوا على باطلهم يغلبون على 
أمرهم 5 الدنيا ويعذبون d‏ الآخرة. بل توعدهم أيضاً بقوله ; «وأولئك هم وقود 
النار* الوقود بالفتح (كصبور) ما توقد به النار من حطب ونحوه » أي أنهم سبب وجود 
نار الآخرة کما أن الوقود سبب وجود النار في الدنیا » أو أنهم ما توقد به . ولا نبحث عن 
كيفية ذلك فإنه من أمور الغيب التي تؤخذ بالتسلیم . 

ثم ذكر تعالى Site‏ مؤلاء الكافرين الذين استغنوا با أوتوا في الدنيا عن الحق 
فعارضوه وناهضوه حتى ظفر بهم فقال «كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا 
بآياتنا فأخذهم الله بذنويهم» بأن أهلكهم ونصر موسی على آل فرعون ومن قبله من 
الرسل على أمهم المكذبين » ذلك بأهم كانوا بكفرهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون 
فا أخذوا إلا بذنومهم وما نصر الرسل ومن آمن معهم إلا بصلاحهم وإصلاحهم فالله 
تعالى لا حابي ولا يظلم «واللّه شديد العقاب» على مستحقه إذ قضت ستته Ob‏ يكون 
العقاب أثراً طبيعياً للذنوب والسيئات وأشدها الكفر وما تفرع عنه » فليعتبر المخذولون 
إن كانوا يعقلون . 

لإقل للذين Ly AS‏ ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد» : كان الكافرون 
يعتزون بأموالهم وأولادهم فتوعدهم الله تعالى وبين هم أن الأمر لیس بالكثرة والثروة 
ونما هو بيده سبحانه وتعالى . 

«إقد كان لكم آية في فثتین التقنا فثة تقائل في سبيل الله ء وأخرى كافرة 
يروم مثليهم رأي العين» : لا يبعد أن تكون الآية تشير إلى واقعة بدر کم قال 
المفسر (SILL)‏ ؛ ويحتمل أن تكون إشارة إلى وقائع أخرى قبل الإسلام » ويرجح 
هذا إذا كان الخطاب للیهود فان d‏ كتبهم مثل هله العرة كقصة طالوت وجالوت 5 
سورة البقرة . 

ويرجح الأول إذا كان الخطاب لمشركي العرب وثبت أن نزول الآية كان بعد وقعة 


)1( تفسير البيضاوي : ص ٩۲‏ . 
(۲) تفسیر الجلالين : ص ۵٩4‏ . 


بدر . وقد كانت الفثة الکافرة ف بدر ثلاثة أضعاف المسلمة » ويصح أن يكونوا مع 
ذلك رأوهم مثليهم فقط OY‏ الله قللهم في أعینہم كا ورد في سورة الانفال . 

إن في ذلك لعرة لأولي الأبصار» : وجه العيرة أن هناك قوة فوق جميع القوى 
قد تؤيد الفئة القليلة فتخلب الكثيرة بإذن al‏ . وقد ورد في القرآن ما يمكن أن نفهم به 
سنته تعالى في مثل هذا التأييد » لا الع wad ST‏ هما رفن ا كله ديات « بل 
هذه الآية نفسها تبدي إلى السر في هذا النصر > فإنه قال : BP‏ تقاتل في سبيل GAL‏ 
ومتى كان القتال في سبيل الله أي سبيل dle‏ ا حق والدفاع عن الدين وأهله فإن النفس 
تتوجه اليه كل ما فیها وی وشعور ووجدان وما يمكنها من تدبير واستعداد مع الثقة 
بأن وراء قوتها معونة لله وتأييده . وما يوضح ذلك قوله Gls‏ : یا أا الذين آمنوا إذا 
لقیتم ذ فئة فائبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون 4( » وآعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط الخيل 4“ : ولا شك أن المؤمنين قد امتثلوا مر الله تعالى في كل ما 
أوصاهم به بقدر طاقتهم فاجتمع لهم الاستعداد والاعتقاد فكان المؤمن یقاتل tut‏ واثقاً 
والكافر متزازلا مائ ونصروا الله فنصرهم وفاء بوعده في قوله : »با أيها الذين آمنوا 
إن تتصروا alll‏ ينصركم ویثبت آقدامکم 46 ۲٩‏ وقوله : «إوكان حقاً علينا نصر 
الومنین (ag‏ فالژمن من يشهد له بإيمانه القرآن وایتاژه ما وعد الله المؤمئين لا من يدعي 
الإيمان بلسانه وأخلاقه وأعماله وحرمانه ما وعد الله المؤمنين تکذب دعواه . وغزوات 
الرسول وأصحابه شارحة لما ورد من OLY‏ في ذلك وناهيك بغزوة أحد فإنهم ما 
خالفوا ما أمروا به نزل مهم ما نزل وهذا أكبر عبرة لمن بعدهم لو كانوا يعتبرون بالقرآن 
ولكنهم أعرضوا عنه 0 وراء ظهورهم واشثروا به ما قلي فبئس ما اختاروا 
لأنفسهم . ولو عادوا al]‏ واتحدوا فيه واعتصموا بحبله لفازوا بالعز الدائم والسعادة 
الكبرى والسيادة العليا في الدنيا والأخرى . 


)١(‏ الانفال : ه 

(۲) الانفال : 1۰ 

(۳) من معانیها شدة البکاء . 
)£( محمد : ۷ . 

)9( الروم : ۷ 


A والبّيين والقناطیر الُقنطرة من‎ AL Sy الشهوات‎ LE لاس‎ 5p 
عِنْدهُ خسن‎ Dy المسَوْمةٍ والألعام وا رب ذلك متا الحياة الا‎ JL, والفضة‎ 
OU 

إن رئيس وفد نجران ذكر في حدیثہ مع النبي BB‏ أنه يمنعه من الاعتراف بأنه هو 
النبي المبشر به وبصدقه أن هرقل ملك الروم أكرم مثواه ومتعه وأنه يسلبه ما أعطاه من 
مال وجاه إذا هو آمن 0- E‏ أن ما زین للناس من حب الشهوات حتى صرفهم 
عن الحق لا خير فيه . 

والمختار عندي أنه لا كان الكلام السابق يتضمن وعيد الكافرين جاء بعده بوعد 
التقین » وجعل له مقدمة بين فيها جیع أصول اللذات التي يتمتع بها الناس بحسب 
غرائزهم تمهيداً لتعظيم شأن ما بعدھا من أمر الآخرة . 

ولحبة الولد طوران : طور الصغير ء وهو حب ذاتي لهم لا علة له ولا فكر فيه ولا 
عقل ولا رأي » بل هو جنون فطري ورحمة ربانية dle‏ لجميع الحيوانات لا فرق بين 
الانسان واهرة . والطور الثاني حب معلول معه فکر » وهو المراد بالآية » وهو حب 
الأمل والرجاء بالولد ولذلك كان خاصاً بالبنين Ley‏ ا حب على قدر الأمل فإذا حاب 
يضعف الحب ويرث وربما انقلب إلى عداوة تستتبع التقاضي وطلب العقاب أو الغرامة 
كبا یقم کثیرا . 


ois JB‏ بخير من OSI‏ للڈین اتقو عند ریم م جنات تجري من تحتها الأنمارٌ 
Spat‏ فیھا Sip ob ABO Sy‏ والله Sell aay‏ یقولون را 
نا آمنا فاغیر لنا la gid‏ وقنا عذات الثار © الصابرين والصادقین والقانتين واللفقین 
والستغفرین بالأشحار 9 » . 
تقدم تفسير التقوى والجنات والأزواج المطهرة في سورة البقرة . 
وأكبر من هذه اللذات كلها رضوان الله تعالل » وهذا يدلنا على أ ن أهل 
۶9 ای ا فمن الناس من لا يفهم معنی رضوان الله 
تعالى ولا يكون باعثاً له على ترك الشر ولا على فعل ایر ء وإنما يفهمون معنی اللذات 
الحسية التي جربوها فكانت أحسن الأشياء موقعاً من نفوسهم ؛ > فهم فيها يرغبون 


\o 


ولأجلها يعملون > ولكن جميع المتقين يعرفون في الآخرة هذه اللذة التي لم يكونوا يعقلون 
ها معنی في الدنیا . 


إوالله بصیر بالعباد» ختم الآية بہذہ ا حملة للإشعار بأنه لیس کل من ادعی 
التقوى في نفسه أ o‏ > وإنما المتقي عند الله هو من يعلم الله منه 
التقوى » وفي هذا تنبيه للناس وإيقاظ لمحاسبة نفوسهم على التقوى لثلا يغشهم العجب 
بأنفسهم فيحسبوها متقية وما هي بمتقية 

الذین يقولون ربنا إننا آمنا» وصف أهل التقوی بشأن من شؤونهم وهو أنهم 
لتاثر قلوہم بالتقوی التي هي ثمرة Ole YI‏ ته تفيض آلسنتهم بالاعتراف مہذا الايمان في مقام 
الابتهال والدعاء . 

#الصابرین والصادقين والقانتين واللفقین والمستغفرين بالأسحار» : وصف 
الله التقین بہذہ الصفات التي استحقوا بها تلك الدرجات . ومجموع الآيات الواردة في 
الصبر تدلنا على أن الصبر هو حبس النفس عند كل مكروه يشق على النفس احتماله , 
fasts‏ أنواعه الصبر على ملازمة الشريعة في المنشط والکره » فعندما تہب زوابع 
الشهوات فتزلزل الاعتقاد بقبح المعاصي وسوء عاقبتها يكون الصبر هو الذي يثبت 
الايمان ويقف بالنفس عند الحدود المشروعة لذلك قرن الأمر بالتواصي باق بالأمر 
بالتواصي بالصبر في سورة العصر ہ والحق هو المقصود الأول من الدين وهو لا یقوم إلا 
بالصير . وکا يحفظ النفس عند حدود الشرع يحفظ شرف الانسان في الدنيا عند المكاره 
ويحفظ حقوق الناس أن تغتالها أيدي المطامع . 

والصدق يكون في القول والعمل والوصف. يقال فلان صادق في عمله صادق في 
جهاده وصادق في a>‏ كما يقال صادق في قوله . وفسروا القانتين بالمطيعين وبالمداومين 
على الطاعة والعبادة . والمنفقون معروفون . . الخ : 

ومن مباحث اللفظ النكتة في نسق هذه الأوصاف بالعطف مع أن الأوصاف 
العدودة تسرد غير معطوفة, وعن الزغشري أن العطف يفيد کال الموصوفين بہذہ 
الأوصاف ؛ وقال غيره من الفسرین إننا لا نعهد من معاني الواو الکمال في معطوفاتها ء 
ومن عنده ذوق في اللسان يجد في نفسه فرقاً بین العطوف وغيره ء ومن الأمثلة على ذلك 
قوله الشاعر : 


۱۹ 


ولو Le, OLS‏ وا لاتقيته ولكنه رمسح ونان وثالث 

وان بيان الفرق ربا لا تفي به العبارة إلا مع الاستعانة بالسليقة » ويمكن تقريب 
ذلك بأن يقال إن الأوصاف المسرودة بغير عطف كالوصف الواحد وأما عطفها فيفيد أن 
ریو یت مستقل . 

gdp‏ الله Sy‏ لا EMU SY‏ وا pl‏ اما aoa‏ لا df‏ إلا 
هو العَزِيرٌ Ossi‏ إن Gl‏ ند اله الاِسْلامُ ما اختلف این أوثوا الکتات إلا 
ین بعد ماج للم ی بحينهم ومن ASS‏ ےت 
Be Age 0‏ لت می له a a‏ دنل eel‏ سی والامین 
ok‏ 

Op‏ حاجوك فقل أسلمت وجهي الہ ومن اتبعن» : كأنه يقول إن من یقصد 
إلى الحجاج بعد تأييد ا حق وتفنيد الباطل لا يقصد إلا إلى الجادلة والشاغبة لحض 
العناد والمشاكسة وذلك ots‏ البطلین » uf,‏ طالب الق فانه يبخل بالوقت أن يضيع 


سدى «وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم » 


الاستفهام للتقریع والمراد بالاسلام روح الدين الذي نزل به الكتاب ومقصده 
يعني أنه ليس طم إلا الرسوم منه OP‏ أسلموا» هذا الاسلام «إفقد اهتدوا» OY‏ هذا 
هو روح الدين فمن أصابه فهو على هداية من هذا الوجه » فان غشيه مع ذلك شيء من 
رہ وب ل ل ل ل 
إسلامهم هذا لا بد أن يستتبع اتباعك في ما جئت و وو یت 
متوجه دائياً إلى طلب ا حق ء فهو أقرب الناس إلى قبوله متى جاءه وظهر له »وان 
تولا معرضین عن الاعتراف با سالت عنه » لعلمهم آنپم لیسوا على شيء منه » 
LB}‏ عليك البلاغ» لحقيقة الاسلام » وما آمرت به من الأحكام » وله بصير 
بالعبادچ فهو أعلم بن طمس قلبه فارتکس في شقائه » ووقع اليأس من اهتدائه 6 وس 
يرجى له بتوفیق الله من بعد ما لا یرجی له الیوم . 


a AT fo 7 48 2‏ وا ری 2 ate‏ نم Pa 9 e.‏ ع 
Old‏ الذينَ یکفر ون بایات الله ویفتلون الئبيين بغبر GH‏ ويقتلون الذین يأمرون 


۱۷ 


eal‏ ین الاس فبَشرهُم دو © آوليك الّدِينَ خبطت أفمماکُمْ في الدنیا 
والآخرة وما هُم مِنْ اصرین 42 . 

قيل إن الآية في اليهود » وعندي أن القول على lel‏ عامة هو الأول > وهي 
تتحدث عن مشركي العرب الذين حاولوا قتل نبي واحد » على حد کون قتل النفس 
الواحدة كقتل جميع الناس . 

«إويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» : إن مرتبة هؤلاء تلي مرتبة 
النبیاء . وقوله ضال و من الناس 6 بشعر بقلتهم . 


dlp‏ ر إل این ور تیان الكتاب يُدعُونَ إلى کاب الله خم يمم 
تول فرِيقٌ ms ort‏ م O58 A‏ ذلك بانیم قالوا لنْ Oe‏ الاز LETS‏ مغدودات 
وغرهم في ديهم ما کانُوا Obs‏ یت إذا إذا جمعناهم ليوم لا ریب فيه ‘Seah,‏ 
تفس ما کت phy‏ لا يمون 4 

إنه مبين لقوله تعالى «أوتوا الكتاب» وهو بمعنى لا يعلمون الكتاب إلا آماني G‏ 
فالنصيب عبارة عن تمسكهم بالألفاظ بتعظيمها وتعظيم ما تكتب فيه مع عدم العناية 
با لمعاني بفقهها والعمل بها . 

ولك أن تقول إن ما يحفظونه من الكتاب هو جزء من الکتب التي أوحاها الله 
إليهم . وقد فقدوا سائرها وهم مع ذلك لا یقیمونبا بحسن الفهم ها والتزام العمل 
مها . ولا غرابة في فقد بعض الكتاب فالكتب الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام 
التي يسمونها التوراة لا دلیل على أنه هو الذي كتبها . ولا هي محفوظة عنه › بل قام 
الدليل عند الباحثين من الأوروبيين على أا كتبت بعده بمئات من السنین . وكذلك 
يقال في سائر الكتب المنسوبة إلى الأنبياء في المجموع الذي يسمونه (الكتاب القدس) . 

: قوله تعالى #ثم بتولی فريق منهم وهم معرضون# فللتراخي فيه وجهان‎ Lil 
استبعاد توليهم» لأنه حلاف الأصل الذي يكون عليه المؤمن (ثانیهیا) أنهم إذا‎ (dal) 
دعوا إلى حکم الكتاب يتولى ذلك الفريق بعد تردد وترو فی القبول وعدمه وکان من رھ‎ 
الايمان أن لا يتردد المؤمن في إجابة الدعوة | إلى حكم كتابه الذي هو أصل دينه . على أنهم‎ 
لم يكتفوا بالتردد حتى تولوا بالفعل » و يكن التولي عرضاً حدث لهم بعد أن کانوا‎ 


\A 


مقبلين على الكتاب خاضعين لحكمه في كل حال وآن بل هو وصف لهم لازم » بل 
اللازم لهم ما هو شر منه وهو الإعراض عن كتاب alll‏ في عامة أحوالهم . فجملة #وهم 
معرضون4 ليست مؤكدة للتولي » كما قيل » بل هو مؤسسة لوصف الإعراض الذي هو 
ےر ٹوو ری 
منہم أمة یہدون GEL‏ وبه يعدلون ومنهم الذين آمنوا بالنبي BS‏ 

ذلك بأہم قالوا لن تمسنا الثار إلا أياماً معدودات» : إنه ل يثبت في عدد هذه 
الأيام شيء » وليس في كتب اليهود التي في أیدیہم وعد بالآخرة ولا وعيد » فكل ما 
وعدت به على العمل بالكتاب هو الخير والخصب والسلطة في الأرض وما أوعدت به هو 
سلب مده النعم وتسليط الأمم عليهم ء ولكن الإسلام بين لنا أن كل نبي أمر بالايمان 
بالیوم الاخر ووعد وأوعد . فهذا هو الحق سواء آوجد في كتبهم أم لم يوجد . 

والجملة عبارة عن استسهال العقوبة والاستخفاف ما اتكالاً على اتصال نسبهم 
بالانبیاء واعتماداً على مجرد الانتساب إلى الدين وکانوا یعتقدون أن ذلك كاف في نجاتبی 
ومن استخف بوعيد الدون Lely‏ أنه خفيف في نفسه أو أنه غبر واقع بن يستحقه حتاً 
تزول حرمة الأوامر والنواهي من نفسه فيقدم على ارتكاب المحارم بلا مبالاة ويتهاون في 
الطاعات المحتمة وهكذا شأن الأمم عندما تفسق عن ديما وتنتهك حرماته ظهر في 
اليهود ثم في النصارى ثم في المسلمين . 

ول الل مالك ls‏ الك من تسا وع الك من تاه aa‏ من نشاء 
وتیل من تشاه بيك اليإ إِنْفَ على کل sagt‏ قير © تولخ اليل ني النہار aes‏ 
النهاز نی ا Bie Bs‏ من cl 25 call‏ ین اي وتررق من تشاء بغبر 
جِسَاب 29 4 . 


روي عن قتادة أن النبي MG‏ سأل ربه أن fat‏ ملك فارس والروم في أمته فنزل 
قوله تعالى : ٭قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع اللك من تشاء) وان 
8٣‏ ت0 
النبي ی مع من خوطبوا بالدعوة من الشرکین وین a‏ ینکرون 
النبوة لرجل یأکل الطعام وشي في الاسواق كا أنكر أمثالهم على الأنبياء قبله . وأهل 
الکتاب کانوا ینکرون أن یکون نبي من غير آل |سرائیل ‏ وقد عهد في غير موضع من 


۱۹ 


القرآن تسلية النبي MB‏ في مقام بيان عناد المنكرين ومكابرة الجاحدين وتذكيره بقدرته 
تعالى على نصره وإغلاء كلمة دينه » فهذه الآية من هذا القبيل . كأنه يقول له : إذا 
تولى هؤلاء الجاحدون عن بيانك » وم ينظروا في برهانك ء وظل الشرکون منهم على 
جهلهم » وأهل الكتاب في غرورهم ؛ فعليك أن تلجأ إلى الله تعالى وترجم إليه 
بالدعاء والثناء » وتتذکر أنه بيده الأمر یفعل ما یشاء » وهذا پناسب ما تقدم في الرد على 
نصاری نجران من آمره بالالتجاء إليه سبحانه بقوله.: فان حاجوك فقل أسلمت 
وجهي لله . 

وعلى هذا التفسیر يصح أن یکون اللك بمعنى النبوة أو لازمها . ولا شك أن النبوة 
ملك كبير OY‏ سلطانہا على الأجساد والأرواح ٠‏ عل الظاهر والباطن ‏ قال تعالى : 
«إفقد آنيئا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتیناھم ملكأ عظیم4(١)‏ فإن لم يكن هذا الملك 
عين النبوة فهو لازمها » ونزع الملك على هذا القول عبارة عن نزعه من الأمة التي كان 
يبعث فيها الأنبياء كأمة إسرائيل فقد نزعت منها النبوة ببعثة النبي كك » ويمكن أن يفسر 
النزع هنا بالحرمان فإنه تعالى يعطي النبوة من يشاء ویحرم منہا من يشاء » فان قيل : إ 
النزع إنما يكون لشيء قد وجد صح أن يجاب عنه Ob‏ هذا على حد قوله تعالى حكاية عن 
لسان الرسل : #قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا alll‏ مها 
فإنهم لم يكونوا في ملتهم إذ يستحيل الكفر على الأنبياء . 

«#ونعز من تشاء وتذل من تشاء٭ العز والذل معروفان ومن آثار الأول حماية 
الحقيقة ونفاذ الكلمة ومن أسبابه BAS‏ الأعوان وملك القلوب با اہ والعلم النافع للناس 
وسعة الرزق مع التوفيق للإحسان > ومن آثار الثاني الضعف عن GAL‏ » والرضى 
بالضيم والمهانة . 

«إبيدك الخير» قدر المفسر (الجلال) هنا كلمة Oy‏ ء هرباً من المعتزلة ء 
على أنه ليس في العبارة نفي لکون الشر بيده كا أنه ليس فيها إثبات له فلا معنى لتصادم 
المذاهب فيها وحسبنا قوله : Hip‏ عل كل شيء قدير» . 


٥٥ : النساء‎ )١( 
. ۸٩ : الأعراف‎ )۲( 
. 55 تفسبر الجلالین ص‎ )۲( 
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«إتولج الليل في النہار وتولج النہار في اللیل 4چ أي تدخل طائفة من الليل في 
النہار فيقصر الليل من حيث يطول النهار » وتدخل طائفة من النهار في الليل فيطول هذا 
#وخرج اي من الميت) كالعالم من الجاهل والصالح من الطالح والمؤمن من 
الکافر وتخرج الميت من الحي» كالكافر من المؤمن والجاهل من العالم والشرير من 


الخير . 
of . 4 ۲ ۳ 5 2 2 5 Mahe‏ م جج ۳ ۳ 
لا Las‏ المؤمنون الکافرین أولياء من دون المؤمنين ومن یفعل ذلك فليس من 
لله لله في شی ۽ إلا أن توا متا یرم LE‏ وإلى اللو pat‏ قل إن مخفو 


کے أو بدو ممه الله یفلم ما في SL‏ وَمَا في الأرْض ly‏ على 
کل Ons ig‏ بوذ كل wt‏ ما عل من pak‏ | وما عولت من سوء تود 
لو ان بينبا Wal: sy‏ تعِيداً ویرک ah‏ نفْسَهُ واللّه رءوف بالعباد 60 » . 

جاء قوله تعالي : لا يتخذ الومنون الکافرین أولياء من دون المؤمئين»* بعد 
تلك الآية التي نبه الله فيها النبي والمؤمنين ن إلى الالتجاء إليه معترفين أن بيده الملك والعز 
ومجامع الخير والسلطان المطلق في تصريف الكون يعطي من يشاء وینم من يشاء فإذا 
كانت العزة والقوة له عز شأنه فمن الجهل والغرور أن پعتز بغيره من دونه » وأن يلتجأ 
إلى غير جنابه » أو يذل المؤمن في غير بابه » وقد نطقت السير Ob‏ بعض الذين کانوا 
يدخلون في الإسلام كان يقع منہم قبل الاطمثنان بالايمان اغتراره بعزة الكافرين وفوتہم 
وشوكتهم فیوالونہم ویرکنون إليهم وهذا أمر طبيعي في البشر . 


وذکروا في سبب نزول الآية lel‏ نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وقصته معروفة وقيل 
إنها نزلت في ابن أبي سلول (زعيم ا نافقین) وقيل في جماعة من الصحابة كانوا يوالون 

بعض اليهود » ومهما كان السبب في نزوضا فإنا نعلم أن من طبيعة الاجتماع في كل دعوة 
أن يوجد في المستجيبين ها القوي والضعيف » على أن مظاهر القوة والعزة تغر بعض 
الصادقين وتؤثر في نفوس بعض المخلصين فا بالك بغيرهم » ولذلك ut‏ الله تعالى 
المؤمنين عن اتخاذ الأولياء من الكافرين . وقد ورد بمعنى هذه الآية آيات أخرى فلا بد 
من تفسيرها تفسیراً تتفق به معانيها . 


۳۱ 


الأولياء : الأنصار » والاتخاذ يفيد معنى الاصطناع » وهو عبارة عن مكاشفتهم 
بالأسرار الخاصة بمصلحة الدين » وقوله : #من دون المؤمئين» قيد في الاتخاذ ء أي لا 
پتخذ المؤمنون الکافرین أولياء وأنصاراً في شيء تكلم مصلحتهم عل مصلحة آلژمنین 
اي Ja ls‏ حاطب بن uf‏ بلتعة » > لأن في هذا اختياراً لهم وتفضیلا على المؤمنين » بل 

فيه إعانة ASU‏ على الإيمان ولو بطريق اللزوم 3 ومن شان هذا أن لا يصدر من مؤمن 
ولو كان فيه مصلحة خاصة له وہ ہے ل یر 
لولا أن ME ole‏ عن ذلك وذكره بأنه من أهل بدر . 

وقال تعالى في آية أخرى : لا تجد قوماً پومنون al‏ واليوم الآخر يواذون من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ۱۵6 الآية فالموادة مشاركة في الأعمال > فان كانت في 
شأن من شؤون المؤمنين من حيث هم مؤمنون والکافرین من حيث هم كافرون فالممنوع 
منها ما يكون فيه خذلان لدينك وإيذاء لأهله أو إضاعة لصاهم » وأما ما عدا ذلك 
كالتجارة وغيرها من ضروب العاملات الدنيوية فلا تدخل في ذلك النفي دبا ليست 
معاملة في sale‏ الله ورسوله أي في معاداته) ومقاومة دینہما . 


«إومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء», : معنى العبارة أنه يكون بينه وبين 
الله غاية البعد أي تنقطع صلة الايمان بينه وبين الله تعالى أي فيكون من الكافرين کیا 
قال في آية أخرى : ومن يتوهم منكم فإنه منم 4 أو معناه فيكون عدو الله وقوله 
Yi‏ أن تتقوا مث منہم تقاة» استثناء مر من أعم الأحوال أي إن ترك موالاة الكافرين على 
aT‏ إلا في حال الشوف من شيء نتقونه منهم فلكم حينئذ أن 
توالوهم بقدر ما يتقى به ذلك الشيء » OF‏ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح »› 
وهذه الموالاة تكون صورية لآنها للمؤمنين لا عليهم . والظاهر أن الاستشناء منقطع 
والعنی لیس لكم أن توالوهم على المؤمنين ولکن لكم أن تتقوا ضررهم بموالاتهم . وإذا 
جازت موالاتہم لاتقاء الضرر فجوازه لأجل منفعة المسلمين يكون آولی وعلى هذايجوز 
لحكام المسلمين أن يحالفوا الدول غير المسلمة لأجل فائدة المؤمنين بدفع الضرر أو 
المنفعة ولیس هم أن يتولوهم في شيء يضر بالمسلمين وان لم يكونوا من رعيتهم . وهل 
الوالاة لا تختص بوقت الضعف بل هي جائزة في كل وقت . 


(۱) الجادلة : ۲۲ . (۲) لمائدة : / 2۵ . 
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یوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها 
و بینه آمدا بعيداً» الكلام تتمة لوعيد من يوالي الكافرين افا إياهم على المؤمنين 
والمعنى اتقوا واحذروا » أو لیحذروا يوم تجد كل نفس عذلها من الخير مهما قل حضراً . 
ولا يجوز تقدیر «اذكر)متعلقاً لقوله «يوم تجد» كما فعل OIE)‏ . ومعنى کونه محضراً 
أن فائدته ومنفعته تكون حاضرة لديه . وأما عمل السوء فتود كل نفس اقترفتہ لو بعد 
لت“ . وهذا يدل على کے ےت 
عنه بما ذكر ليدل على أن ن إحضاره مؤذ لصاحبه يود لولم يكن ؛ ومنه يعلم أن 
عمل الخبریکون غبطة لصاحبه وسرورا و مو سی 
فيها ذكر كتب الأعمال وأخذھا بالأيمان والشمائل فإن الغرض من التعبير بأخذها باليمين 
آخذها بالقبول ا حسن ومن آخذها بالشمال أو من وراء الظهر أخذها مع الكراهية 
والامتعاض . 

ومن مباحث اللفظ في الآية دخول ا حرف المصدري على مثله في قوله «إلو أن 
وهو معروف في الكلام العربي الفصيح فلا حاجة إلى جعل الأصل فيه النع وتأويل ما 

abit dp‏ اصطفى آدم Cagis‏ ول إبراهيمٌ وال Sine‏ على العألین() ذُريّة 
ہی ہے One‏ ل تہ 
gle‏ ترا فتقبّل مني Saf‏ الميغالعیم(2 CB‏ وضعنها قال رب إني Wis‏ 
أنثى ably‏ ألم ما وضَعَتْ ولیس AUS IS‏ وان pie WR‏ وی لابق 
Way‏ من الشیْطانِ الرّجيم © فتقبلها ريما بقبول, حسن وأنبتها نباتاً حسناً وکفلها 
زكريًا US‏ دخل علیها زكريًا OI pall‏ وَجَدَ عِندھا رزقاً قال يا ole‏ أن لكِ هذا قال 
ون عند اله Ty‏ ررق من يشاء بغیر حساب © . 


#ذرية بعضها من بعض# : يقال إن لفظ الذرية قد يطلق على الوالدين والأولاد 
خلافاً لعرف الفقهاء » وهو قليل » والشهور ما جرى عليه الفقهاء وهو أن الذرية 
الأولاد فقط فقوله #بعضها من بعض* ظاهر على الأول . ويخص على الثاني JL,‏ 
إبراهيم وآل عمران . ويصح أن يكون بمعنى نم أشباه وأمثال في الخيرية والفضيلة التي 


٦٥ : تفسير الحلالين‎ )١( 
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هي أصل اصطفائهم عل حد قوله تعالى : #والنافقون والمنافقات بعضهم من 
ی وان رک 

ورد ذكر عمران في هذه الآيات مرتين » فبعضهم يقول el‏ واحد وهو أبو مریم 
ويستدل على ذلك بورودما في سیاق واحد ‏ وأكثرهم يقول إن الأول أبو موسی والثاني 
أبو مریم وبينها نحو أً EG‏ 
والسیحیون لا يعترفون Uf Ob‏ مریم يدعى عمران » ولا ضير في ذلك ¢ فإنه لا يلزم أن 
الطريق عند المتصوفة يزعمون أا متصلة بعلي أو بالصديق وليس لهم في ذلك سند 

وان سميتها مریم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» : في 
حديث أبي هريرة عند الشيخين وغبرهما واللفظ هنا لمسلم : «كل بني آدم يمسه الشيطان 
يوم ولدته أمه إلا مریم وابها» . 

وإذا صح الحديث فهو من قبيل التمثيل لا من باب الحقيقة . 

إن القرآن نزل سائغاً يسهل على كل أحد فهمه من غير حاجة إلى عناء ولا ذهات 
في الدفاع عن شيء خلاف الظاهر فعلينا أن لا نخرج عن سنته ولا نضيف إليه حكايات 
إسرائيلية أو غير إسرائيلية fat‏ هذه القصة من خوارق العادات » والبحث عن ذلك 
الرزق ما هو ومن أين ¿ جاء فضول لا يحتاج إليه لفهم المعنى ولا لزید العبرة » ولو علم 
الله آن في بیانه حيرا بینه . 

UT‏ ما سيقت القصة لأجله » وهو الذي يجب أن نبحث فيه » ونستخرج العبر من 
قوادمه “bleu‏ 3 فهو تفریر لبوة النبي للا ودحض شبه أهل الکتاب الذین احتکروا 
لضل alll’‏ وجعلوه خاصا بشعب إسرائيل وشبهة المشركين الذين كانوا ينكرون نبوته لأنه 
بش . وبیان ذلك أن القصد الأول من مقاصد الوحي هو تقریر عقيدة الألوهية aly‏ هم 
مسائلها مسألة الوحدانية وتقرير عقيدة البعث والجزاء وعقيدة الوحى والأنبياء وقد 


۷ : التوبة‎ )١( 
يقول الشيخ رشيد رضا إن الاستاذ الإمام قد ذكر التفصيل الذي عند اليهود في ذلك . ولکنه م‎ )۲( 
. يثبته في دون عن الأمام‎ 


۳ 


افتتحت السورة بذكر التوحيد وإنزال الكتاب ثم كانت OLY‏ من آوفا إلى هذه القصة 
أو قبيل هذه القصة في الألوهية el bly‏ بعد البعث بالتفصيل وإزالة الشبهات والأوهام في 
ذلك ء ثم بین أن الايمان بالله وادعاء حبه ورجاء النجاة في الآخرة والفوز بالسعادة فيها 
إنما تكون باتباع رسوله وقفى على ذلك ببذه القصة التي تزيل شبه الشرکین وأهل 
الكتاب في رسالته وتردها على وجوههم . 

رد عليهم ہما يعرفونه من أن ردم أبو البشر وأن الله اصطفاه بجعله أفضل من 
كل أنواع الحيوان » وقکینه هو وذريته من تسخيرها » وهذا متفق عليه بين المشركين 
وأهل الكتاب» ومن اصطفاء نوح وجعله أبا البشر الثاني وجعل ذريته هم الباقين» ومن 
اصطفاء إبراهيم وآله على البشر Ob‏ العرب وأهل الکتاب كانوا يعرفون ذلك» فالأولون 
يفخرون بأنهم ولد إسماعيل وعلى ملة إبراهيم كا يفخر الآخرون باصطفاء آل عمران 
من بني إسرائيل حفيد إبراهيم . فالله سبحانه وتعالى يرشد هؤلاء وأولئك وجميع البشر 
إلى أنه هو الذي اصطفى هؤلاء بغير مزية سبقت منم تقتضي ذلك وتوجبه علیه, فإذا كان 
الأمر له في اصطفاء من يشاء من عباده وبذلك اصطفى هؤلاء على عالي زمانہم فا المانع 
له من اصطفاء محمد BE‏ بعد ذلك على العالمين كما اصطفى أولئك ؟ لا مانع يمنع ذلك 
عند من يعقل . فان قيل : إنه لم يعهد أن بعث نبياً من غير بني إسرائيل بعد وجودهم » 
قلنا : dy‏ اصطفی بي إسرائيل عند وجودهم ؟ أليس ذلك بمحض مشيئته ؟ بلى ؛ 
وبمحض مشيئته اصطفى محمداً بي . فهذه المثل مسوقة لبيان أنه تعالى يصطفي من 
خلقه من يشاء » ul‏ الدليل على كونه شاء اصطفاءه فاصطفاه بالفعل فهو أنه اصطفاه 
بالفعل إذ جعله هادياً للناس رجا لهم من ظلمات الشرك والجهل والفساد إلى نور الحق 
الجامع للتوحيد والعلم والصلاح ؛ ول يكن أثر غيره من آل إبراهيم وآل عمران في 
المداية بأظهر من أثره . بل أثره أظهر . ونوره أسطع ؛ صلى الله عليه وعلى كل عبد 
مصطفى . وهذا بیان لوجه اتصال القصة با قبلها من أول السورة . 

ومن هذه المثل قصة مريم فان أمها إذا كانت قد ولدتها وهي عاقر على خلاف 
المعهود كما نقل she‏ يقال إذا كان قبول BY‏ محررة لخدمة بيت الله على حلاف العهود 
عندهم وقد تقبله الله فلماذا لا يجوز أن يرسل الله حمدأ من غير بني إسرائيل على حلاف 
المعهود عندهم ؟ ومثل هذا يقال في قصة زكريا عليه السلام الآتبة ومن ذلك كله يعلم 
أن أعماله تعا ی لا تأتي دائاً على ما يعهد الناس ويألفون . 


Yo 


نالک دعا زكرا رب قال رب هب لی من HS ED‏ طية إنك سمیع. الدّعاءِ © 
dist‏ ا ملائكة phy‏ یصل في المخراب ان الله ted‏ بیحبی مصدقاً بكلمةٍ من الله وسيّدا 
وحسُوراً ون من الصالحین © قال TS,‏ یون لي غلام وقذ gab‏ ال Be I aly‏ 
قال alt ds‏ فمل ما یش ؟ قال رب اجعل لی آية قال آيتك ألا تلم الناس ثلاثة ة یام 
إلارمزاً واذكر ربك كثيراً وسبّح بالعشي والابکار ©) . ۱ 


فسر بعضهم « هنالك » بالزمان وهو ضعيف والاستعیال الفصيح فيها أنها للمكان 
نفس القارىء وتہیج تمنيه لو يكون له مثلهم . وذهب المفسر (الجلال) إلى أن الذي بعث 
زكريا إلى الدعاء هو رؤيته فاكهة الصيف في الشتاء وعكسه فإن ذلك من قبيل مجيء 
الولد من الشيخ الكبير والمرأة العاقر(') وليس في الآية ما يدل عليه » وقد يعترض عليه 
بان فب إشعارا بان زكريا لم يكن قبل :ذلك غا پکان الخوارق » ولا يقول هذا مؤمن 

بنبوته . فان قيل e‏ 
3 فالجواب : إن هذا يؤيد امتناع أن تكون رواية الخوارق هي التي أثارت في نفسه 
هذا الدعاء . 


إن زكريا لا رأى ما رآه من نعمة الله على مریم في کیال Lele‏ وحسن Bee‏ ولا 
سيا اختراق شعاع بصیرتہا لحجب الأسباب » ورؤيتها أن السخر ها هو الذي يرزق من 
يشاء بغير حساب ء أخذ عن نفسه » وغاب عن حسه » وانصرف عن ALS‏ وما فيه , 
واستغرق قلبه في ملاحظة فضل الله ورحمته ء فنطق بهذا الدعاء في حال غيبته » وإنما 
يكون الدعاء جديراً بأن يستجاب إذا جرى به اللسان بتلقين القلب في حال استغراقه في 
الشعور بکمال الرب » ولا عاد من سفره في عالم الوحدة » إلى عالم الأسباب ومقام 
التفرقة » وقد أوذن بسماع ندائه » واستجابة دعائه سأل ربه عن كيفية تلك الاستجابة ‏ 
وهي على غير السنة الكونية فأجابه بما أجابه > وذلك قوله عز وجل «إفنادته 
الملائكة» . 


إن زكريا أحب بمقتضى الطبيعة البشرية أن يتعين لديه الزمن الذي ينال به تلك 


)1( تفسير الجلالين : ص ۵۸ . 


۲٢ 


المئحة الإلحية لیطمئن قلبه » ويبشر آهله » فسأل عن الكيفية » ولا أجيب Le‏ أجيب به 
سال ay‏ أن يخصه بعبادة يتعجل بها شكره ويكون | إتمامه إياها 47 وعلامة على حصول 
المقصود » فأمره ob‏ لا يكلم الناس ثلاثة أيام بل ينقطع للذكر والتسبيح مساء صباح 
مدة ثلاثة أيام فإذا احتيج إلى خطاب الناس Lesh‏ إليهم إيماء » وعلى هذا تكون بشارته 
لأهله بعد مضي الثلاث الليال . 

«إوإذ قالتِ الملائكة يا مریم إن abl‏ اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 
العالین © يا مریم اقني ES‏ واسجخدي واركهي مع COGS‏ 

قال احلال إنه التطهير من مسيس الرجال!') . والمختار عندي ale‏ على ما هو 
من هذا وذاك . أي طهرك ما يستقبح كسفساف الأخلاق وذميم الصفات وغير 

لك . والاصطفاء الثاني . . هو جعلها تلد بيا من غير أن هسها رجل : فهر عل هذا 
ee ts‏ > بل بالاعداد والتهيئة . 

2. ose 


ذث من أنباء لب وجيه AY‏ وما گنت لدبم إذ يُلقُونَ أفلامهم أيهم یکفل 
مریم وما كنت لديم | إذ يختصمونَ9)* . 

أعقب هذه القصة ببذه الآية الناطقة بأنها من أنباء الغيب » وأخر خبر إلقاء 
الأقلام لكفالة مریم » وذكره في سياق نفي حضور النبي BE‏ مجلس القوم وشهود ما 
جرى منهم . ولا بد لهذه العناية من نكتة وقد قالوا في بیانہا إن كونه HB‏ لم يقرأ أخبار 
القوم dy‏ يروها سماعا عن تاو بر پر سو رک 
مشاہدتہا فنفاها تہکم بهم وبذلك تعين أ نه لم Ge‏ له طريق لعرفتها إلا وحي الله تعالی 
إليه با . وهذا الجواب منقوض : ون Gal‏ عليه من نعرف من المفسرين » وذلك أن 
القرآن نطق gel‏ قالوا : ل ما يعلمه بشر 4 وقالوا أساطير الأولين اكتتبها ي 
فالصواب أن النكتة في النص على نفي حضور النبي القوم إذ يلقون أقلامهم » بعد 
سے ی » هي أن هذه المسألة لم تكن معلومة عند أهل 
الكتاب فيكون للمنكرين شبهة على أنه أخذها عنهم . 


(۱) تفسير الجلالين : ص ۵۸ . 


(۲) النحل : ۱۰۳ . 
(۳) الفرقان : ۵ , 


۳۷ 


SY‏ قالت الملائكةٌ يا pi‏ إن الله بيرك بكلمة مته Leet‏ امح عیسی ابن 
مریم م وجيهاً في GA‏ والآخرة ومن iy Al‏ © ويكلم الناس في ال وکهلا ومن 
الصّالحين 2 قالت HO;‏ يكونٌ في By‏ و genie‏ بش قال Wis‏ اللہ Fue‏ ما يشاءً 
إذا قضى أمراً LEB‏ يقول له كن فیگون ويعلّمهُ الکتسات والحكمة والتوراة 
والإنجيل 2 ورسُولا إلى بني إسرائيل أن قد جتعكم Be‏ من ربُکم | ن أخلق لكم من 
ہر سی طيراً بإذن الله وأبرىء الأكمة والأبرض وأحي 
امون بن الله psy‏ ها تاكلون وما تجرون في بوتکم إن في ذلك لاية لكم إن 
مؤمنین منين © ومصدفا ا بين يدي من التؤراة ولأجل لکم بعض الذي CA‏ عليکُمْ 
یڑ من رکنم فاتقوا اللہ و وأطيعون 2 | الله ربي وربکم فاعبدُوه هذا 
مُسْتَقِيم 4&3 . 
ا 
«#ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلين 4 . 


إن الناس إ نما يولون الملك عليهم لأجل تقرير العدل فيهم ورفع أثقال الظلم 
عنهم ؛ وقد فعل السیح ذلك » » فان ہیی مو ید نوہ 
ألفاظ الكتاب 6 وخاضعين لأفهام الكتبة والفريسيين وأوهامهم › حی أرهقهم ذلك 
عسراً » وتركهم یئنون من الظلم وأثقال التكاليف » فرفع المسيح ذلك عنهم بإرجاعهم 
إلى مقاصد الدين وحملهم على الأنحوة الر افعة للظلم ۱ 

«وجيهاً في الدنيا والآخرة» : إن کون المسيح ذا جاه ومكانة في الآخرة ظاهر ء 
وجاهته في الدنيا فهي قد تكون موضع إشكال لما عرف من امتهان اليهود له ومطاردتهم 
إياه على فقره وضعف عصبیته ۰ والجواب عن ذلك سهل وهو أن الوجيه في الحقيقة 
فو یو ey‏ رو لا ولا يكون أحد كذلك حق, 
يكون له أثر حقيقي ثابت من شأنه أن يدوم بعدہ زمناً طويلا أو غير طويل ء ولا ینکر 
أحد Gewese alt‏ يدا 16 واد .ا كاه يه مر 
الإصلاح هو من الحق الثابت » وقد بقي أثره بعده » فهذه الوجاهة أعلى وأرفع من 


(۱) الصافات : ۱ 


YA 


وجاهة الأمراء والملوك الذين يحترمون في الظاهر لظلمهم واتقاء شرهم ولدهائهم 
والتزلف إليهم رجاء الانتفاع بشيء ما في آیدیهم من عرض الحياة الدنیا ء OF‏ هذه 
وجاهة صورية لا أثر ها في النفوس إلا الكراهة والبغض والانتقاض » وتلك وجاهة 
حقيقية مستحوذة على القلوب . وحقيقة الوجاهة في الآخرة هي أن يكون الوجيه في 
کہ رر اس نها ین بت grado al‏ الله at‏ 
ولا يمكئنا أن نحددها ونعرف بماذا تکون . فان قال قائل : Of‏ هذه الوجاهة تكون 
بالشفاعة(') . فالجواب : إن الآية لم تبين ذلك . على أنكم تقولون إن هذه الشفاعة 
عامة لكل نبي وعالم صالح فا هي مزية المسيح إذن ؟ . 

ویکلم الناس في المهد وکهلا الجملة معطوفة على ما قبلها ولا يضر عطف 
الفعل على الاسم » والكهل الرجل التام السوي من غير تقيبد بسن معينة » والكلام في 
ee‏ سی سرد و ور مر 
تقدير » OF‏ تعديته إلى الناس تفيد أنه يكلمهم كلام التفاهم , الأطفال ٤‏ المهد 
لا يكون كذلك عادة . وفي قوله e‏ تا كر ا سا 
كاملا #ومن الصالحين» الذين أنعم الله عليهم وأصلح حاهم وهم الأنبياء الذين 
تعرف مريم سيرتهم . 


ف(قالت رب آن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر» أي كيف يكون لي ولد والحال 
أنني م أتزوج فالس ؟ كناية ظاهرة » والاستفهام على حقيقته في وجه ء ومعناه هل يكون 
بزواج يطرأ أم بمحض القدرة ؟ ؟ وی وجه آخر للتعجب من قدرة الله والاستعظام لشأنه 
«قال كذلك الله يخلق ما يشاء» أي كمثل هذا الخلق البديع يخلق الله ما يشاء فإن من 
شأنه الاختراع والوبداع ۱ 


بے إل بني J All‏ إن 02۵3 هنا بمعق oa aie‏ نا 
جو ھت سر ولا on ae‏ 


. يقول الشیخ رشيد رضا إن هذا القول قد ألقاه بالفعل أحد حضور درس الاستاذ الامام‎ )١( 


۲۹ 


وني رواية «برسیل» وبعض الفسرین يجعل الرسول ممعنى الناطق ‏ أي ناطقاً 
إلى بني ]سرائیل إأني قد جنتکم بآية من ربكم » أي أخلق لكم من الطین كهيئة الطبر 
فانفخ فيه فیکون طیرا بإذن اه که : الخلق والتقدير والترتيب لا الإنشاء والاختراع » 
ویقرب أن یکون هذا | إجماعاً من الفسرین ء وفسره (الجلال) هنا بالتصویر » BY‏ من 
التقدیر ء ولقد ذکر ہے هو وت 
الحياة وتنحرك في Moy‏ . وقال بعضهم بل تطير قلیلا ثم تسقط 


ولا حاجة إلى هذه التفصيلات بل نقف عند لفظ الآية وغاية ما يفهم ما أن الله 
تعالى جعل فيه هذا السر ولكن ۸ يقل | إنه خلق بالفعل ء dy‏ يرد عن العصوم أن شيثا 
من ذلك وقع » وقد جرت سنة الله تعالى أن تجري الآيات على أيدي الأنبياء عند طلب 
قومهم ھا وجعل OLY‏ موقوفاً عليها ا ه شيئاً من ذلك فقد جاء به ء 
وكذلك يقال في قوله : lay‏ 45 الأكمه والأبرص واحي Goll‏ بإذن الله وأنبئكم با 
سر ا en‏ تم frien errr‏ سی سو وأمر 
بان بحتج به » والحكمة في إخبار النبي BB‏ بذلك إقامة الحجة على منكري نبوته كما 
تقدم ء وأما وقوع ذلك كله أو بعضه بالفعل فهو يتوقف على نقل يحتج به في مثل ذلك . 

«وجئتكم UL‏ من ربكم أعاد ذكر الآية للتفرقة بين ما قبلها وما بعدها . 

0 أحس عیسی pe‏ الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريونُ نحن 
أنصارٌ اله أ بالل واشهد بنا مُْلمون © را آمنا با أنزلتَ Uday‏ الرسُول فا 
مع الشاهدين © ومکر وا ومکر الله وال خر الاکرین © ذْ قال aU‏ يا عیسی إني 
متوفيك ورافعك | إل طهر من الذي کرو وجاعل الذين ابو فوق الذينَ كفروا 
إلى يوم القيامة ثم إل مرجعكم فاحکم KG‏ فیا كنتم فيه تختلفون €9 » 

انتقل من البشارة بعيسى إلى ذكر خبره مع قومه » وطوى ما بینہم| من خبر ولادته 
ونشأته وبعثته مؤيدا بتلك OLY!‏ » وهذا من امجاز القرآن الذي انفرد به » فقد انطوی 
تحت قوله : «#فلما أحس عیسی منہم الكفر» جميع ما دلت عليه البشارة » وعلم أنه ولد 


)1( تفسير الخلالين : ص 04 . 


وبعث ودعا وأيد دعوته كا سبقت البشارة فأحس وشعر من قومه وهم بنو إسرائيل الكفر 
والعناد والمقاومة والقصد بالإيذاء » dy‏ هذا من العبرة والتسلية للنبي BB‏ ما فيه » وان 
کر ما فيه الإعلام بأن الآيات الكونية وان کثرت وعظمت ليست ملزمة بالایان ولا 
مفضية إليه حتما » وإنما يكون الايمان باستعداد المدعو إليه وحسن بیان الداعي » ولذلك 
كان من أمر عيسى عليه السلام أنه لما أحس من قومه الكفر IBY‏ من أنصاري إلى الہ 
أي توجه إلى البحث عن أهل الاستعداد الذين pais‏ ونه في دعوته تاركين لأجلها كل ما 
يشغل عنها منخلعين عما كانوا فيه متحيزين ومنزوين إلى الله منصرفين إلى تأييد he‏ 
ونصره على خاذليه والكافرين Le‏ جاء به #قال الحواريون نحن أنصار Galt‏ أي 
دينه » وهذا القول يفيد الانخلاع والانفصال من التقاليد السابقة والأخذ fe‏ 
الجديد وبذل منتهی الاستطاعة في تأييده » فان نصر الله لا یکون | إلا بذلك . 


والحواريون آنصار السیح » والنصر لا يستلزم القتال » فالعمل بالدین والدعوة 
إليه نصر له ء ولا نتکلم في عددهم OY‏ القرآن لم يعينه . 

ومن مباحث اللفظ في الاية أن ال جار في «إلى الله متعلق بلفظ «أنصاري» وإن لم 
يعرف أن مادة نصر تعدی Ub‏ ء ذلك Ob‏ مجموع الكلام هنا قد أشرب الكلمة معنی 
اللجأ والانضیام لان النصر يحصل بذلك . 

ربنا آمنا با أنزلت واتبعنا ea‏ : ذكر الاتباع بعد OY OLE‏ العلم 
الصحيح يستلزم العمل والعلم الذي لا أ ثر له في العمل يشبه أن يكون جملا وناقصاً لا 
يقيناً وا وكثيراً ما يظن الانسان أنه dle‏ بشيء حتی إذا حاول العمل به لم بجسنه فتبین 
له أنه كان Lhe‏ في دعوى العلم . إن العلم بالشيء ء يظل مجملا مبھب١اً‏ في النفس حتى 
يعمل به صاحبه فيكون بالعمل تفصيلياً » فذكر ا حواریین الاتباع بعد OLY‏ يفيد أن 
ماهم كان في مرتبة اليقين التفصيلي ا حاکم على النفس المصرف ها في العمل «فاکتبنا 
مع الشاهدين# للرسول بالتبليغ للدعوة » وعل و کو 
فحذف معمول الشاهدين ليعم المشهود له والمشهود عليهم » أو يقال : الشاهدين على 
هذه ال حالة أي حالة الرسول مع قومه وهو الذي اختاره . ومن المعروف في الفقه أن 
الشاهدين بمنزلة الحاكم > OF‏ الفصل بين الخصمين يكون بشهادتب] » ولا تصح 
الشهادة إلا من العارف بالمشهود به معرفة صحيحة » وقد كان الحواريون كذلك کما علم 
من إقرارهم بالايمان والاتباع . 

۳۱ 


#ومکروا ومكر gay‏ اي ومكر أولغك الذين آحس عيسى منہم الكفر به فحاولوا 
قتله وأبطل ab‏ مکرهم فلم ینجحوا فيه وعبر عن ذلك SUL‏ على طریق الشاكلة کذا 
قال الجمهور وهو حق . 


«واللّه خير الماكرين» . ى إن كان 5 الخير مکر فمکره سبحانه وتعالى موجه 
إلى الخير ومكرهم هو ا موجہ إلى 0 


«إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا» : 
يقول بعض المفسرين : «إني متوفيك» أي منومك » وبعضهم : إني قابضك من الأرض 
بروحك وجسدك «ورافعك إلي» بیان لهذا التوفي » وبعضهم : إني أنجيك من هؤلاء 
العتدین فلا يتمكنون من قتلك وأمیتك حتف أنفك ؛ ثم أرفعك إلي . وهذا قول ا ٣حمھور‏ 
وللعلاء ههنا طریقتان : احداهما : وهي الشهورة ‏ ا E‏ 
سینزل في آخر الزمان فيحكم بین الناس بشريعتنا ثم يتوفاه الله تعا ی » وحم في حياته 
الثانية على الأرض کلام طويل معروف » وأجاب هؤلاء عما يرد عليهم من الفة القرآن 
في تقديم الرفع على التونی ob‏ الواو لا تفيد ٹرثیباً ء 


والطريقة الثانية أن الآية على ظاهرها oly‏ التوفي على معناه الظاهر المتبادر وهو 
الإماتة العادية » وأن الرفع يكون بعده وهو رفع الروح ء ولا بدع في إطلاق الخطاب 
على شخص وإرادة روحه فإن الروح هي حقيقة الانسان والجسد كالثوب المستعار فإنه 
يزيد وينقص ويتغير والانسان إنسان لأن روحه هى هى . ولصاحب هذه الطريقة في 
حديث الرفع والتزول في آخر الزمان تخريجان أحدهما : أنه حديث آحاد متعلق بأمر 
اعتقادي لأنه من آمور الغيب » والأمور الاعتقادية لا يؤخذ فيها إلا بالقطعي > OY‏ 
الطلوب فيها هو الیقین وليس في الباب حديث متواتر . وثانيها : تأويل نزوله وحكمه 
في الأرض بغلبة روحه وسر رسالته على الناس وهو ما غلب في تعليمه من الأمر بالرحمة 
والمحبة والسلم والأخذ بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرها والتمسك بقشورها 
دون لبابها وهو حكمتها وما شرعت لأجله » فالمسيح عليه السلام لم Ob‏ لليهود بشريعة 
جديدة ولكنه جاءهم با یزحزحهم عن ا حمود على ظواهر ألفاظ شريعة موسبى عليه 
السلام ويوقفهم على فقهها والمراد منها ويأمرهم براعاته وبا يجذبهم إلى عالم الأرواح 
بتحري كيال الآداب . 

۳۲ 


فإذا سأل سائل عن المسيح الدجال وقتل عیسی له“ ؟ فالجواب أن الدجال رمز 
للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشریعة على وجهها والأخذ بأسرارها 
وحکمها وان القرآن 0 هاد إلى هذه vy ie‏ وسنة الرسول HE‏ مبينة 

wih ahs‏ پچ رر 
I‏ من ربك فلا تکن من Gy gall‏ © فمنْ Lhe‏ فيه من بعد ما جاءك من الم 
فقل تعالوا pls‏ أبناءنا ناکم ونساءنا ونساء‌کم وأنفسَنًا ونفسکم ثم Jes‏ فنجمل 
َعْنَتَ الله على الکاذبین © إن هذا و القضص الح وما مق إله إلا AW‏ ون له هو 
العزيرٌ الحكيم 3© فان Gs‏ فإن الله عليمُ بالفيدين 42 . 


قلنا إن هذه الا یات سيقت فی معرض إثبات نبوة محمد 6 بیان أن له تعالى أن 
يصطفي من عباده من يشاء لرسالته » وأنه مستقل في أفعاله ‏ ؛ فلا وجه لإنكار اصطفائه 
محمداً ء وقد اصطفى قبله آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران . ثم جاء في السياق ذکر 
قصة عيسى وأمه وما جاء به وما كان من كفر بعض قومه به ورميٍ أمه بالزنا » وإيمان 
بعض » وهناك قسم ثالث لم يكفر بعیسی وم يؤمن به | bly‏ صحیحاً بل افنتن به افتاناً 
لكونه ولد من غير أب» وزعموا أن معن كونه ولد بكلمة من الله وکونہ من روح الله أن 
الله dle‏ حل في أمه وأن كلمة الله تجسدت فيه فصار إلا وإنساناً > فضرب للكافرين 
والفتونین مثل خلق آدم من تراب » وهو حجة على الفريقين من اليهود والنصارى » ولا 
شك شك أن خلق آدم أعجب من خلق عیسی OY‏ هذا خلق من حيوان من نوعه وذاك قد 
خلق من تراب . وفی الكلام إرشاد إلى أن ن أمر الخلقة يشبه بعضه بعضا فكله غريب 
بالنسبة إلينا إذا تفکرنا في حقيقتها وعللها » ولا شيء منه بغريب عند الموجد المبدع » أما 
القوانين ن المعروفة في علم الخليقة فهي قد استخرجت مما نعهده ونشاهده » وليست 
قوانين عقلية قامت البراهين على استحالة ما عداها كيف Lily‏ نرى كل يوم ما يخالفها 
کا حیوانات التي ها اعضاء زائدة والتي تولد من غير جنسها وترون ذكر ذلك في ال جرائد 
ویعبرون عنه بفلتات الطبيعة » وهو نما حالف ما نعرف لا ما يعلم الله تعالى » وما 


)1( يقول الشيخ رشيد رضا أن هذا السؤال قد وقع فعلا من أحد حضور درس الاستاذ الامام . 


۳ 


يدرينا أن لكل هذه الشواذ والفلتات سنناً مطردة محكمة لم تظهر لنا ء وكذلك OLS‏ خلق 
عیسی » فكونه عل غير yl‏ ليس مزية تتضی تفضيله عم فکیف تقتضي آن يكو 
Ul‏ ؟ . وإذا كان عیسی قد GLE‏ من بعض جنسه فآدم قد خلق من غير جنسه فهو أولى 
بالمزية لو كانت » وبالإنكار إن صح . على أن ما نعرف من أمر الخلقة لیس لنا منه الا 
الظاهر » نصفه ونقول به وإن لم نعقله ء وماذا نعقل من الرابطة بين ا حس والنطق في 
الانسان Stee‏ ؟ بل ماذا نعقل من أمر حبة الحنطة في نبتها واستوائها على سوقها وتناسب 
أوراقها وغير ذلك ؟ ! 


#فمن حاحاك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل او ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذيين» . 


الروايات متفقة على أن النبي BH‏ اختار للمباهلة ble‏ وفاطمة وولدیما ویحملون 
كلمة نساءنا على فاطمة وكلمة أنفسنا على على فقط » ومصادر هذه الروايات الشيعة › 
ومقصدهم منها معروف » وقد اجتهدوا في ترويجها ما استطاعوا حتى راجت على كثير من 
fal‏ السنة » ولكن واضعيها لم يحسنوا تطبيقها على الآية فان كلمة «نساءنا» لا يقوها 
Gall‏ ويريد بها بنته لا سیا إذا كان له أزواج » ولا يفهم هذا من لغتهم » وأبعد من 
ذلك أن يراد بأنفسنا علي عليه الرضوان ne‏ ان إن الآية نزلت 
فيهم لم يكن معهم نساؤهم وأولادهم . وكل ما يفهم من الآية أ مر النبي BG‏ أن يدعو 
المحاجين والمجادلين في عيسى من أهل الكتاب إلى الاجتاع رجالا ونساء وأطفالاً ويجمع 
هو المؤمنين رجالاً ونساء وأطفالاً ويبتهلون إلى الله تعالى Ob‏ يلعن الكاذب فیا يقول عن 
عیسی » وهذا الطلب يدل على قوة يقين صاحبه وثقته با يقول |S‏ يدل على امتناع من 
دعوا إلى ذلك مر من أهل الکتاب سواء كانوا نصاری نجران أو غيرهم على امترائهم في 
حجاجھم وماراتہم فيا یقولون وزلزاهم فیا یعتقدون وکونہم على غير بينة ولا يقين . 
cate oh uly‏ الله أن يرضى بان يجتمع مثل هذا ا حمع من الناس المحقين والمبطلین في 
صعيد واحد متوجهين | إلى الله تعالى في طلب لعنه وإبعاده من رحمته ؟ وأي جراءة على 
الله واستهزاء بقدرته وعظمته أقوى من هذا . 


Lil‏ کون النبي BE‏ والمؤمنين کانوا على يقين مما يعتقدون في عيسى عليه السلام 
فحسبنا في بيانه قوله تعالى «إمن بعد ما جاءك من العلم» فالعلم في هذه المسائل 


۳٤ 


الاعتقادية لا يراد به إلا اليقين . وني قوله : «إندع أبناءنا وأبناءكم » الخ وجهان : 

أحدهما: أن كل فريق يدعو الآخر فأنتم تدعون أبناءنا ونحن ندعو أبناءكم وهكذا 
الباقي . وثانيهما : أن كل فريق يدعو أهله فنحن المسلمين ندعو أبناءنا ونساءنا وأنفسنا 
وأنتم كذلك ولا إشكال في وجه من وجهي التوزيع في دعوة الأنفس Lely‏ الإشكال فيه 
على قول الشيعة ومن شايعهم على القول بالتخصيص . 


Bp‏ يا Ji‏ الكتاب تعالوا | إلى کلمة سواہ با بكم ال Y Sd‏ الله ولا 
شرك به شین ولا dna‏ بعضنا Lat‏ أرباباً منْ دون الله فان Gigs‏ فقولوا اشْهَدُوا Gb‏ 


مُسْلِمُونَ 69 ». 


الكلام من أول السورة في إثبات نبوة النبي BE‏ والرد على المنكرين وقد ظهر 
بالدعوة إلى المباهلة انقطاع حجاج المكابرين ودل نكوهم عنہا على أنہم لیسوا على يقين 
من اعتقادهم ألوهية السیح ء وفاقد اليقين يتزلزل عندما يدعى إلى شيء بخاف عاقبته › 
فليا نکلوا دعاهم | إلى أمر آخر هو أصل الدين وروحه الذي اتفقت عليه دعوة الانبياء 
وهو سواء ين الفريتين آي عدل ووسط لا برجح بطرت عل اس رنہ ضر 
بقوله : YÎ‏ تعہد إلا الله ولا نشرك به شیثاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون 
الله . 


العنی أننا نحن وإياكم على اعتقاد أن العالم من صنع إله واحد » والتصرف فيه 
لاله واحد هو خالقه ومدبره » وهو الذي يعرفنا على ألسنة أنبيائه ما يرضيه من العمل 
وما لا يرضيه » فتعالوا بنا نتفق على إقامة هذه الأصول Gaal‏ عليها ورفض الشبهات 
التي تعرض ها حتى إذا سلمنا أن فيا جاءكم من نبأ المسيح شيئا فيه لفظ ابن الله 
alin‏ شع على وجه لا ينقض الأصل الثابت العام الذي اتفق عليه الأنبياء » فان 

سلمنا أن المسيح قال إنه ابن الله قلنا هل فسر هذا القول بأنه إله يعبد ؟ وهل دعا إلى 
عبادته وعبادة أمه ؟ أم كان يدعو إلى عبادة all‏ وحده ؟ لا شك أنكم متفقون معنا على 


. یدعو إل عبادة الله وحده والإخلاص له بالتصريح الذي لا يقبل التأويل‎ als af 


كان اليهود موحدين ولكن كان عندهم شيء هو منبع شقائهم في كل حين وهو 
اتباع رؤساء الدين فيا يقررونه وجعله بمنزلة الأحكام المنزلة من الله تعالى » وجرق 


Yo 


النصارى على ذلك » وزادوا مسألة غفران الخطايا وهي مسألة تفاقم أمرها في بعض 
الأزمان حتى ابتلعت ہا الكنائس أكثر أملاك الناس » ومن الغلو فيها ولدت 0 
«البروتستان ا 
کتابه لا نشرك معه في ذلك قول Jot‏ 


قال تعالى al lA SO‏ : الآية حجة على أنه لا 
يجوز لأحد Jeb of‏ بقول البرك بحا ب سخ 


٥‏ عه 


C39}‏ طائفة من آهل الكتاب لو یلک وما شون 1 أنفْسَهُم وما 
عون © یا آفل الكتاب ل ترون بآياتٍ dh‏ ونم تشهدون © يا ال الكتاب 
لم تسود GH‏ بالباطلِ وتکتمون HI‏ وأنتم OS bs‏ وقالّت طائفة من هل 
الکتاب آمنوا بالّذي نزن على الین آمنوا وة 3 shall‏ واغشروا mn aT‏ 
Disa’‏ ولا تؤمنوا | الا ن بيع Kes‏ قُل Of‏ ادى مُدی الله أن یوق fe Se‏ ما 
cal‏ أو lO Spy Be ed‏ بل ی من يشام ly‏ دای 
عليه © ail‏ بِرحْمته من Aly AL‏ دُو الفضل pol‏ 9 . 

Log}‏ يضلون | إلا أنفسهم 9G‏ معناه | اجم بتوجههم إلى الإضلال ا0 "یھ 
ينصرفون عن النظر في طرق المداية وما أوتيه النبي BB‏ من الآيات البينات على كونه نبيا 
هادياً « فهم یعبٹون بعقوهم ويفسدون فطرتهم باختيارهم . ولا وجه لمن قال : إن معنى 
إضلال أنفسهم هو کون عاقبته شرا عليهم ووبالاً في الآخرة لأنہم يعذبون عليه . فإن 
الكلام في المحاجة وبيان اعوجاج طريقة المضلين » Lely‏ العقاب في الآخرة على الإضلال 


)١(‏ نشر تفسير هذه الآيات في مجلة (المنار) في عدد ١١‏ يوليو سنة ۱۹۰۷م (جمادى الأولى سنة 
٠0‏ ه ) ۰ أي بعد عامين من وفاة الأستاذ الإمام . وكان الشيخ رشيد رضا قد أخذ يقلل » في 
التفسير > ما هو للاستاذ الامام ء Lely‏ طابعه هو ومنہجہ في البروز ء حتى أنه بعد أن كان يكتب 
عليه بالمجلة أنه مقتبس من دروس الأستاذ الإمام كتب عليه ابتداء من هذا الموضع «مفتبس فيه 
الدروس التي كان يلقيها في الأزهر الأستاذ الامام الشیخ محمد عبده » رضي الله عنه) . . ولقد 
التزمنا في التحقيق ألا ننسب للإمام ما نشر بعد وفاته ء إلا ما نسبه له الشيخ رشيد » أو ما دل 
التحقيق العلمي Ga‏ على أنه له » حصوصاً والشیخ رشيد يقول : «إنني ا استقللت بالعمل 
بعد وفاته خالفت مجه . .» التفسير المنار. ج ۰۱ ص ١١‏ من الطبعة الأولى . 


۳۹ 


فهو مبين في مواضع من الكتاب ولیس هذا محله وهو لا يفيد هنا في الاحتجاج لأنه إنذار 


«وقالت طائفة من fal‏ الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النہار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون# : هذا النوع الذي تحكيه الآية من صد اليهود عن 
الإسلام مبني على قاعدة طبيعية في البشر وهي أن من علامة الحق أن لا برجم عنه من 
يعرفه » وقد فقه هذا «هرقل» صاحب الروم فكان ما سأل عنه أبا سفيان من شؤون 
النبي بي عندما دعاه إلى الإسلام هل يرجع عنه من دحل في دينه ؟ فقال أبو سفيان : 
لا . وقد أرادت هذه الطائفة أن تغش الناس من هذه الناحية ليقولوا لولا أن ظهر هؤلاء 
بطلان الإسلام لما رجعوا عنه بعد أن دخلوا فيه ء واطلعوا على باطنه وخوافيه » إذ لا 
يعقل أن يترك الانسان الحق بعد معرفته ء ويرغب عنه بعد الرغبة فيه بغير سبب . فإن 
قيل إن بعض الناس قد ارتدوا عن الإسلام بعد الدخول فيه رغبة لا حيلة ومكيدة كا 
كاد هؤلاء فاذا تقول في هؤلاء ؟ والجواب عن هذا يرجع إلى قاعدة أخرى وهي أن 
بعض الناس قد يدخل في الشىء رغبة فيه لاعتقاده أن فيه منفعة له لا لاعتقاده أنه حق 
'في نفسه فإذا بدا له في ذلك ما لم يكن يحتسب وخاب ظنه في اللفعة فانه يترك ذلك 
الشیء . ويظهر لي أن النبي بي ما أمر بقتل المرتد إلا لتخويف أولئك الذين كانوا 
يدبرون المكايد لإرجاع الناس عن الإسلام بالتشكيك فيه لان مثل هذه المكايد ذا م 
يكن ها أثر في نفوس الأقوياء من الصحابة الذين عرفوا ا لحق ووصلوا فيه إلى عين اليقين 
فإنها قد تخدع الضعفاء الذين يدخلون في الإسلام لتفضيله على الوثنية في الجملة قبل أن 
تطمئن قلوبهم بالايمان کالذین كانوا يعرفون بالمؤلفة قلوبهم . وہذا يتفق الحديث الآمر 
بذلك مع الآيات النافية للإكراه في الدين والمنكرة فيا «SL‏ وقد أفثیت بذلك کا ظهر 
لي . والله أعلم . 

ولا نؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» هذا من قول الكائدين من أهل الكتاب . وآمن 
له صدقه وسلم له ما يقول قال تعالى : إفآمن له لوط Md‏ وقال حكاية عن إخوة 
يوسف : وبا أنت بمؤمن لٹا 29# . الايمان يتعدى باللام إذا أريد بالتصديق الثقة 


aa uta العنکبوت‎ (\) 


(۲) یوسف : 1۷ . 


۳۷ 


والركون كقوله : «ويؤمن للمومنین» أي فيكون تصدیقاً خاصاً تضمن معنى زائداً » 
وذلك أن اليهود حصروا الثقة بأنفسهم لزعمهم أن النبوة لا تكون إلا فيهم » بل غلوا 
في التعصب والغرور حتى حقروا جميع الناس» فجعلوا كل ما يكون من أنفسهم حسنا 
وما يكون من غيرهم قبيحاً ء وهذا من الانتكاس الذي يحول بين أهله وبين كل خیر 
إننا نری من الناس اليوم من بحاول تغرير قومه بحملهم على أن يكونوا كذلك يحقرون 
كل مالم يأت منهم وان كان حسناً » فنعوذ بالل من الخذلان » وعسی أن یعتبر هؤلاء جا 
رد alll‏ به على أهل الكتاب إذ قال لنبيه : موقل إن ld!‏ هدى الله لا هدى شعب 
معين هو لازم من لوازم ذاته فهو سبحانه يبين هداه على لسان من شاء من عباده لا تتقيد 


وین أل الکتاب من deals‏ بقتطار ود لك pers‏ مَنْ إن تمه بدِينارٍ لا 
يود لك إلا ما athe CaS‏ قات ذلك wel,‏ م الوا لیس tole‏ في امین سبيل ويَقولُونَ 
عل الله کیت وم یلو( بل من أذ ote,‏ وی ل لَه £2 الین © 
5 الْذِينَ پشترُونَ بِعَهْدٍ الله bed pete,‏ یلا وت لا خلاق pb‏ فی الآخجرة ولا 
ails:‏ الله ولا Bi‏ لهم بوم SN‏ ولا ركهم وم عذابٌ Our‏ 

al “ay‏ الکتاب من ان تأمته بقنطار پؤدہ إليك ومنہم من إن تأمنه بدینار لا يؤده 
إليك» الخ هذه fal ""  ھ ٦‏ في الآيات السابقة من غرور أهل 
الكتاب وزعمهم آم شعب الله الخاص ۰ oly‏ اسبدین والحق من خصائصهم . 
وابتداژها بالعطف يشعر بمعطوف محذوف حذف إيجاراً لأن السياق لا يقنضي ذكره وهو 


مبين في آيات أخرى كقوله تعالى : #من أهل الكتاب أمة قائمة ي“ الخ فكأنه ههنا 
يعطف على ما هنالك أي منهم كذا ومنهم كذا . 


بإذلك با ہم قالوا ليس علینا في الأمیین سہیل * : کانهم يقولون إن كل من ليس 
eae Kee‏ أهل دينه فهو ساقط من نظر alll‏ ومبغوض عندہ فلا 
حقوق له ولا حرمة لاله فیحل أكله متى أمكن . وقد رد alll‏ عليهم هذه الزاعم بقوله : 


. ۱۱۳ : آل عمران‎ )١( 


۳۸ 


رہ ee‏ سیت ات 
بجاء في كتابه ولیس في التوراة التي عندهم | إباحة خیانة الأميين وأكل وأ كل أموالهم بالباطل 
وهم یعلمون أن ذلك ليس Led‏ ولکنیم لا يأخذون الدين من الكتاب وإنما Ub‏ ال 
التقليد فعدوا كلا م أحبارهم دیناً ينسبونه إلى الله وهؤلاء يقولون في الدين بآرائھم 
ويحرفون الكلام عن مواضعه ليؤيدوا بذلك أقوا مم » > فكل هذه الدواهي 0( 
هذه الناحية » ناحية التقليد والأخذ خ العلماء في ا حلال وا حرام ¢ وهو ما لا پؤخذ 

فيه إلا بكتاب الله ووحيه . وانظر كيف أنصفهم الکتاب فبین أن منہم الوني والخائن 
ولا يكون أفراد جميع الأمة خائنين وناهيك dol‏ ما السموعل . 


بل من أوفی بعهده واتقى فان الله يحب التقین4 : إن ورود الجواب ہذہ 
العبارة أفادنا قاعدة dale‏ من قواعد الدين وهي أن الوفاء بالعهود واتقاء الإخلاف وسائر 
المعاصي والخطایا هو الذي يقرب العبد من ربه ويجعله Sal‏ لمحبته لا كونه من شعب 
كذا . ومن هذه القاعدة يعلم خطأ الیهود في زعمهم أنه ليس عليهم في الأميين سبيل © 
وفيه التعريض ob‏ أصحاب هذا الرأي ليسوا من أهل التقوى التي هي الركن الركين 
لكل دين قويم . 

واد ن تیم لفريقا ون هم پالکتاب لِتَحْسَبُوه ین الکتاب وما و بن 
الكتاب وَيَقُولُونَ ہُو ین عند الله وما هُوَ ین عند الله ويَقُونُونَ على AD‏ الكَذِبَ وهُمْ 
َعْلَمُونَ 9 » 


هذا ال هو أن يعطي الناطق للفظ معنى آخر غير gall‏ الذي يظهر منه ء مثال 
ذلك الألفاظ التي جاءت على لسان سيدنا عیسی عليه السلام ككلمة ابن الله وتسمية الله 
أباً له وابا للناس » فقد كان ذلك استعمالاً مجازياً » ولواه بعضهم فنقله إلى الحقيقة 
بالنسبة إلى المسيح وحده ‏ أي فهم يفسرون لفظاً بغير معناه المراد في الكتاب يوهمون 
الناس أن الكتاب جاء بذلك » كما قال : #لتحسبوه من الكتاب وما هو من الکتاب 
ری هم من من ال بسا من هد و كايا دم 
پعلمون )4 1 نہم کاذبون . آکد الخر بتعمدهم التحریف وسجل الکذب الصریح علیهم 
كأنه يقول ١!‏ نهم لا يُعَرْصون ولا يورون Uy‏ يصرحون بالکذب pal‏ لفرط جراءتهم 
5 الدين عندهم رسم ظاهر وجنسية هي مصدرالغرور إذ 


۳۹ 


يعتقدون أنهم يغفر لهم جميع ما يجترمون لام من أهل هذا الدين ء ومن سلالة أولثك 
cone‏ وهكذا حال الذين اتبعوا سننهم من المسلمين» يقولون إن السلم من أهل الجنة 
حتاً مهما كانت سيرته سیئة وعمله قبیحاً فإن لم تدركه الشفاعات أدركته المغفرة » 
ویعنون بالمسلم من اتخذ الاسلام جنساً له وان لم يصدق عليه ما جاء في الكتاب 
والأحاديث من صفات المؤمنين الصادقين ء ہل صدق عليه ما جاء في وصف الكافرين 
والمنافقین . 


ما كان شم أن ُو تيه الله CS‏ والحكم SESS‏ م قول tl‏ کوئوا Isle‏ 
ي من دون الله ولکن کونوا رین با تتم تُعَلمُونَ لجاب را رو © 
ولا ae‏ أن تتخوا ISP‏ والنبیین أزيَاباً یمرک بالکفر Juss‏ اذ eal‏ 
و و و مسیون 460 . 


إن ما روي من أن بعض الصحابة طلب أن يسجدوا للرسول هو من الروایات 
التي ل يق الله المسلمين شرها ء ولا حاجة | سار کو 
فهي في سياق الرد على أهل الکتاب ابطال لما ادعاه بعضهم من تاد فان ات ار 
tie‏ راس aa‏ اثبت ذلك لنفسه ص الال ند کان ل 
اللسان ہالکتاب وتحريفه بالتأويل ٠‏ ويصح أن تكون عن أصحاب هذه الدعوى 
ابتداء مستأنفاً استثنافاً بيانياً کان النفس تتشوف بعد بیان حال فرق اليهود إلى بیان حال 
'النصارى وما یدعون في المسيح فجاءت الآيتان في ذلك . 


إن عبارات الكتاب ربما تذهب النفس فيها مذاهب التأويل » فالعمل هو الذي 
يقرر الحق فيها . وقد تقدم تفسير الحكمة بفقه الكتاب ومعرفة أسراره وأن ذلك يستلزم 


العمل به . 


#ولكن كونوا ربانيين با كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون» : أفادت 
الآية أن الانسان .يكون ربانیاً بعلم الكتاب ودرسه وبتعليمه للناس ونشره » ومن المقرر 
أن التقرب إلى abil‏ تعالی لا يكون إلا بالعمل بالعلم والعلم الذي لا يبعث إلى العمل لا 
يعد (le‏ صحيحاً OY‏ العلم الصحيح ما كان صفة للعالم وملكة راسخة في نفسه واغا 
الأعمال آثار الصفات واللکات والمعلم يعبر عما رسخ في نفسه ومن لم frat‏ من علم 


٠٤ 


الكتاب إلا صوراً وتخيلات تلوح في الذهن ولا ت تستقر في النفس لا يمكنه (ands ol‏ 
له يفيض على غيره كما کیا أنه لا يكون عاملا به على وجهه كما ثبت بالمشاهدة والاختبار . 


ولا یأمرکم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم 
مسلمون» : معناه أنه ما كان للمسيح أن يأمر أهل الکتاب الذین بعث فيهم بعبادثہ 


رذ ۱۳۹ الله مياق لین لا نکم من کتاب I Uses‏ م جاءكُم وَل 
مص نکم ju‏ به و ولتتضرنه 8 قال pel, pail‏ على نکم اصري الوا 
ُقُررْنًا du‏ فاشْهدُوا وأنا منک ین الشامدین © فمَنْ تون بَعْدَ ذلك فاوليك م 
الفَاسِقُونَ (6 sl‏ دين الله ۾ ییغون وله pled‏ من في ob!‏ والأزض طوعاً وکرها 


0 


.# © bes وإليه‎ 


Daas‏ لى صل الوضوع الذي افتتحت السورة بتقريره وهو التنزيل وکون 
الدين عند الله واحداً وهو ما كان عليه إبراهيم وسائر النبيين وكون الله تعالى مختاراً Leb‏ 
بختص به بعض خلقه من مزية أو نبوة . وقد سيقت تلك السائل لاثبات نبوة محمد BS‏ 
وإزالة شبهات من أنكر من أهل الكتاب Be‏ نبي من العرب واستتبع ذلك محاجتهم 
وبيان خطئهم في ذلك وفي غيره من أمر دينهم . وهذه TL‏ التي تقررها هذه الآية من 
الحجج الموجهة إليهم لدحض مزاعمهم وهي أن الله تعالى أخذ الیثاق على جميع النبيين 
وعلى أتباعهم بالتبع هم Ob‏ ما يعطونه من كتاب وحكمة وان عظم أمره فالواجب عايهم 
أن يؤمنوا هن يرسل من بعدهم مصدقاً لما معهم منه وأن ينصروه . 


Uf‏ أحذ الیثاق من المرء وهو العهد الموثق المؤكد فهو عبارة عن کون المأخوذ منه 
وهو المعاهد (بكسر الماء) يلتزم JESU‏ وهو المعاهد (بفتح (oll‏ أن يفعل كذا مؤكداً 
ذلك باليمين أو بلفظ من المعاهدة أوالموائقة. وی قوله «ميثاق النبیین؛ وجهان : 
أحدهما : أن معناه الميثاق من النبيين فالنبيون ٠‏ الأحوذ عليهم . وعلى هذا 9 
حكمه سارياً على أتباعهم بالأولى . وثائیھما : أن إضافة ميثاق إلى النبيين على اہم 
أصحابه فهو مضاف إلى الموثق ie feo‏ 
وحينئذ يكون الأحوذ عليه مسكوتاً عنه للعلم به وتقديره : وإذ أخذ alll‏ ميثاق النبيين 


3 


عل آمهم أو الخطاب لأهل الكتاب والمعنى وإذ أخذ الله عليكم ميثاق النبيين الذين 
آرسلوا إلى قومکم » أو التقدیر میثاق أمم النبيين . وکل من القولین مروي عن السلف 
ومن قال بالثاني من آل البیت جعفر الصادق وهو على حد : «يا أيها النبي إذا طلفتم 
النساء 4“ فالخطاب فيه للنبي والراد أمته عامة . 


فإذا سال سائل عن إيمان نبي بنبي آخر يبعث في عصره هل يستلزم ذلك نسخ 
الثاني لشريعة الأول" ؟ فالجواب لا يستلزم ذلك ولا ينافيه ء وإنما المفصود تصديق 
دعوته ونصره على من يؤذيه ویناوئه » فان تضمنت شريعة الثاني نسخ شيء مما جاء به 
الأول 0 التسليم له وإلا صدقه بالأصول التي هي واحدة في كل دين ويؤدي كل 
واحد مع أمته مته أعمال عبادتها التفصيلية» ولا يعد ذلك اختلافاً وتفرقاً في الدين فإن مثله 
gh‏ في الشريعة الواحدة كأن يؤدي شخصان كفارة اليمين أو غيرها بغير ما يكفر به 
الآخر هذا بالصيام وذلك بإطعام الساکین» وسبب ذلك اختلاف حال الشخصين فأدى 
كل واحد ما سهل عليه . 


IBY‏ أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا آقررنا . قال فاشهدوا 

وأنا معكم من الشاهدین)ه إن هذا الأمر بالشهادة Je‏ على لو قول جعفر الصادق 
أن العهد مأحوذ من الانبياء على امھ of gall,‏ الله تعال أمر الانبياء بأن يشهدوا 
على آمهم بذلك وهو سبحانه معهم شهيد . والعبارة ليست نصا في أن هذه المحاورة 
وقعت وهذه الأقوال قيلت » والمختار أن المراد بها تقرير المعنى وتوكيده على طريق 


#إفمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون)» أي أن مقتضى ذلك الیثاق أن دين 
الله واحد » وأن دعاته متفقون متحدون » فمن تولى بعد الیثاق على ذلك عن هذه 
الوحدة وائخل الدين آلة للتفریق والعدوان ول يؤمن بالنبي opel‏ الصدق لمن تشدمه » 


١ : الطلاق‎ )١( 
‘ یقول الشیخ رشید رضا إن هذا السوال وفع فعللا من أحد حضور درس الاستاذ الامام‎ )۲( 


ty 


ول ينصره » كأولئك الذین جبحدون لبوة ة محمد UB‏ ويؤذونه فأولئك هم الفاسقون أي 
الخارجون من ميثاق الله الناقضون لعهده 6 وليسوا من دين الحق في شيء 


وله سلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً» : Of‏ الذین أسلموا طوعا 
هم الذين شم اختيار في الاسلام وأما الذين أسلموا كرهاً فهم الذين فطروا على معرفة 
الله VIS‏ نبياء والملائكة وإن كان لفظ الكره يطلق في الغالب على ما يخالف الاختيار 
ویقهره فإن اللہ تعالى قد استعمله في غير ذلك كقوله بعد ذكر خلق السماء ء في الكلام على 


التكوين #فقال لها وللأرض أتيا طوعاً أو كرهاً» فاطلق الكره وأراد به لازمه وهو عدم 
الاختيار . 


«فل Lat‏ باللّه del Ly te Of iy‏ على rola‏ واسماعیل وإسحاقٌ 
قوب والأسباط ley‏ او مومتی وعیسی ویو تن ریم EY‏ بن أحد pe‏ 
وحن له له مُسْلِمُونَ €9 ومن یستغ غيرَ الا سلام ديناً فلن Le‏ منه وهو في الاخر: من 


الخاسرین 2 که 4 


قدم الإيمان با أنزل علينا على الايمان با أنزل على من قبلنا مع كونه أنزل قبله في 
الزمن OF‏ ما أنزل علينا هو الأصل في معرفة ما أنزل عليهم وا ثبت له ولا طريق LEY‏ 
سواه لانقطاع سند تلك وفقد بعضها ووقوع الشك فيا بقي منہاء aeons‏ 
كثير من الأنبياء نؤمن به إجمالاً فیا أجل وتفصیلا فيها فصل وما ا 0 
كذلك» ونؤمن بان أصول ما جاژوا به واحدة وهي الايمان بالله وإسلام القلوب له 
والايمان بالآخرة والعمل الصالح مع الإخلاص . فکما أن الإيمان aL‏ أصل OW‏ ا 
آنزل علينا ء كذلك ما أنزل علينا أصل للإيمان با أنزل عليهم ء فقدم عليه 


كيف هدي الله قؤماً کفروا بعد اعام وشهدوا,ٍ 3 Jpn‏ حق وجاءهم 
نات وال لا يمدي الوم الظَالمينَ © Ea ree if eile sf‏ الله + واللایْکة 
والثاس مین © خالدينَ فيها لا DI pe GRE‏ ولا هُمْ یرون © إلا الّذينَ 
تاوا مِنْ بعد ذلك وأصلحوا فإ اللہ غفُورٌ ریم 53 . 

نزلت في أهل الكتاب . . والكلام من أول السورة معهم . . وفي تفسير الآية 
طريقتان : إحداهما : شهادتهم Ob‏ الرسول حق » هي آنهم کانوا يعرفون بشارات 
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الانبیاء بمحمدي وكانوا عازمين على اتباعه إذا جاء في زمنهم وانطبقت عليه العلامات 
وظهرت فيه te‏ ثم إنہم كفروا به وعاندوا بعد مجيئه بالبینات لهم وظهور OLY‏ 
على يديه » واللّه لا يبدي أمثال هؤلاء الظالمين لانفسهم والجانين عليها . ووضع 
الوصف «الظالین» مكان الضمیر لبيان سبب الحرمان من ا دایةء فان الظلم هو العدول 
عن الطريق الذي يجب سلوكه لأجل الوصول إلى ا حق في كل شيء بحسبه » فذكره من 
قبيل ذكر الدليل على الشيء بعد ادعائه وما كان من تنكب هؤلاء باختيارهم ل اق 
وهو العقل وهدي النبوة بعدما عرفوه بالبینات هو نهاية الظلم . والمدایة هنا هي التي 
أمرنا بطلبها في سورة الفاتحة وهي الايصال إلى ا حق » OY‏ سائر معاني اهداية عام هم 
ولغيرهم . 

والطريقة الثانية : هي آنهم کفروا بعدما سبق لهم من الايمان بالرسل - فالرسول 
على هذا القول للجنس ۔ وجاءهم البينات على ألسنتهم وذلك بتركهم ما اتفق عليه 
أولئك الرسل من التوحيد ال حالص وإسلام الوجه لله وإخخلاصه له بالبراءة من حظوظ 
النفس وأهوائها في الدين واستبدالمم بهذه افداية ما وضعوا لأنفسهم من التقاليد 
والبدع . وحاصل all‏ على هذه الطريقة : كيف رجو يا محمد هداية هؤلاء العاندین 
لك ظناً أن معرفتهم بالكتاب والايمان جعلتهم أقرب الناس إلى معرفة حقيقة ما جفت به 
بعد ماعلمت من كفرهم بحقيقة ما كانوا عليه من الاسلام بنقضهم الیثاق وتحريفهم 
الكلم . 

«أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أحعين) لعنة الله عبارة 
عن سخطه ولعئة الملائكة والناس اما سخطهم وهو الظاهر هنا وإما الدعاء عليهم 
باللعنة أي أنهم متى عرفوا حا مم فإنہم يلعنونهم . وقد استشكلوا قوله تعالى #والناس 
أجمعين» مع العلم بان من على عقيدتهم لا يعلنونهم ... والجواب : أن كل الناس 
يلعنونهم متى عرفوا حقيقة حا مم فالمعنى أن هذه ال حالة التي هم عليها مجلبة للعنة بطبعها 
من كل من عرفها . 


«إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان alll‏ غفور رحيم»* : عطف 
الإصلاح على التوبة لأن التوبة التي لا أثر لها في العمل لا شأن لها ولا قيمة في نظر الدين 
ولذلك جری القرآن على عطف العمل الصالح عليها عند ذكرها أو وصفها بالنصوح . 
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Sea Oy‏ کفزوا بعد إهاديم کم Uist‏ كرا لب Sly ps‏ هم 
الضالونَ © )5 این کفْرُوا وماثوا وهم us‏ فلن Jo‏ من parsed‏ ملء ء الأرْض Las‏ 
ولو افتدى به أولئك مم Olde‏ أليمٌ ومّا هم مِنْ ناصرین © 4 . 

إن أولئك الكافرين quill‏ ازدادوا كفراً قد يحدث هم في أنفسهم ألم من مقاومة 
الحق » وقد يحملهم ذلك الا على ترك بعض الذنوب والشرور . فهذا النوع من التوبة 
لا يقبل منهم ما لم يصلحوا أمرهم ویخلصوا لله في اتباع الق ونصرته ء فالتوبة التي 
يزعمونها على ما هم عليه من مقاومة المحقين لا يقبلها الله تعالى . 

إن الذين كفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو 
افندی به» : الکلام في هذا الجزاء من التمثيل لأنه ليس هناك حاجة إلى ذهب ولا إلى 
إنفاقه لان الأشقياء لا نصير لحم فينفق عليه والأولياء في غنى بفضل الله ورحمته عمن 
یں و موہ 

«لن تنالوا الب حتی تن تنفقوا نون وما تُنفقوا من شيء فن الله به عَليمٌ © . 

. الخطاب لا يزال لأهل الکتاب‎ ol 

وإن المتبادر من الانفاق هنا هو إنفاق ا مال OY‏ شأنه عند النفوس عظيم حتى أن 
الانسان كثيراً ما يخاطر بنفسه ويستسهل بذل روحه لأجل الدفاع عن ماله أو المحافظة 
عليه . 

کل الطَعام کان جلا لبي اسُرائیل الا ما حَرّم إسرائيل على نفْسِهِ من قبل أن 
نالفل gh‏ شرا لنش ادقن © فتن ری عل الله لب 
من بد ذلك Sib‏ هم اون 62 فل Ge‏ الله عو Ls calf‏ وما کان 

ِنَ الشرکین © ) نك اہ gs ne‏ ا تا دی cal‏ © فيه 
MG‏ 


قالوا : إذا كنت يا محمد على ملة إبراهيم والنبيين من بعده » کیا تدعي + فكيف 
تستحل ما كان حرماً عليه وعليهم كلحم الإبل ؟ آما وقد استبحت ما كان محرماً عليهم 
فلا ينبغي لك أن تدعي أنك مصدق هم وموافق في الدين » ولا أن تخص إبراهيم 
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بالذکر وتقول | إنك أولى الناس به . هذه هي الشبهة الأول » وأما الثانية فهي أنهم 
قالوا : إن al‏ وعد إبراهيم fy tee‏ إسحاق » وجیع الأنبياء من 
eee‏ » فلو كنت على ما كانوا عليه 
لعظمت ما عظموا ولا تحولت عن بيت القدس وعظمت مكاناً آخر اتخذته مصلى وقبلة 
وهو الكعبة فخالفت الجميع . 


فقوله تعالى : کل الطعام كان حلا لبنی إسرائيل إلا ما حرم | إسرائيل على نفسه 
من قبل أن تنزل التوراة* هو جواب عن الشبهة الأولي. ولكن OIL‏ وكثيراً من 
الفسرین يقررون الشبهة ولا يبينون وجه دفعها CL‏ مقتنعاً إذ یعترفون بان yan‏ 
الطیبات كانت محرمة على إسرائيل والصواب با قضیه: الال qi tele‏ هه الاب 
وغيرها من الآيات التي توضحها وهي أن كل الطعام كان حلالاً لبني إسرائيل » 
ولابراھیم من قبل بالأولى » ثم حرم الله عليهمٍ بعض الطيبات في التوراة عقوبة لهم 
وتأديياً كما قال : : #فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحات هم ) الآية 
فالراد بإسرائيل شعب إسرائيل کیا هو مستعمل عندهم » لا يعقوب نفسه » ومعنى 
تحريم الشعب ذلك على نفسه أنه ارتكب الظلم واجترح السيئات التي كانت سبب 
التحريم كما صرحت الآية > فكأنه يقول إذا كان سج ا حل » وكان تحريم 
ما حرم على إسرائیل تأديباً على جرائم أصابوها ء وكان النبي وأمته لم يجترحوا تلك 
سیت فلم کرم لهم لیات ٩‏ لم ال تال من تقو الدع رده ان 
بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» في قولكم لا تخافون أن تكذبكم نصوصها . 

أما قول (SLI)‏ وغيره أن يعقوب كان به عرق النسا - بالفتح والقصر ‏ فنذر إن 
شفي لا يأكل لحم LM‏ فهو دسيسة من اليهود . وقيل إنه نذر أن لا يأكل هذا العرق 
وني التوراة أن يعقوب التقی ببعض أسفاره بالرب في الطريق فتصارعا إلى الصباح وكاد 
يعقوب يغلبه ولكن اعتراه عرق النسا الخ ما حرفوه . 

«فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك) البيان والزام الكاذبين على إبراهيم 


)1( تفسير الجلالين . ص ٦٦‏ . 
(۲) النساء : ۱۱۰ . 
(۳) تفسير الجلالين . ص ٦٦‏ . 


والأنبياء بالتوراة ودعوتهم إلى الاتيان بها وتلاوتها على الملا وامتناعهم عن ذلك لثلا يظهر 
أن الله م يحرم عليهم شيئاً من الطعام قبل التوراة . والأصل في الأشياء الحل حت يرد 
النص بالتحريم «فأولئك هم الظالمون» بتحويلهم ا حق في المسألة عن وجهه ووضع 
حكم الله بتحريم بعض الات عليهم في غير موضعه قل صدق الل في Jul‏ به من 
عدم تحريم شيء على إسرائيل قبل التوراة وقامت الحجة عليكم بذلك فثبت أنني مبلغ عنه إذ 
ما كان لي لولا وحيه أن أعرف صدقكم من كذبكم فی| تحدثون به عن أنبيائكم . وإذ كان 
الأمر كذلك فاتبعوا ملة إبراهيم 4 التي أدعوكم إليها حال كونه لإحنيفاً» لا غلو فیم| كان 
عليه ولا تقصبر ولا إفراط ولا تفريط بل هو الفطرة القويمة والحنيفية السمحة البنية على 
الإخلاص al‏ وإسلام الوجه له وحده وما كان من المشركين» الذي یبتخون الخبرمن غبرہ 
تعا ی أو يخافون الضر من غير أسبابه التي مضت بها سنته . 

آما قوله عز وجل إإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالین» 
فهو جواب الشبهة الثانية . وتقريره أن البيت الحرام الذي نستقبله في صلاتنا هو أول 
بيت وضع معبدا للناس بناه إبراهيم وولده إساعيل gale‏ السلام لأجل العبادة خاصة 
ٹم بني السجد الأقصى ببيت القدس بعده بعدة قرون oly‏ سليمان بن داود علیها 
السلام » فصح أن يكون النبي بي على ملة إبراهيم ويتوجه بعبادته إلى حيث كان يتوجه 
إبراهيم وولده إسماعيل . 

وذهب بعض المفسرين إلى أن الأولية زمانية بالنسبة إلى وضع البيوت مطلقاً » 
فقالوا : إن الملائكة بنته قبل خلق آدم وأن بيت القدس بني بعده باربعین عاما . وذا 
صح الحديث فلا شيء في العقل یله » ولكن الاية لا تدل عليه ء ولا يتوقف 
الاحتجاج بها على ثبوته » وبيت القدس العروف الذي ينصرف إليه الإطلاق قد بناه 
سليان بالاتفاق » وذلك قبل ميلاد المسيح بنحو ۸۰۰ سنة . 

أما قوله تعالى في البیت إمباركاً وهدى للعالمين» فهو بيان ML‏ الحسنة ا لحسیة 
وحاله الشريفة العنوية . 

ad}‏ آیات بینات مقام إبراهيم» أي فيه دلائل أو علامات ظاهرة لا تخفى على 
آحد » أحدها أو ما مقام إبراهيم أي موضع قيامه فيه للصلاة والعبادة تعرف ذلك 
العرب بالنقل المتواتر 


وقوله : ومن دخله كان Ghul‏ آية ثانية بينة لا يمتري فيها أحد وهي اتفاق قبائل 
العرب كلها على احترام هذا البيت وتعظيمه لنسبته إلى الله حتى أن من دخله يأمن على 
نفسه لا من الاعتدا عليه وإيذائه فقط بل يأمن أن يثأر منه من سفك هو دماءهم 
واستباح حرماتهم ما دام فيه . مضی على هذا عمل الجاهلية على اختلافها في النازع 
والأهواء والمعبودات وكثرة ما بینہا من الأحقاد والأضغان وأقره الإسلام . 

ويرد على إقرار الإسلام لحرمة البيت فتح مكة بالسيف » وأجيب عنه بانہا حلت 
للبي و ساعة من بار لم تحل لأحد قبله ولن تحل لأحد بعده كما ورد ني ا حدیث ء 
وذلك لضرورة تطهير البيت من الشرك وتخصيصه لما وضع له . 

وأما فعل الحجاج » أخزاه الله » فإنه كان من الشذوذ الذي لا يناني الاتفاق على 
احترام البيت وتعظيمه وتأمين من دخله ولا نلجاً إلى تأويل الأمان بمثل ما أوله به من قال 
إن المراد به الأمن من العذاب يوم القيامة فإنه هدم للدين كله ء فإن الأمن هناك إا 
يكون لأهل التوحيد الخالص والعمل الصالح الذين أقاموا الدين في الدنيا کما أمر الله 
تعالى » وما دخول البیت إلا بعض أعمال الإيمان إذا Gabel‏ صاحبه فيه . 

آما قوله تعالی : ally‏ على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» فهو بیان 
آیة ثالثة من آيات هذا البيت . 

هذه ا حملة وان جاءت بصیغة الايجاب هي واردة في معرض تعظيم البیت وأي 
تعظيم أكبر من افتراض حج الناس إليه وما زالوا يحجونه من عهد إبراهيم إلى عهد محمد 
صل الله [ele‏ وعل LAT‏ وسلم ولم ينع العرب عن ذلك شركها Uy‏ کنو يحجون 
عملا بسنة إبراهيم : يعني أن الحج عمل عام جروا عليه جيلا بعد جيل على أنه من دين 
إبراهيم وهذه آية متواترة على نسبة هذا الببت إلى إبراهيم فهي أصح من نقول المؤرحین 
التي تحتمل الصدق » وہہذا وبما سبقه بطل اعتراض أهل الكتاب وثبت أن النبي على 
ملة إبراهيم دونہم . 

أما الج فمعناه في أصل اللغة القصد وهو بكسر الحاء وبه قرأ حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم وفتحها وبه قرأ الباقون وقيل الفتح لغة ا حجاز والكسر لغة نجد . 

آما قوله تعالی : «إمن استطاع إليه سبیلاک فإنه بيان لوقع الايجاب وله وإعلام 
بان الفرضية موجهة أولاً وبالذات إلى هذا العمل » ولكن الله رحم من لا يستطيع إليه 
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سبیلا » والاستطاعة تختلف باختلاف الاشخاص . 


Bp‏ اٹل الكتاب م نکر ون بآيات اللہ واللُّ شهيدٌ على ما غو قل يا 
هل الكتاب لم تَصْدُونَ عنْ سبیلٍ اللو فن آمن تبغونبا وجا aly‏ شهداء وما الله 
بغافل le‏ تَعْمَلُونَ ©4 . 

gall‏ وأنتم شهداء على بقايا الکتاب وما يؤثر عن النبيين » فکان من حقکم أن 
تكونوا آقرب الناس إلى معرفة هذه السبيل » سبيل الحق » والسبق إليها بالايمان 

7 أيها Sell‏ آسُوا إن إن تیا فریقاً من ن آلذین وتو الکتات کم Juss‏ 
Sky)‏ کافر Cy‏ وکیف تَکَفْرُونَ وہ یا آپات الله 4 وفیکم سول ومن 
aby pain‏ فقذ Gat‏ إلى صراط مُسْعقیم © يا Syl Ul‏ آمُوا اتقو الله Go‏ تاه 
ولا موك | لا وام یمون واعتَصِمُوا بِحَبْلِ a‏ جمبعا ولا ترا واذكروا San‏ 
لل عليكُم By‏ کتم أغداء فالت بين فلکم فأضبَخكُم نف إخواناً pas,‏ على شفا 
حُفْرةٍ من النار SARE‏ نبا كلك ين ال لكُمْ آباته لمکم تون 

في سبب نزول هذه الآية یروون أن شاس بن قيس - وكان يبودياً - مر على نفر من 
و ور و وت رم تچ ود 

rs)‏ أن يجلس بينهم فیذ کرهم (یوم بعاث) » ففعل » فتنازعوا وتفاخروا حتى وثب 
3 : أوس بن قرظى ء من الأوس » وجبار بن صخر » من الخزرج ء فتقاولا 
وغضب الفريقان وتوائبوا للقتال » ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله A‏ فجاء حتى وعظهم وأصلح 
بيهم » فسمعوا وأطاعوا ء فأنزل الله في أوس وجبار : با Gf‏ الذين آمنوا إن تطیعوا 
فريقا من الذين أوتوا الکتاب» الآية . وفي شاس بن قبس : یا أهل الكتاب لم 
OWN GO gas‏ 

إن صح ما ورد في سبب نزول هذه الآيات فالراد بالکفر في قوله تعالى : Le‏ أیہا 
الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم کافرین» هو 
العداوة والبغضاء التي كان الكفر سببها كا أن المراد بالايمان على هذا هو الالفة والمحبة 


. ۷۷ ء۷٦ انظر (أسباب النزول) للواحدي . ص‎ )١( 
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الق هی ثمرة يانعة من ثمرات الايمان . وإذا لم ننظر إلى ما ورد من السبب فالمعنی أن 
أهل الكتاب قد سلكوا سبل التأويل في الكتاب فحرفوه وانصرفوا عن هدايته إلى تقاليد 
وضعوها لأنفسهم > فإذا أطعتموهم وسلكتم مسالكهم فإنكم تكفرون بعد إيمانكم . 

«إوكيف تكفرون» بطاعتهم واتباع أهوائهم «وأنتم تتلى علیکم آيات GUI‏ 
وهي روح ا مدایة وحفاظ OLY‏ وفیکم رسوله» يبين لكم ما نزل إليكم . 

«إومن يعتصم باللّه4 وكتابه يكون الاعتصام إذن هو حبله المدود؛ ورسوله هو 
الوسيلة إليه وهو ورده الورود » فقد هدي إلى صراط مستقيم # لا یضل فيه السالك 3 
ولا بخشی عليه من المهالك . 

یا آیها الذين آمنوا اتقوا alll‏ حق تقاته» أي واجب تقواه وما يحق منها . 

أما قوله تعالى : ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» فمعناه استمروا على الإسلام 
وحافظوا على أعماله حتى الوت . فالراد بالاسلام على هذا هو الدين إيمانه وعمله . 
ووجه اختيارنا هذا العنی أنه جاء في مقابلة قوله : «يردوكم بعد إیمائکم كافرين» وبعد 
الأمر بالتقوى حق التقوى . وقيل : إن المراد به الإخلاص . وقيل : الإيمان دون 
العمل » لأنه هو الذي يستمر إلى الوت . 

«واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تقرقوا» الأشبه أن تكون العبارة تمثیلا ء کان 
الدين في سلطانه على النفوس واستيلائه على الإرادات وما يترتب على ذلك من جريان 
الأعمال على حسب هديه حبل متين پأخذ به الآخذ فيأمن السقوط . كأن الآخذين به 
قوم على نشز من الأرض بخشی عليهم السقوط منه فاخذوا بحبل موثق جمعوا به قوتهم 
فامتنعوا من السقوط . 

الإواذكروا نعمت الله علیکم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
إخوائاً وكنتم على شفا حفرة من الثار فأنقذكم منها» , انظر آية الله 3 2 متخالفون 
بين العداوات والاحن يتريص کل واحد بالآخر اغلکة على يده فیاتی alll‏ بہذہ اهداية 
فیجمعهم ویزیل کل ما في نفوسهم من التنافر ویجعلهم إخواناً ترجع آمواژهم كلها | إلى 
شیء واحد لا يختلفون فيه وهو حکم الله ولذلك قال : إكذلك يبين الله لکم آیانه 


لعلكم تہتدون٭ أي ليعدكم ويؤهلكم بها للاهتداء الدائ ئم الستمر فلا تعودوا | إلى عمل 
الجاهلية من التفرق والعدوان . 


والتفرق والاختلاف قسمان : قسم لا يمكن OF‏ يسلم منه البشر فالنبي عنه من 
قبيل تكليف ما لا يستطاع وليس براد في الآيات ء وقسم يمكن الاحتراس منه وهو المراد 
بها أما الأول: فهو ا خلاف نی الفهم والراي ولا مفر منه لأنه ما فطر عليه البشر كا 
قال تعالى : ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم 4( فاستواء الناس 
في العقول والافهام ما لا سبيل إليه ولا مطمع فيه إذ هو من قبيل ا حب والبغض فالإخوة 
الأشقاء في البيت الواحد تختلف أفهامهم فی الشيء كما يختلف حبهم له وميلهم إليه 
Lf,‏ الثاني  :‏ وهو ما جاءت الأديان لمحوه ‏ فهو تحكيم الأهواء في الدين والأحكام › 
وهو أشد الأشياء ضرراً في البشر لأنه يطمس أعلام الهداية التي يلجأ إليها في إزالة الضار 
التي في النوع الأول من الخلاف . 

أما كون القسم الأول غير ضار فهو ما يعرفه كل أحد من نفسه . والأمثلة 
كثيرة . . فمثلا : إن بيني وبين بعض أصحابي الصادقین في حبتي وإرادة الخير لي حلاف 
في إلقاء هذا الدرس هنا » فأنا أعتقد أن إلقاء درس التفسير في الأزهر عمل واجب علي 
ade!‏ حر ل 
أصحابي من يعتقد أن ترك هذا الدرس خير لی من قراءته » ويحاجوني في ذلك قائلين: إن 
تأخري لأجل الدرس إلى الليل ضار بصحتي » وإنه pte‏ لحسد الحاسدين لي ودافع هم 
إلى الکید والإيذاء ء وإن الدرس نفسه عقيم لأن أكثر الذين يسمعونه لا يفقهون ما 
ہے في تیر ار ی یی یا 

بعض أصحاي في مخالفة رأبي واعتقادي يصرحون لي بها » ومع ذلك ألقاهم ويلقوني ۸ 
ينقص ذلك من مودتنا شیا فضا عن أن يكون مثارا للعداوة والبغضاء ء GLa » ley‏ 
أعذرهم في رام ؛ مع اعتقادي بإخلاصهم » وهم یعذروننی كذلك . ولنفرض أن 
الخلاف بیننا في مسألة دينية کان أعتقد أنا أن فعل كذا حرام وهم يعتقدون حله UIST‏ 
يكون بیننا تفرق لأجله ؟ كلا ء لا ريب عندي أنه لا فرق بين الخلافين واننا نبقى على 
هذا الخلاف أصدقاء . 

كذلك کان ULI‏ بين علاء السلف وأئمة الفقھاء «فمالك» قد نشا في الدينة 
ورأى ما كان عليه أهلها من حسن الحال وسلامة القلوب فقال : إن عمل أهل المدينة 


(۱) هود : ۱۱۸۔ ۱۱۹ . 
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أصل من الأصول » لأہم على حسن حالهم وقرب عهدهم بالنبي وأصحابه لا يتفقون 
على غير ما مضت عليه السنة عملا . وأما «أبو حنيفة» فنشأ في العراق » وأهلها كا 
اشتهر عنهم أهل شقاق ونفاق ء فهو معذور إذا لم يحتج بعملهم ولا بعمل غيرهم قياسا 
ا وہ ہب یھ تج 
لله تعالى وإرادة الخير والطاعة . وقد نقل عن الائمة أن كل واحد كان يعذر الآخرین 
فيه| خالفوه فيه » ولكن تنكب هذه الطريقة طوائف جاءت بعدهم تقلدهم فیا نقل من 
مذاهبهم لا في سیرتہم حتی صار اموی هو الحاكم في الدين وصار المسلمون شيعا 
يتعصب كل فريق إلى رأي من مسائل ا خلاف ويعادي الآخر إذا خالفه فيه » وكان من 
جراء ذلك ما هو مدون في التاريخ . وما ذلك إ إلا لان الحق لم يكن هو مطلوب هؤلاء 
المتعصيين 6 وإلا فبالله كيف يصدق أن يكون الإمام «الشافعي) مثلا مصيباً في كل ما 
خالف به غيره ؟ وإذا کان الصواب في بعض المسائل الاجتهادية مع غيره فكيف يعقل 
أن يمر أكثر من ألف سنة على فقهاء مذهبه ولا يظهر هم شيء من ذلك فيرجعوا عن قوله 
إلى ما ظهر شم أنه الصواب من مذهب غيره «كأبي حنيفة) أو «مالك» . وهذا ما يقال في 
أتباع كل مذهب . 

هذا النوع من الخلاف هو الذي ذلت به الامم بعد عزها وهوت بعد رفعتها 
وضعفت بعد قوتها . هو الافتراق في الدين وذهاب أهله مذاهب تجعلهم شيعا تتحكم 
فيهم الأهواء كا حصل من الفرق الإسلامية » لا يكاد أحدهم يعلم أن الآخر خالفه في 
رأي إلا ويبادر إلى الرد عليه بالتأليف وبذل ا جھد في تضليله وتفنيد مذهبه» ويقابله الآخر 
ts‏ ذلك > لا يحاول dol‏ منهم حادثة الآخر والاطلاع على دلائله ووزنہا بميزان 
الانصاف والعدل » فالواجب ولا حاولة الفهم والافهام في البحث والمذاكرة وثانيا أن لا 
يكون الخلاف مفرقاً بين المختلفين في الدين » فا یا دام المسلم لا بخل بنصوص كتاب الله 
ولا باحترام الرسول ِا فهو عل امه یک رہ ترج من اعا السلمین ‏ فإذا 
ee‏ رس س ا ا ۷ 
الحديث . 

ومثل الاختلاف في الدين الاختلاف في المعاملة لا يجوز أن يكون مفرقاً بين 
المؤمنين بل يرجعون في النزاع إلى حكم الله وأهل الذكر منہم . فإذا امتثلنا أمر الله 
ونبيه فاتقینا الخلاف الذي لنا عنه مندوحة وحکمنا کتاب الله ومن أمر alll‏ بالرجوع 


oY 


إليهم في مسائل النزاع Oe‏ ا ee oe‏ 

«ولتکن بنکم Gi‏ یعون إلى ba nls oh‏ بالغروف ون عَنِ Al‏ 
وأولئكٌ م ایکون )© ولا تکونُوا لین {pit Pe‏ بن بَْدٍ ما اهم 
نات وأولنك م aga (2 Ge ae Side‏ وجوه وتسود وجوه ناما jh‏ 
اسودت peas‏ م أكفرتم بعد ایانکم {gi gd‏ العذات ما ans‏ تکفرون(۰) Ul,‏ 
nah gy Catt Syl‏ ففي BA,‏ الله مم فيهاخَالدُون 3 . 

إن الله "سپ الوسر إليها عند تفرق الأهواء 
واحتلاف الاراء وهي الاعتصام بحبله بله ء ولذلك انا عن التفرق بعد الأمر بالاعتصام 
الذي قلنا في تفسبره إنه تمثيل لجمع آهوائهم وضبط إرادتهم . ومن القواعد السلمة آنه 
لا تقوم لقوم قائمة إلا إذا كان لهم جامعة تضمهم ووحدة تجمعهم وتربط بعضهم ببعض 
فيكونون بذلك 0 حية کانہا جسد واحد كما ورد في حديث: «مثل المؤمنين في توادهم 
وثر امهم وتعاطفهم مثل ا حسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر ا حسد بالسهر 
OC atl‏ وحديث : «المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه E‏ . فإذا كانت 
الجامعة الموحدة للأمة هي مصدر حیاتها » سواء ء كانت مؤمنة أم كافرة » فلا شك أن 
المؤمنين أولى بالوحدة من غيرهم لأہم يعتقدون أن لهم اما واخداً يرجعون في جميع 
شؤونہم إلى حكمه الذي يعلو جميع الأهواء ويحول دون التفرق والخلاف . بل هذا هو 
ینبوع الحياة الاجتاعية لما دون الأمم من الجمعيات حتى البيوت . ولا کان لكل جامعة 
پت سبحانه وتعا ی إلى ما تحفظ به جامعتنا التي هي مناط 
وحدتنا - وأعني مه الاعتصام بحبله ‏ فقال : ٭ولتکن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالعروف وینہون عن المنكر وأولئك هم المغلحون) فالأمر بالعروف والنبي 
عن الگر حفاظ ابشامعة وسیاج الوحد: . 

وقد احتلف الفسرون في قوله تعالى «منکم» هل معناه بعضکم أم «من» بيانية . 
ذهب مفسرنا (الجلال) إلى OV UM‏ ذلك فرض ALIS‏ وسبقه إليه الكشاف وغيره 


)1( رواه مسلم daly‏ . 


(۲) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 
(۳) تفسير الجلالين . ص 1۵ . 


or 


وقال بعضهم GWE‏ قالوا والمعنى ولتكونوا أمة تأمرون بالعروف وتنہون عن المنكر . 
والظاهر أن الكلام على حد «ليكن لي منك صدیق» فالأمر عام » ويدل على العموم قوله 
تعالى : «والعصر إن الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
Gh‏ وتواصوا بالصبر):۱) فان التواصي هو الأمر والنبي وقوله عز وجل : #إلعن الذين 
كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مریم ذلك با عصوا وكان يعتدون ٭ 
كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا یفعلون)() وما قص الله علينا شیثاً من 
أخبار الأمم السالفة إلا لنعتبر به . وقد أشار المفسر (الجخلال) إلى الاعتراض الذي يرد 
على القول بالعموم وهو أنه يشترط فيمن يأمر وينبي أن يكون Uke‏ بالعروف الذي يأمر 
به والتکر الذي يغبي عنه Bs‏ الناس جاهلون لا یعرفون الأحکام۴) . ولكن هذا الكلام 
لا ينطبق على ما يجب أن یکون عليه السلم من العلم ء فان الفروض الذي ينبغي أن 
يحمل عليه خطاب التنزیل هو أن السلم لا يجهل ما يجب عليه » وهو مأمور بالعلم 
والتفریق بين العروف والمنكر » على أن العروف عند اطلاقه يراد به ما عرفته العقول 
والطباع السليمة Sully‏ ضده وهو ما أنكرته العقول والطباع السلیمت ولا يلزم لعرفة 
هذا قراءة «حاشية أبن عابدين Je‏ الدر» ولا (فتح القدیر» ولا «البسوط» وإنما الرشد 
إليه » مع سلامة الفطرة ء كتاب الله وسنة رسوله امنقولة بالتواتر والعمل وهو ما لا يسع 
أحد جهله ولا يكون المسلم مسلماً | إلا به . فالذين منعوا عموم الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر جوزوا أن یکون المسلم جاهلا لا یعرف الخیر من الشر ولا يميز بين 
المعروف والمنكر وهو لا يجوز دینا . 
ثم إن هذه الدعوة إلى ابر والأمر والغبي لما مراتب : فالرتبة الأولى هي دعوة 
هذه الأمة سائر الأمم إلى الخبر وأن يشاركوهم فيا هم عليه من النور والحدى » وهو 
الذي يتجه به قول الفسر C8)‏ : إن ا مراد بالخير الإسلام » وقد وت الإسلام من قبل 
بأنه دين لہ على لسان جميع الانبياء aged‏ الأمم وهو الإخخلاص له تعالى والرجوع عن 
SoA‏ إلى حکمه وهذا مطلوب منا بحکم جعلنا dal‏ وسطا وشهداء علی الناس ۔ كما تقدم 


)1( سورة العصر . 

. ۷۹ ۰۱۷۸ : المائدة‎ )٢( 

(۳) تفسير ال جلالین . ص 50 . 

. أي الحلال . انظر المصدر السابق» الصفحة نفسها‎ )٤( 


۵٤ 


في سورة البقرة - وخير أمة أخرجت للناس كما ak She‏ انا نی پا نامز 
بالعروف وننبي عن النکر ء وبحكم قوله في وصف المؤمنين الذي أذن لهم بالقتال : 
الذین إن مكناهم d‏ الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالعر وف ونہوا عن 
المنکر OG‏ فالواجب دعوة الناس إلى الاسلام وا of‏ أجابوا وجب آمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنکر. وأما کون هذا حفاظاً 0 ومانعاً من الفرقة فهو أن الأمة إذا 
اجتمعت على هذا المقصد العالي الشریف. وهو أن تكون مسيطرة على الأمم كلها 
ومربية لها ومهذبة لنفوسها ء فلا شك أن جميع الأهواء الشخصية تتلاشى من بینهم 
فإذا عرض الحسد والبغي لأحد من أفرادهم تذكروا وظيفتهم العالیة الشريفة التي 
لاتتم إلا بالتعاون والاجتماع فأزالت الذكرى ما عرض» وشفت النفوس قبل تمكن 
المرض . 

والرتبة الثانية في الدعوة والأمر والنبي هي دعوة المسلمين بعضهم بعضاً | إلى الخير 
وتآمرهم فيا بينهم بالمعروف وتناهيهم عن المنكر » والعموم فيها 'ظاهر أيضاً وله 
طريقان : أحدهما : الدعوة العامة الكلية ‏ کهذا الدرس - ببيان طرق الخير وتطبیق 
ذلك على أحوال الناس وضرب الأمثال المؤثرة في النفوس التي يأخذ كل سامع منها 
بحسب حاله . وإنما يقوم على هذا الطريق 2 الأمة العارفون بأسرار الأحكام 
وحكمة الدين وفقهه وهم المشار إليهم بقوله تعالى : #فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدين ولینذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم ROG SE‏ و 
مزايا هؤلاء تطبيق أحكام الله تعا ی على مصالح وہ جو سا 

من الأمر العام بالدعوة والأمر والنبي على مقدار علمهم . والطريق الثاني : الدعوة 

الحزئية ا خاصة وهي ما يكون بين الأفراد بعضهم مع بعض » ويستوي فيه العام 
والجاهل وهو ما يكون بين المتعارفين من الدلالة على whl‏ والحث عليه عند عروضه 
والنبي عن الشر والتحذير cae‏ وکل من ذلك التواصي بالحق والتواصي بالصبر؛ وكل 
واحد يأخذ من الفريضة العامة بقدره . 

وقد يقال : كيف يكون التآمر والتناهي حافظاً للوحدة ونحن نرى الأمر بالعکس؛ 
نری التناصح سبب التخاصم والتدابر حتى صار من آعسر الأمور بين الاعوان 


۱ : الحج‎ )١( 
. ۱۲۲ : التوبة‎ )٢( 
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والأصحاب أن يقول آحدهما للآخر إنك فعلت كذا وهو منكر فارجع عنه أو إنك قادر 
على كذا من المعروف فاته . وعن نفسي فلقد صار من الصعب جداً ء حتى مع من أعده 
صنيعة لي أو ولداً أو Lef‏ ا ie‏ سا 
عل Gl‏ بيدا كن الرايطة ٥۵س‏ 9 80۷۷۷۹۹" 
واحد . ولقد أصبحت - هذا النفور من النصح - أسلك مع أصحابي والمتصلين بي 
مسلك الكناية والتعريض في الغالب eS‏ 
دینه لأنه منتهى ما تصل إليه الأمم من الفساد والبعد عن الخير واستحقاق الغضب 
الإلمي » وتكاد الأمة التي يفشو هذا فيها تكون من الأمم التي توذع منها . وإنما الكلام 
في الدعوة إلى الخبر والأمر با معروف والنبي عن النکر مع المسلمين الذين كانوا يشعرون 
بنعمة الله عليهم بالتأليف بین قلوہم وانقاذهم من النار بعد أن كانوا قد أشفوا علیها 
ومع من پشارکونہم في شعورهم ذاك ويتبعون سنتهم في الاهتداء ما أنزل الله ۰ کا 
وقع بین الأوس وا خزرج في الرواية التي سب سبق ذكرها . فأمثال هؤلاء هم الذين يصدق 
عليهم قوله BB‏ «المؤمن مرآة OHM‏ 

إن ما نحن فيه OV‏ من سوء ال حال أثر تفريط كبير تمادى في زمن طويل بعد ما 
عظم التساهل في ترك التناصح وبطل رد ما يتنازع فيه المسلمون | إلى الله ورسوله » أي 
إل كنات الله Seay‏ رسولں رخرت القلوب من احترام الدين حتى لم يعد له سلطان 
على الإرادة » بل صار كل شخص أسير هواه ء ومتى آسی الناس هكذا ‏ لا دين ولا 
مروءة ولا أدب فأي فرق بين الطائفة منهم والقطيع من المعز أو البقر . 

ات ا ل E‏ 
من ضل إذا سے فالجواب : أن هذا بعد القيام بفريضة الأمر بالعروف 
والنهي عن النکر » ي أن الانسان لا يضره ضلال ane‏ إذا هو آمره ونہاہ . فإنه لا 
عو هذه الفريضة . من العجب أن بعض الناس اشترطوا شذه 


)١(‏ رواه الطبراني والبخاري . ورواه gf‏ داود بزيادة «والمؤمرة أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ویحوطه 
من ورائه) . 

(۲) الائدة : ۱۰۵ . ويقول الشيخ رشيد رضا إن هذا السؤال قد وقع فعلا من dol‏ حضور درس 
الاستاذ الامام . 
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الفريضة شرطاً لم یاذن به alll‏ وم نزله في كتابه وهو أنه لا يأمر وینہي إلا من كان مؤمراً 
ومنتهياً . 

ويشترط بعضهم للوجوب شرطاً آخر وهو الأمن على النفس » وكان ينبغي أن 
يقولوا على الآمر بالمعروف والناهي عن SU‏ أن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة حتى لا 
ينفر الناس أو لا يحملهم على إيذائه Of‏ اللہ يقول إنه لا نجاة للناس إلا بالتواصي صی با حق 
والتواصي بالصبر dy‏ بشترط في ذلك شرطا . 

إن الله تعا ی أمر الناس بالتواصي بالحق والدعوة إلى الخير وأمرهم أن يعدوا لذلك 
عدته ويعرفوا سبله » وهي مبسوطة في السنة » كقصة ذلك الرجل الذي كان ينادي في 
الطريق أريد أن أزني : فجاء النبي MB‏ وضرب على كتفه وقال : «أتفعل هذا بأمك ؟» 
قال ۰ لام قال : راتفعله chal‏ ؟» قال : oY‏ وول الرجل وانصرف . وکتصة 
الأعرابي الذي tale‏ الرسول على ترك الکذب . فهذه هي الحكمة وا تجب القدوة 
«إقل إن کنتم تحبون اللہ فاتبعوني يحبيكم OEM‏ وإنا لن نکون متبعين له حتى نامر 
بالمعروف وننہي عن المنكر على سنته وطريقته . 

سيا 811898 ۱ 
منكم منكراً فليغير: Ra renee‏ موم ء Le]‏ يكون 
قبل فعله وا لٹ أو تحصیلا للحاصل ء فاذا ر بك شما tas‏ اشن 
ae de‏ إن استطعت » فالقدرة والاستطاعة ها 
0407 ےر as‏ مسج 
بنبي الغاش ووعظه بل یدخل فيه رفع أ مره إلى الحاكم الذي يمنعه بقدرة فوق قدرتك . 
أما التغيير بالقلب فهو عبارة عن مقت الفاعل وعدم الرضى بفعله . وللبي طرق كثيرة 
وأساليب متعددة ولكل مقام مقال . 

نعم ان دعوة الأمة غيرها من الأمم دای سك ايه 
بالفعل » إذ لا يستطيع كل فرد ذلك ؛ وإنما يجب على كل فرد ال ea‏ 
عينيه حتى إذا Se‏ له بان لقي أحداً من أفراد تلك الأمم دعاه ء لا أنه ينقطع لذلك 


. 3١: آل عمران‎ )١( 
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ويسافر لأجله » وإنما يقوم بہذا طائفة يعدون له عدته » وسائر الأفراد يقومون به عند 
الاستطاعة فهو يشبه فريضة الحج ۰ هي فرض عين ولكن على المستطيع . وفريضة الأمر 
بالعروف carly‏ عن المنكر آكد من فريضة الحج » dy‏ يشترط فيها الاستطاعة لأنها 
مستطاعة دائياً . فإذا قال قائل ان من الناس من لا يستطيع ذلك Lbs‏ فقوله 
مردود . . والدليل > مثلا ء طائفة الشيعة > فإنهم لما كانت الدعوة ملتزمة عندهم 
صاروا كلهم دعاة عندما يعن هم من يدعونه . ولا كنت في بیروت احتجت إلى Ob‏ 
لإرضاع ابنة لي © فجيء بظتر شيعية من «التاولة» » فكانت في الدار تدعو النساء إلى 
مذهیها . وان رعاة ی تن و وی حد إلى الإسلام حتی 
الملوك والأمراء . فهذا يدل على أن الأمة إذا آرادت الدعوة لا wa‏ ف سبيلها شيء . 
وان الجهل لیس بعذر للمسلم لأنه يجب of‏ یکون غالا 

جملة القول أن الدعوة إلى الخير والأمر بالعروف والنبي عن التکر فرض حتم على 
كل مسلم كما تدل الآية في ظاهرها التبادر وغيرها من الآيات کقوله تعالی : «کانوا لا 
يتناهون عن منكر فعلوه» وكذلك عمل الرسول و وأصحابه رضي الله عنهم . 
وكون هذا حفاظاً للأمة وحرزاً ظاهرء فان الناس إذا تركوا دعوة الخبر وسكت بعضهم 
لبعض على ارتكاب النکرات خرجوا عن معنى الأمة وكانوا أفذاذاً متفرقين لا جامعة لهم 
ولهذا ضرب الرسول BB‏ للمداهن مثل راکب في سفینة يطوف على جماعة معه بماء وكل 
ينفر ما معه فقال هم إني في حاجة إليه وذهب ينقر في السفینة فان أخذوا على يده نجوا 
ونجا معهم وإلا هلك وهلكوا جیعاً . ففشو النکرات مهلكة للأمة #واتقوا فتنة لا 
تصیین الذين ظلموا منكم خاصة)7“ فلا بد للمرء في حفظ نفسه ومن معه من الأمر 
بالعروف والنبي عن المنكر لا سيا أمهات المنكرات المفسدة للاجتاع كالكذب والخيانة 
والحسد والغش . فهذا ليس من فروض الكفاية التي يتواكل فيها الناس كصلاة 
الجنازة ء إذ لا تجب على كل من علم أن هنا ميتا أن ینتظر غسله ليصلي عليه بل PR‏ 


. مرضع‎ )۲( 
٩ : awl )۳( 
۵ : الانفال‎ )4( 
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أن يعلم أنه يوجد من Ghar‏ عليه » ولكنه إذا رأى منكراً وجب عليه أن ينبي عنه ولا 
ينتظره غيره لأنه تغيير على رأيه . 


بقي علينا بیان معنى الآية على القول Ob‏ «من» للتبعيض وتقدير الکلام ولتكن 
منکم طائفة متميزة تقوم بالدعوة والأمر بالعروف والنبي عن المنكر . والخاطب بهذا 
dele‏ الژمنین كافة فهم الکلفون أن ينتخبوا منهم dal‏ تقوم بذه الفريضة فههنا 
فریضتان » احداهما : على جميع المسلمين والثانية : على الأمة التي يختارونها للدعوة . 
ولا يفهم معنى هذا حق الفهم إلا بفهم معنى لفظ الأمة وليس معناه الجماعة كما قبل والا 
ما اختير هذا اللفظ . والصواب أن الأمة أخص من LAN‏ فهي Gel AL‏ المؤلفة من أفراد 
لهم رابطة تضمهم ووحدة یکونون بها كالأعضاء في بنية الشخص؛ والمراد بكون المؤمنين 
كافة خاطبین بتكوين هذه الأمة لهذا العمل هو أن يكون لكل فرد منہم إرادة وعمل في 
إيجادها وإسعادها ومراقبة سيرها بحسب الاستطاعة حتی إذا رأوا منها خطأ أو انحرافاً 
ارجعوها إلى الصواب . وقد كان المسلمون في الصدر الأول » لا سيا زمن أبي بكر 
وعمر على هذا النيج من الراقبة للقائمین بالأعمال العامة حتى كان الصعلوك من رعاة 
الإبل يأمر مثل عمر بن ا خطاب - وهو أمير المؤمنين ‏ وینہاہ Led‏ يرى أنه الصواب ؛ ولا 
بدع فالخلفاء على نزاهتهم وفضلهم ليسوا بمعصومين » وقد صرح عمر بخطأه ورجع 
عن رأيه غير مرة . 


ومن العبر في هذا القام تنفيذ بلال الحبشي العتيق لامر عمر بمحاسبة خالد بن 
الوليد سيد بني زوم بعد تبليغه عزله من قيادة الجيش بالشام ء ومجمل القصة : أن 
عمر كتب عندما ولي الخلافة إلى أبي عبيدة وهو في جيش خالد على الشام يوليه إمارة 
الجيش العامة ویعزل خالداً عنها » وكان الجيش على حصار دمشق أو في البرموك - 
(روايتان) - فكتم أبو عبيدة الأمر وکبر عليه أن يظهره قبل أن يتم لهم النصر » ولا أبطأ 
على عمر الجواب كتب إلى أبي عبيدة ثانية يأمره فيه بأن يقرأه على ملأ المسلمين » وفيه 
الإذن بأن يعتقل خالد بعمامتہ ويحاسب على ما كان منه في إمارته » فهابه آبو عبيدة لشرفه 
وشجاعته وبلائه في الحرب وحب ا حیش له ء ولكنه ما قرأ الكتاب قام بلال ا حبشي من 
فقراء الموالي» وحل عمامة خالد واعتقله cl,‏ وسأله عا أمر به عمر فخضع وأجاب. 
فانظروا ما فعل هدى الإسلام ببؤلاء الكرام » يقوم مولى من الفقراء الضعفاء إلى السيد 
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القرشي العظيم والقائد الكبير فيعقله بعامته على أعين AM‏ الذين كان أميرهم وقائدهم 
ويحاسبه فيجيبه عن كل ما سأله . وروى أنه بعد بعد أن أطاع وأجاب داعي الخليفة أعاد 
اليه بلال قلنسوته وعممه بيده قائلاً 002-0 ونفخم موالينا . وروی أبضاً 
ری ہر ا ا وید یہ 
لريبة وإنما ر أى أن الناس افتتنوا به وخاف عليه أن يفتتن بهم وقيل | إنه قال له : خفت أن 
يعبدك أهل الشام . 


إذا كان كل فرد من أفراد المسلمين مكلفاً الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنہی 
عن المنكر بمقتضى الوجه الأول في تفسير الآية » فهم مكلفون بمقتضى هذا الوجه الثاني 
أن يختاروا أمة منهم تقوم بهذا العمل لأجل أن تنقنه وتقدر على تنفيذه ء ان لم يوجد ذلك 
بطبعه کما كان في زمن الصحابة » فإقامة هذه الأمة الخاصة فرض عين يجب على كل 
مكلف أن يشترك فيه مع الآخرين ‏ ولا مشقة في هذا علینا ؛ فإنه يتيسر لأهل كل قرية 
أن يجتمعوا ويختاروا واحداً منہم أو اکر . أن يختاروا جماعة يصح أن يطلق عليهم لفظ 
الأمة ويعملوا ما تعمله بالاتحاد والقوة ليتولوا اقامة هذه الفريضة فيها كا يجب ذلك في 
كل مجتمع إسلامي سواء كان في الحواضر أو البوادي . فان معنى الأمة يدحل فيه معنى 
الارتباط والوحدة التي تجعل أفرادها على اختلاف وظائفهم وأعالهم ء حتى في إقامة هذه 
الفريضة عند تشعب الأعمال فيها » کاہم شخص واحد . 

وهذه الأمة يدخل في عملها الأمور العامة التي هي من OLE‏ الحكام وأمور العلم 
وطرق إفادته ونشره وتقریر الأحكام وأمور العامة الشخصية » ويشترط فيها العلم 
بذلك » ولذلك جعلت أمة dy‏ معنی الأمة القوة والاتحاد ء وهذه الأمور لا تتم إلا بالقوة 
والاتحاد » فالأمة المتحدة لا تقهر ولا تغلب من الأفراد ولا تعتذر بالضعف وما ما فار 
ما عهد إليها وهو ما لو ترك لتسرب الفساد إلى مجموع المسلمين Oba.‏ المسلمون في 
الصدر الأول » لا سی على عهد ا خلیفتین أبي بكر وعمر رضي الله عن > على هذه 
الطريقة فقد كانت خاصة الصحابة الذين عاشروا النبى BE‏ وتلقوا عنه متواصلين 
متکاتفین يشعر كل منہم با يشعر به الآخر من الحاجة إلى نكر الاسلام وحفظه ومقاومة 
کل ما يمس شيئاً من عقائدہ وآدابه وأحكامه ومصالح أهله وكان سائر المسلمين تبعاً 
هم . ولا نتكلم هنا فيها طرأ على الإسلام فأزال تلك الوحدة ولکننا نذكر ما يجب أن 
تكون عليه الأمة الداعية إلى الخير الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر ء أي القائمة 
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بالواجبات التي هي قوام الوحدة وحفاظها ء فإن آعباها لا تتم إلا بأمور كثيرة ء منها : 
)١(‏ العلم التام با يدعون إليه : إن أول ما يجب على هؤلاء الدعاة العلم بالقرآن 
والعلم بالسنة وسيرة النبي BE‏ وا خلفاء الراشدین رضي الله عنہم وسلف الأمة الصالح 
oe‏ و . فهذا شيء من البيان وهو في نفسه يحتاج إلى بیان وتفصيل 
1 أن العلم بالقرآن إنما ينظر فيه قبل كل شيء إ إلى كونه هدى وعبرة وموعظة على 
ت0 هذا وكذلك السنة وما صح من أقوال الرسول وسبرته وينظر في هذا Lal‏ 
إلى الفرق بین ما تواتر عملا وما صح سنداً وما ليس كذلك . 


)۲( العلم بحال من توجه إليهم الدعوة : في شؤونہم واستعدادهم وطبائع 
بلادهم وأخلاقهم > أو ما يعبر عنه في عرف العصر بحام الاجتم‌اعية » وقد روي OF‏ 
من أسباب ارتضاء الصحابة بخلافة أبي بكر كونه أنسب العرب » وليس معنى كونه 
أعلم بالأنساب أنه كان عنده کتاب «بحر الأنساب) يراجع فيه وانما معناه أنه كان 
أعلمهم بأحوال قبائل العرب وبطونها وتاريخ کل قبيلة وسابق أيامها وأخلاتھا 
کالشجاعة والحبن والأمانة والخيانة ومکانبا من الضعف والقوة والغنى والفقر وما كان 
إقدامه ‏ مع لينه وسهولة خلقه التي يعرفها له كل أحد حتى الافرنج - على حرب أهل 
الردة إلا لهذا العلم الذي كان به على بصيرة ء فلم یہب ول AL‏ وقد خاف عمر 

وأحجم على شدته المعروفة على الكافرين والمنافقين . حتى قال أبو بكر: والله لو منعوني 
عقالاً ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله ل لقاتلتهم عليه . فهذه قوة العلم » لا قوة 
الجهل . 

(YY)‏ مناشیء ۳ التاريخ العام : ليعرفوا الفساد في العقائد والأخلاق والعادات 
فيبنون الدعوة على hel‏ صحیح ویعرفون كيف تنہض الحجة ویبلغ الکلام غايته من 
التأثر وکیف يمكن نقل هؤلاء الدعوین من حال إلى حال , وفذا كان القرآن ملوءاً بعبر 
التاريخ . 

)٤(‏ علم تقويم البلدان : ليعد الدعاة 3 بلاد منہا عدتبا إذا آرادوا السفر 
إليها » وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم أ هل زمانہم بالتاريخ وما يسمى OVE‏ 
بتقويم البلدان وبا غرافية ولذلك آقدموا على الفتوح وحاربة الأمم فانتصروا +0 
بالعلم لا بالجهل » فلو كانوا یجھلون مسالك بلادهم وطرقها ومواقع المياه وما يصلح 
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موقعاً للقتال فيها للكوا وكان الجهل أول أسباب هلاكهم . ومن قرأ ما حفظ من 
خطبهم وكتبهم التي كانوا يتراسلون بها ومحاوراتهم في تدبير الأعمال يظهر له ذلك باج 
بیان . 

ومن الناس من ینفر من التاریخ وتقویم البلدان ء الذي هو فرع من فروعه » وما 
آضر هژلاء الا بانفسهم وأمتهم!! فقد قطعوا الصلة بینہم وبين القدوة الصالحة من 
سلفهم حتی صار ast‏ السلمین لا یعرفون مبدأ الاسلام ولا كيفية نشأته ولا كيف انتسبوا 
إليه » فالتاريخ یعرف الانسان بنفسه من حيث هو متدين إن كان له دين أو من حيث هو 
إنسان إن كان من بني الإنسان » وما أضر بالفقه شيء كالجهل بالتاريخ لأننا لو حفظنا 
تاريخ الناس » ومنه عاداتهم وعرفهم ومصالحهم في البلاد التي كان فيها المجتهدون 
الواضعون لهذا الفقه , لکنا نعرف من أسباب خلافھم ومدارك gal gif‏ ما لا تعرفه 
اليوم » ٠‏ فیا كان ذلك الخلاف جزافاً ولا عبت . ألم تر أن الشافعي وضع بعد et‏ إلى 
مغر مذهباً جديدا غين المذهت القديم الذي كان عليه ایام لم يكن خبیراً بغير الحجاز 
والعراق ؟ . وكذلك كان ما خالف به أبو يوسف أستاذه أبا حنيفة ما یرجع الكثير منه إلى 
ما اختبرہ من حال الناس في مصا حھم ومنافعهم وعرفهم . فبالله کیف ینتسب تل 
yS‏ 
بالتاريخ لا يصلح أن ن يكون فرداً من الأمة الداعية إلى الإسلام الآمرة با معروف الناهية 
عن اللکر في الأمور العامة على الوجه الذي يرجى قبوله . 

(ه) علم النفس : وهو يساوي علم التاريخ في المكانة والفائدة ء أي العلم 
الباحث عن قوى النفس وتصرفها في علومها وتأثير علومها في lel‏ الإرادية . مثال 
ذلك أن الأصل أن يكون العمل تابعاً للعلم » ولكن کثیرا من الئاس يعتقدون أن عمل 
كذا ضار ويأتونه وعمل كذا نافع ويتركونه . فيا هو السبب في ذلك » وهل يحسن دعوة 
هؤلاء إلى الخير واقناعهم بترك الشر من لا يعرف لماذا تركوا الخير واقترفوا الشر ؟ فهذه 
المعرفة هي من علم النفس الذي یژخذ منه أن من العلم ما يكون صفة للنفس حاكمة 
على إرادتہا مصرفة لها في أعبا ما ومنه ما هو صورة تعرض للذهن لا أثر لما في الارادة فلا 
تبمث عل العمل وافا یکون مظهره القول ااا . ولا تظنوا آن الصحابة ‏ كان 
عندهم شيء من هذا العلم إذ لم یکونوا پدرسونه في الکتب ویتلقونه عن العلمین فانکم 
إذا قرأتم التاریخ وعرفتم كيف کانوا یتجالدون في ا حرب » ویتجادلون في موافع 
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الخطب ¢ بمجرد الفطرة التي بعدنا عنها أمكنكم أن تعرفوا مکانہم منه » نعم إن الإنسان 
في كل زمن يحتاج إلى نوع من طرق التعليم غير ما كان في الزمن الذي قبله » فالحقيقة 
الواحدة قد تختلف طرق العلم بها باختلاف الزمان والمكان والأحوال . 

)1( علم الأخلاق : وهو العلم الذي يبحث في الفضائل وكيفية تربية المرء 
عليها » وعن الرذائل وطرق توقيه منہاء وهو ضروري ؛ وما ورد فيه من الآيات 
والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين يغني بشهرته واستفاضته عن إطالة الكلام فيه . 

(۷) علم السياسة : ولیس المراد السياسة الشرعية التي كتب فيها ابن تيمية 

ane‏ . فهذه على ضرورتها داخلة في علم الكتاب والسنة والأحكام . وإنما الراد العلم 
بحال دول العصر وعلاقاتها وطرق سعيها . . والسياسة بهذا المعنى لم تكن في عصر 
الصحابة . 

(A)‏ العلم بالفنون والعلوم : المتداولة في الأمم التي توجه إليها الدعوة ولو بقدر 
ما يفهم به الدعاة ما يورد على الدين من شبهات تلك العلوم والجواب عنبا با يليق 
بمعارف المخاطبين بالدعوة . 

)4( معرفة الملل والتحل : ومذاهب الأمم فيها ليتيسر للدعاة بيان ما فيها من 
الباطل » فان من لم يتبين له بطلان ما هو عليه » لا يلتفت إلى الحق الذي عليه غيره وان 
دعاه إليه . 


(۱۰) العلم بلغات 3 التي تراد دعوتها : ومن أعمال هذه الأمة الأخذ على 
أيدي الظالین » فان الظلم أقبح النکر » والظالم لا یکون إ إلا قوياً ء ولذلك اشترط في 
الناهین عن ا نکر أن یکونوا أمة لأن الأمة لا تخاف ولا تغلب » فهي التي تقوم عوج 
ا حکومة والمعروف أن ا حکومة الإسلامية مبنیة على أصل الشورى وهذا صحيح » 
والآية ادل دليل عليه ودلالتها أقوى من قوله تعالى : #وآمرهم شورى بيهم OG‏ لأن 
هذا وصف خبري ال طائفة مخصوصة أكثر ما يدل عليه أن هذا الشيء مدوح في نفسه 
محمود عند الله . وأقوى من دلالة وله : «إوشاورهم نی الأمر4) فان أمر الرئيس 


.۳۸ : الشوری‎ )١(. 
۱٥۹ : (؟) آل عمران‎ 
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بالمشاورة يقتضي وجوبه عليه . ولكن 0 ضامن يضمن امتثاله للأمر فماذا 
يكون إذا هو تركه ؟ وأما هذه الآية Leb‏ تفرض أن يكون في الناس Lele‏ متحدون 
أقوياء يتولون الدعوة إلى الخير والأمر بالعروف والنبي عن المنكر وهو عام في الحكام 
والمحكومين » ولا معروف أعرف من العدل ولا منكر أنكر من الظلم > وقد ورد في 
الحديث : لا بد أن يأطروهم على الحق آأطرا» ٢١١‏ . 
وما يناط بہذہ الأمة وهو أصل کل معروف النظر في تعليم الجاهلين ء فإذا علمت 
أن في مكان ما طائفة من المسلمين جاهلين بما يجب اتخذت الوسائل لتعليمهم . ومن هنا 
يعلم فساد ما يقوله كثير من الفقهاء a‏ أنه لا يجب عليهم أن يتصدوا لتعليم الناس مالم 
يسعوا إليهم ويسألوهم . ولا يجهل أحد أن الرسول با قد تصدى لتعليم الناس ولم 
يقعد في بيئه منتظرا سؤال الناس ليفيدهم وكذلك فعل الصحابة عليهم الرضوان اهتداء 
بہدیه . ۱ 
ثم إن كون القائمين بالأمر والنبي أ مة يستلزم أن يكون لها رياسة تدبرها ء OF‏ 
yy‏ > فكل کون لا رياسة فيه فاسد ء فالرأس هو 
994 وتصريف الأعضاء في أعالها » وكذلك يكون رئيس هذه الأمة مصدر 
النظام وتوزيع الأعمال على العاملين» فمنہم من يوجهون إلى دعوة غير السلمین ال 
الإسلام » ومنهم من يوجهون إلى إرشاد المسلمين في بلادهم » ومقام الرياسة يختار 
بالشاورة لكل عمل ولكل بلاد من يكونون أكفاء للقیام بالواجب فيها لتكون أعالهم 
مؤدية إلى مقصد الامة العام » فإن من معنى الأمة أن يكون للأفراد الذين تتكون منہم 
وحدة في القصد من أعما مم وسيرهم فإذا اختلفت المقاصد فسد العمل باختلاف الآراء 
وتلکیٹ د ولذلك جاء بعد هذه الآية الغبي عن التفرق والاختلاف . 
إن کون الأمة الخاصة منتخبة من الأمة العامة يفتضي أن تكون للعامة رقابة 
وسيطرة لاقي افيا عن E ME‏ 
فالامة الصغرى المنتخبة (بفتح الخاء) تكون مسيطرة على أفراد الأمة الکبری النتخبة 


)1( أطره على الحق أي عطفه وثناه إليه » والمراد يدفعونهم إليه دفعاً . وينقل الشیخ رشيد رضا عن 
بعض حضور درس الاستاذ الامام أنه فسر الحديث Ob‏ معناه «يفنوهم ويبيدوهم» . 
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(بكسر الخاء) وهذه تكون مسيطرة على الأمة الصغرى وہہذا يكون المسلمون في تكافل 
وتضامن . 

بعد أن أ مر سبحانه وتعالى Ob‏ تكون منا أمة تدعو إلى الخير وتأمر با معروف وتنبي 

عن النکر کت ن أولئك هم المفلحون دون سواهم لأنهم هم الذين يقيمون الدين 

وبحفظون سياجه وہہم تتحقق الوحدة القصودة منه  Llp‏ عن التفزق والاختلاف الذي 
يذهب بتلك الوحدة ويتعذر معه القیام بتلك الدعوة الصالحة فقال عز من قائل #ولا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات» . 

إن هذه الآية كالدليل على أنه يجب أن تكون وجهة الأمة الداعية الآمرة الناهية 
واحدة » OY‏ الذين سبقوهم ما أفلحوا لعدم وحدتهم » كأنه يقول لا يمكن أن تتکون 
فيكم أمة للدعوة والأمر والنہي إلا إذا اجتمعت على مقصد واحد فالترتيب في الآيات 
طبيعي إذ من البديبي أن المتفقين في القصد لا ختلفون اختلافاً ضاراً ينافيه وإنما يقع 
الاختلاف بعد التفرق في المقاصد والتباين في الأهواء بذهاب كل إلى تأييد مقصده 
وارضاء هواه فيه . والاختلاف في الرآي لأجل تأيبد القصد Gall‏ عليه لا يضر بل ینفع 
وهو طبيعي لا مندوحة عنه |" 

قال تعالى في التفرقین الختلفین بعد مجيء البینات ٢‏ وأولشك شم عذاب 
عظيم» . آما عذاب الدنيا فهو أن المتفرقين المختلفين الذين اتبعوا أهواءهم » وحكموا 
في دينهم آراءهم » > یکون بأسهم بینہم شديداً فيشقى بعضهم ببعض ثم يبتلون بالأمم 
الطامعة في الضعفاء فتذيقهم الخزي والنکال » وتسلبهم عزة الاستقلال » Lily‏ عذاب 
الآخرة فقد Sy‏ الله في کتابه أنه أشد من عذاب الدنيا وأبقى . 


هل قام السلمون بذلك الامر : «ولتکن منكم أمة) ؟ وانتهوا من هذا النبي : 
رولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا» OWE‏ 

Lf‏ التفقون الذين جمعوا عزائمهم وإراداتهم على العلم بما فيه مصلحة أمتهم 
وملتهم واعتصموا واتفقوا على الأعمال النافعة التي فيها عزتهم وشرفهم وأصبح كل واحد 


)1( يقول الشيخ رشيد رضا ان الاستاذ الامام اطلق هذا السؤال » ول يجب . . وإنما جعل ذلك Ve‏ 
لتفكر طلاب العلم ؟! . de‏ (المنار) مجلد ٠١‏ ج ۱۰ ص ۷۲۵ . 


"6 


مهم عونا 1 وولياً له فاولتك تبيض وجوههم - أي تنبسط وتتلألاً بہجة وسروراً ‏ 
عند ظهور أ ثر الاتفاق والاعتصام ونتائجھماء وهي السلطة والعزة والشرف وارتفاع 
المكانة وسعة السلطان . وهذا الأثر ظاهر في الأمم المتفقة المتحدة التي يتألم مجموعها إذا 
a‏ في قطر من أقطار الأرض بعيد أو قريب » وتجيش جيعها مطالبة بنصره 
والانتقام له لأنه ظلم وأهين ولا يصح عندها أن يكون منہا ثم يظلم أو بهان وتکون هي 
راضية ناعمة البال . أولئك الأقوام کت لألاء العزة وتألق البشر بالشرف 
والرفعة وهو ما يعبر عنه ببياض الوجه : Lely‏ المختلفون "8090 القاصد « وتباینہم 
في المذاهب والمشارب . الذين لا يتناصرون ولا يتعاضدون ولا ۔ بهتم أفرادهم بالمصلحة 
العامة التي فيها شرف الملة وعزة الأمة فهم الذين تسود وجوههم JUL‏ والکابة يوم تظهر 
عاقبة تفرقهم واختلافهم بقهر الأجنبي لهم ونزعه السلطة من آیدیهم . والتاريخ شاهد 
على صدق هذا الجزاء في الماضين » والمشاهدة أصدق وأقوى حجة في الحاضرين . 

(فأما الذین اسودت وجوههم) فیقال لهم : «أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا 
العذاب با كنتم تكفرون» يقال هم هذا القول في الدنیا وفي الآخرة ء أما في الدنیا فلا 
بد أن يوجد في الناس من يقول للأمة التي وقع لها ذلك مثل هذا القول تغليظاً عليها OY‏ 
عملها لا يصدر إلا من الكافرين ء وأما في الآخرة فيوبخهم الله بمثل هذا السؤال . 

SUT dy‏ لو a‏ وت ا by‏ ما نی 
السّمَاوَاتِ وَمَا في لأض وال abt‏ 5 مور () 

«#تلك آيات الله نتلوها عليك ہا حق٭ أي بالأمر الثابت الحق الذي لا مجال فيه 
للشكوك والشبھات » ولا للاحت‌الات والتأویلدت »> فلا عذر لأمتك ]13 اتبعت سنن من 
قبلها فتفرقت في الدين وذهبت فيه مذاهب وصارت شیعاً کل حزب با لديهم 
فرحون(') ء وبخلاف الآخرين مستمسكون . فا أمروا في هذه الآيات Le‏ أمروا به 
من الاعتصام ووعدوا عليه بالفلاح العظيم » ولا وا عما جوا عنه من التفرق 
والاختلاف وآوعدوا عليه بالعذاب الأليم إلا لیکونوا أمة واحدة متحدة في الدین متفقة 
في القاصد » یعذر بعضهم بعضاً إذا فهم غير ما فهم مع المحافظة على ما لا تختلف فيه 
لافهام » کوجوب الاتحاد والاعتصام » وتوحيد alll‏ وتقواه » واجتناب الفواحشس 


(۱) الروم : ۲ 
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والمتكرات وما الله يريد (Ub‏ للعالمين» فيا يأمرهم به وينباهم عنه » وا يريد به 
هدايتهم إلى ما تكمل به فطرتهم ویتم به نظام اجتماعھم ء فإذا هم فسقوا عن أمره 
ee‏ 9۷8 ا 
من الذنوب الاجتاعية . فالكلام في الأمم وعقوبتها ء ولا يمكن أن بحل ما بلاء إلا 
بذنب فشا فيها فزحزحھا عن صراط الله الذي بينه في هذه الآيات وغيرها #وكذلك 
أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شدید ې . 

ally‏ ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور» فهو مالك العباد 
والمتصرف في شؤونهم وإلى سئنه ا حکیمة ترجع أمورهم ولكل سنة منها غاية تنتهي إليها 
لا تبديل لها ولا تحويل » فلا يطمع أهل التفرق والخلاف بالوصول إلى غاية أهل الوحدة 
والاتفاق » فهذه الآية وردت كالدليل على ما قبلها . ووجه الدلالة فيها على ما جرینا 
عليه في تفسير ما قبلها ظاهر » فإننا بنا أن الراد بالظلم النفی هو الظلم بالتشريع ؛ OF‏ 
الكلام في تلك الآيات وما فيها من الأحكام فهو على حد قوله في أحكام الصيام : 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر OG‏ وقوله بعد الأمر بالوضوء والغسل : 
ما يريد اله لعل عليكم من er‏ إلخ . والأمر ظاهر لا مجال فيه للخلاف 
وكثرة الاراء لولا المذاهب التي وضعت أصوها وقواعدها ثم نظر أصحاہا في القرآن 
يلتمسون تأييدها به وحمله عليها . فقد قالت المعتزلة : إن الظلم في الآية جاء نكرة في 
رر وت تہ و ہرم 
وما لا يريده لا يقع منه حت ء وقد ثبت في العقل والنقل أن من أفعال العباد ما هو 
ظلم » فتعين أن تكون أفعالهم مهم لا منه ء ووجهوا الآية الثانية على إثبات هذا . 
وقالت الأشعرية : إن وقوع الظلم منه تعالی محال » > لأنه عبارة عن تصرف الإنسان في 
ملك غيره » وليس لغير الله ملك فيكون ظلاً بتصرفه فيه » ولذلك Gy‏ بعد نفي إرادة 
الظلم أن له ما في السماوات والأرض . فهم يقولون : | إنه لو عذب الأتقياء الصالحين 
وأثاب الفجار المفسدين ۸ يكن ذلك منه ظلاً بل عدلا ؛ لأنه تصرف في ملكه . 


(۱) هود : ۲ 
80 
(۳) المائدة ٦٦‏ 
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ونحن نقول ‏ أولاً : إن الآيتين في واد وهذه المسائل الكلامية في واد آخر 
palit‏ إن الظلم محال عليه تعالى لا لأن الظلم عبارة عن تصرف المتصرف في ملك غيره 
وأن تصرفه في ملكه لا یکن أن يكون [Lb‏ فان هذا غير صحيح . وإنما يستحيل عليه 
الظلم ؛ لأنه يناي الحكمة والکال في النظام وفي التشریع » ومن حمل عبيده أو دوابه ما 
لا تطيق يقال : إنه قد ظلمها » > بل قالوا فيمن حفر الأرض ول تكن موضعاً للحفر : 
إنه ظلمها وسموها الارض المظلومة وسموا التراب الذي يخرج منها المظلوم ء ومن نقص 
امرأ حقه فقد ظلمه قال تعالی : WS‏ الجنتين آنت أكلها ولم تظلم منه شیثاً4(١)‏ ولعل 
هذا هو الأصل في معنى الظلم . وقال الراغب : «الظلم عند أهل اللغة وكثير من العلماء 
وضع الشيء في غير موضعه الختص به ما بنقصان أو بزيادة وإما بعدول عن وقته أو 
مكانه) فالظلم الذي ينفيه تعالى عن نفسه في الأحكام هو ما ينافي مصلحة العباد 
وهدايتهم لسعادة الدنيا والآخرة » وفي الخلق ما ينافي النظام والاحكام ۱ 

ومن مباحث اللفظ والنظم في الآيات أنه جعل النشر في UT‏ «إيوم تبیض وجوه» 
إلخ . على غير ترتيب اللف إذ ذكر في اللف الابيضاض قبل الاسوداد » وذكر في النشر 
حکم من اسودت وجوههم قبل حكم من ابيضت وجوههم » ولیس اللف والنشر الذي 
پسمونه المرئب و لو و سو سرت 
أحدهما على الآخر إلا بمرجح » وقد قبل : إن نكتة الترجيح هنا جعل مطلع الكلام 
ومقطعه في بيان حال المؤمنين وجزائهم فوافق ذلك استحسان البلغاء جعلها ها يسر 
ويشرح الصدر » وقيل : إن نكتة ذلك بیان أن المقصود ہج ہد 
العذاب ؛ ولذلك بدأ بذكر أهل الرحمة وختم تم بذكر جزائهم وأدمج ذكر الآخرين في 
الأثناء . والقول الأول ترجيح بحسب Bal‏ والٹانی or‏ بحسب Key » gall‏ يفوي 
هذا أنه تعالى ذكر أن ن Jal‏ الرمة خالدون فیها dy‏ يذكرأ ن fal‏ العذاب خالدون فيه . 
نبه على هذا gall‏ الرازي » وبين أنه تعالى أضاف الرحمة | إلى نفسه دون العذاب » وذكر 
علة العذاب وسببه وهو ا كنتم تكفرون» ثم ذکر أنه لا يريد (US‏ للعالمين قال : 
«وهذا جار مجرى الاعتذار عن الوعيد 7ھ وكل ذلك ما يشعر ob‏ جانب الرحمة 
مغلب» . فيا ويل المتفرقين المختلفين المتعادين في دين الرحمة الذي پأخذ بحجزهم أن 


(۱) الكهف : ۲۳ . 


۸ 


يقتحموا في العذاب وهم يتهافتون عليه بجهلهم وسوء اختيارهم . 
كم خبْر ce Jf il‏ لاس رون لوف ونون عن النكر وتؤمنون 

aly‏ ولو آمن ET‏ الكتاب لكان خيراً oi‏ المؤمنونٌ A Sy‏ الفاسقون ( لن 
gata‏ إلا أذ وان يُقاتِلوكمْ روم داز لا bs rat‏ ضربت عليهم 
الذلة أن ما قفوا Sy‏ بحبٔل من الله وخبل من الئاس وباو بغضب من الله وضربت 
عَلَيْهِمُ wil, AUS BEAL‏ کانوا AS;‏ ون wlth‏ الله ويون الأثبياة بير Gm‏ ذلك چا 
عَصَوا وكانوا يَعْتدُونَ 07 4 . 

هذا الوصف يصدق على الذين خوطبوا به أولاً وهم النبي كله وأصحابه الذين 
كانوا معه عليهم الرضوان » فهم الذين كانوا أعداء فألف alll‏ بين قلوہم فكانوا بنعمته 
إخواناً » وهم الذين اعتصموا بحبل dy alll‏ يتفرقوا في الدين فيذهبوا فيه مذاهب 
تتعصب لكل مذهب شيعة منهم > وهم الذين کانوا يأمرون بالعروف وینہون عن المنكر 
لا يخاف في ذلك ضعيف ”ريا › ولا مهاب صغير کبیرا » وهم المؤمنون بالله » ذلك 
الإيمان الذي استولى على عقوم وقلوہم ومشاعرهم وملك أزمة أهوائهم حتى كان هو 
المسير هم في عامة أحوالهم , ذلك الإيمان الذي بين سبحانه خواصه وصفاته في آیات 
كثيرة » وظهرت فوائده وآثاره في تغيير هيأة الأرض على أيدهم ء ذلك الإيمان الذي قال 
تعالى في أهله : Le]‏ المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله ثم م يرتابوا وجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم 1 سبیل الله أولئك هم الصادقون 274 وقال فيهمٍ : فا الؤمنون الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم GUT‏ زادتهم إيمانا وعلى رہم یتوکلون4 إلى 
قوله أولئك هم المؤمنون glen‏ وقال فيهم : لقد أفلح المؤمنون الذين هم في 
صلاتبم خاشعون 4 إلخ . الآيات التي Gad‏ معناها ومعنی أمثالها في أولئك 
الأصحاب الذین کانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام . 

أما تقديم ذكر الأمر aly‏ على الإيمان فالحكمة فيه of‏ هذه الصفة - (الأمر 
والنبي) - محمودة في عرف جميع الناس » مؤمنهم وكافرهم ؛ ويعترفون لصاحبها 


. ۱۵ : الحجرات‎ )١( 
. ۰۲ : الانفال‎ )۲( 


(۳) المؤمنون : ۰۱ ۲ : 


۹ 


بالفضل » ولا كان الكلام في خيرية هذه الأمة على جميع الأمم مؤمنهم وكافرهم قدم 
الوصف المتفق على حسنه عند المؤمنين والكافرين . وهناك حكمة أخرى وهي أن الأمر 
Gy all‏ والنہي عن المنكر سياج OLY‏ وحفاظه » فكان تقديه في الذكر موافقاً 
للمعهود عند الناس في جعل سياج كل شيء مقدماً عليه . 

ولو آمن أهل الکتاب لكان خيراً هم» إنه بعد ما نہانا سبحانه عن التفرق 
والاختلاف كا تفرق fal‏ الكتاب بعد ما جاءهم البينات » وأمرنا بالدعوة إلى الخير 
والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » وذكر آننا خير أمة أحرجت للناس بهذا وبالإيمان 
ا حقيقي الذي يقترن بالإذعان الضسي والاتباع العمل > ناسب أن يذكر أن أهل الكتاب 
المختلفين ليسوا مؤمنين هذا الإيمان الخاص الذي یہ الله تعالی ويرضاه ء وهو الذي 
يكون الأمر با معروف ثمرة من ثاره والغبي عن المنكر أثراً من آثاره » فعلمنا أن المراد 
ہڈا الويمان شيء آخص من الایان العرفي الذي يدعيه كل أحد له دين وكتاب » بل هو 
ما عرفناه آنفاً وقبل ذلك . والكلام يشعر بأنه لا يوجد فيهم مؤمن هذا الاهان الإذعاني 
اج یس اس الغروك یس ؛ مع انه لا يمكن أن تعرى 

منه أمة ها دين سماوي » والواقع انه كان و ا مخلصون ولذلك قال 

تعالى 1 الؤمنون وأكثرهم الفاسقون» فعلم أن الحكم الأول على الأمة إنما هو 
حکم على أ كثر أفرادها فهم الذين فسقوا عن حقيقة الدين ول يبق عندهم منه إلا بعض 
الرسوم والتقاليد الظاهرة » فالكلام استثناف Gly‏ لا استطراد كما قيل . 

ثم قال جل شأنه Ge ep‏ عليهم الذلة نا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس 4ء أي ان حالهم معكم أن يكونوا أدلاء مهضومي الحقوق رغم أنوفهم إلا بحبل 
من الله وهو ما قررته شريعته لهم إذا دخلوا في حكمكم من المساواة في الحقوق والقضاء 
وتحريم إيذائهم وهضم شيء من حقوقهم وحبل من الناس وهو ما تقتضيه المشاركة من 
احتياجكم إليهم واحتياجهم إليكم في بعض الأمور . أي فهذا القدر المستثنى من عموم 
الذلة لم یأتہم من أنفسهم وانما جاءهم من غيرهم فهم لا عزة لهم في أنفسهم لان 
السلطان والمللك كلم فا cee‏ 

و ی وس » إن المسكنة حالة للشخص 

منشژها استصغاره للفسه حتى لا يدعي ها حقاً . والذلة حالة تصتري الشخص من 
ارججوی مور ہے وہ سس 


۷۰ 


لیوا Hye‏ ین ن أل الکتاب امه Lad‏ تون AT‏ الله آناء pul‏ 7 
{CER‏ ون بالل واليوم. الآخر by ity‏ بالمغروفٍ ون oF‏ انكر 
وَيُسَارِعُونَ J‏ ارات وی من ن الصالين 3© وما يَفْعَلُوا من خیر فُلنْ AS‏ 09 
Shs‏ لیم القن €9 4> . 

هذه الآية من العدل AY‏ في بيان حقيقة الواقع وإزالة الاومهام السابق وهي دليل 
على أن دين alll‏ واحد على ألسنة جميع الأنبياء وأن کل من آخحذه بإذعان » وعمل فيه 
باخلاص » فامر با معروف ونہی عن المنكر » فهو من الصالحين . وني هذا العدل فطع 
لاحتجاج أهل الكتاب الذين يعرفون من أنفسهم الايمان والإخلاص في العمل والأمر 
بالعروف Gilly‏ عن المنكر » وفيه استمالة لهم » وتناء عن التفرقة بین الأمم والملل التي لم 
يكن یعترف فيها ب تسس N‏ اریخا ول 
الأشياء ‏ وان كان معذوراً - تتبدل حسنانه سیئات . وظاهر أن هذاكالذي قبله في اهل 
الکتاب حال على كونهم على دينهم خلافاً لمفسرنا crag‏ وغيره الذين حملوا المدح 
بس ےب ابر ا نهم أهل الكتاب وإنما يمدحون 


بعنوان المؤمنين 
ولقد abe‏ الفسرون في قوله «قائمة» والراجح عندي أن معناها موجودة ثابتة 


على الحق » وني ذلك تعريض بالنحرفین عن الحق بانیم لا يعدون من أهل الوجود وإنما 
حکمهم حکم العدم ۲ . أما الذين لا خير في وجودهم ففي مثلهم قال الشاعر : 
خلقوا وما خلقوا لمكرمة ‏ فكأنهم خلقوا وما خلقوا 
رزقوا وما رزقوا سل ید کآمم رزقوا وما رزقوا 
Sfp‏ لین کفرُوا لنْ تفن gre‏ م اموا ولا أولادهم من ٴ الله ۳۷ وَأُولَيِكَ 
أسْحَابُ ار هُمْ فيها ون (0) مکل ما ii‏ في هليه a‏ لیا fies‏ ريح 
فيها صر أصابت OS‏ قوم َلَمُوا الْفسَهُم ig ERLE‏ مهم الله ولکن أُنْفْسَهُمْ 


O35 Ue; 

(۱) تفسير الجلالين . ص ٦٦‏ . 

داع اه ی تہ هنا ري 
کیا کر 


۷۱ 


فسر JIL‏ كغيره (تغني) abs,‏ » أي لا تدفع شيعا من العذاب عنهم وهذا 
التفسير مردود وإنما و 9 و(شيئاً) مفعول مطلق » > أي لا تغني عنهم 
نوعا من oA‏ الغناء أو لا تغنی غناء ما. وذكر الأموال لأن المغرور انا يصده عن 
اتباع ا حق أ و النظر في دليله الاستغناء ء با هو فيه من النعم وأعظمها الأموال والأولاد , 
فالذي يرى نفسه مستغنياً مغل ذلك قلا يوجه نظره إلى طلب الق أ و يصغي إلى الداعي 
ad]‏ . وفسر (الحلال) «الصر» بأنه حر أو Pap‏ . . والذي أراه أن الراد هو البرد حتاً 
أما ا حر فإنه لا يبلك اس حرث بمجرد إصابته . 

وان الریح المهلكة مثال للمال الذي ينفقونه في لذاتبم وجاههم ونشر سمعتهم 

E‏ ل تھا 
جيم النافع هي مثال الحرث أ ي ان المال الذي يلفقونه فيا ذكر هو الذي أذ فسد أخلاقهم 
وأهلك عقوم با صرفها عن النظر الصحیح ولفتها من التفكر في عواقب الأمور . ولقد 
أشار المفسرون | N‏ 
الخير كحال الريح ذات الصر المهلكة للزرع فهم لا يستفيدون من نفقتهم شيئاً . و 
رین من جعل هذا في تلفي عدارة ني مر دعن سا کا لقو 

هم اليهود أ م أهل مكة . ومنہم من جعل ذلك فیا ينفق المنافقون رياء أو تقیة وقد خاب 
کے یھ ہوجو ا ا المنافقين في سورة براءة . وبعض 
المفسرين يخص هذا الإنفاق با يفعله الكافر على سبيل البر وهو لا يفيده في الآخرة شيئا 
حي و حر وو 

ما وصف القوم الذين أهلكت الريح حرثهم بکوهم ظلموا أنفسهم فقد قال 

خی و دا vs‏ لماك مو تم لان الاك نس 
أشد (ably‏ . وان النكتة في ذلك هي إفادة أن أولئك لا يستفيدون شيا منه OY‏ حرث 
الكافرين الظالمين هو الذي يذهب على الكلية » إذ لا منفعة لهم فيه لا في الدنیا ولا في 
الآخرة » LE‏ حرث المسلم المؤمن فلا يذهب على الكلية لأنه وان كان يذهب صورة إلا 
أنه لا يذهب معنى لا فيه من حصول أغراض هم في الآخمرة والثواب بالصبر على 
الذهات . 


)1( تفسير الجلالين ء ص 11 . 
)1( تفسير الجلالين » ص 55 . 


۷۲ 


ID‏ الّذِينَ نوا لا جوا Hy‏ من دون م لا بتکم WUE‏ روا ما eb‏ قد 
بدت tak‏ من آفوامهم ونا في AL‏ اکر قد SI‏ الات إن کم 
Oi ses‏ ها آنتم اولاء تجوہم ولا بوتکم ونومنون بالکتاب als‏ وإذا لقوکم 
لو معط کج الا بن الب قل Bi it‏ الله علیم 
بذاتِ Ojai‏ | حسنة تسو وان 5 He‏ یفرخوا با وإن 

وهم 
تضیرّوا و زڈیا لا تشر ae‏ فيا إن الأ جا نملو ر 


إن الآيات السابقة من أول السورة كانت ف ا حجاج مع أهل الكتاب وكذا مع 
المشركين بالتبع والمناسبة » وإن هذه الآيات وما بعدها إلى آخر السورة في بيان أحوال 
المؤمنين ومعاملة بعضهم لبعض وإرشادهم في أمرهم . 

ولبيان اتصال هذه الآيات با قبلها لا بد من ذكر ثلاث مقدمات : 

۱ - أنه كان بين المؤمنين وغيرهم صلات كانت مدعاة إلى الثقة بهم والإفضاء 
إليهم بالسر وإطلاعهم على كل أمر » منها المحالفة والعهد » ومنها النسب والصاهر ‏ 
ومنها الرضاعة . 


- أن Ball‏ من طبع الؤمن ؛ فإنه يبني أمره على اليسر والأمانة والصدق ء ولا 
ییحث عن العيوب » ولذلك يظهر لغيره من العيوب وان کان بلیدا ما لا يظهر له هو 
ols‏ كان كيار 

۔ أن المناصبين للمؤمنين من أهل الكتاب وا مشركين كان همهم الأكبر إطفاء نور 
الدعوة وإبطال ما جاء به الإسلام » وكان هم المؤمنين الأكبر نشر الدعوة وتأييد الحق . 
فكان امان متباينين ء والقصدان متناقضين . فإذا كانت حالة الفريقين على ما ذكر فهي 
لا شك مقتضية OF‏ يفضي النسیب من المؤمنين إلى نسيبه من أهل الكتاب والمشركين 
والحالف منهم محالفہ من غيرهم بشيء ما في نفسه وان كان من أسرار الملة التي هي 
موضوع التباين واخلاف بيهم وني ذلك تعريض مصلحة الملة للخبال . لذلك جعل 
الله تعالى للصلات بين المؤمنين وغيرهم حداً لا يتعدونه فقال : هيا Gel‏ الذين آمنوا لا 
تتخذوا بطائة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم 
وما تخفي صدورهم أكبر» إلى آخر الآيات . 


۷۳ 


وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئ إن الصبر يذكر في القرآن في مقام 
ما پشق على النفس » وحبس الإنسان سره عن وديده وعشيره ومعامله وقريبه ما يشق 
عليه Ob‏ من لذات النفوس أن تفضي با في الضمير إلى من تسكن إليه وتأنس بهء فلا 
نهوا عن اتخاذ بطانة من دونہم من خلطائهم وعشرائهم وحلفائهم » وعلل بما علل به 
من بیان بغضائهم وكيدهم » حسن أن يذكروا بالصبر على هذا التكليف الشاق عليهم 
وباتقاء ما يجب اتقاؤه لأجل السلامة من عاقبة كيدهم . ويصح أن يراد بالتقوى الأخل 
بوصاياه » وامتثال أمره تعالى في البطانة وغيرها . 


ثم قال إن alll‏ ما يعملون محيط» المحيط بالعمل هو الواقف على دقائقه ء فهو 
إذا دل على طريق النجاة لعامل من كيد الكائدين والوسيلة للخلاص من ضررهم فما 
يدل على الطريق الموصل للنجاة حت » والوسيلة المؤدية إلى النجاح قطعاً > فالكلام 
كالتعليل لكون الاستعانة peters‏ بالتقوى شرطين للنجاح . وهناك وجه آخر 
وهو أن الخطاب بيعملون عام للمؤمنين والكافرين جميعاً ‏ يعني على قراءة الحسن uly‏ 
a‏ «تعملون» LAL‏ الفوقية أو على الالتفات ‏ ومن كان عالاً بعمل فريقين خاد 
محیطا بأسباب ما يصدر عن كل مېا ومقدماته ¢ ونتائجه وغاياته » فهو الذي يعتمد على 
ارشاده في معاملة أحدماللآخر ولا يمكن أن يعرف أحدهما من نفسه في حاضرها وآنیها 
ما يعرفه ذلك المحيط بعمله وعمل من يناهضه ويناصبه ء فهداية الله تعالى للمؤمنين 
حير ما يبلغون به المآرب ء وينتهون به إلى حسن العواقب . 


ود وت بن AUST‏ تبویء Seles Gea hh‏ بلال, hy‏ يع > ليم 0 1 
Ca‏ طابلتانِ منکم أن تفشلا Aig‏ وليه وع الله فليتوكل, المؤمنون ils‏ 
تضرکم الله پنڈر sii sh py‏ تقوا الله للم تشکرون 02 إِذْ تفول لِلْمُؤْمِنينَ SH‏ 
یکفیکم أن دک ربكم DAD‏ من case sh‏ © بل إن ait‏ کم 
ِن فَورِهم هذا يدم ریکم Ey‏ آلاب من a 9 at SI‏ الله إلا 
بشری لکم وین St gl‏ به وما [pai‏ الاین ppl alte‏ الخكيم © بش طرف 
نیقی یل يس لك نار شي أو يوب عله ار 

يعدبم ly CS ced‏ ما في السّماوات وما في الأض بغرن با Cg‏ من 
gh ys‏ ر )4 . 


۷ 


إن هذه OLY!‏ وعشرات بعدها نزلت في شأن غزوة أحد » ويتوقف فهمها على 
الوقوف على قصة تلك الغزوة ولو إجمالاً فوجب لذلك أن نأتي قبل تفسيرها با يعين على 
فهمها ويبين له مواقع تلك الأخبار وما فيها من الحكم والأحكام فنقول : 


لا خذل al‏ الشرکین في غزوة بدر ورجع فلهم إلى مكة مقهورين موتورين نذر 
أبو سفيان بن حرب أن لا يمس رأسه ماه من جنابة حتى يخزو محمداً ول فخرج في مئة 
رجل من قریش حتى أ بني النضير ليلا » وبات ليلة واحدة عند سلام بن مشكم 
اليهودي سيد بني النضير وصاحب كنزهم فسقاه الخمر وبطن له من خر الناس » ثم 
حرج في عقبة ald‏ وارسل أصحابه إلى ناحية من ا مدينة يقال ها العريض فقطعوا 
وحرقوا صوراً من النخل ورآوا رجلا من الأنصار وحلیفاً له فقتلوهما ونذر به رسول 
الله we‏ فخرج في طلبهم فلم يدركهم لأہم فروا اسنا گا من أزوادهم 
يتخففون به فسميث غزوة السويق وکانت بعد بدر بشھرین » وإنما ذكرناها قبل ذکر" 
أحد ليعلم القارىء أن العدوان من المشركين على المسلمين كان متصلا متلاحقاً . 


ولا رجع آبو سفيان إلى مكة أخذ يؤلب على رسول الله AG‏ والمسلمين وكان بعد 
قتل صناديد قريش في بدر هو السيد الرئيس فيهم » لذلك كلمه في أ مر المسلمين 
الموتورون من عظماء قريش کعبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن 
أمية ليبذل مال العير التي كان جاء بها من الشام في أخذ الثأر فرضي هو وأصحاب العير 
بدلكء وكان مال العیر کم فی السيرة الحلبية مسين ألف دينار ربحت مثلها فبذلوا الربح في 
هذه الحرب فاجتمعت قريش للحرب حين فعل ذلك أبو سفيان بن حرب وخرجت 
بحدھا وجدها وأحابيشها ء ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة فكانوا نحو ثلاثة 
آلاف وأخذوا معهم نساءهم التاس الحفيظة وأن لا يفروا فان الفرار بالنساء عسر 
والفرار دونہن عار . وكان مع أبي سفيان وهو القائد زوجه هند ابنة عتبة فكانت تحرض 
الغلام يليا الحبشي الذي أرسله مولاه جبیر بن مطعم ليقتل حمزة عم El‏ 
و سور eae te ves ie eer‏ 
الرمي بالحربة على بعد قلیا يخطىء فکانت هند US‏ رأنه في الجيش تقول له دویہا أب 
دسمة أشف واشتف», تخاطبه بالتكنية تکرب له» وذكر الحلبي أنهم ساروا (ai‏ بالقيان 
والدفوف والمعازف والخمور . 


Sy‏ بو سفيان بجيشه قریباً من أحد في مكان يقال له «عينين» على شفير الوادي 
مقابل المدينة وكان ذلك في شوال من السنة الثالثة فلیا علم رسول الله 4ة بذلك استشار 
أصحابه كعادته cl‏ إليهم أم هکت في الدينة وكان رأيه هو أن پتحصنوا بالدينة فان 
دخلها العدو عليهم قاتلوه على أفواه الأزقة والنساء من فوق الو وو هذا 
الراي أكابر الهاجرین والأنصار كا في السيرة الخلبية وعبد الله بن أي » وکان هو 
الراي » وأشار عليه dele‏ من الصحابة أكثرهم من لحداث ومن کان فاتهم الخروج 
يوم بدر Ob‏ يخرج إلبهم لشدة رغبتهم في القتال فا زالوا یلحون على رسول الله هة حتی 
دحل فلبس لأمتہ بعد صلاة الجمعة وکان قد آوصاهم في خطبتها ووعدهم Ob‏ هم 
النصر ما صبرواء ثم خترج عليهم وقد ندم الناس وقالوا ae‏ رسول الله BE‏ وم يكن 
نا ذلك وقالوا له قد استكرهناك ول يكن لنا ذلك فان شثت شثت فاقعد فقال : «ما كان لنبي 
إذا لبس لأمته أن يضعها حتى بحکم الله بينه وبين عدوه) , أي لا في فسخ العزيمة بعد 
إحكامها وتوثيقها من الضعف ومبادي الفشل وسوء الأسوة . وفي سحر يوم السبت 
خرج بألف من أصحابه واستعمل بالمديئة عبد الله بن أم مكتوم الأعمى على الصلاة يمن 
بقي فيها . 


فلیا کانوا پالشوط oe‏ الدينة واحد انعرل عنه عبد ال E‏ 
ثلث العسکر (وهم ۳۰۰) وقال : أطاعهم وعصاني - وني رواية اطاع الولدان ومن لا 
رأي له - فما ندري علام نقتل آنفسنا ههنا یا الناس . فرجع ن اتبعه من قومه أهل 
النفاق والريب فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام آخو بني سلمة يقول يا قوم أذكركم 
of ai‏ لا تخذلوا قومکم ونبیکم تعالوا قاتلوا في سبیل الله اق ادفعوا . قالوا لو نعلم 
أنكم تقاتلون لم نرجع ولکن نری أنه لا يكون قتال . وقد كان السلمون نحو ثلث 
الشرکین الذي خرجوا [ped gl‏ وقد ذهب من الثلث نحو ثلثه . وهمت ينو سلمة 
من الأوس وبنو حارثة من ا خزرج أن تفشلا فعصمهم الله تعالى . 


وقد كان خروج المنافقين منهم Let‏ لهم كما قال تعالی في مثل ذلك یوم تبوك«إلو 
خرجوا فيكم ما زادوكم إلا OPIS‏ الآية KL,‏ ارتأى عبد الله بن ابي عدم الخروج 
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ليكتفي أمر القتال أو خطره حرصاً على الحياة وإيثاراً لها على إعلاء كلمة الله فكان على 
موافقته للرسول في الرأي خالفاً له في سببه وعلته» فالرمیول صلوات الله وسلامه عليه 
كان يراعي في جميع حروبه التي كانت كلها دفاعاً قاعدة ارتكاب أخف الضررين وأبعد 
الأمرين عن العذوان. رة بالنائن Bly:‏ للسلام . وتعزز رأيه المبني على هذه السنة 
برؤيا رآها قبل ذلك وكان لا يرى رؤيا إلا جاعت مثل فلق الصبح . رأى أن في سيفه 
ثلمة chy‏ أن بقرا تذبح وأنه أدخل يده في درع حصينة فتأول الثلمة في سيفه برجل 
يصاب من "أهل بيته فكان ذلك الرجل حمزة عمه رضي الله عنه - وتأول البقر بنفر من 
أصحابه يقتلون وتأول الدرع بالدينة . 


ولكنه على هذا كله عمل برأي الجمهور من أصحابه . إقامة لقاعدة الشورى التي 
ی كا cael‏ ارين خی ات 
أي الجمهور ولو إلى خير الأمرين هضم ی الجماعة وإخلال pb‏ الشورى التي 
Lp‏ ار وا کن داي اله را من الخروج إلى العدو في 
أحد لولم يكن ملا بقاعدة الشورى كا هو ظاهرء فکیف ترك السلمون هذا الهدى 
النبوي الأعلى ورضوا بأن يكون ملوكهم وأمراؤهم مستبدين بالأحكام والمصالح العامة 
يديرون دولاما بأهوائهم التي لا تتفق مع الدين ولا مع العقل ؟؟ 
وسأل قوم من الأنصار النبي BS‏ أن يستعينوا بحلفائهم من اليهود فأبى وكان في 
الحقيقة ضلع اليهود مع المشركين ؛ ول يكونوا في عهودهم بموفين . 
ومضى النبي بأصحابه حتى مر مهم في حرة بني حارثة وقال هم «من رجل يخرج بنا 
على القوم من کلب (قرب) لا يمر بنا عليهم ؟) قال أبو خيثمة أخو بني حارثة ابن 
۶( :الله . فنفذ به في حرة قومه بني حارثة وبين أموالهم حتی سلك في 
مال لمربع بن قيظي وكان رجلا منافقاً ضرير البصر . فلما سمع حس رسول الله و 
وأصحابه ام يحنو في وجوههم التراب ويقول إن كنت رسول الله فلا أحل لك أن تدخل 
حائطي . قال ابن هشام : وقد ذكر لي أنه Ll‏ حفنة من تراب في يده ثم قال : والله لو 
أني أعلم أن لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك . فابتدره القوم ليقتلوه فقال 
رسول الله ل : ولا تقتلوه فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر؛ . وی هذه المسألة 
من علم النبي بفن الحرب الارشاد إلى اختیار أقرب الطرق الى العدو وأخفاها عنه وذلك 
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یتوقف على العلم بخرت الأرض الذي يعرف اليوم بعلم الجغرافية واباحة المرور في 
ملك الناس عند الحاجة إلى ذلك لتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . وفيها 
من رحمته HE‏ انه لم يأذن بقتل ذلك المنافق المجاهر بعدائه بل رحمه وعذره ولم تكن 
المصلحة العامة تتوقف على قتله . ولم تكن العرب قبل الإسلام تراعي هذه الدقة في 
حفظ الدماء بل قلا تراعيه أمة من الأمم في زمن الحرب . 

ومضى رسول الله یٹ حتی نزل الشعب من جبل أحد في عدوة الوادي إلى ا جبل 
فجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال : «لا بقاتلن أحد حتى نأمر بالقتال» وفي ذلك من 
جو یسر وہ ا له 
حدث ما يثير حميتهم وقد امتثلوا الأمر على استشراف ولذلك قال بعض الأنصار وقد 
رأى قريشاً قد سرحت الظهر والکراع في زروع للمسلمين : آترعی زروع بنی قيلة ولا 
نضارب ؟ وفيه من الفوائد ما لا محل لشرحه هنا . 

فلا أصبح يوم السبت تعبى للقتال وهو في سبعمائة فيهم حمسون فارسا وظاهر بين 
درعين - أي لبس درعاً فوق درع 9 alice AS‏ سر 
آخا بي عمرو بن عوف وهو معلم يومئذ بثياب بيض وقال : «انضح الخیل عنا بالنبل لا 
يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك» ودفع اللواء إلى 
مصعب بن عمير أخي بني عبد الدار وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام وعلی 
الآخری النذر بن عمرو . 

ثم استعرض BG‏ الشبان يومئذ فرد من استصغرہ عن القتال وهم ۱۷ وأجاز 
أفراداً من أبناء الخامسة عشرة قيل لسنهم وقيل لبنيتهم وطافتهم ولعله الصواب oe‏ 
a‏ ل وو ور ا 
tab,‏ نا م فاجازه فقيل له فان سمرة يصرع رافعاً . فأجازه وروي Lal‏ تصارعاً أما 
"۹9۷ لاه مزب 

ثم أجازهم يوم الخندق وهم أبناء مس عشرة إذ کانوا پطیقون الفتال في هذه السن كما 

هو الغالب في العرب یومیذ . 

وتعبت قريش وهم ثلاثة آلاف رجل معهم مثتا فرس قد جنبوها فجعلوا على 
ميمنة الخيل خالد بن الولید وعلى ميسرتها عکرمة بن أبي جهل وابتدأت ارب 
بالمبارزة . 


VA 


ولا اشتبك القتال والتقی سے ور رود مس فی 
اللاتي معها وأخذن الدفوف یضر بن خلف الرجال ويحرضنهن » فقالت هند فيا تقو 

56 بني عبد الدار* ات tle‏ اأدب ار ضربا JS‏ بتار 

إن تقبلوا نعانق* ونفرش النمارق 

أو تدبروا نفارق*# فراق غير وامق 

وروي أن النبي كله كان ye.‏ مه سم نشيد النساء : «اللهم بك أحول وبك 
أصول وفيك أقاتل » حسبي ail‏ ونعم الوکیل) . 


وكان أول من بدر من المشركين أ أبو عامر عبد بن عمرو بن صيفي وكان رأس 
الأوس في الحاهلية فلا جاء الإسلام شرق به وجاهر رسول الله کل بالعداوة » وخخرج 
من المدينة إلى مكة يؤلب قريشاً على قتاله ويزعم أن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه , 
وكان يسمى الراهب فسماہ النبي 135 بالفاسق . ولا برز نادى قومه وتعرف إليهم فقالوا 
له : لا أنعم الله بك عینا يا فاسق . فقال : لقد أصاب قومي بعدي شر . وقاتل قتالا 
شديدا يداً . وقد كان الظفر للمسلمين في المبارزة ثم في اللاحة وأبلى یوشذ أبو دجانة 
الأنصاري الذي أعطاه النبي گل سيفه وحمزة أسد الله وأسد رسوله des‏ بن ابي طالب 
والنضر بن أنس وسعد بن الربیع وغيرهم بلاء [abe‏ حتى انهزم المشركون وولوا 
>9 ان خر نعل ر 

ما انہزم الشرکون وولوا إلى نسائهم مدبرین ورای الرماة من السلمین هرق 
ترك الرماة مرکزهم الذي آمرهم رسول الله ل بحفظه وأن لا یدعوه سواء كان الظفر 
اه علیهم «وإن رأوا الطبر تتخطف العسکر) WS‏ يكر علیهم الشرکون 
ويأتوهم من ورائهم وهو ما يعبر عنه في الاصطلاح العسكري بخط الرجعة ee‏ 
يا قوم الغنيمة الغنيمة . فذکرهم أميرهم عهد رسول الله ag‏ فلم يرجعوا وظنوا أن 
ليس للمشركين رجعة فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلوا الثغر . 

فلا رأى فرسان المشركين لثغر خالیاً قد خلا من الرماة كروا حتی أقبل آخرهم 
فأحاطوا بالمسلمين وأبلوا فيهم حتى خلصوا إلى رسول الله BE‏ فجرحوا وجهه الشريف 
pd‏ وا رباعيته اليمنى من ثناياه السفل وهشموا البیضة التي على رأسه ودثوه بالحجارة 
حتى وقع لشقه وسقط في حفرة من من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها المسلمين 
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فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله وكان الذي تولى أذاه عمر بن قئمة وعتبة 
ابن وقاص . وقتل مصعب بن عمير بين يديه فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب » 
ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه فانتزعھم| أبو عبيدة ابن CLAN‏ عض علیها حق 
سقطت ثنيتاه من شدة غوصها في وجهه وامتص مالك ب بن سنان والد أبي سعيد الخدري 
الدم من وجنته » وطمع فيه المشركون ۰ امنا الله عاصم إياه منهم 
بقوله . <والله یعصمك من الناس۱6) وحال دونه نفر Lone Serene‏ 
gs‏ اوس یس اوک سان 
النبل على ظهره وهو لا يتحرك حتی کثر فيه ء ودافع عنه أيضاً بعض النساء اللواتي 
شهدن القتال . 


وقد انتهت اطرب بصرف الله الشرکین عا كانوا بریدون من استتصال السلمین 
فان السلمین کانوا أولاً هم الغالبين بحسن تدبير الرسول BB‏ والصبر والثبات وقحض 
القصد إلى الدفاع عن دين alll‏ وأهله فلا أخرجهم الظفر عن التزام طاعة رسوهم 
وقائدهم ودب إلى قلوب فريق منہم الطمع في الغنيمة فشلوا 00000 she‏ 
في تفسير قوله #ولقد صدقكم الله وعده که وزادهم فشلا إشاعة قتل الرسول BS‏ حتى 
فر كثيرون إلى الدينة منہم عثان بن عفان والوليد بن عقبة وخارجة بن زيد ولكنهم 
استحيوا من دخوطا فرجعوا بعد ثلاث . واختلط الأمر على كثير of‏ ثبت ولا جاءهم 
خالد بالفرسان من ورائهم صار يضرب بعضهم بعضاً على غير هدى فمنهم الذين 
استبسلوا وأرادوا أن يموتوا على مامات عليه رسول الله يكل منم الذين كانوا معه ول یفدونہ 
بأنفسهم ويتلقون السهام والسیوف دونه حتى كان يعز عليهم أن يروه ناظراً إلى جهة 
المشركين لئلا يصيبه سهم فكان أبو طلحة الذي تقدم ذكر نضاله عنه يقول له : يا نبي الله 
بأبي أنت وأ لج کب ی جج چہھ 
السلمین ببقاء رسول الل ل تفخت فیهم روح جديدة من القرة ة فاجتمع آمرهم حتی 

یٹس الشرکون منبم وصرفهم al‏ عنهم کیا صرح به القرآن العزیز فيا GL‏ . فهذا ما 
كان من حرب الثلاثة آلاف من اشر كين للسبعائة من السلمین . 


(۱) المائدة : ۷ 


At 


ولا انکفاً المشركون راجعين ظن المسلمون أنهم يريدون المديئة فقال النبي 6 
لعلي : «أخرج في آثار القوم فانظر ماذا یصنعون وماذا يريدون ء فان هم جنبوا الخيل 
وامتطوا الابل فإنہم يريدون مكة وإن كانوا رکبوا الخيل وساقوا الابل فإنہم يريدون 
المدنية» فوالذي نفس محمد بيده لشن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأنجزهم فیها ) فرآهم 
علي قد جنبوا الخيل وامتطوا الابل ووجهوا مكة . ولا عزموا على الرجوع آشرف 
أبو سفيان على المسلمين وناداهم : موعدكم الوسم ببدر . فقال النبي بل : «قولوا نعم 
قد فعلنا» . 


۱ ولا كان الشرکون في الطریق تلاوموا فیما بینہم وقال بعضهم لبعض : ۸ تصنعوا 
شیٹا ء أصبتم شوكتهم وحدهم وتركتموهم وقد بقي منہم رؤوس يجمعون لكم فارجعوا 
go‏ نستاصل شافتھم . فبلغ ذلك النبي BB‏ فنادى الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء 
عدوهم وقال : «لا بخرج معنا إلا من شهد القتال» فاستجاب له المسلمون على ما بهم 

من ا حرح الشديد والخوف وقالوا : (سمعاً وطاعة) وذلك من خوارق قوة الإيمان a‏ 
الكبرى فان هؤلاء المستجيبين کان قد برح بهم التعب والجراح تبريحا . فسار مهم حتی 
بلغوا «حمراء الأسد» . وأقبل معبد الخزاعي إلى رسول الله ول فاسلم فأمره أن يلحق 
بأبي سفيان فيخذله فلحقه بالروحاء » فقال ما وراءك يا معبد ؟ فقال o‏ 
قد حرقوا عليكم وخرجوا في مع م يخرجوا في مثلہ » وقد ندم من کان AE‏ هم من 
أصحابهم . فقال : ما تقول ؟ قال : ما أرى أن ترتحل حتی يطلع أول جيش من وراء 
هذه الأكمة . فقال أبو سفيان لع ہیس . قال : فلا 
تفعل فإني لك ناصح مو و تہ . ولقي yf‏ سفيان بعض الشرکین 
يريد الدينة فقال : هل لك أن تبلغ محمداً رسالة وا وأوقر لك راحلتك bag‏ إذا اتيت إلى 
مكة ؟ قال : نعم . قال : abt‏ محمداً انا قد أجمعنا الكرة لستاصله ونسٹاصل 
أصحابه . فلا بلغ النبي والمؤمنين قوله قالوا سال ونعم الوکیل) . 

ولا رجعوا قال النافقون فيمن قتل لو كانوا أطاعونا ولم يخرجوا لا قتلوا . 
FR ok‏ 
وجه اتصال الآيات با قبلها هو أنه تعالى ناهم في تلك عن اتخاذ بطانة من 
الأعداء المعروفين بالعداوة هم وأعلمهم ببغضهم إياهم وإن خادعهم أفراد منهم بدعوى 
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الإيمان ely‏ إن يصبروا ويتقوا ما يجب اتقاؤه لا يضرهم كيدهم شيئاً . وبعد هذا البيان 
ذكرهم في هذه الآيات بوقعة أحد وما كان فيها من كيد المنافقين إذ قالوا Vol‏ وآخراً وإذ 
خرجوا ثم انشقوا ورجعوا ليخذلوا المؤمنين ويوقعوا الفشل فيهم » ومن كيد المشركين 
و وف وہ یی ب ور 
موقعهم » وال التقوى ومنہا بل أهمها طاعة الرسول BE‏ فا أمر به هؤلاء الرماة » 
وذكرهم ا بوقعة بدر إذ نصرهم على قلتهم بصبرھم ونقواهم . 

قال تعالى Sf yh‏ غدوت من GMAT‏ أي واذكر بعد هذا يا محمد إذ خرجت من 

بيت أهلك غدوة ا السبت سابع شوال من سنة ثلاث للهجرة «اتبوىء 
ca‏ مقاعد للقتال» أي توطنهم وتنزطم أماكن 2 ۶ہ لأجل 
القتال فیها » فمنها موضع للرماة وموضع للفرسان وموضع لسائر المؤمنين » فالمقاعد جمع 
مقعد وهو في الأصل مكان القعود كالمجلس لكان الجلوس والمقام لمكان القيام » ثم 
استعملت هذه الألفاظ كلها بمعنى المكان توسعاً . وقيل تبوئة المقاعد تسويتها وتبيئتها 
وی ہر رت Ley‏ 
لقاء المشركين في «احد» acu‏ تا سمع أقوال المشركين وعلم نية 
كل قائل وأن منهم المخلص في قوله و إن أخطا في رأيه کالقالين باروج إليهم ومنهم 
غير المخلص في قوله وإ وان كان صواباً كعبد الله ؛ ER‏ . ويصح 
أن يكون الوصفان الكريمان متعلقاً للظرف في الآية التالية كا نبينه في تفسيرها . 

وذهب ابن جرير إلى أن الخطاب في هذه الآية للنبي والمراد به أصحابه يضرب 
شم مثلا أو مثلین على صدق وعده في الآية السابقة «إوإن تصبروا ونتقوا لا یضرکم 
كيدهم شيثا» بتذكيرهم بما كان يوم «احد) من وقوع المصيبة بهم عند ترك الرماة الصبر 
والتقوی('؛ - وذنب del tl‏ أو الأمة لا يكون عقابه ee eee oe‏ عاماً - 
Key‏ كان يوم بدر إذ نصرهم على قلتهم وذلتهم . وهذا الرأي يتفق مع ما ذكرناه في وجه 
الاتصال بين الآيات . 

«إإذ ہمت طائفتان منكم أن تفشلا» قال ابن جرير يعني بذلك جل ثناؤه وال 
سميع عليم حين ہمت طائفتان منكم أن تفشلا) . ably‏ حديث النفس وتوجهها إلى 


(۱) انظر تفسير الطبري » ج ۰۷ ص ۱٥١۹‏ . (۲) تفسیر الطبري ج ۰۷ص ۱۱۵ 
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الشيء والفشل ضعف مع جبن . وقيل إن هذا بدل من قوله Yoh‏ غدوت» وقيل 
متعلق بتبوىء . اي كان لو يتخذ المعسكر للمؤمنين وینزل كل طائفة منهم Jie‏ 
وقت همت فيه طائفتان منہم بالفشل افتتاناً بكيد المنافقين الذين رجعوا من المعسكر . 
والطائفتان هما بنو سلمة وبنو حارثة من الأنصار , «إواللّه ولیھما 4 أي متولي أمورهما 
لصدق (یانیا لذلك صرف الفشل عنم وثيتهم| فلم جيبا داعي الضعف الذي ke dl‏ 
عند رجوع ثلث العسكر بل تذكرا ولاية الله للمؤمنين فوثقا به وتوكلا عليه وعل الله 
فليتوكل المؤمنون» أمثالهم لا على حوهم وقوتهم ولا على آعوانیم وأنصارهم وإنما 
يبذلون حوشم وقوتہم » ويأخذون أهبتهم وعدتهم » إقامة لسنن الله تعالى في خلقه إذ 
جعل الأسباب مفضية إلى المسببات وهو الفاعل السخر للسبب والسبب والموفق بينم 
فينصر الفئة القليلة على الكثيرة إن شاء كا نصر المؤمنين يوم بدر ولذلك قال : 

#ولتد نصرکم alll‏ ببدر» وهو ماء أو بثر بين مكة والدينة كان لرجل اسمه بدر 
فسمي باسمه ثم أطلق اللفظ على الکان الذي هو فيه . وقد كانت فيه أول غزوة قاتل 
فيها النبي المشركين في ۱۷ رمضان من السنة الثالثة للهجرة فنصره alll‏ عليهم نصراً 
مؤزراً «وأنتم أذلة4 أي نصركم في حال US‏ كنتم فيها على قلتکم - كا يفيده لفظ 
أذلة ء إذ هو جع قلة - وقد کانوا ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلا . والمراد بكونهم أذلة هم 
لا منعة هم إذ كانوا قليلي العدة من السلاح والظهر والزاد . ولا غضاضة في الذل إلا إذا 
كان عن قهر من البغاة والظالمين » ولم يكن المؤمنون مقهورين ومستذلين من الكافرين 
وافا كانت قوتهم في أوائل تکوہا «إفاتقوا اله لعلكم تشکرون» فان التقوی هي 
التي تعدكم لقيام مقام الشکر على النعم التي يسديكم إياها فمن لم برض نفسه بالتقوى 
غلب عليه اتباع ا موی فلا يرجى له أن يكون شاکرا يصرف النعمة التي وهبت لأجله 
من الحكم والمنافع . 

«إذ تقول للمؤمنين» قيل إن هذا متعلق بقوله إولقد نصركم الله ببدر» وقیل 
إنه خاص بوقعة أحد التي ورد فيها هذا السياق كقوله اذ مت طائفتان منكم أن 
تفشلا» متعلق بتبوىء أو بسميع أو بدل من إذ الأولى . والتقدير تبوثهم مقاعد للقتال 
في الوقت الذي Ab‏ فيه بعضهم بالفشل مع أن الله نصركم ببدر على قلة وذلة - وفي 
الوقت الذي كنت تقول فيه للمؤمنين OMY‏ يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلائة آلاف من 
الملائكة منزلين» وهذا هو المختار . والتقدير على الأول ان الله نصركم ببدر في ذلك 
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الوقت الذي كنت تقول فيه هم «ألن يكفيكم» إلخ أخرج ابن أبي شيبة وابن النذر 
وغيرهما عن الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر المحاربي يريد أن يمد 
المشركين . فشق ذلك عليهم فانزل الله #ألن يكفيكم )ه إلخ فبلغت كرزاً الطزيمة 
فلم يمد المشركين .ورواہابن جريرعن الشعبي وعن غيره ۵ ار 
بالفعل وأن بعضهم يقول | نه لم حصل وبعضهم قال | نه حصل يوم بدر زنقل عن 
بعضهم أن الوعد بالإمداد وإن لم حصل ببدر عام في كل ا حروب وأنهم ارا فى بحرت 
قريظة والنضير والأحزاب و يمدو يوم أحد لام لم يصبروا ds‏ يتقوا on‏ 
الضحاك أن هذا كان وعدا من الله يوم أحد عرضه على نبيه محمد HG‏ أن المؤمنين 
اتقوا وصبروا أمدهم بخمسة آلاف . وروي نحوه عن ابن زيد قال «قالوا ie‏ 
الله ل وهم ينظرون المشركين ألیس الله مدنا كا أمدنا يوم بدر ؟ فقال رسول الله ول 
ألن يكفيكم جو ری پ تو ال اه أمدكم يوم بدر 
بألف . قال فجاءت الزيادة بل إن تصيروا و تتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم 
ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين» الفور في الأصل فوران القذر ونحوها ثم 
استعير الفور للسرعة ثم سميت به الحالة التي لا ريث فيها ولا تعريج من صاحبها على 
شيء ۰ فمعنى يأتوكم من فورهم من ساعتهم هذه بدون إبطاء ومسومين من التسويم 
قرأها ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب بكسر الواو المشددة والباقون بفتحها. وقد 
ورد سومه الأمر بمعنى كلفه إياه وسوم فلاناً محلاہ وسومه في ماله حكمه وصرفه 1 
الخيل أرسلها , وكل هذه العاني ظاهرة على قراءة 2 فتح آلواو من «مسومین» 0 
يكون gall‏ ان هؤلاء الملائكة يكونون مکلفین من الله ثثبیت قلوب المؤمنين › 
حکمین ومصرفين Ld‏ يفعلونه في النفوس من إهام النصر بتثبيت القلوب 7 
عليها » أو مرسلين من عنده تعالى . وأما قراءة کسر الواو «مسومين» فهي من قوهم 
سوم على القوم إذا إذا آغار عليهم ففتك بهم ولو بالاعانة المعنوية على لك . وقال yar‏ 
ال ل ب ا ل مود 
خيلهم وهو كما ترى لولا الرواية لم يخطر على بال أحد منهم ويمكن أن يقال مسومين 
للمؤينين با يظهر عليهم من سيم تثبيتهم إياهم . 

قال ابن جریر بعد ذکر وش في هذا الإمداد ما نصه : «وأولى وت 
بالصواب أن يقال إن الله أخير عن نبيه محمد BB‏ أنه قال للمژمئین ل ألن يكفيكم أن 
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يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة ثم وعدهم بعد الثلاثة الالاف حمسة آلاف إن 
ی أمدوا بالثلاثة الالاف ولا بالخمسة 
الآلاف ولا ate‏ : يمدوا بہمء وقد يجوز أن يكون الله آمدهم على نحو ما رواه 
الذين اثبتوا of‏ الله أمڈھم وقد يجوز أن يكون a‏ م ase‏ على النحو الذي ذكره من 
أنكر ذلك . ولا خبر عندنا صح من الوجه الذي يثبت أہم أمدوا بالثلاثة الالاف ولا 
بالخمسة الالاف» وغير جائز أن يقال في ذلك قول إلا am‏ الحجة به ولا خبر به 
فنسلم لأحد الفريقين قوله . غير أن في القرآن دلالة على أ ہم قد أمدوا يوم بدر بألف من 
الملائكة وذلك قوله ا نیٹ رکم استجاب لكم أي دك اف ما 
مردفين 204 آما في أحد فالدلالة على pel‏ لم يمدوا أبين منہا في أ ہم أمدوا وذلك أنہم لو 
آمدوا لم بہزموا ويئل منہم ما نيل منهم 6( . 


«إوما جعله الله إلا بشری لکم ولتطمئن قلوبکم به وما النصر إلا من عند الله 
العزيز الحكيم» قال ابن جرير : يعني تعالى ذكره وما جعل alll‏ وعده إياكم ما وعدكم 
به من إمداده إ إياكم بالملائكة الذين ذكر عددهم إلا بشرى لكم يبشركم بها ولتطمئن 
قلوبکم Gay‏ یقول وكي تطمئن بوعده الذي وعدکم من ذلك سیر فسکن زب 
تجزع من كثرة عدد عدوكم وقلة عددكم «وما النصر إلا من عند Gall‏ يعني وما ظفرکم 
إن ظفرتم بعدوكم إلا بعون الله لا من قبل المدد الذي يأتيكم من الملائكة . 


Shy‏ بعض أهل السبر أن الملائكة قاتلت يوم أحد » وهو ما نفاه ابن جرير وقد 
ذکرنا عبارته » ہل روي عن ابن عباس أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر وفیم عداه کانوا 
عدداً ومدداً لا يقاتلون . وأنكر أبو بكر الأصم قتال الملائكة وقال إن الملك الواحد 
AX‏ في إهلاك امل الارض LS‏ فعل جبریل جدائن قوم لوط BB‏ حضر هویوم بدرفأي 
حاجة إلى مقاتلة الناس مع الكفار وبتقدير حضوره أي فائدة في إرسال ae‏ ات 
وأيضاً فان أكابر الكفار كانوا مشهورين وقاتل كل منہم من الصحابة معلوم ۰ وأيضاً لو 
قاتلوا فاما آن يكونوا بحيث يراهم الناس أو لا » وعلى الأول يكون المشاهد من عسكر 
الرسول ثلاثة آلاف وأكثر ولم يقل أحد بذلك ولأنه خلاف قوله : #ويقللكم في 


. ٩ : الأنفال‎ )١( 
۰ ۱۸۱-۱۷۳ انظر في كل ذلك تفسيرالطبري . ج ۷ ص‎ (1) 
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أعينهم )0 ولو كانوا في غير صورة الناس لزم وقوع الرعب الشديد في قلوب الخلق و 
ینقل البتة ء وعلى الثاني كان يلزم جز الرؤوس وغزق البطون وإسقاط الكفار من غير 
مشاهدة فاعل ومثل هذا یکون من اعظم العجزات فكان يجب أن يتواتر ويشتهر بين 
الكافر والمسلم والموافق والخالف . وأيضا إنہم لو کانوا أجساما كثيفة وجب أن براهم 
الكل وان کانوا أجساماً لطيفة هوائية فكيف ثبتوا على الخيول . ذكر ذلك الرازي 
والنيسابوري فالرازي أورد هذا عن الأصم وذكر حججه مفصلة كعادته بقوله الحجة 
الأولى ‏ الحجة الثانية إلخ ولخصه الينسابوري عنه با ذكرناه . واعترض الرازي عليه 
ob‏ مثل هذا | إنما يصدر من غير الژمنین وكان يجب أن يرد عليه با يدفع هذه الحجج أو 
تان نكا عرسا 

ليس في القرآن الكريم نص ناطق بأن الملائكة قاتلت بالفعل فيحتج به الرازي 

أبي بكر الأصم وإنما جاء ANDI Sd‏ في سياق الکلام عن غزوة بدر في سورة 
0(" أنها وعد من الله تعالى بإمداد المؤمئين بألف من الملائكة » وفسر هذا الامداد 
بقوله عز وجل : #إذ يوحي ربك إلى الملائكة ني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في 
قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا مهم كل بنان ۲١4‏ قال ابن 
جرير في معنى التثبيت «يقول قووا بقتال آعدائهم» فأنت ترى أنه جزم بأن عمل الملائكة 
في ذلك اليوم إنما كان موضوعه القلوب بتقوية عزيمتها » وتصحيح ني نيتها » وذكر قول من 
قال إن ذلك كان بمعونتهم في القتال بصيغة تدل على ضعفه «قيل» وجعل فوله dla‏ : 
«سالقي في قلوب الذين کفروا الرعب» الخ من تتمة خطاب الله للمژمنین وهنو 
الظاهر . وبعض الفسرین مجعله بياناً ما تثبت به الملائكة النفوس أ ي اا تلقي فيها 
اعتقاد القاء الله الرعب في قلوب المشركين الخ . 


رک ہت 
المللائكة أرواح يمكن أن يكون لما اتصال ما بأرواح ؛ بعض البشر وتأثر فيها بالامام أو 
تقوية العزائم . ويؤيده قوله تعا لی : #وماجعله الله ۷0 3 
هذه السورة . 


٤ : الانفال‎ )١( 
۲ : الانفال‎ )٢( 
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هذا ما كان يوم بدر وسيأتي بسطه في تفسير سورة الأنفال إن أحيانا الله تعالى . 
وأما يوم أحد فالحققون على أنه لم يحصل إمداد بالملائكة ولا وعد من الله بذلك وإنها 
أخبر الله عن رسوله لٹ أنه ذكر ذلك لأصحابه وجعل الوعد به معلقاً على ثلاثة أمور : 
الصبرء والتقوى» وإتيان الأعداء من فورهم . ولم تتحقق هذه الشروط فلم يحصل 
الإمداد ىا تقدم . ولكن القول أفاد البشارة والطمأنينة . 

وبقي أن يقال ما الحكمة وما السبب في إمداد alll‏ المؤمنين يوم بدر بملائكة يثبتون 
قلوبهم > وحرمانہم من ذلك يوم أحد حتى أصاب العدو منہم ما أصاب ؟ 

والجواب عن ذلك يعلم من اختلاف حال المؤمنين في ذينك اليومين فنذکره هنا 
جملا مع بیان فلسفته الروحانية وندع التفصیل فيه إلى تفسير الآيات هنا وفي سورة 
الأنفال فان ما هنا تفصيل لا في وقعة أحد من الحکم وما في سورة الأنفال تفصيل لما كان 
في وقعة بدر من ذلك . 

كان المؤمنون يوم بدر في قلة وذلة من الضعف والحاجة فلم يكن هم اعتهاد إلا على 
الله تعالى وما وهبهم من قوة في celal‏ ونفوسهم وما أمرهم به من الثبات والذكر إذ 
قال : «إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله AS‏ | لعلكم تفلحون24 فبذلوا كل قواهم 
وامنٹلوا أمر رمهم ولم یکن في نفوسهم استشراف إلى شيء ما غير نصر الله وإقامة دينه 
والذود عن نبيه لا في أول القتال ولا في أثنائه فكانت أرواحهم بهذا الايمان وهذا الصفاء 
قد علت وارتقت حتى استعدت لقبول الإلهام من أرواح الملائكة والتقوى بنوع ما من 
الاتصال بها . 

وأما يوم أحد فقد كان بعضهم في أول الأمر على مقربة من الافتتان بما كان من 
المنافقين » ولذلك همت طائفتان منہم أن تفشلا » ثم إنهم ما تثبتوا وباشروا القتال 
انتصروا وهزموا الشرکین الذين هم AST‏ من ثلاثة أمثالهم › فكان بعد ذلك أن خرج 
بعضهم عن التقوى وخالفوا أمر الرسول BE‏ وطمعوا في الغنيمة وفشلوا وتنازعوا في 
الأمر فضعف استعداد أرواحهم فلم ترتق إلى أهلية الاستمداد من أرواح الملائكة فلم 
يكن مم منهم مدد OY‏ الامداد الا يكون الا علی حسب الاستعداد . 


)1( الانفال : 40 . 
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هذا هو السبب لا حصل بحسب ما يظهر لنا وأما حکمته فهي تمحيص المؤمنين 
کیا gle‏ في قوله ولیمحص الله | ہو تہ 
الأسباب والمسببات كما سيأتي في قوله : WP‏ خلت من قبلكم سئن» وبيان أن هذه 
السنن حاكمة Ge‏ على الرسول BE‏ . وأن قتل الرسول پل ء أو موته لا ينبغي أن 
يكون مثبطأ للهمم ولا داعية إلى الانقلاب على الأعقاب وأنه ليس له من أمر العباد شيء 
وأن كل ما يصيبهم من المصائب فهو نتيجة عملهم إذ هو عقوبة طبيعية لحم وغير ذلك فا 
بينه الله تعا ی في قوله : #أو لا أصابتكم مصيبة 4 إلخ وقوله : #وما محمد الا رسول» 
إلخ وغيرهما فلا نتعجله قبل الكلام في تفسير الآيات الناطقة به وما هي ببعيد . 

ومن نكت البلاغة المؤيدة لما ذكرنا من اختلاف ا حالین في الوقعتين أنه تعالى قال 
هنا: طولتطمئن قلوبكم به» وقال في سورة الانفال: «ولتطمتن به قلوبكم OG‏ 
والفرق بینیا أن المنین لم يكن هم يوم بدر ما تطمئن به قلويهم غیر وعد الله وبشارته 
لهم على لسان رسوله BB‏ » ولذلك كان من دعائه یومئل : «اللهم أنجز ما وعدتني » 
اللهم انجز ما وعدتني » اللهم إن تبلك هذه العصابة فلن GAGE‏ الأرض all‏ ء وقال 
عمر راوي هذا الحديث : فیا زال يستغيث ربه وبدعوه خی سقط رداژه فأتاه أبو بكر 
فأخذ رداءه » ثم التزمه من ورائه » ثم قال يا نبي الله كفاك مناشدتك لربك فانه 
سینجر لك ما وعدك۲۳. وأنزل الله يومئذ «إذ تستغيئون ربكم فاستجاب لکم أني 
ممدكم» . فکان بهذا الوعد اطمئنان قلوبهم لا بسواه. فلذلك قدم «به» على 
«قلوبکم» وأما في يوم أحد فلم تكن الحال CLUES‏ كما علم مما تقدم LAT‏ فلم تَعْدُ 
البشارة أن تكون ما يطمئن به القلب فقال : «ولتطمئن قلوبكم به» من غير قصر ثم 
قال تعالى مو رت کرواآو کم رو ہی 
المفسرين إلى أن هذا متعلق بقوله : «إولقد نصرکم الله ببدر» وبعض آخر إلى أنه من 
الكلام في وقعة أحد المقصودة بالذات فإن ذكر النصر ببدر إنما جاء استطراداً » ولذلك 
أنكروا أن يكون ذكر الملائكة الثلاثة الآلاف والخمسة الآلاف متعلقاً به .وهذا هو المختار 


عندنا . أي أنه فعل ما فعل ليقطع طرفاً » أو وما النصر إلا من عنده ليقطع طرفاً . 


٠١ : الانفال‎ )١( 
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ومعنى قطع الطرف منہم إهلاك طائفة منہمء يقال: «إفقطع دابر القوم إذا هلكواء 
وقد نطق به التنزيل . وعبر عن الطائفة بالطرف لأنهم الأقرب إلى المسلمين من الوسط 
أو أراد ۔ بهم الأشراف مہم كذا قيل ء والمتبادر الأول لا لأنه من باب «إقاتلوا الدين 
Sigh‏ 4( کیا قیل: > بل OF‏ الطرف هو آول ما يوصل إليه من ا حیش . وقد أهلك الله 

من المشركين يوم أحد طائفة في أول الحرب . روي ابن جرير عن السدي أنه قال : ذكر 
الله تل ال Op Ye, ol, pre‏ عقر رجاه س lie ay‏ ای 
كفروا» إلخ . ونقول : قد ذكر غير واحد من أهل السير أن قتلى الشرکین يوم أحد 
كانوا ثانية عشر Sey‏ ورد عليهم آخرون بان حمزة وحده قتل نحو ثلائین . وصرح 
بعضهم Ob‏ سبب غلط من‌قال ذلك القول هو ما روي أن بعض المسلمين أراد عد قتل 
المشركين فعد ثانية عشر . وصرح بعضهم Ob‏ سبب ذلك أن المشركين أخذوا قتلاهم أو 
دفنوهم لثلا هثل بهم المسلمون بعد العركة كا مثلوا هم بالمسلمين عندما أصابوا الغرة 


منہم وهذا هو المعقول . 
وأما قوله : «إأو يكبتهم 4 فقد فسروه بأقوال مہا سو 
یصرعهم لوجوههم » وفي الأساس 5 كبك الله غنوه اکن را هلكه . ولكن صاحب 


الأساس فسر الكلمة في الكشاف بقوله : «ليخزيهم ei‏ بال هزيمة) وقال الراغب: 
الكبت الرد بعنف وتذلیل . وقال البيضاوي «أو يخزءهم والكبت شدة الغيظ أو وهن يقع 
یی مود ای ہہ جج وی 
لا للتردید۳) ء والمعبى أ نه یقطع طرفاً وطائفة ویکبت طائفة أخرى ار ی 
ویعذب طائفة كا في الآية الاتية :ليس لك من الأمر شيء أو يتوب علیهم أ و یعذہہم 
فام ظالمون» حملة «ليس لك من الأمر شيء» معترضة بين هذاا لتفسیم وما بعده 
معطوف على ما قبلها. ولا كانت هذه الآية نما نزل في وقعة أحد ى) روي في الصحيح تعين 
أن تكون التى قبلها كذلك وا ۳70 E EY‏ 
Sees‏ وا یت : 

آما کونہا نزلت في شأن واقعة أحد فيدل عليه ما ورد في سبب نزوفا روى أحمد 
والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله #6 


یوم اُحد «اللهم العن أبا سفيان اللهم العن الحارث بن هشام اللهم العن سهيل بن 


)1( تفسیر البيضاوي » ص ۱۱۳ (5) التوبة : ۱۲۳ . 
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عمرو اللهم العن صفوان بن أمية) فنزلت هذه الآية oan‏ كلهم » وروي 
البخاري عن ابي هريرة نحوه وروي dal‏ ومسلم من حديث انس أن النبي HE‏ کسرت 
رباعيته يوم أحد وشج في وجهه حتى سال الدم على وجهه فقال : «كيف يفلح قوم 
فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى رمهم» فأنزل الله : : ليس لك من الأمر heh‏ الآية 
ذكر ذلك كله السيوطي في لباب النقول ولم يعز الأول إلى الترمذي والنسائي اكتفاء يمن 
هو أصح منیا رواية . وقد روي ذلك ابن جرير من عدة طرق . وما روي غير ذلك لا 
يعتد به . ولا تنائی بين حديث ابن عمرو وحديث انس لأن الجمع بینپیا ظاهر وهو أنه 
قال ما قال فيهم حين أدموه ثم لعن رؤساءهم فنزلت الآية عقب ذلك كله . 

وأما المعنى فقد قال ابن جرير : يعني بذلك تعالى ذكره : ليقطع طرفاً من الذين 
كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالون ليس لك من الأمر شيء . 
فقوله : «أو يتوب عليهم» منصوب like‏ على قوله أو : «إيكبتهم» وقد يحتمل أن 
وی ی اراي یو و وی 
التي هي في معنى «حتى» والقول الأول أولى بالصواب لأنه لا شيء من مر الخلق إلى 
سوى خالقھم قبل توبة الكفار وعقابہم وبعد ذلك . وتأويل سے ee‏ 
ليس إليك يا محمد من أمر خلقي إلا أن تنفذ فيهم أمري وتنهى فيهم إلى طاعتي وانما 
أمرهم إلي والقضاء فيهم بيدي دون غيري أقضي فيهم وأحكم بالذي أشاء من التوبة 
على من كفر بي وعصاني وخالف أمري أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل والنقم 
المبيرة وإما في آجل الآخرة با أعددت لأهل الکفر بي . انتهى فول ابن جرير وقد أورد 
بعده ما عنده من الروايات في الآية . 

ی ee‏ | الله 
یہ وا تقوا ار التي أدت sich‏ 5 © یی وال سول ا 
رون OY‏ وسارعُوا إلى مغرو من ن ریک ae‏ ة عرضهَا السَّنُواتُ والأرض Shel‏ 
تین © این GS is‏ السَاءِ والضراءِ والكَاظِمينَ BAN‏ والعَافينَ عن 
vt‏ الله Lot‏ لين © Sy‏ إ إذا فعلوا فاجشة او لیا لفْسَهُمْ ذکروا 
لل فستفروا pe sil‏ ومن یلم Cb‏ إل الله ول یُمرُوا على ما فعلوا pha‏ 
Ook,‏ أولئك جزاءهم مَغفرة مِنْ ربجم وَجَنْاتَ تجري من تحبھا الأنهارٌ خالِدینَ 


a 


فيها ونعم جر الغایلین 4)7 . 


وجه الاتصال بين هذه الایات وما قبلها أن ما قبلها في بيان أن الله نصر المؤمنين 
وهم أذلة وأنهم LY‏ نصروا بتقوى الله وامتثال الأمر والغبي » ولذلك خذلوا في أحد عند 
الخالفة والطیع في الغنيمة . وقد جاء هذا بعد النهي عن اتخاذ البطانة من اليهود وبيان 
أنه لا يضر الژمنین كيد هؤلاء اليهود ما اعتصموا بالصير والتقوی . وقد كان من موادة 
المؤمنين لليهود واتخاذ البطانة منہم أن منہم من رای كما كانوا يرابون وكان البعض الآخر 
مظنة Gly of‏ توسلا خلت الال الحبوب بسهولة . فکان الترتيت في الأیات هكذا: : 
نهاهم عن اتخاذ البطانة من الیهود و وأمثالهم من الشرکین بشروطها التي هي مثار الضرر › 
ثم ی سی سے ہو 
ذكرهم ما يدل على صدق ذلك طرداً وعكساً بذكر وقعة بدر ووقعة أحد » ٹم pale‏ 
عن عمل آخر من شر أعمال ا ہت 
وهو أكل الرہا اتا مضاعفة . وقد كان ما تقدم مهیدا ٰذا الہي وحجة على أن 
الربح المتوقع منه لیس هو سبب السعادة وإنما سببها ما ذكر من التقوى والامتثال . 

bel 5‏ الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة» هذا أول ما نزل في تحريم 
الربا » وآيات البقرة في في الربا نزلت بعد هذه ء بل هي آخر آيات الأحكام نزولاً . 
والمراد بالربا فيها ربا ila‏ العھود عند المخاطبين عند نزوفا لا مطلق المعنى اللغوي 
الذي هو الزيادة» فا كل ما يسمى زيادة محرم . 

والأضعاف جمع مو رار الضاد) وضعف الشيء ء alte‏ الذي یثئیه › 
فضعف الواحد واحد فهو إذا أضيف إليه ثناه . وهو من الألفاظ المتضايفة أي التي 
يقتضي وجودها وجود آخر من ا والزوج » وختص بالعدد ؛ فإذا 
ضاعفت الشیء ضممت إليه مثله مرة فأكثر. وإذا قلنا إن الأضعاف المضاعفة في الزيادة 
فقط رالتي هي الربا) يصح ما قاله الفسر (الجلال) في تصوير المسألة بتأخير أجل الدين 
والزيادة في OW‏ 6 1 هو الذي كان معروفاً في الجاهلية » ويصح اشا أن تكون 
الأضعاف بالنسبة إلى رأس ا ال » وهذا واقع COV‏ فإنني رأيت في مصر من استدان 
بربا ثلاثة في المئة كل يوم فانظر كم ضعفا يكون في السنة . وقد قال «مضاعفة) بعد ذكر 


4\ 


الأضعاف كأن العقد قد يكون ابتداء على الأضعاف ثم GE‏ المضاعفة بعد ذلك بتأخير 
الأجل وزيادة المال . 


قوله : «وواتقوا النار» إلخ وعید للمرابين يجعلهم مع الكافرين إذا عملوا فيه 
عملهم » وفيه تنبيه | لى أن الربا قريب من الكفر . وهذا القول بعد قوله : واتقوا الله 
لعلكم تفلحون» تأكيد بعد تأکید ء ثم oust‏ أيضاً بالأمر بطاعته وطاعة الرسول ؛ 
ce ane‏ أربعة . وقد قلنا من قبل إن مسألة الربا ليست مدنية محضة 
بل هي دينية أيضاً » والغرض الدینی منها الترا حم المفضي إلى التعاون ۰ فالمقرض اليوم 
ا ا ای مان dase‏ 

ثم ذكر جزاء المتقين بعد الأمر المؤكد باتقاء النار إتباعاً للوعید بالوعد وقرنا 
للترهيب بالترغيب كما هي سننه فقال : «إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السماوات والأرض أعدت للمتقین» المسارعة إلى المغفرة وا جحنة هي البادرة إلى أسباہہا 
وما يعد الإنسان لنيلها من التوبة عن الإثم كالربا والإقبال على البر كالصدقة . 

وقد اختلفوا في ال جحنة هل هي موجودة بالفعل أم توجد بعد في الآخرة ء ولا معنى 
لهذا الخلاف » ولا هو ما يصح التفرق واختلاف المذاهب فيه . 


#الذین ينفقون في السراء والضراء» | إن ا مال عزيز على النفس لأنه الآلة الجلب 
au‏ والملذات ودفع الضار والژلات 3 وبذله ف طرق الخير والمنافع العامة التي ترضي 
الله تعال يكين عل النفس : > أما في السراء فلا يحدثه السرور والغنى من الأشر والبطر 
والطغيان وشدة الطمع وبعد الأمل ء وأما في الضراء فلأن الانسان يرى نفسه فيها 
جدیر بان ےت ہو ےت e‏ 
تبه [SL‏ إلى هذا العفو اللي : 3 احینً 07 فا تكن الامۃ موجودة في 
Ty‏ یھو ور ہو و یک 
من صفات المتقين ولیس بسديد . 

يقول من لا علم عنده إن تكليف الفقير والمسكين البذل في سبيل الله لا معنى له 
ولا غناء فيه . وربما يقول أكثر من هذا يعني أنه ينتقد ذلك من الدين ‏ والعلم 


۹۲ 


الصحيح يفيدنا أنه يجب أن تکون نفس الفقير كريمة في ذاتها Oly‏ يتعود صاحبها 
الإحسان بقدر الطاقة ¢ وبذلك ترتفع نفسه وتطهر من الحخسة وهي الرذيلة التي تعرض 
للفقراء فتجرهم إلى رذائل كثيرة ثم إن النظر یہدینا إلى أن القليل من الكثير كثير فلو أن 
كل فقير في القطر الصري مثلا يبذل في السنة قرشاً واحداً لأجل التعلیم لاجتمع من 
ذلك ألوف الألوف وتيسر به عمل في البلاد كبير فكيف إذا انفق كل أحد على قدره کما 
قال تعالى  :‏ لينفق ذو سعة من سعته OG‏ إلخ . 

إذا كان الله تعالى قد جعل الانفاق في سبیله علامة على التقوی او Lit‏ من آثارها 
حتی في حال الضراء » وكان انتفاؤہ علامة على 9 التقوى التي هي میس 
الجنة » فكيف يكون حال أهل السراء الذين يقبضون أيدبهم ؟ وهل يغني عن هؤلاء من 
شيء أداء الرسوم الدينية الظاهرة الق پتمرلون عليها عادة مع الناس ؟ #والكاظمين 
الغيظ» الغيظ ألم يعرض للنفس إذا هضم حق من حقوقها المادية کا ال أو المعنوية 
كالشرف فيزعجها إلى التشفي والانتقام ؛ ومن أجاب داعي الغيظ إلى الانتقام لا يقف 
عند حد الاعتدال ولا يكتفي بالحق بل يتجاوزه إلى البغي » فلذلك كان من التقوى 
كظمه . dy‏ (روح المعاني) أن الغيظ هيجان الطبع عند رؤية ما ینکر والفرق بينه وبين 
الغضب على ما قيل أن الغضب يتبعه إرادة الانتقام البتة ولا كذلك الغيظ وقيل 
cau as aa‏ 

صل الكظم حرج النفس . والغيظ وان كان معنى له أثر في الجسم يترتب عليه 

9ظ "ےم أو فعل ء فلذلك 
سمي حبسه وإخفاء کا 

والعافین عن الناس# العفو عن الناس هو التجافي عن ذنب المذنب منهم وترك 
مؤاخذته مع القدرة عليها وتلك مرتبة في ضبط النفس والحكم عليها وكرم العاملة قل 
من يتبوأها . فالعفو مرتبة فوق مرتبة كظم الغيظ إذ ربما يكظم المرء ء غيظه على حقد 
وضغينة وهناك مرتبة أعلى منہما وهي ما آفاده قوله عر وجل : «والله يحب 
الحسنین 46 . 

#والذین إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر وا a‏ فاستغفروا لأ.نوبهم ومن 
يغفر الذنوب إلا الله الفاحشة الفعلة الشديدة القبح » وظلم النفس يطلق على كل 


. ۷: الطلاق‎ )١( 
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ذنب . قال البيضاوي : «وقيل الفاحشة الكبيرة وظلم النفس الصغيرة ولعل الفاحشة ما 
تتعدى وظلم النفس ما ليس AUIS‏ وذكر الله عند الذنب يكون بتذكر نيه ووعيده 
أو عقابه أو تذكر عظمته وجلاله وما مرتبتان : مرتبة دنيا : لعامة المؤمنين ومرتبة عليا : 
لخواص المثقين وهي أن يذكروا إذا فرط منهم ذنب ذلك المقام الإلمي الأعلى النزه عن 
النقص الذي هو مصدر كل كال » وما يجب من طلب قربه بالمعرفة والتخلق الذي هو 
منتهى الآمال ء فإذا هم تذكروا انصرف عنهم طائف الشيطان » ووجدوا نفس 
ee‏ 
عالمين أنه لا يغفر الذنوب سواه ء وأنه يضل من يدعون عند الحاجة إلا إياء ء OY‏ الكل 
منه وإليه » وهو التصرف بسنته فيه والحاکم بسلطانه عليه ء > فو يصروا على ما فعلوا 
وهم یعلمون4 لا يصر المؤمن المتقي من أهل الدرجة الدنيا على ذنبه وهو يعلم أن الله 
تعالى نی عنه وتوعد عليه ء ولا يصر كذلك بالأولى صاحب الدرجة العليا من أهل 
الايمان والتقوى » وهو يعلم أن الذنب فسوق عن نظام الفطرة السليمة » واعتداء على 
قانون الشريعة القويمة » وبعد عن مقام النظام العام » الذي يعرج عليه البشر إلى قرب 
ذي الجلال والإكرام » ومثال ذلك من يخضع لقوانين الحكام الوضعية res‏ من 
العقوبة » sell jel Up op‏ > وما ابعد الفرق بين الفریقین . 

وقد خلت ين Se SG‏ يروا في الااضر فانظروا كيف کان ile‏ 
کین )١‏ هذا بیان اس ies Gaby‏ د CA arth‏ ولا bie‏ ولا LZ‏ 
cat,‏ الأعلَونَ | کم مؤينينَ (0) إن سکم قرح LS‏ سس الوم قرح بل ويلك 
لام و ين اناس وت الله لین آمنوا does‏ بِنكمٰ شهداء واللّهُ لا بحب 
القّالینَ © رلیمحص ال ینآ وحن الكافرين» © . 

هذه الآيات وما بعدها في قصة أحد وما فيها من السنن الاجتاعبة والحكم 
والأحكام فهي متصلة بقوله عز وجل : Sy‏ غدوت من أهلك) الخ الآبات التي 
تقدمت . 

قد خلت من قبلكم سئن» إن بعض المفسرين يجعل الآيتين الأوليين من هذه 
الآيات تمهيدا لما بعدهما من النبي عن الوهن والحزن وما يتبع ذلك » وعلى هذا جرى 


(۱) تفسير البيضاوي : ص ١١5‏ . 
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(الجلال) ails‏ يقول إن هذا الذي وقع لا يصح أن يضعف عزائمكم فان السنن التي قد 
خلت من قبلكم تبين لكم كيف كانت مصارعة الق للباطل وكيف ابتل أهل الحق 
أحياناً بالخوف وا وع والانکسار و ہی سو oe‏ 
عاقبة المكذبين الس المقاومين هم فإنهم كانوا هم المخذولين المغلوبين وكان جند الله 
هم المنصورين الغالبين ء وإذا كان الأ كذلك فلا تہنوا ولا تحزنوا لما أصابكم d‏ 
احد() , 

هذا رأي ضعيف » فان ذكر السنن بعد آيات متعددق في موضوعات مختلفة »› 
تفيد معاني كثيرة. فان الله تعالى نبى المؤمئنين عن اتخاذ بطانة من الأعداء الذين بدت 
لهم بغضاؤھم؛ وبين هو هم مجامع خبثهم وکیدهم . ثم ذکر النبي BE‏ والمؤمنين بوقعة أحد 
وما كان فيها بالإجمال ء وذكرهم بنصره لهم ببدر . ثم ذکر ا متقین وأوصافهم وما وعدوا 
به . د ثم ذكر بعد ذلك كله مضي السنن في الأمم وأنه بيان للناس وهدى وموعظة 
للمتقين » فذكر السٹن بعد ذلك كله يفيد معاني كثيرة تحتاج إلى شرح طويل جدا لا 
معنى واحدا ls‏ قيل . وان في القرآن من إفادة الباني القليلة للمعاني الكثيرة بمعونة 
السياق والأسلوب ما لا يخطر في بال أحد من كتاب البشر وعلمائهم ومثل هذا ما تجهب 
العناية ببيانه . يقول الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز إن کون القرآن معجزاً ببلاغته 
يوجب علينا أن نجعل أسلوبه الذي كان معجزاً به فنا لبیقی دالا على وجه إعجازه ‏ 
كذلك أقول إن إرشاد الله إيانا إلى أن له في خلقه سننا يوجب علينا أن نجعل هذه 
السئن علا من العلوم الدونة لنستديم ما فيها من المداية والوعظة على أكمل وجه , 
فيجب على الأمة في مجموعها لا وت 
غير هذا العلم من العلوم والفنون التي أرشد إليها القرآن بالإجمال Lins‏ العلماء 
بالتفصيل عملا بإرشاده كالتوحيد والأصول “ail,‏ . والعلم بسنن الله تعالى من أهم 
العلوم وأنفعها » والقرآن يحيل عليه في مواضع كثيرة وقد Wo‏ على مأخذه من أحوال 
الأمم إذ أمرنا أن نسپر في الأرض لأجل اجتلائها ومعرفة حقيقتها . ولا بجتج علينا بعدم 
تدوين الصحابة لها فان الصحابة لم يدونوا غير هذا العلم من العلوم الشرعية التي 
وضعت ھا الأصول والقواعد » وفرعت مہا الفروع والسائل . وإنني لا أشك في کون 


الات گار ہشیت لم الیش cally‏ جرد الس ریا سس اپ ھا oh‏ من 
معرفة أحوال القبائل العربية والشعوب القريبة منہم ومن التجارب والأخبار في الحرب 
وغيرها leg‏ منحوا من الذكاء وا حلق وقوة الااستنباط کانوا یفهمون المراد من سنن الله 
27 وہتدون 0 ف rea‏ تو oe ery‏ الني ce wale‏ 5 
كلها ء ولا 7 حالة العصر الا احتاجت معه a‏ الأمة | إلى تدوین ا 
EEC‏ يضأ إلى تدوین هذا سو 0701 
ال 


ومعنى ا حملة : انظروا إلى من تقدمكم من الصا لین وا مكذبين فإذا أنتم سلكتم 
سبيل الصالحین فعاقبتكم كعاقبتهم » وان سلكتم سبل المكذبين فعاقبتكم كعاقبتهم . 
وني هذا تذكير.من حالف أمر النبي 4يا في أحد . ففي الآية مجاري آمن ومجاري خوف › 
ا ا ب وت ھہوٹو یہ 
أنهم إذا ساروا في طريق الضالين من قبلهم ذ فإنهم ينتهون إلى مثل ما انتهوا إليه » فالاية 
خبر وتشريع » وفي طيها وعد ووعيد . 


#فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذيين»* أي أن المصارعة بین 
ا حق والباطل قد وقعت من الأمم الاضية ‏ وکان أهل ا حق یغلبون أهل الباطل 
ويُنصرون عليهم بالصبر والتقوى » وكان ذلك يجري بأسباب مطردة » وعلى طرائق 
مستقيمة » يعلم منها أن صاحب ا حق إذا حافظ عليه ينصر ويرث الأرض » وأن من 
ينحرف عنه ويعيث في الأرض فسادا يخذل وتکون عاقبته الدمار » فسيروا في الأرض 
واسُتقرُوا ما حل بالأمم لیحصل لكم العلم الصحيح التفصیلي بذلك وهو الذي يحصل 
به الیقین ويترتب عليه العمل . وقال بعض المفسرين إن لم تصدقوا فسيروا . وهذا قول 
باطل . 

والسير في الأرض والبحث عن أحوال الماضين وتعرف ما حل بهم هو الذي 
يوصل إلى معرفة تلك السنن والاعتبار بها كما ينبغي . نعم إن النظر في التاریخ الذي 
يشرح ما عرفه الذين ساروا في الأرض ورأوا آثار الذين خلوا يعطي الانسان من المعرفة 


۹٦ 


ما یہدیە إلى تلك السنن یم ولكن دون اعتبار الذي يسير في الأرض 
بنفسه ويرى الآثار بعينه ولذلك أمر بالسير والنظر . ثم اتبع ذلك بقوله : #هذا بیان 
للناس وهدى وموعظة للمتقين» كأنه يقول إن كل إنسان له عقل یعنبر به فهو يفهم أن 
السير في الأرض يدله على تلك السنن ولکن المؤمن التقي أجدر بفهمها لأن كتابه أرشده 
إليها واجدر كذلك بالاهتداء والاتعاظ بها. وقد بينا فى تفسبر الفاتحة آن لسیر الناس في 
الحياة سنناً يؤدي بعضها إلى الخير والسعادة وبعضها إلى الحلاك والشقاء وأن من يتبع 
تلك السئن فلا بد أن ينتهي إلى غايتها سواء كان مؤمناً أو كافراً کیا قال سيدنا على : «إن 
هؤلاء قد انتصروا باجتماعهم على باطلهم وخذلتم بتفرقكم عن حقکم» . ومن هذه 
السئن أن اجتماع الناس وتواصلهم وتعاونہم على طلب مصلحة من مصالهم یکون 
مع الثبات ء من أسباب نجاحهم ووصوهم إلى مقصدهم سواء كان ما اجتمعوا عليه 
حقاً أو باطلاً ء Lily‏ يصلون إلى مقصدهم بثيء من ا حق والخير ويكون ما عندهم من 
الباطل قد ثبت باستنادہ إلى ما معهم من ا حق وهو فضيلة الاجتماع والتعاون والثبات . 
فالفضائل ها عاد من ا حق فإذا قام رجل بدعوى باطلة ولکن رأى جمهور من الناس أنه 
Ge‏ يدعو إلى شيء نافع وأنه يجب نصره فاجتمعوا عليه ونصروه وثبتوا على ذلك فإنهم 
ينجحون معه بہذہ الصفات . ولكن الغالب أن الباطل لا يدوم بل لا يستمر زمناً طويلا 
لأنه ليس له في الواقع ما يؤيده بل له ما يقاومه فيكون صاحبه دا مازلا فإذا جاء الحق 
ووجد batt‏ بجرون على سنة الاجتماع d‏ التعاون والتناصر » ويؤيدون الداعي إليه 
بالثبات والتعاون » فإنه لا يلبث أن يدمغ الباطل وتكون العاقبة لأهله »> فان شابت 
حقهم شائبة من الباطل » ee aa‏ و وت 
المصير . فالقرآن پہدینا في مسائل الحرب والتنازع مع غيرنا إلى أن نعرف أنفسنا وکنه 
استعدادنا لنكون على بصيرة من حقنا ومن السير على سنن الله في طلبه وفي حفظه وا وأن 
نعرف كذلك حال حصمنا ونضع الميزان بیننا وبينه وإلا كنا غير مهتدين ولا متعظین . 
ولا تبنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين4 إن الحزن إنما يكون على 
ما فات اسان وخسره ما جب . ويه أنه بشعر آله قد فا وه من قوته وت 
بفقده شیف من عزيمته أو أعضائه . ذلك بان صلة الانسان بمحبوباته من ا مال والتاع 
والناس كالأصدقاء وذي القربى تكسبه قوة 0 فرط وسرورا فإذا هو فقد شيئأ منہا 
بلا عوض فإنه يعرض لنفسه ألم الحزن الذي يشبه الظلمة ويسجونة کش کان النفس 


۹۷ 


كانت صافية رائقة فجاء ذلك الانفعال فكدرها با أزال من صفوها . وقد يقال هنا لماذا 
نباهم عن الوهن با عرض لم والحزن على ما فقدوا في «أحد» وكل من الوهن والحزن 
کان قد وقع وهو أمر طبيعي فی مثل ا حال التي كانوا عليها ؟ وابحواب أن المراد بالنهي ما 
يمكن آن علق و الکنب مرن Abed‏ وجدان الشيق بالعمل :ولو تكفا als.‏ يقول : 
انظروا في سنن من قبلكم تجدوا أنه ما اجتمع قوم على حق وأحكموا أمرهم وأخذوا 
أهبتهم وأعدوا لكل أمر عدته » dy‏ يظلموا أنفسهم في العمل لنصرته » إلا وظفروا Le‏ 
طلبوا eee‏ و يا ل 
پستقبلکم » وانهضوا به بالعزية والحزم ء مع التوکل على الله عر وجل » والحزن فا 
يكون على فقد eS‏ ل ل وأنتم الأعلون 
برجحانكم عليهم في جموع ee ae‏ إذ الذین قتلوا we‏ ۳ الذين 
قتلوا منكم » على كثرتهم وقلتكم ؛ أ نتم الأعلون معترضة د راد بها التبشير بما 
يكون في المستقبل من النصر ء وهما 0 . وسواء كانت للتسلية أو للبشارة 
فهي مرتبطة بالايمان الصحيح الذي لا شائبة فيه فان من احترق هذا الايمان فؤاده وتمكن 
من سویدائه يكون على يقين من العاقبة ء بعد الثقة من مراعاة السنن العامة ؛ 
والأسباب المطردة » ولذلك قال: إن كنتم مؤمنين» ومثل هذا الشرط كثير في القرآن 
وهو ليس للشك Lely‏ يراد به تنبيه المؤمن إلى حاله » وتحاسبة نفسه على أعماله 

رأيت النبي we‏ ليلة امیس الاضية (غرة ذي القعدة سنة ۱۳۲۰) في الرؤيا 
منصرفاً مع أصحابه من آحد وهو یقول : «لو خيرت بين النصر وال هزيمة لاخترت 
الهزيمة» أي لا في اهزية من التأديب المي للمؤمنين وتعليمهم of‏ پاخذوا بالاحتیاط 
ولا يغتروا بشيء يشغلهم عن الاستعداد وتسديد النظر وأحذ الأهبة وغير ذلك من 
الأسباب والسئن . 

ل و Ob‏ لا منوا ولا بجزنوا فقال : «إن يمسسكم قرح فقد 

مس القوم قرح مثله قرأ حمزة والكسائي وابن عیاش عن عاصم «قرح» بضم القاف 
والباقون بفتحها . قال كثير من المفسرين إن القرح بالفتح والضم واحد فهو 
(کالضعف) فيه اللغتان ومعناه ا حرح « وقال بعضهم إن القرح بالفتح هو الخراح 
وبالضم أثرها وآلها . ورجح ابن جرير قراءة الفتح قال «لاجماع fol‏ التأويل على أن 
معناه القتل والجراح فذلك يدل على أن القراءة هي بالفتح وكان بعض أهل العربية 
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يزعم أن القرح والقرح لغتان بمعنى واحد والمعروف عند أ هل العلم بكلام العرب ما 
قلنا» آي من أن القرح بالفتح يشمل الخرح والقتل ويؤيده أنه هو الذي حصل . do‏ 
لسان العرب «القرح والقرح» لختان عض السلاح ونحوه ما يجرح ا سد وقیل القرح 
الآثار والقرح الأ . 
عبر المضارع بدل gall!‏ فلم يقل : « إن يمسكم قرح » ليحضر صورة الس في أذهان 
المخاطبين . 

وإن اعتبار المساواة في المثل من التدقيق الفلسفي الذي لم تكن تقصده العرب في 
مثل هذه العبارة » وهذا القول صحيح على كل تقدير . 

«إوتلك الأيام نداوها بین الناس» . 

هذه قاعدة كقاعدة إقد خلت من قبلكم سنن أي هذه سنة من تلك السنن 
وهي ظاهرة بين الناس بصرف النظر عن المحقين والمبطلين . والمداولة في الواقع تكون 
مبنیة على أعمال الناس فلا 7 الدولة لفریق دون آخر جزافا وا واغا تكون لمن عرف 
أسباءها ورعاها حق رعايتها . أي إذا علمتم أن ذلك سنة فعليكم أن لا تہنوا وتضعفوا 

با أصابكم لأنكم تعلمون أن الدولة تدول . والعبارة تومىء إلى شيء مطوي كان 

معلوماً شم وهو أن لكل دولة سبب فكأنه قال: إذا كانت المداولة منوطة بالأعمال التي 

و ہی والثبات وصحة النظر وقوة العزيمة 0 الأهبة وإعداد ما يستطاع 

ی فعليكم أن تقوموا بہذہ الأعمال وتحكموها أتم الإحكام . وني الجملة من 

الإيجاز وجمع العاني الكثيرة في الألفاظ القليلة ما لا يعهد مثله في غير الفرآن . 

ثم قال عز وجل : #إوليعلم الله الذين آمنوا» إن المراد بعلم الله فيه علم 
عباده » وإنهم يفسرونه بعلم الظهور أي ليظهر علمه بذلك . ومع قول الجمهور : أن 
المراد بالعلم علم الظهور أن العلم بالشيء ء على أنه سيقع ثابت في الأزل فإذا وقع ذلك 
الشيء ء حصل تغير في ذلك العلوم فصار حالاً بعد أن كان مستقبلا فهل GLE‏ العلم به 
عند الوقوع هو عين تع به من الأزل إلى قبیل وقوعه ؟ قال الحکماء : إن الزمن ليس 
بشيء بالنسبة إلى al‏ فليس هناك تقدم ولا تأخر ولا متقدم ولا متأخر فتعلق العلم 
بالعلوم واحد في الأزل والأبد . فعلى هذا القول يكون معنى إليعلم al‏ ليظهر علمه 
للناس بظهور المعلوم شم فهو كقوله : Gop‏ بميز الخبيث من الطيب أي يعلم الناس 
ذلك وبميزونه . 
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وأما جمهور المتكلمين فيقولون إن al‏ تعالى يعلم كل شيء أزل وأبداً ولکن تعلق 
علمه بالأشياء على أنها ستقع غير تعلق علمه بها وهي واقعة فذلك علم غير ظاهر فيه 
العلوم d‏ الوجود وهذا علم ظهر متعلقه ووجد . والمراد بقوله : «ليعلم) الثاني : 

انبم يريدون بعلم الغيب والشهادة معنى آخر ء إن العبارة ظاهرة الصحة وإيهام 
sud‏ العلم الاهي مدفوع » ولكن ما اللكتة في اختیار هذه العبارة وأمثالما كقوله في الآية 
التي بعد هذه الآية : ف(ولیعلم الله الذين آمنوا) وم لم يبين اراد بعبارة لا إیہام فيها ؟ 
النكتة بيان أن العلم إذا لم يصدقه العمل لا يعتد به . وبيان ذلك أن الانسان كثيراً ما 
ار وھ اميم » ولكن إذا عرض العمل كذبه في اعتقاده 

أنه م يكن متحققاً به وانما كان صورة انطبعت في مه مع الغفلة عم يعارضها من 

ثر عقائده المتمكنة التي ها سلطان على وجدانه وأثر في عمله وأخلاقه وعادته التي 
تجري علیها ‘el‏ مثال ذلك أن بعض الناس تحدثہ نفسه بأنه شجاع ويعتقد ذلك 
وج رو تہ ےس جع و و 
من الحاجة إلى ركوب ا خطر وخوض غمرات الموت دفاعاً عن GLI‏ أو الحقيقة جين 
وجزع ا ا اف لومه سے یم لقوة | إيمانه عظيم 
الثقة AU‏ والتوكل عليه » حتى تظهر الحوادث والوقائع أنه هلوع إ إذا مسه الشر كان 
«Lage‏ > وإذا مسه الخير كان منوعاً > لا یثق بربه ولا پنفسه . فأراد تعالى أن پرشدنا 
بقوله «إليعلم 4إ لى أن العلم لا يكون de‏ والايمان لا يكون إا إلا إذا صدفها العمل 
وظهر أثرهما بالفعل فكأنه قال ليتبين الذين آمنوا على طريق التمثيل . 

وأما قوله ا ا : أحدها: أنه من الشهادة في القتال 

أن یقتل المؤمن في سبيل الله أي مدافعاً عن ا حق قاصداً إعلاء كلمته. والثاني : 
ال وم الذي تقدم في قوله عز وجل : #لتکونوا شهداء على 
الناس )۲۱۱۹ والأول هو الذي يسبق إلى الذهن في هذا المقام . وإنما سمي هؤلاء ae‏ 
شهداء لأء نهم پشاهدون بعد الوت من اللکوت ونعیمه ما لا يكون لخیرهم » 
يندا نفسهم في سبيل الله يكونون من الشهداء على اناس يوم القيامة ae gall‏ 

7 و لأنه مشهود لهم بالجنة ء ولان الملائكة تشهد مو ہم . أقوال . 
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وقوله : «والله لا جب الظالین)4 جملة معترضة مسوقة لبيان أن الشهداء يكونون 
ف اضر للد Gale‏ إيماههم وأعالهم فلم یظلموا أنفسهم بمخالفة الأمر أو 
المي » ولا cal‏ عن سنن الله في خلت » وأنه تقال لا بصطفي الشهافة الظالين ما 
داموا على ظلمهم » وفي ذلك بشارة للمتقين « وإنذار للمقصرين ء فالناس قبل 
الابتلاء بالمحن والفتن يكونون سواء » فإذا ابتلوا تبين المخلص والصادق ء والظام 
gill,‏ + وما أسهل ادعاء الاخلامن س04 ALT‏ هله “فيان ایت 
مؤدب للمقصرين » وقاطع لالسنة المدعين » إلا أن يكونوا مع الأغبياء الجاهلين . 


ثم قال تعالى : ولیمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين» قال البعض إن 
التمحيص تكفير الذنوب وهو مردود OL‏ العهود من القرآن التعبير عن هذا المعبى 
بالتكفير » bby‏ للتمحيص هنا معنى آخر يتفق مع ما قاله بعض المفسرين في جملته لا في 
تصويره . 

اس مو ا و أو يكذبه 
فالمعتقد حقية الدين قد يتصور وقت الرخاء أنه نه يسهل عليه بذل ماله ونفسه في سبيل الله 
ليحفظ شرف دينه ويدفع عنه كيد المعتدين ‏ فإذا جاء البأس ظهر له من نفسه خلاف ما 
كان يتصور . فالانسان يلتبس عليه أمر نفسه فلا یتجل كال التجل إلا بالتجارب 
الکثبرة والامتحان بالشدائد العظيمة » فالتجارب والشدائد کتمحیص الذهب یظهر به 
زیفه ونضاره . ثم إنبا أيضاً تتفي خبثه وزغله . كذلك كان الأمر في أحد : تميز المؤمنون 
الصادقون من النافقین » وتطهرت نفوس بعض ضعفاء المؤمنين من کدورتہا فصارت 
تبراً خالصاً » وهژلاء هم الذين خالفوا أمر النبي BE‏ وطمعوا في الغنيمة والذین 
انہزموا وولوا وهم مدبرون » محص الجميع بتلك الشدة فعلموا أن المسلم ما خلق 
ليلهو ویلعب ‏ ولا ليكسل ويتواكل ۰ ولا لينال الظفر والسيادة بخوارق العادات , 
وتبدیل سی اللّه في الخلوقات » بل غان لیکون أكثر الناس جداً في العمل » وأشدهم 
محافظة على النوامیس والستن . 


وأما Ge‏ الکافرین بالشدائد فليس cline‏ فناژهم وهلاکهم وإنما هو اليأس بسطو 
علیهم » وفقد الرجاء يذهب بعزائمهم » حتى يذهب ما كان قد بقي من نور الفضيلة 
في نفوسهم » فلا تبقی لهم شجاعة ولا باس » ولا شيء من عزة النفس » فیکون 
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تھا رہ ہے > بل يكون وجوده كالعدم لأنه لا آثر له ولا فائدة 
فيه » فذلك محقه إذا غلب على أمر ۲ وإذا هو انتصر طغى وتجبر » وبغى وظلم ‏ 
وذلك حق معنوي » تکون عافبته ۳ الصوري . كذلك لا يثبت للكافرين المبطلين 
وجود مع الژمنین الصادقین » وإنما یبقون ظاهرین إذا لم يظهر من أهل الحق والعدل من 
ينازعهم ویقاوم باطلهم . 


clas Se وَنَا يعم الله ار جاهَدُوا‎ BL تذخلوا‎ of fom al 
ولد کنتم تمنون الوت من قبل أن تلقوة نقد رایتصو وانتم‎ ©) pall 
أفائن مات أو فل اقلم‎ Je إل سول 5 خلت من قَبْلِهِ‎ Le ون( وما‎ 2 
الشاکرین 42 وتا‎ dh على أَعقایکم ومن ن ینقلب‌عل عقبیهفن يضرٌ له شيا وسيجُزي‎ 
أن موت الا بإذن الله كتاباً مؤجلا ومن يُردْ ثواب الا نؤته منها ومن يرذ‎ ntl كان‎ 
ريون كثير‎ he ثواب الا خر نټه منها وسنجزي الشاكرينَ © وکین من نبي قائل‎ 
© وما ضَعْفُوا وما اشتکانو واللهُ يحب الصّابرین‎ al فا وهئوا لما أصَايہُمْ نی سبیل‎ 
وإمثراقنا فی مرن نبت أقدامنا وانصررنا‎ Bg وما كان وم | إل ان قالوا را ار لتا‎ 
يحب‎ Dy وحن ثواب الآخرة‎ GN على القؤم الكافرين © فآناهُمْ اللَهُ وا‎ 
. 4 9 apc 

الکلام متصل با قبله وا خطاب فيه لمن شهد وقعة «أحد» من المؤمنين . 

ام حسبتم ان تدخلوا الجئة ولا بعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين# إن teh‏ للاستفهام المجرد أو للمعادلة. إنه تعالى يقول للموّمنین بعد ذلك 
التنبيه والارشاد لسننه وحكمه فيا حصل المتضمن للوم والعتاب في مثل oly‏ کنتم 
مؤمنين* وقوله : ان يمسسكم ROB‏ إلخ : ت٦۱‏ رر ل ee‏ 
تلك الحكم ؟ أم حسبتم كا بحسب أهل الغرور أن تدخلوا الجحنة وأنتم إلى الآن لم تقوموا 
٤٦‏ صفة yr pul‏ تفوسکم Ut‏ اکن :وب 
فا تال بہما ء ولا سبيل إلى دخوطا بدونیا ء لو قمتم بذلك لعلمه تعالى منكم وجازاکم 
عليه بالنصر والظفر في غزوتکم هذه وكان ذلك آية على أنه سيجازيكم BELL‏ 
الآخرة . 

رما يقول قائل أن الآية تفيد أن من لم يجاهد وبصبر لا يدخل الحنة مع أن الجهاد 


۱۲ 


فرض GUS‏ . ونقول : نعم إنه لا يدخل الجنة من لم يجاهد في سبيل ا حق ولكن الجهاد 
في الكتاب والسنة يستعملان بمعناهما اللغوي وهو احتمال المشقة في مكافحة الشدائد ومنه 
جهاد النفس الذي روي عن السلف التعبير عنه بالجهاد الأكر . ومن أمثلة ذلك مجاهدة 
الانسان لشهواته لا سيا في سن الشباب ء وجهاده ماله » وما يبتلي به المؤمن من مدافعة 
الباطل ونصرة ا حق ب ان dad‏ کل نعمة عليك حفاً وللناس عليك slaty ¢ lim‏ هذه 
الحقوق يشق على النفس فلا بد من جهادها لیسهل عليه آداژها وربا یفضل بعض جهاد 
النفس جهاد الأعداء في الحرب فان الانسان إذا آراد أن يبث فكرة صالحة في الناس أو 
يدعوهم إلى خبرهم من إقامة سنة أو مقاومة بدعة أو النبوض بمصلحة فإنه يجد أمامه من 
الناس من يقاومه ويؤذيه ہی ھا ۱ وناهيك بالتصدي لإصلاح عقائد 
العامة وعاداتہم وما الخاصة في ضلاهم الا أصعب 27 من العامة . 

ومن مباحث اللفظ في الآية ما تقدم بيانه من معنی أم ولا . ومنها أن قوله : 
#ویعلم » منصوب بإضار «آن» على أن الواو للجمع كقولهم : لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن أي لا يكن رہ . فالتقدیر في الآية على هذا : 
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة واحال أنه لم يتحقق منکم الجمع بین ا جھاد والصبر . 

بعد ما بين تعالى للمومنین أن الفوز والظفر في الدنيا ودخول الحنة في الآخرة لا 
يكونان بالأماني والغرور ء ولا ينالان بالمحاباة والکیل الجزاف ہ بل بالجهاد ومكافحة 
الأيام » ومصابرة الشدائد والأهوال » واتباع سنن الله في هذا العام 01ہ هم 
أن دعوى الايمان ودعوى الجهاد والصر لا يترتب عليهما الجزاء بالنصر ودخول الحنة Lely‏ 
سے و ہیں ہے رت ہے 
وشعورهم . بعد هذا وذاك أرشدهم إلى أمر واقع يظهر مم به تأويل قوله تعا لی : 
«وليعلم الله الذین آمنوا» وقوله ور یح إلخ وطريق 
ا جمع diy‏ وبين شعورهم واعتقادهم قبل ذلك أ نهم لم يقصروا في الجهاد والصر 
فيتعلموا كيف يحاسبون أنفسهم ولا يغترون بشعورهم وخواطرهم فقال : #ولقد كنتم 
تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون الخطاب لماعة المسلمين 
الذين شهدوا وقعة أحد . فلقد كان النبي ME‏ يرى أن لا يخرج للمشركين بل يستعد 
اف في الدينة ؛ وكان على هذا الرأي dele‏ من كبراء الصحابف وبه صرح 
عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين ولكن أكثر الصحابة أشاروا بالخروج إلى أحد 
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حيث عسکر الشرکین ومناجزتهم ات وان الشبان ومن ۸ Agee‏ بدراً كاثوا یلحون ف 
الخروج . هذا قال sale‏ : إن هذه الاية عتاب لرجال غابوا عن بدر فکانوا يتمنون مثل 
يوم بدر أن يلقوه فيصيبوا من ابر والأجر مثل ما أصاب أهل بدر فلما کان يوم أحد ولى 
منهم من ولى فعاتبهم الله . وروي نحو ذلك عن غيره منهم الربيع والسدي . وروي 

عن الحسن أنه قال بلغني a OI‏ أصحاب النبي BE‏ كانوا يقولون : لشن لقينا مع 
النبي بلا لنفعلن ولنفعلن فابتلوا بذلك فلا aly‏ ما كلهم صدق فأنزل الله عز وجل : 
«ولقد کتم تمنون الموت» الآية . فأطلق الحسن ول يخص من لم يشهد بدراً وهو 
الصواب . فان الذين كانوا پنمنون القتال كثيرون . 

قلنا إن هذه الآية e‏ إيمانهم وجهادهم وصبرهم 
وعلمتهم كيف يحاسبون أنفسهم ويمتحنون age‏ . وبيان AUS‏ أنهم تمنوا القتال أو 
الوت في القتال لینالوا مرتبة الشهادة وقد أثبت الله هم هذا التمني وأكده بقوله : 
#ولقد» فلم يكن ذلك منهم دعوى قولية » ولا صورة في الذهن خيالية ء بل كان 
حقیقة واقعة في النفس ۰ ولكنها زالت عند مجيء دور الفعل ء وهذه مرتبة من مراتب 
النفس في شعورها وعرفانہا هي دون مرتبة الکمال الذي يصدقه العمل » وفوق مرتبة 
التصور والتخيل مع الانصراف عن تي العمل بمقتضاه أو مع كراهته وال هرب منه كا 
يتوهم بعض الناس أنه يحب ملته أو وطنه ولكنه يبرب من کل طريق بخشی أن يطالب 
فيه بعمل يأتيه لأجلهم| » أو مال يعاون به العاملين هیا » أو يكون خالي الذهن من الفكر 
في العمل أو البذل لاعلاء شأن هذا المحبوب أو کف العدوان أو الشر care‏ فهاتان مرتبتان 
دون مرتبة من يتصور أنه يحب ملته ووطنه ويفكر في خدمتهم| ويتمنى لويتاح له ذلك حق 
مر رنہ کی وس Geet‏ او 
العمل قبل الشروع أو بعد أن ذاق مرارته » وكابد مشقته » وإنما الطلوب في الايمان ما 

هو أعلى من هذه المرتبة » المطلوب فيه مرتبة اليقين والاذعان النفسي التي من مقتضاها 
العمل مهما كان شاقاً » والجهاد مهما كان عسراً » والصبر على الکارہ ء وإيثار الحق على 
الباطل ء وقد تقدم في تفسير : #وليعلم الل وتفسير إوليمحص Gall‏ من الآيتين 
السابقتين أمثلة تزيد انی وشا . 

وقد كان في مجموع المخاطبين بالآية عند نزولها من هم في المرتبة العليا » وأولئك 
هم المجاهدون الصابرون الذين ثبتوا مع النبي ييا ثبات اسلبال لا ثبات الأبطال وهم 
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سس لکن سار وقد دیا ایا er‏ ہر وٹ 
ليكون تربية عامة فإن أصحاب المراتب العلية يتهمون أ نفسهم بالتقصیر فيزدادون 
Ws‏ 


فهذه الآية تنبه كل مؤمن إلى اتقاء الغرور بحديث النفس والتمني والتشهي وتهديه 
إلى امتحان نفسه بالعمل الشاق ؛ وعدم الثقة منها بجا دون ال حھاد والصير على المكاره في 
سبيل الحق » حتى يأمن الدعوى الخادعة » بله الدعوى الباطلة » وإنما الخادعة أن 
تدعي ما تتوهم أنك صادق فيه ء مع الغفلة أو الجهل بعجزك عنه » والباطلة لا تخفى 
عليك » وإنما تظن آنا تخفى على سواك . 

قد أشرنا إلى أن الظاهر من تمنی الوت هو تمني الشهادة في سبيل الله » وقال 
بعضهم إن ا راد بالموت الحرب GY‏ سي وعد بعضهم تمني الشهادة المأثور عن كثير 
من الصحابة مشکلا GV‏ يستلزم انتصار الکفار على المسلمين . ولا إشکال إلا في مخ 

من اخترع هذه العبارة » فإن الذي يتمى الشهادة في سبیل الله لا يلقي بنفسه إلى 

التهلكة ولا يقصر في الدفاع والصدام حی يقال إن إنه مكن الأعداء منه ومهد لهم سبيل 
الظفر بالمؤمنين وإنما يكون أقوى جهاداً وأشد وأجدر Ob‏ ينصر قومه ويخذل من محارم . 
ak‏ مر حجار سو أو ضعفهم على أن هذا 
اللازم اما يتبع استشهاد الكثير. أو ASU‏ منم ومن يتمن الشهادة فافا يتمناها لنفسه 
دون العدد Pie‏ 

إن gf‏ الشهادة الذي وقع ليس نی مطلقاً وانما هو تمني من يقاتل لنصرة ا حق أن 
تذهب نفسه دونه فإذا هو وصل إلى ما ينبغي من نصرة GLI‏ واعزازه بانہزام أهل الباطل 
وخذلاہم فبها ونعمت وإلا فضل الموت في سبيل إعزاز الحق ورآه خيراً من البقاء مع 
إذلاله وغلبة الباطل عليه . وان الخطاب لمن سبق هم تمني الوت بعد أن فاتہم حضور 
وقعة بدر أو الشهادة فيها لبعض من حضرھا ثم جاءت وقعة أحد فكان منهم من 
انكسرت نفسه في أثناء الواقعة ووهن عزمه ومنهم من وهن وضعف بعدھا عند ما ندم 
النبي يله إلى اتباع المشركين معه في حمراء الأسد . كأنه يقول : يا سبحان الله لقد 


)1( مكان بينه وبين الدينة ثانية أو عشرة أميال ‏ على خلاف في ذلك . انظر حديث هذه الواقعة في 


{ro 


كنتم تتمنون الوت قبل أن تلاقوا القوم في الحرب فها أنتم أولاء قد رأيتم ما كنت تتمنونه 
روہ ھی لمارا کت 
یی ہپ دی جرد تا 

ينبغي أن بحزنه لقاؤه ویسوءه » فقوله : #وأنتم تنظرون» للتأكيد OF‏ الانسان يرى 
الئيء ES‏ لانشغاله عنه رما لا پتبینه » فأراد أن يقول إنكم قد رأيتموه رؤية 
كان ها الأثر الثابت في نفوسکم لا رؤية من قبيل لح الشيء مع الغفلة عنه وعدم BYU‏ 
به . وقال بعض المفسرين إن الحملة مستأنفة أي أبصرتوه وأنتم OW‏ تنظرون وتتأملون 
فیما رأيتموه وتفكرون في علاقته بشژونکم ء والذي يظهر هو صحة التأويل الأول . 

بعد هذا بين الله تعالى حكمة أخرى من أعظم ال حكم المتعلقة بغزوة أحد وهي 
إشاعة قتل النبي BB‏ وما كان من تأثيرها في المسلمين وما كان يجب أن يكون فقال : 
«وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفائن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم» إلخ . 

رو سور من رجع عن الشيء بعد 
الإقبال عليه والأحسن أن تكون عامة تشمل الارتداد عن الدين الذي جاهر بالدعوة إليه 
بعض المنافقين » والارتداد عن العمل کال حھاد ومكافحة الأعداء وتأييد الحق وهذا هو 
الصواب . 

قال تعالى : ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله 
الشاكرين 4 هذه الآية: ارشاه Wd‏ إل of‏ لا نجعل الصائب الشخصية دلیلاً عل کون 
من تصیبه على باطل أو على حق » فان من الجائز عقلا والواقع فعلاً أن يبتل صاحب 
ا حق بالمصائب والرزايا ریو ہس ہا ¢ کا أن عکس ذلك 

ئز وواقع . وتعلمنا أيضا ضا أن لا نعتمد في معرفة ا حق والخير على وجود المعلم بحیث 
اس أو موته Uy‏ نعتمد على معرفتھما والتحقق میا والسير على منہاجھما في 
حال وجود المعلم وبعده , ANE‏ تعالى يقول عليكم أن تستضيئوا بالنور وتتقلدوا سیف 
البرهان اللذين جاءكم با محمد وأما ما يصيب جسمه من جرح أو dh‏ وما يعرض له 
من حياة أو موت » فلا مدخل له في صحة دعوته » ولا في | إضعاف النور الذي جاء به » 
کر ere aN‏ جو وت جہ 


«وما كان لنفس أن توت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً» الآية . تلك قضية وهذه 

سوہ سو یہت المؤمنين على ما وقع منهم إذ بلغهم 
قتل النبي كي والمراد بہذہ بیان أ نه لو قتل لما كان قتله إلا بإذن الله ومشيئته » فهو توبيخ 
لمن اندهش من خبر موته كأنهم بسبب زلزالهم وزعزعة عقائدهم قد جعلوا موته جناية 
رو و الاي مار مور و رب میا » كأنه يقول إن 
inves‏ یدعوکم | إلى الله آي لا ال نفسه ۔ فلو كان هذا الموت ر بقع بدون إذن الله لكان 
الانقلاب متا ولكن إذا كان هذا الموت لا يقع إلا باذنه تعالى » »یس لاد في الام 
ساطان يقهره ويوقع في ملکه شیتاً الکره منه فلا معنى لزلزلة ثقتکم باللّه وضعفكم عن 
الضي فيا كنتم عليه مع النبي في حياته لان الله لم يزل حیا باقیاً علي حکیما . 


وفى LY‏ معنی آخر وهو أنه ما دام محيانا وماتنا بيد alll‏ فلا حل للجبن bly‏ 
ولا عذر في الوهن والضعف » وفيها ٹاکید لا تقدم بيانه في الآية التي قبلها وهو أن الموت 
لا يدل على بطلان ما كان عليه من يموت ولا على حقيته . ولقد جعل صاحب الكشاف 
الحملة تثیلا . 


ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منہا ومن يرد واب الآخرة نؤته منہا 4 . هذه قضية 
أخرى فيها وجهان : أحدهما: آنا رد لاستدلال من استدل با حل بالمسلمين على أن ما 
هم عليه غير ا حق » فهي من هذا الوجه فرع من فروع قوله : «إقد خلت من قبلكم 
سئن که فهو يقول إن لنيل ثواب الدنيا سنا ولنيل ثواب الآخرة سنناً فمن سار على سنن 
واحدة منبها وصل إليها . فإذا كان المشركون قد استظهروا على المسلمين في هذه المرة 
فلأنهم طلبوا بعملهم الدنيا وأخذوا له أهبته من حيث قد قصر السلمون في اتباع السنن 
d‏ ذلك بمخالفة الرسول كا تقدم والوجه الثاني : أنه يقول لأولئك الذين ضعفوا 
وفشلوا وانقلبوا على أعقابهم : ما الذي تريدون بعملكم هذا ؟ إن كنتم تريدون ثواب 
الدنیا فالله لا يمنعكم ذلك وما عليكم إلا أن تسلكوا طريقه ء ولكن ليس هذا هو الذي 
eee ae ee‏ يحبر fe‏ 
ھو 1 : إرادة الدنيا وإرادة الآخرة ء کل يريد أمرا ولكل 
أمر سنن تتبع ولكل دار طريق تسلك 


# وسيحزي الله الشاکر ين که > كأنس بن النضر وأمثاله الذين جاهدوا وصبروا 


۱۳۰۷ 


مع النبي BB‏ بحفظهم قوة إرادتهم فكانوا السبب في انجلاء المشركين عن المسلمين . 
وخصهم بالذکر الذي يعينه الوصف ۳۳ بهم وعدا هم با لحزاء وهو من التفصيل 
dled‏ من يريد الا حرة 3 

وکین من نيال مه رون یی ای نی مب له وم شحو وی 

استكانوا ally‏ يحب الصابرين » وماکان قوهم | لا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في 
أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافين , فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب 
ا اي وت 
الآخرة مزيد في تعظيم أ مره » وتنبيه على أنه ثواب لا يشوبه أ ذى » فليس مثل ثواب الدنيا 
عرضة للشوائب والنغصات . 

77 آن رب ل 
ما فرط والأمر ظاهر كالشمس في الضحى أو أشد ظهورا . 

a Le‏ الْذِينَ آمنوا i‏ تطيعُوا الّذين کفر وا روم de‏ آغقایکم فتنقلبوا 
خامرین () 7 الله ملاك وو حير الناصر ين © استلقي في قلوب اين کرو 
رب ا اشرگوا aly‏ الیل بو سُلطاناً وماواہُم اروش مثوى الظالمین (2) 4 . 


قال بعض المفسرين إن هذه الآيات التفات عن خطاب المنافقين الذين وبخهم في 
الآيات السابقة أن انہزموا وقالوا ما قالوا » إلى حطاب المؤمنين الصادقين . وعندي أن 
الخطاب لمن سمع قول أولئك القائلین من المنافقين : ارجعوا إلى إخوانكم ودينكم . وهو 
أخص ماقبله . 

قوله تعالى پا أیہا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا» معناه إن تطيعوا الذين 
جحدوا نبوة محمد ول يقبلوا دعوته إلى التوحيد والخير كأبي سفيان واو وو زر 
مكة الذين دعاكم مرضى القلوب إلى الرجوع إليهم وتوسيط رئيس المنافقين عبد الله بن 
ي بینکم وبين رئيسهم ul)‏ ي سفيان) ليطلب لكم منه الأمان أو الذين كفروا بقلوہم 
وآمنوا بأفواههم کعبد الله , nee‏ وأصحابه الذين خذلوكم قبل الشروع في الحرب ثم 
دعوکم بعدها | ال الوم عن دی Pete ae‏ أصابه «إيردوكم 
على آعقابکم » إلى ما کنتم عليه من الکفر ابتداء أ و انتدراجا : ي إن طلبتم الأمان 
منهم وكانت حالكم معهم حال المغلوب مع الغالب يتولوا عليكم es‏ معهم أذلاء 


۱۰۸ 


مقهورین حتى یردوکم عن دینکم #فتتقلبوا خاسرین؟» للدنيا والاخرة » أما الأول 
فبخضوعكم لسلطانهم وامتهانکم بينهم وحرمانکم ما وعد الله الذين آمنوا منکم 
وعملوا الصالحات من استخلافهم في الأرض بالسيادة والملك ومن تمکین دينهم وتبدیلهم 
من بعد خوفهم أمناً ء وأما الآخر فبما يمسكم في الآخرة من عذاب المرتدين مع الحرمان 
ما وعد الله المتقین . 


#بل الله مولاکم وهو خر bop poll‏ لا وجه للاعتراضص ob‏ الكافرين لا خير 
فيهم » فان التفضيل إ إنما هو بالنسبة إلى النصر يعني أن نصر الله لعباده المؤمنين خير من 
نصر الكافرين لمن ينصرونه من أوليائهم ستلقي في قلوب الذين كفروا الرعب با 
أشركوا aly‏ ما لم ینزل به سلطاناً» . do‏ الآية وجهان : أحدها أن إلقاء الرعب 
خاص بتلك الواقعة ولو كان Lle‏ لشمل غزوة حنين dy‏ يكن الكفار فيها مرعوبين بل 
كانوا مستميتين وكذلك نرى أن كثيرا من الكافرين قد حاربوا ولم يصبهم الرعب وهذا 
الوجه هو الذي عليه مفسرنا (ا جلال)”) وكثير من المفسرين . 


والوجه الثاني : أن الآية بیان لسنة إلهية عامة » وهو ا حق . وبيانه يتوقف على 
فهم gall‏ المراد من لفظ المؤمنين ولفظ الكافرين وهو ما كان عليه المؤمنون والکافرون في 
الوقت الذي نزلت فيه هذه الایات » فأما أولئك المؤمنون فهم الذين كانوا في مرتبة من 
اليقين والاذعان » قد صدقها العمل الذي كان منه بذل الأنفس والأموال في سبيل 
الايمان » الذين عاتبهم الله ووبخھم على تلك اهفوة التي وقعت من بعضهم جا تقدم 
وما gl‏ 3 هذا السياق من الآيات . وأما أولئك الكافرون فهم الذين دعوا إلى الايمان 
وأقيم لحم على الدعوة الدليل والبرهان » فجاحدوا وعاندوا وكابروا الحق » وآثروا 
مقارعة الداعي ومن استجاب له بالسيف » وقعدوا له وهم کل مرصد . فإذا نظرنا في 
شرك هؤلاء الكافرين » وفی حالهم مع أولئك المؤمنين » نجد أن شأنهم معهم كشأن من 
يرى نور الحق مع خصمه فيحمله البغي والعدوان على مجاحدته من غير حجة ولا دلیل؛ 
پرتاب فيا هو فيه ویتزلزلء فإذا شاهد الذين دعوه ثابتين مطمئنین يعظم ارتيابه وياب 
خصمه حتى متلء ا ل هذا هو شأن الكافرين المعاندين مع المؤمنين 


)1( تفسير الجلالين . ص ۷۰ . 


الصادقين . كأنه تعالى يقول هذه هي الطبيعة في المشركين إذا قاوموا المؤمنين » فلا 
تخافوهم ولا تبالوا بقول من يدعوكم إلى موالاتهم والالتجاء إليهم . 

وہذا يندفع قول من يقول : ما بالنا نجد الرعب كثيراً ما يقع في قلوب 
المسلمين » ولا يقع في قلوب الكافرين ؟ فإن الذين يسمون أنفسهم مسلمين قد يكونون 
على غير ما كان عليه أولئك الذين خوطبوا بہذا الوعد من قوة اليقين والإذعان والثبات 
والصبر وبذل النفس وا لال في سہیل الله وقنی الموت في الدفاع عن ا حق » فمعنى 
المؤمنين غير متحقق فيهم » وإنما رعب المشركين مرتبط بایان المؤمنين وما يكون له من 
الآثار » فحال المسلمين اليوم لا يقوم حجة على القرآن OY‏ أكثرهم قد انصرفوا عن 
الاجتماع على ماجاء به الإسلام من الحق وما كان عليه سلفهم من الإيمان والصفات 
والأعمال > فالقرآن باق على وعده » ولكن هات لنا المؤمنين الذين ينطبق ايماغهم على 
آياته ولك من إنجاز وعده في هذه الآية وغيرها ما تشاء . «إوعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات لیستخلفنہم في الأرض کم استخلف الذين من قبلهم ROG‏ 

ey‏ هذا يكون الاشراك سبباً للرعب كسائر الأسباب العادية التي ربط الله بها 
المسببات كالشرب للري والأكل للشبع فمن وصل إليه الحق تزلزل الباطل في نفسه لا 
محالة . 

«ومأواهم النار» أي هي مكانهم الذي يأوون إليه في الآخرة بعدما یصیبھم من 
الخذلان في الدنيا #وبئس مثوى الظالمين»* أي والنار التي يأوون إليها بئس المثوى والمقام 
لهم بسبب ظلمهم لأنفسهم بالكفر والجحود ومعاندة ا حق ومقاومة أهله وظلم الناس 
بسوء المعاملة . 

PM حت إذا فشلتم وتناژغتم في‎ ait د سوم‎ sf وَعْدَہُ‎ ali Sie Jas 
LL EM من بعد ما رام کی ی ره‎ pina 
تضیدُون‎ | Dogegll ذو فضل على‎ Dy ولقد عفا عنم‎ RES صرفکم عم‎ 
ولا جس رت و و ۳ رھد‎ 
ثم أنزل علیکم من بعْدٍ الغم أمنة‎ bey See سرت‎ 


یش 9 3 ۶ و و 


٥. النور‎ )١( 


َفُسُهُمْ يطئون بالّه غير Cath 3b Gh‏ 


ولون هل لتا من الاثر من شيء فل إن الأثر ob OS‏ يمون في آنفبهم ما لا یو 
لك يُقولون لو كان لٹا من AM‏ شيء ما Us‏ ههنا فل لو کم في (Sat‏ لبر Sel‏ 
کیب gle‏ القت إلى مضاجیهم ولل اله ما في صَدُو ركم وليُمَخْصٌ ما في لويم 
ال علیم بذات الدُورٍ 3*) إن لین تلو Ke‏ 7 م التقى الحَمْعَانٍ نما استرهم 
اسان aig‏ ما نوا ولقَدْ عفًا ال Of pte‏ الله غفُورٌ Ose’‏ 

روى الواحدي عن محمد بن كعب قال لا رجع رسول اللہ ول إلى المدينة وقد 
أصيبوا بما أصيبوا يوم أحد قال ناس من ن أصحابه ؛ من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله 
الت ؟ فأنزل الله هذه الآية إولقد صدقكم الله وعد | ذ تحسونهم بإذنه» الآية . 
ونقول : نعم إن الناس قالوا ذلك كا يعلم من قوله تعالى : أو لا أصابتكم مصيبة قد 
أصبتم مثليها قلتم GT‏ هذا وسيأتي . ولكن هذا القول ليس سبب النزول هذه الآية 
وحدها وإِنما نزلت مع هذه الآيات الكثيرة بعد تلك الواقعة وما قيل فيها . 

الوعد المشار إليه في الآية يحتمل أن يكون المراد به ما تكرر کثیراً في القرآن من 
نصر الله المؤمنين ونصر من ينصره » وذهب بعض الفسرین إلى أن الراد به ما دل عليه 
قوله dbs‏ : #بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم CAM‏ 
وقال بعضهم ہو وشو و ھویورس a‏ سی 
السدي أنه قال“ «لا برز رسول اللہ يك إلى إلى المشركين بأحد أمر الرماة فقاموا بأصل 
الجبل في وجوه خیل المشركين » وقال : ولا تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا قد هزمناهم فإنا 
لا نزال غالبين ما ثبتم مكانكم » say‏ عليهم عبد الله بن جبير آخا خوات بن جبیر. ثم 
إن طلحة بن Oe‏ صاحب لواء المشركين قام فقال يا معشر أصحاب محمد إنكم 
تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة فهل منكم أحد 
يعجله الله بسيفي إلى ا جحنة أو يعجلني بسيفه إلى النار ؟ فقام إليه علي بن أبي طالب 
فقال والذي نفسي بيده لا أفارقك حتی يعجلك الله بسيفي إلى النار أو یعجلنی بسيفك إلى 
الجنة » فضربه علي فقطع رجله فسقط فانكشفت عورته فقال : أنشدك alll‏ والرحم يا 
ابن عم . فتركه . فکبر رسول الله ب وقال لعلي أصحابه : ما منعك أن تجهز عليه ؟ 
قال إن ابن عمي ناشدني حين انكشفت عورته فاستحييت منه . ثم شد الزبير بن العوام 


(۱) تفسير الطبري 6 ج ۷ : ص ۱۸۱ء ۲۸۲ . 


١١١ 


والمقداد بن الأسود على المشركين فهزماهم وحمل النبي BE‏ وأصحابه فهزموا أبا سفيان . 
فلا رأى ذلك خالد » بن الولید وهو على خيل الشرکین حمل فرمته الرماة فانقمع . فلا 
نظر الرماة إلى رسول alll‏ 28 وأصحابه في جوف عسكر المشركين ينتهبونه بادروا الغنيمة 
فقال بعضهم لا نترك أمر رسول الله 488 . فانطلق عامتهم فلحقوا بالعسكر . فلما رأى 
خالد قلة الرماة صاح في خیله ثم حمل على أصحاب النبي بلا » فلما رأى المشركون أن 
خيلهم تقاتل تنادوا فشدوا على المسلمين فهزموهم وقتلوهم» . أي قتلوا منہم سبعين کما 
هو معلوم من الروایات الفصلة . وإنما ذکرنا هنا رواية السدي بطوشا لما فيها من 
التصریح Ob‏ النبي و قال للرماة «فإنا لا نزال غالبین ما ثبتم مکانکم» والتفصیل الذي 
يعين على فهم الآية وغيرها » ومنها أن الرماة لم یعصوا كلهم وإثما آولئك بعض عامتهم 
وأما الخاصة الراسخون في الايمان العارفون بالواجب فقد ثبتوا » والمختار عندنا أن المراد 
بوعد الله هنا ما تكرر في القرآن وإنما قال النبي ما قال للرماة عملا بالقرآن وتأولاً له 
حور سس سسجت 


فملخص تفسير الآية هكذا % ولقد ae‏ الله وعده» إياكم oe‏ 
هذه الواقعة «اذ نحسوہمپچ أي المشركين أي تقتلونهم قتلا ذريعاً «بإذنه» تعالى أي 
بعنايته وتأيبده لكم Bmp‏ إذا فشلتم4 ضعفتم في الرأي jal‏ ور ل 
أنفسكم عن الغنيمة إوتنازعتم في الأمر» فقال بعضكم ما بقاؤنا هنا وقد انہزم 
المشركون وقال الآخرون لا نخالف أمر الرسول وعصيتم» رسولكم وقائدكم بترك 
آکثر الرماة للمكان الذي أقامهم فيه يحمون ظهوركم بنضح المشركين بالنبل من بعد ما 
أراكم ما تحبون) من النصر والظفر فصبرتم على الضراء dy‏ تصبروا في السراء . #منكم 
من يريد الدثیا 4 كالذين ترکوا مکانہم وذهبوا وراء الغنيمة ليصيبوا منہا #ومنكم من 
يريد الآخرة»* كالذين ثبتوا من الرماة مع أميرهم عبد الله بن جبير وهم نحو عشرة وكان 
ےت أي صدقكم وعده 
ونص رکم على قلتكم وكثرة المشركين واستمر هذا النصر إلى أن فشلتم . وتنازعتم 
وعصيتم ¢ فعندما وصلتم إلى هذه الغایة » لم تعودوا مستحقين هذه العناية » لمخالفتكم 
لسننه في استحقاق النصر . الذي وعد به أهل الثبات والصبر » فعلى هذا تكون «حتى» 
للغاية و «إذا» في قوله : «حتى إذا فشلتم» ليست للشرط وانھا هي بمعنى الحين والوقت 
هذا هو المختار . والوجه الثاني أا للشرط وجوابها محذوف تقديره عند البصريين 


۱۱ 


«منعكم نصره) أو نحوه . وإن الحكمة في حذف الجواب هنا على القول به هي أن 
تذهب النفس في تقديره كل مذهب » ومثل هذا GALI‏ لا يأتي في الكلام البليغ إلا 
حيث ينتظر المخاطب الجواب بكل شغف وهف ولك أن تجعل تقديره : امتحنکم 
بالإدالة منكم ليمحصكم وييز المخلصين والصادقين منكم . 

وحاصل العنی أنه بعد أن صدقكم وعدہ فكنتم تقتلونہم بإذنه ومعونته قتل حس 
واستئصال صرفكم عنہم بفشلكم وتنازعكم وعصيانكم وحال بینکم وبين تمام النصر 
ليمتحنكم بذلك أي ليعاملكم معاملة من بمتحن ويختبر أو لأجل أن يكون ذلك ابتلاء 
واختباراً لكم يمحصكم به ويز بين الصادقين والمنافقين ويزيل بين الأقوياء والضعفاء کا 
علم من OLY‏ السابقة . وقد اسند الله تعالى صرف الؤمنین عن المشركين إلى نفسه 
هنا باعتبار غايته ا حمیدة في تربيتهم وتمحيصهم الذي يعدهم للنصر الكامل والظفر 
الشامل في المستقبل وأضاف ما أصابهم إليهم في قوله الذي The‏ في السياق #قل هو 
من عند أنفسكم » کت ور وو من الفشل والتنازع والعصيان . وقد 
عد بعضهم إسناد الصرف إليه هنا مشکلا لا سیا على مذهب المعتزلة الذين تکلف 
علماؤهم في تخريجه تكلفاً لا حاجة إليه > إذ لا إشكال فيه » ولكن المذاهب 
والاصطلاحات هي التي تولد لأصحاما المشكلات . 

قال تعالى : «ولقد عفا عنكم» بذلك التحميص الذي محا أثر الذنب من 
نفوسكم فصرتم كأنكم لم تفشلوا dy‏ تتنازعوا ولم تعصوا وقد ظهر آثر هذا العفو في حمراء 
الأسد . «والله ذو فضل على المؤمنين) فلا يذرهم على ما هم عليه من ضعف يلم 
ببعضهم » أو تقصير بہبط بنفوس غير الراسخين منهم » حتى يبتلي ما في قلوہم 
ويمحص ما في صدورهم » فيكونوا من المخلصين . 

«إذ تصعدون ولا تلوون على أحد» أي صرفكم عنہم في ذلك الوقت الذي 
أصعدتم فيه أي ذهبتم وأبعدتم في الأرض منہزمین ‏ وهو غير الصعود الذي هو الذهاب 
في المرتفعات كالحبال - لا تلوون أي لا تعطفون على آحد بنجدة ولا مدافعة ولا تلتفون 
إلى من وراءكم لشدة الدهشة التي عرتكم والذعر الذي فاجأكم #والرسول يدعوكم في 
أخراكم »* 4 أي تفعلون ذلك والرسول من ورائكم يدعوكم إليه فيمن تأخر معه منكم 
فكانوا ساقة الجيش ‏ روي أنه كان يقول في دعوته : «إلّ عباد الله إلى عباد الله uf‏ 
رسول الله م من یکر فله LL‏ وانتم لا تسمعون ولا تنظرون » وکان بت آن یکون 


۱۱۳ 


لكم أسوة حسنة بالرسول فتقتدوا به في صبره وثباته ولكن أكثركم لم يفعل «فأثابكم غا 
بغم» . الغم هو الألم الذي يفاجيء الانسان عند نزول المصيبة وأما الحزن فهو الا 
الذي يكون بعد ذلك ويستمر زمنا . 

«لكي لا تأسوا على ما فاتكم» أي لأجل أن لا تحزنوا بعد هذا التأديب والتمرين 
على ما فاتكم من غنيمة ومنفعة ولا على ما صابکم)ه من قرح ومصيبة فان التربية LE]‏ 
تكون بالعمل والتمرن الذي به يكمل OLY‏ وترسخ الأخلاق . قال في الکشاف) : 
ويجوز أن يكون الضمیر في «فأثابكم» للرسول أي فآساكم في الاغتمام وکا غمکم ما نزل 
به من کسر الرباعية والشجة وغيرهما غمه ما نزل بكم فأثابكم غما اغتمه لأجلكم بسبب 
غم اغتممتموه لأجله dy‏ يثربكم على عصيانكم وخالفتکم لأمره وإنما فعل ذلك ليسليكم 
وينفس عنكم لثلا تحزنوا على ما فاتكم من نصر الله ولا على ما أصابكم من غلبة 
العدو . 


«والله خبير با تعملون 4 » يقول فلا تعتذروا عن آنفسکم ولا تخادعوها فإن 
الخبير Seb‏ المحيط بنفوسكم لا يخفى عليه من أمركم خافية وإنما المعؤل على علمه 
وخبره لا على إعذاركم وتأويلكم لأنفسكم «إثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً 
بغشی طائفة منكم 4 اختلف الفسرون في وقت هذا النعاس فقال بعضهم إن ذلك كان 
ار م ere‏ 
3 نهم آهمتهم آنفسهم فاشند جزعهم . وحمل بعضهم هذه الاية على آية الانفال : اد 
يغشيكم النعاس أمنة Gare‏ وانما هذه في غزوة بدر . وقد مضت السئة في Ob GULL‏ 
من يتوقع في صبيحة ليلته هولا کبیراً ومصاباً عظیاً فإنه یتجافی جنبه عن مضجعه ویبیت 
بليلة الملسوع فیصبح خاملا ضعیفاً وقد كان المؤمنون يوم بدر يتوقعون مثل ذلك إذ 
پر کی أضعاف سیحارہہم غداً وهو أشد منہم قوة 
وأعظم عدة فكان من مقتضى العادة أن يناموا على بساط الأرق والسهاد يضربون أحماساً 
رر رہ کی ا یت 
أنزل عليهم من النعاس ۰ غشيهم فناموا واثقین بالله تعا ی مطمثنین لوعدہ » وأصبحوا 
على مة ونشاط في لقاء عدوهم وعدوه » فالنعاس لم يكن يوم بدر في وقت ا حرب بل 


۱ : تفسير الكشاف. ج ۰۱ص 1۷۱ . (۲) الانفال‎ )١( 


11٤ 


قبلها ومثله المطر الذي أنزل عليهم عند شدة حاجتهم إليه وقد قرن ذكره به في الآية التي 
ذكرتهم بعناية الله بهم في ذلك . 
وأما النعاس يوم أحد فقد قيل إنه كان في أثناء الحرب وقيل إنه كان بعدها وقد 
اتفق المفسرون وأهل السير على أن المؤمنين قد أصابهم يوم أحد شيء من الضعف 
والوهن لا أصابهم من الفشل والعصيان وقتل طائفة من كبارهم وشجعانہم فكانوا بعد 
انتهاء الواقعة قسمين» وب سے رو و تھے 
وذكروا اللّه ووعده بنصرهم فاستغفروا لانوہم ووثقوا بوعد ريهم» وعلموا أنه إن كان قد 
غلبوا في هذه المرة ة فان alll‏ سينصرهم في غيرها حيث لا يعودون إلى مثل ما وقع مہم 
فيها من الفشل والتنازع وعصيان قائدهم ورسوهم › , فأنزل الله عليهم النعاس أمنة › 
از duel‏ تعاس خی یستردوا ما فقدوا من القوة با أصابهم من القرح » وما عرض شم 
من الضعف : والنوم للمصاب fee‏ تلك الصائب نعمة كبيرة » وإعتناينة ئن الله 
عظيمة » وقد كان من أثر هذا الاطمثنان في 7 > والراحة للأجسام » والتسليم 
للقضاء » أن سهل على هؤلاء المؤمنين اقتفاء أثر الشرکین بعد انصرافهم وعزموا على 
قتالهم في حمراء الأسد عندما دعاهم الرسول إلى ذلك فاستجابوا له مذعنين . 


واتفق الرواة Lal‏ على أن كثيراً منہم کانوا مثقلین بالجراح فلم يقدروا على اقتفاء 
أثر المشركين فذلك قوله تعالى ٠‏ راف لد امتهم اسهم شون باه فر ال فلن 
الحاهلية 44 فهذه الطائفة من المؤمنين الضعفاء »> ولا حاجة إلى جعلها في المنافقين كا 
قبل » فإن هؤلاء سيأتي الكلام فيهم وما من أمة الا وفیها الضعفاء والأقوياء في الايمان 
ET‏ : «إيقولون هل لنا من الأمر من شيء» فنلام أن ولینا 
وغلبنا ؟ يعنون أنه ليس هم من أ أمر النصر وعدمه شيء فإنهم فهموا ما وقع يوم بدر أن 
النصر وحقية الدين متلازمان وعجبوا مما وقع في أ أحد كأنه مناف ab‏ الدين » وهذا 
خطا عظيم » , أي فان نصر الله لرسله لا نم أن تكون الحرب سجالاً والعاقبة 

قل إن الأمر كله لله لا أمر النصر وحده » أي إن كل أمر يجري بحسب سننه 
تعالى في خلقه ونظامه الذي ربط فيه الأسباب بالمسببات ومنه نصر من ينصره من من المؤمنين 
«يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك ؛ يقولون لو كان نا من الأمر شيء ما قتلنا 
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lage‏ أي لو كان أ مر النصر والظفر في أيدينا لما وقع فينا القتل هنا » يقررون رأههم 
ويستدلون عليه با وقع هم غافلين عن تحدید الآجال ولذلك آمر الله نبيه أن يميبهم 
بفوله و إلى مضاجعهم)ه أي لو 
کنتم وادعین في بیوتکم في سلم وأمان حرج من بینکم من انتهت آجاهم وثبت في علم 
الله eel‏ يقتلون كا يثبت الکتوب في الألواح والأوراق | إلى حيث یقتلون ویسقطون من 
البراز''؛ ء فتكون مصارعهم ومضاجع الوت لهم فقتل من قتل ۸ يكن لأن الأمر لیس 
كله بيد الله بل لأن آجاهم قد جاءت کیا سبق في علم الله . 


eae‏ انما و سار كم ہی پیٹ # أي بقع ذلك لأجل أن 
يكون القتل عاقبة من جاء أجلهم منكم ولاجل کو وت 
انطوت عليه من ضعف وقوة في الايمان » ويطهرها حتی تصل | إلى الدرجات العلى من 
الإيقان. 5 تقدم تفسير الابتلاء والتمحيص في هذا السياق (واللہ عليم بات 
الصدور» أي بالسرائر والوجدانات الملازمة للصدور حيث القلوب المنفعلة ها 
والبسطة أو المنقبضة بتأثيرهاء وقد يخفى ذلك على أصحابها فینخدعون للشعور 
العارض ها الذي لم يرسخ بالتجارب والابتلاء كا انخدع الذين تمنوا الموت من قبل أن 
یلقوہ . 

إن الذين تولوا منكم يوم النقی ا لحمعان J‏ إنما استزهم 9 
كسبوا» أي إن الذين تولوا وفروا من أماکنہم يوم التقى جمعكم بجمع المشركين في أحد 
م يكن ذلك التولی منهم إلا بإيقاع الشيطان لهم في الزلل » أي زلوا وانحرفوا le‏ يجب 
أن يكونوا ثابتين عليه باستجرار الشيطان هم بالوسوسة . 


یا لین آمئوا لا تکوئوا كادي کرو ولو rele‏ إذا ضرَبُوا في 
al‏ او كوا زى لو كانوا دنا ما مالا وا قبا یل اللہ فيك حرو في 
دو ats‏ ولا و es‏ ال لو شم 0 
Lal‏ اللہ ورتم بر کا iat Sy OS Ae‏ 007 
تشون G&D‏ 


(۱) الراز ‏ بفتح الباء 3 الأرض الفضاء الخالية من الشجر : 
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يقول بعض المفسرين إن هذا القول وقع من بعض الكفار فعلا فنهى الله المؤمنين 
أن يقولوا مثله» والختار أن هذا القول لا يصدر إلا عن كافر فلا يليق مثله بالمؤمنين. أما 
وقد سأل سائل الآن عن مسألة القضاء والقدر فإننی أجيب السائل بمثل ما أجبت به من 
سألني عن ذلك من غير المسلمين إذ قال : «إن هذه العقيدة هي السبب في تأخر 
المسلمين عن غيرهم من الأمم ؛ فإنهم ينكرون الأسباب ولا يحفلون بها» . فقلت له : 
إن ما ينتقد على المسلمين من ذلك لا برجم منه شيء إلى الإسلام الخالص » فا قرره فهو 
الحق الواقع في نفسه الذي لا يمكن لمؤمن ولا ملحد إنكاره . إن القضاء عبارة عن تعلق 
العلم Pal‏ بالشیء 5 والعلم انکشاف لا يفيد الإلزام > والقدر وقوع الشيء على 
حسب العلم » والعلم لا يكون إلا مطابقاً للواقع Vy‏ كان جهلا ء > أو الواقع غير واقع 
وهو محال » وهنا أمران كل منہما ثابت في نفسه : أحدهما : أن الله خالق كل شيء » 
وثانيهها : أن هذا النوع من المخلوقات الذي يسمى «الانسان» يعمل أعماله بقصد 
واختیار » ولكنه غير تام القدرة ولا الإرادة ولا العلم » فقد يعزم على العمل ثم تنفسخ 
عزيمته لتغير علمه بالمصلحة أو لعجزه عن تنفيذ ما عزم عليه مع بقاء علمه بأنه هو 
الوافق للمصلحة ؛ وذلك لمرض يلم به أو مانع يحول دون ما أراده » وهذا يقع مع 
الناس كل يوم ولکنہم قد يغفلون عنه ويغترون با ينفذ من عزائمهم فیظنون أن الانسان 
يفعل ما يشاء . 

جاء مصر رجلان من الأوروببپین(') الذين جرت عادة أمثالهم ob‏ محددوا مدة 
سفرهم ومقامهم في كل بلد يزورونه قبل الشروع في السفرء وكان ما کتباه في برنامج 
سفرهما أنہم| یقیمان بمصر ستة أيام » فمرض أحدهما فاضطر إلى أن يمد في مدة السفر بغير 
حساب » وهكذا شأن الانسان يعزم فيعمل » أو يعجز أو يموت قبل التمكن من 
العمل ء فاختياره في أعماله وقدرته عليها ومعرفته الأسباب وقيامها به كل ذلك له حدود 
لا يتجاوزها . فهو لا يحيط Ue‏ بأسباب الموث ولا يقدر على اجتناب كل ما يعمل من 
أسبابه » وما كل سبب يتعرض له يقع » فجميع الذين يصطلون بنار ارب يعرضون 
أنفسهم للقتل » وقد يسلم أكثرهم ويقتل أقلهم . 

بإليجعل alll‏ ذلك حسرة فی قلوبهم» أي لا تكونوا يا معشر الؤمنین مثل أولئك 
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۱۱۷ 


الكافرين في : اعتقادهم ولا تقولوا مثل فوطم الناشیء عن ذلك الاعتقاد . 

ally‏ يجبي ويميت واللّه ما تعملون بصير» أي إن الحياة وا لمات بيد الله تعالى 
وهو مد الموجودات كلها با حفظ وجودها » والعالمين بحياتهم وموتهم . فلا يليق بالعاقل 
أن يقول لمن أماته لو كان في مكان كذا لما مات بل كانت حياته أطول . وهناك علة 
أخرى من علل النبي عن مثل ذلك القول وهي ما آفادہ قوله تعالی "م000 
سبيل :الله أو متم لغفرة من alll‏ ورحمة خبر ما يجمعون» وبيان ذلك أن حظ التي 
من هذه اخباة هو ما یی امالك والتاع الذي تتحقق به شهواته وحظوظه ¢ وما 
يلاقيه من یقتل أو يموت في سبیل الله من مخفرته تعالی ورحمته فهو خير له من جميع ما 
E‏ أي عمل من الأعال 
التي يعملها الانسان لله أي سبيل البر والخير التي هدى الله الانسان إليها ويرضاها 
منه . وقد يموت الانسان في أثناء الحرب من التعب أو غير ذلك من الأسباب التي یأتیها 
المحارب في أثنائها فيكون ذلك من الوت في سبيل الله عز وجل . 

yp‏ متم أو قتلتم SY‏ الله تحشرون» : إنه ليس لله تعالى مكان يحصره 
فيحشر الناس ويساقون إليه » ولكن الانسان يغفل في هذه الدار عن الله فینسی هيبته 
وجلاله وينصرف عن استشعار عظمته وسلطانه لاشتغاله بدفع المكاره عن نفسه وجلب 
اللذات والرغائب لما » وأما ذلك اليوم الذي يحشر له الناس فلا اشتغال فيه بتقويم 
به روات اسر نود ولا سا عدو ولا او کرو ولا بر کس مرا 
a‏ حس 6 وإنما يستقبل ذ فيه كل أحد ما يلاقيه من الله تعالى جزاء على عمله لا يشغله 
عنه شيء فیکون بذلك راجعاً عن كل شيء كان فيه إلى اللّه تعالی حشوراً مع ساشر 
الناس | 0 وإذا كان هذا مصير کل من يموت أو يقتل | إلى الله 
تعالى مھا كان سبب موته أو فتله ومهما طالت حياته فالاشتغال بذکر سبب هذا المصير 

ومبدأه لا يفيد وإنما il‏ بفید هو لاتم بذلك المستقبل والاشتغال بالاستعداد له 

وذلك دأب العقلاء من المؤمنين . 


ونا رخو من الله لنت هم ولو كنت اغبي لقلب لانفضوا من حولك 
فاغفٌ م واشتغفر هم وشاورْهُم في الأمر فإذا عَرَمْتَ فول على اللہ | dy‏ الله حب 
المتوكلين ' ) إن یتصرکم الله فلا غالب لَكُمْ وان يِخْذُلكُمْ فمَنْ ذا الذي Spats‏ مِنْ 
owt‏ وغل الله وگل 1 


۱۸ 


الفاء للتعقيب OY‏ الكلام في واقعة خالف النبي (BB)‏ فيها بعض أصحابه فكان 
لذلك من الفشل وظهور المشركين ما كان حتی أصيب النبي BE‏ مع من أصیب: فكان من 
لینه في معاملتهم وخاطبتهم ومن رحلة ہم أن صر وتجلد فلم يتشدد في عتب ولا 
توبیخ » اهتداء بکتاب الله تعالی » فقد آنزل الله عليه آيات كثيرة في الواقعة Ca‏ فيها ما 
كان من ضعف في ال مسلمین وعصیان وتقصير » حتی ما كان متعلفاً بالظنون الفكرية 
واهموم النفسية ولکن مع العتب اللطیف القرون بذکر العفو والوعد بالنصر واعلاء 
الکلمة وفوائد الصائب ؛ وقد كان خلقه و القرآن |S‏ ورد في الصحیح من حدیث 
عائشة رضي الله عنها . 

«ولو كنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولك» : لأن الفظاظة وهي الشراسة 
والخشونة في العاشرة وهي القسوة من الأخلاق النفرة للناس لا يصبرون على معاشرة 
صاحبها وان کارت فضائله > ورجیت فواضله » بل یتفرقون ویذهبون من حوله » 
ویترکونه وشأنه » لا یبالون ما يفوتهم من منافع الاقبال عليه » والتحلق حوالیه » ولذ 
لفاتتهم هدايتك » ds‏ تبلغ قلو»م دعوتك « > #فاعف عنم واستغشر هم فلا 
تؤاخذهم على ما فرطوا واسأل الله تعالى أن يغفر لهم ولا يؤاخذهم Lal‏ فبذلك تكون 
حافظاً على تلك الرحمة التي حصك الله بها ء ومداوماً لتلك السيرة الحسنة التي هداك 
الله إليها > إوشاورهم في الأمر» . , لیس من السهل آن یشاور الانسان ولا أن 
پشیر » وإذا كان المستشارون as Les‏ النزاع وتشعب الرأي ء ومٰذہ ee‏ 
آمر الله تعالى نبيه أن یقرر سنة الشاورة في هذه الأمة بالعمل فکان HE‏ ب پستشر أصحابه 
بغاية اللطف ويصغي إلى كل قول ويرجع عن رأيه إلى رأیہم 

« فإذا عزمت فتوكل على alll‏ إن العزم على الفعل وإن كان يكون بعد الفكر 
وإحكام الرأي والمشاورة وأخذ الأهبة فذلك كله لا يكفي للنجاح إلا بمعونة الله وتوفيقه 
لأن الموانع الخارجية له والعوائق دونه لا يحيط بها إلا الله تعالى فلا بد للمؤمن من 
LRN‏ علیه dye Je sae‏ ورن إن الك مب dese‏ حل he‏ ووه ب 
العلم في الأسباب بسنته . 

#إن ينصركم الله فلا غالب لکم » الكلام استثناف مسوق لبيان وجه وجوب 
التوكل على الله تعالى بعد المشاورة والعزیة البنية على أخذ الأهبة » والاستعداد با 


۱۱۹ 


يستطاع من حول وقوة» أي إن ينصركم Ul‏ بالعمل بسننه ‏ وما يكون لكم من القوة 
والثبات بالاتكال على توفيقه ومعونته » فلا غالب لكم من الناس » الذين نصبهم 
حرمانہم من التوكل عليه تعالى غرضاً للقنوط واليأس ۰ وان يخذلكم» با دہ 
أيديكم من الفشل » وعصيان القائد فيا حتمه من عمل ۰ كما جرى لكم في أحد . أ 
بالإعجاب بالكثرة » والاعتماد على الاستعداد والقوة ء وهو محل ٦٦‏ 04*08 يوم 
ا سس یر ا ٹن تا 
حینٹذ نصرا ء ولا أن يدفع عنكم ضرا ء «وعلى alll‏ فليتوكل المؤمنون» ولا يتوكلوا 
على غيره OY‏ النصر بيده وهو ا موفق لأسبابه وأهبه . 


نا كان لِتِيّ أن یل ومیل یاب JE‏ یوم القيامة ثم ُو كل نفس ما 
کسبت phy‏ لا یمن ga‏ اتب lll Spb)‏ کمن باءَ بسخط من اللّهِ ما 
جهنم ويس المصِيرٌ عم درجات عند الله وله Oa dite Ue‏ لقذ من الله 
على لین بمث فيه رسو من هم يتوا SHUT ple‏ ويذكيهم' وم 
الکتات والحكمّة Sy‏ كانوا من JG‏ لفي ضلال, م مین RED‏ 

نزلت هذه الآية في شأن النبي BS‏ من سیا الحكم والأحكام المتعلقة a‏ 

. ولكن أ حرج آبو داود والترمذي وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنہما أن 
00 | وب كان ثبي أن يخل» قد تزل في Had‏ حراہ فقدت يوم بدر فقال 
بعض الناس لعل رسول الله Ode i‏ . وقد ضعف هذه الرواية بعض المفسرين 
ہم یش چرچ تہ 
ومقاتل من أن الوم قالوا حين تركوا المركز الذي وضعهم النبي بل فيه : نخثی أن 
يقول النبي 5 وپ زرت ۱2۱۵ 
فقال النبي بل : «أظننتم آنا نغل ولا نقسم لکم» ولهذا نزلت الآية . وروی ابن أي 
et‏ اعت داد Shey coe‏ عن الضحاك قال بعث رسول الله طلائع 
جرب چھں رس ہو سر او سب 
النبي ی وم يقسم لبا , فانزل الله تعالى MAY‏ . والصواب أن هذه و من 


(۱) تفسير النسفي ج ۱ ۰ ص ۱۶۹ : 
(۲) تفسير البيضاوي 6 ص ١١9‏ . 


متعلقات هذه الواقعة كالآيات التى قبلها وكثير ما Gh‏ بعدها . 


وأصل الغل الأحذ بخفية كالسرقة » وغلب في السرقة من الغنيمة قبل القسمة 
وتسمى غلولا . قال الرماني وغيره : أصل الغلول من الغلل وهو دخول الاء في خلل 
الشجر وسميت الحیانة غلولاً لأا تجري نی الملك على خفاء من غير الوجه الذي يحل . 
ومن ذلك الغل للحقد والغليل لحرارة العطش والغلالة للشعار . والمعنی : ما كان من 
شأن نبي من الأنبياء ولا من سيرته أن یغل alll OY‏ قد عصم أنبياءه من الغل والغلول 
فهو لا يقع منهم . وهذا التعبير أحسن من قوفم : ما صح ولا استقام لنبي أن يغل أي 
يخون في المغنم . وقد تقدم بیان ما يفيده هذا التعبير من نفي الشأن الذي هو أبلغ من 
a‏ لت ينين دشري يد ابل كانه ور اد ae‏ 
لأنه ليس من شأن الأنبياء ولا مما يقع منہم أو يجوز عليهم . وقرأ نافع وابن عامر وحمزة 
والكسائي ويعقوب ob‏ يغل» بالبناء للمفعول وهو من أغللته بمعنى وجدته غالا أي ما 
كان من شأن النبي أن يوجد غالا أو gag‏ نسبته | إلى الغلول أي ما كان لنبي أن يكون 
متهم بالغلول . أو من غل أي ما كان لنبي أن يكون بحيث يسرق من غنيمته السارقون 
ويخونه العاملون وهذا أضعف مما قبله . 


وذهب بعض المفسرين إلى أن الغل أو الغلول المنفي هنا هو إخفاء شيء من 
الوحي وکتمانه عن الناس لا الخيانة في المغنم » وان كان ما بعده عاماً في كل غلول أو 
Lele‏ بالغنيمة فإنه جيء به للمناسبة کیا عهد في مناسبات القرآن وانتقاله من حكم إلى 
حكم أو خبر له حكمه . وذكروا أنه نزل ردأ على من رغب إلى النبي لل أن يترك الٹہيی 

على المشركين . ومن مناسبة کون الغل بعنی الکتمان واخفاء بعض التنزيل ما تقدم من 
سل ی ور ا ا ورتم ملع 
قصروا ء وذلك LE‏ يصعب تبليغه عادة لأنه يشق على البغ والبلغ ؛ ومن آمره پل 
بالعفو عنہم والاستغفار لهم ومشاورتهم نی الأمر على ما كان منہم » وفي هذا إعلاء 
لشاہم ومعاملة لهم بالمساواة ة في مثل هذه الشؤون » وذلك ما عهد في طباع البشر of‏ 
يشق على الرئيس منہم إبلاغه للمرؤوسين . 

ثم قال : ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة) : فسروا الإتيان با غل به الغال 
بأنه يحمله وکانہم جعلوا الباء للمصاحبة » وليس ممتعين . وقد عدل عنه بعص 


۱۳۱ 


المفسرين كأبي مسلم الأصفهاني وقال إنه على حد قوله تعالى حكاية عن لقمان . be‏ بني 
ee‏ 
ها الله إن اللہ لطيف OK ee‏ فليس معنی UD‏ بها الله أنه يحملها ولكن معناه أنه 
يعلم بها أتم العلم لا تخفى عليه مهما كانت مستترة ء لأن من يا بالشيء لا بد أن يكون 
عالماً به . والمعنى ان الاتيان بالشيء ء الذي يغله الغال هو كناية عن انکشافه وظهوره 6 
أي إن كل غلول وخيانة خفية يعلمه الله تعالى مهما خفي ويظهره يوم القيامة للغال حتی 
يعرفه كمعرفة من أتى بالشيء لذلك الشيء على حد قوله تعالى : #فمن يعمل مثقال ذرة 
خيراً یرہ ٭ ومن يعمل مثقال ذرة شراً Gon‏ 

aad‏ من الله على المؤمئين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم» : من عليهم 
غمرهم بالمنة وأثقلهم بالنعمة ال ae‏ ل 
ومن وصفه قبل ذلك بالرحمة واللین وأمره دور إلى التفرقة بين أصحابه الذین 
عاملهم ۳'|) + 1 ۹)۹ il)‏ 
درجاتہم في ذلك وقالوا ما قالوا ما دل على جهلهم وكفرهم بحرمانہم من هدايته ثم عاد 
إلى ذكر منته تعالى على المؤمنين ببعثہ النبي BB‏ فيهم . وقد كان ما تقدم من وصفه BG‏ 
بالرحمة واللين Elly oly‏ العاملة ا لحيل وتاي عن الغلول قهیداً هذه النة . 

ثم وصفه بأوصاف أخرى ast‏ ہا adi‏ آوها : أنه من أنفسهم أي من جنسهم 
أي العرب . ووجه هذه المنة الخاصة ء التي لا تنافي MS‏ رحمة dale‏ ء :هو أن كونه 
منهم يزيد في شرفهم ويجعلهم أول المهتدين به » لأہم أسرع الناس فههما لدعوته » 
والنعمة العامة قد ذكرت في آيات أخرى کقوله تعالى : Lash‏ آرسلناك إلا رحمة 
للعالین)ه ويمكن أن يستدل على هذا التخصيص بالعرب دعوة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام التي تقدمت في سورة البقرة : إربنا وابعث فيهم رسولاً مهم يتلوا عليهم 
آيانك 224 إلخ . الأوصاف المذكورة هنا . وذهب بعض المفسرين إلى أن الراد بأنفسهم 
ههنا البشر لا العرب . 


۱ : aw) 
LAGGY: الرلرلة‎ )۲( 
. ۱۲۹ : البقرة‎ )۲( 


الوصف الثاني : قوله : #یتلوا عليهم Gali‏ والآيات هي OLY‏ الكونية الدالة 
على قدرته وحكمته ووحدانيته وتلاوتہا عبارة عن تلاوة ما فيه بيانهاء وتوجيه النفوس إلى 
الاستفادة منہا والاعتبار مها » وهو القرآن كقوله عز وجل في أواخر هذه السورة : »ان 
في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار OLY‏ لأولي RU‏ وقوله في 
سورة البقرة : #إن فی خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنہار والفلك التي 
تجري نی البحر با ينفع الناس وما أنزل alll‏ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتہا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض 
لآيات لقوم يعقلون 6“ "ومنها مالم يذكر فيه كلمة «الآيات) كقوله تعالى : #والشمس 
وضحاها ٭ والقمر إذا تلاها# IM‏ . 

الوصف الثالث والرابع ؛ قوله تعالى : «ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» 

كيته إياهم هي تطهيرهم من العقائد الزائفة ووساوس الوثنية وأدرانها . والعقائد هي 

أساس الملكات ء ولذلك نقول : إن العرب وغيرهم کانوا قبل بعثة محمد BB‏ ملوٹین في 
عقوم ونفوسهم . 

أما تعليمهم الكتاب فمعناه أن هذا الدين الذي جاء به قد اضطرهم إلى تعلم 
الكتابة بالقلم وأخرجهم من الأمية لأنه دين حث على المدنية وسياسة الأمم . 

وأما الحكمة فهي أسرار القلوب وفقه الأحكام وبيان المصلحة فيها ء والطريق إلى 
العمل بها ذلك الفقه الذي يبعث على العمل » أو هي العمل الذي يوصل إلى هذا الفقه 
في الأحكام . أو طرق الاستدلال ومعرفة الحقائق ببراهينها . OF‏ هذه الطريقة هي 
طريقة القرآن وسنته في العقائد وكذا في الآداب والعبادات وقد مرت الشواهد الكثيرة 
على ذلك وسيأتي ما هو AST‏ وأغزر إن شاء الله تعالى . 

وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين» أي وإنہم کانوا قبل بعثة النبي BRE‏ 
ضلال بین واضح » Gly‏ ضلال أبين من ضلال قوم مشركين يعبدون الأصنام ويتبعون 
الأوهام أميين لا يقرأون ولا يكتبون فيعرفوا کنه ضلالتهم » وحقيقة جهالتهم » 


(۱) آل عمران : یہ 
(۲) البقرة : VTE‏ . 
(۳) الشمس : ۱ 


۱۲۳ 


فضلاههم أبين من ضلال ee a‏ > كما هو ظاهر لأولي الالباب . 


USN‏ بتکم fa‏ قذ pel‏ مها فلم آن هذا ل هو ین عند سکم 

plats امعان فبإذنِ الله‎ A وتا أصَابَكُمْ يوم‎ ow شیم‎ IS عل‎ al 
قانُوا لو‎ LS تالا قابِلوا فى سبيل الله أو‎ oh نوا وقي‎ Sl ولیغلم‎ CP مین‎ 
يوون بأفواجهم ما ليس في‎ DM یوت قرب مم‎ AAD بتاکم هُمْ‎ Ses تلم‎ 
لويم وال اعم با يمون اس وت‎ 
ل فاڈرڈوا عن نکم لت | کک‎ 
002 ۲ 0ح‎ ٤ هنك‎ 

ما أصابكم في أحد egy‏ ومصدره ؟! وق الفسرون إن سبب تمه ما 
أصابهم هو اعتقادهم ہم لا بد أن ينتصروا وهم مسلمون یقائلون في سبیل اللّه وفيهم 
رسوله . وتقدم كشف هله الشبهة في تفسیر الآيات السابقة . وقد ذكر هنا تعجبهم 
لیبنی عليه هذا الجواب وما فيه من الحكم لأولي الألباب » وهو : 

بقل هو من عند أنفسكم» فإنكم أخطاتم الرأي بخروجكم من ا مدینة إلى 

اي مر تی و اد هس نا دا wi gale pha‏ 
على أفواه الأزقة وااشوارع 4 ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من سطوح النازل 3 
وروي هذا عن الربیع » نیپ جج رھد 1 
الغنیمة ففارق ا اك ا الذي أقامهم فيه Bld‏ ظهوركم با بلضح عدوكم 
بالنبل إذا أراد أن يكر عليكم من ورائكم . هذا 32007 والمعنی الوافق 
لقاعدة کون العقوبات LUT‏ لازمة للأعمال » وروي عن عكرمة . ويروى عن الحسن أن 
ما حصل يوم حد من المصيبة كان عقاباً على و و dese‏ 
عليه نبيه بقوله : ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى یثخن في الأرض › تريدون 
عرض الدنيا aly‏ يريد الآخرةگ(١)‏ | إلخ 983 09 h‏ ما رواه ابن أبي شيبة والترمذي 


. 1۷ : الأنفال‎ )١( 
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وحسنه والنسائي عن علي كرم الله وجهه قال: جاء جبريل | لى النبي BE‏ فقال يا محمد 
إن الله تعالى قد كره ما فعل قومك في أخذهم الأساري وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين 
إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم وإما أن يأخذوا منہم الفداء على أن یقتل منهم عد تهم . 
فدعا رسول الله BG‏ الناس فذكر همم ذلك فقالوا یا رسول ال »> عشائرنا واخواننا Job‏ 
فداءھم » نتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتہم فليس ذلك ما نكره . فقتل 
منهم يوم أحد سبعون رجلا عدة أسارى أهل بدر . 

«إن اللہ على كل شيء قدير» بناء على کون وجه تعجبهم هو وجود الرسول كل 
فيهم : أي ان الرسول إلا لا ينفع أمة قد خالفت السئن والطبائع فلا تختروا بوجودكم 
معه » مع المخالفة لله وله » > فهو لا يحميكم > ما تقتضيه سنن الله فيكم . 

ومن مباحث اللفظ في الآية أن قوله تعالى : gi‏ لما فيه وجهان : أحدهما : أن 
همزة الاستفهام قدمت على الواو لأن لها الصدارة والواو عاطفة للجملة الاستفهامية . . 
وانیها : أن الواو عاطفة لما بعدها على محذوف قبلها هو ا حملة الاستفهامية والتقدير : 
أأخطاتم الرأي في الخروج إلى أحد وفعلتم ما فعلتم من الفشل والعصيان وم Its‏ 
سس Epes bee‏ أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا تعجباً منه 
واستغراباً ؟ . وقدر بعضهم غير ذلك . 

bey}‏ أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن ال أي لا عجزاً في القدرة ولا ھراً 
للإرادة » وهذا صريح في أن قدرته لا يمنعها وجود الرسول فيهم . 

طولیعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو 
ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئل أقرب مہم للإيمان» : ليس 
قوله : «إيومئذ» للاحتراس » بل لرفع شأن هذا اليوم الذي.حصل فيه التمييز بين 
الفريقين وقال إنهم أقرب إلى الكفر وم يقل إن ہم كفار مع علمه بحاهم تأديباً لهم ومنعا 
للتهجم على التكفير بالعلامات والقرائن 

إنه تعالى كان يعلم أنہم یبطنون الكفر وأن امتناعهم عن الجهاد عمل من أعما 
ال ا نت 
من لم يتمكن الکفر في قلبه ومنعاً للناس من اهجوم على التكفير . 

ومن مباحث اللفظ في الآية أن قوله تعالی : إوقيل لهم تعالوا قاتلوا 4چ فيه وجھان : 
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أحدها : أنه عطف على «إنافقوا» وهو الظاهر المتبادر ء والثاني : أنه استئناف . وقوله 
قبله : #ولیعلم الذين نافقوا»# قد تم به الكلام السابق . قالوا الواو في قوله : «إوقيل 
هم هي التي يسمونها واو الاستثناف على هذا القول وقد خلط بعضهم في الکلام عن 
هذه الواو لعدم فهم ا مراد منها وليس هو بمعنى الاستثناف الشهور وإنما GE‏ لوصل كلام 
بكلام آخر مباين للأول شام الباينة من جهة ذاته » ومرتبط به من جهة السياق 
والغرض » ففي مثل هذه الحال إذا فصل الثاني من الأول يكون في الفصل البحت 
وحشة على السمع وإيهام للذهن أن الغرض الذي سيق له الكلام قد انتهى فيجيء 
المتكلم بالواو وليستمر الأنس بالكلام في الغرض الواحد ويظل الذهن مننظراً لغاية 
الفائدة والغرض منه ء فكأن المتكلم عند نطقه بالجملة الستأنفة بالواو للانتقال من جزء 
من كلامه قد تم إلى جزء آخر يراد به مثل ما يراد ما قبله يقول : هذا جزء من الكلام 
يثبت غرضي ويبين مرادي وثم جزء آخر منه وهو كذا . 

ومنہا أن اللام في قوله : «إللكفر» و COW)‏ متعلقة «بأقرب» على آنبا بمعنى 
«إلى» ۰ Ob‏ المستعمل في صلة القرب حرفا «إلى» و «من» يقال قرب منه وقرب إليه . 
وقال بعضهم إنه يتعدى باللام أيضاً 


#إالذين قالوا لإخواهم ‏ وقعدوا - لو أطاعونا ما قتلوا) : هذا وصف آخر من 
أوصاف المنافقين جاء في سياق التقريع 0 . وقدم القول فيه على القعود عن القتال 
لأنه أقبح منه فإن القعود Ley‏ كان لعذر أ و التمس الناس له عذراً واللوم فيه على فاعله 
وحده OY‏ إثمه لا يتعداه إلى غبره» وأما هذا لقول الخبيث فإنه Jal‏ على فساد السريرة 
وضعف العقل والدين » وضرره يتعدى لا فيه من تثبيط همم المجاهدين . 


بقل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقین)؛ أي ان هذا القول في حكمه 
الجازم يتضمن أن علمهم قد أحاط بأسباب الموت في هذه الواقعة » وإذا جاز هذا فيها 
جاز في غيرها وحينئذ بمکنہم درء الموث أي دفعه عن أنفسهم ولذلك طالبهم به وجعله 
حجة عليهم . وقد يقال إن فر قاً بين التوقي من القتل بالبعد عن أسبابه وبين دفع 
الوت بالمرة فالوت حتم عند انتهاء الأجل المحدود وإن طال والقتل ليس كذلك فكيف 
احتج عليهم بطلب درء الوت عن أنفسهم ؟وهذا اعتراض بجيء من وقوف النظرء فكل 
بعلم ء ولا سیم من حارب » أنه ما كل من حارب يقتل فقد عرف بالتجربة أن كثيرين 
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يصابون بالرصاص في أثناء القتال ولا يموتون وأن كثيرين يخرجون من العمعة سالین ولا 
يلبثون بعدها أن يموتوا حتف أنوفهم كا يموت كثير من القاعدين عن القتال فما كل مقاتل 
يموت » ولا كل قاعد يسلم » وإذا م يكن أحد الأمرين [em‏ سقط قولهم وظهر بطلانه . 


ولا تسین Sus‏ یلوا نی سيل الله نوا بل أخباه عند ويم رون ()) 
AUT op‏ الله من فضله ويَسْتبِيرُونَ بالذین لْحقوا بم من gle‏ لا حؤف 
pelle‏ ولا هُمْ یرون( dat alters‏ ین له وفضلٍ وآن الله لا بضیع أجر 
pai Mes‏ اسُتعابُوا ad‏ و الول من بعد ما ای لقرخ لین أحسَنُوا 
نم by‏ جر عظیمْ(()الذین قال لاس pathy‏ قذ جوا لک شوم 
فراعم lite‏ حَسْينا pig AI‏ الوکیل tats (cla‏ من الله وفضل ل pen‏ 
شوه توا رضوان اله iy‏ و فضل, عظیم, ما دلکم الشیطان وف oe‏ فلا 
pa ge‏ وخافون إن کنتغ sabe‏ . 


تطرف dele‏ فزعموا أن حياة الشهداء کحیاتنا هذه في الدنیا يأكلون آکلنا 
ويشربون شربنا ویتمتعو و سو یرت مت 
حرق WL‏ ومن تأکله السپاع أو الأساك . وقال بعضهم الراد أ ن آجسادهم لا تبل ‏ 
ولم یزد على ذلك » ولکن هذا لم پثبت ‏ على أن ا سد لا ثمرة له إذا خرجت منه 
الروح . 

رو ee‏ 
خلفهم # . إنما قال : ومن خلفهم للدلالة على ml‏ وراءهم يقتفون أثرهم ويحذون 
حذوهم قدماً بقدم » فهو قيد فيه ا خبر والحث والترغيب والدح والبشارة وهو من البلاغة 
پالکان الذي لا يطاول . 

«يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن له لا يضيع أجر المؤمنين الذين 
استجابوا للّه والرسول من بعد ما أصابهم القرح 4 : ذكر في الآية السابقة استبشارهم 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم وآنہم فرحون با آتاهم الله من فضله ثم ذکر ها امم 
کت . فالذي آتاهم من فضله مجمل تفصيله ما بعده وهو 

: فضل عليهم في إخوانہم الذين وراءهم » وفضل عليهم في أنفسهم وهو نعمة 
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all‏ عليهم وفضله الخاص بهم في دار الکرامة ‏ وقد أبهمه فلم يعينه UYU‏ على عظمه 
وعلى كونه غيباً لا يكتنه كنبه في هذه الدار . ثم اختتم الكلام بفضله على إخوانہم کا 
افتتحه به وترك العطف لتنزيل الاستبشار الثاني منزلة الاستبشار الأول حتى كأنه هو . 
٭للذین آحسنوا منہم واتقوا أجر عظيم € : و" في محلها لأن 
من المؤمنين الصادقين من جرج معه Be‏ إلى «حمراء الأسد» ol‏ وهم من الذين لا 
يضيع الله آجرهم ولکنہم لا پستحقون الأجر العظیم الذي استحقه الذین خرجوا معه 
وهم مثقلون بالجراح ومرهقون من الإعياء إلى استثناف قتال أضعافهم من الأقوياء . 
وثم وجه آخر وهو أنه وجد في نفوس بعض الؤمنین بعد أحد شيء من الضعف 
فهذه الآيات كلها تأديب لهم ہے aa‏ رجہ 
ولكن عرض لبعضهم عند الخروج بالفعل موانع في أنفسهم أو أهليهم فلم يخرجوا فأراد 
من الذین أحسنوا واتقوا الذين خرجوا بالفعل 00 استجابوا . والإحسان 
أن يعمل الانسان العمل على أكمل وجوهه الممكنة والتقوى أن يتقي الإساءة والتقصير 
«إالذين قال شم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم# الذين قال هم 
الناس هم الذين استجابوا لله وللرسول فخرجوا إلى حمراء الأسد للقاء المشركين إذ عاد 
مهم أبو سفيان لاستئصالهم وکانوا سبعين رجلا . ولكن روي عن ابن عباس ales‏ 
وقتادة وعكرمة أن AVI‏ نزلت في غزوة بدر الصغرى وذلك أن LE‏ سفیان سرت 
أن ينصرف من أحد : يا محمد موعد ما پیننا وبينك موسم بدر القابل إن شئت شعت . فقال 
رسول الله پل «ذلك بيئنا وبينك إن شاء اللّه» » فلا كان العام القابل حرج أبو سفيان 
في أهل مكة حتى نزل «مجنة) من ناحية «مر الظهران» وقیل بلغ «عسفان» فألقى الله 
تعالی الرعب في قلبه فبدا له الرجوع , » فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي وقد قدم معتمرا 
فقال له gf‏ سفیان : إني وعدت (dase‏ را مان أن نلتقي بموسم بدر وإن هذا عام جدب 
حي مر وو الو با ن أرجع وأكره أن 
يخرج محمد ولا أخرج أنا فيزيدهم ذلك جر af‏ فالحق با لمدینة فثبطهم ولك عندي عشرة 
من الابل أضعها في يدي سهيل بن عمرو . فأق نعيم المدينة فوجد المسلمين يتجهزون 
لیعاد أبي سفیان فقال لهم : ما هذا بالرأي » أتوكم في دياركم وقراركم فلم یفلت منكم 
إلا شريد فتريدون أن تخرجوا إليهم وقد جمعوا لكم عند الموسم ! فوالله لا يفلت منكم 
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أحد . فوقع هذا الکلام ۴ قلوب قوم منہم فقال رسول الله بلا : «والذي نفسي بيده 
لأخرجن ولو وحدي» . فخرج ومعه سیمون USL‏ بقولون «حسبنا الله ونعم الوکیل» 
حتى وا 7 فأقام بها ثانية أيام ينتظر أبا سفيان فلم يلقوا 5 لأن أبا سفيان رجع 

بجيشه إلى مكة » فسیاه أهل مكة جيش السويق » وقالوا لهم إنغا خرجتم لتشربوا 
السويق . قال بعضهم ووافی المسلمون سوق بدر وكانت معهم نفقات وتجارات فباعوا 
واشتروا أدماً وها Pear‏ وأصابوا بالدرهم درهمين وانصرفوا إلى المدينة سالمين 
غافین . وقال نی ذلك عبد الله بن رواحة أو کعب بن مالك : 


لیعاده ضدقا وما Lily OLS‏ 
لأبت (ad‏ وافتقدت المواليا 
وعمراً أباجهل ترکناه ثاوياً 

وأمركم الشیء الذي كان عاونا 
فدی لرسول الله أهلي وماليا 
شهاباً لناني ظلمة الليل Lista‏ 


وعدنا Lf‏ سفیان وعدا فلم نجد 
فأقسم لو وافیتنا فلقیتنا 
تركنا به أوصال عتبة وابنه 
عصیتم رسول الله أف لدینکم 
ls‏ وان عنفتموني لقائل 
آطعناه لم نعد له فینا بغيره 


فعلى هذه الرواية يكون الراد بالناس الذين قالوا للمؤمنين إن الناس قد چ 
لكم نعيم بن مسعود ومن وافقه فأذاع قوله » وعن الشافعي اہم أربعة . وروي أن ركبا 
من عبد القيس مروا بأبي سفيان فدسهم إلى المسلمين ليجبنوهم وضمن لهم عليه جعلا. 
وعزاه الرازي إلى ابن عباس ومد بن اسحق» وذكر قولا WL‏ عن السدي أن الناس 
الذين قالوا هم النافقون . وأما الناس الذين جمعوا الجموع لقتال السلمین فهم آبو سفیان 
وأعوانه قولا واحدا . وعلدي أنه يجوز أن يكون نعيم بن مسعود قال ذلك » وأن یکون 
قاله رکب عبد القيس » وتحدث به المنافقون » فان الأمر الكبير من شأنه أن یتحدث به 
الناس ويذهبون فيه مع أهوائهم . کما أن السبعين الذين خرجوا مع النبي بي إلى بدر 
الصغرى » يجوز أن يكونوا هم الذين خرجوا معه إلى ol‏ کت فتصدق الآية على 
القصتين وتكون OLY‏ متأخرة ie a‏ . وذكر ابن القيم في زاد المعاد والحلبي 
of‏ النبي ڳل حرج إلى بدر الوعد في أ لف وخمسائة . ویجمع بینه وبين القول الأول بأن 
يكون خرج أو بالسبعين ثم تبعه الباقون . 

Ll‏ ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافونِ إن كنتم مؤمنين» ؛ ٠‏ في 
الأیة التنيه ف الموازنة بين أولياء الشيطان من er‏ مكة وغيرهم وبين ولي المؤمنين 
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القادر على كل شيء كأنه يقول: عليكم أن توازنوا بين قوتي وقوتهم ونصرتي ونصرتهم فأنا 
الذي وعدتکم النصر وأنا ولیکم ونصيركم ما أطعتموني أطعتم رسولي. وني هذا المقام 
' شبهة تعرض لبعضهم : يقولون إن تكليف عدم ا خوف من تكليف ما لا يستطاع » ولا 
يدخل في الوسع ء OB‏ الانسان إذا علم أن العدد الكثير ذا العدّد العظيمة يريد أن یواثبه 
وينزل به العذاب بأن رآه أو سمع باستعداده من الثقات فإنه لا يستطيع أن لا يخافه , 
فكان الظاهر أن يؤمروا بإكراه النفس على المقاومة والمدافعة مع الخوف لا أن ينهوا عن 
ا خوف . والجواب : إن هذه الشبهة حجة ابناء » فهي لا تطوف إلا في خيال 
Olt!‏ ء فإن أعمال النفس من الخوف والحزن والفرح يتراءى للإنسان انها اضطرارية 
ol‏ آثارها کائنة لا محالة مهما حدث سببها » والحقيقة أن ذلك اختياري من وجهين : 
آجدها : ان هذه الأمور GE‏ بالعادة والمزاولة ولذلك تختلف باختلاف الشعوب 
والأجيال » فمن اعتاد الإحجام عند الحاجة إلى الدفاع يصير جباناً » والعادات خاضعة 
للاختیار بالتربية والتمرين ء ففي استطاعة الانسان أن يقاوم أسباب الخوف ويعود نفسه 
الاستهانة مها وثانيهم) : أن هذه الأمور إذا حدثت بأسبامها فالانسان مختار في الإسلاس 
ها والاسترسال معها حتی يتمكن أثرها في النفس وتتجسم صورتها في الخيال » وشتار في 
,ضد ذلك وهو مغالبتها والتعمل في صرفها وشغل النفس با يضادها ويذهب بأثرها أو 
يتبدل به أثراً آخر مناقضاً له. فهذا الأمر الإختياري هو مناط التکلیف. كأنه يقول: 
إذا عرضت لكم أسباب ا خوف فاستحضروا في نفوسكم قدرة الله على كل شيء وكونه 
بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وتذكروا وعده بنصركم وإظهار دینکم على 
کت وآن الق يدمغ الباطل فإذا هو زاهق ١‏ وتذكروا قوله : كم من فئة قليلة 
فثة كثيرة بإذن الله ably‏ مع الصابرین ۱۸ ثم خذوا أهبتكم وتوكلوا على ربكم 
مو ا 
إن الوجه الأول إنما يتعلق به الاختپار في التربية التدرجية > والثاني يتعلق به 
الاختيار فوراً نی كل وقت . 
وان قوله تعالى : إن کنتم مؤمنين» يفيد وجوب توثيق الايمان ball‏ القلب 
قبل كل شيء oF‏ تلك الخواطر والهواجس التي تحدث الخوف من أولياء الشيطان لا 


۹ : البقرة‎ )١( 


يمحوها من لوح القلب إلا OKI‏ الصحيح الثابت : وی قوله : فان كنتم # إشارة إلى 
ol} of‏ من بر حح الخوف من أولياء الشيطان على الخوف من الله تعالى مشکوك فيه 5 


ولا OS‏ الین يُسارِعُونَ فی ارم لن يروا الله شيت يريد الله ألا 
Jad‏ هُمْ حَطَا في الآخرة وم Side‏ عظيم yO)‏ الین اذ یروا الک بایان آن 
yas‏ الله شا وم عذابٌ ألم "ولا ضبن الَّذِينَ قروا أنما علي ob‏ خير 
ren‏ نما ob de‏ لیژدادوا Ul‏ وهُمْ CD ings Side‏ ما کان الله در ا مؤمنين على 
ما الم ale‏ تی الحييت بن اليب وما كان الله Ao SAME‏ وَلکن الله 
تبي Ge‏ رسله من يشاءً ous‏ بالله ورسله Oy‏ تژینوا ونتفُوا فلکم جر 
Gr‏ 

المسارعة في الكفر هي المسارعة في نصرته والاهتمام بشؤونه والايجاف في مقاومة 
الؤمنین » وما كل كافر يسارع في الكفر فان من الکافرین القاعد الذي لا يتحرك لنصرة 
ee ee ee‏ 
كأبي سفيان ومن كان معه من صناديد قريش ؛ وذهب بعض المفسرين إلى لى أن الراد مهم 
المنافقون ورووا في ذلك روایات في سبب النزول . وافا Gh‏ هذا لو قال اس 
إلى الکفر» انبم لن يضروا الله شيئاً» أي انهم لا يحاربونك فيضروك بذلك Lely‏ 
يحاربون all‏ تعالى » ولا شك في ضعف قوتہم وعجزها عن مناوأة قوته عز وجل فهم لا 
يضرون بذلك إلا أنفسهم . 

n>‏ الہ أن لا يجعل لهم حظاً ني الآخرة» أي انهم على حالة من فساد الفطرة 
تقتضي حرمائهم من نعيم الآخرة بسنة الله وإرادته فلا نصيب لهم فیها «إوهم عذاب 
عظيم» فوق عذاب الحرمان من نعيمها . 

رای سر oe ee‏ 
يبصرون والمداية قد أهديت إليهم وهم لا يقبلون » وتطمع في هدايتهم وترجوها » 
وکلما رأيت منہم حركة جديدة في فى الكفر حدث لك حزن جديد » فعليك أن لا تحزن 
یا مزلا عن ھ شس مر رم امل مس ماف نم یی 
نفوسهم استعداد ما OLE‏ فلا مساغ للحزن من حالهم . 

إن الذين اشتروا الکفر بالايمان لن يضروا الله شيئاً وهم عذاب أليم» 


۱۳۱ 


gall‏ وعممه وأكده هذه الآية » وهو في بادىء الرأي تكرار ليس فيه زيادة فائدة ء ومن 
فقه الآيتين علم أن تلك في المسارعين في الكفر وهذه في الذين اشتروا الكفر بالإيمان , 
أي اختاروه ورضوا به IS‏ يرضى المشتري بالسلعة بدلا من الثمن ويراها بعد بذله فيها 
متاعاً ينتفع به ء بل الشأن في المشتري أن يرى ما أخذه أنفع له ما بذله » فهذا الوصف 
أعم من الأول » كأنه يقول إن أولئك الكفار الذين تراهم يسارعون في نصرة الكفر 
وتعزيزه والدفاع دونه ومقاومة المؤمنين لأجله لا شأن هم ولا يستحقون أن تہتم بأمرهم 
فإنهم إنما يحاربون الله ویغالبونه والله غالب على أمره » فلا يقدر أحد على ضره « ثم لا 
ينبغي أن تحزن عليهم آیضا pre‏ حرومون من رضوان الله . فلا Su‏ هذا کان ما يمكن 
أن يخطر في البال أنه حكم خاص بالذين يسارعون في الكفر فبين في هذهالآية أنه عام 
یشمل كل من آثر الكفر على الایمان فاستبدله به . ففي إعادة العبارة بهذا الأسلوب 
فائدتان : إحداهما : أن فيها قسبا من الكافرين لم يذكروا في الآية الأول , والثانية : أن 
فيها مع تأكيد عدم إضرارهم بالنبي ف بیان حال من احواغم يدل على سخافتهم 
وضعف عقوطم إذ رضوا بالكفر واختاروه وحسبوه منفعة وفائدة فكأنه يقول إن هؤلاء لا 

وقد يعرض لبعض الافکار وهم في هذا القام ويجول فیها صورة ما يتمتعون به من 
اللذات والقوة وإمكان نيلهم من المؤمنين إذا أذنبوا كما نالوا منهم يوم أحد بذنبهم 
وتقصيرهم فيقول الواهم : آمنا وصدقنا أن هؤلاء سيعذبون في الآخرة ولا يكون لهم 
نصيب من نعيمها ولکن آلیسوا الآن متمتعين بالدنيا؟ أليس شم فيها القوة ما يمكنهم 
من الاعتداء علينا ؟ وقد كشف هذا الوهم قوله تعالى : «إولا يحسبن الذين كفروا أن 
ما غلي هم خير لأنفسهم , إنما ملي لهم ليزدادوا إثیاً وهم عذاب مهين» Wad‏ سنة 
حكيمة من سننه في الاجتاع البشري وهي أن الانسان يبلغ الخير بعمله الحسن » ويقع 
في الضير بتقصيره في العمل الصالح وتشميره في عمل السيئات » والعبرة با وائیم ؛ 
فكأنه قال : إن هذا الإملاء للکافرین ليس عناية من الله بهم وإنما هو جري على سنته 
في اخلق وهي أن يكون ما یصیب الانسان من حير وشر هو ثمرة عمله . ومن مقتضی 
هذه السنة العادلة أن يكون الإملاء للكافر علة لغروره » وسببا لاسترساله في فجوره ‏ 
فيوقعه ذلك في الإثم الذي يترتب عليه العذاب المهين . 

ما كان الله لينذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ييز ابیت من الطيب» ء 


۱۳۲ 


كان الكلام مسترسلا ني بيان حال المؤمنين في واقعة أحد وما بعدها وجاء في السياق بیان 
حال من ظهر نفاقهم وضعفهم وبيان حال المجاهدين والشهداء ومن هم بنزلة 
الشهداء » وحال الكفار الهدّدین للمسلمين » وكون الاملاء 0 واستدراجهم بطول 
البقاء في الدنيا لیس خیراً لهم » وقد كانت واقعة أحد أشد واقعة أحس المسلمون عقبها 
rie‏ الغلب لا ہم لم يكونوا يتوقعونه بعد رؤية بوادر النصر في «بدر» ولأنه ظهر فيه حال 
المنافقین » وتبين ضعف نفوس بعض المؤمنين الصادقين » ولذلك كانت عناية الله تعالى 
ببيان فوائد المسلمين فيها عظيمة . ومنہا ختمها بہذہ الآية الكريمة ء المبينة لسنة من 
السنن التي ذكرت في سياق تلك الآيات الحكيمة » والمعنى : ما کان من شأن الله تعالى 
ولا من سننه في عباده أن يذر المؤمنين على مثل الحال التى كان عليها المسلمون عند 
عدوية رہ اوھ رہ انش بن المي وکیضن کانوا ۴ 


كانوا يصلون ويمتثلون كل ما يأمرهم به النبي BE‏ ومنه إرسال السرايا العتاد 

مثلها ء ولم تكن فيها حاوف كبيرة على الإسلام وأهله ء ولذلك كان بختلط فيها الصادق 

بالمنافق بلا ييز ء إذ التمایز لا يكون إلا بالشدائد . أما الرخاء والیسر وتكليف ما لا 

مشقة فيه كالصلاة والصدقة القليلة فكان يقبله المنافقون كالصادقين لما فيه من حسن 

الأحدوثة مع التمتع بمزايا الااسلام وفوائده » وربا خدع الشيطان المؤمن الموقن بترغيبه 

في الزيادة من أعمال العبادات السهلة ولا سيا إذا كان داخلا في دين جديد لما في ذلك 
من الرياء والسمعة » والاستواء في الظاهر مدعاة الالتباس والاشتباه . 


الشدائد تميز بين القوي في الايمان والضعيف فيه فهي التي ترفع ضعيف العزيمة 
إلى مرتبة قويها » وتزيل الالتباس بين الصادقین والمنافقين » وفي ذلك فوائد كبيرة منها أن 
الصادق قد يفضي ببعض أسرار الملة إلى المنافق لما يغلب عليه من حسن الظن والانخداع 
بأداء ا منافق للواجبات الظاهرة ومشاركته للصادقين في سائر الأعمال فإذا عرفه اتقی 
ذلك ل oe‏ 
آنهم عليها لا لها » وبانکشاف حال الضعفاء الذين لم ترمهم الشدة تعرف أ: نهم لا عليها 
ولا لها . 


هذا بعض ما تکشفه الشدة للجاعة من ضرر الالتباس ‏ وأما الأفراد فإنها 
تکشف لهم حجب الغرور بانفسهم » فان المؤمن الصادق قد يغتر بنفسه فلا يدرك ما 


۱۳۳ 


فيها من الضعف في الاعتقاد والأخلاق OY‏ هذا ما يخفي مكانه على صاحبه حتی تظهره 
الشدائد . 

فلا كان هذا اللبس ضاراً بالأفراد والجماعات dy‏ يكن من شأن اللَّه ولا من 
ET‏ 


قد پر في البال م أن يطلع الله نین عل 
وپ جو ee‏ ال او 

خبر أن هذا ليس من شأنه ولا من سنته کما أن ترك الالتباس والاشتباه ليس من سنته 
فقال Legh:‏ كان الله ليطلعكم على الغيب» وإنما لم يكن من شأنه إطلاع الناس على 
الغيب لأنه لو فعل ذلك لأخرج به الإنسان عن کونه اسان als‏ تعالى خلق الانسان نوعا 
Dele‏ يحصل جميع رغائبه ويدفع جميع مکارهه بالعمل الكسبي الذي ترشده إليه الفطرة 
وهدى النبوة » ولذلك جرت سنته بأن يزيل هذا اللبس ويميز بين الخبيث والطيب 
بالابتلاء بالشدائد وما تتقاضاه من بذل الأموال والأرواح في سبيله التي هي سبيل الق 
والخير لا سبيل الهوى كا ابتل المؤمنين في واقعة أحد بجيش عظيم » وابتلاهم باختیار 
الخروج لحاربته » وابتل الرماة منهم پالخالفة وا وإخلاء ظهور فومهم لعدوهم ‏ > ثم 
ابتلاهم بظهور العدو علیهم جزاء على ما ذکر حتی ظهر نفاق المنافقين » وزلزال ضعفاء 
المؤمنين » وثبات كملة الموقنين » «ولكن الله بجتبي من رسله من يشاء» 4 أي بصطفیهم 
ا مرو سد ابو و وب 
الله تعالى واليوم الآخر وبعض شؤونه والملائكة . وهذا هو الغیب الذي أمر المكلفون 
بالايمان به ومدحوا عليه في مثل قوله تعالى : LT}‏ ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى 
للمتقین ٭ الذين پؤمنون بالغيب 4#( . 


Sood Voy‏ لین لو نا ام الله من فضله هو حيرا ph‏ هو شر 
هم سیطوقوق ما جوا به يوم لیا lg lly‏ السّموات والأَرّضٍ aby‏ بَا Sits‏ 
خبير” ۰ Ja‏ سیع له قول الّينَ تاو إن لفق وخ اغنیاۂ سکب ما قاو 
وقتلهم الأنبياة بغير حق وقول ذُوقُوا AUS ۲۸۱ Gy BI wide‏ با hy sl Saad‏ 


)1( البقرة : ۱ 


۱۳ 


الله ليس بظلام jh : seal)‏ قالرا abi Sy‏ عهد WEY‏ ون لرَسُولر حتی bib‏ 
sa‏ 


Sat Ast oy‏ از تعاجش من قل وجب وہای قاع a‏ شون 
إن کنتم صاوقن فان O55 hi J yas‏ رل من US‏ جاُوا بالبينات ais‏ 


»)9 li والکتاب‎ 


هذا کلام جدید مستقل لا یتعلق بواقعة أحد لا على سبیل القصد ولا على سبیل 
الاستطراد ¢ فقد جاء في سياق القصة آيات في شژون الکافرین في أنفسهم وما یلبق بهم 
من الخزي والعقوبة ونحو ذلك تذکر للمناسبة » ثم يعود الکلام إلى ما یتعلق بالواقعة › 
وقد انتهی ذلك بالآيات التي قبل هذه الایات وأما هذه وما بعدها إلى آخر السورة فهي 
ضروب من الارشاد وذلك لا ينع أن يكون بينها وبين ما قبلها تناسب » بل التناسب 
فيها ظاهر . 


ولا يحسبن الذين يبخلون با آناهم الله من فضله هو خيراً لهم» : | 
المفسرين على ام ساس يا 
الفروضة فيه » وعدم التصريح بذلك من ضروب ايجاز القرآن › > فکٹیرا ما يترك 
cal‏ بالقول OY‏ مفهوم من السياق والقرائن دالة عليه واللبس مأمون » فلا يخطر 
ببال أحد حد أن الوعيد هو على البخل بجميع ما يملك الانسان من فضل ربه عليه فإن الل 
أباح لنا الطيبات والزينة في نص کتابه والعقل يجزم أيضاً Ob‏ الله لا يكلف الناس بذل 
كل ما یکسبون Oly‏ يبقوا جائعين عراة بائسین . وذهب آخرون إلى أن ذلك هو العلم 
وأن الكلام في اليهود الذين أوتوا صفات النبي BB‏ فكتموها . والأولى أن تبقى على 
عمومها فان ا مال من فضل الله وكذلك العلم والجاه والناس مطالبون بشكر ذلك 
والبخل على الناس به کفر لا شکر . 

والحكمة في ترك Gall‏ على أن البخل الذموم هنا هو البخل با يجب بذله ما 
يتفضل الله به على المكلف هي أن نی العموم من التأثير في النفس ما ليس للتخصیص » 
وهذه السورة متأخرة في النزول وكانت أكثر الأحكام إذا أنزلت مقررة فإذا طرق سمع 
المؤمن هذا القول تذكر فضل اللّه عليه وأن عليه فيه حقاً للناس fy‏ هذا الخطاب يذكر 
به سواء منه ما هو معلوم معين وما ليس بمعلوم ولا معين بل هو موكول إلى اجتهاده الذي 
يتبع عاطفة الایان . وإنما نفى Vol‏ كونه خيراً ثم أثبت كونه شرا مع أن الثاني هو الظاهر 


۱۳۵ 


الذي لا يماري فيه OV‏ المانع للحق إنما نعه لأنه يحسب أن في منعه خیراً له ما في بقاء 
ا مال في اليد مثا من الانتفاع به بالتمتع باللذات ۰ ودفع الغوائل والآفات . وتوهم 
التمكن من قضاء الحاجات ؛ ob‏ قيل إن التحديد كان أوضح وأنفی لاٍہہام WE‏ إن 
القرآن كتاب هداية ووعظ يخاطب الأرواح ليجذبها إلى الخبر وبالعبارة التي هي أحسن 
تاثيرا لا قكنب الفقه وغيره من Spades‏ التي تتحرى فيها التعريفات الحامعة 
الانعة . وكتاب هذا شأنه لا يجري على السنن التي لا تليق إلا بضعفاء العقول الذين 
فسدت فطرهم بالتعاليم الفاسدة . وان مثل هذه العبارة الطلقة التي تخطر في البال بذل 
كل ما في اليد » وتكاد توجبه لولا الدلائل الأخرى . تحدث في النفس أريحية للبذل 
تدفعها إلى بذل الواجب وزيادة عليه . 

سیطوقون ما بخلوا به يوم القيامة» : إن الآية لم تبينه ولا آشارت إلى كيفيته » 
فإن ورد في صحيح الأحاديث ما يبيله اتبع الوارد بقدره لا يزاد عليه ولا ينقص منه 
ووجب الايمان به عند من صح عنده على أنه من خير الغيب الذي أمرنا بالايمان به 
لحض الاتباع . وذهب بعض الفسرین إلى أن معناه أنہم يحملون تبعة أموالهم. يقال 
طوقني الأمر أي آلزميي إياه فحاصل المعنى على هذا أن العقاب على البخل لزام لا مرد 
له . 


«ولله ميراث السموات والأرض) : العبارة تبین أن كل ما يعطاه الانسان من 
مال وجاه وقوة وعلم فإنه عرض زائل وصاحبه Gi‏ ویزول ولا معنى لاستبقاء الفاني ما 
هو فان مثله بل عليه أن یضع كل شيء في موضعه الذي یصلح له . ويله في وجومه 
اللائقة به . أي فهو بذلك یکون خلیفة لله في إتمام حکمته في ارضه » ومحسناًللتصرف 

وله با تعملون خبير * لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن 
أغنياء سنکتب ما قالوا» ,قال OU pnts‏ كغيره أي نامر بكتابته وغفلوا عن قوله : 
«إوقتلهم الانبياء بغير حق) فإنه كان من سلفهم فیا معنی التعبير عن كتابته بصيغة 
الاستقبال ؟ لا بد من تفسيره بوجه يصح في الأمرین » ولكن ضعف المسلمين في لغة 
القرآن هو الذي أوقعهم في هذا الضعف في الفهم والضعف في الدين وتبع ذلك 


. ۷۵ أي الجلال . انظر تفسير الجحلالین . ص‎ )١( 
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الضعف في كل شيء . ولا يقال إن الفعل إذا أسند إلى الله تعالى يتجرد من الزمان 
فإن الكلام في اختلاف التعبير . والمعنى الصحيح هذه الكلمة «سنعاقبهم على ذلك 
de‏ فإن الكتابة هنا عبارة عن حفظه عليهم ء ویراد به لازمه وهو العقوبة عليه . 
جو ع جو لسر دوہ 
سے ee‏ ری 
قتلوا الهداة المرشدين بعد ما جاءوهم بالبینات فهم يجرون في هذا على عرق ولیس هو 
بأول كبائرهم » وللإيذان Ob‏ الجريمتين سيان في العظم واستحقاق العقاب . 

ہو ہہ جس ل 
قول المفسرين نهم يعدون قتلة لرضاهم با فعله سلفهم, وهذا تحویم حول المعنى 
ل ارس جو الأمم متکافلة في الأمور العامة ء إذ يجب على الأمة الإنكار 
على فاعل النکر من أفرادها وتغييره أو النبي عنه لثلا يفشو فيها فيصير خلقاً من أخلاقها 
أو عادة من عاداتها فتستحق عقوبته 2 الدنيا كالضعف والفقر وفقد الاستقلال کم 
تستحق عقوبته في الآخرة با دنس نفوسهاء ولذلك لعن الله تعالى الذين کفروا من بني 
|سرائیل با عصوا وکانوا یعتدون وبین سبب ذلك بقوله : 

«#کانوا لا ینتاهون عن Sta‏ فعلوه)۱4) . 

ذلك ob‏ من أقر فاعل النکر فلم ينبه dy‏ یسخط عليه تکون نفسه مشاكلة لنفسه 
fate tive‏ ی و 
بسبب من الأسباب الحسية كضعف الجسم أ وقلة المال » أي أن مثل هذا لا يترك النکر 
لأنه رذيلة تدنس نفس فاعلها > فيكون بعيداً عن الخبر غير مستحق لرضوان الله عز 
وجل . وثم وجه آخر fat‏ إسناد المنكر إلى مقره والراضي به (سناداً قريباً من الحقيقة 
وهو أن عدم الغبي عن الملکر هو السبب ف انتشاره وشيوعه oF‏ المیالین إلى لى النکر لو 
علموا أن الناس يمقتونهم ويؤاخذونهم عليه لما فعلوه إلا ما يكون من الخلس الخفية › 
ولذلك كان الساكت على المنكر شريك الفاعل في الإثم . كل هذا ظاهر فيمن يفعل 


)\( الأنعام 3 
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اللکر في زمنه ولا ينكره » Lely‏ من يقع النکر من قومهم قبل زمنهم » كاليهود الذين 
نزلت هذه الآية وأمثالها فيهم کقوله : «إفلم قتلتموهم» فهم يتفقون مع من سبقهم في 
علة Ug tl‏ ومبعثها من النفس وهو عدم البالاة بالدين » وقد كان هذا الخلف متفقين 
مع من سبقهم في الأخلاق والسجايا وينتسبون إليهم انتساب حسب وتشرف أي فهم 
جديرون بأن يكونوا على شاكلتهم . 

إن alll‏ تعالى نبهنا بهذا الضرب من التعبير إلى أن المتأخر إذا لم ينظر إلى عمل 
التقدم بعين البصيرة ريطبقه عل الشريعة «فيستحسن م ما تصنت ويتستقيح جا 
استهجنت ويسجل على السيء من سلفه إساءته وينفر ما > فإنه يعد عند الله تعالى 
مثله وشريكاً له في إثمه ومستحقاً مئل عقوبته » فعلیکم باتخذ الوسائل لإزالة المنكرات 
الفاشية ولا بد في ذلك من بذل الجهد » وإعمال الروية والفكر » وما علينا الآن في مثل 
هذه البلاد إلا ا حیلة في بذل النصح والارشاد » Gh‏ ضرب من ضروبه » وكل أسلوب 
من أساليبه . 

ونقول ذوقوا عذاب الحريق» وقرأ حمزة «ويقول» الذوق عبارة عن الشعور 
الم أو ضده فمعنى ذوقوا تألموا . أما كيفية القول فلا نبحث فيها وإنما نعلم أن الله 
تعالى يوصل هذا Gall‏ إليهم . 

«ذلك با قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد» : يعني أن هذه العقوبة 
عدل منه سبحائه » وأشار بصيغة المبالخة (ظلام) إلى أن مثل هذه التسوية لا تصدر إلا 
من كان كثير الظلم مبالغاً فيه . 

«الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقر بان تأكله النار)» 
أى ي أولئك هم الذين قالوا في الاعتذار عن عدم الايمان محمد عليه الصلاة نام Of:‏ 
له هد sf‏ ار ےرت أنه مرسل من all‏ حتى يأتينا 
بقربان تأكله النار . قال المفسرون |: سی آرادوا تا كان شائعاً عندهم وهو أن يذبح 
القربان من النعم سا ےت ل الات ie‏ ء شا دوي 
فتأخذه أو تحرقه . وروی ابن جرير عن ابن عباس أن الرجل منہم كان يتصدق بالصدقة 
فإذا تقبل منه نزلت عليه نار من السماء فأکلته(۱) ء أي أكلت ما تصدق به . 


(۱) تفسير الطري . ج ۷ء ص 14۸ 1455 . 
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ويجوز » وهو الأظهر > أن يكون معنى «إحتى یتنا بقربان تأكله لا أن يفرض 
علينا a‏ تقريب قربان يحرق بالنار فقد كان من أحكام الشريعة عندهم أن يحرقوا بعض 
al‏ باق وفت آمو الله ندال يه أن يرد عليهم فقال : #قل قد جاءكم رسل من قبلي 
بالبینات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين» في زعمكم أنكم لا تؤمنون بي 
GY‏ لم آمر بإحراق القرابین » أي إنكم لم ترضوا بعصيان أولئك الرسل فقط بل قسوتم 
عليهم وقتلۃ هم . ولا ريب أن هذا لم يقع منکم إلا لأنكم شعب غليظ الرقبة وأنكم 
قساة غلف القلوب لا تفقهون ا حق ولا تذعنون له. وهذا مبني على ما قلناه من اعتبار 
الأمة باتفاق أخلاقها وصفاتہا وعاداتها العامة کالشخص الواحد» وكان هذا العنی معروفاً 
عند العرب فإنهم يلصقون جرية الشخص بقبيلته ويؤاخذونها به ولو بعد موته » ويدلنا 
هذا على أن الحنايات وال جرائم مرتبطة في حكم الله تعالى بمناشئها ومنابعها فمن ۸ 
يرتكب ا حریمة لأن آلاتہا وأسبامها غير حاضرة لديه لا يكون بريئاً من الجريمة إذا کان 
منشأها والباعث عليها مستقراً في نفسه وهذا المنشأ هو التهاون بأمر الشريعة وعدم المبالاة 
بأمر الحق والتحري فيه . 


کل نس ذائقة الوت وإ وا توفون Sit‏ ہے ےت 
وفجل EL‏ نقذ فار وما ایا YS‏ متا الرور © BF‏ في کم 


وأنفیکم Gant,‏ من Sill‏ أوتوا Ges‏ من قلکم وین الذي أشركوا آذی Las‏ 
وان pec‏ وا وتتقوا فن GUS‏ من عَرْم الأمور . 

ری جو نو ی تئ0 
ا و EN,‏ ہو جز قطي الي كله هله ۰+ 
أجرك على عملك لا توفاه في هذه الحياة ء فحسبك ما أصبت من الجزاء الحسن 
وحسبهم ما أصيبواوما یصابون ب4 من ا حزاء السبيء ف الدنيا 6 واعلم أنه لا يوق اُحد 
جزاءه في هذه الدار لأن توفية الأجور إنما تكون في الآخرة 1 

ويصح وصلها با قبلها من قوله تعال : ولا تحسبن الذين ببخلون) إلخ » أي 
أن ن¿ أولئك البخلاء الذين يمنعون احقوق وأولئك التجرئین على الله والظالین لرسله 
والذين عاندوا خاتم النبيين » كل أولئك سيموتون كما يموت غيرهم ويوفون أجورهم 
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يوم القيامة . e‏ أحد من المؤمنين الذين يقاومون هؤلاء جس 
سبيل الايمان ما يلقون أنہم يوفون أجورهم في الدنيا » كلا إنهم ما يوفون أجورهم يوم 
القيامة , 

کل نفس ذائقة الوته : لكلمة «نفس» استعیالات يصح في بعض الواضع 
منها ما لا يصح في موضع آخر » والتبادر هنا tL‏ اراد الفس هن ما ALI a‏ اروت 
الحيوان » ولا د یصح أن تكون هنا gag‏ الذات واستشکلوا موث النفس مع ish lel‏ 
لما تبعث يوم 7 وإنما يبعث الموجود ولو عدمت النفس لا صح أن يقال إا تبعث 
وإنما كان يقال توجد . وأجابوا عنه ob‏ كوا باقية لا يناي 7 تذوق الموت . فإن 
الذي يذوق هو الموجود والیت لا يذوق لأن الذوق شعور فا حالة المخصوصة التي هي 
مفارقة الروح للبدن Le]‏ تشعر بها النفس » Lily‏ البدن فلا شعور له لأنه يموت » ومن 
العبث والجهل البحث في تعريف الموث » فالوت هو الموت المعروف لكل أحد . وهناك 
جواب آخر أبسط من هذا وأظهر وهو أن الخطاب هنا على العرف المعهود في التخاطب 
التبادر لكل عربي وهو أن كل حي يموت . 

#واغا توفون أجوركم يوم القیامة فمن زحزح عن ار وأدخل الحنة فقد 
فاز» : ذكر توفية الأجور ثم بين ذلك بأبلغ عبارة موجزة إنجازاً ہا ‘ فأعلم أن 
هنالك جنة وناراً وأن من الئاس من يلقى في تلك ومنہم من يدخل في هذه » oul,‏ 
عظيم هول النار وشدتها بالتعبير عن النجاة عنها بالزحزحة on ee‏ مشرفً 
على السقوط فيها وأن مجرد الزحزحة عنہا فوز كبير . وفيه إيماء إلى أن أعمال الناس سائقة 
لهم إلى النار لأا حيوانية في الغالب حتى لا يكاد یدخل أحد الحنة إلا بعد أن يكون 
زحزح be‏ كان صائراً إليه من السقوط في النار TS‏ 
في نفوسهم الصفات الروحية على الصفات الحيوانية فأخلصوا فى ds eels‏ أعمالهم 
الوا اله حن gle‏ ليق في pe‏ مره اي سر 
من الأعمال . أفاد هذا الايجاز كل هذه العاني dy‏ محتج في هذه الآية | إلى مثل ما ذكر في 
آيات أخرى من وصف الجنة والنار لما يقتضيه السياق هنالك من الاطناب والتعريف 
بشيء من أمور lle‏ الغيب . وعبر بالفاء في قوله : #فمن زحزح» للترتیب وبيان 
تاه 

#وما الحياة الدنیا إلا متاع الغرور : الحياة الدنیا هي السفلی of‏ القربی والراد 


۱:۰ 


منہا حياتنا هذه أي معيشتنا الحاضرة التي نتمتع فيها باللذات الحسية كالأكل والشرب أو 
المعنوية كالحاه والمنصب والسيادة ۰ هذه الحياة هي آقرب الحياتين وأدنا ما وأحطههما وهي 
على كل حال متاع الغرور OY‏ صاحبها دائ مغرور دوع لها تشغله كل حين بجلب 
لذاتها ودفع آلامها فهو يتعب لا لا يستحق التعب ویشقی لتوهم العاف وني تقد 
ليستريح oe)‏ ۱ والعبارة جاءت بصيغة ا حصر فهي تشمل حياة الأہرار الذين يصرفون 
آعياهم في نفع الناس حباً با یر وتقرباً إلى اللہ عز وجل من حيث هم متمتعون فيها إما 
من حيث أن لذتهم فيا هم فيه قهرية وإما على معنى آنها لا بقاء لها . أو يقال إن ما كان 
من عمل الخير والطاعة ليس من متاع الدنیا والحصر بحسب ما عليه الغالب . 

«لتبلون في أموالكم وأنفسكم» يصح اتصال هذه الآية Le‏ قبلها من قوله 
تعالى : ولا تحسبن الذين يبخلون» الآيات» فان فيها ذكر البخل با مال وذكر حال 
اليهود » وهذه تذكر البلاء SUL‏ وما سيلاقي المؤمنون من أولئك اليهود 'وغيرهم . 
ويصح أن يكون على ما قاله بعضهم متصلا با هو قبل ذلك ap‏ ال راف جد ان هنا 
كأنه يقول إن ما وقع من الابتلاء في الأنفس والأموال والطعن في تلك الواقعة لیس آخر 
الابتلاء بل لا بد ید اک بقل ملد و فکمه نلآ 
خلقه فلا تظنوا اتک جلستم عل عرش العزة واعتصمتم با منعة» وأمنتم حوادث الکون 
فانه لا بد أن يعاملكم الله تعالی كا یعامل الأمم معاملة الختر البتلي لا لیعلم ما م يكن 
یعلم من آمرکم فهو علام الغيوب بل لیمیز الخبيث من الطیب من بعد کا ماز الكثيرين 
في واقعة أحد . 

والابتلاء في الأموال یفسر بفرض الصدقات والبذل في سبیل زا 
یوصل إلى ابر وبا حوائح والافات وهذا الجمع أولى ما ذهب إليه بعضهم من 
تخصيصه بالژول وبعضهم من تخصیصه GUL‏ . والابتلاء d‏ الأنفس يكون بتکلیف 
بذها في سبيل الله ويموت من يحب الانسان من الأهل والأصدقاء . والابتلاء بالتکلیف 

هو أهم الابتلاءین . وذلك أن الله تعالى ل يكفل للمسلمين الحفظ والنصر والسيادة 

لآ ہم مسلمون وانما يكلفهم الجري على سننہ تعالى كغيرهم فلا بد لهم من الاستعداد 
للمدافعة دائا وذلك يقتضي بذل المال والنفس . ومن هنا تعلم غلط الذين يفسرون 
الابتلاء بالمال والأمر ببذله والجهاد به » كل ذلك بالزكاة ء وما الزكاة إلا نوع من أنواع 
الحقوق التي جعلها alll‏ في ا مال وهي كثيرة تشمل کل ما به صلاح الأمة ورفع شأنها من 
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الأعمال وكل ما يدفع عنہا الأعداء » ويرد عنہا المكاره والأسواء ء ومن ذلك الابتلاء في 
الدافعة عن الحق سواء كان با مال أو بالنفس . فهو يوطن نفوسهم على الأخذ بالاحتياط 
d‏ ور العامة والاستعانة عليها بالمال وتحمل المكاره ويجذرهم من الشره والطمع في 
ا مال حت إذا طمعوا أو قصروا في الاحتياط كما وقع لهم في أحد علموا أنهم ما أصيبوا إلا 
اعت اس رس ھی اللا يساوي Shai‏ یٹ أصبنا ونحن 
مسلمون » وقدم ذكر ا ال لأنه هو الوسيلة التي يكون بها الاستعداد لبذل النفس فبذل 
الال بناج له بل بل til‏ أو OF‏ الانسان کثیرا ما يبذل نفسه دفاعا عن ماله فالذین 
قالوا إن الال شقیق الروح لاحظوا الغالب ومن غير الغالب أن يقدم الانسان ماله على 
نفسه . علمنا أن فائدة الابتلاء هي تمييز الخبيث من الطيب وأما الاخبار به ففائدته 
التعريف بالسئن الاهية وتبيئة المؤمن ها وحمله على الاستعداد لقاومتها فان من تحدث له 
النعمة فجأة على غير استعداد ولا سعي ترجى هي من ورائه تدهشه وتبطره وربا تہیج 
عصبه فيقع في داء أو يموت فجأة » وكذلك من تقع به المصيبة فجأة على غير استعداد 
يعظم عليه الأمر ويحيط به الغم حتى يقتله في بعض الأحيان . آما المستعد فإنه يكون 
ضليعا قويا . 

«ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذین أشركوا أذى كثيراً» ء 
إن مثل هذا یدخل في الابتلاء في الأنفس وإنما حصه بالذکر لأنه من الأهمية بمكان . 


وان تصبروا وتتقوا OB‏ ذلك من عزم الأمور» : الصبر هو تلقي الکروه 
oe‏ وكظم النفس عليه مع الروية في دفعه ومقاومة ما يحدثه من ازع فهو مركب 

أمرين : دفع التزع وحاولة طرده ثم مقاومة أثره حتى لا يغلب على النفس ء وإثما 
د تارف مچ و ORE‏ وإنما هو فاقد 
للإحساس يسمى بلیدا » وفرق بین الصبر والبلادة » فالصبر وسط بين الجزع والبلادة ‏ 
حور یں یو بے مک 
وترکا عن باعث القلب و الأمور أ ي التي يجب أن تعقد عليها العزية 
20 - سس 


وا iB}‏ اله Gh‏ الَذِيَ أوتوا الکتات tenes)‏ لئاس ولا تکتمونه فنبذوه وراء 
ظهور مم واشتروا په ثمنا قليلاً فبنس ما OS fas‏ لا تُب الذین G Stok‏ از 
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OY) لب‎ Side Hs أن أن مدا | یفعلوا فلا سم از من الغذاب‎ ones 
0004 على کل شيءٍ قديرٌ‎ Uy 259 السَّمَواتِ‎ WE ولله‎ 

وجه الاتصال بين هذه الآية ‏ «وإذ أخذ الله . . 4 ل 
الآية السابقة من البلاء الذي يصاب به المؤمنون إنما يصابون به لأخذهم باحق ودعوتهم 

ليه ومحافظتهم في الشدائد عليه » فناسب بعد ذكر ذلك البلاء الذي pol‏ الله به 
00 ووطن عليه نفوسهم ليثبتوا ويصبروا أن يذكر لهم مثل الذي خلوا من قبلهم إذ 
آحذ عليهم الیثاق ببيان GE‏ فكان مد من أمرهم ما استحقوا به الوعيد المذكور في الآية . 
فهو يذكر المؤمنين بذلك كأنه يقول لهم إنكم إذا كتمتم ما أنزل عليكم يكون وعيدكم 
كوعيدهم . قال تعالی : واذ أذ الله ميثاق الذين أوتوا الکتاب 4٤‏ ولا نقول في التوراة 
لأن القرآن لم يقل بذلك ولا بعدمه فليس لنا أن نقيد برأينا ما أطلقه ونزيد عليه بغير 
علم”) at‏ للناس ولا تکتمونه) : وتبيينه هو أن يوضحوا معانيه کا هي ولا يؤولوه' 
ولا يحرفوه عن مواضعه التي وضع لتقريرها ومقاصده التي أنزل WEY‏ حتى لا يقع في 
فهمه لبس ولا اضطراب . وههنا أمران العلم بالكتاب على غير وجهه وهو نتيجة عدم 
البیان » وعدم العلم به بالمرة وهو نتيجة الکتمان » وقد يقال إن الظاهر المتبادر في الترتيب 
هو أن ينهي عن الکتمان ہم 0 البيان إنما يكون مع إظهار الکتاب فلماذا 
عکس ؟ وا واب عن هذا أن القرآن قدم أهم الأمرین OF‏ المخالفة في الأول وهو 
الکتمان تقتضى ا حھل البسيط وهو ا جھل >٦‏ وی الثاني تقتضی الجهل الرکب وهو 
اعتقاد ما لی تن دین والجهل البسيط أهون لأن صاحبه يوشك أن يظفر بالكتاب 7 
فيهتدي به ويعرف الدين وأما الجهل الرکب وهو فهمه على غير وجهه فيعسر زواله بالرة 
فيكون صاحبه ضالا مع وجود أعلام الحداية أمامه . 

والعبرة في ذلك ظاهرة عندنا وفي أنفسنا فإن كتابنا وهو القرآن العزيز لم يوجد 
کتاب في الدنيا حفظ کا حفظ ونقل كما نقل ونشر كا نشر فان الجماهير من المسلمين قد 
حفظوه عن ظهر قلب من القرن الأول إلى هذا اليوم وهم يتلونه في كل مكان حتى إنك 
تسمعه في الشوارع والأسواق ومجتمعات الأفراح والأحزان وفي كل حال من الأحوال . 
ولكنهم تركوا تبيينه للناس فلم يغن عنهم عدم الکتمان شيئا › فإنہم فقدوا هدايته حتی 


)1( قيده الفسر ال حلال بالتوراة 3 انظر تفسير الحلالين ٠‏ ص VO‏ . 
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nal‏ يعترفون بأن المسلمين أنفسهم منحرفون عنه وأن القابض على دينه كالقابض عل 
ا حمر . ويعترفون Ob‏ الغعش قد عم وطم » ویعترفون بارتفاع الأمانة > وشيوع BLL‏ 
إلخ إلخ وكل هذا من نتائج ترك التبيين . 

odd y‏ التعمية وهذا الاضطراب في فهم الكتاب أسباب أهمها ما كان من ا لخلاف 
بين العلماء من قبل » لا سیا في القرن الثالث » فقد انقسمتالأمة إلى شيع وذهبت في 
الحلاف مذاهب في الأصول والفروع وصار کل فريق ينصر مذهبه ويحتج له بالكتاب 
Jol‏ ما وافقه منه ويؤول ما خالفه. واتبعهم الناس على ذلك ورضي كل فريق من 
المسلمين بكتب طائفة من أولئك المختلفين حتى جاءت أزمنة ترك فيها الجميع التحاکم 
إلى القرآن وتأيبد ما يذهبون إليه به وتأويل ما عداه . 


حتی صرنا نتمنی لو دامت تلك ا خلافات فانها أهون من هجر القرآن Gls‏ ء فان 
الناس قد وقعوا في اضطراب من أمر دینہم حتی صاروا يحسبون ما ليس بدين دینء 
وحتی أن العلماء يرون المنكرات فلا پنکرونها بل كثيراً ما يقعون فيها أو يتأولون لفاعلیها 
ولو بينوا للناس كتاب الله لقبلوه . 


«فنبلوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً» : نبذوا الیثاق لم يفوا به إذا 
تركوا العمل بالكتاب والثمن القليل الذي اشتروه به لم يبينه القرآن لأنه ظاهر في نفسه 
ومعروف من سيرتهم وهو عبارة عن التمتع بالشهوات الدنية واللذائذ الفانية OLS‏ 
أحدهم بجد في العمل بالكتاب والتزام الشريعة مشقة فيتركه حبا في الراحة. وایثارا 
للذة » Lely‏ التأويل والتحریف فقد كان لهم فيه أغراض كثيرة (منها) : الضوف من 
الحكام والرجاء فيهم فیحرف رجال الدين النصوص عن مواضعها المقصودة ويصرفونها 
إلى معان أخرى ليوافقوا ما يريد ا حاکم فيأمنوا شره وینالوا بره (ومنها) : إرضاء العامة 
أو الأغنياء خاصة بموافقة أهوائهم لاستفادة الحاء وا مال (ومنها) : - وهو الأصل الأصيل 
في التحریف - الجدل والراء بين رجال الدين أنفسهم لا سيا الرؤساء وطلاب الرياسة 
منهم » فان الواحد من هؤلاء إذا قال قولاً أو أفتى فاحطا فابان خطأه آخر ينبري 
لتصحيح قوله وتوجيه فتياه وتخطئة خصمه وتأحذه العزة بالإثم فيرى الموت أهون عليه 
من الاعتراف بخطئه والرجوع إلى قول aol‏ في العلم والدين (ومنها) : الجهل ء OB‏ 
التصدي للتعليم أو الفتيا قد يجهل مسائل فيتعرض لبیانها وبغير علم » وإذا أببح eh‏ 
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هذا أن يعلم للأسباب التي نعهدها من الرؤساء الذين يجيزون جهلة الطلاب بالتدريس 
ويعطونهم الشهادة بالعلم محاباة لهم فإنه يربي تلاميذ أجهل منه فيكونون كلهم محرفين 
حرفین ويفسد بهم الدين. (ومنها) : انقطاع سلسلة أهل الفهم والتبيين» وخبط الناس 
بعدهم فیا يؤثر عم من بیان تأويل وحمله على غير مراد منه حتى بعدوا عن الأصل بعداً 
اسا 

وانظر في حال المسلمين - الذين اتبعوا سنن من قبلهم ‏ واعتبر بحال أهل 


ا و روہ عو تج 


إلا تحسبن الذين يفرحون با آوتوا ويحبون أن يحمدوا با | يفعلوا فلا تحسبهم 
بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم» : كان الكلام في أهل الكتاب لتحذير المسلمين 
من مثل فعلهم في سياق الحض على الاستمساك بعروة GLI‏ وحفظه والدعوة إليه إذ أخل 
على أولئك الميثاق فقصروا فيه وتركوا العمل بالکتاب وتبيينه للناس واشتروا به ثمناً Selb‏ 
فاستحقوا العقاب من اللّه Shar‏ . بعد هذا بين في هذه الآية حالاً آخر من أحوال أولئك 
الغابرین لیحذر المؤمنين منه لانیم عرضة له وهو أنهم کانوا پفرحون با آتوا من التأویل 
والتحریف للكتاب ويرون لأنفسهم شرفاً فيه وفضلا بأجم أئمة يقتدى بهم وهذا فرح 
بالباطل وكانوا يحبون أن يحمدوا pel‏ حفاظ الكتاب ومفسروه وعلماؤہ ومبينوه والمقيمون 
له وهم لم يفعلوا شيئاً من ذلك ای و ان إلى ما يوافق أهواء 
ا حکام وأهواء سائر الناس يطلبون بذلك حمدهم . بین الله هذه ا حال في أسلوب 
عجيب بين فيه [SS‏ آخر وهو أن هؤلاء الفرحين المحبين للمحمدة الباطلة قد اشتبه 
أمرهم على الناس فهم يحسبون أنهم أولياء الله وأنصار دينه وعلاء كتابه وأنهم أبعد 
الناس عن عذابه وأقرمهم من رضوانه فبين الله كذب هذا الحسبان ونہی عنه وسجل 
عليهم العذاب . 
ومن مباحث اللفظ في الآية أن جمهور المفسرين ذهبوا إلى أن قوله تعالى : #فلا 
تحسبهم» تأكيد لقوله : ولا تحسبن الذین» كا هو معهود في الكلام العربي من 
إعادة الفعل إذا طال الفصل بينه وبين معموله . قال الزجاج إن العرب إذا أطالت 
القصة تعيد حسبت وما أشبهها إعلاما Ob‏ الذي جرى متصل بالأول فتقول ؛ لا تظنن 
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زین ا جاءك وکلمك بکذا وکذا فلا تظنه صادقاً فیفید لا تظنن توکیداً وتوضیحاً _ 
والفاء زائدة كما في قوله : 
فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي . 

ولقد أورد ذلك صاحب الکشافی(۱) 2 وعندي أنه مردود غير صحیح ولولا 
«الفاء» لصح ولکن الفاء عنم منه » ولقد علمت مذھبنا في عدم زيادة حرف ما في 
القرآن بلا فائدة » ووحه العبارة في راینا هو أن المفعول الثاني في قوله : لا سہن 
الذين یفر حون 46 محذوف » Res Gis‏ لتذهب النفس في تقديره كل مذهب › 
والقرآن ما آنزل لتحديد المسائل والأخبار والقصص تحدیداً يستوي في فهمه كل قارىء 
وإنما الغرض الأهم منه إصلاح النفوس والتأثیر الصالح فيها بترغيبها في الحق والخير 
وتلفرها من ضدها . فإذا قال ههنا لا تحسبن الذین يفرحون بكذا Opts‏ كذا تتوجه 
نفس القارىء أو السامع إلى طلب الفعول الثاني وتذهب فيه مذاهب شتى كلها من 
عاملين بهدايتهء وعندما يرد عليها بعد: «إفلا تحسبهم بمفازة من العذاب يتعين 
عندها بهذا التفريع الذي ذكر فيه الفعول الثاني ما حذف من الأول لا بشخصه وعينه بل 
ance‏ إن ما حذف من الأول هوعين ما أثبت في الثاني لم يكن للتفريع فائلة , 

ثم قال تعالى : «ولله ملك السموات والأرض والله على كل شیء قدیر 6 عطف 
0 الآية على ما قبلها لاتصاها بالآيات التي قبلها فالواو فيها عاطفة للجملة المستقلة 
على مثلها كأنه يقول لا تحزنوا Lal‏ الژمنون ولا تضعفوا واصمروا واتقوا ولا تخورن 
عزائمكم » بينوا الحق ولا تکتموا منه شيئا ء ولا تشتروا بآيات الله ad‏ قليلاً » ولا 
تفرحوا بما عملتم » ولا تحبوا أن تحمدوا با لم تفعلوا » فان الله تعالى يكفيكم ما اکم 
مج ری سج ہیی 
2 أهل الكتاب والمشركين ره رج aol‏ هو الي پر بتكت 
وسننه في خلقه . وني هذا التذييل حجة على کون الخير في اتباع ما أرشد إليه تعال » 
وتسلية للنبي 4 وللمؤمنين ووعد هم بالنصر . وفيه تعريض بذم أولئك المخالفين 


(۱) تفس الکشاف . ج ۱ ۰ ص ۸٦‏ . 


لین Soe‏ وصفهم ی ات اي قبل هه wil ay ANN‏ لا یؤمنون abl‏ تعالى Ge}‏ 
صحیحاً يظهر أثره نی في أخلاقهم وأعالهم والا لا تركوا العمل بكتابه وآثروا عليه ما 
يستفيدونه من حطام الدنيا فان هذا لا يكون إلا من عدم الثقة بوعده تعالى والخوف من 
وعيده واليقين بقدرته وتدبيره . 


ان ely Spel gle d‏ وَاخْتِلافٍ الیل والتہارِ Jo oly‏ 
الألباب CO‏ الّذينَ یرون الله قياماً وفوا وغل en mest‏ 
OL‏ والأزض رَبّنا ما CLE‏ غذا باطلا سْحائك فا عغذاب CO) J‏ رین 
من Jet‏ الا فد 81 ونا ogy‏ من Gh Oat‏ سین مني ادي 
للإيمانٍ OF‏ آینوا ِربكُم فآمنا ربسا فافز لنا iy‏ وكفر عتا میا iy‏ مع 
الأبرار9) ربّنا ty‏ ما وعذتنا على رُسْلِكَ ولا رن 6 القبامة إنك SY‏ 
الیعاة pb Cum C9‏ رم أن GAY‏ عمل عابل, کم من ذكرٍ أو Al‏ 
بِعْضْكُمْ من Rol‏ فالذین هاجروا وأخرجُوا من ديارهم وأودُوا في سبيلي وفاتلو 
ولوا mae 5 AST‏ سا م ولأدْخِلَهُمْ جنات تجري من تها لباز ثواباً ین جند الله 
Jit tae 4 AUP‏ الثواب GED‏ 


وجه اتصال الآية الأولى با قبلها lef‏ جاءت بعد أفاعيل أهل الكتاب وغيرهم مع 
الومنین » فهي تدل على of‏ أولئك الجادلین لو کانوا یتفکرون في خلق السموات 
والأرض لکفوا من غرورهم ولعلموا أنه يليق بحکمته تعالی أن يرسل إلى الناس رسولا 
من أنفسهم ولكنه جعل الآية مطلقة موجهة إلى أولي الألباب ليطلق النظر لكل file‏ . 


ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب# : السماوات ما علاك مھا تراه فوقك والأرض ما تعيش عليه والخلق التقدير 
والترتيب لا الإيجاد من العدم كا اصطلح عليه في علم الكلام فذلك لا يتضمن معنى 
النظام والإتقان وهو ما هي عليه _ الواقع ونفس الأمر » وبعد ما ذكر خلق السموات 
والأرض لفت العقول إلى أمر ما يكون في الأرض وهو اختلاف الليل والنبار فان هذا 
الاختلاف قائم بنظام في طول الليل والنہار وقصرهما وتعاقبھم| وهذا أمر عظيم سواء كان 
سبه ما كانوا يعتقدون من أنه حادث من حركة الشمس أو ما يعتقدون الآن من أن سببه 
حركة الأرض تحت الشمس ومن الحكم في ذلك ما نراه في أجسامنا وعقولنا من تأثير 
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ole‏ الشمس ورطوبة الليل وكذا في تربية ا حیوان والنبات وغير ذلك ولو كان اللیل 
سرمدا والہار سرمداً لفاتت . 

وهذه الآيات تظهر لكل أحد على قدر علمه وفهمه وجودة فكره فأما علاء اطيئة 
فإنهم يعرفون من نظامها ما يدهش العقل ء ٦7٦۶ھ‏ ھ۰ 
اليديعة والاجرا م الرفيعة وما فيها من الحسن والروعة, . وحص أولي الألباب بالذكر مع 
ان کل pal‏ ی ألباب لأن من اللب ما لا فائدة فيه كلب ال حوز ونحوه ذا کان عفنا 
۳3 تفسد ألباب بعض الناس وتعفن فهي لا هتدي إلى الاستفادة من آيات الله d‏ 

خلق السموات والأرض وغيرهما وإنما سمی العقل با oy‏ اللب هو محل الحياة من 
الشيء وخاصته وفائدته وإنما حياة الانسان الخاصة به هي حياته العقلية » وکل عقل 
متمكن من الاستفادة من النظر في هذه الآيات والاستدلال بها على قدرة الله وحكمته 
ولكن بعضهم لا ينظر ولا يتفكر Lily‏ العقل الذي ینظر ويستفيد ويبتدي هو الذي 
وصف أصحابه بقوله تعالى : (الذين يذكرون الله قيامً وقعوداً وعلى جنوبهم € والذكر 
في الآية على عمومه لا خص بالصلاة والراد بالذکر ذكر القلوب وهو إحضار الله تعال 
في النفس وتذكر حكمه وفضله ونعمه في حال القيام والقعود والاضطجاع وهذه الحالات 
الثلاث التي لا يخلو العبد عنها تكون فيها السموات والأرض معه لا يتفارقان . والآيات 
الإفیة لا تظھر من السموات والأرض إلا لأهل الذكر فکاین من le‏ يقضي ليله في رصد 
الكواكب فيعرف منها ما لا يعرف الناس ويعرف من نظامها وسننها وشرائعها ما لا 
يعرف الناس وهو يتلذذ بذلك العلم ولكنه مع هذا لا تظهر له هذه الآيات لأنه منصرف 
عنہا بالكلية . 

ثم إن ذكر الله dls‏ لا AS‏ في الاهتداء إلى الآيات ولكن يشترط مع الذكر 

ات مت تر تہ 
بديع صنعه وأسرار خلیقنہ » ولذلك قال : #ويتفكرون d‏ خلق السموات دالأرض 
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار» أي مع التفكير في خالقهها , أ 
الذين يشتغلون بعلم ما في السموات والأرض وهم غافلون عن gill‏ 027 
ذكره متعون عقوهم بلذة العلم ولكن آرواحهم تبقی محرومة من لذة الذكر ومعرفة الله 
عز وجل فمثلهم كمثل من يطبخ طعاماً شهياً gly‏ جسده ولکنه لا يرقى به عقله . 
هذا حكاية لقول هؤلاء الذين يجمعون بين تفكرهم وذكر الله عز وجل ويستنبطون من 
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اقترانهه| الدلائل على حكمة alll‏ وإحاطة علمه سبحانه بدقائق الأكوان التي تربط الانسان 
بربه حق الربط » وقد اکتفی بحكاية مناجاتهم لرهم عن بيان نتائج ذكرهم وفكرهم » 
فطي هذه وذكر تلك من | إيجاز القرآن البديع وفيه تعليم المؤمنين كيف يخاطبون الله تعالى 
عندما يهتدون إلى شيء من معاني إحسانه وكرمه وبدائع خلقه »> كأنه يقول هذا هو شأن 
المؤمن الذاكر التفکر يتوجه إلى alll‏ في هذه الأحوال » بثل هذا الثناء والدعاء 
والابتهال » وكون هذا قرا من شر وت التعلیم والارشاد » ony‏ أن بعض المؤمئين 
قد نظروا وذكروا وفکروا ڈ جوم سر سس وت 
يذكر قصتهم وأساءهم » »> لأجل أن يكونوا قدوة لنا في عملهم وأسوة في سيرتهم » « أي 
لا في ذواهم وأشخاصهم › > إذ لا فرق في هذا پیننا وبينهم . 


آما معنى کون هذا الخلق لا يكون باطلا فمعناه أن هذا الإبداع في الخلق والاتقان 
eS‏ أن يفعله الحكيم العليم لهذه 
الحياة الفانية فقط ء كا أن الانسان الذي أ وتي العقل الذي يفهم هذه الحكم » ودقائق 
هذا الصنع » > كلما ازداد تفكراً ازداد ا ی 
أن یکون وجد لیعیش قلیلا ثم يذهب سدی » ویتلاشی فیکون باطلا » بل لا بد أن 
یکون باستعداده الذي لا اية له قد خلق لیحیا حياة لا نہایة ها ء وهي الحياة الآخرة 
التی يرى كل عامل فیها جزاء عمله » وفذا وصل الثناء بهذا الدعاء » ومعناه جنبنا 
السيئات » ووفقنا للأعمال الصالحات » حتی یکون ذلك وقاية لنا من عذاب النار» 
وهذه هي نتيجة فکر المؤمن . 

ثم إنہم بعد أن يصلوا بالفکر مع الذکر إلى بقاء العام واستمراره OY‏ نظامه البدیع 
لا يمكن أن يجعله العليم ود سور تہ 
الحياة الثانية » يتوجهون إليه قائلین : «إربنا إنك من تدخل النار فقد أخزیتہ 4 أي 
ينظرون إلى هيبة ذلك الرب العلی العظيم الذي خلق تلك الأكوان المملوءة 0 
SLL‏ والدلائل على قدرته وعزته فيعلمون أنه لا يمكن لأحد أن ينتصر عليه ء وأن من 
عاداه فلا ملجاً ولا منجا له منه إلا ad]‏ ء فيقرون Ob‏ من أدخله ناره فقد أخزاه أي أذله 
وأهانه . Legh‏ للظالمين من أنصار» .. وصف من يدخلون النار بالظالمين تشنيعاً 
لأعمالهم وبياناً لعلة دحوم فيها وهو جورهم وميلهم عن طريق الحق » فالظالم هنا هو 


۱1۹ 


الذي يتنكب الطریق المستقيم لا الکافر خاصة كما قال بعض الفسرین() فإن هذا 
٠‏ التخصیص لا حاجة إليه » ولا دليل عليه » وإنما سببه ولوع الناس بإخراج أنفسهم من 
كل وعيد يذكر في كتابهم » وحمله بالتأويل والتحريف على غيرهم » كذلك فعل 
السابقون « واتبع سننہم اللاحقون » فكل ظالم یؤخذ بظلمه ء ويعاقب على قدره » ولا 
ET‏ 

ثم إنهم بعد التعبير عم أثمره الفكر والذكر من معرفة الله تعالى وخشيته ودعائه 
عبروا Le‏ أفادهم السمع من وصول دعر الرسول إليهم واستجابتهم له وما يترتب على 
ذلك فقالوا : #رينا إننا سمعنا منادياً بئادي للإيمان أن آمنوا بربكم KLUB‏ المنادي 
للإيمان هو الرسول وذكره بوصف النادي (ae‏ لشأن هذا النداء . وذكر استجابتهم 
بالعطف بالفاء لبيان أنہم بعد الذکر والفكر والوصول منہا إلى تلك النتيجة الحميدة ل 
يتلبثوا بالامان الذي يدعوهم إليه الانبياء كما تلبث قوم واستکبر آخرون بل بادروا 
وسارعوا إليه لأنہم LE]‏ یدعونہم إلى ما اهتدوا إليه مع زيادة صالحة تزيدهم معرفة بالله 
تعالى وبصيرة في عالم الغيب والحياة الآخرة اللتين دم الدليل على ثبوته| دلالة مجملة 
مبهمة والأنبياء یزیدوها ويوحيه الله | إليهم 017 وتفصیلا . وعلى هذا التفسير يكون 
المراد بالآيات بيان أنه كان في كل أ مة أولو ألباب هذا شأنهم مع أنبيائهم ويصح أن يكون 
المراد بالمنادي نبینا لا حاصة . 

وسماع وج ا ه ومن وصلت إليه دعوته من 
بعده ويحتمل أن يكون قولهم فآمنا مراداً به إيمان جديد غير الإيمان الذي استفادوه من 
التفكر والذكر وهو الايمان التفصبلي الذي أشرنا إليه آنفاً ويجتمل أن يكون سمعوا دعوة 
الرسول Vol‏ وآمنوا به ثم نظروا وذكروا وتفكروا فاهتدوا إلى ما اهتدوا إليه من الدلائل 
التي تدعم إيمانهم فذکروا النتيجة » ثم اعترفوا بالوسيلة ء ولا يناي ذلك تأخير هذه عن 
تلك في العبارة كما هو ظاهر . 

«إربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر be‏ سيئاتنا#4 تفيد الفاء في قوله : #فاغفر» اتصال 
هذا الدعاء با abd‏ وكون OLY‏ سباً له» والراد بالايمان الإذعان للرسل في 
النفس والعمل لا دعوى OLY‏ باللسان مع خلو القلب من الاذعان الباعث على العمل . 
ولأجل هذا استشعروا ا خوف من المفوات والسيئات فطلبوا الغفرة والتكفير. وقال 


)1( مثل DH‏ انظر تفسير الحلالين » ص ۷۱ . 
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بعض المفسرين إن المراد بالذنوب هنا الکبائر وبالسيئات الصفاثر() . وعندي أن 
الذنوب هي التقصير في عبادة الله تعالى وكل معاملة بين العبد وربه » والسيئات هى 
التقصير في حقوق العباد ومعاملة الناس بعضهم بعضاً ء فالذنب معناه الخطيثة ء وأما 
السيئة فهي ما يسوء فاشتقاقها من الإساءة يشعر بما قلناه » وغفر الذنوب عبارة عن 
سترها وعدم العقوبة عليها البتة » وتكفير السيئات عبارة عن حطها وإسقاطها فكل من 
الطلبين مناسب لما ذكرنا من المعنيين «إوتوفنا مع الأبرار» أي أمتنا على حالتهم 
وطريقتهم » يقال : أنا مع فلان أي على رأيه وسيرته ومذهبه في عمله , والأبرار هم 
الحسنون في أعمالهم . 

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك) » على رسلك معناه لاجل رسلك » أي 
لأجل اتباعهم والإيان بهم . فالكاف للتعليل . واستشكل البعض هذا السؤال منهم 
مع pelt]‏ بان الله لا يخلف ا یعاد . والمختار عندي في الجواب عنه of‏ هؤلاء قوم 
هداهم النظر والفکر إلى معرفة الله تعالى واستشعار عظمته وسلطانه وإلى ضعف 
أنفسهم عن القیام جا چب من شکرہ والقیام سوہ وحقوق خلقه فطلبوا المغفرة 
والتكفير والعناية الاهية التي تبلغهم ما وعد الله من استجابوا للرسل ونصروهم 
وأحسنوا اتباعهم . Vode‏ تخزنا يوم القيامة» أي لا تذلنا . 

. هم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى»‎ Chen} 
استجاب دعاءهم لصدقهم في الإيمان والذكر والفکر والتقديس والتنزيه والوصول إلى‎ 
معرفة الحياة الآخرة وصدق الرسل وإيمائهم بهم وشعورهم بعد ذلك كله بأنهم ضعفا‎ 
مقصرون في الشکر محتاجون مغفرته لهم وفضله عليهم وإحسانه بهم بايتائهم ما‎ 
وعدهم . ولكن هذه الاستجابة لم تكن بعين ما طلبوا کما طلبوا ولذلك صورها وبين‎ 
كيفيتها » وهذا التصوير حکمة عالية وهي أن الاستجابة ليست إلا توفية كل عامل جزاء‎ 
عمله لينبههم بذكر العمل والعامل إلى أن العبرة في الظن بالنجاة من العذاب والفوز‎ 

بحسن الثواب EL‏ هي بإحسان العمل والإخخلاص فيه فإن الانسان قد تغشه نفسه فيظن 
أنه حسن ولیس بمحسن وأنه غلص وما هو مخلص؛ وأن حوله وقوته قد فنيا في حول 
الله وقوته وأنه لا يريد إلا وجهه تعالى في کل حركة وسكون » ويكون في الواقع ونفس 


(۱) تف ۸ البيض اوي > ص ۱۳۵ . وتفسیر النسفي cl my‏ ص ۱۵۷ . 
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الأمر مغروراً مرائياً . وذكر أن الذكر والأنثى متساويان عند الله 1 في الجزاء متى 
تساويا في العمل حتى لا يغتر الرجل بقوته ورياسته على المرأ ة فيظن أن نه اقرب إل th‏ 
منها ولا تيء الرا ة الظن بنفسها فتتوهم أن جعل الرجل رئيساً عليها يقتضي أن يكون 
آرفع منزلة عند الله تعالی منها . وقد بين تعال علة هذه المساواة بقوله : (بعضکم من 
بعض) فالرجل مولود من المرأة والمرأة مولودة من الرجل فلا فرق بینها في البشرية ولا 
تفاضل بينهما إلا بالأعمال » أي وما تترتب عليه الأعمال ويترتب هو علیها من العلوم 
والأخلاق . 

لم يكتف بربط الجزاء بالعمل حت يبين أن العمل الذي يستحقون به ما طلبوا من 
تكفير السيئات ودخول الجنة فقال : «فالذین هاجروا وأخرجوا من ديارهم» ذكر 
الإخراج من الديار بعد امجرة من باب التفصيل بعد الإجمال فالهجرة LE]‏ كانت وتكون 
ہالإخراج من الديار » وتستتبع ما ذكر في قوله : ۾ وأوذوا نی سبیلي وقاتلوا وقتلوا» من 
الإيذاء والقتال « وقریء وقتلوا بتشدید التاء للمبالغة فمن لم يحتمل القتل بل والتقتيل في 
ہس زات يح ہر تج مد 9۳ ۱ و 
«الأكفرن عنهم سيئا تہم ولأدخلهم جنات تجري من تحتها الأغبار» ومثل هذه الایة 
الاپات fee‏ الواردة في صفات المؤمنين كقوله تعالى : فا المؤمئون الذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم م برتابوا۳4) إلخ وقوله : لا المؤمنون الذین إذا ذکر الله وجلت 
Oh gl‏ إلخ » وقوله : «قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون6 
الآيات » وقوله : وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناأ4١٥)‏ الآيات , 
وقوله : Op‏ الانسان خلق هلوعاً» (“ الآيات » وقوله : والعصر4) إلخ السورة 
وغير ذلك . 

هكذا يذكر الله تعلل صفات المؤمنين لينبهنا | إلى أن نرجع إلى أنفسنا ومتحنہا بهذه 
الأعمال والصفات فان رأيناها تحتمل الإيذاء في سبيل الله حتى القتل فلنبشرها بالصدق 
منها والرضوان منه تعالى Vy‏ فعلينا أن نسعى لتحصيل هله الرتبة التي لا ينجي عنده 


(۱) الحجرات : ۱۵ . )£( الفرقان : ۳ 
(۲) الأنفال : ۲ . )0( العارج : 19 . 
(۳) الژمنون : ۱ . )4( سورة العصر . 
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غيرها . وإنما کلف الله المؤمنين الصادقين الموقنين المخلصين هذا التكليف الشاق OY‏ 
قیام الحق مرتبط به ونما سعادتهم ‏ من حيث هم مژمنون - بقيام ا حق وتأييده » وا حق 
في كل زمان ومكان محتاج إلى أهله لينصروه على أهل الباطل الذين يقاومونه . والحق 
والباطل يتصارعان [lo‏ ولكل متا حزب بنصره فيجب على أنصار الحق أن لا يفشلوا 
ولا ینہزموا > بل عليهم أن يثبتوا ويصبروا ء حتى تكون كلمته العليا » وكلمة الباطل 

هي السفلى . وانظر إلى حال المؤمنين الیوم تجدهم يتعللون بأن هذه الآيات نزلت في 
اس خصوصین کم یبن أن يستجيب الله م ويسطيهم ما وعد ان من غر 
أن پقوموا بعمل ما أمر به المؤمنين ولا أن یتصفوا بوصف ما وصفهم به من حيث هم 
مومنون وما علق عليه وعده بمثوبتهم » بل وان اتصضوا بضده وهو ما توعد عليه 
پالعذاب الشدید. وهذا منتهی الغرور . 


«والله مه حسن الثواب» إن هذا تأكيد ما قبله من کون الثواب من عند الله 
ليبين أن هذا الجزاء بمحض الفضل والکرم AM‏ وأنه بقع بارادته واختیاره تعالى وان 
كان جزاء على عمل . 


ٛ لا رت تلب الذي گرا في البلا متا قلیل کم pe Hai‏ وف 
لکن الذین ا تقوا رہم ہم جنات ريد ین ها الا خالدین فيها نرا 

جلہ ody‏ مل الہ Git‏ إن من ال الكتاب أَنْ يُؤِْنْ بالل وما 
آنزل ولیکم وما JT‏ تو ےس7 
رهم ie‏ رم إن ا الله un‏ م الحساب 3*) یا ُا لین آمنوا اضْيرُوا وصَايرُوا 
ورابطوا واتقوا الله نکم Obes‏ 

كان الكلام d‏ أولي الألباب المؤمنين وقد علمنا أن الله تس یی م 
بالأعمال » فالعيرة بالعمل ومنه المهاجرة وتحمل الإيذاء في سبیل الله وبذل النفس في 
القتال حت يقتلوا وبذلك يستحقون ثواب الله تعالى . ثم ذكر حال الكافرين للمقابلة 
ورط lg SSI‏ بله اي هن LB‏ با هم سی نیم gal‏ يقن عل sl‏ 
أن يجعل مرمى طرفه ذلك الثواب الذي وعدته فهو النعيم الحقيقي الباقي وهذا الذي 
فيه الكافرون متاع قليل فلا تطلبوه ولا تحفلوا به . يسهل بهذا على المسلمين ما كلفوه من 
تحمل الإيذاء والعناء في إقامة الحق . 


ارت 


وان من Jal‏ الكتاب لمن يؤمن باللّہ وما أنزل إليكم وما أنزل إ إليهم خاشعين 
لله لا به يشترون بآيات الله ثمناً GG‏ : إنه بعد أن بين حال المؤمنين وما أعد لهم من 
Wee --‏ اعد لهم من العقاب » ذكر فريقاً من oe‏ 
پہتدون ہذا القرآن » وكانوا مهتدين من قبله بما عندهم من هدي الانبياء » وذكر من 
وصفهم ا خشوع als‏ 6 وما كل من يدعي الإيمان بالکتاب خاشع لله . وهذا الخشوع هو 
روح الدين وهو السائق لهم إلى الايمان بالنبي الجديد وهو الذي حال بینہم وبين أن 
يشتروا بآیات الله ثمناً قلي . وهذا الثمن يعم ا ال وا جاہ فإن منه التمتع Le‏ كانوا فيه 
من ذلك » وإن صعب على الانسان أن پترك ما آلفه . وحص هؤلاء بالذکر على كونهم 
من الؤمنین الذين وعدوا با تقدم ذكره في مقابلة الكافرين لأجل القدوة بهم d‏ 
صبرهم عل الحق في الدين السابق والدين اللاحق . وذكر mele]‏ بصيغة التأكيد لأن أهل 
الكتاب كانوا بغرورهم بكتابهم وتوهمهم الاستغناء بما عندهم عن غيره كانوا أبعد الناس 
عن الايمان وكان من الغرابة بعد ذلك العناد ومکابر النبي للا وحسده على النبوة 
والتشدد في ابذائه أن يؤمن بعضهم زین ضا Sue‏ . ولهذا كان المؤمنون منهم 
قليلين وکانوا من خیارهم علا وفضلا وبصيرة . واننا نری علماءنا الأذكياء في هذا 
العصر قلما يرجعون عن عقيدة أو رأي في الدين جروا عليه وتلقوه عن مشايخهم وقرأوه 
في كتبهم وان كان SLL‏ وخحطا ظاهراً . 

وفي هذه الآية تابید لكون حال المؤمنين على ما كانوا عليه من ضيق خيراً من حال 
الكافرين على ما كانوا عليه من سعة ء كأنه يقول انظروا إلى حال الأخيار من Sal‏ 
الكتاب كيف لا يحفلون بذلك التاع الدنيوي بل يؤثرون عليه ما عند الله تعالى . فهذا 
من باب المثل والأسوة للمسلمين . 

ويا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون» أي 
اصبروا على ما يلحقكم من الأذى وصابروا الأعداء الذين يقاومونكم ليغلبوكم 0 
أمركم ويخذلون الحق الذي في أيديكم واربطوا الخيل كما يربطونها استعداداً للجھاد . 

«وانقوا الل يكثر الله تعالى من هذه الوصية ومع ذلك نرى الناس قد انصرفوا 
عنها بتة go‏ صار التقي عند الناس هو الأهبل الذي لا یعقل مصلحته ولا مصلحة 
الناس . ولا شيء أشأم على التقوی من فهمها بهذا المعنى . 


١64 


التقوى أ ل تقي نفسك من الله أي من غضبه وسخطه وعقوبته ولا یکن هذا إلا 
بعد معرفته ومعرفة ما يرضيه وما يسخطه ولا يعرف هذا الا من فهم کتاب الله تعالى 
وعرف سنة نبيه ول وسيرة سلف الأمة الصالح مطالباً نفسه بالاهتداء بذلك كله . فمن 


صر وصابر ورابط لأجل dle‏ الحق وأهله ون دعر واتقى ربه في سائر شؤونه فقد 
آعد نفسه بذلك للفلاح والفوز بالسعادة عند الله تعالى . 
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سورة النساء مدنية 
وآياتها 115 نزلت بعد الممتحنة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ويا Lal‏ التاش اتقوا بكم on pale gil‏ نفس واحدة Ges‏ ينها وجها 
Li‏ مهما رجالا كثبراً ونساء واتقوا الله الذي تساء‌لون بهوالأ رام إن الله كان علَيكُمْ 
رقیبا» . 

افتتح سبحانه السورة بتذکیر الناس الخاطبین بأنهم من نفس واحدة فکان هذا 
مھیداً dels‏ مطلع ما في السورة من أحكام القرابة باللسب والصاهرة وما یتعلق بذلك 

من أحكام كح وال رك ن القرابة العامة بالإجمال ثم ذکر الأرحام وشرع بعد 

ذلك في تفصيل الأحكام المتعلقة بها . 

وسميت سورة النساء لأنها افتتحت بذكر النساء وبعض الأحكام المتعلقة بهن » 
وقوله تعالى : LY‏ أيها الناس of‏ خطاب عام ليس خاصاً بقوم دون قوم فلا وجه لتخصيصها 
بأهل مكة کما فعل المفسر «ابحلال)() لا سی مع العلم بان السورة مدنية إلا آية واحدة 
فيها شك هل هي مدنیة أم مكية . ولفظ الناس اسم لجنس البشر قيل أصله «أناس» 
فحذفت الهمزة عند إدخال الألف واللام عليه 

و و الذي می من نفس وت ظاهرة فإن الخلق أثر القدرة ومن 
كان متصفا ody‏ القدرة العظيمة جدیر Ob‏ يتقى pity‏ عصيانه » كذا قال بعضهم . 
وأحسن من هذا أن يقال إن هذا تمهيد لما يأتي من أحكام اليتامى ونحوها كأنه يقول يا 


)1( تفسير الحلالین » ص VA‏ . 


۱۹ 


ایا الناس خافوا alll‏ واتقوا اعتداء ما وضعه لكم من حدود الأعمال واعلموا أنكم أقرباء 
جمعکم نسب واحد وترجعون إلى أصل واحد فعليكم أن تعطفوا على الضعيف كاليتيم 
.الذي as‏ والده وتحافظوا عل حقوفه ۰ 


وليس المراد بالنفس الواحدة آدم بالنص ولا بالظاهر » فمن المفسرين من يقول 
إن كل نداء مثل هذا يراد به أهل مكة أو قريش فإذا صح هذا هنا جاز أن يفهم منه بنوا 
قریش of‏ النفس الواحدة هي قريش أو عدنان . وإذا قلنا : إن الخطاب لجميع أهل 
ee‏ أي لجميع الأمم › فلا شك 00 أمة تفهم منه ما تعتقده , 
فالذين يعتقدون أن تح البشر من سلالة آدم يفهمون أن المراد بالنفس الوا حدة آدم » 
والذين يعتقدون أن لكل صنف من البشر Lf‏ يحملون النفس على ما يعتقدون 
(والأصناف الکبری هي الأبيض القوقامي › والأصفر المغولي » والأسود الزنجي » 
وغيره . وبعض فروع هذا AS‏ تكون ا كالأحمر الحبشي واهندي الأمريكي 
(Aly‏ 

والقرينة على أنه ليس المراد هنا بالنفس الواحدة آدم قوله#وبث ما رجالا كثيرا 
ونساء 4 بالتنكيروكان الناسب على هذا الوجه أن يقول وبث منب| جميع الرجال والنساء . 
وکیف ينص على نفس معهودة والخطاب عام لجميع الشعوب وهذا 7 لیس سرت 
عند جميعهم فمن الناس من لا بعرفون آدم ولا حواء ول يسمعوا بها . وهذا السب 
ee‏ 
er‏ ہت ets‏ وأهل الصين ينسبون البشر إلى أب آخر ويذهبون 
بتاريخه إلى زمن أبعد من الزمن الذي ذهب إليه العبرانيون . والعلم والبحث في آثار 
البشر ما يطعن في تاريخ العبرانيين ونحن المسلمين لا نکلف تصديق تاريخ اليهود وإن 
عزوه إلى موسی عليه السلام فإنه لا ثقة عندنا بأنه من التوراة وأنه بقي |S‏ جاء به 
مومی . 


نحن لا نحتج على ما وراء مدركات ا حس والعقل إلا بالوحي الذي جاء به نبينا 
برورے د وت لا نزيد ولا ننقص . كما قلنا مرات کثبرۃ » 
بهم الله تعالى ههنا أمر النفس التي خلق الناس منہا وجاء بها نکرة فتدعها على 
۳ > فإذا ثبت ما يقوله الباحثون من الإفرنج من أن لكل صنف من أصناف البشر 


Ye 


Uf‏ كان ذلك غير وارد على كتابنا کیا یرد على كتابهم التوراة لما فيها من النص الصريح في 
ذلك وهو ما حمل باحثيهم على على الطعن في كونها من عند الله تعالى ووحيه . 

وما ورد في آيات أخرى من ABE‏ الناس بقوله : یا بنی آدم» لا بنائی هذا ولا 
يعد نصاً قاطعاً في کون جميع البشر من أبنائه إذ يكفي في صحة الخطاب أن يكون من 
وجه إلبهم في زمن التنزيل من أولاد آدم » وقد تقدم في تفسير قصة آدم في أوائل سورة 
البقرة أنه كان في الأرض قبله نوع من هذا الجنس فسدوا فيها وسفكوا الدماء . 

#وخلق منہا زوجها وبث منیا 0 کثیراً ونساء» : نكر رجالاً ونساء وأكد 
هذا بقوله كثيراً إشارة إلى كثرة الأنواع وإلى أنه ليس الراد بالتثنية في قوله «منها» آدم 
وحواء بل کل زوجین » وهو يتطق عل ما قلا و سم :ثم ان ذکر 

خلق الزوج بعد ذکر خلق الناس لا يقتضي تأخره عنه في الزمن فان العطف بالواو لا 
يفيد الترتيب ولا ينافي کون الكلام مرتباً متناسقا كا تطلب البلاغة › فانه ele‏ على 
أسلوب التفصيل بعد الإجمال . يقول إنه خلقكم من نفس واحدة فهذا إجمال فصله 
ببيان كونه GLE‏ من جنس تلك النفس زوجاً ھا وجعل النسل من الزوجين کلیھم| فجميع 
سلائل البشر متولدة من زوجين ذكر وأنثى 

إواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» : إن الأرحام إما منصوب عطفاً على 
لفظ ال جلالة Lely‏ مجرورة like‏ على الضمير في «به» وهو جائز بنص هذه الآية على هذه 
القراءة وهي متواترة خلافاً لبعضهم . 

إن a‏ كان عليكم LBs‏ ؛ إن alll‏ تعالى ذكرنا هنا بمراقبته لا لتنبيهنا إلى 
الإخلاص » يعني أن من تذكر أن alll‏ مشرف عليه مراقب لأعماله كان جديراً Ob‏ يتقيه 
ويلتزم حدوده . 

«وآتوا ol gal AN‏ ولا تَبَدُُوا اخبیث بالطیّب ولا تأکلوا pl‏ إلى 
تالم dh‏ کان حوبا کی[ وق جم SI‏ فوا في Al‏ فاکخوا ما اب لک 
منْ النساءِ مى ولا ورباع pais OB‏ ألا تعدلوا فواحدة آو ما ملكت آیانکم ذلك 
أذنى الا Oigigad‏ وآنوا الا امن Us‏ فان Sth‏ نکم عن شيء a‏ نفس فکلو 
هییاً OB‏ . 

قلنا إن الكلام في أوائل هذه السورة في الأهل والأقارب والأزواج وهو يتسلسل في 


کہ 


ذلك إلى قوله تعالى : واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً74الآية. ولذلك افتتحھا 
بالتذكير بالقرابة والأخوة العامة وهي کون الأمة من نفس واحدة ثم طفق يبين حقوق 
الضعفاء من الناس کالیتامی والنساء والسفهاء ویأمر بالتزامها فقال : »وآنوا اليتامى 
iol‏ واليتيم لغة من مات أبوه مطلقاً ء وفي عرف الفقهاء من مات آبوه وهو 
cre‏ فمتى بلغ زال يتمه إلا إذا بلغ سفیها فانه یبقی في حکم اليتيم ولا یزول عنه 
اخجر . ومعنی ایتاء الیتامی آأمواطم هو جعلها لهم خاصة وعدم JST‏ شيء منبا بالباطل 
أي أنفقوا عليهم من آمواهم حتى يزول يتمهم بالرشد كا بأتي في آية : ٭ڑوابتلوا 
البتامى) فعند ذلك يدفع إليهم ما بقي لهم بعد النفقة عليهم في زمن اليتم والقصور . 
فهذه الآية في إعطاء البتامی أموالهم في حالتي اليتم والرشد » کل حالة بحسبها ء وتلك 
خاصة بحال الرشد . وليس في هذه تجوز کم قالوا فان نفقة ولي اليتيم عليه من ماله 
يصدق عليه أنه إيتاء مال اليتيم لليتيم . والقصود من هذه الآية ظاهر وهو المحافظة على 
مال اليتيم وجعله له خاصة وعدم هضم شيء منه لأن اليتيم ضعيف لا يقدر على حفظه 
والدفاع عنه ولذلك قال : ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب المراد بالخبيث الحرام 
وبالطيب JIL‏ أي لا تتمتعوا بمال اليتيم في المواضع والأحوال التي من شأنكم أن 
تتمتعوا فيها بأموالكم . يعني أن الانسان إنما يباح له التمتع Sle‏ نفسه في الطرق 
الشروعة فإذا عرض له استمتاع فعليه أن يجعله من مال نفسه لا من مال اليتيم الذي هو 
فيم ووصي عليه » فإذا استمتع بال اليتيم فقد جعل مال اليتيم في هذا الموضع بدلا من 
ماله » وبهذا يظهر معنی التبدل والاستبدال . 

وقوله : #ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» أي لا تأكلوها مضمومة إلى 
أموالكم . وهذا صريح فيا إذا كان للولي مال يضم مال اليتيم إليه ويمكن أن يقال إن 
أكله مفرداً غير مضموم إلى مال الولي أولى بالتحريم وهو داخل في عموم قوله : طإوآتوا 
اليتامى أموالهم 4 وقیل يفهم من هذا القيد جواز أكل الوصي الفقیر الذي لا مال له شيا 
من مال اليتيم . Shey‏ التصريح بذلك في الاية السادسة . 


«إإنه كان حوبا he‏ أي إن أكل مال اليتيم أو تبدل الخبيث بالطيب منه أو ما 
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وہ جهن الأمرين » وكانت تفعله الجاهلية ء كان في حكم الله حوباً كبيراً أي UB‏ 

وان خفتم أن لا تقسطوا ني اليتامى فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أمانكم ذلك أدنى ألا 
تعولوا» . 

جاء ذكر تعدد الزوجات في سياق الكلام على اليتامى tly‏ عن أكل أموالهم ولو 
بواسطة الزوجية فقال إن أحسستم من أنفسكم الخوف من أكل مال الزوجة اليتيمة 
فعليكم أن لا تتزوجوا بها فإن الله تعالی جعل لكم مندوحة عن اليتامى با أباحه لكم 

من التزوج بغيرهن إلى أربع نسوة ولكن إن خفتم أن لا تعدلوا بین الزوجات أو 
الزوجتين فعليكم أن تلتزموا واحدة فقط . وا خوف من عدم العدل يصدق بالظن 
والشك فيه بل يصدق بتوهمه أيضاً ولكن الشرع قد يغتفر الوهم لأنه قلا يخلو منه علم 
بمثل هذه الأمور فالذي يباح له أن یتزوج ثانية أو أكثر هو الذي يثق من نفسه بالعدل 
بحيث لا يتردد فيه أو يظن ذلك ويكون التردد فيه ضعيفاً . 

ولا قال : فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة» alle‏ بقوله ذلك أدنى ألا 
تعولوا» أي أقرب من عدم جور والطلم فجعل البعد من احور بان oe tl‏ وهذا 
10 عزیز حم تعان كانه 
أخرى من هذه السورة : #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم27# وقد 
يحمل هذا على العدل في ميل القلب ولولا ذلك لكان مجموع الآيتين منتجأ عدم جواز 
التعدد بوجه ما ولا كان يظهر وجه قوله بعد ما تقدم من الآية فلا تميلوا كل كل الميل 
فتذر وها كالمعلقة» aly‏ يغفر للعبد ما لا يدخل تحت طاقته من ميل قلبه وقد كان 
النبي ل ميل في آخر عهده إلى عائشة أكثر من سائر نسائه ولكنه لا يخصها بشيء 
دونہن » أي بغير رضاهن وإذنہن » وكان يقول : «اللهم هذا قسمي فيا أملك فلا 
تؤاخذني فيا لا آملك» . أي من ميل القلب . 

فمن تأمل الآيتين علم أن إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أمر مضيق فيه أشد 
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التضييق ؛ كأنه ضرورة من الضرورات التي تباح لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل 
والأمن من اور . وإذا تامل التأمل مع هذا التضييق ما يترتب على التعدد في هذا الزمان 
من المفاسد جزم بأنه لا يمكن لأحد أن يرب أمة فشا فيها تعدد الزوجات » فان البيت 
الذي فيه زوجتان لزوج واحد لا تستقيم له حال ولا يقوم فيه نظام « بل يتعاون الرجل 
مع زوجاته على إفساد البیت كأن کل واحد منهم عدو للآخر ‏ ٹم بجیء الأولاد بعضهم 
لبعض عدو » فمفسدة تعدد الزوجات تنتقل من الأفراد إلى البيوت ومن البيوت إلى 
الأمة . 

كان للتعدد في صدر الإسلام فوائد أهمها صلة النسب والصهر الذي تقوى به 
العصبية » ولم يكن له من الضرر مثل ما له الآن OY‏ الدين كان متمکناً في نفوس النساء 
والرجال » وكان أذى الضرة لا يتجاوز ضرتها . أما اليوم OB‏ الضرر ينتقل من كل ضرة 
إلى ولدها إلى والده إلى سائر أقاربه فهي تغري بينهم العداوة والبغضاء . تغري ولدها 
بعداوة إحوته وتغري زوجها بہضم حقوق ولده من غيرها » وهو بحماقته يطيع أحب 
نسائه إليه فيدب الفساد في العائلة كلها » ولوشئت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من 
تعدد الزوجات لأتبت با تقشعر منه جلود المؤمنين فمنها السرقة والزنا والكذب والخيانة 
وا جہن والتزوير بل منها القتل حتی قتل الولد والدہ والوالد ولدہ والزوجة زوجها والزوج 
زوجته » كل ذلك واقع ثابت في المحاكم . وناهيك بتربية المرأة التي لا تعرف قيمة 
الزوج ولا قيمة الولد » وهي جاهلة بنفسها وجاهلة بديها لا تعرف منه إلا خرافات 
وضلالات تلقفتها من أمثالها يتبرأ مها كل كتاب منزل وکل نبي مرسل فلو ترب النساء 
تربية دینیة صحيحة يكون بها الدين هو صاحب السلطان الأعلى على قلوہن بحيث 
يكون هو الحاكم على الغيرة لما كان هنالك ضرر على الأمة من تعدد الزوجات Lely‏ كان 
يكون ضرره قاصراً علیهن في الغالب . أما والأمر على ما نری ونسمع فلا سبيل إلى 
تربية الأمة مع فشو تعدد الزوجات فيها » فيجب عل العلاء النظر في هذه «ALAM‏ 
خصوصاً الحنفية مهم الذين بيدهم الأمر وعل مذهبهم الحكم ء فهم لا ینکرون أن الدين 
أنزل لمصلحة الناس وخيرهم » وأن من أصوله منم الضرر والضرارء فإذا ترتب على شيء 
مفسدة في زمن لم تكن تلحقه فيا قبله فلا شك في وجوب تغير الحكم وتطبيقه على الحال 
الحاضرة يعني على قاعدة درء الفاسد مقدم على جلب المصالح . وہذا يعلم أن تعدد 
الزوحات حرم قطعا عند الخوف من عدم العدل . 


٦٤ 


تقدم أن إباحة تعدد الزوجات مضيقة قد اشترط فيها ما يصعب تحققه فكأنه نہی 
عن كثرة الأزواج . وتقدم أنه يحرم على من خاف عدم العدل أن يتزوج أكثر من واحدة 
ولا يفهم منه كا فهم بعض المجاورين أ أنه لو عقد في هذه الحالة يكون العقد باطلا أو 
فاسداً فإن الحرمة عارضة لا تقتضي بطلان العقد فقد يخاف الظلم وقد يظلم ثم یتوب 
فيعدل فيعيش عيشة حلالا . 


أما 4 تعال : بأو ما ملكت أبمانكم» فهو معطوف على قوله  :‏ فواحدةه أي 
ہے بی رھ یت ۔ وهذا فیمن كان متزوجاً کثرات - 
أو الزموا ما ملكت أيمانكم واکتفوا بالتسري ہن بغير شرط ذلك آدنی ألا تعولوا»# 
أي أقرب إلى عدم العول وهو الجور فإن العدل بين الإماء في الفراش غير واجب إذ لا 
حق هن فيه وإنما لمن ا لحق في الكفاية بالمعروف . وهذا لا يفيد حل ما جرى عليه 
السلمون مبلاقرون کثيرة من الاسراف فى التمتع باشراري الملوکات بحق از So rie‏ 
مهما ترتب على ذلك من المفاسد کم| شوهد ولا يزال يشاهد في بعض البلاد إلى OOM‏ 
#وآتوا النساء صدقاعہن نحلة» : الصدقات جمع صدقة بضم الدال وفيه لغات 
رض رج ل کچ 
هذا العطاء معنى أعلى من gall‏ الذي لاحظه الذین یسمون أنفسهم الفقهاء من 
الصداق والمهر بمعنى العوض عن البضع والثمن له . كلا ens‏ 0 
وأشرف من الصلة بين الرجل وفرسه أو جاريته ولذلك قال «نحلة» ء فالذي ينبغي أن 
يلاحظ هو أن هذا العطاء آية من آيات المحبة وصلة القرى وتوثيق عرى المودة والرحمة » 
وأنه واجب حتم لا تخيير فيه كما يتخير الشتري والمستأجر . وترى عرف الناس جاريا 
على عدم الاكتفاء بهذا العطاء بل يشفعه الزوج بالهدايا والتحف . 
فان طبن لکم عن شيء منه نفساً فكلوه هنت ls‏ : لا يجوز للرجل أن يأكل 
شيئاً من مال امرأته إلا إذا علم آن Laud‏ طية به » فاذا طلب منبا قينا فحملها الل 
أو الخوف على إعطائه ما طلب فلا يحل له » وعلامات الرضا وطيب النفس لا تخفى على 
آحد وان كان اللابسون لباس الصالحین المتحلين بعقود السبح الذين يحركون شفاههم 
)1( يقول الشیخ رشيد رضا إنه سمع من الاستاذ الامام «أنه يرى عدم الزيادة في الإماء على أربع» 
ولايضاح رأيه في هذه القضية بتفاصيلها ارحع إلى نصوصه حول تعدد الزوجات في الجزء الثاني من 
هذه الأعمال . 


11 


ویلوکون آلسنتهم با 0 1,53 يستحلون JST‏ 2 نان إذا أعطينها أو أجزن 
biol‏ بالترهیب أو الخداع أو Gott‏ ویقولون انبن عطیننا ولنا الظاهر والله يتول 
السرائر . وقد قال تعالى في آية آتیة «وآتيتم جو سیت 
أتأخذونه بہتاناً وإثماً dln‏ فإذا شدد هذا التشديد في طور المفارقة فكيف يكون 
اشکم کا م والمعاشرة . 


ولا Fe:‏ السفهاء الک الي جع اله لم تام روم نها واكسُوهُم 
وقُولُوا م قولا [yyy te‏ البتامى حتى إذا بلغوا سس فان آنستم ينهم رشدا 
فادفعوا إلبھم pall‏ ولا تأکلوها | سراف وبداراً آن یخیروا ومَنْ كان he‏ فلیستغنف 
ومَنْ OS‏ فقیرا فلياكل بالعروف فإذا esas‏ إليهم نوا فأشهدوا tele‏ وکنی all‏ 
may (noes‏ 

أمرنا اله تعالى في الآيات السابقة بایتاء الیتامی أمواهم وبإيتاء النساء صدقا 
أي مهورهن وأق في فوله : ولا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم ir‏ 
بشرط للإيتاء يعم الأمرين السابقين أ ي اعطوا كل يتيم ماله إذا بلغ وکل امرأة 
صداقها » إلا إذا كان ےہ وت تہ أن تعطوه 
یاه لثلا يضيعه . ويجب أن تحفظوه له أو يرشد . وإنما قال : «أموالكم» ول يقل 
أموالهم مع أن الخطاب للأولياء وا مال للسفهاء الذين في ولايتهم للتنبيه على أمور : 
(أحدها) : أنه إذا ضاع هذا ا ال ولم يبق للسفيه من ماله ما ينفق منه عليه وجب على 
وليه أن ينفق عليه من مال نفسه فبذلك تكون إضاعة مال السفيه مفضية إلى إضاعة 
شيء من مال الولي فکان ماله عين ماله (ثانيها) : أن هؤلاء السفهاء إذا رشدوا وأموالهم 
محفوظة لهم وتصرفوا فيها تصرف الراشدین وأنفقوا منها في الوجوه الشرعية من الصالح 
العامة والخاصة فانه يصيب هؤلاء الأولياء حظ منہا (ثالثها) : التكافل في الأمة واعتبار 
مصلحة كل فرد من آفرادها عين مصلحة الآخرين كا قلناه في آيات أخرى . وذهب 
(الحلال) إلى أنه أضاف الأموال إليهم لأنها في أیدیہم کانه قال ولا تؤتوا السفاء أموالهم 
التي في أيديكم”2 وهو غير ظاهر . وما قال من قال إن السفهاء هنا هم أولاد 


(۱)الساء : ۳۰ 
(۲) تفسبر الجلالين 6 ص ۷۹ . 
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المخاطبين الصغار(') إلا لحيرته في هذه الكاف في قوله : «أموالكم» وقوله : لکم4ه 
وعدم ظهور النكتة له في إيثار ضمير الخطاب على ضمير الغيبة . 

في هذه الجملة من الآية تحريض على حفظ المال وتعريف بقيمته فلا يجوز للمسلم 
أن يبذر أمواله. وكان السلف من أشد الناس محافظة على ما في أیدیہم وأعرف الناس 
بتحصيل ال من وجوه الحلال » فأين من هذا ما نسمعه من خطباء مساجدنا من تزهيد 
الناس وغل آیدییم وإغرائهم بالكسل والخمول حتى صار المسلم يعدل عن الكسب 
الشریف إلى الکسب الرذول من الغش والحیلة واخداع . ذلك أن الانسان ميال بطبعه 
إلى الراحة فعندما یسمع من الخطباء والعلماء والعروفین بالصلحاء عبارات التزهید في 
الدنيا فإنه يرضي ہا ميله إلى الراحة ثم إنه لا بد له من الکسب فیختار أقله سعياً وأخفه 
مؤنة » وهو آخسه وأبعده عن الشرف . على أن هذا التزهيد في الدنيا من هؤلاء لم يأت 
جا يساق لأجله من الترغيب في الآخرة والاستعداد لما بل إن خطباءنا ووعاظنا قد زهدوا 
الناس في الدنيا وقطعوهم عن الآخرة فخسروا الدنیا والآخرة وذلك هو الخسران المبين 
وما ذلك إلا لجهلهم وعدم عملهم بما يعظون به غيرهم والواجب على المسلم العارف 
بالإسلام أن يبين للناس الجمع بين الدنيا والآخرة . 

وار زقوهم فيها واكسوهم» وافا قال : «إفيها» dy‏ يقل : (منا).. لأن 
الراد - کا قال في الکشاف ۔ اجعلوها مکاناً لرزقهم ء ob‏ تتجروا فيها ء وتتربحواء 
حتى تکون نفقتهم من الأرباح لا من صلب الال فلا يأكلها الانفاق . الرزق يعم وجوه 
الانفاق كلها كالأكل والمبيت والزواج والكسوة ء وإنما قال واكسوهم فخص الكسوة 
بالذكر OY‏ الناس يتساهلون فيها أحیانل وتخصيص «الجلال2292)2 الرزق بالإطعام لا 
ج ۱ ۳ 2 

وقولوا لهم قولا معروفا4 العروف هو ما تعرفه النفوس الكرية وتألفه ويقابله 
اللکر وهو ما تنكره وغجه فالعروف هنا يشمل تطييب القلوب بإفهام السفيه أن ا مال 
ماله لا فضل لأحد في الإنفاق منه عليه ؛ ليسهل عليه ا حجر » ويشمل النصح والورشاد 
وتعليم ما ينبغي أن يعلمه السفيه وما يعده للرشد OB‏ السفه كثيراً ما يكون عارضاً 


. ۱۲۸ تفسير البيضاوي » ص‎ )١( 
. ۷۹ تفسير الجلالين » ص‎ )۲( 
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للشخص لا فطرياً فإذا عولج بالنصح والتأديب حسنت حاله > فهذا هو القول المعروف 
الذي آمر alll‏ أولياء السفهاء به زيادة على حفظ أموالهم وتثميرها والانفاق عليهم منہا 
«وابتلوا الیتامی حتى إذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا یم 
أموالهم» : إن ما تقدم من الأمر بإيتاء اليتامى آمواهم كان Hot‏ » وفي هذه الآية 
تفصیل لكيفية الإيتاء ووقته وما يعتبر فيه . وقد اختلف العلماء في ابتلاء اليتيم كيف 
يكون ؛ فقال بعضهم : یعطی شيئا من الال لیتصرف فيه فيرى تصرفه كيف پکون فان 
أحسن فيه كان راشداً Vy‏ كان على سفهه » وقال بعضهم : إن الإعطاء لا يجوز إلا بعد 
الإبتلاء وإيئاس الرشد فمن اعطاه قبل ذلك يكون WILE‏ للأمر ومجازفاً با لال . 
والصواب أن بحضرہ الولي العاملات امالية ويطلعه على كيفية التصرف ويسأله عند كل 
عمل عن رأيه فيه فإذا رأى أجوبته سديدة ورأيه be‏ يعلم أنه قد رشد . واعترض 
هذا أيضاً بان القول لا بغنی عن الفعل شین فإن قلیلا من النباهة يكفي لإحسان الجواب 
إن قيل له ما تقول في ثمن هذا ؟ وما أشبه ذلك . وان إننا ثرى كثيراً من الذين نسميهم 
أذكياء ومتعلمين يتكلم أحدهم في الزراعة عن علم : يقول .ينغي كذا من السماد وكذا 
من السقي والعذق ؛ فإذا أرسل إلى الأرض Es‏ العمل ینام معظم النهار ولا يصل 
شيئا أو يعمل فيسيء العمل ولا جسنه ‏ بل ترى من الناس من يتكلم في الأخلاق 
وكيفية معاملة الئاس ف فيحسن القول کا ينبغي ولكنه يسيء في العاملة فيكون عمله WUE‏ 
لقوله فقائل هذا القول التي اتفق عليها العقلاء وهي أن بين 
العلم والتجربة بوناً شاسعاً » فكم رأينا أناساً من المحسنين في الكلام السفهاء في 
الأعمال الذين إذا سألتهم عن طرق os‏ في المعاملة وتدبير الثروة أجابوك أحسن 
جواب مبني على قواعد العلم الحديث gull‏ على التجارب وإمعان النظر ء ثم هم 
يسفهون في عملهم ويبذرون الأموال ۳ يسارعون فيه إلى الفقر . أعرف من هؤلاء 
رجلا ترك له والده ثروة قدرت قيمتها بمليون جنيه فأتلفها بإسرافه وهو OW‏ يطلب إعانة 
من الجمعية الخيرية الإسلامية !! 
فالرأي الأول أسد وأصوب وما اعترض به عليه يجاب عنه ob‏ الممنوع قبل العلم 
بالرشد هو إعطاء اليتيم ماله كله ليستقل بالتصرف فيه . وأما إعطاؤه طائفة منه ليتصرف 
فيها تحت مراقبة الولي ابتلاء واختباراً له فهو غير ممنوع بل هو الأمور به في هذه الآية . 
ولإحقى 4 ابتدائية أي ابتلوا اليتامى إلى ابتداء البلوغ ء وكونها ابتدائية لا پنانی 
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كونها للغاية التي هي معناها الأصلي الذي لا يفارقها ء وإنما فرقوا بين التي تدخل على 
الحملة الکاملة والتي تدخل على المفرد في الإعراب فسموا الأولى الابتدائية وهى التى لا 
تجر الفرد وسموا الثانية الجارة وهي التي تجر الفرد . والغاية في الأولى هو مفهوم الجملة 
التی بعدها أي ابتلو oe‏ ار و ا 
البلوغ رشداً فادفعوا إليهم أموا مم وإلا فاستمروا على الابتلاء إلى أن تأنسوا منہم الرشد 
وجملة فإن آنستم جواب حتى إذا بلغوا . 


«إولا تأكلوها إسرافا وبداراً أن يكبروا» : إن All‏ عن أكل أموال الیتامی 
إسرافاً وبداراً هو كالأمر قبله تفصيل للایة الناهية عن أكل أموال الیتامی إلى أموال 
الأولياء . وقد قيد النبي هنا بالإسراف وهو صرف مال اليتيم في غير محله ولو على اليتيم 
نفسه وسمي هذا Sist‏ لأنه إضاعة والأكل يطلق على إضاعة الشیء ء ولكن ضم مال 
اليتيم إلى مال الول لا ی Gil‏ . وقيده أيضاً بالبدار والمسابقة لكر اليتيم لان الولي 
الضعيف الذمة يستعجل ببعض التصرفات في مال اليتيم التي له منها منفعة لئلا تفوته إذا 
كبر اليتيم وأخذ ماله . فهاتان ا حالان : الإسراف وبدار ومسابقة کر اليتيم ببعض 
التصرف هما من مواضع الضعف التي تعرض للنسان › فنبه alll‏ تعال علیهیا ونبى 
عنہما ليراقب الولي ربه Led‏ إذا عرضتا له . 


ومن كان غنياً فلیتسعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف4 : يعني أن الأكل 
بالعروف هو القرض والأجرة ولا يباح JST‏ شيء منه بلا عوض كسائر أموال الناس . 
وكذلك الحكم d‏ أموال المجانين والمعاتيه ولكن ما ذكر في كيفية الأكل لا يظهر في 
الاستقراض وقد يظهر في الأجرة . 

be‏ دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم » : ذهب جھور الفقهاء إلى أن الأمر 
بالاشهاد أمر إرشاد لا أمر وجوب وهم متفقون على أن الأوامر المارة كلها للإيجاب 
القطعي والنواهي كلها للتحریم › وظاهر السياق أن هذا الأمر مثل ما سبقه » ولعل 
السبب فا قاله الفقهاء سس الناس تہاونوا بأمر الإشهاد وأهملوه من زمن بعيد فسهل 
ذلك على الفقهاء التأويل ورأوه أولى من تأثيم الناس وجعل أكثرهم غالفین لما فرض 
عليهم » ولا شك عندي أن الاشهاد حتم » وأن تركه يؤدي إلى النزاع والتخاصم 
والتقاضي |S‏ هو مشاهد ‏ فإذا فرضنا أن الناس كانوا في زمن ما مستمسكين بعروة 
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الدين استمساکا Lie‏ وكان اليتامى حسنون الظطن 3 الأولياء فلا التهم وهم وأن الاشهاد 
لم يكن متحتاً عليم لأجل هذاء أفليس هذا الزمن المعلوم We‏ لذلك الزمن المجهول 


خالفة تقتضي أن fad‏ الاشهاد ضربة لازب لقطع عرق الخصام ونزوع النفس إلى النزاع 
والمشاغبة ؟ 


Lely بالله حسيباً» : الحسيب هو المراقب المطلع على ما يعمل العامل‎ (AS 
جاء ذا بعد الأمر بالاشهاد القاطع لعرق النزاع ليدلنا على أن الاشهاد - وان حصل‎ 
+ إذا كان الوق اننا‎ all لا پسقط اطق عند‎ - JUL وكان يسقط الدعوى عند القاضي‎ 
إذ لا يخفى عليه تعالى ما يخفى على الشهود والحكام . وكأن هؤلاء الأوصياء الخبثاء‎ 
الذين نعرفهم لم يسمعوا قول الله في ذلك قط ء عم رع ری‎ 
يوجد في‎ Vail : وأكل أموال اليتامى والسفهاء والأوقاف با حیل حتى أ نه يمكنني أن ا أقول‎ 
القطر المصري عشرة أشخاص يصلحون للوصاية على اليتيم أو السفيه والوقف . وقد‎ 

نص الفقهاء عل أن النظر على الوقف كالوصاية على على البتیم . فانظروا إلى هذه الدقة في 
SS‏ إليه عند بلوغه رشده » ومن ن¿ المي عن 
أكل شيء منه بطرق الإسراف ومبادرة کره » ومن الأمر بالإشهاد عليه عند الدفع ء ثم 
التنبيه إلى مراقبة الله تعالى التي تتناول جميع ذلك . 


ومن مباحث اللفظ في الآية أن بعض النحاة يقولون إن الباء الداخلة على لفظ 
الجلالة في فوله : وکفی باه ٩‏ زائدة « والعنی كفى الله حسيباً ء وبعضهم يقول إن 
الفاعل مصدر محذوف والباء حرف جر hel‏ متعلق به » وهذا كله من تطبيق القرآن 
على القواعد التي وضعوها ونحن نقول إن المعنى مع وجود الباء هو غير gall‏ مع عد 
فلها معنى في الكلام LAS‏ أعربت » وان «كفى» فعل ليس له فاعل » والجار متعلق به ؛ 
ومعناه ان alll‏ عز وجل هو آشد من يراقب ويحاسب . وهذه الجملة من فرائد البلاغة 
المسموعة التي لا تحتذى ولايؤق بمثل ها قد جاءت على هذه الكيفية النادرة مثلها في 
حسنها فلا يمكن تطبيقها على القواعد الموضوعة للكلام المعروف عند جميع العرب الدائر 
ألسنة fal‏ الفصاحة والفهاهة على السواء . 
إن القواعد النحوية ونحوها وضعت بعد وضع اللغة لا قبلها فلا يمكن أن تكون 
عامة شاملة لكل كلام 1 ولكن النئحاة حاولوا إدخال کل الكلام ف قواعدهم » وكان 
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يجب أن يقولوا LS‏ قال بعض أهل اللغة في بعض الكلام النادر الاستعمال إنه ورد هكذا 
على غير القاعدة التي وضعناها فهو نظم ساعي يحفظ في اللغة ولا يقاس عليه 


Jey‏ نَصِيبٌ با ترك الوالدان والأقْرَبُونَ Comal ٢‏ ما تراد الوالدانِ 
BIE FU SLT‏ نیا تقر وض وان حر ال اول ال دای 
جس نت تا Oba he‏ ےت 
355 ضِعًا Gay‏ خاذ خافوا gle‏ فلیتقوا الله وَلْيَقُولوا و Olan‏ زد این بقارن اا 
ries‏ نا یاکلون في بوم نهم ارا وسَيَصْلَوْنَ سَعِي GON‏ 


جمهور المفسرين على أن هذا الكلام جديد وهو انصراف عن الموضوع قبله ولكن 
قوله تعالى بعد ثلاث آيات : : وان الذين يأكلون أموال اليتامى Gb‏ إلخ يدل على أن 
الكلام في شأن اليتامى لا يزال متصلاً ‏ فانه بعد أن Gy‏ التفصیل في حرمة أكل أموال 
الیتامی > و مر بإعطائهم أموالهم إذا رشدوا ء ذكر أن ا ال الموروث الذي بحفظہ الأولياء 
للیتامی يشترك فيه الرجال والنساء خلافاً لا كان في الجاهلية من عدم توریث اللساء ‏ 
فهذا تفصیل آخر في ا ال نفسه بعد ذلك التفصیل في الاعطاء ووقته وشرطه . ومال 
الیتامی إنما یکون في الأغلب من الوالدین والأفربين . فمعنی الاية إذا كان للیتامی مال 
ما ترکه لهم الوالدون والاقربون فهم فيه على الفريضة لا فرق في شركة النساء والرجال 
فيه بين الیل والكثير ولهذا کرر ما ترك الوالدان والأفر بون 4 وعنى بقوله : «نصیا 
مفر وضاً» أنه حق معين مقطوع به لا محاباة فيه وليس لأحد أن ينقصهم منه شيئا . 


«وإذا حضر القسمة أولوا القرى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا هم 
قول معروفاً» : الطاب في قوله : طإفارزقوهم» لأرباب الال الذين يقسم عليهم › 
وإذا كانت القسمة بين اليتامى الذين رشدوا كان للولي أن يعظهم ويرشدهم إلى ما 
ينبغي في هذه الحال ولیس له أن يعطي شيئاً من غير ماله إلا بإذن أرباب الال . والأدب 
الذي يرشد إليه الكتاب في هذا القام هو اعتبار أن هذا ا مال رزق ساقه الله إلى الوارئین 
عفواً بغير كسب منهم ولا سعي فلا ينبغي أن يبخلوا به على الحناجین من ذوي القربى 
والیتامی والمساكين الع و تم القلب مضطربي النفس ومنهم 
من يكون ا حرمان مدعاة حسدہ للوارث . وأما قول العروف فهو ما تطیب به نفوس 
هؤلاء المحتاجين عندما يأخذون ما يفاض عليهم حتى لا يثقل على عزيز النفس منهم ما 


۱۷ 


يأخذه ء ويرضى الطامع في ast‏ ما أعطى با أعطى فان من الفقراء من يظهر استقلال ما 
ناله واستكثار ما نال سواه فينبغي أن يلاطف مثل هذا ولا يغلظ له في القول . 
والحكمة في الأمر بقول المعروف أن من عادة الناس أن يتضايقوا ویشبرموا من 
حضور ذوي القرى جلسهم في هذه الحالة ء ومن كان کارها لٹيء ء تظهر كراهته له في 
فلتات لسانه » فعلمنا الله تعالى هذا الأدب في الحديث oda‏ به هذه السجية التي تعد 
من ضعف الانسان المشار إليه في مثل قوله تعالى : إن الانسان خلق Og Le gla‏ 
الآيات , 
ذهب بعض المفسرين إلى أن الامر بقوله : «إفارزقوهم» للندب » وقالوا إنه لو 
کان oud Lely‏ وقدر کا حددت المواريك ولیس هذا بدلیل فقد کب العطاء ویوکل 
الأمر في القدار إلى العطي . وقال سعید بن جبير إنه للوجوب وهجره الناس کا هجروا 
العمل بآية الاستئذان عند دخول البيوت » وهذا هو القول المختار . والقول بأنه ندب 
أو De gent‏ 6 من تفسير القرآن بالرأي وهو أن ختار الانسان لنفسه راب با فش وحاول 
جر القرآن إ ليه وتحويله إلى موافقته بإخراج الألفاظ عن ظواهر معانيها المتبادرة منها , 
eet‏ الله تعالى بنا أن فوض أمر مقدار ما نعطيه إلينا وجعله ما يتفاضل فيه 
الاسخیاء . 


ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا علیهم فلیتقوا الله 
ولیقولوا قولا سديداً» ٠‏ في الآية وجهان : أحدهها : : أن الطالبین بالقول السدید في 
هذه الآية هم المطالبون بالقول المعروف في الآية التي قبلها فتكون هذه الآية معللة للأمر 
بالقول العروف في تلك متصلة ا مباشرة . ذلك أنه يجوز أن ينهي بعض حاضري 
القسمة عن رزق البتامی والمشاكين الذين bey pat‏ وهذا DAS,‏ الناس لا سيا إذا كان 
الورثة من الأغنياء الوجهاء فإن الناس يتحببون إليهم با يوهم الغيرة على أموالهم . فاللّه 
تعالى يذكر هؤلاء الذين يحولون دون عمل البر Ob‏ يخافوا الله أن يتركوا بعد موتہم ورثة 
ضعفاء يحتاجون ما يحتاجه حاضرو القسمة وطالبو البر من اليتامى والمساكين فيعاملوا 
بالحرمان والقسوة . فهو يرشدهم إلى معاملة هؤلاء الضعفاء بمثل ما يحبون أن تعامل به 


: المعارج‎ )١( 
. ۱۱۲ , ۱ اللسفي ج‎ pully ۰۱۳۹ کی کچ کا . ص‎ 
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ذريتهم إذا تركوهم ضعافاً . 
والوجه الثاني : أن ا خطاب للأوصياء والأولياء الذين يقومون على الیتامی ء فهو 
حور ہت جس ار وحسن تربیتھم بابتلائھم واختبارهم بالعمل ليعرف 
رشدھم » أمرهم بإحسان القول لهم أيضاً . > OF‏ اليتيم يجرحه أقل قول يبين لا سیما ذكر 
أبيه وأمه بسوء . وقد جرت العادة بتساهل الناس في مثل هذه الأقوال وإن كانوا عدولا 
حافظين للأموال محسنين في المعاملة (dad‏ يوجد ینیم في بيت إلا ويمتهن ویقھر بالسوء من 
القول وذكر والديه بما يشينهها ولذلك ورد التأكيد بالوصية باليتامى في الکتاب والسنة . 
Sve ip‏ الله d‏ الاوك SN‏ نل خظ | ob Rep‏ كن thud‏ فوق الین 
Sal‏ تلا ما رك Sits Sy‏ واجدة Gls‏ الضف ay‏ لکل واجد بی اس Ce‏ 
ر إن کان له ود إن لین له ود وور با نماث Op‏ كان له id‏ فلا 
السدُسٌ من He‏ وصِيّةيُوصي با أو دن آباوكُمْ لا رود pel‏ فرب ب لکم iy Ladi‏ 
.من الله ay‏ كا عل كيا © ولکم بضث ما تَر أزواجكم إن إن ل يکن 5A‏ ولد 
و و aad‏ 
ا ات 2 بصن بها أو دين ولهن Co‏ 
ما ترکتم | پو کم و و تج من بر وم 
توصو بها أو دين وان کان رَجْل بوث كلالة أو cl dit‏ أو حت فک واجد 
منهما السدس فان کائوا رین لك BIE A‏ ال نب وصية ُوصی بھا 
ہے ee eee‏ 1 
التركة وینفذون الوصية 6 ولتكافل الأمة d‏ الأمور العامة . 
هذا یر لور ay‏ ما كانت aN le‏ من منم ری اسا ند 
فكأنه جعل إرث الأنثى مقرراً معروفاً » وأخبر بان للذكر مثله مرتين » أو جعله هو 
الأصل في التشريع وجعل إرث الذكر محمولاً عليه › يعرف بالإضافة إليه 6 ولولا ذلك 
لقال : : للأنئى نصف حظ الذکر وإذا لا يفيد هذا gall‏ ولا يلتئم السياق بعده كا 
ترى . 


«إوالله عليم حليم» : هذا تحريض على أخذ وصية alll‏ تعالى وأحكامه بقوق 


۷۳ 


وتنببه إلى أنه تعالى فرضها وهو يعلم ما فيها من الخير والمصلحة لنا : #وهو بکل شيء 
عليم» » وإذا كنا نعلم أنه تعالى شأنه أعلم منا بمصا نا ومنافعنا فما علينا إلا أن نذعن 
ED‏ ان 
وضع تلك الأحكام على قواعد العلم بمصلحة العباد ومنفعتهم يشير يضا إلى وجوب 
مراقبة ae‏ کو وت لانه لا يخفى 
eT‏ سی سر یت 
ا حدود بأكل شيء من الوصايا أو الدين أو حق صغار الوارثين أ و النساء الذي فرضه الله 
لهم كما كانت تفعل الجاهلية ء ولذلك قال في الآية السابقة : «إإن الله كان علي 
fh Se‏ فللتذكير بعلمه تعالى هنا فائدتان » تتعلق بحكمة التشريع وفائدة تتعلق بكيفية 
التنفيك . 


وقد يخطر في البال أن الناسب الظاهر في هذه الآية أن يقرن وصف العلم بوصف 
الحكمةكالاآيةالأخرى فيقال الإواللّه علیم حکیم 4 فا هي النکتة في إيثار الوصف با حلم على 
روچ سو رپ ہب وو ۱ 
فيؤق فيه بالحلم الذي يناسب العفو والرحمة ؟ والجواب عن ذلك أن التذكير بعلم الله 
تعالى لا کان متضمنا لإنذار من يتعدى حدوده تعالى فيا تقدم من الوصية والدین 
والفرائض ووعيده » وكان Git‏ الإنذار والوعيد بعقاب معتدي الحدود وهاضم الحقوق 
قد يتأخر عن الذنب » وكان ذلك مدعاة غرور الغافل » قوس سر 
أن تاحر نزول العقاب لا ينافي ذلك الوعيد والانذار » ولا يصح ايكون شتا ل 
والاغترار » فان الحليم هو الذي لا تستفزه المعصية إلى e‏ 
الحلم شيء من معنى العفو والرحمة ‏ فكأنه يقول لا يغرن الطامع في الاعتداء وأكل 
ا حقوق تمتع بعض aan‏ ما أكلوا بالباطل فینسی علم الله Shi‏ بحقيقة حاطم » 
ووعیدہ لامثاهم » فيظن AF‏ ہم بمفازة من العذاب فيتجرأ على مثل ما تجرآوا عليه من 
الاعتداء » ولا يغرن المعتدي نفسه ء تأخر نزول الوعيد به ء فیتمادی في المعصية Sassi‏ 
من البادرة إلى التوبة » لا يغرن هذا ولا ذاك تأخير العقوبة فإنه إمهال يقتضيه الحلم » 
لا إهمال من العجز أو عدم العلم » وفائدة المذنب من حلم ا حلیم القادر أنه يترك له وقتً 
للتوبة والإنابة بالتأمل في بشاعة الذنب وسوء عاقبته ء فإذا أصر الذنب على ذنبه » ول 
يبق للحلم فائدة في إصلاح شأنه . يوشك أن يكون عقاب الحليم له أشد من عقاب 


۱۷٤ 


السفيه على البادرة عند حدوثها » ومن الأمثال في ذلك : «اتقوا غيظ ا حلیم 4 ذلك بأن 
غيظه لا يكون إلا عند AT‏ درجات ا حلم إذا لم تبق الذنوب منه شيئاً وعند ذلك يكون 
انتقامه عظيا . نعم إن حلم الله تعالى لا يزول ولكنه يعامل به به كل أحد بقدر معلوم : 
#وکل شيء عنده بمقدار» فلا ينبغي للعاقل اليف حلت کا أنه لا ينبغى له أن يغتر 
بكرمه Up‏ أيها الانسان ما غرك بربك الكريم * الذي خلقك فسواك فعدلك * في أي 
صورة ما شاء ركبك ؟ GAS‏ 

«تِلكَ 3552 الله ۾ دمن يولع اله سول ott ded‏ تجري مِنْ MW UE‏ 
خالدین فيها وذلِك )558 pbs‏ © ومَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ Lady‏ حَدُودهُ يذل 
ناراً خالداً فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينَ294© . 

الإشارة في قوله تعالی : «إتلك حدود الله تتناول الأحكام التي ذكرت من أول 
هذه السورة إلى ما قبل هذه الآية أي أنه تعالى جعل تلك الأحكام حدودا لأعمال 
المكلفين ينتهون منہا إليها ولا يجوز لهم أن يتجارزوما ويتعدوها وهكذا جميع أحكامه في 
المأمورات وا منہیات وكذا الباحات فان 2007 إذا تجاوزها المكلف وقع في المحظور 
فقد قال عز وجل : «وکلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا بحب المسرفين 4 

«إومن بطع الله ورسوله» : طاعة الرسول هي طاعة الله بعينها لأنه إغا يأمرنا 

اه لن الله من مصالحنا التي فيها سعادتنا في الدنيا والآخرة ء lily‏ يذكر طاعة 
0 مع طاعة الله oY‏ من الناس من کانوا يعتقدون قبل اليهودية وبعدها وكذلك 
بعد الاسلام إلى اليوم أن الانسان يمكن أن يستغني بعقله وعلمه عن الوحي » يقول 
أحدهم : إنئي أعتقد أن للعالم صانعاً عليياً حكي)ً وأعمل بعد ذلك با يصل إليه عقلی 
من الخير واجتناب الشر . وهذا خطأ من الانسان > ولو صح ذلك لا كان في حاجة إلى 

الرسل » وقد تقدم في تفسير سورة الفاتحة أن الانسان محتاج بطبيعته النوعية إلى هداية 
الدين » وأنها هي الهداية الرابعة التي وهبها الله للانسان بعد هداية الحواس والوجدان 
والعقل > فلم يكن العقل في عصر من عصورہ كافياً مداية أمة من ah‏ ومرقياً له بدون 
معونة الدين . 


5 : الانفطار‎ )١( 
. ۳۰ : الأعراف‎ )۲( 
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«إيدخله جنات تجري من تحتها eI‏ خالدين فيها ذلك الفوز العظيم . و 
بعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها» : إن في ذكر 7200.7 
الجمع إشارة إلى تمتعهم بالاجتماع وأنس بعضهم ببعض والمنعم يسره أن يكون مع غيره» 
قال العري الحكيم : 


ولو GI‏ حبيت الخلد وحدي لما أحببت بالخلد انفرادا 


وأما من قذفه عصيانه لله ولرسوله في النار فان له من العذاب ما يمنعه عن الأنس 
بغيره فهو وحید لا يجد لذة في الاجتماع بغيره ولا Lal‏ > فلا كان لا يتمتع بمنفعة من 
منافع الاجتماع كان كأنه وحيد والتعيير بلفظ وخالدأ» يشير إلى ذلك . 
ذهب بعض المختلفين إلى أن تعدي حدود الله تعالى هنا يراد به جميع الحدود 
لا جنسها ومن تعدى حدود الله كلها ول يقف عند شىء منها فهو كافر خالد في النار . 
وقال بعضهم إن التعدي يصدق بالبعض وهو يكون من الكفر وجحود الحكم بعدم 
الإذعان له . والجحود ما صريح وإما غير صريح ولكنه حقيقي وإن لم يصرح به صاحبه 
فان أخذ شيء من حق إنسان وإعطاءه لآخر لا يكون | إلا من إنكار حكم الله في تحریم 
ذلك أو الشك فيه » وان الحاكم إذا Cad‏ عنده السرفة فحبس السارق ولم يقطع يده 
كان منكراً للحد الذي أوجب alll‏ معاقبة السارق به أو مستقبحاً له وکلاهما من الكفر 
Oly‏ لم يصرح به صاحبه . 
وإذا تأملتم في هذا الخلاف بين أهل السنة والعتزلة تجدونه لفظیاً فإن الکلام في 
pal‏ على الذنب مع العلم بأنه ذنب ‏ لأنه تعالى قال في الناجین المسارعين ل إلى الحنة : 
dd‏ يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون4 2١7‏ فإن من يعمل الذنب ولا يخطر في باله عند 
ارتكابه أنه منبي عنه لا يعد مصراً Whe‏ » وقد بينا من قبل أن للمذنب حالتين ء وإننا 
ا سيد عورد الحالة الأولى : غلبة الباعث النفسي 
من الشهوة أو الغضب عل الانسان حتی يغيب عن ذهنه الأمر ا افق ہر 
وقلبه غائب عن الوعيد غير متذكر للنهي » وإذا تذكره يكون ضعيفاً كنور ضئیل يلوح في 
ظلمة ذلك الباعث المتغلب ثم لا يلبث أن يزول أو ختفي ؛ فإذا سكنت شهوته أو سكت 


(۱) آل عمران : ۱۳۵ 
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عنه غضبه وتذكر النبي والوعيد ندم وتاب » ووقع من نفسه في أشد اللوم والعتاب ء 
وذلك ضرب من ضروب العقاب » وصاحبه جدير بالنجاة في يوم الب . 
الحالة الثانية : أن يقدم الرء على الذنب جريئاً عليه متعمداً ارتكابه le‏ بتحريه 
مؤثراً له على الطاعة بتركه لا يصرفه عنه تذكر النہي والوعيد عليه > فهذا هو الذي قد 
أحاطت به خطيئته حتى آثر طاعة شهوته على طاعة الله ale: Gai aay‏ ق 
تعالى : «بلی من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولشك أصحاب الشار هم فيها 
خالدون» ۱ . 


رما یقول قائل : bil‏ نرى كثيراً من آفراد هذا الصنف مع تلبسهم بہذہ ا حالة 
يطمعون في عفو alll‏ ومخفرته وذلك دليل الايمان المنجي . والجواب عن هذا : أن من 
سے عل معصیته تعال عامدا جا نهیه ووهیده لا كرن تھا بصدق خبره ولا ملق 
لشرعه الذي Jl‏ رحهته ورضاه بالتزامه 6 وعذابه وبأسه باعتداء حدوده 6 فيكون إذا 
مستهزءاً به » فالإصرار على العصیان مع عدم استشعاره ا خوف والندم لا جتمع مع 
Ole VI‏ الصحیح بعظمة الله وصدقه في وعدہ ووعیدہ : ومبذا الذي قررئه یکون الجخلاف 

وله عذاب مهين أراد الله تعالى بالعذاب المهين عذاب ارح بالاهانة . 


«#واللاتي یاتین القاجشة من سانكم فاستشهدوا عَلیهنْ اربع بتکم OB‏ شهدوا 
ایکون في یوت حتى وان اموت أو عل الله هن سيلا واللذان پاتیایا 
ینکم فآذوشا Op‏ تابا وأصْلحَا فاغرضوا (ae‏ إن ab‏ كان توب رجیأ4() . 

اختلف الفسرون في الآيتين فالجمهور على el‏ في الزنا خاصة » ولأجل الفرار 
من التكرار قالوا : إن الآية الأولى في المحصنات أي الثيبات فهن اللواي كن يحبسن في 
البيوت إذا زنين حتى يتوفاهن الموت » والثانية في غير الحصنین والحصنات أي في 
الابکار وغذا كان العقاب تھا اح وغل هذا یکون الزاق الحصن سکرتا عنه . 
والآيتان على هذا القول منسوختان LL‏ الفروض في سورة النور وهو السبیل الذي 
جعله الله للنساء اللواتي هسکن في البیوت . ولکن یبقی في نظم BW‏ شيء وهو أن كلا 


۸۱ : البقرة‎ )١( 


۱۷۷ 


من توق الوت ومن جعل السبيل قد جعل غاية للإمساك في البيوت بعد وقوعه فعلى هذا 
ال و وح و بت ہیی 
فامسكوهن في الببوت إلى أن تن أو ينزل الله فيهن حکبا جدیدا . وقد فسر السبيل 
بعضهم بالزواج sue ols‏ الله fa‏ ة المحبوسة رجلا آخر يتزوجها . وقد وافق 
0 الجمهور في الأولى وخالفهم في الثانية فقال انا في الزنا واللواط معا ثم رجح 
آنها نی اللراط فتکون الأولی منسوخة عل aly‏ والثانية غیر منسوخة(۱ . وخالف اممهور 
أبو مسلم في الآيتين فقال : إن الأولى في الساحقات والثانية في اللواط فلا نسخ . 
وحكمة حبس الساحقات على هذا القول هو أن المرأة التي تعتاد الساحقة تأ الرجال 
وتکره قربهم - أي فلا ترضی آوھرتھی ا الس سی و ہے 
من مخالطة أمثالها من النساء إلى أن تموت أو تتزوج . وفي إسناد جعل السبيل ها إلى الله 
تعالى إشارة إلى عسر النزوع عن هذه العادة الذميمة والشفاء منہا حتى بالترك الذي هو 
أثر الحبس YS‏ لا تزول إلا بعناية خاصة منه تعا لی . 
واعترض على أبي مسلم بأن تفسير الفاحشة في الآية الأول لم يقل به أحد Obs‏ 
الصحابة اختلفوا في حد اللواط ء فأجاب عن الأول ob‏ مجاهداً قال به ء وناهيك 
مجاهد  abs‏ ثبت في الأصول أنه يجوز للعام أن يفسر القرآن ويفهم منه ما م يكن 
مرویاً عن أحد بشرط أن لا يخرج بذلك عن مدلولات اللغة العربية في مفرداتها 
وأساليبها وأجاب عن الثاني بان الصحابة إنما احتلفوا في حد اللواط ومذا لا ینم کون 
الاية نزلت في العقوبة عليه وهي لا حد فیها . وما يجاب به عن أبي مسلم أن الصحابة 
ما کانوا مجلسون لتفسير القرآن الا عند ا حاجة وإنما کانوا پتدارسونه ویتدبرونه للاهتداء 
والاتعاظ وهم يفهمونه لأنه نزل بلغتهم فإذا سأهم سائل عن تفسير آية ذکروا له 
تفسيرها وقد يسكتون عن حكم الشيء السنين الطوال لعدم وقوعه فإذا وقعت الواقعة 
ذكروا حكمها فإذا جاء في القرآن حكم السحاق dy‏ نجد عندنا رواية عن الصحابة فيه 
ولا حکم منهم على امرأة ة بالحبس لأجله علمنا أن سبب هذا وذاك هو أنه نه لم يقع في 
م ا وو ہج یت eee‏ یت 
عنہا أهل الايمان فلا تفع أو لا تظهر فيهم ولا تثبت على أحد فهذا ما نحمد الله تعالى 


. ۸۸۱ ص‎ . SHEL تفسير‎ )١( 


۱۷۸ 


عليه ونحمد المؤمنين والمؤمنات » ولا نعده من المستحيلات . فالحق أن ما ذهب إليه 
أبو مسلم هو الراجح في الآيتين . 

وبحثوا في جمع اللاتي يأتين الفاحشة وتثنية اللذين يأتيانها وعدوه مشکلا » وما هو 
بمشكل ء بل نكتته ظاهرة وهي أن النساء لما كن لا يجدن من العار في السحاق ما يجده 
الرجل في إتيان مثله كانت فاحشة حشة السحاق مظنة الشیوع والاظهار بين النساء » وفاحشة 
اللواط مظنة الإحفاء حتى لا تكاد تتجاوز اللذين يأتيانها کچ ف ای إشارة 


وت ود سر Ei ear‏ يمة . ویجوز 
وو 


«إِمًا التوْبَةٌ على الله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السوء ۶ بجهالةٍ نم SAF‏ ِن ریب فأولئك 
یوب الله ti aw, pe‏ علي حك © ولیست التوة لین يَعْمَلُونَ السّيئاتِ حى 
إذا حضر دمم الَوْتُ قال إن OES‏ ولا الذين تون وهُمْ US‏ اوليك ادنا 
شُمْ عذَاباً ial‏ & . 

ذكر في الآية السابقة التوبة وبين في هذه الآية حكمها وحالھا ترغیاً فيها وتنفيرا 
رب نی ee‏ 
مع العصاة في معاقبتهم وتأديبهم ؛ فإنه فرض في الآية السابقة pl idles‏ الفواحش 
وأمر بالإعراض عمن تاب بشرط إصلاح العمل » وكأن هذه الآية شرح لذلك 
الا صلاح » أي إن تابوا مثل هذه التوبة فأعرضوا عنہم وكفوا عن عقاہہم . 

ویذکرون ههنا مسألة الخلاف بين العتزلة وأهل السنة في وجوب الصلاح عليه 
تعالی والقول الفصل في ذلك اھ مہ مس اسان ایس ظا رف 
له ale‏ يكحي be‏ غ الله » تعا ی الله عن ذلك ! وإنما ذلك من جملة الکمال الذي 
أوجبه تعالى غل نفسه بمشيئته واختیارہ » وهله العبارة وأمثالما le‏ ظاهره وجوب بعضص 
الأشياء على الله قد جاءت على طريق العرب في التخاطب ولا يفهم منہا إلا أن ذلك 
واقع ما له من دافع ولكن بإيجاب الله تعالی له ولا يمكن أن يظن عاقل أن قانونا 
يحكم على الألوهية ء فجعل GLI‏ في هذه المسألة لفظیا ظاهرا لا تكلف فيه . 

والسوء هو العمل القبيح » والجهالة تصدق بمعنى السفاهة ویعنی بمعنى الجهل الذي هو 


۱۷۹ 


ضد العلم فالسفاهة | إغا سميت سفاهة OY‏ صاحبها يجهل عاقبتها الرديئة أو يجهل 
مصلحة نفسه . وقال بعضهم : المراد بالجهالة هنا العصيان والمخالفة وعبر عن ذلك 
بالجهالة Old‏ قبحه ولتضمنه للجهالة وتنزيل العاصي منزلة ا جاھل بمصلحة نفسه . 
وقال بعضهم : إن المراد بہا عدم العلم التام يمقدار ما يترتب على عمل السوء من 
العقاب » لا تعمد العصيان » وذلك أن ناقص العلم بحقيقة الذنوب ووجه ترتب 
العقاب عليه ودرجة ذلك العقاب وتحتمه يقع في الذنب ويعمل السوء باختياره غير 
مغلوب على opal‏ وهو يظن أنه عمل ما فيه الخير والنفع لنفسه . كاللص يعلم أن السرقة 
حرمة ولكنه لا يعلم أن العقاب عليها حتم OF‏ عنده احتمالات من العلم الناقص 
تشككه فیا ورد من وعيد السارق كشفاعة الشفعاء ء من المشايخ والخيران الصاحین » 
وكاحتال العفو والمغفرة » وکالکفرات » فإذا عرض له شىء يسرقه وتذكر الوعيد على 
السرقة ينتصب في ذهنه ميزان الترجيح بين الانتفاع العاجل با يسرقه والعقاب الآجل 
على هذه العصية فإذا عرض له الشك في العقاب رجحت كفة داعية السرقة لأن الانتفاع 
بالسروق بقيني والعقاب عليه مشكوك فيه . وهكذا شأن الانسان في جمیع الأعمال 
الاختيارية لا يمكن أن يأتي شيئاً مها | الا إذا كان يعتقد نفعه له ورجحانه على مقابله إن 
خطر في باله القابل » فعلم من هذا أن عمل السوء لا يمكن أن يصدر من الانسان إلا 

مع التلبس بالجهل » وعدم | سب مر > فهو لا 
ركب Se Sar al‏ اد متأولاً له بمثل ما أشرنا إليه من انتظار 
الشفاعة والمغفرة › او ایا سا أو غضب ۰ 7 
كانت توبته مقبولة حتاً ء واختلفوا في الزمن القریب : فعن ابن عباس وغيره هو أن 
جو dll, Beale‏ ق از وعن ابن جرير هو أن يتوب وهو مدرك 
يعقل) ۰ وأشهر الأقوال أن يتوب قبل الغرغرة . 

إن من كان قوي الايمان بحيث لا تقع المعصية منه إلا عن بادرة غضب أو 
شهوة » أو جهل بأنها معصية تستوجب العقوبة » فهو من أولئك الذين لا يقع منہم 
عمل السوء إلا هفوة بعد هفوة » ولا یلبٹون أن يبادروا إلى التوبة » ولذلك ذكر السوء 
مفرداً وقال فيمن لا تقبل توبتهم : «إيعملون السيئات» بالجمع فأشعرنا أن التوبة إنما 


(۱) تفسبر الطبري »ج ۸ ص ۹۹ء ٩۷‏ . 


تقبل حتاً من تقع الذنوب منهم أفذاذاً » ويلم واحدهم بها LLY‏ ولكنه لا يصر 
عليها ene ee‏ > ثم قد يطوف به بعد التوبة طائف آخر من الشيطان ء 
فيعود ثانية إلى العصيان » ويتبعه التوبة والإحسان » فلا تتمكن من نفسه ظلمة 
المعصية . ولا تحیط به الخطیئة » فالصواب أن يفسر قوله تعالى : yep‏ قريب بالقرب 
من زمن الذنب وهو التبادر من اللفظ عند أهل اللغة ء والذنب التائب أحد رجلين : 
رجل عارف بتحريم الذنب ولكن تلم به تلك الجهالة ء التي تحدث الرعونة في الإرادة , 
فيقع في الذنب ثم يثوب إليه علمه فيؤثر في نفسه فيتوب . ورجل وقع في الذنب وهو لا 
يعلم أنه حرم » ولكنه على جهله ببعض أمور الدین ليس راضياً بجهله ء ولا مهملا 
لأمر دينه ء بل هو يبحث ويسأل ويتعلم فلا يطول عليه الأمد حتى يعلم أن ما كان ألم به 
حرم فيتوب منه حالا . فكل من هذين يصدق عليه أنه تاب من قريب . فالقرب ليس 
له حد محدود وانما هو أمر نسبي فمن أصر على عمل السوء زمناً طویلا لجهله بأنه معصية 
محرمة ثم علم فتاب فلا شك أن الله تعالى يقبل توبته وقد يصدق عليه أنه تاب من 
aula‏ إن رمن اك Ob‏ 


إنهم يقسمون التائبین إلى طبقات ہ ويقولون : إن الانسان عريق في الشر als‏ 
عجن بطينته » ذلك أن الشهوات الحيوانية تسبق فيه الشهوات العقلية » فهو يألف 
الشهوات أولا ثم يجيء العقل ليضع لتلك الشهوات النظام والقوانین ‏ والعلم Le‏ 
شرع فيها من هداية الدين » ومجاهدة النفس على امتثال الأوامر واجتناب النواهي ؛ 
فكل إنسان له هفوة قبل أن يستحصف العقل » ويفقه أسرار النقل » فمن الناس من 
في كبر بس و شر رت الخطية قرم كان له أكير عبرة » مو 
فیها إلا وهو غافل عن عواقبها ء ومصورا إياها بصورة أحسن من صورتبا ٠‏ وأنتم 
تعلمون أن الانسان لا يعرف مقدار الشيء قبل الدخول فيه » فإذا ألم العاقل اليا 
الفطرة بالذنب وذاق لذته عرف حقيقته وعند ذلك يعود إليه علمه الذي حجبته عنه 


ی رشيد رضا أن الاستاذ الامام قد ذكر في هذا الموضع من التفسير «شيئاً من كلام الغزالي 
في حقيقة التوبة وأرکانها» ولکن الشیخ رشيد لم يسجل لنا هذا الاقتباس . ولقد جاء حدیث 
الغزالي المشار إ إليه في ats‏ (إحياء علوم الدین) ص ۷۰ 5١55-5‏ من طبعة الشعب بالقاهرة ‏ 
فلیرجع إليه من يريد . 


۸ 


الشهوة » ويقوى في نفسه ما كان ضعف نور البصيرة > فیوازن بين هذه اللذة » وبين 
قبح المعصية ء وما لها من سوء العاقبة ء فيظهر له من مهانة نفسه وسوء اختیارہ ء ما 
عسى أن يصير إليه أمره إذا عاد إلى ذلك واعتاده وعرف به . فيندم ويقلع عن هذا 
الذنب وعن غيره » ويحمل نفسه على الفضيلة » ويصرفها عن كل رذيلة . 

ومن الناس من تكون داعية الشهوة أقوى في نفوسهم وأرسخ فكلا أطاعوها في 
معصية قامت ال حواطر الإهية تحاربها بلوم صاحبها ات سی 
قهرا لا تقوم ها بعده قائمة » وهؤلاء Cul ll ahs‏ ایض ومنہم فرقة تقرى 
بالجاهدة على اجتناب کباثر الوثم والفواحش إلا اللمم فتكون ا حرب في نفوسهم 
متا Sigal ge‏ ی اس PAN id Sas‏ التي هي جند OLY‏ . 


وكثير من الناس يقع في الذنب فیتوب ون يعرض له مرة أخرى فيعود إليه 
ثم يلوم نفسه ویندم ويستغفر وملم جرا ء فهژلاء في Gol‏ طبقات التوابین » والنفس 
الباقية آرحص عندهم من الفانية › وهم مع ذلك عل للرجاء OY‏ هم زاجرا من 
أنفسهم يذكرهم (glo‏ بالرجوع إ إلى الله تعالى عقب كل خطيئة فيوشك أن يقوى هذا 
الزاجر ےہ الشهوات المزينة للخطیئة فإن كان تكرار الإثم يزيد الشهوة ضراوة 
والنفس جر أة فتكرار تذكير العلم الصحيح بحدث فيها ال يقاوم تلك الضراوة بتقریع 
النفس وتحقيرها وتصوير سوء العاقبة ها ء فتکون ا حرب سجالا ٠‏ وأثر الالام في النفس 
أقوى من أثر اللذات فإما أن تنتصر الخواطر والزواجر الاهية بذلك فيلحق صاحب هذه 
النفس ببعض تلك الطبقات التي صحت توبتها وإما أن تنكسر آمام جند الشهوة حق 
تحيط بصاحبها الخطيئة فیکون من الصرین المالكين . 

ثم قال تعالى : «فأولئك يتوب الله عليهم» : آشار إليهم بعد حصر التوبة 
المقبولة لهم لتأكيد ذلك pad!‏ » ولاستحضارهم في الذهن عند الحكم » حتى لا يخطر 
في بال القارىء والسامع إشراك غيرهم معهم فيه » وضمن التوبة معنى العطف أي 
يعطف عليهم بقبول توبتهم . ويعود برحمته عليهم . 

وکان الله علیاً حكيما» : إن مثل هذا كان معھدواً في الأديان السابقةء وذلك 
أن الأمم استثقلت التكاليف لهلها بفائدتها ففسقت عن أمر Gay‏ واتبعت أهواءها 
وجعلت حظها من الدين بعض الأذكار والأوراد السهلة التي لا تمنعها من شهواتها 


\AY 


وأهوائها شیتل فصار الدين عند أكثرهم عبارة عن حركات لسانية وبدنية لا تہذب We‏ 
tae‏ وقد اتبع الكثيرون منا سننهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع WP‏ یتدبرون 
القرآن أم على قلوب آقفاطاکه(۱) . 

بعد ما بین تعالى حال من ضمن قبول توبتهم قال مبيناً حال من قطع بأنه ليس 
لهم توبة مقبولة عنده #ولیست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم 
اموت قال إني تبت الآن» قال تعالى في الآية السابقة نما التوبة على اللّه4 dy‏ يقل هنا 
«وليست التوبة على cll‏ إلخ وذلك أ نه ليس الراد نفي القطع بقبول توبتهم » واغا 
المراد نفي وقوع التوبة الصحيحة منهم وأنه ليس من شأنها أن تكون لهم ء ولو نفي كونها 
ما آوجبه تعالی على نفسه لكان gall‏ أنها غير واجبة لهم ولا مقطوع بقبوها منہم ولكنهم 
قد ينالونها 

وقال هناك #یعملون السوء وههنا #یعملون السيئات# والجمع ههنا يعم جمع 
أفراد النوع الواحد من المعاصي التي تكون بالاصرار والتكرار » فالصر على ذنب واحد 
من الذين يعملون السيئات حت] » ويعم جبع الانواع المختلفة منها . 

وقال هناك لثم يتوبون» فأسند التوبة إليهم وقال ههنا #قال إني تبت GOV‏ 

فبین أن واحد هؤلاء يدعي التوبة عند العلم بالعجز عن الذنب » أي أن قلبه لم ينخلع 
من الذنب ونفسه لم ترغب عنه فيكون تاثبا Lily.‏ مثله كمثل رجل كان يعيث في أرض 
آخر فساداً فظفر به هذا ووضع السيف على عنقه وأراد أن يفصل رأسه عن بدنه 
فاستغاث وقال : إنه لا يعود إلى ذلك الإفساد » ولكن نفسه لم تنفر منه dy‏ تستقبحه لأنه 
فساد » فهى إذا زال الخوف تعود إلى الدعوة إليه » ولا تلقى من صاحبها إلا الطاعة 
والانقياد وهذا قيد القول بكلمة «الان» والآنية تنافي الاستمرار .الذي دل عليه الضارع 
«یتوبون» هناك . ومن هنا يمكننا أن نمیز الحق من بين تلك الأقوال التي رووها في حضور 
الوت كقوهم إن الراد به حال الحشرجة أو الغرغرة أو ذهاب التمييز والإدراك ومن كان 
في مثل هذه الأحوال لا يصدر عنه قول. والختار أن المراد بحضور الموت هو تحقق 
وقوعه Gully‏ من الحياة . و «حتی» ابتدائية وما بعدها غاية ما قبلها أي ليست التوبة 
للذين يعملون السيئات منہمکین فيها إلى حضور موتهم وصدور ذلك القول منہم . 


)1( محمد : ۲۳ . 


۱۸۳ 


انهم يروون هنا أحاديث في قبول توبة العبد ما لم يغرغر أو تبلغ روحه ا حلقوم , 
وإني أوافقهم على ذلك إذا حصلت التوبة بالفعل . Ob‏ أدرك المذنب قبح ما كان عمله 
من السيئات وكرهه وندم على مزاولته وزال ميله إليه من قلبه بحيث لو عاش لا عاد 
إليه . وما كل تصور لقبح الذنب أو تصديق بقبحه وضرره يكون سبباً لتركه فإن 
للتصورات والتصديقات مراتب لا يعتد منها في باب العلم النافع إلا بالقوي 0 
يترتب عليه العمل لرجحانه على مقابله . وإليكم مثلا للتصدیق المرجوح » UB‏ أصد 
ما قاله الأطباء لى أن صوتي يضره الحامض » وقد أيدت التجربة ذلك . وأنا مع ذلك لا 
أعده علا يقينياً ناما لأنه معارب مم وجد ای أقوى منه وهو ما ألفت النفس من إدراك 
لذة ا حامض وطلب الطبيعة له ولو كان علباً LG‏ لما تناولت ا حامض في بعض الأوقات ء 
ob‏ العلم الحقيقي هو الذي يحكم على الارادة ويصرفها في العمل فلا تجد عن طاعته 
رف ۽ 

وهذا gal‏ هو الذي أدركه الصوفية إذ قالوا | ن إن الاعتقاد أو الإدراك لا يكون علا 
Lal hous‏ لي اله عليه إلا ذا او Us‏ + زیون تقد روز Usb‏ أن پم ان 
للفس يمتزج بها ويكون هو الحاكم عليها . فليت شعري هل يحدث للمص على 
السيئات المستأنس بها في عامة أيام الحياة مثل هذا الوجدان لقبحها وكراهتها قبل الموت 
من حیث انها مدنسة للنفس مبعدة لها عن منازل الأبرار ؟ أم الذي يحصل له هو إدراك 
العجز عنها واليأس منها وكراهة ما يتوقعه من قرب العقاب عليها بالموت الذي يكون من 
ورائه نزول الوعيد به ؟ وهل يسمى هذا الأخير توبة من الذنب . ورجوعاً إلى ما يرضاه 
الرب ؟ الله أعلم بالسرائر ء وإنما يجازي الناس بحسب ما يعلم » وعلینا أن نأخذ 
بالأحوط والأسلم . 

قال تعالى : ولا الذين بھوتون وهم كفار» : إن المراد بالكفر هنا ما هو دون 
الشرك , وعدم تصديق دعوة النبوة وهو استعمال معروف في القرآن وصرح به 
بعض العلماء الأعلام وقالوا إنه يوجد AS‏ دون كفر وبه فسر أبو حامد الغزالي الحديث 
الصحیح : «لا يزني الزاني سين برق وهو مژمن » ولا بسرق السارق سن یسرق وهو 
مومن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» » فقد بين أن ما يجب الايمان به 
قسمان : قسم يجب أن ply‏ لذاته ولا يتعلق به عمل OLS‏ بوجود الله ووحدانيته 
وسائر ما وصف به نفسه » وبالوحي وصدق الرسل عليهم الصلاة والسلام » وقسم 


۱۸ 


أن يعلم ليعمل به كالايمان بالفراثض وكون أدائها من أسباب رضوان الله 3 
ومثوبته وبتحريم ل یھی وس 
في الفرائض من إصلاح النفس وحال الاجتماع » وما في المحرمات من الضرر في الأفراد 
والجمعيات . 


ڈیا be‏ ین منوا لا JE‏ لمآ روا الساءَ كَرْهاً ولا Sh gla‏ لها 
جس ما UAT‏ الا أن ost‏ بفاجشة Be‏ وعَاِرُومَنَ ally‏ وف فان كَرِمُنمَومُنْ 

سی YK‏ یت es‏ اللا بے ا ات | ون رتم Saeed‏ روج WK‏ 
رو اتيم SLY‏ قنطاراً فلا Gy (yi‏ شیا Epil‏ يبان Uy‏ ميا Sy‏ 
Gist‏ وقد ill‏ بعْضکم إلى van‏ واخذن منکم مياق COLE‏ 

وجه الاتصال ظاهر وهو أن الكلام من أول السورة في النساء والبيوت وإنما جاء 
ذكر التوبة استطرادا . 

یا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً : كانت العرب تحتقر 
النساء وتعدهن من قبيل المتاع والعروض حتى كان الأقربون يرثون زوجة من يموت منہم 
كما يرثون ماله فحرم الله هذا العمل من Jel‏ الجاهلية» ولفظ الكره هنا ليس قیداً 
وإنما هو بيان للواقم الذي كانوا عليه فإنہم كانوا یرونہن بغير رضاهن ولا تعضلوهن 
لتذهبوا ببعض ما آنیتموهن؟» . . ليس معنى العضل هنا ما قاله الفسر (الجلال) من أنه 
المنع من زواج OSI‏ بل معناه لا تضاروهن ولا تضيقوا عليهن ليكرهنكم ويضطررن 
إلى الافتداء منكم ء فقد کانوا يتزوجون من يعجبهم حسنہا ويزوجون من لا تعجبهم أو 
يمسكونها حتى تفتدى با كانت ورثت من قريب الوارث أو ما كانت أخذت من صداق 
ونحوه أو المجموع من هذا وذاك ء وربا كلفوها الزيادة إن علموا Lal‏ تستطيعها » وذلك 
هو الفضل المحرم هنا 

«إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة#4 روي عن بعض مفسري السلف أن الفاحشة هنا 
هي الزنا » وعن بعضهم أنها النشوزء وعن بعضهم أا الفحش بالقول . 


. ۸۲ تفسير ا لالین . ص‎ )١( 
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والصواب عدم تعيينها وتخصيصها بأحد هذه الأمور بل تبقى على إطلاقها فتصدق 
بالسرقة ایض فا الأمون اتال الم عد «wll‏ ولكن مسر ها الومت 
النصوص وهو أن تكون مبينة أي ظاهرة فاضحة لصاحبھا . وإنما اشترط هذا القيد لثلا 
يظلم الرجل المرأة بإصابتها ا مفوۃ واللمم » أو بمجرد سوء الظن والتهم 2 
الغيور السيء الظن پژاخذ المرأة بالحفوة فيعدها فاحشة . وقد حرم الله المضارة لأجل أن 
Leb‏ الرجل منبا بعض ما كان WUT‏ من صداق أو غيره فعلم منه م 
ذلك أو أكثر منه حرام بالأولى وإثما ا أن يضيق على امرأته إذا cal‏ بالفاحشة 
البينة لأن المرأة قد تكره الرجل وقیل إلى غيره فتؤذيه بفحش من القول أو الفعل لیملها 
ويسأم معاشرتہا فيطلقها فتأحذ ما كان آتاها وتتزوج آخر تتمتع معه Ske‏ الأول وربا 
فعلت معه بعد ذلك كما فعلت بالأول . وإذا علم النساء أن العضل والتضییق بيد 
الرجال ما أبيح لهم إذا هن أهنهم بارتكاب الفاحشة المبينة فان ذلك يكفهن عن ارتکاہا 
والاحتيال ما على أرذل الكسب . 

#وعاشروهن بالمعروف) المدار في المعروف على ما تعرفه المرأة ولا تستنكره وما 
يليق به وہہا بحسب طبقته في الناس . 

وراد أردتم استبہدال CI)‏ مکان روج وآنیتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه 
شيئاً أتأخذوثه متاناً [tly‏ مین إن ذكر إرادة الاستبدال مبني على الغالب في مثل هذه 
الحالة ولیس شرطاً لعدم حل أخذ شيء من مال المرأة » فإذا طلقها وهو لا يريد تزوج 
غيرها ونما oS‏ عشرتها أو اختار الوحدة وعدم 'التقید بالنساء أو غير ذلك فإنه لا يحل له 
أخذ شيء من ماها کما يعلم من اشتراط الاتيان بفاحشة مبينة . 


رکیف تاغذونه وقد آقی بعضکم آل ريدق وري ك التعبیر بقوله : 
«بعضکم إلى بعض» . أي مع کون الظاهر أن یقول وقد آفضیتم إليهن أو أفضى 
احدکم إلى الأخر » هي الإشارة إلى کون كل واحد من الزوجین ممنزلة جزء الآخر 
وبعضه التمم لوجوده » فكأن بعض الحقيقة كان منفصلل عن بعضها الآخر فوصل یه 
مبذا الافضاء واتحد به. 

ثم قال : #وأخذن منکم میثاقاً غليظاً» إن هذا الیثاق الذي آخذه النساء من 
الرجال لا بد أن يكون Las‏ لعو الافضاء في کون كل ما من شؤون,الفطرة ا 


۱۸۹ 


وهو ما أشارت إليه EW‏ الكريمة : sag)‏ آياته أن خلق لكم من أنفسكم a‏ 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة و رمۃ4(') فهذه آية من آيات الفطرة الإلهية هي أقو 
ما تعتمد عليه المرأة في ترك أبويها وإخوتها وسائر أهلها والرضا بالاتصال برجل غريب 
عنہا تسا مه السراء والضراء » فمن LT‏ الله تعالى في هذا الانسان أن تقبل المرأة 
بالانفصال من أهلها ذوي الغيرة عليها لأجل الاتصال بالغریب تكون زوجاً له ويكون 
زوجاً لها تسكن إليه ویسکن إليها ويكون بیئہما من المودة والرحمة أقوى من كل ما يكون 
بين ذوي القربى » فكأنه يقول إن المرأة لا تقدم على الزوجية وترضى Ob‏ تترك جميع 
أنصارها وأحبائها لأجل زوجها إلا وهي واثقة ob‏ تکون صلتها به أقوى من كل صلة 
وعیشتها معه Leal‏ من کل عيشة  Way‏ میشاق فطري من اغلظ الواثیق واشدها 
إحكاماً . ولفا يفقه هذا gall‏ الانسان الذي يجس إحساس الانسان » فلیتأمل تلك 
الحالة التي ینشٹھا الله تعالى بین الرجل وامرأته ad‏ أن المرأة أضعف من الرجل Lily‏ 
تحن عا س سو ا یو عل مضي ہیں سس أي لي + 
تعتمد في هذا الاقبال والتسليم ؟ وما هو الضمان الذي تأخذه عليه والميثاق الذي تواثقہ 
به ؟ ماذا يقع في نفس المرأة | ة إذا قيل لها إنك ستكونين زوجاً لفلان ؟ إن أول شيء بخطر 
في LL‏ عند سماع مثل هذا القول أو التفکر فيه وان لم تسئل عنه هو آنها ستكون عنده 
على حال أفضل من حالما عند أبيها وأمها وما ذلك إلا لشيء استقر في فطرتہا وراء 
الشهوة ء ذلك الشيء هو عقل Al‏ وشعور فطري آودع فبها ميلا إلى صلة خصوصة لم 
تعهدها من قبل ء وثقة خصوصة لا تجدها في أحد من الأهل » وحنواً تخصوصاً لا تجد 
Pepe‏ إلا البعل » فمجموع ذلك هو الیثاق الغليظ الذي أخذته من الرجل بقتضی 
نظام الفطرة الذي يوثق به ما لا يوثق بالكلام الموثق بالعهود والایجان » وبه تعتقد المرأة 
أنها بالزواج قد أقبلت على سعادة ليس وراء‌ها سعادة في هذه الحياة وان لم تر من رضيت 
به زوجا ء ول ت تسمع له من قبل کلاما »> فهذا ما علمنا الله تعالى یاه وذكرنا به. - وهو 
مركوز في وت - بقوله إن النساء قد آحذن من الرجال بالزواج میثاقاً غليظاً ء فا 
هي قيمة من لا يفي بهذا الیثاق وما هي مكانته من الانسانیة ؟!. 


ولا LAST‏ ما GSE‏ آباؤكُمْ مِنْ AL‏ إلا ما قَدْ ALL‏ إِنهُ کان Way he‏ 


۱ الروم‎ )١( 
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وسا ساء OS‏ حرمّت َليکُمْ pts nore‏ واخواتکم piles‏ وخلاتکم ok)‏ 
eM‏ نات لت وهانکم اللاي | رضمنکم وأخوانکم بر يِن الرضاعة وامهات (os‏ 
Sats‏ اللاي في خجورکم مِنْ نسائكم اللاي تم بن فان لم تکووا دخلتم ie‏ 
فلا جح علي وحلائل ناکم Gell‏ من اضلایکم وان Lota‏ بی HB Sy Sob‏ 
سَلف إن الله كان غفورا رحي") . 

ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» : إن النکاح له إطلاقان يطلق على 
عقد الزوجية وعلى ما وراء العقد وما يقصد به أي على مجموعه| وهو المراد هناك » وقد 
صرح الفقهاء بأنه يطلق على العقد وعلى الوطء واختلفوا في أي الإطلاقين هو الحقيقي 
(els‏ الجازي . والظاهر ارول هل شرعا (lb‏ الوط رم عير Wy tlie‏ كل متا 
الشرعي العقد وما وراءه ىا قلنا وقد يطلق على العقد وحده وهو الذي تمكن معرفته 
وتبنی عليه الأحكام في الغالب بخلاف ما قاله الحنفية من أن حقيقته الوطء . 

الا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا) : إن هذا النکاح وان كان 
سبيلاً مسلوكاً إلا أنه سبيل سيء لم يزده السير فيه إلا قبحاً ومقتاً . 


cw >}‏ علیکم آمهانکم ۰ الآية . 
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إن الله نعالى جعل بين الناس ضروبا من الصلة يتراحمون بها ويتعاونون على دفع 
الضار وجلب النافع 4 وأقوى هذه الصلات dle‏ القرابة وصلة الصهر » ولكل واحدة 
من هاتين الصلتین درجات متفاوتة » فأما صلة القرابة فاقواها ما یکون بين الأولاد 
والوالدین من العاطفة والأريحية » فمن اکتنه السر في عطف الأب على ولده يجد في نفسه 
داعية فطرية تدفعه إلى العناية بتربیته إلى أن يكون رجلا مثله » فهو ینظر إليه کنظره إلى 
بعض أعضائه » ويعتمد عليه في مستقبل أيامه » ویجد في نفس الولد شعوراً بان olf‏ كان 
ما وجوده ومد حياته 3 وقوام duals‏ وعنوان شرفه 3 وہذا الشعور tre‏ الابن أباه 6 
وبتلك الرحمة والأريحية يعطف الأب على aul‏ ويساعده . 

Lil,‏ الا ay‏ والأحوات فالصلة بیب| تشبه الصلة بين الوالدين والأولاد من حيث 
انهم كأعضاء الجسم الواحد » فان الأخ CAV,‏ من أصل واحد يستويان في النسبة إليه 
من غير تفاوت بينهها » ثم انا ینشآن في حجر واحد على طريقة واحدة في الغالب . 
وعاطفة الأخوة بینہما متكافئة » ليست أقوى في أحدهما منها في الآخر كقوة عاطفة الأمومة 


AA 


والأبوة على عاطفة البنوة » فلهذه الأسباب يكون أنس أحدهما بالاخر أنس مساواة لا 
يضاهيه أنس آخر » إذ لا يوجد بين البشر صلة أخرى فيها هذا النوع من المساواة 
الكاملة ء وعواطف الود والثقة التبادلة . ويحكى أن امرأة شفعت عند الحجاج في 
زوجها وابنها وأخيها » وكان يريد قتلهم » فشفعها في واحد مبهم منهم ء وأمرها أن 
تختار من يبقى » فاختارات آخاها ء فسألا عن سبب ذلك فقالت : إن الأخ لا عوض 
عنه وقد مات الوالدان » وأما الزوج والولد فيمكن الاعتياض عنم| بثلها « فأعجبه 
هذا الجواب وعفا عن الثلاثة ء وقال : لو اختارت الزوج ما أبقى لها أحداً . 

وحملة القول أن صلة الأخوة صلة فطرية قوية » وان الإخوة والأخوات لا يشتهى 
۷۷۹0 عل النقس بحیث لا 
يبقى لسواها موضع ما سلمت الفطرة » فقضت حكمة الشريعة بتحريم نكاح الأخت 
حتى لا يكون لمعتل الفطرة منفذ لاستبدال داعية الشهوة بعاطفة الأخوة . 

UL‏ العمات والخالات فهن من طینة الأب والأم > وفي الحديث : عم الرجل 
صنو أبيه» أي هما كالصنوان يخرجان من أصل النخلة ء وتقدم هذا في تفسير «أم كتنم 
شهداء إذ حضر يعقوب الوت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ؟ قالوا : نعبد مك 
وإله آبائك إبراهيم وإسماعیل واسحق OG‏ فعدوا اسماعیل من آبائه لأنه اخ لإسحق ؛ 
فكأنه هو . 

ولٰذا العنی - الذي كانت به صلة العمومة من صلة الأبوة » وصلة الخؤولة من 
صلة الأمومة ‏ قالوا : إن تحريم الجدات مندرج في تحريم الأمهات وداخل فيه » فكان 
من محاسن دين الفطرة المحافظة على عاطفة صلة العمومة والخؤولة والتراحم والتعاون 
ما ء وأن لا تنزو الشهوة عليها ء وذلك بتحريم نكاح العمات والخالات . 

وأما بنات الاخ وبنات الأخت فها من الانسان بمنزلة بناته من حيث ان آخاه 
وأخته كنفسه » وصاحب الفطرة السليمة يجد لما هذه العاطفة من نفسه » وكذا صاحب 
الفطرة السقيمة » إلا أن عاطفة هذا تكون سقيمة . نعم إن عطف الرجل على بنته 
يكون أقوى » لكونها بضعة منه » نمت وترعرت بعنايته ورعايته » وأنسه بأخيه وأخته 
يكون أقوى من أنسه بہناتہما » کما تقدم . 


. ۱۳۳ : البقرة‎ )١( 


۱۸۹ 


وأما الفرق بين العمات والخالات » وبين بنات الاخوة والأخوات ۰ فهو أن ا حب 
لمؤلاء حب عطف وحنان » والحب لأولئك حب تكريم واحترام . فهما من حيث البعد 
عن مواقع الشهوة متكافئان ء وإنغا قدم في النظم الكريم ذكر العمات وا حالات OY‏ 
الادلاء پا من الآباء والأمهات » فصلته| أشرف وأعلى من صلة الاخوة والأخوات . 


هي أنواع القرابة القريبة التي يتراحم الناس L‏ ويتعاطفون » ويتوادون 
07" با جعل الله ما ف الفوس من 7 والحنان » والعطف والاحترام » 
فحرم الله فیها النکاح لأجل أن تتوجه عاطفة الزوجية ومحہتھا إلى من ضعفت الصلة 
الطبيعية أو النسبية بينهم كالغرباء والأجانب , والطبقات البعيدة من سلالات 
الأقارب » كأولاد الأعمام والعمات » والأخوال والخالات » وبذلك تتجدد بين البشر 
قرابة الصهر » التي تكون في المودة والرحمة كقرابة النسب » فتتسع دائرة المحبة والرحمة 
بين الناس » فهذه حكمة الشرع الروحية في محرمات القرابة . 
ل لا ما ملكت نکم کتاب al‏ عليكُمْ وأ جل لَكُمْ ما 
ورَاء فَلِكُمْ أن وا بأوالكُم aoe‏ غَبْر مُسافجین ا امعم ان 
So‏ ريق ولا مناخ علیکم فيا ROI‏ به من |B A‏ إن الله كان لیا 
OL‏ وتن aa‏ بتکم طول أن ينك hl tall‏ ین نا ملكت 
نکم من بای pat ru el aU ly tee Shy‏ من we‏ فانكحومن Dab‏ 
ههن وآنوهنٌ 7 nhl‏ وف wha‏ غير مسافحات ولا متخذات أخدانٍ BB‏ 
حصن فإن انين اج gl‏ نشث ما غل ttl‏ من الغذاب ذَلِكَ إن حَشِي 
لت مِدْكُمْ Sty‏ تَضبرُوا بر لکم Wy‏ غَفُورٌ رجيم 62 ) . 
الحصنات المتزوجات » وما ملكت الأيمان بالسبي في حرب دينية وأزواجهن کفار 
في دار ارب پنفسخ نکاحهن ول الاستمتاع بہن بعد الاستبراء . فإذا قيل إن ما 
0219 المتزوجة في دار الإسلام وهي حرمة على سيدها أن یفترشها 
بالاجاع ! فالجواب أن العموم هنا خصوص بالسبیات » وسكت عن المملوكات 
التزوجات لان التزوج بالمملوكات خلاف الأصل ۰ وهو مکروه في الشرع والذوق 
والعقل ء فهو كالتنبيه إلى أنه لا ينبغي أن يكون » ولذلك شدد فيه كما Gb‏ ويزاد على 
۳ اون 


آما لماذا قال : من النساء» مع أن صيغة الجمع مغنية عن هذا القيد ؟ . . فقال 
بعضهم : النكتة في ذلك تأكيد العموم . وليس هذا القول كافياً ولا Lily‏ . وصرح 
بعضهم بغموض النكتة في ذلك » واستشكله المفسرون » حتى روي عن مجاهد أنه 
قال : لو كنت أعلم من يفسرها لضربت إليه أكباد الابل - أي لسافر إليه وان بعد 
مكانه . 

وعندي أن هذا القيد يكاد يكون بدي » OB‏ لفظ «المحصنات» قد یراد به 
العفيفات أو المسلمات » فلو لم يقل هنا إمن النساء» لتوهم أن المحصنات Uf‏ يحرم 
نكاحهن إذا كن مسلیات ‏ فأفاد هذا القید العموم والإطلاق ؛ أي أن عقد الزوجية 
pie‏ مطلقاً » لا فرق فيه بين المؤمنات والكافرات والحرائر والمملوكات + فيحرم تزوج 
if‏ امرأة في عصمة رجل وحصنه . 

«وأحل لكم ما وراء SUS‏ : ذكر فا مر AST‏ الحرمات من النساء » وبقي من 
المحرمات بالرضاعة غير الأمهات والأخوات من المحرمات بالنسب » ومثل الجمع بين 
المرأة وعمتها أو خالتھا ء وقد قال إنه أحل لنا ما وراء ذلك » فربما يقال إنه يدخل فيه ما 
ذكر آنفاً ونحوه من المحرم إجماعاً أو بنصوص آخری كالمطلقة GSU‏ والمشركة والمرتدة | 
والجواب : أن بعض ما ذكر یژخذ ما تقدم ء فان الله تعالى قد ذكر من كل صنف من 
المحرمات بعضه فدخل في الأمهات الجدات وف البنات بنات الأولاد إلخ وبعضها یؤخذ 
من آيات أخرى كتحريم المشركات والمطلقة ثلاثاً على مطلقها في سورة البقرة . وقد 
يقال إن ما ذكر هنا من المحرمات جمل بينته السنة » والسر في النص على ما ذكر أنه كان 
bal,‏ شائعاً في الجاهلية فهو یعلمنا بالنص على الواقع أن لا نتعرض إلا للأمور الوجودية 
oly‏ الأمور الفروضة والتخيلة لا ينبغي الالتفات ها ولا الاشتغال بها . 

أن تبتغوا بأموالكم محصنین غير مسافحين» : معناه أن يقصد الرجل إحصان 
المرأة وحفظها أن ينالها أحد سواه لیکن عفيفات طاهرات ولا يكون التروج لمجرد التمتع 
وسفح الماء وإراقته » وهو يدل على بطلان النكاح الموقت وهو نكاح المتعة الذي يشترط 
فيه الأجل . 

ومن ‏ يستطيع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت آیانکم 
من فتياتكم المؤمنات» : فسروا الطول هنا JUL‏ الذي يدفع مهرا وهو تحكم ضیقوا به معنى 


۱۹۱ 


الكلمة ء وهي من مادة الطول - بالضم - فمعناها الفضل والزيادة ء والفضل بختلف 
باختلاف الأشخاص والطبقات » وقد قدر بعضهم ‏ (کاطنفية) - المهر بدراهم 
معدودة ء فقال بعضهم ربع دينار » وقال بعضهم عشرة دراهم وليس في الكتاب ولا في 
السنة ما يؤيده ع 0 النبي ب قال لمريد الزواج : «التمس ولو Ue‏ من 
حدید؛١)‏ وروي أن بعضهم تزوج بتعليم الزوجة شيئاً من القرآن مهراً ٠ . ٠”‏ وتزوج 
بعضهم بنعلين . ول يقيد السلف المهر بقدر معين . وتفسير الطول بالغنى لا يلائم 

تحديد المحددين فإنه لا یکاد أحد يجد أمة يرضى ا مت 

عشرة دراهم أو نعلين . وفسره أبو حنیفة؟) بأن يكون عنده حرة يستمتع بنكاحها 
بالفعل , أي ومن لم يكن منكم متزوجاً 50 يتزوج dal‏ . فحاصله 
عدم الجمع بين الحرة والأمّة . والطول أوسع من کل ما قالوه » وهو الفضل والسعة 
العنوية والمادية فقد يعجز الرجل عن التزوج بحرة وهو ذو مال يقدر به على الهر المعتاد 
لنفور النساء منه لعيب في نخلقه أو alt‏ وقد يعجز عن القيام بغير المهر من حقوق المرأة 
الحرة ob‏ ھا حقوقاً كثيرة في النفقة والمساواة وغير ذلك وليس للأمة مثل تلك الحقوق 
کلھاء ففقد استطاعة الطول له صور كثير. والمؤمنات ليس بقيد في ا حرائر ولا الإماء أيضاً 
وان قيل به وانھا هو لبيان الواقع فإنه كان نهاهم عن نكاح المشركات في سورة البقرة 
وهن أولئك الوثنیات اللواتي لا كتاب لقومهن وسكت عن نكاح الكتابيات ols‏ عن 
نكاح المشركات لا يشملهن. فكان الزواج حصوراً في المؤمنات فذكره لأنه الواقع . ثم 
صرح بحل زواجهن في سورة المائدة وهي قد نزلت بعد سورة النساء بلا خلاف . وفي 
الوصف بالمؤمنة إرشاد إلى ترجيحها على الكتابية عند التعارض . 


«والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض . فانكحوهن بإذن أهلهن , وآتوھن 
أجورهن بالمعروف» إيتاء الأجور ne‏ معناه بالمتعارف بين الناس 0 يقل هنا ىا 
قال في ا رائر «فريضة) OF‏ المؤنة فيه أحف والأمر أهون والتساهل في أجور الإماء 


(۱) رواه البخاري ومسلم واصحاب السنن . ولفظه في البخاري : «تزوح ولو بخاتم من حديد) 
)‘( رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن . 
(۳) رواه الترمذي . وقال ان النبي أجاز هذا الزواج . 


ا" الشیخ رشيد رضا هل نسب الاستاذ الامام هذا التفسير إلى أبي حنيفة ام إلى «بعض 
۱ . 


۱۹۳ 


معهود بين الناس . ولا إشكال في إعطائها الهر مع كونها لا تملك OY‏ الملوك يقبض 
وإن كان لا يملك وقد نقل أبو بكر الرازي عن بعض أئمة الالکیة() أن السيد إذا زوج 
جاريته فقد جعل للزوج ضربا من الولاية عليها لا يشاركه هو فيه فیا تأخذه من الزوج 
يكون في مقابلة ما أسقط السيد حقه منه فلا يكون له حظ منه بل يكون لها وحدها . 
وهذا هو الصحيح . 

لوان تصبروا خير لكم» : oly‏ تصبروا خير لكم لما فيه من تربية الإرادة وملكة 
العفة وتحكيم العقل بال هوى ومن عدم تعريض الولد للرق ؛ ولفساد الأخلاق بالارث ‏ 
فان الجارية Dee‏ التاع والحيوان » فهي تشعر [tls‏ بالذل والهوان ء فيرث أولادها 
إحساسها ووجدانها الخسيس . 


بريد اله بين کم Sie‏ سن Sul‏ ین فلكم وتوب pS‏ الله لیم 


a 


Ons‏ وله رد آن یتوب عَلیکم thats‏ الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلا 


Yes ےه‎ gf 


. » Ong الالْسَانُ‎ es pie أن يفف‎ Ui يُرِيدُ‎ One 


قوله تعالى : «يريد الله ليبين لكم» ور مت 
حكمة هذه الأحكام وفائدتها نا وهل كلف الله تعا ی أمم الأنبياء السابقين إياها أو مثلها 
فلم يبح لهم أن يتروجوا كل Catal‏ وهل کان ما آمرنا به ونهانا عنه تشديدا علينا أم 
تخفيفاً عنا ؟؟ فجاءت OLY‏ مبينة أجوبة هذه الأسئلة التي من شأنها أن تخطر بالبال بعد 
العلم بتلك الأحكام . وقوله : لين معناه OF‏ يبين » pa‏ ناصبة بمعنى (oly‏ 
المصدرية ک| قال الکوفیون » ومثله #پریدون لیطفثوا نور الله بانواههم 4 . 

eae‏ الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا She‏ عظیاً4 : ومنهم الذين يقولون 
بنکاح المتعة . 

7 عَنْ‎ ue إلا أن تکون‎ | Jeu, أمُوالكمْ کم‎ List آمنوا لا‎ nil al Ly 
بتکم ولا تفتلوا أنفسَكُمْ إن الله کان بكم رحا ون نفل ذلك ذوان‎ ror 


م مام 2 


وظلّاً فسوف تصلیه ثاراً 51S,‏ دك على اللّه یسی رآ2 4 . 
كان الکلام من أول السورة إلى هنا في معاملة الیتامی والأقارب والنساء ثم في 


. لا يقطع الشيخ رشيد رضا هل قال الاستاذ الامام «أئمة المالكية» أو قال «أصحاب مالك)‎ )١( 


۱۹۳ 


معاملة ساثر الناس ومدار الكلام في تلك المعاملات على ا ال حتى أنه لما ذكر ما يحل وما 
يحرم من النساء ء لم يخرج الکلام عن أحكام ا مال فقد ذكر ما يفرض هن وما يجب من 
إيتائهن أجورهن . وبعد ذكر تلك الأنواع من ا حقوق الالية ذكر قاعدة عامة للتعامل 
مالي فقال : «إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»* أضاف الأموال إل 
الجميع فلم يقل لا يأكل بعضكم مال بعض للتنبيه على ما قررناہ مرارا من تكافل الأمة 
في حقوقها ومصالحها ails‏ يقول إن مال كل واحد منكم هو مال أمتكم فإذا استباح 
أحدكم أن يأكل مال الآخر بالباطل كان als‏ أباح لغيره أكل ماله وهضم حقوقه OY‏ المرء 
يدان کیا يدين . وان في هذه الإضافة تنبيهاً إلى مسألة أخرى وهي أن صاحب الال 
الحائز له يجب عليه بذله(۱) للمحتاج ء فك لا يجوز للمحتاج أن يأخذ شيئاً من مال غيره 
بالباطل كالسرقة والغصب . لا يجوز لصاحب امال أن يبخل عليه با يحتاج إليه . 


وفسر (الجلال) وغبرہ الباطل بالمحرم) . وهو إحالة للشیء على نفسه فان الله 
حرم الباطل بہذہ الآية » فقوهم إن الباطل هو المحرم بجعل حاصل معنى الاية : إنني 
جعلت المال المحرم Lye‏ . والصواب أن الباطل هو ما يقابل احق ويضاده » والكتاب 
يطلق الألفاظ کا حق والمعروف وا-حسنات أو الصالحات ہ وما يقابلها وهو الباطل والمكر 
والسيئات » ويكل فهمها إلى أهل الفطرة السليمة من العارفين باللغة ومن ذلك قوله في 
اليهود #ويقتلون النبيين بغبر الحق* فحق فلان في ا ال هو الثابت له في العرف وهو ما 
إذا عرض على العقلاء المنصفين أصحاب الفطرة السليمة يقولون إنه له > فيدخل في 
الباطل الغصب والغش والخداع والربا والغبن والتغرير . وقوله : Kray‏ للإشعار 
بان الال المحرم لأنه باطل هو ما كان موضع التنازع في التعامل بين المتعاملين als‏ واقع 
بين الآكل والمأكول منه » كل منہما يريد جذبه لنفسه » فيجب أن يكون المرجح للمال بین 
اثنين يتنازعان فيه هو الحق ء فلا يجوز لأحد أن يأخذه بالباطل . وعبر بالأكل عن مطلق 
الأحذ لأنه أقوى أسبابه وأعمها وأكثرها . 

قال تعالى : Vp‏ أن تكون تجارة عن تراض منكم) : قالوا إن الآية دليل على 
تحريم ما عدا ربح التجارة من أموال الناس ‏ أي كالهدية وا بة ثم نسخ ذلك بآية النور 


. لا بقطع الشیخ رشید رضا هل كان قول الاستاذ الامام «بذله» أو «البذل منه)‎ )١( 
. ۸٤ تفسير ابللالین . ص‎ )۲( 


۱۹ 


درو للإنسان أن ISL‏ من ہیوت أقاربه وأصدقائه » وهو افتراء على الدين لا أصل 

> إذ لا يعقل أن تکون ال مبة محرمة في وقت من الأوقات ¢ ولا ما في معناها کاقراء 
الضيف ولفا يكون التحريم فی يمانع فيه صاحب JUL‏ فیژخد بدون رضاه أو بدون 
علمه مع العلم أو الظن بأنه لا يسمح به . Lely‏ استثنى الله التجارة من عموم الأموال 
التي يجري فيها الأكل بالباطل » أي بدون مقابل > لأن معظم أنواعها يدخل فيها الأكل 
بالباطل > فان تحدید قيمة الشيء وجعل عوضه أو ثمنه على قدره بقسطاس الحق المستقيم 
عزيز وعسير إن لم یکن We‏ 


فالمراد من الاستثناء التسامح بما يكون فيه أحد العوضين أكبر من الآخر وما يكون 
سبب التعاوض فيه براعة التاجر في تزيين سلعته وترويجها بزخرف القول من غير غش 
ا el‏ من غير 
حاجة شديدة الہ وکثیرا ما يشتريه بثمن يعلم أنه يمكن ابتياعه بأقل منه من مكان آخر 
ولا یکون سبب ذلك الا خلابة التاجر وزخرفه » وقد یکون ذلك من الحافظة على 
الصدق واتفاء التغریر والغش » فیکون من باطل التجارة ا حاصلة بالتراضي » وهو 
المستثنى » والحكمة في إباحة ذلك الترغیب في التجارة لشدة doled‏ الناس إليها ancy‏ 
الناس إلى استعمال ما أوتوا من الذكاء والفطنة في اختبار الأشياء والتدقيق في المعاملة 
حفظاً لأموالهم التي جعلها الله لهم قياما أن يذهب شيء منها بالباطل > أي بدون منفعة 
تقابلها . فعل هذا يكون الاستثناء ء متصلا خرج به الربح الکثر » الذي يكون بغر 
غش ولا تغرير » بل بتراض لم تنخدع فيه إرادة المغبون » ولو لم يبح مثل هذا لما رغب في 
التجارة ولا اشتغل بها أحد من أهل الدين على شدة حاجة العمران إليها وعدم 
الاستغناء عنہا » إذ لا يمكن ہی و ہہت 00 
الناس منذ العصور الخالية با يلابس التجارة من الباطل حتى أن اليونانيين جعلوا 
للتجارة والسرقة إلا أو ربا واحداً فیم| كان عندهم من الآلحة والأرباب لأنواع المخلوقات 
وکلیات الأخلاق والأعمال . 


«إومن يفعل ذلك عدواناً وظل قسوف نصليه نار ذهب بعض الفسرین إلى 
أن المشار إليه في قوله «ذلك» كل ما تقدم النبى عنه من أول السورة إلى الآية السابقة › 
وقال ابن جرير إن المشار إليه هو ما نہی عنه من قوله تعالى : یا أيها الذين آمنوا لا حل 


۱۹ 


لكم أن ترثوا النساء Glas‏ إلى Mba‏ ء وذلك أن ا لنہیات التي قبل تلك الآية قد 
اقترنت بالوعيد عليها على حسب سنة القرآن » ولكن هذه الممبيات الأخيرة لم يوعد عليها 
بشيء وان وصفت بالقبح الذي يترتب عليه الوعيد .- وهي الغبي عن إرث النساء 
كرهاً « وعن عضلهن لأخذ شيء من ماهن ء وعن نكاح ما نكح الآباء في الجاهلية ‏ 
وعن أكل أموال الناس بالباطل > وعن القتل - وقال بعضهم إن الشار إليه في هذه الآية 
هو القتل فقط . وقد قصر كل التقصير . وأكثر المفسرين على أن الراد بذلك ما في الآية 
الأخيرة من النبي عن أكل أموال الئاس بالباطل وعن القتل » وهذا هو المعقول المقبول 
فان ما قبلها من ا منہیات التي لم تقترن بالوعيد قد اقترنت بالوصف الدال عليه . 

والعدوان هو التعدي على الحق » فکأنه قال بغير حق ‏ وهو يتعلق بالقتصد 
فمعناه : أن يتعمد الفاعل | إتيان الفعل وهو يعلم أنه قد تعدى الحق وجاوزه إلى 
الباطل والظلم يتعلق بالفعل نفسه بان كان المعتدي لم يتحر ویجتھد في استبانة ما بحل 
له فيفعل ما لا يحل» والوعيد مقرون بالأمرين bes‏ وهما أن يقصد الفاعل العدوان ون 
يكون فعله ظلاً نی الواقع ونفس الأمر » فإذا وجد أحدهما دون الاخر لا يستحق هذا 
الوعید الشدید . مثال تحقق العدوان دون الظلم of‏ یقتل الانسان رجلا بقصد الاعتداء 

عليه ثم يظهر له رر es‏ ٠أوأ‏ و أنه كان قتل من له 
ولایة دمه کاأصله ۶2٦‏ وأما العدوان فواقع لا محالة ء ومثال 
تحقق الظلم فقط ریو انتا a le‏ 
ثم یتبین له أن الال ليس ماله وأنه لم يكن هو الذي أخذ ماله » وأن بقتل رجا رآه هاحاً 
عليه فظن أنه صائل يريد قتله ثم يتبين له حطاً ظنه . فههنا تحقق الظلم ولكن لم يتحقق 
العدوان , 

لإوكان ذلك fo‏ الله یسرک : ان معنی کونه یسیراً عل اللّه تعال هو آن علمه 
في الدنیا على العتدین الظالین وعدم معاجلتهم بالعقوبة لا يقتضي أن ينجوا من عقابه في 
الآخرة . 

| ان توا كبَائِرَ ما تبون AS ke‏ عنم سکم SELL Sheil,‏ 
گرا“ , 


(۱) تفسير الطبري »ج ۸ ص ۰۲۳۱ ۲۳۱ . 


۲ 


اختلف العلماء ء هل في المعاصي صغيرة وكبيرة أم المعاصي كلها كبائر ؟ نقلوا عن 
ابن عباس : أن كل ما عصى الله به فهو كبيرة . صرح بذلك لباقلا لاسرا 
وإمام الحرمين . وقالت العتزلة وبعض الأشاعرة إن من الذنوب كبائر وصغائر . وقال 
الغزالی إن هذا من البديبيات. وقد اختلف في الصغائر والكبائر فقيل هي سبع لحديث 
صحيح ني ذلك ولكن الأحاديث الصحيحة في عدها ختلفة ومجموعها يزيد على سبع 
وقد ذكرت على سبيل التمثیل() . 

إن الذين سس العصية إلى صغيرة وكبيرة وأرادوا بالسيئات الصغائر م يفهموا 
الاية وقد قال al‏ تعالى : #إأم حسب الذین اجترحوا السیثات أن نجعلهم 0 
آمنوا وعملوا الصالحات سواء مياهم tty‏ ساء ما جکسون4() فجعل 
السيئات في مقابلة المؤمنين فهم المشركون ا الفسدون » وقال : fie‏ 
التوبة للذين يعملون السيئات 4 الآية » وما العهد بتفسيرها ببعيد » ولا يمكن حمل 
السيئات فيها على الصغائر . والصواب أن في كل سیئة وی كل ني خاطبنا الله تعالى به 
كبيرة أو کبائر وصغيرة أو صغائر وأكبر الکبائر في کل ذنب عدم المبالاة gl‏ والأمر 
واحترام التكليف ومنه الإصرار فإن المصر على الذنب لا يكون محترما ولا مباليا بالأمر 
والعبي : 

فاللّه تعا لی يقول : ofp‏ تجتنبوا كبائر ما تنہون عنه» أي الكبائر التي يتضمنها کل 
شيء تنہون عنه «إنكفر عنكم سیثاتکم)» أي نكفر عنكم صغيره فلا نؤاخذكم عليه 
فإضافة السیثات إلى ضمير المخاطبين يدل عل ما قاله جمهور الأشاعرة من أنه لا كبيرة 
بمعنى OF‏ بعض السیثات يكون كبيرة (alles‏ على الدوام وإن فعل بجهالة عارضة وعدم 
استهانة ء ولا صغيرة مطلقا وان فعلت لعدم الاكتراث بالغبي وأصر الفاعل عليها , 
ویدل على هذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنهیا حين قيل له الكبائر سبع فقال هي إلى 


)١(‏ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قول الرسول عليه الصلاة والسلام : «اجتنبوا سخ 
الوبقات» قالوا وما هي يا رسول الله ؟ قال : «الشرك AUR‏ > وقتل النفس التي حرم الله إلا 
باق 6 والسحر ؛ واکل مال اليتيم 6 والتولي يوم الزحف ¢ وقذف الحصنات 1 
المؤمنات) . 

(۲) ا لحائیة : ۱ 

(۳) النساء : ۸ 


۱۹۷ 


السبعمائة أقرب ء ولا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار » أي مع توبة . فكل 
ذنب يرتكب لعارض يعرض على النفس من استشاطة غضب أو غلبة جبن أو ثورة شهوة 
وصاحبه متمكن من الدين يخاف الله ولا يستحل محارمه فهو من السيئات التي يكفرها 
الله تعالى إذا كان لولا ذلك العارض aay‏ م يكن لیجترحه تهاوناً بالدینء 
tel diay BIS‏ اعد Shea‏ کرته ا ها | مره يندم ویتأم ويتوب ويرجع إلى الله عز 
وجل ويعزم على عدم العودة إلى وت فهو بعدم إصراره وباستقرار هيبة الله 
وخوفه في نفسه . یکون اهلا لان يتوب الله عليه ویکفر عنه ء وکل ذنب پرتکبه 
الانسان مع التهاون بالأمر وعدم البالاة بنظر الله | إليه ورژیته إياه حیث ماه فهو مها كان 
يكير يعد ا ا ومثال ذلك تطفيف الكيل والميزان وإخسارهما فقد قال تعالى : 
#ویل للمطففین4(') وهو يصدق بالقليل والكثير ولو حبة » وا مز واللمز فقد قال : 
طویل لكل همزة لمزة4<© أي الذين اعتادوا ا همز واللمز و ما عیب الناس والطعن في 
أعراضهم والويل املاك فهو وعيد شدید . 

٠‏ «ولا تما ما فل اله ہو pat‏ على بعص IG‏ نَصِيبٌ با اکتسیوا 
وللنساء Canad‏ يما اكْتسَبْنَ واسألوا الله من فضله إن الله كان Je‏ شيء AOE‏ 

ut‏ أولاً عن أكل الناس بعضهم أموال بعض بالباطل وأوعد فاعل ذلك ء وبين 
بعد ذلك وما قبله من المناهي ما يغفر منہا وما لا يغفر ء ثم أرشدنا بعد هذا كله إلى قطع 
عرق كل تعد على الأموال والأنفس وسائر الحقوق . وهو التمنی وعدم استعمال كل 
مواہبة في امد والكسب وكل ما یتمناه الانسان لنفسه من ابر . 

وروي في سبب نزوها ثلاث روایات إحداها عن مجامد قال قالت آم سلمة رضي 
al‏ عنہا “يا سول الله تغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الراث . فانزل الله 
تعالى الآية . والثانية عن عكرمة أن النساء سألن الحهاد فقلن : وددنا أن الله جعل لا 
الغزو فنصیب من الأجر ما يصيب الرجال . فنزلت . والثالثة عن قتادة والسدي قالا : 
ما نزل قوله تعالى : SAU‏ مثل حظ الأنثيين» قال الرجال إنا لنرجو أن نفضل على 
النساء بحسناتنا كا فضلنا عليهن في ا مبراث فیکون أجرنا على الضعف من أجر النساء ‏ 


(١)المطففين‏ :۱ . 
)1( الهمزة . ۱ 


۱۹۸ 


وقالت النساء إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال في الآخرة WIS‏ 
OL all‏ على النصف من نصيبهم في الدنيا , فانزل اللّه تعال : #ولا نتمنوا ما فضل 
الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اکنسبن ONG‏ 
سبب تلك الروايات الخيرة ة في فهم الآية > ومعناها ظاهر ¢ وهو أن الله تعالى 
کلف کلاا من الرجال والنیھ اعا » فیا كان Lele‏ بالرجال لهم نصيب من أجره لا 
یشارکهم فيه النساء » وما کان Lele‏ بالئساء ob‏ نصیب من آجره لا بشارکهن فیه 
الرجال » وليس لأحدها أن یتمنی ما هو ختص بالاخر . وجعل الطاب عاماً للفريقين 
مع أن الرجال لم یتمنوا أن يكونوا نساء ولا أن يعملوا عمل النساء وهو الولادة وتربية 
e‏ النساء هن اللواتي تمنين عمل الرجال » وأي 
عمل الرجال تمنين ؟ opt‏ أخص آعمال الرجولية وهو حماية الذمار والدفاع عن الحق 
بالقوق ففي هذا التعبير dle‏ بالنساء وتلطف ہن وهن موضع للرأفة da Sly‏ لضعفهن 
وإخلاصهن فيا مین وا حکمة في ذلك أن لا يظهر ذلك التمني الناشیء عن الحياة 
الملیة الشريفة فإن تمني مثل هذا العمل غريب من النساء جداً . وسببه أن الأمة في 
عنفوان حياتها يكون النساء والأطفال فيها مشترکین مع الرجال في هذه ا حیاۃ dy‏ 
آثارها ء Lely‏ لتسري فيها سريانا عجيبا ء ومن عرف تاريخ الاسلام ونہضة العرب به 
وسيرة النبي BE‏ وا مؤمنين به في زمنه يرى أن النساء كن يسرن مع الرجال في كل منقبة 
وکل عمل. فقد كن يأتين ويبايعن النبي BE‏ تلك المبایعة المذكورة في (سورة المتحنة) 
کما كان يبايعه الرجالء وكن ينفرن معهم إذا نفروا للقتالء يخدمن ا حرحی ويأتين غير 
ذلك من الأعمال . فأراد الله أن يختص النساء بأعمال البيوت والرجال بالأعمال الشاقة 
التي في خارجها ليتقن كل منہما عمله ويقوم به کا يجب مع الإخلاص له وتنكير لفط 
«نصيب» لافادة أن ليس كل ما يعمله العامل يؤجر عليه وإنما الأجر على ما عمل 
بالاخلاص «واسألوا اللہ من فضله» أي ليسأله كل منكم الاعانة والقوة على ما نيط به 
حيث لا يجوز له أن يتمنى ما نيط بالآخر . ویدخل في هذا الٹہي نمنی كل ما هو من 
الأمور الخلقية کال مال والعقل إذ لا فائدة في تمنيها لمن لم يعطها ولا يدخل فيه ما يقع 
تحت قدرة الانسان من الأمور الكسبية إذ يحمد من الناس أن ينظر بعضهم إلى ما نال 


(۱) ذکر هذه‌الروایات الثلاث الواحدي والسيوطي في (الدر النشور) . 
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الآخر ویتمنی لنفسه مثله وخیراً منه بالسعي وا جمد كأنه يقول وجھوا أنظاركم إلى ما بقع 
تحت كسبكم ولا توجهوها لیم لیس في استطاعنکم فا al‏ رات 
تتمنوا شیثا بغير کسبکم وعملکم . 


«ولكل Whe‏ موال . ۳ ترك الوالدانٍ وَالْأَقْرَبُونَ Jelly‏ عقدّت agit tel‏ 
penal‏ إن at‏ كان على JE‏ شي igh‏ 


الظاهر أن الكلام في الأموال فإنه نبى عن ea‏ وت 
فضله به غيره من الال OV‏ التمني یسوق إ إلى التعدي ‏ واغا آورد النہيی lle‏ لسزيادة 
الفائدة ‏ والسیاق يفيد أن ا مال هو القصود اولا وبالذات لأن أكثر التمني يتعلق به , 
وذکر القاعدة العامة في الثروة وهي الکسب . ثم انتقل من ذکر الغالب وهوالکسب إلى 
غير الغالب وهو الارث فقال : #ولكل جعلنا موالي ما ترك»# فالموالی من شم الولاية 
عل التركة » و«من» في قوله تعالى : ما ترك ابتدائية والحملة تتم بقوله : «ترك) 
والمعنى : ولكل من الرجال الذين لهم نصيب ما اكتسبوا والنساء اللواتي لمن نصيب مما 
اكتسبن موالي لهم حق الولاية على ما يتركون من كسبهم . وهؤلاء الموالي 
هم : #الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم» أي جميع الورثة من الأصول 
والفروع والحواشي والأزواج كما تقدم التفصيل في أول السورة . فالراد هنا بالذين 
عقدت أيمانكم الأزواج ee‏ مت يصير زوجا له حق الارث بالعقد , 
والتعارف عند الناس في العقد أن یکون بالصافحة بالیدین «نآتومم نصيبهم» أي 
فأعطوا هؤلاء الموالي نصيبهم المفروض هم ولا تنقصوهم منه شيا . ولا كان a‏ 
موضعاً لطمع بعض الوارثین قال تعالی بعد الأمر بإعطاء كل ذي حق حقه إن DI‏ كان 
على كل شيء شهيداً» أي جی ری ل ہو و وہ 
same‏ و جو لبعض الوارئین على of‏ یاکل من نصیبه شیف 
سواء كان ذكراً أ م آثثی كبيرا آم صغیراً . 

ل الرجال َوَامُونَ على النْسَاءِ Ue‏ فضل الله به بعضهم على بَعْضٍ وما انوا بن 
ls‏ فالصّا ات قابْتَاتٌ Cad:‏ لیب با biz‏ ال واللاي تافو کرت 
فِظومُنَ روم المضَاجع. اضر ام دلا سو 
ay‏ كان te‏ کی وا وإ خفتم شقاق بيا IG‏ حك من أله وحکیاً من مھا 


Vue 


.» Oi pd (de إن الله كان‎ eh الله‎ gg إصلاحاً‎ 1 by 
الراد بالقيام هنا هو الرياسة التي يتصرف فيها المرؤوس بإرادته واختیارہ ولیس‎ 
معناها أن يكون الرژوس مقھوراً مسلوب الإرادة لا يعمل عملا إلا ما يوجهه إليه رئيسه‎ 
فإن کون الشخص قبا على آخر هو عبارة عن إرشاده والمراقبة عليه في تنفيذ ما يرشده‎ 
إليه أي ملاحظتہ في أعماله وتربيته » ومنها حفظ النزل وعدم مفارقته ولو لنحو زيارة أولي‎ 

القربی إلا في الأوقات والأحوال التي يأذن بها الرجل ويرضى . 


والراد بتفضيل بعضهم على بعض تفضيل الرجال على النساء » ولو قال Le)‏ 
فضلهم عليهن) أو قال (بتفضيلهم عليهن) لكان أخصر وأظهر فيا قلنا إنه المراد وا 
الحکمة في هذا التعبير هي عين الحكمة في قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
بعض# وهی إفادة أن المرأة من الرجل والرجل من الرأة بمنزلة الأعضاء من بدن 
الشخص الواحد فالرجل بممنزلة الرأس والمرأة بمنزلة البدن . 

وما به الفضل قسیان فطري وكسبي فالفطري هو أن مزاج الرجل أقوى وأکمل » 
وأتم وأجمل » وانکم لتجدون من الغرابة أن آقول إن الرجل أجل من المرأة وإنما اللجمال 
تابع لتمام الخلقة وک‌اها » وما الانسان في جسمہ الحي إلا نوع من أنواع الحيوان فنظام 
الخلقة فيها واحد » Why‏ نرى ذكور جميع ا حیوانات أكمل وأجمل من إناٹھا کما ترون في 
الديك والدجاجة » والكبش والنعجة ‏ والأسد واللبوة » ومن كمال خلقة الرجال 
ley‏ شعر اللحية والشاربين ولذلك يعد الأجرد ناقص الخلقة ويتمنى لو جد دواء ينبت 
الشعر وان كان من اعتادوا حلق اللحى » ويتبع قوة المزاج وکمال الخلقة قوة العقل 
وصحة النظر في مبادىء الأمور وغاياتها » ومن أمثال الأطباء والعلماء : العقل السليم في 
الجسم السليم . ويتبع ذلك الکمال في الأعمال الكسبية » فالرجال أقدر على الكسب 
والاختراع والتصرف في الأمور . 

«فالصا حات قانتات حافظات للغيب با حفظ الله : الغيب هنا هو ما يستحي 
من إظهاره أي حافظات لكل ما هو خاص بأمور الزوجية الخاصة بالزوجين فلا يطلع 
آحد منہن على شيء ما هو خاص بالزوج . 

إن هذا القسم من النساء ليس للرجال عليهن شيء من سلطان التأديب وإنما 
سلطانہم على القسم الثاني الذي بينه وبين حكمه بقوله عز وجل #واللاتي تخافون 


Ye) 


نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن)» النشوز في الأصل بمعنى 
a‏ 0 قاي ae‏ تا ےت سی فوق 
0 الأرض الذي خرج عن ار ۲ ام و 0۳0 بتوقعه 
فقط ء وبعضهم بالعلم به ء ولكن يقال لم ترك لفظ العلم واستبدل به لفظ ا خوف ؟ , 
أو لم يقل واللاتي ينشزن ؟ لا جرم أن في تعبير القرآن حكمة لطيفة وهي oleae‏ 
كان يحب أن تكون المعيشة د و es‏ و سار ویر من PENIS‏ لم يشأ of‏ 
ره أن من شأنه أن يقع منبن فعلا , بل عبر عن 
ذلك بعبارة توميء إلى أن من شأنه أن لا يقع لأنه خروج عن الأصل الذي يقوم به نظام 
الفطرة » وتطيب به المعيشة ء ففي هذا التعبير تنبيه لطيف إلى مكانة المرأة وما هو الأولى 
في شأنها » وإلى ما يجب على الرجل من السياسة لها وحسن التلطف في معاملتها » حتی 
إذا آنس ما ما بخشی أن يؤول إلى الترفع وعدم القيام بحقوق الزوجية فعليه أولا أن يبدأ 
بالوعظ الذي يرى أنه يؤثر في نفسها » والوعظ يختلف باختلاف حال AM‏ فمنہن من 
عم فى ۱ he “ 0 1 NEE‏ 4 ع" û‏ 
يؤثر في نفسها التخويف من الله عز وجل وعقابه على النشوز » ومنہن من يؤثر في نفسها 
التهديد والتحذير من سوء العاقبة في الدنیا كشماتة الأعداء والمنع من بعض الرغائب 
كالثياب الحسنة وا حلى . والرجل العاقل لا يخفى عليه الوعظ الذي يؤثر في قلب 
امرأته . وأما ا ھجر فهو ضرب من ضروب التأديب لمن تحب زوجها ويشق عليها هجره 
إياها . وذهب بعض الفسرین ومنہم ابن جرير الطبري 2١‏ أن المرأة التي تنشز لا تبالي 
بہجر زوجها بمعنى إعراضه عنہا » وقالوا : إن معنى : #إواهجروهن* فیدوهن ؛ من 
هجر البعير إذا شده با هجار وهر القيد الذي يقيك به , ولیس هذا الذي قالوہ بی 
ما هم بالواقفين على أخلاق النساء وطباعهن ۰ فإن منہن من تحب زوجها ويزين لها 
الطيش والرعونة النشوز عليه » ومنبن من تنشز امتحانا لزوجها ليظهر لما أو 
مقدار شغفه مها وحرصه على رضاها . 

إن مشروعية ضرب النساء ليست بالأمر المستنكر في العقل أو الفطرة فیحتاج إلى 
التأويل . فهو أمر يحتاج إليه في حال فساد البيئة وغلبة الأخلاق الفاسدة ء وإنما يباح إذا 


(۱) انظر تفصیل ذلك في تفسبر الطري » ج ۰۸ ص ۲۹۸ ۰ ۳۱۸ . 
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رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه » وإذا صلحت البيئة وصار النساء 
يعقلن النصيحة ویستجبن للوعظ أو يزدجرن بامجر, فيجب الاستغناء عن الضرب» 
فلكل حال حكم يناسبها في الشرع » ونحن مأمورون على كل حال بالرفق بالنساء 
واجتناب ظلمهنٍ > وإمساكهن بمعروف : أو تسريحهن بإحسان » والأحاديث في الوصية 
بالنساء كثيرة ® 


OL‏ أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا» أ ي إن أطعنكم بواحدة من هذه الخصال 
التأديبية فلا تبغوا بتجاوزها | إلى غيرها فابدأوا با بدأ الله به من الوعظ فإن لم يفد فليهجر 
فان لم يفد فليضرب » فإذا لم يفد هذا Lal‏ يلجأ إلى التحكيم » ويفهم من هذا أن 
القانتات لا سبيل عليهن حتى في الوعظ والنصح فضلا عن الجر والضرب . 

ان alll‏ كان علياً كبيرً» : أتى بهذا بعد النهي عن البغي لأن الرجل نما ييغي 
على المرأة بما يحسه في نفسه من الاستعلاء عليها وكونه أكبر منہا وأقدر فذكره تعالى بعلوه 
وكبريائه وقدرته عليه ليتعظ ويخشع ويتقي الله فيها . واعلموا أن الرجال الذين يحاولون 
بظلم النساء أن يكونوا سادة في بيوتهم LE)‏ 00 لغيرهم . 

وان خفتم شقاق ینپا فابعثوا Se‏ من هله وحکباً من أهلها إن يريدا 
إصلاحاً يوفق الله یمه . 

الخطاب للمؤمنين » ولا GE‏ أن يكلف كل واحد أو كل dele‏ منهم ذلك : 
ولذلك قال بعض المفسرین إن الخطاب هنا موجه إلى من يمكنه القيام بهذا العمل من 
هثل المسلمين وهم الحكام » وقال بعضهم إن الخطاب عام ويدخل فيه الزوجان 
وأقارہہما فإن قام به الزوجان أو ذوو القربى أو الجيران فذاك Vy‏ وجب على من بلغه 
LA pl‏ من المسلمين أن يسعى في إصلاح ذات ہینہم| OWA‏ . وكلا القولين وجيه 
فالأول يكلف الحكام ملاحظة أحوال العامة والاجتهاد في إصلاح أحوالهم » والشاني 
يكلف كل المسلمين أن يلاحظ بعضهم شؤون بعض ويعينه على ما تحسن به حاله . 
واختلفوا في وظيفة الحكمين فقال بعضهم : اما وكيلان لا بحکمان الا با وکلا به وقال 
بعضهم Ll‏ حاكان . روى الشافعي في الأم والبيهقي في السنن وغيرهما عن عبيدة 


)1( انظر الرأيين في تفسير البيضاوي » ص ۱۳۷ . 
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السل‌اني قال «جاء رجل وامرأة ة لل de‏ کرم Se es‏ 
الاس ‏ فأمرهم علي أن يبعثوا رجلا حك من أ هله ورجلا حکا من یہ 
للحكمين : تدريان ما علیکیا ؟ علیکما إن lab‏ أن تجمعا أن تجمعا ae‏ 
تفرقا أن تفرقا. قالت المرأة ake‏ تد تت0 
الفرقة فلا . فقال علي : كذبت ally‏ حتى تقر بمثل الذي أقرت به» . وروی aes‏ 
عن ابن عباس رضي Le‏ أنه قال في هذه الآية ("» «هذا في الرجل والمرأة إذا تفاسد 
الذي بینیا أمر الله تعالى أن يبعثوا رجلا صالحاً من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل 
المرأة فينظران أا المبىء فان كان الرجل هو المسىء حجبوا عنه امرأته وقسروه على 
النفقة » وان كانت المرأة هي المسيئة قسروها على زوجها ومنعوها النفقة » فان اجتمع 
أمرهما على oF‏ يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز » فان رأيا أن يجمعا فرضى أحد الزوجين 
وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما OB‏ الذي رضي يرث الذي کره ولا يرث الکارہ 
الراضي» وقوله : #إن يريدا | إصلاحاً يوفق الله Glories‏ يشعر بانه يجب على الحكمين aa‏ 
يدخرا وسعاً في الاصلاح كانه يقول إن صحت إرادتهها فالتوفيق كائن لا محالة . 
ee cc‏ ھی 
في هذا بی ےس رت دہ 
او به لأنه يبغضه . ولیشعر النفوس أنه ليس من شأنه أن بقع . 
وظاهر الأمر أن هذا التحكيم واجب لكنهم اختلفوا فيه فقال بعضهم إنه واجب 
وبعضهم إنه مندوب واشتغلوا بالخلاف فيه عن العمل به » OF‏ عنايتنا بالدين صارت 
محصورة في الخلاف والجدل » وتعصب كل طائفة من المسلمين لقول واحد من 
المختلفين » مع عدم العناية بالعمل به » فهاهم أولاء قد أهملوا هذه الوصية الحلیلة لا 
يعمل بها أحد على أا واجبة ولا على أنها مندوبة والبيوت يدب فيها الفساد » فيفتك 
بالأخلاق والآداب » ويسري من الوالدين إلى الأولاد . 

opp‏ الله كان علیاً leet‏ أي انه كان فيا شرعه لكم من هذا الحكم علياً 
بأحوال العباد وأخلاقهم وما يصلح هم خبیراً با يقع بينهم وبأسبابه الظاهرة والباطنة فلا 


del dl: 0 (\)‏ من الناس . 
)1( تفسير الطري ۰ ج ۸ء ص ٣٣٣‏ 385 . 
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بخفی عليه شيء من وسائل الاصلاح ly » lig‏ لأكاد pal‏ الآية الحكيمة تومىء 
بالإسمين الكريمين إلى أن كثيراً من الخلاف يقع بين الزوجين فيظن أنه مما يتعذر تلافيه 
وهو في الواقع ونفس الأمر ناشیء عن سوہ التفاهم لأسباب عارضة ء لا عن تباین في 
الطباع أو عداوة راسخة » وما كان كذلك يسهل على الحكمين الخبيرين بدخائل 
الزوجين les‏ منیا » أن يمحصا ما علق من أسبابه في قلومبما ء متى حسنت النية 
وصحت الإرادة . 

إن الزوجية أقوى رابطة تربط اثنين من البشر أحدهما بالآخر فهي الصلة التي بها 
يشعر كل من الزوجين بأنه شريك الآخر في كل شيء مادي ومعنوي حتى إن كل واحد 
منہما یژاحذ الآخر على دقائق خطرات ا حب؛ وخفايا خلجات القلب» يستشفها من وراء 
الحجب » أو توحيها إليه حركات الأجفان » أو يستنبطها من فلتات اللسان إذا لم تصرح 
مها شواهد الامتحان » فهما يتغايران في أخفى ما يشتركان فيه » ويكتفيان بشهادة الظنة 
والوهم عليه » فيغريه| ذلك بالتنازع في كل ما يقصر فيه أحدهما » من الأمور المشتركة 
ler‏ » وما أكثرها . وأعسر التوقي منہا » فکثیراً ما يفضي التنازع إلى التقاطع « والتغاير 
إلى التدابر » ob‏ تعاتبا فجدل ومراء . لا استعتاب واسترضاء » حتى يحل الكره 
والبغضاء محل الحب والهناء » لذلك يصح لك أن تحكم إن كنت علي بالأخلاق 
والطباع > خبيرا بشژون الاجتماع » بأن تلك الحكمة التي أرسلها أمبر المؤمنين عمر بن 
الخطاب » رضي الله عنه » هي القاعدة الثابتة الصحيحة في جميع الأمم وجميع 
الأعصار » وأنها يجب أن تكون في محل الذكرى من الحكمين » اللذين يريدان إصلاح 
ما بين الزوجین » كا يجب أن يعرفها ولا ينساها جميع الأزواج . . تلك الحكمة هي قوله 
للتى صرحت Ub‏ لا تحب زوجها : إذا كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تخيره بذلك 
فإن أقل البيوت ما بني على الحبة Lely‏ يعيش - (أو قال يتعاشر) ‏ الناس بالحسب 
والاسلام . أي إن حسب كل من الزوجين وشرفه إنما يحفظ بحسن عشرته للآخر 
وكذلك الإسلام يأمرهما بأن يتعاشرا بالمعروف . 

قد اهتدى الافرنج إلى العمل ذه الحكمة البالغة بعد أن استبحر علم النفس 
والاخلاق وتدبير المنزل عندهم فربوا نساءهم ورجاهم على احترام رابطة الزوجية وعلی 
أن يجتهد كل من الزوجين أن يعيشا بالمحبة فإن لم يسعدا بها فليعيشا با حجسب وهو تكريم 
كل منیا للآخر ومراعاته لشرفه وقيامه با يجب له من الآداب والأعمال التي جرى عليها 


۳۰۵ 


عرف أمتهم . ثم يعذره فيا وراء ذلك وان علم أنه لا يحبه فلا يذكر له ذلك ؛ وقد 
صرحوا Ob‏ سعادة المحبة الزوجية الخالصة قلا تمتع ا زوجان وإن كانت أمنية كل 
الأزواج » وإنما يستبدلون بها المودة العملية . ولکنہم بإباحة المخالطة والتبرج قد أفرطوا 
في إرخاء العنان » حتی صار الأزواج يتساحون في السفاح أو اتخاذ الأآخدان » وهذا ما 
يعصم مجموع أمتنا منه الإسلام . 

لوَاعْبْدُوا الله ولا تشْرِكُوا به Ed‏ وین | ees‏ وبذي قرب والیتامی 
والساکین bly‏ ذي ری Ly‏ انب والصّاجب بالجنب oils‏ السُبیلِ وما Shi‏ 
نکم اد aly‏ لا uae‏ مَنْ كان تالا gh‏ ,© ان حون و الاس 
بالبخل ویکتمون ما آتاهُمُ له من فضله وأغتذنا للکافرین عَذاباً | مين © والَذِينَ 
ون abl al‏ رئاء الناس ولا ون بالل ولا pl pool‏ ون ین الشيْطانُ َء 
قريئا | فْسَاءَ قر ینا 69 وماذا agile‏ لو آسُوا Aue‏ واليوم الأجر وأنففوا ما 55 الله 
SIS‏ اله م علي © 4 . 

كل ما تقدم من الأحكام كان Loe‏ بنظام القرابة والمصاهرة وحال البيوت التي 
تتكون ما الأمة ء ثم نه تعالى بعد بیان تلك الأحكام الخصوصية ٠‏ أراد أن ينبهنا إلى 
بعض الحقوق العمومية وهي العناية بكل من يستحق العناية وحسن المعاملة من 
الناس . fad‏ ذلك بالأمر بعبادته تعالى » وعبادته ملاك حفظ الأحكام والعمل ہا وهي 
اخضوع له تعالى وكين هيبته وخشیته من النفس » والخشوع لسلطانه في السر 
والجھر » فمتی كان الانسان على هذا فإنه يقيم هذه الأحكام وغيرها حتى تصلح جميع 
lel‏ » ولذلك كانت النية عندنا تجعل الأعمال العادية عبادات كالزارع یزرع ليقيم أمر 
بيته وبعول من پفوته ويفيض من فضل كسبه على الفقراء والمساكين ويساعد على الأعمال 
ذات المنافع العامة , ا النية ad‏ حرثه من أفضل العبادات » فليست العبادة 
في قوله هنا : «واعبدوا الله خاصة بالتوحید کیا قال الفسر (DEN)‏ بل هي عامة 
كا قلنا تشمل التوحيد وجميع ما يمده من الأعمال . 

Yo)‏ تشركوا به شيئاً» من الاشیاء أو شيئاً من الإشراك . اختلف تعبيرهم 


والعنی واحد » والإشراك UL‏ يستلزم الإيمان به والغبي عنه يستلزم النہي عن التعطيل 
بالأولی . 

والإشراك قد ذكر في القرآن بعض ضروبه عند مشركي العرب وهو عبادة الأصنام 
باتخاذهم أولياء وشفعاء ووسطاء عند الله تعالى پقربون المتوسل ہہم | إليه ویقضون 
احاجات عنده كما هو العهود من معنی الولاية والشفاعة عندهم والآيات في ذلك كثيرة 
ویمبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ؛ 
قل أتنبئون الله با لا يعلم في السموات ولا نی الأرض » سبحانه وتعالى عما 
ORO py‏ «إوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى , 
إن الله يحكم بيهم فیما هم فيه يختلفون » إن الله لا يبدي من هو كاذب کفار 04 . 

وذكر أن أهل الكتاب دخل عليهم الشرك فالنصارى عبدوا المسيح عليه السلام 
وبعضهم عبد أمه السيدة مريم رضي الله عنہا » وقال الله d‏ الفريقين ؛ «اتحذوا 
أحبارهم ورهبانہم أزباباً من :دون الله والسیح ابن مر یم » وما .7 إلا ليعبدوا ۳1 
واحداً لا إله لا هو سبحانه عما يشركون 274 وقد ورد في تفسيره بالحديث الصحيح 
ا مرفوع أغهم کانوا e‏ ا حلال والحرام ey‏ 
التفسير غير ور و قالش 12 نواع وضروب أدناها ما يتبادر إلى أذهانٍ عامة المسلمين أنه 
العبادة لغبر الله کالرکوع والسجود له ء وأشدها وأقواها هو ما سماہ alll‏ دعاء واستشفاعاً 
وهو التوسل بهم إلى الله وتوسیطهم بینهم وبینه تعالی ء فالقرآن ناطق بهذا وهو الشهور 
في کتب السير والتاريخ » فهذا العنی هو آشد آنواع الشرك وأقوى مظاهره التي یتجلل 
فیها معناه أتم التجلي » وهو الذي لا ينفع معه صلاة ولا صيام ولا عبادة أخرى . 

ولقد فشا هذا الشرك في السلمین اليوم » ومن الشواهد عل ذلك حال 
المعتقدين الغالين في البدوي (شیخ العرب» والدسوقي وغيرهما وهي شواهد لا تحتمل 
التأويل ء وإن الذين يؤولون لأمثال هؤلاء LE]‏ يتكلفون الاعتذار لهم لزحزحتھم عن 
شرك جلي واضح إلى شرك أقل منه De‏ ووضوحاً » ولكنه شرك ظاهر على كل حال ء 


(۱) يونس : ۱۸ . 
(۲) الزمر : ۳ . 
(۳) التوبة : ۳۱ 


ولیس هو من الشرك الخفي الذي وردت الأحاديث بالاستعاذة منه » الذي لا یکاد 2 
منه إلا الصديقون » ومنه أن يعمل المؤمن العمل الصالح من العبادة لله تعالى ويحب أن 
يمدح عليه أو يتلذذ بالمدح عليه 


«وبالوالدين إحساناً4 : الخطاب لعموم الأفراد أي ليحسن کل لوالديه > وذلك 
۳ السبب الظاهر في وجود الولد وغوه ما بذلا من ا حھد والطاقة في تربيته بكل رحمة 
ولحلاص : وقد بينت کتب الأحكام الظاهرة ما للوالدین من حقوق النفقة وبینت کتب 
الدين - جميع ا حقوق » والراد بکتب الدین کتب آدابه کالاحیاء للغزالي ويجمع هذه 
ا حقوق as.‏ آيتا سورة el pM‏ 

وبدي القربی» : إذا قام الانسان بحقوق alll‏ تعالی فصحت عقيدته وصلحت 
أعماله » وقام بحقوق الوالدين فصلح حافیا وحاله . تتكون بذلك وحدة البیوت 
الصغيرة المركبة من الوالدين والأولاد » وبصلاح هذا البيت الصغير بحدث له قوة ء فإذا 
عاون أهله البيوت الأخرى التي تنسب إلى هذا البيت بالقرابة وعاونته هي tal‏ يكون 
لكل من البيوت المتعاونة قوة كبرى يمكنه أن يحسن بها إلى المحتاجين الذين ليس لهم 
بيوت تكفيهم مؤنة ا حاجة | إلى الناس الذين لا يجمعهم me‏ النسب . وهم الذين عطفهم 
على ذوي القری بقوله ore‏ والمساكين» OB‏ الله تعالى يوصي oe‏ في مثل 
هذا القام OY‏ اليتيم بهمل أمره بفقده الناصر القوي الغيور وهو الأب أو تكون تربيته 
ناقصة بالجهل الذي هو جناية على العقل » أو فساد الأخلاق الذي هو جناية على 
النفس » وهو بجهله وفساد أخلاقه يكون شرا على أولاد الناس يعاشرهم فيسري إليهم 
فساده » وقلما تستطيع الأم أن تربي الولد تربية كاملة مها اتسعت معارفها . وكذلك 
الساکین لا تنتظم اطيئة الاجتماعية إلا بالعناية بهم وصلاح حاهم فان أهمل آمرهم 
الأغنياء کانوا بلاء وويلاً على الناس . وقلما ينظر الناس في ا مسکنة إلى غير العدم وصفر 
الكف ؛ والهم معرفة سبب ذلك فإن من الناس من یکون سبب عدمه وعوزه ضعفه 
وعجزه عن الكسب » أو نزول الجوائح السماویة تذهب باله من غير تقصير منه » وهذا 


(۱) ذکر الشيخ رشيد رضا ان الاستاذ الامام تحدث فلیلا عن آيتي الاسراء | eee‏ بالاحسان 
إلى الوالدين 5 ولكن الشيخ رشيد م يسجل لنا حديث الاستاذ الامام هذا . والایتان المشار 
إليهما هما الآية ۲۳ 4 YE‏ من الاسراء ۱ 
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هو المسكين الحقيقي الذي تجب مواساته با مال الذي يقع موقعاً من كفايته ء ومنهم 
العادم الذي ما عدم المال إلا بالإسراف والتبذير والمخيلة والفخفحخة الباطلة ‏ وم 
العادم الذي ما عدم ا ال إلا لکسله وإهماله للكسب طمعاً فيا في أيدي ناس واتكال 
عليهم » أو بسلوكه فيه مسلك الغش والخيانة حتى يفضح سره ويظهر أمره فيحبط 
عمله » فالمساكين على ضربین + مسكين معذور يساعد بالمال ينفقه أو يساعد على 
تحصيله بكسبه إن كان قادراً على ذلك » ومسكين غير معذور يرشد إلى تقصيره » ولا 
يساعد على إسرافه وتبذيره » بل يدل على طرق الكسب » فان اتعظ وقبل النصح ء 
والا ترك أمره إلى أولي الأمر ء والله بصير بالعباد . 


#واار ذي القربى والجار الجنب# : حدد ب بعضهم الجوار بأربعين داراً من كل 
جانب من الجوانب الأربعة . والحكمة في الوصية 95 التي تعرفنا سر الوصیة 
ومعنی ا حوار » المراد با مار من تجاوره ویتراعی وجهك ووجهه في غدوك أو رواحك إلى 
دارك فيجب أن تعامل من ترى وتعاشر بالحسنى فتكون في راحة معهم ويكونون في راحة 
معك . 

«والصاحب بالجنب» : هو من صاحبته وعرفته ولو وقتاً قصيرً . 

«إوابن السبيل» : إنه من تبناه السبيل في غير معصية . 

esp‏ ملكت أبمانكم» 4 : أوصانا alll‏ تعالى بهؤلاء الذين يعدون في عرف الناس 
الطبقات لثلا نظن آن استرفاقهم يجيز امتهانهم وجعلهم كالحيوانات السخرة » ا 

أن لهم حقاً d‏ الاحسان کسائر طبقات الناس . والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 

abi op‏ لا يحب من كان Vee‏ فخوراً» هذا تعليل أو بمنزلة التعليل لكل هذه 
الوصايا التقدمة » والمختال هو التکبر الذي يظهر على بدنه أثر من كبره في الحركات 
والأعمال » فيرى نفسه أعلى من نفوس الناس » ally‏ يجب على غيره أن يتحمل من تيهه 
ما لا يتحمله هو منه ء فالختال من تمكنت في نفسه ملكة الکبر وظهر أثرها في عمله 
وشهائله فهو أشر من التکر غيرالمختال» والفخور هو التکبر الذي يظهر آثر الکبر في قوله 
كا يظهر في فعل المختال » فهو يذكر ما يرى أنه ممتاز به على الشاس تبجحاً بنفسه 
وتعريضاً باحتقاره غيره . فالمختال الفخور مبغوض عند الله تعالى لأنه احتقر جميع 
الحقوق التي وضعها عز وجل وأوجبها للناس وعمي عن نعمه تعالى عليهم وعنايته 


۲۹ 


مم ء بل لا يجد هذا المتكبر في نفسه معنى عظمة الله وكبريائه SY‏ لو وجدها لتادب 
و شعر بضعفه وعجزه وصغاره» فهو جاحد أو كالجاحد لصفات الألوهية التي لا تليق إلا 
بها ولا تكون بحق إلا ها . فمن فتش نفسه وحاسبها علم أنه لا يعينه على القيام بعبادة 
all‏ تعالى ویطهره من نزعات الشرك به ومنازعته في صفاته ويسهل عليه القيام بوصاياه 
هذه وبغيرها إلا سكون النفس ومعرفتها قدرها ببراءتها من خلق الكبر الخبيث الذي 
تظھر آثار تمكنه ورسوخه ALL‏ والفخر . إن المختال لا يقوم بعبادة الله تعالى لأن 
عملا ما لا يسمى عبادة إلا إذا كان صادراً عن الشعور بعظمة المعبود » وسلطانه الأعلى 
غير الحدود » ومن أرق Le‏ الشعور ptt‏ قلبه » ومن خشم قلبه حشعت جوارحه . 
فلا یکون تالا . إن الختال لا پقوم بحقوق الوالدین ولا حقوق ذوي القریی لأنه لا 
يشعر بما عليه من GH‏ لغيره » وإذا كان لا يقوم بحقوق الوالدین » وفضله) عليه لیس 
فوقه ال جج ہےر ا رت س0 
اي یہ أو للمسكين الأسيف » أو للجار القریب أو 
البعيد» أو للصاحب النبيه أو الغمول(۱)» ا صو د 
إن هذا رجل مفتون بنفسه » مسحور في عقله وحسه . فلا يرجى منه البر والاحسان ؛ 
وإنما يتوقع منه الإساءة والکفران . 

#الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله» : 
قال الفسر) «يبخلون با آتاهم الله من العلم والمال وهم اليهود». وهما قولان فمن 

حص البخل بالبخل بالعلم جعل الکلام في اليهود » ومن قال هو البخل با مال لم يجعله 
في اليهود . فالفسر جمع بین القولین ونحص الکلام بالبهود واضطر لأجل ذلك إلى قطع 
الکلام وجعل «الذین» مبتدا خبره حذوف وان لم پوجد في الکلام ما يدل عليه » ولن 
يحمل الکلام على البهود مندوحة عن هذا القطع | لى آهون منه وهو القطع من ابتداء قوله 
تعالی : «إن الله لا يحب» | إلخ ومن العجيب أن مثل ابن جرير الطبري حمل الكلام 
على الیهود) ails‏ تعالى بعد تلك الأوامر بالاحسان ختم الکلام بقوله of‏ الله لا جب 
الیهود » وما هذا بأقرب إلى البلاغة من القطع الأول » وأعجب من قول ابن جریر 
(۱) الحامل . 
(۲) أي الجلال » انظر تفسير الجلالين » ص ۸۵ . 
(۳) تفسير الطري » جم . ص ۰۳۵۹ ۳۵۵ . 
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تعلیله ol‏ اھ لا Jay‏ فی الناس آمة تأمر الناس بالبخل عل انه gy‏ شی أن يكون 
المراد بالبخل البخل بغير ا ال . وكأن ابن جرير لم يخبر الناس فإن من طبيعة البخيل 
الأمر بالبخل بحاله ا الذمیم ويجد له فيه Wel, UL af‏ 
وان من الناس من آمروني بالبخل مراراً » وان أمرهم كان يؤثر في نفسي أحياناً » حتی 
إنه رما رددت يدي بالدراهم إلى جيبي بعد إخراجها إذا كان للبخيل النفر شبهة قوية 
كقوله ؛ إن هذا غير مستحق فإعطاؤه إضاعة وإذا وضعت ما تريد إعطاءه إياه في موضع 
كذا يكون خيراً وأولى . 

المتعين في السياق أن قوله تعالى : إن اللہ لا بحب من كان ختالاً فخوراً» تعليل 
لا قبله ء وأن قوله : الذین يبخلون» إلخ وصف لمن كان VEE‏ فخوراً أو بدل منه » 
ولم يذكر ما يبخلون به فيخصه با لال OY‏ الإحسان بالوالدين وذي القربى وما عطف 
عليهم في الآية لم يكن مراداً به الإحسان بالال فقط كا علم ما تقدم بل منه الاحسان 
بالقول او > فالمراد بالبخل البخل بذلك الاحسان مرواب oe‏ اعم أبن الكل 
بالمال فيشمل البخل بلين الكلام وإلقاء السلام والنصح في التعليم » وبالنفس لإنقاذ 
الشرف عل اة کو یب o‏ 
العلم ء وجيء به بعد الأول لتوبيخ أ هله » وبيان أ وت 
البخل بإمساك ا مال » ويجعل الکتمان عاماً شاملا لما عداه من أ نواع الإحسان » فالكلام 
في الاحسان ‏ والمقصرون فيه إنما يقصرون بعلة الخيلاء والفخر » اللذين ما مظهر 
الترفع والکبر » ۰ فهوییین لنا أن من كان ملوث اللفس بتلك الرذيلة لا یکون سنا » لأن 
الكبر يستلزم جحود الحق » ولا سپا إذا ظهرت آثاره بالقول والعمل » es‏ الحق 
يستلزم منعه ومنعه هو البخل > فبين أن الملوثين بذلك الخلق الذي يبغض alll‏ صاحبه 
ولا at‏ يبخلون با أمروا به من الإحسان ويأمرون الناس بالبخل إما بلسان المقال وإما 
بلسان الحال OL‏ یکونوا قدوة سيئة في ذلك » ويكتمون نعم الله تعالی عليهم بإنكارها 
وعدم الشکر علیها بالانفاق منہا ولذلك توعدهم بقوله : #وأعتدنا للکافرین عذابا 
مهيناً» أي وهيأنا لهم بكبرهم وكفرهم › وبخلهم وعدم شكرهم ٤‏ عذاباً ذا إهانة یجمع 
لهم فيه بين الام والمهانة والذلة جزاء كبرهم وقال للکافرین وم يقل هم للإيذان بان هذه 
الأخلاق والأعمال LE]‏ تكون من الکفور » لا من المؤمن الشكور . 

لإوالذین ينفقون آمواهم راء الناس4 الرئاء ويخفف فيقال الرياء مصدر راءی 
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كالمراءاة» والجملة عطف على الذين يبخلون وأعيد الموصول للدلالة على المغايرة فى 
الأصناف كقوله ؛ «إوالذين إذا فعلوا فاحشة» من سورة آل عمران » أي ي إن ما نعى 
الاحسان من Jal‏ الفخر والخيلاء ء صنفان صنف يبخلون ويكتمون فضل الله عليهم 
وو ا > بل ينفقونها رثاء 
الناس أي مرائین شم يقصدون أن يروهم فيعظموا قدرهم . ويحمدوا فعلهم ء فالمرائي 
لا يقصد بإنفاقه الا الفخر على الناس بکبریائه وإشراع الطريق AHL‏ فإنفاقه 
أثر تلك الملكة الرديئة . والكبرياء كا تكون من شيء في نفس الشخص › 
تكون أيضاً جا يكون له من الال والعرض ٠‏ فإنك لتری الرجل يشي ينظر 
إلى عطفيه ويفكر في نفسه هل هو محل الإعجاب والتعظيم من الناس أم لا . و 
هذا دون شر البخيل > فان هذا Jot‏ الناس على قبول ارد و Hie‏ يم 
يبذله لهم » فكأنه رای لهم شيئاً من الحق عليه وهو بذل التعظيم والثناء الذي يطلبه 
برئائه » وأما البخیل فقد بلغ من احتقارہ للناس واختیاله وفخره عليهم أن لا يرى لهم 
عليه lin‏ ما فهو يكلفهم تعظيمه ومدحه لأجل ماله ee‏ 
فهو شر من الرائي بلا شك ؛ ولذلك قدم ذكر البلاء اہتماماً م مر" 
الرذيلة وآثارها. وا مرائی في الحقيقة بخيل لا يرى جو يتوهم أنه 
صاحب الفضل على الناس ولذلك بخص ببذله في الغالب من لا حق هم عنده ويبخل 
على أرباب الحقوق المؤكدة حتى على زوجه وولده وخادمه . dey‏ الأقربين حق 
الوالدين » ولا يتحرى في إنفاقه مواد ضع النفع العام ولا الخاص Lily‏ 2 مواطن 
التعظيم والمدح وان كان الانفاق هنالك ضارا كالمساعدة على الفسق أو الفتن » فهو 
تاجر يشتري تعظيم الناس له وتسخيرهم لقضاء حاجة والقيام بخدمته . 

ثم وصف all‏ تعالی هؤلاء المجرمين الرائین بقوله : ولا یؤمنون باللّہ ولا 0 
الآخر» وهو من عطف السبب على المسبب والعلة على المعلول» ذلك Ob‏ المرائي 
eee‏ رت إليهم على التقرب | ١‏ 
عندهم من ou‏ وتوقع النفع » > على ماو الله في الاخرة على الايمان وعمل 
الصالحات ۰ فالله في نظر نظره الظلم أهون من الناس » فهل بعد مثل هذا موم باللّه لین 
حقيقياً ؛ مؤمناً باليوم الآخر کیا جب ؟ أم يكون ale]‏ تخيلا کتخیل الشعراء وقولاً كقول 
الصبیان : والله ما فعلت کذا! . فالواحد منہم ينطق باسم الله ويؤكد باسمه الكريم 
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الكلام وهو لا يعرف Lily alll‏ يسمع الناس يقولون قول فيقلدهم با يحفظ منه, لا 
يعرف أنه هو موجدٍ الكائنات » النافذ علمه وقدرته با في الأرض والسموات » فهل 
يكون مثل هذا مؤمناً باللّه واليوم الآخر ؟ كلا إنه لو كان مؤمناً باليوم الاخر موقناً Job‏ 
هنالك حياة أبدية لا اية لما > لا فضل عليها عرض هذه الحياة القصيرة التي لا قيمة 
لما . 

ومن آيات الفرق بين المخلص والرائي ان الرائي يلتمس الفرص والناسبات 
للفخر والتبجح با أعطى وما فعل والمخلص قلا يتذكر عمله أو يذكره إلا لمصلحة کان 
يرغب بعض الناس في البذل فيقول للغني مثلا إنني على فقري أو على قدر حالي قد 
أعطيت في مصلحة كذا وكذا درضاً of‏ ديناراً فاللائق بك أن تبذل كذا . 

ومن يكن الشيطان له قريئاً فساء قريناً4 : في الآية تنبيه إلى تأثير قرناء الرء في 
سيرته وما ينبغي من اختیار القرين الصالح على قرين السوء » وتعريض بتنفير أولئك 
0 من مقارنة أولئك اليهود الذین کانوا ینہونہم عن الانفاق في سبيل الله وبيان 

نهم شياطين یعدون الفقر » وينبون عن العروف ویأمرون SAL‏ » والقرین الصالح 
رسب تو لا pea i‏ 
لك عنه » مذكراً لك بتقصيرك , مبصراً إياك بعيوب نفسك » وكم أصاح القرین 
الصالح اسا وک أفسد قرين السوء صا لا . 

#وماذا عليهم لو آمنوا all‏ واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم ال4 أي ما الذي 
كان يصيبهم من الضرر لو آمنوا وأنفقواء وهذا الكلام موجه إلى جميع المكلفين المخاطبين 
بالقرآن . وكان AST‏ العرب یؤمنون قبل البعثة بالله تعالى وكونه هو الذي خلق 
السموات والأرض وما بینہماء ومنہم من كان يؤمن بحياة أخرى بعد الموت » وكانوا مع 
ذلك مشركين وإيمانهم على غير الوجه الصحيح » وكذلك أهل الكتاب كانوا يؤمنون 
alll‏ وباليوم الآخر ولكن الشرك كان قد تغلغل فيهم أيضاً ء فالمراد الإيمان الصحيح مع 
الإذعان الذي يظهر أثره في العمل » 20 وجواما محذوف دل عليه ما قبله 
من الاستفهام » والكلام مسوق مساق التعجب من حاهم في إنفاق المال وعمل 
الاحسان لوجه الله عز وجل وابتغاء رضوانه وئوابه في الا خرة > والراد من التعجب اثارة 
عجب الناس من حاھم إذ لو أخلصوا لما فاتتهم منفعة الدنيا ء ولفازوا مع ذلك بسعادة 
العقبى » وكثيراً ما يفوت الرائي غرضه من التقرب إلى الناس وامتلاك قلوبهم 
وتسخيرهم لخدمته أو الثناء عليه ویفوز بذلك المخلص الذي يخفي العمل من حيث لا 
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يطلبه ولا يحتسبه ففي هذه الحالة يكون للمخلص سعادة الدارین » ويرجع المرائي 
بخفي حنين » بل يكون قد خسر الدنيا والآخرة وذلك هو ال حسران ا بین , ت200 
الرائین جدير بان يتعجب منه لأنه جهل باللّه وجهل بأحوال الناس ۰ ولو آمنوا وأخلصوا 
وأحسنوا ووثقوا بوعد الله ووعيده لكان هذا الايمان كنز سعادة هم . فان من بحسن 
موقناً أن ال وابحاه من فضل الله على العبد وأنه ينبغي أن يتقرب بها إليه تعلو مته 
فتهون عليه الصاعب والنوائب » ويكون هذا الايمان الصحيح عوضاً له من كل فائت ء 
وسلوى في كل مصاب » وفاقد الايمان ا حقیقی عرضة للغم واليأس من کل خير عندما 
بری خيبة Wal‏ وكذب ظنه في الناس فإذا وقع في مصاب عظيم كفقد المال ولا سيا إذا 
ذهب كل ماله وأسی فقیراً وم ينقذه الناس ولا بالوا به فان الغم والقهر را أماتاه جزعاً 
لا ge‏ وربما بخع نفسه وانتحر بيده . ولذلك يكثر الانتحار من فاقدي الايمان . 
وأما المؤمن فان أقل ما يؤتاه في المصائب هو الصبر والسلوى فيكون وقع المصيبة علی 
نفسه أحف ¢ وثواء() الحزن في قلبه أقل » وأكثره أن تكون المصيبة في حفه رجف 
وتتحول النقمة فيها نعمة » ما يستفيد فيها من الاختبار والتمحیص؛ وكمال العبرة 
والتهذیب . 

عل أن المؤمنين المحسئين المخلصين یکونون أبعد عن النوائب والمصائب من 
رت و سا مان من الرجاء بالله تعالى ما تخالط 
حلاوته مرارة المصيبة حتى تغلبها أحياناً ء وان من الناس من يعظم رجاؤه alll‏ وصره 
على حکمه ورضاه بقضائه واعتقاده أنه ما ابتلاہ إلا ay J‏ ويعظم أجره حتی أنه لیانس 
بالصیة Sng‏ بها ولا قلیل نادر واكم وافع . 

ols‏ الله مهم علي لولم ينزل في معاملة الناس بعضهم لبعض | إلا هذه 
OLY‏ «واعبدوا Gal‏ - إلى قوله ‏ : «علياً» لكانت كافية لهداية من له قلب يشعر 
وعقل يفكر » فأين منہا تقصیر المنتسبين إلى الاسلام في اتباع هذه الأوامر ء وواقع حال 
الناس في معاملة الوالدين والأقربين والجيران واليتامى والمساكين وهو ما يتبرأ منه 
الإسلام ؟!. 

لد الله لا یم مثقال 355 ون تك BS‏ بضاعفها ریت من دنه | ۱ 
ES Ole‏ ذا جنا من UF JS‏ بشهید وجنا بك على هولاء شهيداً © يومد يود 


(۱) مکان الحرن . 
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Ou WIRY, بم الأض‎ 6H وعَصّوا الرَسُولَ و‎ Ny AS Syl 

بعد ما بين تعالى صفات التکبرین وسوء حالم وتوعدهم على ذلك أراد أن يزيد 
الام اڑا logy‏ فو أنه لا يظلم أحدا من العاملين بتلك الوصايا قلیلا أو كثيراً » 
بل يوفيه حقه بالقسطاس المستقيم » > فالاية تتميم لموضوع الأوامر السابقة وترغيب 
للعاملین في الخير كما قال في سورة الزلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بر 4 إلخ فمن 
سمع هذه الآية تعظم رغبته في الخير ورجاؤه في الله کا 

وللعابثين بالكتاب وبعقائد الناس كلام في الآية أقاموه على أساس مذاهبهم فمن 
ذلك قول المعتزلة ؛ إنه يجوز الظلم على alll‏ تعالى"“ لأنه لولم يكن جائزاً لا تمدح 
بنفيه . ورد عليهم الآخرون بأنه تعالى نفى عن نفسه السنة والنوم وأنتم متفقون معنا 
على استحالة ذلك عليه . فردوا عليهم بأن نفي الظلم كلام في أفعاله ونفي النوم كلام 
في صفاته وفرق in‏ . وهذا كله من الجدل الباطل والحذيان » وإدخال الفلسفة في 
ہا تھ ہوا تہ 
يعد ذلك [Ub‏ لأن الظلم لا يتصور منه تعال . وبلغ بهم ا جھل من تأييد هذا الرأي إلى 
تجویز الكذب على الله تغال 4 وجرا هذا فیا ald‏ . والذي قذف مژلاء في هذه 
المهاوي هو الجدل والراء لتأييد المذاهب التي تقلدوها ء والتزام كل فريق تفنيد الآخر 
وإظهار خطثہ لا طلب الحق آینا ظهر . وم مثل هذه الجهالات الكثير البعيد عن AS‏ 
الله ودينه ء كقول المعتزلة : إن بعض الأشياء حسن لذاته وبعضها قبيح لذاته » وجب 
على الله تعالى أن يفعل الأصلح من الأمرين الجائزين وكقول بعض من لم يفهم مسألة 
أفعال العباد با يدل على جواز العبث على الله تعالى وكل هذا جهل . 

والذي يفهم من الآية أن هناك حقيقة ثابتة في نفسها وهي الظلم » وآن هذا لا 
يقع من الله تعا ی لأنه من النقص الذي يتنزه عنه وهو ذو الکمال المطلق والفضل 
العظيم » وقد خلق للناس مشاعر يدركون بها وعقولاً بهندون بها إلى ما لا يدركه 
ال جس » وشرع لهم من أحكام الدين وآدابه ما لا تستقل عقوم بالوصول إلى مثله في 
هدايتهم وحفظ مصالحهم وجعل فوائد' الدين وآدابه سائقة إلى الخير صارفة عن الشر 
لتاییدھا بالوعد والوعيد فمن وقع بعد ذلك فا يضره ويؤذيه وترتبت عليه عقوبته كان 
هو الظالم لنفسه OY‏ الله لا يظلم أحدا . 


. أي عقلا وافتراضاً لا واقعاً وفعلا‎ )١( 


۳۱۵ 


ونفي الظلم ههنا على إطلاقه يشمل المؤمن والكافر والذرة فيه عبارة عن منتهى 
الصغر في الأجسام وقیل الذرة امباء وقيل النمل الصغبر الأحمر أ و الذرة راس النملة 
الصغيرة, وأظهر من هذه الآية في العموم فمن يعمل مثقال ذرة خیراً ره ؛ إلخ وقد 
قدر مفسرنا IL‏ في الاية هنا وعدا لاشارة إل العموم( . ولکن ورد في 
الكافرين ما يدل على أنه لا أثر لعملهم في الآخرة كقوله : لإفلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنأک وقوله في عملهم : #فحعلتاه ه هباء Gly phe‏ وقد قال بعضهم في ا حمع al ol‏ 
يجازمهم على آعماهم في الدنيا وهذا تأویل لا يأتي في سورة الزلزلة لأن الکلام فیها خاص 
بيوم القيامة . وقال بعضهم غير ذلك » + کل عمل Al‏ علل |S sale‏ هي عادة الفللین 
في جعل مذاهبهم أصلا والقرآن العزيز فرعاً يبحمل عليها ولو بالتأويل السقيم والتحريف 
البعید . 

ومن العجب أن يقول قائل هذه التأويلات وقد ورد في الأحاديث السلمة عند 
قائليها أن بعض المشركين يخفف عنه العذاب بعمل له : حاتم بكرمه » وابو طالب 
بكفالته النبي ونصره إياه ان وه رز لهب لعتقه «ثوبة) حن 
بشر بالنبي لله هذا وأبو هب هو الذي نزل فيه «إتبت يدا أ بي هب وتب إلخ السورة 
فالعنی الصحيح رذن للآيات هو أن الله لا يقيم وزناً للمشرك في مقابلة شركه بمعنى أنه 
لا يقابل الشرك عمل صالح فیمحوه بل الأعمال الصالحة بإزاء الشرك هباء ولکن المشرك 
العاصي أشد عذابا من المشرك المحسن . ولا يعقل أن يكون المحسن والمسيء عنده تعالى 
سواء فإن هذا من الظلم المنفي بلا شك . 

فکیف إذا جٹنا من کل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً» بعد ما جاء 
بالوعد والوعید في AM‏ السابفة جاء بہذہ الآية معطوفة بالفاء , فهو یقول إذا كان abl‏ لا 
رو مس بب اي إذا همهم الله وجاء بالشهداء 
عليهم وهم الانبياء فما من أمة إلا وها بشبر ونذير . 

هذه الشهادة هي التي غفل عنها الناس وبكى ها النبي بل إذ آمر بعض الصحابة 
بان يقرا علية شيا من الفرآن ومو عله أعلم الناس بالقرآن OP‏ 


(۲) الاشارة إلى حديث ابن مسعود . قال ؛ قال رسول الله يلك : داقرا ute‏ قلت : يا رسول 


۲٦ 


هذه الشهادة يوم يجمع الله الناس مع أنبيائهم هي عبارة عن مقابلة عقائدهم 
وأخلاقهم وأعالهم بعقائد الانبياء وأعمالهم وأخلاقھم . 

تعرض أعمال كل أمة على نبيها لا فرق بين اليهود والنصارى والمسلمين وسائر 
أتباع الأنبياء » فمن شهد هم نبيهم بعد معرفة أعالهم وظهورها بأنہم على ما جاء به 
وعمل وأمر الناس بالعمل به فهم الناجون . 

إن كل أمة من أتباع الانبياء تدعي أتباع نبيها ون كانت قلومهم علوءة بالحقد 
والحسد والغل وأعمالهم كلها و ومفاسد عليهم وعلى الناس فهؤلاء يترا الانبیاء 
منهم وإن ادعوا هم اتباعهم وت إليهم . 

با یا Syl‏ آشنوا لا تا تفر بو الصّلاة pally‏ سُکاری حَتى تَعُلمُوا ما ت is gl‏ ولا 
07 حت تلتبلوا Os‏ كم wh‏ از على سر او eae‏ بتکم 
ِن الغائط أو لاتم Awad)‏ فلم تجلوا ماء eid‏ صَهِيداً َي اسحُوا hay‏ 
وأيْدِيكُمْ إن ab‏ كان عفواً ON gid‏ > . 

yl‏ الله تعالى في الایات السابقة بعبادته وترك الشرك به وبالاحسان للوالدین 
وغيرهم وتوعد الذين لا يقومون مبذه الأوامر والنواهي وقد عرفنا من سور أخرى OF‏ الله 
تعالى يأمر بالاستعانة بالصلاة على القيام بأمور الدین وتكاليفه کا قال : GLY‏ الذين 
آمنوا استعیدوا بالصبر والصلاة4() وقال : OLY‏ الصلاة تنبى عن الفحشاء 
enon‏ : وان الانسان GLE‏ هلوعا #إذا مسه الشر جزوعاً #وإذا مسه الخير 

# إلا الصلین۳) وقد کثر نی القرآن الأمر بالصلاة .لا بالصلاة هكذا مطلقاً بل 

سیت إقامتها القيام بها على الوجه الأكمل ء وهو ot‏ تبعت الو إلبهنا بباعٹ 
الشعور بعظمة الله وجلاله » ويؤديها با خشوع له تعالى » فهذه الصلاة هي هي التي تعين 
على القيام بالأوامر وترك النواهي » ولذلك جاء ذكرها ههنا عقب تلك الأوامر والنواهي 

الله رہ جح أنزل ؟! قال : العم أحب أن ۱ آسمعه من غبري: فقرأت سورة 

النساء » حتی أتيت إلى هذه الآية «فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد» فقال : «حسبك 

الآن» فإذا عيناه تذرفان . رواه البخاري والترمذي وأحمد والنسائي . 
(۱) البقرة : ۱۵۳. 


(۲) العنکبوت : ۵ 


ti 


الجامعة ء وقد ذكرت الصلاة في القرآن بأساليب مختلفة وذكرت ههنا في سياق النہي عن 
الانیان مها في حال السکر الذي لا پتاق معه الخشوع وا حضور مع الله تعالى بمناجاته 
بكتابه وذكره ودعائه فالراد بالصلاة حقيقتها لا موضعها وهو المساجد كا قال الشافعية 
والنهي عن قربانہا دون مطلق الاتيان بها لا يدل على إرادة المسجد إذ النبي عن قربان 
العمل معروف في الكلام العربي وني التنزيل خاصة ولا تقربوا OU‏ والنهي عن 
العمل ذه الصيغة يتضمن النہی عن مقدماته ومن مقدمات الصلاة الاقامة فقد سنا 
الله لنا لاعدادنا للدخول في الصلاة . 
وقال بعض المفرقين الذين بحملون القرآن على مذاهبهم المستحدثة إن الآية تدل 
على جواز بل وقوع التکلیف بالحال إذ وجه الأمر إلى السكران وهو لا يعي ا خطاب . 
والجواب عنه من وجوه : أحدها : أن الخطاب موجه إلى المسلم قبل السكر Ob‏ يجتنبه 
إذا ظن أنه ينتهى به إلى التلبس بالصلاة في أثنائه » فهو أمر بالاحتياط واجتناب السكر 
ني أكثر الأوقات . 
ہت ثانيها : أن الأمر موجه إلى جمهور المؤمنين لأنہم متكافلون مأمورون lon‏ 
٠ 0‏ فعليهمٍ أن منعوا السكران من الدخول في الصلاة فالأمر على حد إفابعثوا حك 
هله وحکماً من أهلها» ثالثها : أن السکر الذي يطلبه الغواة لا ينافي فهم 
رووا اام هذه ا حالة يَنْهُم السكران ویفهم ويصح أن يوجه إليه 
الخطاب » ولكنه لا يضبط أعماله وأفكاره وأقواله بالتفصيل 6 ولذلك قال تعالى : (حتى 
تعلموا ما تقولون» فأما ما ينتهي إليه السكران ما لا بقصد فصاحبه لا يخاطب فيه وهو 
ما عرّف به أبو حنيفة السكران إذ قال : إنه من لا یفرق بين الأرض والسماء . وهناك 
قول آخر في معنی هذا القول ء وهذا التعليل للنبي يفيد أن العلم با يقوله الانسان في 
الصلاة من ثلاوة وذكر واجب أو شرط والعلم pst‏ ولهذا gall‏ أجاز أبو حنيفة 
الصلاة بغير العربية لمن لا يحسنها أي إلى أن يحسنها أو يعجز . هذا هو حاصل المعنى على 
القول ob‏ الراد بالصلاة حقیتتها کیا هو الظاهر فان أريد با موضعها فالمراد تنزیه 
الساجد وهي بوت الله عن اللغو والکلام الباطل الذي من شأنه أن یبدر من 
السكران . 
وحتى للغایة() . 
(۱) الاسراء : ۲۲ , 
:)1( یقول الشیخ رشيد رضا إن في بعض کلام الاستاذ الامام ما يشعر بان حتى للتعلیل . 


۳۸ 


flee Yop‏ : والجنب يعرفه كل أحد 


إلا عابري hee‏ : المراد بالصلاة مواضعها أي المساجد والعابر هنا هوالمجتاز 
يها لحاجة . 


وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء وی ۱ النساء 
فلم نجدوا ماء فتیمموا صعیدا Lab‏ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 4 


المعنى ان حکم الریض والسافر إذا آراد الصلاة کحکم الحدث حدثاً أصغر أو 
ی میسو ریو Ber‏ . هذا ما یفهمه القاریء من 
الآية نفسها کا إا کلب تسه ماع مدهب من درا رن لها کلف سج 
منطبقة عليه . وقد طالعت في تفسیرها حمسة وعشرين تفسیراً فلم أجد فيها غناء ولا رأيت 
ول تھا يسم نالف ثم جعت إل al‏ رحد فیحدت gil‏ وا 
جلياً ء فالقرآن أ فصح الكلام وأبلغه وأظهره وهو لا يحتاج عند من يعرف العربية › 
سد a‏ و ا 
من الکتب مع عدم تحصیل ملكة البلاغة . ۱ 


ام تر إلى Sal‏ توا نصِيباً منْ اكناب ba Fats‏ الضلالة ویریدون آن تضلوا 
اسيل © للم بأغدائكم وکفی الله ول وکفی aby‏ ات من الاب 
ادوا وت له و ری نت وراعنا 
لا بالستتهم وطعنا في الین ولو أ مم قالوا سَمٹنا وأطعتا واسْمع وانظرتا لكان خر 
٤‏ لعي الله ا الا FO‏ 


a‏ انتقال من الأحكام وما عليها من الوعد والوعيد إلى بيان حال بعض الأمم 
من حيث آخذهم باحکام دینہم وعدمه » ليذكر الذیرن خوطبوا بالأحكام المتقدمة Ob‏ 
الله تعالى مهیمن عليهم كا هيمن على من قبلهم فإذا هم قصروا يأخذهم بالعقاب 
الذي رتبه على ترك أحكام دینه في الدنیا والاخرة . والنتظر من المؤمنين بعد ذکر 
الأحكام الاضية وما قرنت به من الوعد والوعید أن يأخذوا مها على الوجه الوصل إلى 
إصلاح الأنفس وهو أثرها المراد منہا وذلك بان یؤخذ بها في صورتا ومعناها لا في 


۳۹ 


صورتها فقط » ولكن جرت سنة الله في الأمم أن يكتفي بعض الناس من الدین ببعض 
الظواهر والرسوم الدينية کیا جرى عليه بعض اليهود في القرابين وأحكام الطهارة 
الظاهرة ومذا لا يكفي في اتباع الدين والقیام به عل ارت المصلح للنفوس کم أراد الله 

من التشريع › فأراد الله تعالى بعد بیان بعض الأحكام التي ها رسوم ظاهرة کالغسل 
والتیمم أن يذكر المسلمين بحال بعض الأمم التي هذا شانہا » وكون هذا لم یفن عنہا من 
الله شيئاً » Jy‏ ينالوا به مرضاته ء dy‏ يكونوا به أهلا لكرامته ووعده فقال : 


«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الکتاب يشترون الضلالة ويريدون سے 
السبیل» : قال أوتوا نصيباً من الكتاب لأنہم لم يأخذوا الكتاب كله بل ترکوا كثيراً من 
أحكامه لم يعملوا ا واه yl‏ فب اقص مقر تام 
الكذب وإيذاء الناس st‏ الربا ee‏ وكانوا يفعلون ذلك » وزاد لهم علماؤهم 
ورؤساؤهم كثيراً من الأحكام والرسوم والتقاليد الدیلیة » فهم يتمسكون بها وليست من 
التوراة ولا ما يعرفونه عن موسی عليه السلام > وهم يدعون اتباعه في الدين » فالأمر 
الحقق الذي لا شك فيه هو هم يعملون ببعض أحكام التوراة وقد أهملوا سائرها . 
ففي مقام الاحتجاج بالعمل بالدين وعدمه يذكر الواقع وهو أنہم لم يؤتوا الكتاب كله إذ 
لم يعملوا به كله ونما عملوا ببعضه » وني مقام الاحتجاج عليهم بالايمان بالنبي والقرآن 
يناديم ويا أا الذين أوتوا الكتاب آمنوا» إلخ كا تری في الآية التالية لهذه الآية ومثلها 

من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه)» : التحريف يطلق على معنيين : 
آحدها : تأويل القول بحمله على غير معناه الذي وضع له وهو التبادر GY‏ هو الذي 
حملهم على مجاحدة النبي BB‏ وانکار نبوته وهم يعلمون » إذ أولوا ولا یزالون يؤولون 
البشارات به إلى اليوم كما يؤولون ما ورد في المسيح ويحملونه على شخص آخر لا يزالون 
ینتظرونه :ثانیهیا : آخذ كلمة أو طائفة من الكلم من موضع من الکتاب ووضعها في 
موضع آخر وقد حصل مثل هذا التشويش في كتب اليهود : خلطوا فيا يؤثر عن موسى 
عليه السلام ما كتب بعده بزمن طويل ؛ وكذلك وقع في كلام غيره من الانبياء » وقد 
اعترف بهذا بعض المتأخرين من أهل الكتاب » وإنما كان هذا مهم بقصد الاصلاح . 
وهذا النوع من التحريف لا يضر المسلمين وم يكن هو ا حامل على إنكار ما جاء به 
النبى لا . 


۳۳۰ 


«إويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا» : يحتمل أن يكون المعنى 
واسمع شيئا لا يستحق أن يسمع > وأما 2" فقد روي أن اليهود كانوا يتسابون 
بكلمة «راعینا) العبرانية أو السريانية فسمعوا بعض المؤمنين يقولون للنبي BE‏ راعنا , 
من المراعاة أو بمعنى ارعنا سمعك » فافترضوها وصاروا يلوون ألسنتهم بالكلمة 
ويصرفونها إلى المعنى الآخر Wp‏ السنتهم وطعناً في الدين» فيجعلونها في الظاهر راعنا 
bs‏ اللسان وإمالته «راعينا» ينوون بذلك الشتم والسخرية أو جعله err‏ من رعاء 
الشاء أو من الرعن والرعونة . 
وأنا لا أرتضي ما رووه وما قالوه في کون هذه الكلمة سباً بالعبرانية وأختار عليه في 
تعليل الغبي عنها أنها لا كانت من الراعاة وهي تقتضي المشاركة نبوا عنها تادیباً لهم إذ لا 
يليق أن يقولوا للنبي BB‏ «ارعنا نرعك» کا هو معنی المشاركة » کا نبوا أن يجهروا له 
بالقول كجهر بعضهم لبعض . وهناك وجه آخر يقال في اللغة : راعى الحمار الحمر » إذا 
رعى معها > فكان اليهود يحرفون الكلمة إلى هذا gall‏ وإن كان فيها سب لأنفسهم على 
حد «اقتلوني ومالكاً» » ومن تحریف اللسان وليه في خطاہہم للنبي BE‏ قوشم في التحية 
«السام علیکم» پوهمون بفتل اللسان وجمجمته wel‏ يقولون السلام عليكم وقد ثبت هذا 
في الصحیح وأنه كان عليه السلام بعد العلم بذلك يجيبهم بقوله «وعلیکم» أي کل أحد 
يموت . 
Lal 5‏ ات 0 أن sols‏ 
وجوهاً Wit‏ على LAUT‏ أو pend‏ کیا La‏ آضحات السَّيْتِ وکان مر الله 


NL 


من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها» : طمس الوجه أن يعرض له 
ما يغطيه فيمنع صاحبه أن يتوجه إلى مقصده ومتى بطل التوجه الصحيح إلى المقصد 
امتنع السعي إليه المؤدي إلى الوصول » وذلك ہو الخذلان والخيبة ء أي آمنوا قبل أن 
نعمي عليكم السبيل با نبصر المؤمنين بشؤونكم ونغریہم بكم فتردون على أدباركم بان 
يكون سعيكم إلى غير خيركم . 

ملأو نلعبیم كما لعنا أصحاب السبت» : ورد في أهل السبت أن الله أهلكهم 
فمعنى اللعنة هنا الاملاك بقرینة التشبيه . 


Sp‏ الله لا a‏ آن OGM‏ به ويَغفِرٌ ما دون لك بان A‏ ومَنْ يُشْرِكُ ally‏ فقذ 
افتری ابا عَظِيأ © . 

قالوا إن سبب نزول هذه الآية قصة وحشي وأنه ندم على قتله ما أ خلفه مولاه ما 
ee Grae‏ رواجم النبي يل في إسلامه فکاہم يثبتون أن alll‏ جلت عظمته كان 
89۴ وأصحابه ويستميلهم بآية بعد CAT‏ ھی مو پا 
ری مت تو جو وو 
0 برعت saa ule‏ مت الرفوع آ: ہم كانوا یتبعوہم 
في التحليل والتحريم من غير رجوع إلى ا ا ب st‏ 
في الشرك المشار | إليه في الآية الأخرى | إذ الشرك all‏ يتحقق باعتماد الانسان على غير الله 
مع الله في طلب النجاة من رزايا الدنيا ومصائبها أو من العذاب في الآخرة كما يتحقق 
بالأحل بقول بعض الناس d‏ التشريع كالعبادات والعقائد وا حلال والحرام . وإثبات 
الشرك لليهود وی تلك الآية لا ينافي تسميتهم أهل الكتاب الذي یدخل فيه الامان 
ل رہ إلا قليلا» sl‏ ی LLY‏ لا يعتد به إذ لا 

i‏ تر إلى این أووا نَصِيباً Se‏ الکتاب يُؤْمنُونَ ot‏ والطاغوت وولو 
لذن كفْرُوا هؤلاء eal‏ من الدين آمنوا یلا( أولئك لذن لغم الله ومن 
من اله ن بذ له ad hcl OL nai‏ بن الب فلا لا نون اناس تیر 
م دون ll‏ على ما تام الله من ضيه فف pat ST UT‏ الكتاب والیكنة 
RL,‏ ملكا pes COLE‏ من GT‏ به ويم من Le‏ نه وكفى pe,‏ 
OU ja‏ ٭. 

> يحسدون الناس على ما آناهم اللہ من فضله )4 سبق في الأیات قبل هذه أن 
الیهود حکموا ob‏ الشرکین آهدی سبیلا من الژمنین + وذلك من احسد والغرور 
بأنفسهم فإ ہم یقولون ذلك مع أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت فهم في شر حال ؛ 
ويعيبون من هم في أحسن حال » UB‏ تعالى يقول إن هؤلاء يريدون أن يضيق فضل 


١ : التوبة‎ )۱( 


الله بعباده ولا يحبون أن يكون لأمة من الأمم فضل أكثر ما هم أو مثله أو قریباً منه لا 
استحوذ عليهم من الغرور بنسبهم وتقليدهم مع سوہ حام .ناه قال :هل خر 
هؤلاء بأنفسهم تغریراء أم هم نصيب من اللك في هذا الكون فهم يمنعون الناس فلا 
pt‏ منه Lat‏ » أم جسدون على ما أعطاهم al‏ من فضله » أي العرب . ند 
آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظیاً4 والعرب ب منهم فإنهم من ذرية 
ولده إسماعيل وقد كانت ظهرت تباشير GUM‏ العظيم فيهم عند نزول هذه الآيات ء۔ 
فإنها مدنية متأخرة وكانت شوكة السلمین قد قویت » فالآية مبشرة هم بالملك الذي يتبع 
النبوة والحكمة » والحاصل أن حال اليهود يومئذ كان لا يعدو هذه الأمور الثلاثة : ما 
غرور خادع يظنون معه أن فضل الله حصور فیھم ‏ ورحته تضيق عن شير شعب 
إسرائيل من خلقه خلقه » وإما حسبان أن ملك الكون ني أيديهم فهم لا يسمحون لأحد 
بشيء منه ولو حقیراً کالنقیر » وإما حسد العرب على ما أعطاهم الله من الكتاب 
والحكمة والملك الذي ظهرت مبادىء عظمته . 

«وفمهم من آمن به ومنهم من صد عنه» : یرجم الضمير إلى ما ذكر من الكتاب 
والحكمة والملك العظيم LE‏ الايمان بالكتاب والحكمة فظاهر وأما الايمان بالملك فهو 
الايمان بوعد الله تعالى به » وهكذا شأن الناس في كل شيءلا يتفقون عليه وإنما ish‏ به 


بعضهم وو رصع آخرون . 

Jnl 0۳‏ كَفْرُوا GLY‏ سَوْفَ تضلیهم ارا کل د Cougs)‏ ت at Age‏ 
جلوداً غيرمًا لیذوفوا العغذات إن AW‏ كان عَرِيراً كيم © والذین آمنوا وغملوا 
الضاطحاتِ poled‏ جنات تجري من es‏ الأبَارٌ خالدين فیها أبداً م فیها رواج 

۱ مطهرة وله ظلا قییلا() . 

قال تعا لی في الاية السابقة ٹر من امن به وميم من س یں سس 
a‏ سی ۳ > ثم فصل هذا الوعید بقوله : إن الذین کفروا بآياتنا 
سوف نصليهم نا ره ونقلوا عن سيبويه أن «سوف» تأي للتهديد وتلوب عنہا السين 
ويستشهدون ببذه الآية . ولكن ورد دخول السين على الفعل في مقام الوعد في الآية 
الآتية : #سندخلهم جنات والصواب أن السين وسوف على معناهما المشهور في إفادة 
التنفیس والتأخير واشتق لفظ التسویف بعنی التأخبر من سوف 6 ولکن بعضهم 
استشکل التسویف هنا ولو نظروا في مثل هذا الوعید لرآوا أن حصوله یکون متأخرا جدا 


۲۲۳ 


عن وقت نزول الآية به » على أن للتراخي والبعد معنى آخر بحسب اعتبار المقام في 
الخطاب فاذا نظر إلى حال المغرورين با هم فيه من قوة وعزة» الذين صرفهم غرورهم 
وطغیانہم بعزتہم عن النظر فیم| جاء به النبي 444 من البينات والمدی فصدوا عنه استغناء 
بجا هم فيه 4 راهم مهذا eee‏ ا ا 3 فيكون هذا 
التسويف مرعبا فيه ple‏ ليتفكروا في مستقبل أمرهم . 

(IS‏ نضجت جلودهم بدلناهم جلودا flaps‏ نضج ال حلود هو نحو نضج الثمار 
والطعام وهو عبارة عن فقد التماسك الحيوي والبعد عن الحياة وإنما تتبدل OF‏ النضج 
يذهب القوة الحيوية التي بها الاحساس فإذا بقيت ناضجة يقل الإحساس با يمسها أو 
يزول » لذلك تتبدل مها جلود حية غيرها «لیذوقوا بت لأن الذوق والاحساس 
يصل إلى النفس بواسطة الحياة في الجلد » ومن هنا قال بعض المفسرين إن الراد بتبديل 
الجلود دوام العذاب فالكلام تمثيل أو كناية عن دوام اج بالعذاب فإنه أراد of‏ 
يزيل وهماً رما یعرض للناس بالقياس على ما يعهدون في أ نفسهم من أن الذي يتعود الألم 
يقل شعوره به ویصپر عادياً عنده کیا نرى من حال الرجل تعمل له عملية جراحية 
وتتكرر فإنه في الرة الأولى WE dle‏ شديدا ثم لا يزال التألم مخف بالتدریج حتی نراه لا 
یبال به » ومکذا نشاهد في كثير من الالام والأمراض التي بطول آمرها(۱) ۰ 

يعني كلما ظنوا أنهم نضجوا واحترقوا وانتهوا إلى الحلاك أعطيناهم قوة جديدة من 
الحياة بحیٹ ظنوا أنهم الآن حدثوا ووجدوا فيكون المقصود دوام العذاب وعدم 
انقطاعه . 

p>‏ الله رک oy ii‏ وا الأمَانَاتٍ إلى Laat‏ وإذا حَکْمْمْ Gy‏ الناس ان 
تکموا بالمَڈل, | إن الله نج بطم به په إن الله كان میم بير يا یا الذين آمنوا 
أطيعُوا الله وأطيعوا الرَسُولٌ وأولي pil‏ بنکم فان تنازّعتم في شيءِ ردو إلى الله 
والرسول, إن کنتم نؤْمِنونَ all‏ 4 والیوم الآخر رت وا تأويلاً 469 . 

قال في لباب النقول) : : أخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أ بي صالح عن 
)١(‏ ذکر الشيخ رشيد رضا أن الاستاذ الامام «تكلم عن استشكال بعض المتكلمين لتعذيب الجلود 

الجديدة مع أن العصيان لم یکن ہہاہ . . وذكر الشیخ رشيد أنه لم يكتب كلام الامام في هذا 
الاستشكال . 

(۲) لباب النقول في أسباب النزول . ص ٦٦‏ . 


ابن عباس قال لما فتح رسول BB‏ مكة دعا عثمان بن طلحة فلا آتاه قال Jal‏ 
المفتاح 27 فلا بسط يده إليه قام العباس فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أجمعه لي مع 
السقاية فكف عثان يده فقال رسول الله se‏ هات المفتاح يا عثمان ء فقال هاك أمانة 
الله کربت شس ری و 
عثمان ابن طلحة فاعطاه المفتاح ثم قال : Of}‏ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها» حتى فرغ من الآية . 

بعد ما بين الله تعالى لنا من شأن أهل الكتاب ما بينه حتى تفضيلهم المشركين في 
المداية على المؤمنين باللّه وحدہ وبجميع acs‏ ورسله آدبنا ہذا الأدب العالي وأمرنا 
بالأمانة العامة وهي الاعتراف باق سواء كان GLI‏ حسياً أو معنوياً فقال: ( إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» فالكلام متصل با قبله بمناسبة قوية تجعل السياق 
كعقد من الجوهر متناسب اللآلىء فسواء صح ما ذكر من حكاية مفتاح الكعبة أو م يصح 
فان صحتہ لا تضر بالتئام السياق ولا بعموم الحكم إذ السبب الخاص لا ينافي عموم 
الحكم . 
TS‏ أن يوصله إلى ذلك 
الغير کا مال والعلم سواء كان المودع عنده ذلك الحق قد تعاقد مع المودع على ذلك بعقد 
قولي خاص صرح فيه بأنه يجب على المودّع عنده أن يؤدي كذا إلى فلان مثلا أم لم يكن 
كذلك » فان ما جرى عليه التعامل بين الناس في الأمور العامة هو بمثابة ما يتعاقد عليه 
الأفراد في الأمور الخاصة » فالذي يتعلم العلم قد أودع أمانة وأخذ عليه العهد بالتعامل 
والعرف Ob‏ يؤدي هذه الأمانة ويفيد الناس ويرشدهم بهذا العلم > وقد أخذ الله العهد العام 
على الناس بهذا التعامل المتعارف بينهم شرعاً وعرفاً بنص قوله : «وإذ أخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الکتاب لتبيننه للناس ولا GS pes‏ ء ولذلك عد علماء أهل الكتاب خائنين بکتمان 
صفات النبي ل » فيجب على العالم أن يؤدي أمانة العلم إلى الناس کیا يجب على من أودع 
ا مال أن يرده إلى صاحبه » ويتوقف آداء أمانة العلم على تعرف الطرق التي توصل إلى ذلك 
فيجب أن تعرف هذه الطرق لأجل السير فیها وإعراض العلماء عن معرفة الطرق التي تتأدى 
بها هذه الأمانة بالفعل هو ابتعاد عن الواجب الذي أمروا به وإخفاء الحق باخفاء وسائله هو 


. آي مفتاح الكعبة‎ )١( 
. ۱۸۷ : آل عمران‎ )۲( 


Yo 


عين الاضاعة للحقء فإذا رأينا الجهل GLE‏ والخير فاشياً بين الناس واستبدلت به الشرور 
والبدع ورأينا أن العلماء م يعلموهم با يجب في ذلك فیمکننا أن نجزم بأن هؤلاء العلماء علم يؤدوا 
الأمانة وهي ما استحفظوا عليه من كتاب all‏ ولا عذر لهم في ترك استبانة الطريق الموصل 
إلى ذلك بسهولة وقرب . فهم خونة الناس وليسوا بالأمناء : 


وا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» وكذلك آمر ال من يحكم بين 

الناس أن ن يحكم بالعدل » وا حکم بين الناس له طرق مما الولاية العامة سیت 
ولد ري سو ہت فکل من يحكم يجب عليه أن 
بعدل وقد أمر الله بالعدل ف آیات آخری كقوله : 7 ۷ الله me‏ بالعدل 6 (۱) الایف 
وقوله : #اعدلوا هو أقرب للتقوى Mab‏ وفوله : #کونوا قوامين بالقسط 4 ونہی 

عن الظلم وأوعد عليه في آیات كثيرة , م یکر لا جد العدل وا بل 
السنة تفسير له أيضاً . والعدل وقف على أمرين : أحدها: أن يعلم الحاكم الحكم 
الذي شرعه الله ليكون الفصل بين الناس به مثال ذلك قوله تعالى : یا أا الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود 4“ فهو پوجب علینا أن نوئی با نتعاقد عليه وقوله : #ولا تأكلوا 
آموالکم بینکم بالباطل 74 AM‏ وهو قد حرم IST‏ آموال الناس ورشوة ا حکام 
وكذلك ما ورد في السنة oe‏ أحكامه وفضائه ولف فيجب على ا حاکم تطبیق 
أحكامه على ماعلم من حكم الله ورسوله » وقد يكون التطبيق ظاهراً وقد يحتاج فيه إلى قياس 
واستنباط وإجهاد للفكر ء فهذا النوع من العدل معروف عند الناس وإنما يذكر لتنبيه الناس 
وتذكيرهم . 


والرکن ) الثاني للعدل : پتالف هن مي أحدها : فهم الدعوى من 
الدعي وا حواب من الدعی عليه لیعرف موضوع ما به التنازع والتخاصم بأدلته من 


. ٩۳ : التحل‎ )١( 

(۲) المائدة : ۸ . 

(۳) النساء : ۱۳۵ , 

(ی) الائدة : ۱ 

)0( البثرة : ۱۷۸ . 

. ذکر الشیخ رشید رضا ان الاستاذ الامام كان يستخدم حيئاً كلمة «الرکن» وحیناً كلمة «النوع)‎ )٦( 


۳۳۹ 


اخصمین, ثانیهما : استقامة الحاكم وخلوه من الیل إلى أحد ا خصمین ومن الھوی Ob‏ 
یکره أحد الخصمین وإن كان لا ييل إلى الاخر ء وهذا gall‏ معروف للناس الها فکل 
من ركني العدل معروف ولذلك ذکر الله العدل dy‏ يفسره ه لأنه معروف بنفسه کالنور . 

ولك وقد فهمت ما قلناه أن تقول : العدل عبارة عن إيصال الحق إلى صاحبه من 
آقرب الطرق إليه ‏ ولا يتحقق ذلك إلا بإقامة الرکنین اللذين بيناهما » فكل ما خرج 
عن فهو ظلم . فإذا أخر القاضي النظر ني القضية اتباعاً لرسوم وعادات لا يتوقف 
عليها إقامة العدل أو م يقبل الشهادة لأنهالم تقد بألفاظ خصوصة وان تبين بها الحق AM‏ 
أواخر الحكم بعد انتهاء المحاكمة واستيفاء آسبابها هل يكون مقي لعدل ؟! فإذا علمنا 
هذا وتأملنا في الأحكام التي تجري عندنا اليوم فهل نراها جارية على أصول العدل(١)‏ ؟! 

نجد محاكمنا الشرعية تشترط في توجيه الدعوى وني شهادة الشهود شروطاً butt,‏ 
معينة كلفظ «أشهد» ولفظ «هذا» أو «الذکور» وتبين النقد وذكر البلد الذي ضرب فيه 
وان کان ذلك مفهوماً رھ تب بس سی » فهذه 
الاصطلاحات کثیراً ما حول دون العدل » إذ ترد الدعوى من أصلها أو الشهادة لعدم 
موافقتها للألفاظ المصطلح عليها وإن إن wal‏ معناها .29 وكذلك کل ما يحول بین الناس 
وفهم الشريعة يكون من أسباب إضاعة العدل ولا عذر للناس بالجهل إذ يجب عليهم 

فهم الشريعة وإزالة كل ما يحول دون فهمها من الاصطلاحات » ولو كنا نقيم العدل لا 
كنا في هذه ا حالة من الضعف وسوء ا حال . 

إني اطلعت بعد الدرس الافي على كتاب (السياسة الشرعية) لابن تيمية فإذا هو 
كله مبني على هذه الآية » فإنه توسع في ذكر أنواع الأمانة التي أودعها الله في أيدي 
الحكام > ومنہا أن لا يولوا الأمور | إلا خيار الناس الصا حين ما وأورد في ذلك أحاديث 
كثيرة منها ا حدیث المشهور : «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة»۳) أي ساعة 
قيامة الأمة وهلاكها ء لأن لکل أمة ساعة أي bay‏ تبلك فيه أويذهب OU!‏ . 


6 انظر تقرير الاستاذ uy‏ عن 0 ال et d jie‏ الثاني من هذه اما 

(۲) رواه البخاري 

)8( انظر أبن تيمية (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعیة) ص ۸۔ ۷۹ , طبعة القاهرة سنه 
11م . 


۳۳۷ 


يا Gel‏ الذين آمنوا أطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکمہ إن هذه 
الآية وما قبلها وردتا في مقابلة 0 الذين ا ی الكتاب : إن الكافرين أهدى 
من المؤمنين ء بعد ما Gy‏ تعالى آهم یژمنون بالجبت والطاغوت . ومن الطاغوت عند 
المشركين الأصنام والکهان Vile‏ كمون الام lady‏ كتارها ررتستسرن عد 
الصنم ويعدون ذلك فصلا من الخصومة . وقد اتخذ اليهود ا جبت والطاغوت مثلهم 
مخ رؤساؤهم الذين حکمون فیھم بأهوائهم فیتبعونہم ككعب بن الأشرف مع 
أن عندهم التوراة فيها حكم «all‏ ولكنهم كانوا يقولون إن هؤلاء الرؤساء أعلم منا 
بالتوراة وعصاحتنا ٠‏ فالله تعالى قد بین لنا حالهم وقرنه ببيان ما يجب أن نسیر عليه في 
الشريعة والأحكام حتى لا نضل كما ضل المشركون وأهل الكتاب الذين اتخذوا أفراداً 
منہم اش 1 شارعين فکانوا سہب طغیانہم ولذلك سموا طواغيت . 
أمر بطاعة الله وهي العمل بكتابه العزيز » وبطاعة الرسول GY‏ هو الذي بين 
ما نزل إليهم > وقد أعاد لفظ الطاعة لتاکید طاعة الرسول لأن دين الإسلام دين 
ل )ا أمراً ولا ی ولا تشريعاً ولا تأثيراً ٠‏ فكان ریا يستغرب في 
كتابه الأمر بطاعة غير وحي الله » ولكن قضت سنة الله بان يبلغ عنه شرعه للناس 
پیر ہت ولذلك وجب أن يطاعوا فيا يبينون به 
الدين والشرع . مثال ذلك أن الله تعالى هو الذي شرع لنا عبادة الصلاة وأمرنا مها 
ولكنه لم يبين GW‏ الکتاب كيفيتها وعدد ركعاتها ولا ركوعها وسجودها ولا تحديد آوقاتها 
فبينها الرسول BE‏ بأمره تعالى إياه بذلك في مثل قوله : Wily‏ إليك الذكر لتبين للناس 
ما نؤل إلبهم »7 فهذا البیان بإرشاة من الله تعالى . فاتباعه لا gly‏ التوحيد ولا کون 
الشارع هو الله تعالى وحده . 


آما أولو الأمر قد اختلف فيهم . فقال بعضهم : هم الأمراء »> واشترطوا فيهم 
أن لا يأمروا بمحرم كما قال مفسرنا (الحلال)۷) وغيره ء والآية مطلقة . وبعضهم أطلق 
في الحكام فأوجبوا طاعة كل حاكم وغفلوا عن قوله تعالى : #منكم» . وقال بعضهم 
انبم العلماء > ولكن العلماء يختلفون فمن يطاع في المسائل الخلافية ومن يعصي ؟ وحجة 


(۱) التحل : ٤‏ 
(۲) تفسير الخلالين . ص ۸۸ . 


YYA 


هؤلاء أن العلماء هم الذين يمكنهم أن يستنبطوا الأحكام غير المنصوصة من الأحكام 
النصوصة . وقالت الشيعة إنہم الأئمة العصومون » وهذا مردود إذ لا دليل على هذه 
العصمة » ولو أريد ذلك لصرحت به الآية . ومعنى أولي الأمر الذين يناط . هم النظر في 
آمر ٍصلاح الناس أو مصالح الناس » وهؤلاء يختلفون یت ا بدون 
شرط ولا قید ؟ 


إنني فکرت في هذه المسألة من زمن بعيد فانتهی بي الفکر إلى of‏ الراد بأولي الأمر 
جماعة أهل الحل والعقد من ا مسلمین وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء ا جند وسائر 
الرؤساء والزعماء الذين یرجم إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة » فهؤلاء إذا 
امار E‏ ےت أن يكونوا منا ء وأن لا خالفوا أمر 
الله ولا سنة رسوله BB‏ التي عرفت بالتواتر » وأن يكونوا ارين في هم في الم 
واتفاقهم عليه » وأن يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة وھو ما لأولی الأمر سلطة 
فيه ووقوف عليه . وأما العبادات وما كان من قبل الاعتقاد الديني فلا يتعلق به أمر أهل 
الحل والعقد بل هو مما یؤخذ عن alll‏ ورسوله فقط ليس لاحد رأي فيه | إلا ما يكون في 
فهمه . 

فأهل ا حل والعقد من المؤمنين إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة ليس فيه نص عن 
الشارع مختارين في ذلك غير مكرهين عليه بقوة أحد ولا نفوذه فطاعتهم واجبة ويصح أن يقال 
هم معصومون فيهذا الإجماع ء ولذلك أطلق الأمر بطاعتهم بلا شرط مع اعتبار الوصف 
والاتباع الفهوم من الآية . وذلك كالديوان الذي أنشأه عمر باستشارة أهل الرأي من 
الصحابة رضي alll‏ عمهم » وغيره من الصالح التي أحدثها برأي أولي الأمرمن الصحابة وم 
تكن في زمن BS‏ وم يعترض أحد من علمائھم على ذلك . 

فأمر alll‏ في كتابه وسنة رسوله الثابتة القطعية التي جرى عليها BB‏ بالعمل هما 
الأصل الذي لا یرد وما لا يوجد فيه نص Lie‏ ينظر فيه أولو الأمر ء إذا كان من 
المصالح > لأهم هم الذين يثق مهم الناس فيها ويتبعونهم » فيجب أن يتشاوروا في 
تقرير ما ينبغي العمل به » فإذا اتفقوا وأجمعوا وجب العمل ما أجمعوا عليه » ون 
اختلفوا وتنازعوا فقد بین الواجب فیا تنازعوا بقوله : فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
hl gus lly‏ وذلك Ob‏ يعرض على كتاب الله وسنة رسوله وما فا من القواعد العامة والسيرة 


۳۳۹ 


الطردة فیا کان موافقاً فا علم أنه صالح لنا ووجب الأخذ به وما كان منافراً علم أنه غير صالح 
ووجب تركه وبذلك يزول التنازع وتجتمع الکلمةء وهذا الرد واستنباط الفصل في ا خلاف 
من القواعد هو الذي يعر عله بالقياس والأول هو الإجماع الذي يعتد به » وقد اشترطوا في 
القياس شروطاً بالنظر إلى العلة ء والغرض من هذا الرد أن لا يقع حلاف في الدين والشرع 
هھ 


een deere ae‏ سم 


إن كنتم تؤمنون باللّه والیوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» قيل : | 

الشرط متعلق بالأخير وهو الرد | ری الله والرسول » والغرض منه تذكيرهم ل 
یستعملوا شھواتہم وحظوظهم في الرد » وقیل و تہ 
وطاعة الرسول وأولي الأمر وهو الظاهر . وجمهور المفسرين على أنه تبدید من الله 
Lal Pee‏ من هذه الأوامر وإخراج له من حظيرة الايمان » وی گنه را 

أنه أنفع من كل ما عداه » ولو جری السلمون عليه لما أصابهم ما أصابهم من الشقاء ء 
فقد رأينا كيف سعد المهتدون به وكيف شقي الذین أعرضوا عنه واستبدوا بالأمر ء وأما 
كرك اعم ot‏ فيان الأوامر والأحكام | نا تکون ضورا معقولة وعبارات مقولة حتى 
يعمل بها فتظهر فائدتها وأثرها ء فعلمنا بالآخرة ليس إلا صوراً ذهنية لا نعرف ا حقائن 
التي تنطبق عليها الا إذا صرنا إليها . 


و ا 
يتحاكموا إلى الطاغوت ود yal‏ وا bf‏ یکفروا به fa ga‏ اقطان Sf‏ أن يُضِلْهُمْ ضلالا 
Oly‏ وإذا قبل rt‏ تعالوا إلى ما أن ل الله ول الرسول. CT)‏ المنافقين Osea‏ 
she‏ صُدُودا © Cars‏ إذا SS‏ ایم م جاو a silt‏ باللہ 
إن نا لا إخسانا أ Dis y,‏ أولِك الَّذِينَ ALS‏ الله ما في فلوم فأغرض mre‏ 
pokes‏ وفل عم في آلشیهم نول بیغا2“ > . 


(۱) هو ابن رشید سعید بن محمد الثيسابوري ؛ معتزل » بعده المعتزلة في الطبقة الشانية عشرة من 
طبفاتبم ٠‏ انظر المنية والأمل . لابن الرتضی - الطبقة الثانية عشرة . 


۳۳۰ 


الکلام متصل با قبله فإنه تعالى ذکر 0 0 یؤمنون VEAL‏ والطاغوت 
إلخ 1 وذكر من سوء حالهم ووعيدهم ما ذکر ‏ ثم مر المؤمنين بعد ذلك بأداء DULY‏ 
إلى أهلها os:‏ بالعدل OY‏ أولئك قد خانوا 00 الكافرين أهدى سبیلا من 
المؤمنين» وأمرهم بطاعة الله ورسوله في كل شيء وطاعة أولي الأمر فيا يجمعون عليه 
مختارين لا مسيطر عليهم فيه وبرد ما تنازعوا ad‏ إلى الله :وزسرلة > في مقابلة طاعة 
أولثك للطاغوت وإيمانهم به وبالجبت واتباعهم للهوى . وبعد هذا بين لنا حال طائفة 
أخرى بين الطائفتین وهم المنافقون الذين يزعمون pel‏ آمنوا ومن مقتضى QU‏ امتثال 
ما أمر به المؤمنين في الآيتين السابقتين ولكنهم مع هذه الدعوى يريدون أن یتحاکموا إلى 
الطاغوت الذي عليه تلك الطائفة فقال : «ألم تر إلى الذين يزعمون آنهم آمنوا با أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» وقد ذكر المفسرون أسبابا 
متعددة لنزول هذه الآية يمنعنا اختلافها وتشتت رواياتها أن نجزم بواحدة معینة منہا وإنما 
نسترشد بمجموعها إلى معرفة حال من أعرضوا عن حكم الرسول BB‏ » وقد تقدم أن 
«الطاغوت» مصدر الطغيان وهو يصدق على كل ما جاءت الروايات في سبب نزول الآية 
بالتحاكم إليهم . ومن قصد التحاكم إلى أي حاكم يريد ا 
إليه من الحق فهو مؤمن بالطاغوت » ولا كذلك الذي يتحاكم إلى من يظن أنه يحكم 
بالحق » وکل من يتحاكم إليه من دون alll‏ ورسوله من بحکم بغير ما أنزل الله على 
رسوله فهو راغب عن ا حق إلى الباطل وذلك عين الطاغوت الذي هو gas‏ الطغيان 
الكثير » ويدخل في هذا ما يقع كثيراً من تحاكم الخصمين إلى الدجالين كالعرافين 
وأصحاب الندل والرمل ومذعي الکشف » ويخرج المحكم في الصلح وكل ما أذن به 
الشرع ما هو معروف . ۱ ۱ 

«ويريد الشیطان أن یضلهم ضلالا بعيدا» أي أن الشیطان الذي هو داعية 
الباطل والشر في نفس الانسان يريد أن يجعل بينهم وبين الحق مسافة بعيدة فيكون 
ضلالهم عنه مستمراً لأنہم لشدة بعدهم عنه لا یہتدون إلى الطريق الوصلة إليه . يسأل 
أحدكم : فا تقول في هذه المحاكم الأهلية والقوانین ؟ وأقول : تلك عقوبة عوقب بها 
المسلمون أن خرجوا عن هداية قوله تعالى : #فإن تنازعتم d‏ شيء فردوه إلى الله 
ورسوله» فإذا کنا قد تركنا هذه ال دایة للقيل والقال وآراء الرجال من قبل أن نبتلي 


. الحبت من معانيه : الصنم‎ )١( 


۳۳۱ 


هذه القوانين ومنفذيها فأي فرق بين آراء فلان وآراء فلان وكلها آراء منها الموافق 
لنصوص الكتاب والسنة ومنها المخالف له؟ ونحن الآن مكرهون إلى التحاكم إلى هذه 
القوانين فا كان منہا يخالف حكم الله تعالى يقال فيه أي في أهله الا من أكره وقلبه 
مطمئن بالايمان» الآية . وانظر إلى ما هو موكول إلينا إلى الآن كالأحكام الشخصية 
والعبادات والعاملات بین الوالدین والأولاد والأزواج والزوجات فهل ترجع ی شيء من 
ذلك إلى الله ورسوله ؟ إذا تنازع عالمان منا في مسألة فهل يردّائها إلى الله ورسوله أم 
يرذاها إلى قبل وقال » فهذا يقول قال «الجمل» وهذا يقول قال «الصاوي» وفلان 
وفلان . 

کت إلى ما at‏ الله وإلى الرسول رأيت المثافقين يصدون عنك 


صدوداً» : إن الحامل هم على هذا الصدود هو اتباع شهواتهم وألفتهم للباطل » وعدو 
الحق يعرض عله Lal ,e|‏ شدیداً . 


لم أراد تعالى أن بین سخافتهم وجهلهم وعدم طاقتهم بالثبات على هذا الصدود 
فقال : «إفكيف إذا أصابتهم مصيبة با قدمت أيديهم» إلخ أي لو عقلوا لالتزموا ما 
أظهروا قبوله من الإسلام وعملوا بمقتضى ما ادعوه من الايمان ليثم هم الاستفادة من 
لأن العاقل يعلم أن تلك الحال التي اختاروا فيها ae‏ إلى الطاغوت لا تدوم لمم وأنه 
يوشك أن ينتقلوا منہا فيقعوا في مصاب يضطرهم إلى الرجوع إلى ليسي 
عنهم ly‏ يعتذروا عن صدودهم بأهم ما کانوا یریدون بالتحاکم إلى غير الرسول إلا 
ما ےپ یہ إذ أطلعك الله على pple‏ في إعراضهم عن 
حكم الله والتحاکم | إليك وتبین of‏ ن عملهم يكذب دعوا کک 5 يستحقون 
العقوبة والاذلال ليكونوا عبرة لغيرهم . وذهب ابو مسلم إلى أن في الآية بشارة بان 
المنافقين سيقعون في مصيبة تفضح أمرهم ؛ وتكشف سرهم » وهل يتوبون حینئذ 
ويجيئونك أم لا ؟ ويقول غيره ليس الراد بذلك البشارة بشيء سيقع ء وإنما هو بيان ناجز 
لأمرهم » وإيذان بمؤاخذهم وإذلالهم » وإراءتهم أنہم سفهاء الأحلام ء مستحقون ما 
يعاقبهم به النبي ade‏ السلام ۱ 


فكيف يكون حال هؤلاء المنافقين أو حالهم وحال آمثاهم أو كيف يكون الشأن في 
أمرهم إذا أصابتهم مصيبة بسبب ما قدمت أيديهم أي ما عملوا من السيئات بباعث 


۳۳۲ 


النفاق الظاهر » والخبث الباطن ء فان الأعمال السيئة تترتب عليها آثار سيئة » وتكون 
ها عواقب ضارة لا يمكن کتانہا » ولا یستغنی صاحبها عن الاستعانة فيها بقومه وأولياء 
أمره » فالآية تنذر جمیع ا نافقین الذين يستخفون من الناس بأعمال النفاق مبينة أن هذه 
الأعمال لا بد أن يترتب عليها بعض المصائب التي تفضح أمرهم وتضطرهم إلى الرجوع 
إلى النبي والاعتذار له » والحلف على ذلك ليصدقه . فإنهم يشعرون بأنهم متھمون 
بالكذب . أو كيف تعاملهم في هذه الشدة أا الرسول بعد علمك با كان من صدودهم 
the‏ » في وقت الاستغناء عنك > هل تعطف عليهم وتقبل قوم إذا أصابتهم المصيبة 
التي يستحقونها بارتكاب أسبابها ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا لحسانا وتوفیقا4 
أي مخادعونك aL LL‏ إنهم ما أرادوا با عملوا من الصدود أ و من الأعمال المنكرة 
والمعاصي التي ترتبت عليها المصيبة إلا إحساناً في المعاملة وتوفيقاً بينهم وبين خصمهم 
بالصلح أو ا ججمع بين منفعة الخصمين » وقالوا نحن نعلم أنك لا تحكم إلا مر الحق لا 
تراعي فيه أحداً فلم نر ضرراً في استمالة خصومنا بقبول حكم طواغيتهم والتوفيق بين 
منفعتنا ومنفعتهم . 

سال العليم الحكيم كيف تكون العاملة في هذه ا حال تمهيداً لبيان ما يجب العمل 
به وهو قوله SLs‏ : «أولئك الذين يعلم الله ما في قلومهم» من الکفر والحقد والكيد 
وتربص الدوائر بالمؤمنين ليظهروا عداوتهم . والعبارة تدل على تعظيم الأمر أي فظاعته 
وكبره ولا يزال مثلها مستعملا فی يعظم شأنه من خير وشر ومسرة وحزن »يقول الرجل 
من at‏ وبحفظ وده : الله يعلم ما في نفسي لك » ويقول في العدو الاکر الخادع الله 
يعلم ما في قلبه . والمعنی إن ما في قلوب هؤلاء المنافقين كبير جدأ لا يعرفه کیا هو إلا الله 
تعالى #فأعرض عنهم» أي اصرف وجهك عنہم ولا تقبل عليهم بالبشاشة والتكريم 
رع ببیان سوء حاظم هم إا هم أصروا على ما هم عليه #وقل هم في أنفسهم 
ade‏ یلع من تفوسه ار لنچ تین ده نها 

وما آرسلنا مِنْ رَسُول, إل all ooh gues‏ ولو wel‏ م إِذْ ظَلَمُوا نْفْسَهُمْ Sythe‏ 
اسر و الله واستفثر هم الرَسُول لوجَدُوا الله توب با ر فلا ور لا 
ون حت بوق فما بل لا دوا في gel‏ حرجا با قَضَيْتَ وسلو 
تَسْلياً 69 4 . 

بعد ما بين تعالى ما ينبغي للرسول مع أولئك المنافقين قال : «إوما آرسلنا من 


ينيف 


رسول إلا ليطاع بإذن Galil‏ فهذا كالدليل على استحقاق أولئك النافقین للمقت لأنهم م 
يرضوا بحكم الرسول ل . يقول إننا أرسلنا هذا الرسول على حکمتنا وسنتنا في الرسل 
قبله » وإننا لا نرسلهم | إلا لیطاعوا بإذن alll‏ تعالى ے > فمن صد عنم وخرج عن طاعتهم أو 
رغب عن حكمهم كان خارجاً عن حكمنا وسنتنا فيهم مرتکبا أكبر الآثام في ذلك . وقوله : 
OSL‏ الله للاحتراس » لأن الطاعة في الحقيقة لله تعالى ..فهذا القيد من قيود القرآن 
المحكمة الذاهبة بظنون من يظنون أن الرسول يطاع لذاته بلا شرط ولا قيد » فهو عز وجل 
يقول : إن الطاعة الذاتية ليست | إلا لله تعا ی رب الناس وخالقهم وقد أمر أن تطاع رسله 
فطاعتهم واجبة بإذنه وإيجابه . 


ولو أہم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول 
لوجدوا الله توابا رحيياً» . 


al‏ تفال سمی ترك طاعة الرسول طلا للانفس cof‏ افساداً لصلحتها OV‏ الرسول 
ols‏ إ إلى مصالح الناس d‏ دنياهم وآخرتہم 6 وھذا الظلم نس الاعتداء والبخي 
والتحاكم إلى الطاغوت woe‏ . والاستغفار هو الوقبال عل الله وعزم التائب على 
اجتناب الذنب وعدم العود إليه مع الصدق والإحلاص al‏ 5 ذلك . وأما الااستغفار 
باللسان عقب الذنب من دون 0 التوجه القلبي فلیس اسثتانا سآ 


ا ا مل رو ل یہ 
تعالى أن يتقبل من الجحماعة بأسرع مما يتقبل من الواحد » فدعاء الجحماعة أرجى للإجابة 
وإن كان كل داع موعودا بالاستجابة . وحقية الدعاء إظهار العبودية والخضوع له 
تعالى » والاجابة التي وعد بها هي الإثابة وحسن الجزاء فمتى حلص الداعي أجاب الله 
دعاءه سواء کان پاعطاثه ما طلب آو بغبر ذلك من اضر راب واا کائت الشاركة 
في الدعاء أ رجى للقبول لأن الداعين الكثيرين لشخص يؤدون هذه العبادة بسببه أي أن 
ذنبه يكون هو السبب في شعورهم وإحساسهم كلهم بالحاجة إلى الله تعالى والمخضوع له 
والاتحاد المرضي عنده فكأن حاجته حاجتهم كلهم » > فإذا كان الرسول ie‏ هو الداعي 
والستغفر لأولئك التائبین من ظلمهم لانفسهم مع استغفارهم هم فذلك من اشتراك 
قلبه الشریف مع قلومهم با حاجة إلى تطهیر الله لحم من دنس الذنب وطلب النجاة من 
عقوبته وناهيك بقرب الرسول BE‏ من ربه والرجاء في استجابة Ailes‏ . 


۳۳ 


وأما شتراط استغفار الرسول إلى استغفارهم فمعناه أن توبتهم لا تتحقق إلا إذا 
ا مت بالمؤمنين بحاجتهم إلى المغفرة 
لصحة توبتهم وإخلاصهم . فذنبهم ذلك لا يغفر الا بضم استغفار BB‏ إلى استغفارهم 
ولیس كل ذنب كذلك ۰ بل يكتفي في سائر الذنوب بتوبة العبد المذنب حيث كان 
والاعلاص لله تغال . 

»فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا نی أنفسهم 
حرجا ما قضيت ويسلموا تسلیاً4 : تقريع على ما سبقه وهو نفي وإبطال لظن الظانين 
wal‏ کجرد محافظتهم على أحكام الدين الظاهرة یکونون صحيحي الايمان مستحقين 
للنجاة من عذاب الآخرة وللفوز بثوابها . لا وربك لا يكونون مؤمنين حتى يكونوا 
موقنین في قلوبہم مذعنین في بواطنهم » ولا يكونون كذلك حتى يحكموك فیما شجر 
واختلط بيهم من ا حقوق . ثم بعد أن تحكم بینہم لا يجدوا في أنفسهم الضيق الذي 
بحصل للمحكوم عليه إذا لم يكن خاضعاً للحكم في قلبه Mel el OB‏ یلازم قلب 
من لم يخضع . ذلك Ob‏ المؤمن ن لا ينازع أحداً في شيء إلا با عنده من شبهة شبهة الحق ناذا 
كان كل من الخصمين يرضى بالق می عرفه وزالت الشبهة عنه کیا هو شان المؤمن 
فحكم الرسول یرضیھما ظاهراً وباطناً لأنه أعدل من يحكم باق . 

دلو أن َتنا gle‏ أن آفتلو Kel‏ أ اخرجوا من چیارکم ما علو إل Jb‏ 

Oi ین‎ BUST وود‎ OFS Ly HIS ُوعظون به لكان‎ Lhe 
OLE صراطاً‎ rely Oss 

لكان خيراً هم في مصالحهم » وأشد تیا لهم في في pele]‏ ء فان الامتثال إيانا 
واحتسابا یتضمن الذکری وتصور احترام آمر الله والشعور بسلطانه ¢ وامرار هذه 
الدکری عل اقب عند کل عمل مشروع يقوي الايمان ويثبته . وکلما عمل المرء 
بالشريعة عملا صحیحا انفتح له باب العرفة فيها ء بل ذلك مطرد في كل علم . 

ومن مباحث اللفظ في كيفية الأداء اختلاف القراء في «أن» hy‏ من قوله تعالى: 
of‏ اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا» قرأ أبو عمرو ويعقوب بكسر نون «أن» وضم واو «أو) 
وعاصم وحمزة بكسرهما والباقون بضمها وهما لغتان . فأما الكسر فهو الأصل في 
التخلص من التقاء الساکنین عند النحاة وأما الضم فإجراؤهما مجری اهمزة المتصلة 


۳۳۵ 


ا er‏ ا وت في العرب في 
ذلك من قبيل التلفيق . ومنہا أن قوله تعالى Loge‏ فعلوه» يعود ضميره إل القتل ولترو 
وإفراد الضمير لأن الفعل جنس واحد أو بتأويل ما ذكر . 


}9 )13 إذا لآتيناهم من لدنا أجراً عظيراً» «is ٤‏ حرف جواب وجزاء ولذلك ذكر في 
الكشاف ef‏ هنا جواب لسؤال مقدر كأنه قيل ماذا يكون من هذا الخير العظيم والتثبیت 
فأجيب هو أن نؤتيهم آي نعطیهم ۳ be‏ | إلخ وضدیناهم صراطا مستقيماً» 
الصراط المستقيم هنا هو طريق العمل الصالح على الوجه ere‏ 

#ومن بطع الله والر ستول Jub‏ م a mal ecole‏ عَلَيْهِمْ من غ الین 
والصديقين و الشهداء والصّالحين وخسن Obs; es gf:‏ ذلك الفضل من الله 4 وکفی 
dy‏ ملي > . 

سے : هم قوم دون الانبياء are d‏ ۰ وهم الذين زکت فطرتهم 3 
واعتدلت أمرجتهم ۰ وصفت سرائرهم » er‏ آم O09 jaf‏ بين jel‏ والباطل والخير 
والشر بمجرد عروضه مم > فهم يصدقون بالق على أكمل وجه ‏ ويبالغون في صدق 
اللسان والعمل » كما نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه بمجرد ما بلخته دعوة 
النبي Be‏ عرف أا ا حق وقبلها وصدق بها فصدق النبي في قوله وعمله أكمل الصدق . 
ويليه d‏ ذلك جمیع السابقين الأولين فام انقادوا إلى الاسلام ہسھولة قبل أن تظهر 
الآيات وثمرات الايمان تمام الظهور کعثمان بن عفان وعثیان بن مظعون إلخ . . إلخ 
ودرجة هؤلاء قريبة من مرتبة النبوة ء بل الانبياء صديقون وزيادة . 

#والشهداء» هم الذين أمرنا الله تعالى أن نكون منهم في قوله : «لتکونوا 
شهداء على الناس OG‏ وهم أهل العدل والإنصاف الذين يؤيدون GI‏ بالشهادة لأهله 
بانم محقون » ويشهدون على أهل الباطل انہم مبطلون » ودرجتهم تلي درجة 
الصدیفین . والصدیقون شهداء وزیادة . 


ووالصاخون)» : هم الذين صلحت أعالهم في الغالب ؛ ويكفي أن تغلب 


)1( تفسیر الكشاف . ج ۱ ص Og! ٣۳۹‏ 
(۲) البقرة : ۱۳ . 


۳۳۹ 


حسناتہم على سيثاتهم وذ جب و ہہ 

هؤلاء الأصناف الأربعة هم صفوة الله من عباده » وقد كانوا موجودين في كل 
أمة » ومن أطاع ال رو من علہ الم کان مہہ ور اس لن 
وقد ختم الله النبوة والرسالة لا بد أن يرتقي في الاتباع di‏ درجة أحد الأصناف 
الثلائة : الصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولئك رفيقاً» أي of‏ مرافقة أولئك 
الأصناف هي في الدرجة التي يرغب العاقل فیها سنا . وني الكشاف أن في هذه 
ا حملة معنی التعجب كأنه قیل ما أ حسن أولئك رفغا والرفیق کالصدیق والخليظ 
الصاحب » وال صحاب يرتفق بعضهم ببعض . واستعملت العرب الرفیق والرسول 
وق ید سرت استعمال الجمع أو الجنس وفذا حسن الأفراد هنا » وقيل تقدیر الکلام 
وحسن كل فريق من أولئك رفیقاً . 

«إذلك الفضل من الله في هذه العبارة وجهان : أحدهما : أن المعنى ذلك الذي 
ذكر من جزاء من يطيع الله ورسوله هو الفضل الكامل الذي لا يعلوه فضل » فإن 
الصعود إلى إحدى تلك الراتب في الدنيا وما يتبعه من مرافقة أهلها وأهل من فوقها في 
الآخرة هو منتهى السعادة ء فيه يتفاضل الناس فيفضل بعضهم بعضا ء وهو من الله 
eat‏ به على عباده . وثانيه) : أن المعنى ذلك الفضل الذي ذكر من جزاء المطيعين هو 
من الله تعالى . ويرى بعض الناس أن التعہبر bab‏ الفضل ينافي أن يكون ذلك جزاء 
ويقتضي أن يكون زيادة على ابلزاء . سمه جزاء أو لا تسمه هو من فضل الله تعالى على 
كل حال . 

«وكفى aly‏ علیاً4 وكيف لا تقع الكفاية بعلمه بالأعمال وبدرجة الاخلاص 
فيها وبما يستحق العامل من الحزاء » وإرادته تعا ی للجزاء الوفاق و جحزاء الفضل ولزيادة 
الفضل ذلك كله تابع لعلمه المحيط › فهو يعطي بازائت ومشينته » ويشاء بحسب 
علمه ء فالتذكير بالعلم LAY!‏ في آخر السياق يشعرنا بان شيثاً من أعمالنا ونياتنا لا 
يعزب من علمه » لیحذر النافقون المراؤون ء لعلهم يتذكرون فيتوبون » وليطمئن 
المؤمنون الصادقون » لعلهم ينشطون ويزدادون . 


(۱) تفسير الكشاف . ج ١٠ص 062٠‏ , 


۲۷ 


یا أا الْذِينَ آمئوا خذوا حذرکم فانفروا ott‏ أو انفروا bet‏ © ورن منک 
نت ات کیا قل كذ الم اله فا ئن متهم دا ون 
آضابکم فضل من الله لبون کان ل تکن بينم ay‏ مودة يا لبتي کنت مَعَهُمْ فافوز 
Obs 1535‏ 4 . 


الکلام من أول السورة إلى قوله تعالی : «واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیاه في 
موضوع خاص وهو ما يكون بين الأهل والأقارب والأزواج واليتامى من العاملات ا مالیة 
والمصاهرة والارث . والایات من قوله : واعبدوا الله الآية إلى هنا في مطالبة 
المؤمنين بالإخلاص 5 العبادة وحسن المعاملة بين الأقربين واليتامى والمساكين والجيران 
والأصحاب والأرقاء وسائر الناس ( وأحكام بعض العبادات وبيان ما فيها من تيت 
النفس على الصدق في العاملت وضرب لهم فيها مثل اليهود الذين كان لهم كتاب 
ae‏ به » ونهاهم أن يكونوا مثلهم وعلمهم كيف يعملون بأمرهم برد الأمانات إلى 

هلها وا حکم ہمت الله ورسوله وأولي نا 
ae be 7 : ert‏ المسلمين إذا عملوا بہذہ الأحكام صلح حاهم فيا بینہم 
واستقامت أمورهم وصاروا متحدین متعاونين على الأعمال النافعة وحفظ الحامعة ووثق 
بعضهم ببعض في التعاون على مصالحهم والدفاع عن حقيقتهم . فالغرض من هذه 
الوصايا انتظام شمل المسلمين وصلاح أمورهم الخاصة والعامة . 

٤‏ آراد abil‏ تعال أن يوجه المسلمين إلى أمر اخر بلي اجتماعهم على عقيدة 
ak‏ رو et‏ 
عو i‏ هناء a‏ إلا الاين 
كليها : الأمن الداخلل والأمن الخارجى . فلا آرشدنا الله | إلى ما Lala‏ الداحلي 
أرشدنا إلى ما به بے سرت « وذلك be]‏ بمعاهدات تكون 
Ley‏ وبینہم نطمئن بها على دیننا وأ نفسنا ومصا نا وإما پانقاء شرهم بالقوة . وهذه 
الایات في بیان ذلك وهي aes‏ كما يأ . 

يا أا الذين آمنوا خذوا حذركم» : الحذر والحذر الاحتراس والاستعداد 


۳۳۸ 


لاتقاء شر العدو ء وذلك OL‏ نعرف حال العدو ومبلغ استعداده وقوته » وإذا كان 
الأعداء متعددين فلا بد في أخذ الحذر من معرفة ما بینہم من الوفاق وا خلاف وأن نعرف 
الوسائل لقاومتهم إذا هجموا ء وأن يعمل بتلك الوسائل . فهذه ثلائة لا بد منها 
وذلك أن العدو إذا أنس غرة هاجمنا وإذا لم یہاجمنا بالفعل كنا [Blo‏ مهددين منه ء فان ل 
نہدد في نفس ديارنا كنا مهددين في أطرافها ء فإذا أقمنا ديننا أو دعونا إليه عند حدود 
العدو فإنه لا بد أن يعارضنا في ذلك ¢ وإذا احتجنا إلى السفر إلى أرضه كنا على حطر , 
وکل هذا يدخل في قوله : «إخذوا حذركم » كما قال في آية أخرى «وأعدوا هم ما 
استطعتم OG‏ إلخ . وعلی النفوس الستعدة للفهم أن تبحث في كل ما يتوقف عليه 
امتثال الأمر من علم وعمل . 

ويدخل في ذلك معرفة حال العدو ومعرفة أرضه وبلاده : طرقها ومضايقها 
وجباها وأنهارها ء فإننا إذا اضطررنا في تأديبه إلى دخول بلاده فدخلناها ونحن جاهلون 
ها كنا على خطر . وف امثال العرب «قتلت أرض جاهلها» » وتجب معرفة مثل ذلك من 
آرضنا بالأولى حتى إذا هاجمنا فيها لا يكون أعلم بها منا . 

ويدخل في الاستعداد والحذر معرفة الأسلحة واتخاذها واستع اها فإذا کان ذلك 
يتوقف على معرفة الهندسة والكيمياء والطبيعة وجر الأثقال فيجب تحصيل كل ذلك كا 
هو الشأن في هذه الأيام ء ذلك أنه أطلق الحذر . أي ولا يتحقق الامتثال إلا با تتحقق به 
الوقاية والاحتراز في كل زمن بحسبه . 

وقد كان النبي و والصحابة رضي al‏ تعالى عنہم عارفين بأرض عدوهم وكان 
للنبي HE‏ عيون وجواسيس في مكة يأتونه بالأخبار ولا آخبروه بنقض قريش العهد استعد 
لفتح مكة . ولا جاء آبو سفيان لتجديد العهد لظنه أنهم لم يعلموا بنکٹھم لم يفلح وكان 
جواب النبي BB‏ والصحابة له واحداً . وقال pf‏ بكر حالد يوم حرب الیامة : حارم 
بمثل ما يحاربونك به السيف بالسيف والرمح بالرمح . وهذه كلمة جليلة » فالقول 
وعمل النبي وأصحابه کل ذلك دال على أن الاستعداد تلف باختلاف حال العدو 
وقوته . 


. 1۰ : الأنفال‎ )١( 


۳۳۹ 


#فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً» : النفر مستعمل في الخروج إلى ا حرب وثبات 
جماعات ولا تتقيد del dl‏ بعدد معين . وجیعا يراد به جميع المؤمنين على الإطلاق وهذا 
على حسب حال العدو . وإن أخذ الحذر ليشمل مع ما تقدم كيفية سوق ا حیش وقيادته 
وهو النفر . ولا كان هذا ما قد يتساهل فيه حصه SUL‏ فأمر به بهذا التفصيل ولولم 
يصرح به لكان الاجتهاد في Jol‏ الحذر ما قد يقف دونه فلا يصل إليه . وهو أن النفر 
على حسب ا حاجة إلى مقاومة العدو. وهو أن يرسل اليش جماعات وفرقا كما عليه العمل 
حتى الآن ‏ فإذا وت لدي إلى نفر جميع أفراد الأمة وخروجھم للجهاد وجب وهو 
قوله «إأو انفروا Glee‏ وليس الراد أن يكون النفر على كيفيتين الاول أن يقسم اليش 
إلى فرق وسرايا والثانية أن ا واسدا > وليس هذا هو المراد وإنما المراد 
الأول 


ويتوقف امتثال هذا الأمر على أن تكون لأمة كلها مستعذة دائ للجھاد بان یتعلم 
كل فرد من أفرادها فنون ا جرب ویتمرنوا علیها بالعمل » فيظهر أن المعافاة من اللخدمة 
العسكرية ليست شرفاً بل هي إباحة لترك ما ادي ال ىجنا + 

وان منكم لمن ليبطئن» : أي يبطىء هو عن السير إبطاء الضعف في إيمانه , 
والاتيان بصيغة التشديد للمبالغة في الفعل وتكراره » وليس معناه أن يحمل غيره على 
البطء فان led!‏ للمؤمنين وهذا لا يصدر عن مؤمن : ويقال في اللغة «بطأ» بالتشديد 
(لازم) بمعنى أبطأ وقد شرح alll‏ حال هذا القسم من الضعفاء توبیخاً لهم وإزعاجاً إلى 
تطهير نفوسهم وتزكيتها فقال : 

لإفإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي | إذ م أكن معهم شهيداً» فشكره لل 
دو اف رر و تو تس 
والغنيمة > #ليقولن : كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ‏ یا gad‏ كنت معهم فأفوز فوزاً 
flee‏ أي ليقولن قول من ليس منكم » ولا جمعته مودة بكم » يا ged‏ كنت معهم 
فأفوز بذلك الفضل فوزهم , ٠‏ فهو قد نسي أنه كان Ll‏ لكم » وكان من شأنه أن يخرج 
معكم » وما منعه أن يخرج إلا ضعف إيمانه » ثم إن تمنيه بعد الظفر أو الغنيمة لو كان 


Le (1)‏ واخدا ای جیشا واحدأ 7۳ ۷ کی "۰ 


۳:۰ 


معكم دليل على ضعف عقله وكونه من يشرون LL‏ الدنيا بالآخرة ء وهم الذين تشير 
إليهم الآية التالية : 

(pret‏ في سيل الله ء لین رون a‏ ادا a Wy‏ ون BE‏ في سبي 
الله J‏ أو یب فسوف تویه أجراً Ole‏ وما کم لا الو في سب الله 
وامستضْعَفِينَ ین الرجال, iva Yl gly ly‏ يَفُولُونَ ریا آخرخجنا ین il odd‏ 
juss‏ له pel‏ لنا ین LEH‏ ولي واجْعَلَ لنا من ed SiH‏ © الْذِينَ آمنوا 
يَُاتلُونَ في dre‏ الله والَّذِينَ کَفْرُوا يُقَاتِلُونَ في سيل الطاغوت نیوا ANH‏ 
الشْیْطان إن كَيْدَ الشیْطان کان One é‏ 

«فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» بين الله تعالى حال 
ضعفاء الايمان الذين يبطئون عن القتال في سبيله ثم دهم بہذہ الآية على طريق تطهير 
نفوسهم من ذلك الذنب العظیم » ذنب الفعود عن القتال ‏ ولو عملوا کل صالح 
وضعفت نفوسهم عن القتال لا كان ذلك مكفراً خطیتتهم » وسبیل له هي طريق الحق 
والانتصار له » فمنه إعلاء كلمة الله ونشر دعوة الاسلام » ومنه دفاع الاعداء إذا هددوا 
أمتنا » أو أغاروا على أرضنا > أو ہوا أموالنا » أو صادرونا في تجارتنا » وصدونا عن 
استعمال حقوقنا مع الناس ۰ فسبیل الله عبارة عن تأبيد الحق الذي قرره ويدخل فيه کل ما 
ذكرناه . ويشرون بمعنى يبيعون قولا واحدا بلا احتمال ء واستعمال القرآن فيه مطرد ففي 
سورة يوسف «إوشروه بشن بخس OE‏ أي باعوه وقال تعالى «إولبئس ما شروا به 
أنفسهم ٠»‏ أي باعوها وقال : ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ۲۳ أي 
يبيعها « والباء في صيغة البیع تدخل على الثمن دائ » ء فالعنی إن من أراد أن يبيع الحياة الدنيا 
ويبذها ويجعل الآخرة ثمناً لها وبدلاً عنہا فلیقائل في سبيل الله . 


«وما لكم لا تقاتلون في سبيل alll‏ والمستضعفين من الرجال والساء 
HIN Sy‏ : الخطاب لضعفاء الايمان من المسلمين 3 لا للمنافقين 3 والستضعفون هم 


)1( یوسف : ۲۰ . 
(۲) البقرة : ۲ 
(۲) البترة : ۷ 


مر مس بت ی ہت 
خاصا عطفه على سبيل الله مع أنه داخل فيه کا علم من تفسبرنا له . والنكتة فيه إثارة 
النخوة . وهز الأريحية الطبيعية » وإيقاظ شعور الأنفة والرحمة . ولذلك مثل حا مم ا 
يدعو إلى نصرتہم » فقال : «إالذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها 
واجعل لنا من لدنك Wy‏ واجعل لنا من لدنك نصيراً» . 


#الذين آمنوا يقائلون d‏ سہیل الله والذین کفروا پقانلون d‏ سبيل الطاغوت 
نتاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً» . 


هذه AVI‏ جواب عا عساه يطوف بخواطر أولنك الضعفاء » وهو هو أننا لا نقاتل 
لأننا ضعفاء والأعداء AST‏ منا عددا > وأقوى منا عُدداً ٠‏ فدهم الله تعالى على قوة 
المؤمنين التي لا تعادھا قوة » وضعف الأعداء الذي لا يفيد معه كيد ولا حيلة ء وهو أن 
المؤمنين يقاتلون في سبيل ال وهو تأييد الحق الذي یوقن به صاحبه » وصاحب 
اليقين والمقاصد الصحيحة الفاضلة تتوجه نفسه بكل قواها إلى لى إتمام الاستعداد ء ويكون 
أجدر بالصبر والثبات > و ذلك من القوة ما ليس في كثرة العدد والعدد . 


11۳ َر ال Sal‏ قیل هم فوا ايديم وأقيمُوا الصّلاة وآنوا الرّكاة فلا کیب 
pile‏ القتال ٦٥ث re aa RE‏ بر DAS Ah‏ وقالوا باب 
ما ا ی أجل قريب قل مغ الا ليل والآخرة AF‏ 

تفى ولا Org 6 pli‏ ی تکونوا يذرككم وت ولو pS‏ في بروج رال 
ٹر fate fous‏ وإن نصِبَهُمْ Ee‏ ولوا هزم من B Bate‏ كل 
5s‏ عند الله فمال مؤلاءِ ited‏ لا يُكادونٌ یفقهون » خبین © ما أصَابِكَ من pis‏ 
ین الله وما أصَابك من HS‏ فمن تسك وارسَلن لاس وسل وي بالل 
شهيداً 469 . 


أحرج النسائي وا حاکم عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا 
کی لوج سس . فقال : 
«آمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم» ء فلا حوله الله إلى الدينة أ مرهم بالقنال فکفواء فأنزل 
الله : ألم تر إلى الذين قبل هم كفوا أيديكم» الاية . ذکره السيوطي في لباب 


۳:۲ 


الف هرارق per‏ و ا شرف es‏ انش 
الصحابة على الامهام() . 

إنني أجزم ببطلان هذه الرواية مهما كان سندها BY‏ ای السابقين a‏ 
کسعد وعبد ال رحمن مما رموا به » وهذه الاية متصلة با قبلها فان الله تعا ی أمر 
الحذر والاستعداد للقتال والنفر له وذكر حال carl‏ لضعف قلوہم ae‏ 58 
من القتال في سبيله وإنقاذ المستضعفين ٠‏ ثم ذكر بعد ذلك شأناً آخر من شؤونهم ء 
وذلك أن المسلمين كانوا قبل الإسلام في تخاصم وتلاحم وحروب مستعرة مستمرة ولا 
سم| الأوس وا خزرج » OB‏ الحروب بينهم لم تنقطع إلا بالإسلام وبعد هجرة النبي 35 
إليهم . أمرهم الإسلام بالسلم وتہذیب النفوس بالعبادة والكف عن الاعتداء والقتال 
إلى أن اشتدت الحاجة إليه ففرضه عليهم فكرهه الضعفاء منہم ء قال تعالى : #ألم تر 
إلى E‏ أيديكم وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة) الاستفهام للتعجیب منهم 
إذ أمرهم الله تعا لی باحترام الدماء » وكف الأيدي عن الاعتداء » وبإقامة الصلاة » 
وبالخشوع Gost,‏ لله > وتمكين الايمان في قلوبهم » وبإيتاء الزكاة التي تفيد مع تمكين 
الايمان شد أواخي التراحم بينم » فأحبوا أن يكتب الله عليهم القتال ليجروا على ما 
تعودوا > فلا كتبه عليهم للدفاع عن بيضتهم ؛ وحماية حقيقتهم › > كرهه الضعفاء 
مہم وكان عليهم أن يفقهوا من الأمر بکف الأيدي أن الله تعالى لا يحب سفك 
الدماء » وأنه ما كتب القتال إلا لضرورة دفاع المبطلين الغیرین على الحق وأهله لأنہم 
خالفوا أباطيلهم » واتبعوا الحق من رہم » فيريدون أن ينكلوا بهم » أو يرجعوا عن 
حقهم » فأين محل الاستنكار في مثل هذه الحال ؟ فهؤلاء هم ضعفاء المسلمين الذين 
es ee‏ و : «إذا فريق منہم يخشون الئاس كخشية الله 
أو أشد خشية» و «آو» هنا بمعنى «بل) أي أنهم يخشون الناس بالقعود عن قتا مم على ما 
فيه من خالفة أمر al‏ تعالى » ولا كان من شأن الذي يساوي بين اثنين من الخشية أن 
hes‏ | إلى هذا تارة وإلى الآخرة تارة » وكان هؤلاء قد رجحوا بترك القتال خشية الناس 
مطلقاً قال وأو آشد خشیة؛ أي بل أشد شل خشية . 


. ۷۰ كتاب النقول في أسباب النزول » ص‎ )١( 
. 000-041 (۷)تفسیر الطبري ۰ ج ۸ص‎ 


كان بعض القوم بطراً جاهلا ]13 أصابه خير ونعمة يقول إن الله تعالى قد أكرمه با 
ما ووس ا ل ن فضله عناية منه به لعلو منزلته , 
وإذا وصل إليه شر - وهو المراد من السيئة ‏ يزعم أن منبع هذا الشر هو النبي BE‏ وأن 
aes‏ یھر ندل یات روز . فهؤلاء الجاهلون الذين كانوا يرون الخير 
والشر والحسنة والسيئة یتناوبانہم قبل ظهور النبي وبعده کانوا يفرقون بين في السبب 
الأول لکل سا فینسبون ظر ار انان اللّه تعالی عل ال 
الحقيقي يشيرون بذلك إلى لی أنه لا يد للنبي فيه وينسبون الشر أ و السيئة إلى النبي على 
مصدرها الأول ومنبعها الحقيقي كذلك oh ols‏ 
«إمن عند Gall‏ أو من عندك) أي من لدنه ومن خزائن عطائه ومن لدنك ومن 
رزاياك التي ترمي بها الناس . فرد الله عليهم هذه الزاعم بقوله وہ 
91 أي أن السبب الأول وواضع أسباب ا حبر والشر المنعم بالنعم والرامي بالنقم Li‏ 
ا > فهو بیان للفاعل الأول الذي يرد 
إليه الفعل في لا تتناوله قدرة البشر ولا يقع عليه كسبهم وهو الذي كان يعنيه أولئك 
الشاقون عندما يقولون الحسنة من الله والسیئة من محمد » أي أنه لا دحل لاختیارهم في 
ی و شوم محمد عليهم , 
فجاءت الآية ترميهم بالجهل فيا زعموا ولو عقلوا لعلموا أن ليس لأحد فيما وراء 
الأسباب المعروفة فعل » الخير والشر في ذلك سواء . 

هذا فيا يتعلق بن بيده الأمر الأعلى في الخير والشر والنعم والنقم أما ما يتعلق 
بسنة الله في طريق كسب ال حیر والتوقي من الشر والتمسك بأسباب ذلك فالأمر على 
خلاف ما یزعمون كذلك ء فإن الله سبحانه وتعایی قد وهبنا من العقل والفوی ما 
يكفينا في توفير أسباب سعادتنا والبعد عن مساقط الشقاء ء فإذا نحن استعملنا تلك 
الواهب فيا وهبت لأجله وصرفنا حواسنا وعقولنا في الوجوه التي ننال منہا ابر وذلك 
إنما يكون ب: بتصحيح الفكر وإخضاع جميع قوانا لأحكامه وفهم شرائ ئع الله حق الفهم 
والتزا م ما حدده فيها فلا ريب في أننا ننال ابر والسعادة ونبعد عن الشقاء والتعاسة. 
وهذه النعم فا يكون مصدرها تلك الواهب EAM!‏ فهي من الله تعالی » فا أصابك من 
سيا سی OF > alll‏ قواك التي كسبت بها الخير واستغزرت بها الحسنات » بل 
واستع‌الك لتلك القوی | ما هو من ال ٠‏ لأنك لم تأت بشيء سوى استعمال ما وهب 


Yee 


الله » « فاتصال الحسنة بالله ظاهر ء ولا يفصلها عنه فاصل لا ظاهر ولا باطن . وأما إذا 
أسأنا التصرف في Wel‏ » وفرطنا في النظر في شؤوننا » وأهملنا العقل وانصرفنا عن سر 

تحت فاتبعنا ا موی في أفعالنا » وجلبنا بذلك 
الشر على أنفسنا > کان ما Label‏ من ذلك صادراً عن سوہ اختیارنا ء وان کان الله 
تعالى هو الذي يسوقه إلینا جزاء ما فرطنا ء ولا يجوز لنا أن ننسب ذلك إلى شوم أحد أو 
تصرفه . ونسبة الشر والسيثات إلينا في هذه ا حالة ظاهرة الصحة » فأما المواهب ANI‏ 
استعی‌ها » وعن كلا الأمرين يساق الشر إلى أهله وهما من كسب الهملین وسيئي 
الاستعمال » فحق أن ينسب إليهم ما ead‏ ل اس 
بكسبهم بين القوى التي غرزها اله فيهم لتؤدي إلى ار والسعادة وين ما حقها Of‏ 

تؤدي إليه من ذلك وبعدوا ما عن حكمة الله فيها وصاروا ہا | إلى ضد ما خلقت 
لأجله » فكل ما يحدث بسبب هذا الكسب ا حدید فأجدر به أن لا یسب إلا إلى 


كاسبه . 


وحاصل الكلام 5 المقامين أنه إذا نظر إلى السبب الأول الذي بعطي ونع ويمنح 
ويسلب وينعم وینتقم فذلك هو الله وحده ولا يجوز أن يقال إن سواه يقدر على ذلك » 
ومن زعم غير هذا فهو لا يكاد يفقه کلاماً + OY‏ نسبة اشير Gp‏ الله "7 
شخص من الأشخاص » بهذا المعنى » ما لا يكاد يعقل » OB‏ الذي GE‏ بالخير ويقدر 
على سوقه هو الذي GL‏ بالشر ويقدر عليه ء فالتفريق ضرب من الخبل في العقل . 

وإذا نظرنا إلى الأسباب السنونة التي دعا الله ا خلق إلى استع الها لیکونوا سعداء 
ولا يكونوا أشقياء فمن أصابته نعمة بحسن استعیله ما وهب الله فذلك من فضل الله 
لأنه أحسن استعمال الالات التي مَنَّ الله عليه بها فعليه أن يحمد الله ويشكره على ما 
أتاه » ومن فرط أو أفرط في استعمال شيء من ذلك فلا یلومن إ إلا نفسه » فهو الذي أساء 
إليها بسوء استعاله ما لديه من الواهب » ولیس بسائغ له أن یسب eet‏ من ذلك ال 
النبي ولا إلى غيره » فان النبي أو سواه لم يغلبه على اختياره ولم يقهره على إنيان ما كان 
سبباً في الانتقام منه . 


فلو عقل هؤلاء القوم لحمدوا الله وحدوك - یا حمد) ‏ على ما ینالون من خر 


{0 


فان alll‏ هو مانحهم ما وصلوا به إلى الخبر وأنت داعيهم لالتزام شرائع الله وفي التزامها 
سعادتهم . ثم إذا آصاییم شر كان عليهم أن يرجعوا باللائمة على أنفسهم لتقصيرهم في 
أعمالهم أو خروجهم عن حدود الله فعند ذلك يعلمون أن الله قد انتقم منہم للتقصیر أو 
العصيان فيؤدبون أنفسهم ليخرجوا من نقمته إلى نعمته OY‏ الكل من عنده وا ينعم 
على من أحسن الاختیار ويسلب نعمته عمن أساءه . 


وقد تضافرت الآثار على أن طاعة امن اساب النعم » وأن عصيانه من 


مجالب النقم » وطاعة {alll‏ اما تكون باتباع سننه » وصرف ما وهب من الوسائل فيا 


وهذا النوع من التعبير نظائر في عرف التخاطب فإنك لو كنت فقيراً وأعطاك 
والدك مثلا رأس مال فاشتغلت بتنميته وبالاستفادة منه مع حسن في التصرف وقصد في 
الانفاق وصرت بذلك غنياً فإنه يحق لك أن تقول إن غناك إنما كان من ذلك الذي 
أعطاك رأس ا لال وأعدك به للغنى . أما لو أسأت التصرف فيه وأحذت تنفق منه فییا لا 
يرضاه واطلع على ذلك منك فاسترد ما بقي منه وحرمك نعمة التمتع به فلا ريب أن 
يقال إن سبب ذلك Le]‏ هو نفسك وسوء اختيارها مع أن العطي والمسترد في ا الین 
واحد وهو والدك ء غير أن الأمر پنسب إلى مصدره الأول إذا انتهى على حسب ما يريد 
وينسب إلى السبب القريب إذا جاء على غير ما يحب OV‏ تحويل الوسائل عن الطريق التي كان 
ينبغي أن تجري فيها إلى مقاصدها Li]‏ ينسب إلى من حولها وعدل بها عا كان يجب أن تسیر 
إليه . 


وهناك للآية معنى أدق » يشعر به ذو وجدان أرق مما يجده الغافلون من سائر 
الخلق © وهو أن ما وجدت من فرح ومسرة وما تمتعت به من لذة حسية أو عفلية فهو 
الخير الذي ساقه الله إليك واختارہ لك وما خلقت | إلا لتكون سعيداً ما وهبك . أما 
تجده من حزن وكدر فهو من نفسك » ولو نفذت بصيرتك إلى سر ا حکمة فيا سبق إليك 
لفرحت بالمحزن فرحك بالسار » وانما أنت بقصر نظرك تحب أن تختار ما لم يختره لك 
العلیم بك الدبر لشأنك » ولو نظرت إلى العالم نظرة من يعرفه حق المعرفة وأخذته كا 
هو وعلى ما هو عليه لكانت المصائب لديك بنزلة التوابل ا حریفة يضيفها طاهيك على ما 
بهيء لك من طعام لتزيده حسن طعم وتشحذ منك الاشتهاء لاستيفاء اللذةء 


٦ 


واستحسنت بذلك كل ما اختاره الله لك ولا يمنعك ذلك من التزام ero‏ 
لنعمه » والتحول عن مصاب نقمه , فان اللذة التي تجدها في النقمة إنها هي لذة 
التأديب ء ومتاع التعليم والتهذيب . وهو متاع تجتني فائدته . ولا تلتزم طريقته » فک 
یسر طالب الادب أن يتحمل المشقة في تحصيله وأن يلتذ با يلاقيه من تعب فيه ء يسره 
كذلك أن يرتقي E‏ ھ82 
bl‏ وفي هذا كفاية لمن يريد أن يكتفي . 


AUP Sa الذي‎ Ob pris طائفة‎ Sa ك‎ Sue jy 1955 فإذا‎ ich لوَيَقُولُونَ‎ 
OMENS 4 على الله وکفی بالله‎ Bois pee ما ییون فاغرض‎ Lak; 


ليس هذا eres‏ بالمنافقين 6 بل يكون من ضعفاء OKI‏ ومرضى القلوب ; 


وقد زعم بعض بعض المفسرين أن الأمر بالإعراض عن النافقين هنا منسوخ بقوله 
تعالى : «إجاهد الکفار والمنافقين» . ورده الفخر الرازي . وقالوا مثله في الآية 
السابقة slo.‏ نهم لا يكادون يتركون آية من آيات العفو والصفح والحلم ومکارم الأخلاق في 
معاملة المخالفين إلا ويزعمون نسخه . وهوموقف ننکرہ کل الإنكار . 

ووذا جَاءَهُمْ أمر من الأَمنِ : أو الخوفٍ آذاخوا به و ردو إلى الرسُول وال 
أولي الأمر مم Gd‏ الْذِينَ Sys‏ میم وولا Leak‏ الله عَليكُمْ 5 27 
الشَيْطَانَ Y‏ تلب © 4 . 


IL ap‏ جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به» : أي أنہم من الطيش والخفة 
بحيث يستفزهم كل خبر عن العدو يصل إليهم فيطلق آلسنتهم بالکلام فيه وإذاعته بين 
الناس . وما كان ينبغي أن تشيع في العامة أخبار الحرب وأسرارها ولا أن تخوض العامة 
في السياسة فان ذلك يشغلها با يضر ولا ینفع - يضرهم أنفسهم با يشغلهم عن شؤونہم 
الخاصة » ويضر الأمة والدولة Le‏ يفسد عليها من أمر المصلحة العامة . 


: ردوه إلى الرّسول وال أولي الأمر منم لعلمه الذين يستنبطونه مهم‎ sls} 
المذيعين ردوا ذلك الام إلى الرسول وإلى أولي الأمر لكان علمه‎ the of فالعنی لو أن‎ 
ables حاصلا عنده وعند بعض أولي الأمر »› وهم الذين يستنبطون مثله ويستخرجون‎ 
بدقة نظرهم ء فهو إذن من الأمور التي لا یکتنه سرها کل فرد من آفراد أولي الأمر‎ 


۲۷ 


UL;‏ يدرك غوره بعضهم OY‏ لكل طائفة منہم استعداداً للإحاطة ببعض المسائل التعلعۂ 
بسياسة الأمة وإدارتها دون بعض . فهذا يرجح رأيه في المسائل ا حربیة » وهذا يرجح 
رأيه في السائل المالية » وهذا يرجح رأيه في المسائل القضائية . وكل المسائل تكون 
شورى بینہم . فإذا كان مثل هذا لا يستنبطه إلا بعض أولي الأمر دون بعض ASE‏ 
يصح أن مجعل MES‏ بين العامة يذيعون به ؟ هذا وجه . 

والوجه الثاني أن المستنبطين هم بعض الذين يردون الأمر إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منہم » أي لو ردوا ذلك الأمر إليهم وطلبوا العلم به من ناحيتهم لعلمه من يقدر 
أن يستفيد العلم به من الرسول ومن أولي الأمر منہم . فان الرسول وأولي الامر هم 
العارفون به » وما كل من يرجع إليهم فيه يقدر OF‏ يستنبط من معرفتهم ما يحب أن 
يعرف » بل ذلك غا يقدر عليه بعض الناس دون بعض . 

والمختار الوجه الأول » فالواجب على الجميع تفويض ذلك إلى الرسول وال أولي 
الأمر في زمنه BY‏ وإليهم دون غيرهم من بعده لأن جميع المصالح العامة توكل إليهم ومن 
أمكنه أن يعلم بهذا التفويض شيئا يستنبطه منهم فليقف عنده » ولا يتعده » فان مثل 
هذا من حقهم » والناس فيه تبع لهم , ولذلك وجبت فيه طاعتهم . 

لا غضاضة في هذا على فرد من أفراد المسلمين » ولا خدشاً حریته واستقلاله › 
ولا نيلا من عزة نفسه » فحسبه أنه حر مستقل في خويصة نفسه , ۸ يكلف أن يقلد 
أحداً في عقيدته ولا في عبادته ء ولا غير ذلك من شؤونه الخاصة به » وليس من الحكمة 
ولا من العدل ولا المصلحة أن يسمح له بالتصرف في شؤون الأمة ومصالحها . Oly‏ 
يفتات عليها في أمورها العامة وإنما ا حکمة والعدل في أن تكون الأمة في مجموعها حرة 
مستقلة في شژوما كالأفراد في خاصة أنفسهم ء فلا يتصرف في هذه الشژون العامة إلا 
من تثق بهم من أهل ا حل والعقد » العر عنهم في كتاب الله بأولي الأمرء OY‏ 
تصرفهم وقد وثقت بهم الأمة هو عين تصرفها ء وذلك منتهى ما يكن أن تكون به 
سلطتها من نفسها . 

وزعم الرازي وغيره أن في هذه الآية دلیلا على حجية القياس الأصولي . واِنما 


. يقال : هم في الأمر شرع › أي سواء‎ )١( 


۳:۸ 


تعلق الأصوليون في هذا بكلمة «يستنبطونه» وهي من مصطلحاتهم الفنية وم تستعمل في 
القرآن بهذا ا معنی فقولهم مردود . 

«ولولا فضل الله عليكم ورحته لاتبعتم تم الشيطان إلا GLE‏ : وفسر بعض 
المفسرين الفضل وال رحمة بالقرآن وبعثة الني 85 والقليل السنٹنی ثل فس بن ساعدة 
وورقة بن نوفل وزید بن عمرو بن نفيل الذين کانوا مؤمنين باللّه قبل بعثة النبي إلا وهو 
سی سرت ود وت 


ي„ o»‏ و 


لال في سیل اله لا تّث إل تفْسَكَ وحَرّض, ell‏ عسي الله آن یکت 
بأس الْذِينَ کفرُوا Just abit,‏ بأسا وأشذُ تنکیلا ۹ . 

تقدم أن الآيات في وصف أولئك الضعفاء » ولا قال إن الرسول لیس ees‏ 
سو ہیں لے رھت : ففقائل في سبيل اللہ لا 
تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين »آي انك أنت المكلف أن تقاتل في سبيل اللہ 
والرقيب على نفسك فقم با يجب عليك بالعمل وحرض المؤمنين على القتال معك OY‏ 
التحریض من التبليغ الذي منه الامر والنبي إعسى الله أن يكف بأس الذين كفروا» 
عسبى هنا تدل على الاعداد والتھیئة OY‏ الترجي ا حقیقي محال على العام بكل شيء القادر 
على كل شيء › فهي بمعنى ا یر والوعد , وخيره تعالى حق لأنه لا خلف الميعاد . 
والباس القوة » وكان بأس الكافرين موجھاً إلى إذلال المؤمنين ء لأجل الإيمان لا لذواتهم 
وأشخاصهم » فتأييد الايمان متوقف على كف بأسهم . وكفه متوقف على تصدي 
المؤمنين للجهاد . 

من یف sk‏ یکن له el‏ ينبا ومن GN‏ شفاعة Be‏ يكن لَه 
tes is‏ وَكَانَ الله على کل شيء مقبت9 وإذا حينم te‏ فحیوا بحسن ينها أو 
وها Sy‏ الله Sis‏ على كل شيء حي © الله لا إل إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القِيامَةِ لا 
رو Shel‏ الله CONE‏ 


حمل اطفسر (الجلال) وغيره الشفاعة على ما يكون بين الناس d‏ شؤونهم الخاصة 
من العایش) . وهو خطأ فان هذا التخصيص يذهب با في الآية من القوة والحرارة 


۲۹ 


ويخرجها من السياق » والصواب lef‏ أعم . فالمقصود أولا وبالذات الشفاعة المتعلقة 
بالحرب . وقد علمنا أن الآيات في المبطئين عن القتال والذين يبيتون ما لا يرضى ال 
تعالى من خلاف ما أمر به الرسول Bg‏ ومن ذلك ضروب الاعتذار التي كانوا يعتذرون 
بها » وقد يكون هذا الاعتذار بواسطة بعض الناس الذين يرجى السماع لمم والقبول 
منہم » وهو عين الشفاعة . 

بعد أن علم الله الژمنین طريقة الشفاعة الحسنة والسیئة » وهي من أسباب 
التواصل بين الناس » علمهم سنة التحية بینہم وبين إخوائهم الضعفاء والأقوياء في 
الايمان وحس الأدب بينهم وبين من يلقونه في أسفارهم فقال : ٭ڑوإذا حييتم بتحية 
فحيوا بأحسن مها أو ردوها» . 

«إن الله كان على كل شيء lime‏ : المعنى أنه رقيب عليكم في مراعاة هذه 
ie,‏ الجا ey‏ 0 

نا کم في Ss ast‏ ول ازکسهم با كسبُوا ot Syd gi‏ نہُڈُوا مَنْ jal‏ 
a‏ ومن يُضْلِل الله فلنْ جذ له OF‏ ووا J‏ نونکا روا کون سَواء 
لا تتجذوا pits‏ أؤلياة ختی یاجروا في ie‏ الله فان ولو َحُذُومُمْ وافتلومم ین 
Ales‏ ولا Oy pe dad‏ ولا فصر © لا الْذِينَ يَصِلُونَ | إلى وم ینک 
Ble es‏ أو جاءُوكُمْ خصرّت رم 7 ya iy‏ 

عل pS ab‏ فان اغتزلوكم فلم یقالوکم وألقوا لیم Lod‏ قا جَعَل 
الله کم هم سَبيلا 60 سَتَجِدُونَ آخرین يُرِيدُونَ أن pS eal‏ ویامنا aed‏ کل ما 
ردُوا إلى الفتتة ارکشوا Lis‏ فا لم ridin‏ ویلقوا | کم اسم (gists‏ ایہم 
دوم وافتلومم حیث salah eA paki iB‏ جملنا تکم غلیهم سُلطاناً مبيناً4 © . 

الفاء في قوله تعالى «إفما لکم في المنافقين فثتين» تشعر بارتباط الآية Le‏ قبلها 
وزعم بعضهم اا ا ہے یا 
ما لا يفهمه فالآية مرتبطة بما قبلها أشد الارتباط إذ الکلام السابق كان في أحكام القتال 
حتی ما ورد في الشفاعة الحسنة والسيئة » وقد ختمه بقوله : الله لاإ له إلا hm‏ الخ » 
أي لا إله غيره يخشى ويخاف أ ويرجى فتترك تلك الأحكام لأجله ء ثم جاء بہذہ الآيات 
موصولة با قبلها بالفاء وهي تفيد تفريع الاستفهام الانكاري فيها على ما قبله ء أي إذا 


Yo. 


كان al‏ تعالى قد أمركم بالقتال في سبيله وتوعد البطتین عنه والذين تمنوا تأخير كتابته 
علیهم ‏ وإذا كان لا all‏ غيره Sid‏ أمره وطاعته لأجله - فا لكم تترددون في أمر 
النافقین وتنقسمون فيهم إلى فثتین . 

والمنافقون هنا غير من نزلت فيهم آيات البقرة وسورة المنافقين وأمثاهن من الایات 
اراد بالمنافقين هنا فريق من المشركين كانوا يظهرون المودة للمسلمين والولاء هم وهم 
كاذبون فیا يظهرون » ضلعهم مع أمثالهم من المشركين > ويحتاطون في إظهار الولاء 
للمسلمین إذا رأوا منهم قوة » فإذا ظهر طم د ضعفهم انقلبوا عليهم وأظهروا هم 
العداوة . فكان ا i te‏ يعدوا من الأولياء ويستعان 
بهم على سائر المشركين المحادين لهم جھراً » ومنهم من يرى أن يعاملوا كا يعامل غيرهم 
من المجاهرين بالعداوة من لا ينافق » فأنكر الله عليهم ذلك وقال : 


وال آرکسهم‌با کسبواه :أي كيف تتفرقون في شأنهم وا حال أن الله تعالى أ ركسهم 
وصرفهم عن الحق الذي آنتم عليه بما كسبوا من أعمال الشرك والعاصي حتی أنهم لا 
پنظرون فيه نظر | إنصاف وإنما ينظرون | إليكم وما آنتم عليه نظر الأعداء اسطلین 
ويتربصون بكم الدوائر . We‏ تتخذوا منهم أولياء حتى يباجروا في سبيل GA‏ أي 
حق یومنوا وہاجروا . . وكانت اهجرة لازمة للايمان لزوماً مطردا » فلذلك استغنی 
بذكرها عن ذكره إيجازا . 

Up‏ کان ین أن بقتل مب الا خطأ ومن قتل میت خط فير رقب میت 
Se,‏ مُسَلْمَةُ إلى آغله إل أن يصَدَُوا op‏ كان من قوم gle‏ لکم وهو مین فتحریز 
رََبَةٍ Ee‏ وان OS‏ مِنْ pF‏ نکم وی باق ils a‏ إلى الہ رحریر رقي 
مود من لآ Jd‏ فصیام شهرین Ges‏ توب من الله وكا للع کےا jig‏ 
J‏ موتا متمیدا نَجَراؤُهُ جهنم ادا فيها وغضت الله Gal ole‏ ود له Wie‏ 
عَظِييا © 4 . 

هذه الآية جاعت بعد أن ورد ما ورد في الڈیذین الذين آذن :الله بفتلهم إلا من 

ستئنى للتناسب وتتمیم أحكام القتل » فذكر هنا أن من شأن المؤمن أن لا يقتل مؤمنا 
oy‏ الايمان مانع ذلك وبيانه من وجهين ۰ أحدها: : أن المؤمن EL‏ يصح إيمانه ویکمل 
إذا كان يشعر بحقوق الإيمان عليه وهي عفرن Saal‏ للعباد » ومن حدود حقوق 


اه" 


المؤمنين أن في القصاص حياة لما فيه من الزجر عن القتل فالمؤمن الصادق يشعر بهذا الحق 
وهذه الحياة وأنه إذا fol‏ بحقوق الدماء فقد استھزاً بحياة الأمة ومن استهزأ بحياة الأمة 
وم بترم أكبر حقوقها dy‏ يبال با يقع فيه المؤمنون من الخطر فأمره معلوم . فانه باعتدائه 
عل مؤمن قد هدم ركنا من أركان قوة الايمان وحزبه وذلك آية عدم البالاة بقوة الايمان 
وقوامه » والمؤمن غيور على الايمان فلا يصدر منه ذلك أي ليس من شأنه أن يصدر 
عله , 
ثم ذكر سبب العقوبة على الخطأ في الأمور العظيمة كأمر القتل وهو أن الخطأ فيه 

لا خلو من التهاون وعدم العناية بالاحتياط. ومثل الخطأ في هذا الأمر النسيان ولولا أن 
من شأنما أن يعاقب الله عليها لا أمرنا تعالى بالدعاء ob‏ لا يؤاخذنا علیھم| بقوله في 
آخر'سورة البقرة :«إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)ولم يخبرنا أنه رفع عنا المؤاخذة 
علیھم في الدنيا والآخرة . وقد ثبت بنص القرآن أن آدم نسي ومع ذلك سميت الفتہ 
معصية وعوقب عليها . ولكن ورد في الحديث : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه) . وهو معقول ولا يناني ما قلناه ء فإن عقاب قتل ال خطأً ليس هو عقاب 
قتل العمد وهو «الئفس بالنفس a6‏ وأما في الآخرة فلا يؤاخذنا با نفعله خالفاً لأمره 
إذا نسینا أو أخطأنا فيرجى آنه یسلت الله اننا 

لإومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد 
له عذاباً عظیاً4 هذا فرع عن کون القتل ليس من OLE‏ المؤمن مع المؤمن لأنه يناني 
الايمان . وقال ابن عباس هذه الآية آخر آية نزلت في عقاب pall‏ . وقال بعض 
الصحابة إن قوله تعالى : ofp‏ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 
جو ل سرت إن قوله تعالى : 
لن یشاء)» فيه مع تغليظ أمر مر الشرك أن كل شيء بمشيئته تعالى فلو شاء أن بخصص 
أحدا پالغفرة فلا مرد للشيئته . وقد يقال إنه أخرج من هذه المشيئة من یقتل مؤمنا 
تعدا فآية #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» نزلت ترغيباً للمشركين الذين آذوا 
النبي وا نی الإيمان »وهم الذين نزل فيهم «إإن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقد 


(۱) المائدة :هع . 
)٢(‏ الانعال : ۳۸ . 
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نقل عن ابن عباس أن قاتل العمد لا توبة له وقالوا إن آية الفرقان نزلت في المشركين 
والتوبة فيها متعلقة بعدة أعمال منہا القتل ومنها الشرك . 

وقد يقال كيف تقبل التوبة من المشرك القاتل الزاني ولا تقبل من المؤمن الذي 
ارتكب القتل وحده ؟ ويمكن أن يجاب من القائلین بعدم توبة القاتل بأن المشرك الذي لم 
می وم یت 
يكن ظهر له صدق النبوة وما يتبع ذلك فلما ظهر له الدليل على أن ما كان عليه هو كفر 
وضلال تاب وناب وآمن وعمل الصالحات فهو جدير بالعفو وان كان في إجرامه السابق 
مقصراً في النظر والاستدلال . وأما المؤمن یھی تی 
قاتل النفس البریئة كقاتل الئاس جميعاً فلا عذر له بل لا يعقل 0 
مع أنه لا يطرأ على إيمانه من الشك الاضطراري ما يكون له شبه عذر . أما إذا fb‏ عليه 
ذلك فإن حكمه حكم القاتل الكافر. وذلك أن الكافر الذي بلغته الدعوة da‏ يؤمن م 
يعرض عن الايمان | إلا OV‏ الدليل لم يظهر له على صحة النبوة » وهو يعاقب على التقصير 
في النظر وتصحيح الاستدلال حتى يخلد في النار . وإذا أحسن النظر وتبين له ا هدى فآمن 
واهتدی يغفر له ما قد سلف في زمن الكفر GY‏ كان عملا مرتباً على الکفر » والكفر 
نفسه كان خطأ منه فأشبه قتله قتل الخطأ . ومثله من taal‏ في الدليل بعد التسليم به 
یا مرضت له و ا نحن تاو ام اقم ول وله gt‏ بر 
دلیلا de‏ [یثاره واه عل ما عند A‏ . ۱ 

ی0۰ ۰ فإنه مؤمن بالله ویرسوله Key‏ جاء به إيمان 
يقون وإذعان لما جاء به الدين من تعظيم أمر الدعاء » وهو يعلم أن الؤمن أخ له ونصير 
بحكم الايمان فكيف يعمد بعد هذا إلى الاستھانة بأمر الله وحكمه . وحل ما عقده 
وتوهين أمر دينه بہدم اركان قوته وتجرئة الناس على مشل ذلك حتى بن المسلمون 
ویضعفوا ويكون بأسهم بینہم شدیداً لا جرم ان عقابه يكون شدیداً بحيث لا تقبل 
توبته . 

ومن نظر إلى انحلال آمر الاسلام والمسلمين بعدما آقدم بعضهم على سفك دم بعض 
من زمن طویل یظهر له وجه هذا ء وآن القاتل لا يعذر بہذہ امحراءة على هذه الجريمة وهو 
لم تعرض له شبهة في أمر الله ء إذ لا رائحة للعذر في عمله ء > بل هو مرجح للغضب 
وحب الانتقام وشهوة النفس على أمر الله تعالى » ومن فضل شهوة نفسه الخسيسة 
الضارة Ye‏ نظر alll‏ وغل کتابه ودینه ومصلحة الومنین یھ شبهة ما فهو جدیر باد 
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في النار والغضب واللعنة » ويدل على هذا قوله تعالی SS‏ 
يعلمون OG‏ بوتأمل قوله : [ يعلمون ) ولو سمح الله أن يفضل أحد شهوته أو حميته 
وغضبه على alll‏ ورسوله وكتابه ودينه والمؤمنين » ووعدہ بالمغفرة » لتجرأ الناس على كل 
شيء ولم يكن للدین ولا للشرع حرمة في قلوہم . فهذا تقرير قول من قالوا إن القاتل لا 
تقبل توبته ولا بد من عقابه والروايات فيه عن الصحابة والسلف كثيرة تراجع في تفسير 
ابن جریر") . 


Up‏ ا الّذِينَ آمنوا إذا ضرم في all de‏ فتبينوا و ١‏ تفولوا ن اَی لک 
للام لشت OES LY‏ غرض الحا ead GO‏ الله معام كثيرة SUS‏ كنم من 
بل َم ال يكم بیو إن الله َال با تتملود حيرأ RO‏ 

بین الله تعالى في الآية السابقة بعض أحكام المنافقين ومنه هى المؤمنين أن يتخذوا 
مہم أولياء حتی بهاجروا » ومنہا أن الذين بلقون إلى المؤمنين لسلم وبعتزلون 9 
يجوز هم أن يقاتلوهم . فنہی عن قتل من لم يقاتل . ثم ذكر أنه ليس من شأن المؤمن أن 
يقتل مؤمنا | إلا على سبيل الخطأ. وبعد هذا آراد تعالى أن ينبه المؤمنين على ضرب من 
ضروب قتل الخطأ کان بحصل في ذلك العهد عند السفر إلى أرض المشركين . وذلك أن 
الاسلام كان قد انتشر وم ي ببق مكان في بلاد العرب وقبائلهم يخلو من المسلمين أو of‏ 
يميلون إلى الاسلام ویتربصون الفرص للاتصال بأهله للدخول فيه فاعلم الله المؤمنين 
بذلك و وأمرهم أن لا يحسبوا كل من يجدونه في دار الکفر كافرا Oly‏ یتبینوا فيمن تظهر 
منہم علامات الاسلام كالشهادة أو السلام الذي هو تحية المؤمنين وعلامة الأمن 
والاستئيان ء وأن لا يحملوا مثل هذا على الخادعة إذ رما یکون OLEY‏ قد طاف على هذه 
القلوب وآلم بها إن لم يكن تمكن فيها » وقد أفادت الآية أن ما سبق من قتل من ألقى 
السلام لشبهة التقية قد مضى على أنه من قتل الخطأ وأن الله تعالى أراد بإنزالها أن يعد ما 
يقع منه بعد نزولها من قتل العمد لأنه أمر فيها بالتثبت ونہی عن إنكار إسلام من يدعي 
سی رت وا تو ری 
الشبهة في نفس من يظن أن إظهار الاسلام لأجل التقية وهو ابتغاء عرض ال یاة الدنيا . 


(1) آل عمران : ۱۳۵ . 
(۲) انظر تفسيرالطيرى , ج ٩۰ص‏ ٣۳۔۷۰۱‏ 
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فهدى المؤمن بہذا إلى OF‏ يتهم نفسه ویفتش عن قلبه ولا يبني الظن على ميله وهواه » بل 
ارس عله الام عل ظا ard By‏ ينين لء Ae‏ 

ان alll‏ كان با تعملون خبيراً» : هذا تأکید لذلك التنبيه في قوله : «إتبتغون 
عرض الحياة الدنيا» لأجل التحذیر من الوقوع في مثل هذا الخطأ فهو شبيه بالوعید » 
وحتمل أن يكون وعیدا إذا قلنا إن قوله تعالى : «إتبتغون عرض الحياة الدنیا4 حكم 
جديد Ob‏ قتل من ألقى السلام يعد من قتل المؤمن عمدا . والمعنى أن الله تعالى خبير 
بأعمالكم لا بخفی عليه شيء من مرجحات الحمل عليها في نفوسكم فان كان فيه ابتغاء 
حظ الحياة الدنیا فهو يجازيكم على ذلك فلا تغفلوا » بل تثبتوا وتبينوا » وحكم الآية 
يعمل به بصرف النظر عن سبب نزوها وهو أن كل من أظهر الإسلام يقبل منه ويعد 
مسلب ولا يبحث عن الباعث له على ذلك » ولا يتهم في صدقه وإخلاصه . 


Ye‏ توي القاعِدُونَ ی لین یر اولي الضرَرِ راون في یل اللہ 
reel phil‏ فضل الله الجامدین Je ae pleat‏ القَاعِدِينَ درجة ولا 
وَعَدَ gs a‏ وفضل الله امجحَاِدِينَ ua‏ القاعدین آجرا أ عَظِياً © درجات tig‏ 
ورد ,5 کان At‏ غفورا أ رجا إن jell‏ رر اللائكة 4 ابي اللہ : 
فالوافیم كتم الوا كنا مُسْمَصْمَفِينَ في الأض, الوا أل نکن أرْض الله any‏ 
فتهاجروا فيهًا فأوليك رام جهن وسَاءتْ Ol nas‏ إل المسَْعَفِينَ ین الرجَال, 
والنسَاءِ والولدانِ لا یستطیفون the‏ ولا دون بل فاولیك سى الآ يفو 
عم وکان Wi‏ موا OF ib‏ ومن يَاجر في سپيل الله جذ في I‏ 2 مُراغماً كثيراً 
oa E‏ رس خی 
al‏ وكَانَ الله غفوراً رجي 


ذکر تعالى في الآية السابقة فضل الجاهدین في سبیل الله على القاعدین لغیر عجز 
فعلم أن العاجز معذور ء ومعنی سبیل الله الطریق الذي يرضيه ويقيم دینه . ثم ذکر 
حال قوم آخلدوا إلى السکون وقعدوا عن نصر الدین بل وعن إقامته حيث هو » وعذروا 
آنفسهم بأنهم في آرض الکفر حيث اضطهدهم الکافرون ومنعوهم من إقامة ا حق وهم 
عاجزون عن مقاومتهم . ولکنهم في ا حقیقة غير معذورین لأنه كان يجب عليهم ال هجرة 
إلى المؤمنين الذي يعتزون بهم فهم بحبهم لبلادهم » وإخلادهم إلى أرضهم , 


Yoo 


وسكوهم إلى أهليهم ومعارفهم . ضعفاء في الحق لا مستضعفون » وهم بضعفهم هذا 
مر تر چ و و الماك یہ ا 
البطلین . ومذا الاعتذار هو تح عا یعتذر ay‏ الذین جاءوا و 
العصر وني كثير من الأعصار » یعتذرون بأنهم یحبّون الغيبة عن أنفسهم ویدارون البطلین 
وهو عذر باطل » فالواجب عليهم إقامة الحق مع احتمال الأذى في سبيل الله أو الحجرة إلى 
حيث يتمكنون من إقامة ديهم » وللفقهاء حلاف في المجرة هل وجوبہا مضى أو هومستمر في 
كل زمان ؟ والمالكية على الوجوب . ولا معنى عندي للخلاف في وجوب الهجرة من الأرض 
التي ینم فيها المؤمن من العمل بدينه » أويؤذي فيه إيذاء لا يقدر على احتماله . وأما المقيم في 
دار الكافرين ولكنه لا يمنع ولا يؤذى إذا هوعمل بديئه بل Face‏ ن يقيم جميع أحكامه بلا نکر 
فلا يجب عليه أن بهاجر وذلك كالمسلمين في بلاد الانكليز لهذا العهد بل ربا كانت الإقامة في 
7 لظهور محاسن الاسلام وإقبال الناس عليه . 


قال تعالى : الا المستضعفين من الرجال والساء والولدان» دل الوعيد في الآية 
السابقة مع الاستثناء في هذه الآية على أن أولئك الذين اعتذروا عن عدم إقامة دينهم 
وعدم الفرار به هجرة إلى الله ورسوله غير صادقين في اعتذارهم فإن الاستضعاف 
الحقيقي وف ولذلك استثنى أهله من الوعيد هذه الآية » وقرن الرجال بالنساء 
والولدان فيها يشعر أن المراد بالرجال الشيوخ الضعفاء والعجزة الذين هم کمن ذكر 
معهم إلا يستطعيون حيلة ولا يبتدون سبيلا» ا ۳ 
يستطيعوا ركوب واحدة منہاء وعمیت عليهم الطرق جميعاً فلم بهتدوا طریقاً منہاء | 
للزمانة والمرض» Lely‏ للفقر وا جھل بمسالك الأرض ہے نشی 
المفسرين : «بحيث لو خرجوا هلكوا» أي بركوب التعاسيف أو قلة الزاد أو عدم 
الراحلة . وفسر بعضهم الولدان بالعبيد والإماء » وقال بعضهم بل هم الأولاد الصغار 
الذين لا يستطيعون ضرباً في الأرض وروي عن ابن عباس أنه قال كنت آنا وأمي من 
المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا بهتدون إلى الهجرة سبيلاً » واستشكل بأن 
الاولاد غير مكلفين فلا يتناوهم الوعيد فيحتاج إلى استثنائهم » وأجاب في الكشاف بأنه 


)1( أقاصيها . 


«مجوز أن يكون الراد المراهقين منہم الذين عقلوا ما يعقل الرجال والنساء فیلحقوا بهم 
في التکلیف() . 

۱ سی الله أن یعفو عنهم # : قالوا إن «عسی» في کلام الله للتحقیق‎ HH by 
ولا يصح على إطلاقه لأنه يسلب الكلمة معناها فكأنه لا محل لها . ونقول فيها ما قلناه‎ 
› في لعل وهو أن معناها الإعداد والتهيئة » والمعنى أنه تعالى يعدهم وہیژھم لعفوه‎ 
والنكتة في اختيار التعبير عن التحقيق بعسی الدالة على الترجي  ان صح - هي تعظيم‎ 
. أمر ترك ا هجرة وتغليظ جرمه‎ 
إن تم‎ Sohal من‎ Ly na ود رتم في الازضن فلس عم جنع اذ‎ 

ینش ی و i Oi‏ ب سس 
3 السلا pel‏ ما َه من مَعَكَ pe bly‏ فإذا سدوا ونوا من 

ریک ولتاب طَائفَةٌ ری ل بصو ula‏ فرشا ile‏ رای رد 

لا فا ا we‏ ا 
عَليكُمْ إن کان پم A‏ من مط أو كنم od‏ أن نَضَعُوا pale‏ وخذوا de‏ 
oy‏ الله def‏ للكافرينَ عَذَاباً مهينا را pad‏ الصّلاة رال Us‏ ود 
وغل جنویکم فإذا اطماننتم نَأقِيمُوا الصلاة Sy‏ الصَّلاءَ Gils‏ على Cell‏ كتابَاً 
(OEY‏ 

الكلام لا يزال في الجهاد وقد مر في الآيات السابقة الحث عليه لإقامة الدين 
وحفظه . وإيجاب امجرة لأجل ذلك وتوبيخ من ۸ یہاجر من أرض لا يقدر فيها على 
إقامة دینه » والجهاد یستلزم السفر » وال هجرة سفر » وهذه الآيات في بیان و 
سافر للجهاد أو هاجر في سبیل الله إذا آراد الصلاة وخاف أن یفتن عنبا » وهوأ له جوز 
له أن يقصر منها وأن يصلى جماعتها بالكيفية التي ذکرت في الآية الثانية من هذه الاية . 
والقصر الذکور في الآية الاول هنا ليس هو قصر الصلاة الرباعية في السفر البین 
بشروطه في كتب الفقه فذلك مأخوذ من السنة التواترة » وأما ما هنا فهو في صلاة الخوف 
|S‏ ورد عن بعض الصحابة وغيرهم من السلف » والشرط فيها على ظاهره ؛ والقول 


at 


(۱) تفسبر الکشاف ‏ ج ۱ص ۷۱۷۷ . 
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بأنه «لبيان الواقع فلا مفهوم Od‏ من القول لا يجوز أن يقال في أعلى الکلام 
وأبلغه . فهذا القصر الذکور في الآية الأولى هو المبين في الآية التي بعدها ء وفي سورة 
البقرة بقوله تعال : فان خفتم فرجالاً أو GUUS,‏ فآیة البقرة في القصر من هة 
الصلاة والرخصة في عدم إقامة صورتہا بان يكتفي الرجال المشاة والرکبان بالاباء عن 
الرکوع والسجود . وهو قول في القصر المراد ء والآية التي .نحن بصدد تفسيرها في 
القصر من عدد الركعات بأن تصلي طائفة مع الامام ركعة واحدة فإذا أتمتها جاءت طائفة 
أخرى وهي التي كانت تحرس الأولى فصلت معه الركعة الثانية > وليس في الآية أن 
واحدة من الطائفتين تتم الصلاة . 


۰ ول تبون تفا لقم وولو ap‏ يلون كا ون وجو ین 
الله ما لا يَرَجُونَ وكا الله علا OGL SS‏ 

روی ابن جریر أن عكرمة قال : نزلت هذه الآية في غزوة أحد کیا نزل فیها : 
#إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلە4(١)‏ حین باتوا مثقلين باب Ce‏ 

ثم جاء (الجلال) فنقل Gh‏ عكرمة بالعنی من غير فأخطأ في تصويره إذ قال با 
نزلت «لا بعث الني #8 طائفة في طلب أبي سفيان وأصحابه لما رجعوا من احد فشكوا 
الجراحات»* والمعروف في القصة أن الصحابة رضى الله عنم كانوا بعد غزوة أحد 
يرغبون اقتفاء أثر أبي سفيان على إثقاهم باطحراح . ولا حاجة في فهم الآية إلى ما ذكر بل 
هو مناف للأسلوب البليغ إذ القصة ذكرت في سورة آل عمران تامة وهذه جاءت في 
سياق أحكام أخرى . 

كان الكلام فيا سبق في شأن الحرب وما يقع فيها وبيان Las‏ الصلاة في أثنائها 
وما يراعى فيها إذا كان العدو متأهبا للحرب من اليقظة واخذ الحذر وحمل السلاح في 
أثنائها . وبين للمؤمنين في هذا السياق شدة عداوة الكفار هم وتربصهم غفلتهم 


)١(‏ ذكر ذلك الحلال في تفسير املالین ء ص Go‏ , ولقد ذكر ال حلال كذلك أن الراد هو قصر الصلاة 
ولیس صلاة الخوف كا ذكر هنا الاستاذ الامام . 

(۲) آل عمران Vert‏ 

(۳) تفسير الطبري , ج ۹ء ص ۱۷۳ . 

(4) تفسير الجلالين » ص ۹۹ . 


۲۰۸ 


وإهمالهم ليوقعوا مهم . بعد هذا نہی عن الضعف في لقائهم » وأقام الحجة على کون 
المشر كين e‏ » لأن ما نی القتال والاستعداد من الألم والمشقة يستوي فيه 
المؤمن والكافر » ويمتاز المؤمن بأن عنده من الرجاء بالله ما ليس عند الکافر » فهو يرجو 
منه النصر الذي وعد به » ويعتقد أنه قادر على إنجاز وعده » ويرجو ثواب الآخرة على 
جهاده لأنه في سبيل الله » وقوة الرجاء تخفف كل ألم وربا تذهل الانسان عنه وتنسيه 
إياه . 


نا راك الکتاب By‏ لتخکم lll Od‏ & أرَاكَ Abi‏ ولا تکن للْحَائِيينَ 
خصِياً © وَاسْتَغفِرِ الله إن الله كان O beg Lo‏ ولا تجاول ob‏ لین باون 
هم إن الہ لا بمب من کان Ole tis‏ يَسْتَحَفُونَ من الناسٍ ولا يَسْتَحَفُونَ 
رھ و ee‏ وان الله ما يعمَلُونَ tad‏ 
ات وت 
OF‏ ا Min bool‏ ی OS‏ نن 
یت خی از إل ثم ox‏ برا قد Jt‏ را نين رزلا شل ال 
pails‏ نه هيت طا eee ae‏ أن Alas‏ وما يُضِلُونَ إل pa‏ وا يَضْرُونك ین 
شيك وان الله ليك الكتاب dada, day‏ ما ن مل وکا فطل الله Se‏ 
کرو 

بعد of‏ حذر الله المنافقين من أعداء GLI‏ الذين يحاولون طمسه بإهلاك أهله ء 
أراد أن يحذرهم من ما بخشی على الق من جهة الغفلة عنه » وترك العناية بالنظر في 
حقيقته وترك حفظه. فإن إهمال العناية بالحق أشد الخطرين عليه لأنه يكون سببا لفقد 
العدل أو تداعي أركانه وذلك يفضي إلى هلاك الأمة وكذلك اهمال غير العدل من 
الأصول العامة الي جاء مها الدين ‘ فالعدو لا يمكنه إهلاك dal‏ كبيرة وإعدامها 3 ولكن 
ترك الأصول المقومة للأمة كالعدل وغيره يبلك كل أ مة تهمله ولذلك قال : 

UB‏ أنزلنا إليك الکتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك الہ ولا تكن للخائنين 
خصيا» : هذه الجملة ‏ إولا تكن للخائنین خصي# - مستأنفة فعطفها على ما قبلها ليس 
من قبيل عطف الفرد على المفرد المشارك له في الحكم بل من قبيل عطف الجملة 


۲۹ 


0-7 رفوص و ل ie‏ 
الدفاع عنهم » رپ ےی بے E‏ 
الناس با أنزل الله كا أمر الله . 


«إواستغفر الله : واستغفر الله ما يعرض لك من شؤون البشر من نحو ميل 
إلى من تراه ألحن بحجته » أو الركون إلى مسلم لأجل إسلامه تحسیناً للظن به » فإن 
ذلك قد يوقع الاشتباه » وتكودٍ صورة صاحبه صورة من أى الذنب الذي يوجب له 
الاستغفار » وإن إن لم يكن متعمداً للزيغ عن العدل » والتحيز | لى الخصم . فهذا من 
زيادة الحرص على الق . کان جرد الالتفات إلى قول المخادع كاف في وجوب 
الاحتراس منه » وناهيك با في ذلك من التشديد فيه . 


#ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم » : إن هؤلاء الخائنين يوجدون في كل 
زمان ومكان . وهذا النهي لم يكن موجھاً إلى ee‏ مو 
إلى المكلفين كافة» وفي جعله بصيغة الخطاب له - وهو أعدل الناس وأكملهم ‏ مبالغة في 
التحذير من هذه الخلة المعهودة من الحكام » OPP‏ اللہ لا يحب من كان خواناً أنيأ» أي 
رتو رر sate‏ 
فيه » وإنما يحب الله أهل الأمانة والاستقامة . 


یستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى 
من القول وكان الله با يعملون محيطاً ها نتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحیاۃ الدنيا فمن 
يجادل all‏ عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وکیل من يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يجد الله غفورا رحیماچ . 


هذه الایات pdt‏ من أعداء ا حق والعدل الذين يحاولون هدم ركنا وهذا الركن 

هو المقصود من الشرائع > وإثما يمتثل هذا التحذير بالاجتهاد وتحري العدل وعدم 
الاغترار بظواهر الخصماء . والسوء ما يسوء به الانسان غبره » ' والظلم ما كان ضرره 
خاصاً بالعامل کترك الفريضة . والاستغفار طلب الغفرة من الله تعال ویتضمی ذلك 
لازمه وهو الشعور بقبح الذنب والتوبة منه . ولسيدنا علي كرم الله وجهه خطبة في تفسیر 


اش 


الاستغفار بالتوبة التي تذیب الشحم وتفني bas‏ . ومعنی وجدانه الله غفورا رحيياً 
أن الله أكرم من أن يرد توبة عبده إذا إذا اطلع على قلبه وعرف الصدق والإخلاص . 

«ومن يكسب شا LEB‏ يكسبه على نفسه وكان الله علیاً حكي» أ ي أنه تعالى قد 
حدد للناس بعلمه حدود الشرائ ع التي يضرهم تجاوزها » وبحكمته جعل ها عقاباً يضر 
المتجاوز ها فهو إذا یضر نفسه ولا يضر الله شيا . 

ومن يكسب خطيئة أو إثم) ثم يرم به بريثاً فقد احتمل بہتاناً وإثاً he‏ : 
الخطيئة ما يصدر من الذنب عن الفاعل خطأ أي من غير ملاحظة أنه ذنب حالف 
للشريعة » والائم ما یصدر عنه مع الملاحظة أنه ذنب . أي مع تذكره وتصوره عند 
الفعل » وإن عدم اللاحظة والشعور بالذنب عند فعله قد يكون سببه تمکن داعيته من 
النفس ووصولا إلى درجة الملكات الراسخة والأخلاق الثابتة التي تصدر عنبا الأعمال 
بغير تكلف ولا تدبر وهذا ال معنی هو المراد هنا . 

والبهتان الكذب الذي پبھت المكذوب عليه أي جره ويدهشه . 

«ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منہم أن يضلوك وما يضلون الا 
أنفسهم وما يضرونك من شيء» . 

كان الكلام d‏ المختانين أنفسهم ومحاولتهم زحزحة الرسول BE‏ عن الحق » وقد 
آراد تعا لی بعد بيان تلك الأوامر والنواهي وتوجيهها إلى نبيه BB‏ أن يبين فضله ونعمته 
يه . عليه . ولا يصح تفسير الآية با ورد من قصة طعمة لأنه على ما روى قد هم هو 
ہی ai.‏ ابي عن اق الذي الله oe‏ وهو تعال a‏ إنه بفضله 
الأشرار إذا توجهت إرادتہم وهممهم إلى التلبيس على شخص وممادعته وحاولة 7 
عن ا حق فلا بد له أن يشغل طائفة من وقته لمقاومتهم وكشف حيلهم ونییز تلبیسهم 


)1( انظر نبج البلاغة . ص 414 ۰ 47١‏ . طبعة الشعب بالقاهرة . 

(۲) روى السدى أا نزلت في «طعمة ب بن أبيرق» » استودعه رجل من اليهود درعاً فخانه فیها وأخفاها 
في دار أبي مليك الأنصاري » وأهان طعمة وأناس من قومه اليهودي لما جاء يطلب درعه ء 
وجادلت الانصار عن طعمة وطلیوا من النبي أن يجادل عنه . . إلخ . 


۲۱ 


وذلك يشغل المرء Oe‏ و SE‏ وم قاویت وت إلى عمل آخر صالح 7 
ولذلك تفضل الله على نبيه وَل ورحمه بصرف كيد الأشرار عله حتى الهم بغشه 
وزحزحته عن صراط الله الذي آقامه عليه . 

إلا خر في یر من ALA‏ ال من He Sl‏ أو مغروف أو د Del‏ بین 
لاس ومن يَفْمَل دك ایتغاء مرضات الله وف نات ial‏ عَظِي]1" وَمَنْ gus‏ 
سول ن بعد مان لَهُ ای وَیتبع ae Ob‏ الژینین نول ما تول Sealy‏ جهن 
وسات مصیرا ۱۱6 . 

إن الكلام في الذين يختانون أنفسهم ويستخفون من الناس ولا يستخفون من الله 
ومعناه أن الغالب عليهم الشر فهو الذي يجري في نجواهم لأنه أكبر مهم“ . والنکتة 
في ذكر الكثير هنا هو أن من النجوی ما يكون في الشؤون ا خاصة کالزراعة والتجارة مثلا 
فلا توصف بالشر ء ولا هي مرادة من ا حیر ء وا المراد بالنجوى الكثيرة المنفي ا حیر 
عنها : النجوی في شؤون الناس ولذلك استثنى الأمور الثلالة التي هي مجامع الحير 
للناس . 

«إومن BUY‏ تی الرسول من بعد ما تبين له الهدى* إلخ . 

ما Oy‏ الله تعالى في الاية التي قبل هذه وعده a‏ الحسن للذين يتناجون 
بالخير» ويبتغون بنفع الناس مرضاة الله غر وجل» أراد أن يبين في هذه الآية وعيده 
لأولئك الذين يتناجون ٻالشر » ويبيتون ما يكيدون به للناس > فهو يقول ان أولئك 
القوم مشاقون للرسول إذا كانوا يفعلون ما يفعلون بعد أن ظهرت هم المداية على 
لسانه ية » وقامت عليهم الحجة بحقيقة ما جاء به ء وأما من لم تتبين لهم المداية فلا 
يستحقون هذا الوعيد . وهم متفاوتون فمن نظر منم في الدليل فلم يظهر له الحق 
وبقي متوجهاً إلى طلبه بتكرار النظر والاستدلال مع الإخلاص فهو معذور غير مؤاخل 
galls‏ ' تبلغه الدعوة ؛ وعليه حمهور الأشاعرة . والمشاقة بعد تبين المدى KE]‏ تكون 
lobe‏ وعصبية ان اتباعاً لشهوة تفوت OED ode‏ 


)١(‏ قال الشيخ رشيد رضا إن الاستاذ الامام «ذكر مسألة الاستثناء» (إلا من أمر بصدقة) ولكن الشيخ 
رشيد لم يسجل لنا قول الامام في هذا الاستثناء . 

(۲) يقول الشیخ رشيد رضا إن الاستاذ الامام كان يوجز في تفسير الآيات السابقة » OF‏ الوقت كان في 
Sle‏ السنة » والاجازة الصيفية تقترب . 


oy‏ الله لا عفر أن يُْرَكَ په ويَغفِرٌ ما دون A SAS‏ ومن بُشرك الم 
صل ضا lang‏ إن يذو من ونه إل إل نون إلا Bed‏ ريدأ 
لَعَنَهُ الله وقال S489‏ من tal Aste‏ أ مرو mers wen, ebay‏ 
لین آذانَ الأنعام. وا Si‏ لق الل تن ليع ول مي كو a‏ 
قد red ab‏ ي يَعِدهُمْ وموم وما وحم شيط | (OSE‏ أولئك 
مَأوَاهُمْ هم ولا دون Ge‏ حیصا ()) Sealy‏ آمنوا ولو ساب مَنْْعِلهُمْ 
جات ري ین GE‏ الأثمارٌ خَالِدينَ نیا بدا وعد GS a‏ ومن أُصْدَق من الله 
QUE‏ 

تقدم صدر هذه الآية في هذه السورة وتتمتها هناك ومن يشرك باللّه فقد افترى 
ٹا مبيناً» وقد تقدمها هنالك إثبات ضلال أهل الکتاب وتحريفهم > ودعوتهم إلى 
الإيمان Le‏ أنزله alll‏ على نبيه مصدقاً لما معهم ء فقد بين هم أن اتباع الرسول فیما جاء به 
والتسليم له درجات - فمنها ما تغلب النفوس على مالفته نزوات الشهوة وشورات 
الغضب ثم يعود صاحبه ويتوب ؛ فهذا مما قد تناله الغفرة وأما التوحيد الذي هو 
أساس الدين فلا AY‏ الیل عنه إلى ضرب من ضروب الشرك . والآيات التي قبل هذه 
الآية تفيد أن السياق هنا كالسياق هناك فأعادها لذلك المقصد وهو بيان أن مشاقة 
الرسول وخالفته إنما تكون بالخروج عن التوحيد والوقوع في الشرك لأن التوحيد روح 
الدين وقوامه » فال مناسبة هنا تقتضي أن يعاد هذا gall‏ » وهي ! إعادة تنادي البلاغة 
بطلبها ولا تعد من التكرار الذي قالوا إنه Bey‏ البلاغة » of‏ هذا نما يتحقق إذا كان 
المخاطبون قد فهموا منك معنى تام الفهم PANS‏ ثم ذكرته لهم بعبارة لا تريدهم فائدة 
ولا تأثيراً جدیدا ولا تمکینا للمعنى . est cnet‏ ھت 
تقتضيه البلاغة . 

«إن يدعون من دونه إلا GEL‏ : إن كثيراً را و 
هنا الموق oY‏ العرب تطلق عليهم لفظ الإناث لضعفهم أو أو يقال لعجزهم . ومع ذلك 
كانوا يعظمون بعض ا موق ویدعوما LS‏ يفعل ذلك كثير من آهل الكتاب ومسلمي هذه 
القرون . وهذا هو الذي أختاره . والمراد بالدعاء ذلك التوجه المخصوص بطلب المعونة 
هيبة غيبية لا یعقل الانسان معناها . أما تفسير البعض للإناث بالأصنام » فهو مستبعد ؛ 
وكذلك تفسيرها بالملائكة ,لاجم سموهم بنات اللہ 


۳ 


«وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً» أي وما يدعون بدعوتها إلا شيطاناً مريداً , 
قالوا الشيطان يطلق على العارم) الخبيث من الجن والإنس . والمريد والمارد المتعري من 
الخيرات من قولهم : شجر أمرد إذا تعرى من الورق ومنه رملة مرداء لم تنبت شيئ ء أو 
هو من مرد على الشيء إذا مرن عليه حتی صار يأتيه بغير تكلف ومنه قوله تعالى «إومن 
أهل الدينة مردوا على التفاق)» أي شيطاناً مرد على الاغواء والاضلال » > أو تمرد واستکر 
۱ عن الطاعة ثم وصفه وصفاً aes‏ الله واللعن عبارة عن الطرد والابعاد مع 
السخط والاهانة والخزي slo‏ أبعده الله عن مواقم فضله وتوفیقه وموجبات رحته . 
أي اہم ما یدعون إلا ذلك ۳ المريد الملعون الذي هو داعية الباطل والشر في 
نفس الانسان با يوسوس في صدره ويعده وینیه كا بینه قوله تعالى : «إوقال لأتخذن من 
عبادك نصيباً مفروضاً» إلخ . 
النصيب المفروض هو ما للشيطان في نفس كل أحد من الاستعداد للشر الذي هو 
أحد النجدين في قوله تعالى : #وهديناه النجدين» فهذا هو عون الشيطان على 
الانسان » وهو عام في الناس حتى المعصومين › ولكن اعون الله LAG‏ نه ليس له 
سلطان على عباده اللخلصین ‏ فإذا هو زين لهم شيئاً لا يغلبهم على عمله ء فیا من 
. إنسان إلا ويشعر من نفسه بوسوسة الشيطان فإن لم يكن بالشرك فبالمعصية والإصرار 
عليها أو الرياء في العبادة . 
وهذا القول وأمثاله في القرآن المجيد في مخاطبة | إبليس مع البارىء جل وعلا هو 
من الأقوال التكوينية أى eae‏ دج اموک 
لثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض Lal‏ طوعاً أو كرهاً قالتا bat‏ 
طائعین٭ فقوله تعالى هذا للسماء والأرض قول تكويني لا تكايني فهو من قبيل قوله 
للثيء. ہکن فیکون 4 ABs‏ : «أتينا طائعین پچ تكويني 0 
وجدتا کیا آراد الله تعلق أن توجدا عليه كا يجيب العبد العاقل نداء مولاہ . والمغنى أن 
الشيطان خلق هكذا فدعاؤه دعاء متمرد على الحق بعيد عن tl‏ مغري بإغواء البشر 
وإضلاهم كا عبر عن طبعه وسجيته بصيغة القسم : «ولأضلهم ولأمنينهم » 
إن إضلاله لمن يضلهم هو عبارة عن صرفهم عن العقائد الصحيحة بمعنى أنه 
)١(‏ العارم : الفاسد والمؤذي والشرس . 


۳۹ 


يشغلهم عن الدلائل الموصلة إلى الحق وا مدی . وأما التمنية فهي في الأعمال Ob‏ يزين 
لهم الاستعجال باللذات الحاضرة والتسويف بالتوبة وبالعمل الصالح . بل هذا اسم 
جامع لأنواع وحي الشيطان كلها وتغريره للناس يعو الله و رحمته ومغفرته . 

et Vs‏ فليبتكن آذان الأنعام) البتك يقارب البت في معناه العام الذي هو 
القطع والفصل فالبت يقال في قطع الحبل والوصل من الحسيات » وفي الطلاق يقال 
طلقها بتة أي طلاقاً بائناً . والبتك يقال في قطع الأعضاء والشعر ونتف الريش . 
وبتكت الشعر تناولت بتكة منه وهی بالكسر القطعة النجذبة جمعها بتك قال الشاعر : 
ہو جو Me el oe‏ 
عو و ا يقطعون أو يشقون 0 رانا رکون ا حمل عليها . 
وكان هذا من أ سخف أعرالهم الوثنية وسفه عقوم ولهذا خصه بالذكر وان کان داخلا فیا 
قبله . 


وولامرجم فليغيرن خلق ال : جری قلیل من الفسرین على أن AM‏ بتغيير 
خلق الله تغيير دینه وذهب بعضهم | لى أنه التغیبر الحسبي وبعضهم | لى أنه التغیبر Spall‏ 
وبعضهم إلى ما يشملهاء وقال كثير منہم إن المراد تغيير الفطرة الانسانية بتحويلها عما 
فطرت عليه من الميل إلى النظر Nae‏ وطلب ا حق وتربيتها على الأباطيل والرذائل 
والمنکرات. all‏ سبحانه قد أحسن كل شيء خلقه وهؤلاء یفسدون ما خلق ويطمسون 
عقول الناس . 

«إومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيئاً يعدهم 
ويمنيهم» : لولا وعود الشيطان لماعني أولياؤه بنشر مذاهبهم الفاسدة وآرائهم 
وأضاليلهم » التي يبتغون بها الرفعة والجاه والمال » وهؤلاء موجودون في كل زمان 
ویعرفون بمقاصدهم › وند دل عل هذا ما قبله ولکنه ذکره لیصل به قنوله : #وما 
يعدهم الشیطان الا غروراً» أي إلا باطلا یخترون به ولا يملكون منه ما يحبون . 

ليس aut‏ ولا مان Pal‏ کو ال ری 
دون الله ول ولا Dine‏ ومَنْ oe‏ ین الصاحاتِ ین #3 أو آش وهو in‏ 
فاوليك ah arcane‏ ولا يُظلَمُونَ Wig‏ ومن خسن lus‏ بن أسْلَم Pod es‏ 
ین وائبع ab‏ ابرامیم حییغاً Sy‏ الله إبراهيم ليلا 3 ) ally‏ ما في I‏ وا 
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في well‏ وکان Abt‏ کل شيء (Obs‏ 


يقال في سبب النزول : إنه اجتمع نفر من المسلمين واليهود والنصارى وتكلم كل 

ےرگ نت 
بناء على ذلك : لیس شرف الدين وفضله ولا نجاة أهله به أن يقول القائل منہم 

ديني أفضل وأکمل ‏ وأحق وأثبت . وافا عليه إذا كان موقناً به سل یا ينه ا 
فان الجزاء نما يكون على العمل لا على التمني والغرور » فلا أمر نجاتکم أ بها السلمون 
منوطاً بأمانيكم في دينكم » ولا أمر نجاة اهل الکتاب متؤطاً بأمانيههم في دینیم » نان 
الأديان ما شرعت للتفاخر والتباهي ؛ ولا تحصل فائدتها بمجرد الانتماء | إليها والتمدح بها 
بلوك الالسنة والتشدق في الكلام » بل شرعت للعمل . والآية مرتبطة با قبلها سواء 
صح ما روي في سبب نزوها آم لم يصح . لأن قوله تعالى : «یعدهم ويمنيهم» في 
الآيات التي قبلها يدخل فيه الأماني التي كان يتمناها أهل الكتاب غروراً بدينهم 00 
يرون pel‏ شعب الله ا خاص ويقولون إنہم أبناء الله وأحباؤه وأنه لن تمسهم النار إلا 
UL‏ شود رازه نه لن يدخل الحنة | کے تچ ور وو ا 3 
ويدعون ؛ وإنما سرى هذا الغرور إلى أهل الأديان من اتکاهم على الشفاعات ء 
میں سس مود ل یو و ی > فهم 
بكرامتهم يدخلون الحنة وينجون من العذاب لا بأعالهم » فحذرنا الله أ ن نکون 
هم ؛ کات مله اد بت إل call‏ في pa‏ المي ل یل اوا تال 
سورة الحديد : «ألم بان للذين آمنوا أن خشع قلوبیم لذكر اللہ وما نزل من الحق » 
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من OG LT‏ الآية فهذا خطاب للذين كانوا ضعفاء 
لجان من السلمين في العصر الأول ولاماشم في کل زمان والله علیم با انا علي جين 
رھ ل نر جو 
هله الأماني عليهم من سلطان فقد بین لهم طرق الغرور ومداخل الشيطان فيها . و 
روي حديث عن الحسن : «ليس OLE‏ بالتمنی ولکن ما وقر في القلب وصدقه oc‏ 
وقال ا حسن : إن قوماً غرتهم المغفرة فخرجوا من الدنیا وهم مملؤون بالذنوب ولو 
صدقوا لأحسنوا العمل . 


٦ : الحدید‎ )١( 


A ieee 
الأديان » أي دين أصلح اصلاحه ؟ أي دين أرشد إرشاده ؟ أي شرع كشرعه في‎ 
كاله ؟ ولو سئل الواحد منہم : ماذا فعل الإسلام ؟ وبماذا يمتاز على غيره من الأديان ؟‎ 
جوابا . وإذا عرضت عليه شبهة على الإسلام وسئل كشفها حاص حيصة ا حمر‎ nt لا‎ 
وقال أعوذ بالله > أعوذ باللّه . والضال يبقى على ضلاله . والطاعن في الدين یتمادی في‎ 

طعنه » والغرور يسترسل في غرورہ . فالکلام كثير ولا علم ولا عمل يرفع OLE‏ 

الإسلام والمسلمين . 

من يعمل سوءاً يجز به» : وإذا طبقنا المسألة على سنة الله التي لا تبديل لها ولا 
تحويل علمنا أن مصائب الدنيا تكون جزاء على ما يقصر فيه الناس من السبر على سنن 
الفطرة وطلب الأشياء من أسباما » واتقاء الضرات باجتناب عللها ء «وما أصابكم 
من مصيبة فبا كسبت أيديكم» . 

ومن أحسن bas‏ من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حليفاً» : 
تقدم في الآيات السابقة وصف الضالين الذين لا يستعملون عقوهم في فهم الدين وآياته 
وذکر حظ الشیطان مهم و بالأمانی الخادعة ء ثم بين أن أمر الآخرة ليس بالأماني 
وإنما هو بالعمل والایان » وأن العبرة عند الله بالقلوب والأعمال » والحقيقة واحدة لا 
تختلف باختلاف الأوقات والأحوال ولا تتبدل بتبدیل الأجيال والاجال » ثم زاد هذا 
co‏ هذه الآية فبین أن صفوة OL‏ التي ينتحلها الناس هي ملة إبراهيم في إخلاص 
التوحيد وإحسان العمل » وعبر عن توجه القلب بإسلام الوجه OY‏ الوجه أعظم مظهر 
ما في النفس من الاقبال والإعراض والخشوع والسرور والكآبة وغیر ذلك » وقد يظهر 
بعض الناس اخضوع أو الاحترام للآخر بإشارة اليد ولكن هذا يكون بالتعمل ويعرف 
بالواضعة ‏ وما یظهر في الوجه هو الفطري الذي يدل على السريرة وهو يتمثل في كل 
جزء منه كالعينين والجبهة والحاجبين والأنف والحركة > فإسلام الوجه لله هو تركه له بأن 
يتوجه إليه وحده في طلب حاجاته وإظهار عبوديته » وهو کال التوحيد وأعلى درجات 
الايمان ء وأما الاحسان فهو إحسان العمل خلافاً رللجلال)) فیھما إذ عكس ۔ واتباع 


)1( تفسير الجلالين . ص ۹۸ . 


۲۷ 


ملة إبراهيم يراد به فيه| يظهر ما آشار إليه في قوله عز وجل : شرع لكم من الدين ما 
وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصینا به | إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه فاقامة الدين مرتبة فوق مرتبة التدين المطلق وهي العمل به على وجه 
الكال 5ت بناؤه ويثبت » وعدم التفرق فيه والتعادي بين cabal‏ «واتخذ الله 
إبراهيم خليلاً» أ ي اصطفاه ه لتوحيده وإقامة دينه في زمن وبلاد غلبت عليها الوثنية وقوم 
وم ie‏ إبراقيم خالصاً Lad‏ لله » yey‏ العنی سماہ الله 
خليلا » وإذا أراد الله أن یکرم عبدا من عباده أطلق عليه ما شاء ۰ والا فان gall‏ المتبادر من 
لفظ الخليل في استعمالنا له يتنزه الله عنه فان الخلة بين الخلیلین إنما تتحقق بشيء من المساواة 
بيا وهي من مادة التخلل الذي هوبمعنى الامتزاج والاختلاط . 

yp‏ ما في السموات وما نی الأرض وكان الله بكل شيء محيطاً» ختم هذا 
السياق بہذہ الآية لفوائد : إحداها : التذكير بقدرته Shi‏ على إنجاز وعده ووعيده في 
الاپات دلو و یی سوج مل" 

من آوعد ثانیها : بیان الدلیل على أ نه الستحق وحده لاسلام الوجه له والتوجه إليه 
کل ال وهذا هو روح الدين وجوهره لأنه هو امالك لكل شيء وغيره لا يلك 
بنفسه شیثاً » فكيف يتوجه العاقل | إلى من لا يملك شيئاً ويترك التوجه إلى مالك كل شيء 
أو يشرك به غيره في التوجه ولو لاجل قربه منه ؟ شالٹھا : نفى ما رما يسبق إلى بعض 
الأذهان من اللوازم العادية في اتخاذ الله إبراهيم Shs‏ ۔ کان يتوهم أحد أن هنالك شیف 
من المناسبة أو المقاربة في حقيقة الذات أو الصفات » فبین تعالى أن كل ما في السموات 
والأرض ملك له ومن خلقه مهما اختلفت صفات تلك المخلوقات ومراتبها في أنفسها 
وبنسبة بعضها إلى بعض . فإذا هي نسبت إليه فهو ا خالق المالك المعبود وهي خلوقات 
ملوکة عابدة له خاضعة لأمره التكويني وکان الله بكل شيء lage‏ . 

فسروا الإحاطة بالقدرة والقهر ويصح أن يكون إحاطة وجود لأن هله الموجودات 
لیس وجودها من ذاتها ؛ ولا هي ابتدعت نفسها وإنما وجودها مستمد من ذلك الوجود 
الواجب الأعلى فالوجود AY!‏ هو المحيط JS‏ موجود فوجب أن خلص الخلق له 
dell aay‏ السا ھا 07٤‏ عل NGI‏ 


)1( كان تفسير هذه الآية هو آخر عهد الاستاذ الامام بدروس التفسير التي كان يلقيها بالجامع الأزهر » = 


۲۸ 


اط رو عر و لامعال في قل کک CAR OG ER‏ و راو اج وع لک مو وی کی ا کمن 


فتاريخ ذلك الدرس کان منتصف شهر المحرم سنة ۱۳۲۳ ھ (۱۹۰۵) . . ثم مرض واشتد 
عليه المرض حتى توفي في جمادی الأولى من نفس العام . ونشر تفسير هذه الأیة مختلطأ بتفسير 
الشيخ رشيد رضا في ا حزہ الخامس من المجلد الخامس عشر من جلة (المنار) الصادر في ۱۷ مایو 
سنة ۸۱۹۱۲ (۳۰ جمادى الأول سنة ۱۳۳۰ ه) أي بعد سبع سنوات من وفاة الاستاذ 
الامام »وبعد نفس المدة من قراءته لتفسيرها في الجامع الأزهر . 


۲۹ 


Converted by Tiff Combine 


متفرقات 


١‏ آيات من سورة الحج [مسألة الغرانيق] 


۲ الترتيب والتعقيب ‏ الشفاعة ‏ والتکرار : في الفرآن 


۳۔ آیة من سورة الأحزاب [مسألة زيد وزینب] 


۳۷۱ 


Converted by Tiff Combine 


[مسألة الغرانيق] 


(آبات من سورة الحج) 


وما ارْسَلنا ین فبك من رَسُول ولا يي الا إذا تن الى guar‏ ميته 
Acs‏ الله ما يُلْقَى الشَيْطَانٌ ثم abi est‏ آباته and Dass ce iy‏ ما ی 
پٹ ed‏ يلقي | 7 پا دی : ا ee nee pee‏ بلقي 
الشيطان فة Sell‏ في فلوم مرض والقاسية فلوم وإن الظالین لَفِي شِقَاتٍ Deas‏ 
See‏ وی 4 x)‏ 8 و te‏ وی ۶ ربا ے۔ مو 4# of @ ose‏ 
ولیعلم لین وتو الیلم Gh a‏ من WEG‏ فیژینوا په نتخبت له peg‏ وإن MN‏ 
01ھ مرا A, a OF‏ هر م و ge oo‏ ر نہوم 
Sl‏ آمُوا إلى صراط مُْعقیم © ولا َال الین فا في بر ينه حى تم 
الساعَة بَغْتةَ أو یم غذاب يوم عَقیم 469 . 

قد بجد الباطل أنصاراً , فيتبوأً من نفوسهم داراً ء ويتخذ له منها قراراً » وتذهب 
ويغلب أهواءهم بحيله » حتى يقصروا نظرهم عليه » ولا يجدوا ملجأ منه إلا إليه ء فإذا 
أتوا من ناحيته رضوا ء وإذا عرض هم الحق أعرضوا . ولا يزالون كذلك إلى أن تنحل 
به عراهم » وتفسد بعلله قواهم » وا حق لا يزال يعرض نفسه » يستخدم مرة لينه 
وأخرى باسه » وهو الشاب الذي لا يبرم » والعامل الصبور الذي لا یسام » Lily‏ 
یعرض بوجه عن الأغبیای des‏ ظهره الأشقياء › ثم لا ينفك یرهم ولا يبرح 
يتعهدهم › يسفر عليهم میاه » ويرسل إليهم أشعة من سناه » فإذا وافهم وقد وهنت 
Oe‏ ومرهت۲) عيونهم وحلك ليلهم » واشتد خبلهم ¢ صاح r‏ منه صائح 


)1( أي قواهم » مفردها منة.. بضم اليم » وهي القوة. (؟) أصابها الفساد لخلوها من الكحل . 


۳۷۳ 


ورمحهم من جندہ رامح جو ےی تیر وا ہے 
النصبر وثار يلتمس المجير » فلا يجد إلا أسباباً تقطعت به » وأعضاداً فت فيها 
ی وقد OG)‏ مہ وفيس Glad Cag‏ آل الج رباع سر سد 
بنظرہ » ولكن خاب الظن » وبطل الفن › > ثم لا يلبث » وهو الباطل . أن يتحول عنده 
اليأس أملاً » ویجد من اليبس بللا » فيظن 6 وهو هو أن الحق ناصره » Oly‏ ستقوى 
به أواصره » فيستنصر بجنده ء ويطلب النجدة من عنده » وأقرب ما يكون خصم إلى 
الهلكة إذا اطمأن إلى عدوه « وأمل الخبر في دنوه » هذا شأن الباطل وأهله ء مع تقلبه في 
00و" 


يعلم کل ناظر في كتابنا الاهي ء (القرآن) » ما رفع الإسلام من شأن الانبياء 
وا مر سلين » والمنزلة التي أحلهم من حيث هم حملة الوحي . وقدوة البشر في الفضائل 
وصالح الأعمال > وتنزیهه إياهم عما رماهم به آعداژهم وما نسبه إليهم المعتقدون 
بأديا؟ ہم . ولا يخفى على أحد من Jal‏ النظر في هذا الدین القويم أنه قد قرر عصمة 
EJ‏ من الال في B+‏ عن ارب لي رجه اله هرهم تمرم 
من قول أو عمل » وحص خاتمهم حمدا BB‏ فوق ذلك بمزايا فصلت في ثنايا الكتاب 
العزیز . 

عصمة الرسل في التبليغ عن الله أصل من اصول الإسلام ء شهد به الكتاب ء 
وأيدته السئة » وأجمعت عليه الأمة . وما حالف منه بعض الفرق Ub‏ هو في غير الاخبار 
عن الله وابلاغ وحيه إلى خلقه . ذلك الأصل الذي اعتمدت عليه الأديان حتى لا 
یرتاب فيه مل يفهم ما معبی الدين . 

مع ذلك لم يعدم الباطل فيه أعواناً يعملون على هدمه . وتوهين کنهه ‏ أولئك 
عشاق الروايات وعبدة النقل . نظروا نظرة في قوله تعالى : «إومًا أرْسَلنا ین SUS‏ مِنْ 
رسول, ولا نبي 4 - الآية . وفيا روي عن ابن عباس » رضي الله عا » من أن cen‏ 
بمعنى قرأ ء والأمنية القراءة ء فعمي عليهم وجه التأويل الق نعل ررض سو 
مہ یحو سی ل ٠‏ قيض لهم من 
يروي في ذلك أحاديث تختلف طرقها قها » وتتباين ألفاظها وتتفق في أن النبي 8B‏ . عندما 


)۱( أي أقاموا بالکان واحتبسوا به . 


۳۷ 


بلغ منه أذى المشركين ما بلغ » وأعرضوا عنه » وجفاه قومه وعشيرته » لعيبه 
أصنامهم » وزرايته على آهتم » أخذه الضجر من إعراة ضهم » ولحرصه على إسلامهم 
وتبالكه عليه ی أن لا يرل علي ما يشرعم للم ذلك go‏ اجات 
واستنزالهم عن غيهم وعنادهم ل و جس مس إذا 
Cs‏ وهو ني نادي قومه » وروي أنه كان في الصلاة ء وذلك التمني أخذ بنفسه فطفق 
يقرؤها فلا بلغ قوله : «ومناة BU‏ الأخرى)» ألقى الشيطان في أمنيته التي تمناها بأن 
وسوس له با شيعها به فسبق لسانه على سبيل السهو والغلط فمدح تلك الاصنام ء 
وذكر أن شفاعتهن «EF‏ » فمنهم من قال إنه عندما بلغ طإومَناة الثالثة الأخرى) سها 
فقال : تلك الغرانيق العلى » وان شفاعتهن AST‏ : ومنهم من روى (الغرائقة 
العلی) » ومنهم من روى : إن شفاعتهن ترتجی ء بدون ذكر الغرانقة والغرانیق » 
ومنہم من قال إنه قال : وأنها لمع الغرائيق العملی ومنهم من روى وإنہن هن الغرانيق 
العل » وان شفاعتهن لي التي LAF‏ . ففرح المشركون بذلك وعندما سجد في آخر 
السورة سجدوا معه جميعاً ؟؟ 

قال ابن حجر العسقلاني ‏ وتعدد الطرق وصحة ثلاثة منہا وإن كانت مرسلة 
يدل على أن للواقعة فة اہ یا مات اناو امس - في رأيه - وان كانت 
مراسيل يحتج بها من يرى الاحتجاج بالحديث المرسل » بل ومن لا يراه كذلك » لأا 
27ص“ فا . . ولولا خوف التطويل لأتیت بجميع تلك الروايات » ما 
صح عنده منہا وما لم يصح » ولكن لا أرى حاجة إليه في مقالي هذا . 

روى ذلك ابن جرير الطبري؟) » وشايعه عليه كثير من المفسرين » وفي طباع 
الناس Cal‏ الغريب » والتهافت على العجيب » فولعوا بهذه التفاسير واتخذوها عقدة 
إيمانہم » حتى ظنوا - وبعض الظن إثم ‏ أن لا معدل عنها ء ولا سبيل في فهم الآية 


. هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن آمد ء مصري ؛ قاهري » محدث ومؤرخ وفقيه‎ )١( 
ولد سئة ۷۷۳ھ/ ۲ھ وتوني سلة ۸۵۲ ه/ ۹ء . ومن أشهر آثاره كتاب (فتح الباري‎ 
في شرح البخاري) ( الاصابة في تمييز الصحابة ) و(تبذيب التهذيب). . وكتبه تزيد على المائة‎ 
. ۲٥٢۔٥٥٢ ص‎ » ١ والخمسين . انظر في ترجمته دائرة المعارف الإسلامية ؛ المجلد‎ 
. انظر تفسبر الطبري . ج ۱۷ ص ۰۱۹6-۱۸۲ طبعة القاهرة › ا لحلبي سنة ۶4 م‎ .) ۲( 


۳۷۵ 


سواها » ونسوا ما رآه جمهور المحققين في تأويلها وذهب إليه الأئمة في بيانها > gm‏ ارت 
ثائرة الشبه هذه الأيام فی نفوس كثير مهم وهم یزعمون آم مسلمون 4 وأحسوا of‏ 
ذلك الضرب من التفسير لا يتفق مع أصل العصمة في التبليغ. Oly‏ فيه من الحجة 
للعدو ما لا سبيل إلى دفعه . فلجأوا إلى أهل العلم الصحيح يلتمسون منهم بيان 
الخرج ما سقطوا فيه ء وتوهموا أنهم يقررون هم ما ألفوا , ثم ينقذونهم من ال حيرة مع 
باتهم على ما حرفوا » ولكن ضل رهم وخاب ظنهم » وسيقامون على المج » 
ويرون الحق ناصعا أبلج . 


في صحيح البخاري : وقال ابن عباس في A BEd‏ الشیْطان في dass‏ : 
إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه ء فیطل الله ما يلقي الشيطان . ويحكم الله آياته . 
ويقال أمنيته قراءته الا KGET‏ يقرؤون ولا يكتبون . اه . فتراه حكى تفس الأمنية 
بالقراءة بلفظ (يقال) بعدما فسرها بالحديث » رواية عن ابن عباس » وهذا يدل على 
المغايرة بين التفسيرين فا يدعيه الشراح أن الحديث في Gh‏ ابن عباس بمعنى التلاوة 
يخالف ظاهر العبارة ثم حكايته تفسير الأمنیة بمعنى القراءة بلفظ (يقال) يفيد أنه غير 
معتبر عنده (وسيأتي أن المراد بالحديث حديث النفس) . 


وقال صاحب الاہریز : إن تفسير تمنى بمعنى قرأ والأمنية بمعنى القراءة مروى عن 
ابن عباس في نسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » ورواها علي بن صالح كاتب 
الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » وقد علم ما للناس 
في ابن أبي صالح كاتب الليث وأن المحققين على تضعيفه .  .‏ هذا ما في الرواية عن ابن 
عباس ؛ وهي أصل هذه الفتنة وقد رأيت ان المحققين يضعفون راويها . 


وأما قصة الغرانيق فمع ما فيها من الاحتلاف الذي سبق ذكره جاء في تتميمها أن 
النبي ول لم يفطن لا ورد على لسانه » وأن جبريل جاءه بعد ذلك فعرض عليه السورة 
فلا بلغ التکلمین قال له : ما جثتك ہہاتین » فحزن لذلك فانزل الله عليه «ومًا 
gl‏ الایات - تسلية له كما آنزل لذلك قوله : ون كادُوا لوف عَن الّذِي CSS‏ 
لك تفتري عَلينا يره وإذا لاو لیا ٠‏ ولولا أن Med‏ لَقَدْ كذت 55[ ag}‏ یا 
قليلا › إذا لاف ضِعْف ا حیاؤ وضفت المات ثُمّ لا تجدُ لك لیا نُصیر ا4 وفي بعض 
الروايات : إن حديث الغرانيق فشا في الناس حتى بلغ أرض الحبشة فساء ذلك المسلمين 


۳۳۷۳۹ 


Bly‏ فنزلت ELL‏ الآية . قال العسقلاني في شرح البخاري : وقد طعن في 
هذه القصة وسندها غير واحد من الائمة حتى قال ابن اسحاق(۱) وقد سئل عنہا : هي من 
وضع الزنادقة | ه . وکفی في انکار حدیث أن یقول فيه ابن (سحاق : إنه من وضع 
الزنادقة » مع حال ابن إسحاق العروفة عند الحدئین . 

وقال القاضي عياض : إن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ‏ ولا رواه 
أحد بسند متصل سلیم ‏ وإنما أولع به وبمثله الفسرون والمؤرخون المولعون بكل 
غريب » المتلقفون من الصحف کل صحيح وسقيم . ثم نقل عن أبي بكر بن العلاء ما 
يدل على سقم الرواية واضطراب الرواة فيها وما يقضي عليها بالوهن والسقوط عن درجة 
الاعتبار . وقال الإمام أبو بكر بن العربي ‏ وکفی به حجة في الرواية والتفسیر۔ : إن 
جميع ما ورد في هذه القصة لا أصل له . 


قال القاضي عياض : والذي ورد في الصحيح أن البي كله قرأ : طوَالجُم 4 
وهو بمكة فسجد معه السلمون والمشركون والجن والانس .. وقد يكون ذلك لبلاغة 
السورة » وشدة قرعها » وعظم وقعها ء ثم قال القاضي : قد قامت الحجة وأجمعت 
ale‏ ا وت بآ a is‏ ا ا 
من مدح UT‏ غير الله وهو کفر » أو أن يتسود عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حق 
يجعل فيه ما ليس منه ويعتقد النبي كله أن من القرآن ما ليس منه حتى يفهمه جبريل 
عليه السلام » وذلك كله متنع في حقه HB‏ > أو يقول ذلك النبي ی من قبل نفسه 
عملا کلت fs‏ ب ار شترا وی توق با ی 
عصمته BE‏ من جریان الکفر على لسانه ی ؛ أو أن يشبه عليه ما 
يلقيه الملك با يلقي الشیطان » أو یکون للشیطان عليه سبیل . of of‏ یتقول Je‏ اللّه - 
لا عمداً ولا سهراً - مالم زل عليه وقد قال الله تعال : ولو تقول Ge‏ بغض 
الأقاويل Ge ULEY‏ بالیمین ثم لَقطعنا منه | dogg‏ وقال : «إذأ Sine SUSY‏ 
اي لف امات كم لا کڈ لَك imei ls‏ 


(۱) هو أبوعبد الله محمد (توئی سنة١٥۱/ھ ۷٩۷‏ م) كتب كتابا في سيرة الرسول » وآخر في المغازي 
ولقد اقتبسهیا ابن هشام في (كتاب سيرة رسول الله) . 
BUCY)‏ : 26 . (۳) الاسراء : ٥‏ 


۳۷۷ 


(ووجه (OU‏ وهو استحالة هذه القصة نظراً وعرفاً » وذلك أن هذا AS‏ لو كان 
کا روي لكان بعيد الالتثام » متناقض الأقسام ء ممتزج cull‏ بالذم » متخاذل التأليف 
والنظم » ولا كان النبي BE‏ ومن بحضرته من المسلمين ء وصناديد المشركين » ممن 
يخفى عليه ذلك . وهذا لا يخفى على أدنى متأمل فكيف بن رجح حلمه » واتسع في 
باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه 

(ووجه ٹالٹ) أ نه علم من عادة المنافقين » ومعاندة المشركين » وضعفة القلوب 
والجهلة من المسلمين » نفورهم لأول وهلة » وتخليط العدو على النبي Be‏ لأقل فتنة , 
وتعييرهم المسلمين والشماتة بهم الفينة بعد الفينة ء وارتداد من في قلبه مرض من أظهر 
الإسلام Gol‏ شبهة » dy‏ يحك أحد في هذه القصة شيئاً سوى هذه الرواية الضعيفة 
الأضل » ولو كان كذلك لوجدت قريش بها على المسلمين الصولة ء ولاقامت بها الیهود 
عليهم الحجة » كا فعلوا مكابرة في قصة الإسراء ‏ قال : ولا فتنة أعظم من هذه البلية 
لو وجدت » ولا تشغيب للمعادي حينئذ أشد من هذه الحادثة لو أمكنت . وما ورد عن 
معاند فيها كلمة » ولا عن مسلم بسببها بنت شفة » فدل على بطلهاء واجتفاث 
أصلها « ولا شك في إدخال بعض شياطين الإنس وابین هذا الحديث على بعض مغفلي 
لااو رات به على ضعفاء المسلمين . 

(ووجه رابع) : ذكر الرواة لهذه القصة OF‏ فيها نزلت fap‏ کادُوا Si gsi‏ عَنْ 
PSST gal‏ إليك» الآيتان ‏ هاتان الآيتان تردان pA‏ الذي و ان الله تعالى ذکر 
أنهم كادوا يفتنونه حتی يفتري » ولولا أن ثبته لكاد يركن | إليهم شيا قليلا . فمضمون 
تو کور اج بر إليهم قلیلا 4 فکیف 
1 . وهم يروون في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء مدح peal‏ » 

أنه ول قال : افتریت على الله وقلت ما لم يقل يكل رو سو تپ es‏ 
en‏ ولا صحة 19a)‏ ا مثل قوله تعالى في الاية الأخرى Voy‏ فضل الله 
لك ورخته مت طائقَةٌ با سو مو ل 
Oggi‏ قال القشبری(۲) ne‏ طالبه قريش وثقیف إذ إذ مر باتهم أن Sel‏ بوجهه 
(۱) اللساء : 1١17‏ , 
)1( متصوف شھبر » له تفسير صوفي للقرآن اسمه (لطائف الاشارات) » ومن آثاره الشهيرة (الرسالة 

القشيرية) في التصوف و ته . توئی سنة ۱۷۷۵ء . 


YVA 


إليها » ووعدوه الايمان به إن فعل ء فیا فعل ولا كان ليفعل . قال ابن الأنباري(١)‏ ما 
قارب الرسول ولا ركن . انتهى المطلوب من كلام القاضي aa‏ الله :وقد ورد بعد 
ذلك Lets‏ من القول في توهين الرواية وتكذيبها . 

أما ما ذكره ابن حجر من أن القصة رويت مرسلة من ثلاث طرق على شرط 
الصحيح . وأنه يحتج بها . . إلخ ما سبق فقد ذهب عليه كما قال في الإبريز ‏ أن 
العصمة من العقائد التي يطلب فيها الیقین » فالحديث الذي يفيد خرمها ونقضها لا 
يقبل على أي وجه جاء » وقد عد الأصوليون الخبر الذي يكون على تلك الصفة من 
الأخبار التي يجب القطع بکذہہا . هذا لو فرض اتصال الحديث » فا ظنك بالمراسيل » 
وإنما ا خلاف في الاحتجاج بالمرسل وعدم الاحتجاج به فيها هو من قبیل الأعمال وفروع 
الأحكام لا في أصول العقائد ومعاقد الايمان بالرسل وما جاءوا به ء فهي هفوة من ابن 
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حجر يغفرها الله له . 

هذا ما قاله الأئمة جزاهم الله خيراً في بيان فساد هذه القصة ء وأنها لا أصل 
فٰاء ولا عبرة برأي من خالفهم فلا يعتد بذكرها في بعض كتب التفسير. وان بلغ 
أربامها من الشهرة ما بلغوا ء وشهرة البطل في بطله لا تنفخ القوة فی فوله ۰ ولا تحمل 
على الأخذ برأيه . 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن القاسم (سنة ۲۳۱ ھ۔ ۳۲۸ ھ۔ ۸۸۰م ۔ 140 م)2 محدث ولخوي» ومن 
آثاره الباقية في علوم القرآن كتاب (الایضاح في الوقف والابتداء) . ومن أشهر كتبه اللغوية 
کتاب (الاضداد) ۰ انظر ت رحمته في دائرة المعارف الاسلامية 2 مجلد sb‏ ص 1۱ ۲ . 


۲۷۹ 


Converted by Tiff Combine 


والآن أ رجع إلى تفسير الآيات على الوجه الذي تحتمله ألفاظها « وتدل عليه 
عباراتها AUP‏ أعلم : 


لا يخفى على كل من يفهم اللغة العربية وقرأ شيئاً من القرآن of‏ قوله تعالى : 
وما آرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي» الآيات ‏ يحكي راز للمرسلين كافة لا 
پور وہ مص تا . فلو صح ما قال 
أولئك الفسرون لكان المعنى أن جميع الأنبياء والمرسلين قد سلط الشيطان عليهم , 
فخلط في الوحي المنزل | إليهم ء ولكنه بعد هذا الخلط ینسخ الله كلام الشيطان ويحكم 
الله آياته إلخ . وهذا من أقبح ما يتصور متصور في اختصاص الله تعالى لأنبيائه ؛ 
Ee 20‏ ۳ > فلندع هذا الهذيان ولنعد إلى ما نحن بصلده . 


وذلك بعل أن قال : ران 107007 Co‏ 73 ولمود on‏ 
إبرَاهِيم ہیس تی سپ م pela‏ فكي 
کان نکیر) - eee bul‏ بل : «قل يا Cel‏ ناس | ما آنا لکم یر مبین » 
لین انوا وعملوا pb otal‏ مَغفِرَة ورزق Sill, prs‏ سَعُوا في LAT‏ 
وت 6د یں وما أرْسَلنا ِن Sd‏ من Samed‏ )2% 
a‏ ها لقومه : إنني لم أرسل إليكم إلا لإنذاركم بعاقبة ما نتم عليه ولأبشر المؤمنين 


YA\ 


بالنعيم » وأما الذين يسعون في الآيات والادلة التي أقيمها على ال دی وطرق السعادة 
لیحولوا عنہا الأنظار » ويحجبوها :7 الأبصار » ويفسدوا أثرها الذي أقيمت لأجله , 
ویعاجز بذلك النبي 88 والمؤمنين ‏ أي يسابقونهم ليعجزوهم ويسكتوهم عن القول 
وذلك بلعبهم بالألفاظ وتحویلھا عن مقصد قائلھا۔ كما يقع عادة من Jd! pal‏ 
والماحكة ‏ هژلاء الضالون الضلون هم أصحاب الجحيم » وأعقب ذلك با يفيد أن ما 
ابتلي به النبي BB‏ من المعاجزة في الآيات قد ابتلي به الأنبياء السابقون فلم يبعث نبي في 
أمة إلا كان له حصوم يؤذونه بالتأويل والتحریف ويضادون أمانيه » ويحولون بينه وبين ما 
يبتغي بما يلقون في سبيله من العثرات . فعلى هذا المعنى الذي يتفق مع ما لقيه الانبياء 
جميعاً يجب أن تفسر الآية وذلك يكون على وجهين : 

(الأول) أن يكون تمنى بمعنى قرأ والأمنية بعبی القراءة ' وهو معنی قد یصح وقد ورد 
استعمال اللفظ فيه . قال حسان ر بن ثابت في عثمان رضي الله عنم : 

می كتاب الله أول ليله وآخرہ لاقی ple‏ القادر 

وقال آخر : ۱ 5 

بی كتاب الله أول ليله Ge‏ داود الزبور على رسل 


غير ان الالقاء لا يكون على العنی الذي ذكروه بل غلى المعنى المفهوم من قولك: 
سض ھی سس سو لو وت 

نسبت إليه مالم يقله ء » تعللاً بان ذلك الحديث يؤدي إليه . وذلك من عمل المعاجزين 
لان بسيو اس ا الحق يتبعون الشبهة ويسعون وراء الريبة فالالقاء بهذا 
بدسائسه, وكل ما يصدر من أهل الضلال يصح أن ينسب إليه ويكون المعنى: وما 
أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا Dodo!‏ قومه عليهم عن ربه او تلا Ley‏ أنزل إليه 
فيه هدى لحم قام في وجهه شاغبون يحولون ما يتلوه عليهم عن المراد منه ويتقولون 
عليه کا قله ورن ذلك بين الناس اعدو عند ويعدلوا بهم عن سبیله ثم 
محق الله ا حق ويبطل الباطل» ولا زال الأنبياء يصبرون على ما كذبوا وأوذوا ويجاهدون 
في ال حق ولا يعتدون بتعجيز المعجزين ولا ہہزء الستهزئین» إلى و و وت 
وینتصر على الباطل بالجالدة, فینسخ الله تلك الشبه ویجنٹھا من أصوطاء ويثبت GUT‏ 
ویقررها وقد وضع اللّة هذه السنة في الناس ليتميز الخبيث من الطيب» » فيفتتن الذین 


YAY 


في قلوہم مرض » وهم ضعفاء العقول؛ بتلك الشبه والوسارس+ فينطلقون وراءها, 
ویفتتن بها القاسية قلوهم من أهل العناد والجاحدة فيتخذونها سنداً يعتمدون عليها في 
جلدهم. ثم يتمحص الق عند الذين أوتو العلم» ويخلص هم بعد ورود کل شبهة 
عليه فيعلمون أنه الحق من ربك فيصدقون به فتخبت وتطمئن له قلويهم. والذين أوتوا 
العلم هم الذين رزقوا قوة التمییز بين البرهان القاطع الذي يستقر بالعقل في قرارة 
اليقين» وبين المغالطات وضروب السفسطة التي تطيش بالفهم» وتطير به مع الوهم» 
وتأخذ بالعقل تارة ذات الشمال وأخرى ذات الیمین. وسواء أرجعت الضمير في « أنه 
الحق » إلى ما جاءت به الآيات المحكمة من ا مدی الاطی أو إلى القرآنء وهو أجلهاء 
gall‏ من الصحة de‏ ما fal ely‏ التمکین . ۱ 

هؤلاء الذين أوتوا العلم هم الذين آمنوا وهم الذين هداهم الله إلى bi wall‏ 
المستقيم » ےس و سد تن 
الذين كفروا وهم ضعفاء ء العقول ومرضى القلوب أو fal‏ العناد وزعماء الباطل وقساة 
الطباع الذين لا تلین أفئدتهم ء ولا تبش للحق قلوہہم ‏ فأولئك لا يزالون في ريب من 
الحق أو الكتاب » لا تستقر عقوم عليه › ولا يرجعون في متصرفات شژونبم إليه » 
حتی Gl‏ ساعة هلاكهم بغتة فيلاقون حساہہم عند رہہم . أو إن امتد بهم الزمن , 
ومادهم الأجل ؛ فسيصيبهم «عذاب يوم عقیم4 يوم حرب يسامون فيه سوء عذاب 
القتل أو الأسر ويقذفون إلى مطارح الذل وقرارات الشر ؛ فلا ينتج لهم من ذلك اليوم 
خير ولا بركة» بل يسلبون ما كان لدیہم ويساقون ما كان لدیہم ويساقون إلى مصارع 
الهلكة» وهذا هو العقم في el‏ معانيه وأشأم درجاته . 

ما أقرب هذه لا یات في معانیها | إلى قوله تعالى J‏ سورة آل isa yy alee‏ 
انَل عَلَيْكَ الکتات منه آپاث ْكَمَاتٌ (is‏ الكتاب sh,‏ متشایات > ub‏ اين في 
لوم BS‏ همین ما GUS‏ بن یا Ba‏ فا al‏ وما ب لم abt‏ إلا الله 
والراسخون في il‏ وون آمنا په كل ین عِند ربا وما کر | Y‏ ولو الاب( 
وقد قال بعد ذلك : Op‏ لین کفروا آن تغى عنم انوا ول pAb!‏ بن الله شین 
وأُولئِكَ هم وقود الثار4 ثم قال : فل لین Ly AS‏ سَتَغْلبُونَ وترون إلى جهن 


. ۷ : آل عمران‎ )١( 
. ۱۰ : آل عمران‎ )۲( 
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وشن ISU‏ إلخ الآيات . وکان إحدى الطائفتين من القرآن شرح للأخرى . 
فالذين في قلوہم زيغ هم الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم » والراسخون في 
العلم هم الذين أوتوا العلم » وهؤلاء هم الذين يعلمون أنه الحق من ربهم فيقولون آمنا 
به كل من عند ربنا فتخبت له قلویهم وان الله ليهديهم إلى صراط مستقيم » وأولئك هم 
الذين يفتتنون بالتاویل » ويشتغلون بقال وقيل ء با يلقي إليهم الشيطان » ويصرفهم 
نو ام وہ سس Pa AR‏ تو 
لن یغنی عنهم من الله Ct‏ فستوافيهم آجالهم ؛ وتستقبلهم أعالهم :أله ل الم 

الأجل على فراشهم » > فسيغلبون في هراشهم OD‏ وهذه سنة جمیع الأنبياء مع امھ 
وسبیل الحق مع الباطل من يوم رفع الله" الانسان إل منزلة عير فیها بین سعادته 
وشقائه » وبين ما يحفظه وما يذهب ببقائه ء وکا لا مدخل لقصة الغرانيق في آيات آل 


عمران لا مدخل شا في آیات سورة الحج : هذا هو الوجه الأول في تفسير آیات : #وما 
أَرْسَلْنا» إلى آخرها على تقدير أن of‏ بعنی قرأ وأن الأمنية بمعبى القراءة . واللّه أعلم . 


(الوجه الثاني في تفسير الآيات) أن التمني على معناه المعروف » وكذلك الأمنية , 
وهي أفعولة بمعنى ا نیة وجمعها أماني كا هو مشهور . قال أبو العباس أحمد بن بجیی : 
التمنی حديث النفس با يكون وبما لا يكون . قال : والتمني سؤال الرب وفي الحديث : 
«إذا می أحدكم فليتكثر فإنما يسأل ربه» وفي رواية «فليكش» وقال ابن a EM‏ 
تشهي حصول الأمر المرغوب فيه وحديث النفس بما يكون وما لا يكون . وقا 
پو مود و تر 7 
هذا الوجه فهو يرجع إلى ما ذكرنا ويتبعه معنى الأمنية . 


۲ : آل عمران‎ )١( 

6 اشغراش > مصدر هارش » ومعناه الخصام والقتال . 

(م) لم يحدد الاستاذ الامام أي «ابناء GEV‏ يعني » فهم |خوة ثلاثة : ومجد الدين» (004- 
۰ ه) و «عز الدين) )000 ٦٦٦ھ‏ و «ضیاء الدين» (۰۵۸- ۱۳۷ هم ولعل المراد هو 
الأول » OY‏ القرآن والحديث والنحو كانت أهم اهتماماته . آما الثاني فهو صاحب (الكامل في 
التاريخ) وللثالث كتاب (الثل السائر في أدب الکاتب والشاعر) . 


۳۸ 


ما أرسل alll‏ من رسول ولا نبي لیدعو قوماً إلى هدي جديد | أو شرع سابق شرعه 
لهم . ویحملھم على التصديق بكتاب جاء به نفسه إن كان رسولا أو جاء به غيره إن كان 
نبيً بعث ليحمل الناس عل أتباع من سبقه إلا وله أمنية في قومه وهي أن يتبعوه 
وينحازوا إلى ما يدعوهم إليه » ويستشفوا من دائهم بدوائه » ويعصوا أهواءهم بإجابة 
ندائه » وما من رسول أرسل إلا وقد كان أحرص على یمان أمته » وتصديقهم برسالته ‏ 
منه على طعامه الذي يطعم وشرابه الذي يشرب » وسكنه الذي يسكن إليه » ويغدو 
وی تو رہ جک 
الله تعالى : ee Way‏ نَفْسَكَ على آثارجم إن ل يُؤْمنُوا ذا ا Set‏ اع 
وقال : وما زاناس ولو حَرَصْتَ 26 وقال : ات ُكرِه الاس GF‏ 
کرو ha‏ منين 6 وفي OLY‏ ما يطول سرده مما يدل على أمانيه BE‏ المتعلقة ہدایة 
قومه وإخراجهم من ظلمات ما كانوا فيه إلى نور ما جاء به . 


وما من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى هذه الأمنية السامية ألقى الشيطان في سبيله 
العثرات » وأقام بینه وبين مقصده العقبات » ووسوس في صدور الناس » وسلبهم 
الانتفاع بما وهبوا من قوة العقل والاحساس > فثاروا في وجهه » وصدوه عن قصده . 
وعاجزوه حتى لقد يعجزونه . وجادلوه بالسلاح والقوة حتی لقد يقهرونه فإذا ظھروا 
عليه والدعوة في بدايتها وسهل عليهم إيذاؤه وهو قليل الاتباع » ضعيف الأنصار , ظنوا 
GH‏ من جانبهم » وكان فیم| القوه من العوائق بينه وبين ما عمد إليه فتنة لهم . 


غلبت سنة الله في أن يكون الرسل من أوسط قومهم أو من المستضعفين فيهم 
ليكون العامل في الإذعان با حق محض الدليل وقوة البرھان » وليكون الاختيار الطلق هو 
الحامل لمن يدعى إليه على قبوله ولكيلا يشارك الحق الباطل في وسائله » أو يشاركه في 
نصب شراكه وحبائله . أنصار الباطل في كل زمان هم fal‏ الانفة والقوة والجاه 


٦ : الكهف‎ )١( 
. ۱۰۳ : یوسف‎ )۲( 
. ۹٩ : يونس‎ )۳( 


والاعتزاز بالأموال والأولاد والعشيرة والأعوان والغرور بالزخارف ¢ والزهو BAK‏ 
mere‏ = الخصال إنما تجتمع كلها أو بعضها في الرؤساء وذوي المكانة من الناس 
فتذهلهم عن أن نفسهم ۰ وتصرف نظرهم عن سبيل رشدهم » فإذا دعا | لى ا حق داع 

عرفته القلوب النقية من أوضار هذه الفواتن » وفزعت ad]‏ النفوس el‏ والعقول 
المستعدة لقبوله بخلوصها من هذه الشواغل . وقلا توجد إلا عند الضعفاء وأهل 
المسكئة فإذا اليف هؤلاء حول الداعي وه عل دعوته قام أولشك الغرورون 
یقولونٍ : ما AV‏ ل شرا یا وما راك Saas‏ الا Suh‏ هُمْ رانا بادي الرّاي وما 
ری لَكُمْ tele‏ بن فضل بل نکم doyle‏ فإذا استدرجهم الله على سنته وجعل 
الجدال بینہم وبين الژمنین سجالا افتتن الذين في قلوہم مرض من آشیاعهم ء وافتتنوا 
ما أصابوا من الظفر في دفاعهم › رلقی الله غاا هن ام تمعن ها القاه الشيظطان 
من هذه الشبهات ویرفع هذه الموانع وتلك العقبات » ويبب السلطان لآياته فیحکمها 
وينبت دعائمها 5 وينشيء من ضعف آنصارها قوة » ویخلف لهم في ذاتهم عزة » وتكون 
كلمة الله هي العليا « وكلمة الشيطان هي السفل , «قأمًا LS‏ فَيْلْمَبُ جفاء Ul,‏ ما 
a‏ الئاس ESS‏ في الأرض 224 . 


وفي حكاية هذه السنة الاهية التي أقام عليها الأنبياء والمرسلين » تسلية لنبينا MG‏ 
be‏ کان يلاقي من قومه ووعد له بان سيكمل له دينه » ويتم عليه وعلى الؤمنین نعمته . 
مع التفاتهم إلى سيرة من سبقهم » > حب الناس أن LSA‏ أن يَُولُوا آمنا وهم لا 
کو ور ون 
الکاذبین 4 - ام خیم Of‏ تخلوا eb‏ ولا ایک Gull JE‏ خلا مِنْ فلكم » 
ته البَأسَاءُ ily‏ وژلزلوا ختی Jt‏ الرستوال والَّذِينَ آمنوا am‏ » مى نص 
alt‏ ؟ ألا إن نص الله 8 Of,‏ هذا هو التاویل الثاني في معنى الأية ويدل عليه ما 


سبق من الایات ويرشد إليه سياق القصص السابق في قوله : «وإن ALS‏ نقذ 


(۱) هود : ۷ 

(۲) الرعد : ۱۷ . 
(۲) العنکبوت : ۲ 
)٤(‏ البقرة : ۲۱6 . 
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کذّبت pal‏ 8( وح » إلخ » وأنت ترى أن قصة الغرانيق لا تتفق مع هذا المعنى 
الصحيح . 

وهناك تأويل ثالث ذكره صاحب الإبريز وإني أنقله بحروفه » وما هو بالبعید عن 
هذا بكثير » بعد ذكر أماني الانبیاء في آمهم ء وطمعهم في إيمانهم » وشأن نبينا كَل في 
ذلك على نحو يقرب مما ذكرنا في الوجه الثاني : 
7 «ثم الأمة تختلف كا قال تعالى : فولَکِنْ اختلشوا gd‏ مَنْ GT‏ وينم مَنْ 
كفر af‏ فأما من كفر فقد ألقى إليه الشيطان الوساوس القادحة له في الرسالة الموجبة 
لکفرہ . وكذا المؤمن أيضاً لا يخلو أيضاً من وساوس لانها لازمة للإيمان بالغيب في 
الغالب ون كانت تختلف في الئاس بالقلة والكثرة وبحسب التعلقات . إذا تقرر هذا 
فمعنی Gi‏ أنه يتمنى لهم الايمان ويحب شم الخير والرشد والصلاح والنجاح ء فهذه أمنية 
كل رسول ونبي » وإلقاء الشيطان فيها يكون با يلقيه في قلوب أمة الدعوة من الوساوس 
الموجبة لكفر بعضهم » ويرحم الله المؤمنين فينسخ ذلك من قلویهم ويحكم فيها الآيات 
الدالة على الوحدانية والرسالة » ويبقى ذلك عز وجل في قلوب ا نافقین والكافرين 
ليفتتنوا به » فخرج من هذا : أن الوساوس تلقى أولاً في قلوب الفریقین bes‏ غير أنها 
لا تدوم على المؤمنين » وتدوم على الكافرين . وأنت إذا نظرت بين هذا التفسير وبين 
ما سبقه تتبین الأحق بالترجيح . 

لو صح ما قاله نقلة قصة الغرانيق لارتفعت الثقة بالوحي وانتقض الاعتماد 
عليه » كا قاله القاضي البيضاوي وغيره » ولكان الكلام في الناسخ كالكلام في النسوخ 
يجوز أن يلقي فيه الشيطان ما يشاء » ولانبدم أعظم ركن للشرائع الإهية وهو 
العصمة . وما يقال في المخرج عن ذلك ينفر منه الذوق ولا ينظر إليه العقل . على أن 
وصف العرب لآطتهم بأنها الغرانيق العلى لم يرد لا في نظمهم ولا في خطبهم ؛ وم ينقل 
عن أحد حد أن ذلك الوصف كان جارياً على السنتهم إلا ما جاء في معجم ياقوت غير مسند 
ولا معروف بطريق صحیح وهذا يدل على أن القصة من اختراع الزنادقة كا قال ابن 
اسحق » وربا كانت منشأ ما أورده ياقوت » ولا يخفى أن الغرنوق والغرنیق لم يعرف في 


. ۲۵۳ : البقرة‎ )١(١ 
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اللغة إلا اسما لطائر مائي أسود أو أبيض أو هو اسم الكركي أو طائر يشبهه . والغرنيق 
(بالضم وكزنبور وقنديل وسموأل وفردوس وقرطاس وعلابط) معناه الشاب الأبيض 
الجميل وتسمى الخصلة من الشعر المفتلة «الغرنوق» کیا يسمى به ضرب من الشجر . 
ويطلق الغرنوق والغرانق على ما يكون في أصل العوسج اللین النبات ويقال aL‏ غرانقة 
وغرانقية أي ناعمة تفيئها الريح ء أو الغرنوق الناعم الستتر من النبات إلخ ولا شيء في 
هذه العاني يلائم الآلحة والأصنام حتى يطلق علبها في فصيح القول الذي يعرض على 
ملوك البلاغة وأمراء الكلام . فلا أظنك تعتقد إلا أنها من مفتريات الأعاجم وختلقات 
الملبسين من لا یز بين حر الكلام » وما استبعد من الضعفاء الأحلام 2 فراج ذلك على 
من يذهله الولوع بالرواية ؛ عما تقضيه الدراية نا لا GB‏ بعد )5 bd‏ ومَبُ 
نا مِنْ SEAS‏ رة إلْك CF‏ الوهات ۷( . 


۸ : آل عمران‎ )١( 
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الزتبب والتعقيب 


: أنزل الله سبحانه قوله‎ Uy : طالب رضي الله عنه‎ ul الامام علي بن‎ Jb] 
آخیست التا أن يركوا أن يقُونُوا ما وهُمْ لا ينون( علمت أن الفتنة لا‎ . Lip 
تنزل بنا » ورسول الله لا ء بين أظهرنا ۽ فقلت + یا رسول الله > ما هذه الفتنة التي‎ 
. ہا » فقال : ديا على » إن آمتي سیون من بعدي»])‎ alll أخيرك‎ 


تعليق الأستاذ الامام" : 


أشكل على الشارحين العطف بالفاء مع کون الآية مكية » والسؤال كان بعد 
«أحد» وواقعته كانت بعد اللهجرة » وصعب عليهم التوفيق بين كلام الإمام وبين ما أجمع 
عليه المفسرون من کون العنكبوت مكية بجميع آياتها » والذي أراه أن علمه بكون 
الفتنة لا تنزل والنبي بين أظهرهم كان عند نزول الآية في مكة ء ثم شغله عن استخبار 
الغيب اشتداد المشركين على الموحدين واهتمام هؤلاء برد كيد أولئك» ثم بعدما خفت 
الوطأة وصفا الوقت لاستکمال العلم سأل هذا السؤال » فالفاء لترتيب السؤال على 
العلم » والعلم كان متدا | أ برم السژال » فهي لتعقیب قوله لعلمه « cally‏ بصدق 
بان یکون ما بعد الفاء غير منقطع عم قبلها » > وان امتد زمن ما قبلها سنین . تقول : 

تزوج فولد له » وحملت فولدت . 


)1( العنكبوت : | 
(۷) النص للامام علي في (یج البلاغت) ص ۱۷۸ . 
)1%( مج البلاغة » تعليقات ص ۱۷۸ . 


۳۸۹ 


شفاعة القرآن 


شفاعة القرآن : نطق آياته بانطباقها على عمل العامل(١)‏ 


تكرار القرآن 


إن القرآن دائ) في al sf‏ الجدد ‏ رائق لنظر العقل وإن كثرت تلاوته ء لانطباقه 
على الأحوال المختلفة في الازمنة المتعددة » وليس كسائر الكلام » كلما تكرر ابتذل وملته 
OD patel‏ , 


)1( تعليق الاستاذ الامام في (نہج البلاغة) على قول الامام علي : «من شفع له القرآن يوم القيامة شفع 
(ad‏ انظر ص ١ ٣١٢‏ 
)1( من تعليقات الاستاذ الامام على (نبج البلاغة) . انظر تعليقات ص ۱۷۸ . 


۳۹۰ 


مسألة زيد وزيئب7) 


وتو ي نعم الله ale‏ نعمت عليه امرك تج وان اله وهي 
في تفس ما الله watt‏ وی لاس وال أن هل ھی رَد ينبا وطرا وجناکها 
لِكَيْ لا يَكُونَ على oll‏ حَرَجٌ في أذواج. آذميانهم إذا قَضَوًا من وطراً وکان مر الله 
(ON RE‏ 

پر سس دہ : وما کان ی ولا Sade‏ إذا تى الله oy‏ 
at ipl‏ يكُونَ epee a‏ من أمرهم ومن یعص الله ورَسُولَهُ تقد fb‏ ضَلالاً 
OLY (Cv‏ 

نزلت هذه الآية في زینب بنت جحش وهي بنت عمته » CRB‏ » أميمة بنٹ عبد 
المطلب » وقد خطبها الرسول على مولاه زيد بن حارثة فأبت وأ أخوها عبد ال بن 
جحش فنزلت آية : Ly‏ كان لمؤمن» إلخ فلا نزلت BM‏ قالا رضینا يا رسول الله ؛ 
فأنكحها ob]‏ وساق عنه إليها مهرها سین درا وخاراً وملحفة ودرعا وإزاراًوتمسين 
مداً من طعام وئلائین صاعاً من تمر WS)‏ يروى) . 


» ربيت نحت نظره‎ ME نرى من جهة أن زينب كانت بنت عمة النبي‎ ‘ud 


)1( جاء تفسيرالاستاذ الامام للیات المتعلقة بہذہ الحادثة جواباً عن سؤال لاحد المسلمين التونسيين . 
)٢(‏ الأحزاب : ۳١‏ . 


۳۹۱ 


وشملها من عنايته ما يشمل البنت من والدها لأول الأمر ء حتی أنه احتارها لولاه زوجة 
مع إبائهاوإباء أخيها ء وعد إباءها هذا عصياناً » ولا زالت كذلك حتى نزل في شا 
قرآن فکانه آرغمها على زواجه لا أهمه al‏ من الصلحة ها وللمسلمین في ذلك . ۳ 
ols‏ للجمال سلطان على قلبه BB‏ لكان آقوی سلطانه عليه مال البکر في روائه ونضرة 
حدته ء وقد كان پراها وم يكن بینه وبینها حجاب » ولا خفی عليه شيء من محاسنها 
الظاهرة» ولکنه لم برغبها لنفسه » ورغبها ولا فکیف يمتد نظره الیها ویصیب قلبه 
سهم حبها بعد أن صارت زوجة لعبد من عبیده أنعم عليه بالعتق والحرية ؟ . 

لم يعرف فيا يغلب على مألوف البشر أن تعظم شهوة القریب وولعه بالقریب إلى 
أن تبلغ حد العشق - خصوصاً إذا كان عشيره منذ صغره - بل المألوف زهادة الأقرباء 
بعضهم في بعض مق تعود بعضهم النظر إلى بعض من بداية السن إلى OF‏ يبلغ حداً منه 
يجول فيه نظرة الشهوة » فكيف نظن أو نتوهم أن النبي الذي يقول الله له إلا SAF‏ 
عَیْتِيكَ إلى ما متغنا به ارو ore‏ زَهْرَةٌ الحياةٍ ایا 4 ينالف مألوف العادة ثم 
يخالف أمر الله في ذلك ؟ أم كيف يخطر بالبال أن من عصم الله قلبه عن كل دئیئة يغلب 
عليه سلطان شهوة في بنت عمته بعد أن زوجها بنفسه لعبد من عبيده ؟ 

ومن جهة آخری نرى أن النبي كَل - وهو الرؤوف الرحيم ‏ لم يبال بإباء زينب 
ورغبتها عن زيد » وقد كان لا يخفى عليه أن نفور قلب المرأة من زوجها ما تسوء معه 
العشرة وتفسد به شؤون المعيشة, فا كان له وهو سيد المصلحين أن يرغم امرأة على 
الاقتران برجل وهي لا ترضاه مع ما في ذلك من الضرر الظاهر بكل من الزوجين . لا 
ريب أننا نجد من ذلك babe‏ إلى وجه الحق في فهم الآية التي نحن بصدد تفسيرها . 

ذلك أن التصاق الأدعياء بالبيوت واتصالهم بأنسايها كان أمراً تدين به العرب ء 
وتعده أصلا برجم إليه في الشرف وا حسب ؛ اوكانوا يعطون الدعي جميع حقوق الابن 
ويجرون عليه وله جميع الأحكام التي يعتبرونها للإبن حتى في الميراث وحرمة النسب . 
وهي عقيدة جاهلية رديئة أراد الله حوها بالإسلام حتی لا يعرف من النسب إلا 
الصريح » ولا يجري من أحكامه إلا ما له أساس صحيح ٠‏ هذا أنزل اللّه Lay‏ حمل 


(۱) طه : ۱۳۱. 


4۲ 


أدعياءكُمْ Sail (Se Xs pet‏ ول GE ga)‏ وهُوَ يمدي السبيل 4 ثم 
قال eee‏ ل . فهذا هو العدل الإلمي أن لا 
ینال خق الابن إلا من يكون | ور و رت 
في الدين . فحرم alll‏ على المسلمين أن ينسبوا الدعي لمن تبناه » وحظر عليهم أن 
یقتطعوا له شيئاً من حقوق الإبن لا قليلاٌ ولا كثيراً « وشدد الأمر حتى قال : #وليس 
علیکم Cle‏ فيا آخطاتم به ولکن ما OLE‏ بكم . وكان الله glee) gid‏ 
فهو یعفو عن اللفظة تصدر من غير قصد Ob‏ يقول الرجل لآخر : هذا gil‏ ء أو ينادي 
شخص آخر بثل ذلك » لا عن فصد «gall‏ ولکنه لا یعفو عن العمد من ذلك + 
الذي يقصد منه الالصاق بتلك اللحمة کیا كان معروفاً من قبل . 

مضت سنة الله في خلقه أن ما رسخ في النفس بحکم العادة لا يسهل عليها 
OP gal‏ منه : ولا بف هل ذلك إلا من ad,‏ ال توق المادات + راحتقه من رن 
aa‏ ار ہو وت لف . ولا 
يغلبه عرف » ذلك هو النبي BG‏ ومن يختصه الله بالتأسي به 

هذا كان الأمر إذا هی الله عن مكروه ‏ كانت الجاهلية عليه أو أحل شيئاً - 
كانت الجاهلية تحرمه - بادر النبي BB‏ إلى امتثال الغبي بالکف عن المنبى عنه والاتيان 
بضده وسارع إلى تنفيذ الأمر بإتيان المأمور به حتى يكون قدوة حسنة ومثالاً صالحاً تحاكيه 
النفوس » وتحتذيه الهمم » وحتی خف وزر العادة ء وتخلص العقول من ريب 
الشبهة . 

ee‏ و 
یری الناس صنيعه بأقرب الناس | ليه وأكرمهم عليه فیسهل علیهم ترك ما لهم وتنقطع 
وساوس الشيطان من صدورهم . 

0 ۰ ص9 
یفصلوا عن أهلهم من ألصقوه بأنساءهم من أدعيائهم كما دل عليه فوله تعالى : «وتخشی 


٠ ۵ ء٤٤ الأحزاب‎ )١( 
الأحزاب : ه‎ )۲( 


(۳) التفصي منه أي التخلص منه . 


vay 


الناس ۹6 إلخ فعمد النبي BE‏ - على سنته ae‏ رت 
ولا من مقتضى ا حکمۃة أن يكلف أحد الأدعياء الأباعد أن يتزوج ثم ثم يأمره بالطلاق ثم 
يأمر من كان ققد تبناه أن يتزوج مطلقته ففي ذلك من المشقة مع تحكم العادة وتمكن 
الا شمئزاز من النفوس ما لا مخفی على أحد فاشمه: الله أن يتولى الأمر بنفسه في أحد 
عنقائه اتسقط العادة بالفعل کا آلغی حکمها بالقول الفاصل . 


هذا آرغم النبي با زيلب أن تتزوج بزید » وهو مولاه وصفیه . والنبي يجد في 
نفسه أن هذا الزواج مقدمة لتقریر شرع وتنفيذ حکم AL‏ . وبعد أن صارت زینب إلى 
زيد لم يلن إباؤها الأول dy‏ یسلس قیادها بل شمخت بأنفها وذهبت تؤذي زوجها وتفخر 
عليه بنسبها وبأنها أكرم منه عرقاً وأصرح منه حرية لأنه لم بجر علیها رق كما جرى عليه 
فاشتكى منها وو ee ey‏ 
الله » ولا یمجل » فكان يقول لزید : إأمسك عليك زوجك واتق الله إلى أن غلب 
اس الله عل أمر الأنفة وسمح لزيد بطلاقها بعد أن مضه العيش معها > ثم تزوجھا بعد 
ذلك رسول الله ليمزق حجاب تلك العادة ويكسر ذلك الباب الذي كان مغلقاً دون 
خالفتها . كما قال Sp‏ لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منہن وطراً 
وكان أمر paisa‏ وأكد ذلك بالتصريح في نفي الشبهة بقوله : Up‏ کان مد با أحَدٍ 
من رِجَالِكُمْ ولکن سول الله وخاتم Cell‏ وكان الله JS‏ شيء Glee‏ هذه هي الزواية 
الصحيحة والقولة الراجحة . 

a‏ لبه مما وقع منه ليزيده تٹہتاً عل الق + وليدفع عنه ما حاك في صدور 
ضعاف العقول ومرضى القلوب فقال #وإذ تقول للذي أنعم الله عليه 4 بالإسلام 
«وأنعمت عليه» بالعتق والحرية والاصطفاء بالولاية والحبة وتزويجه بنت عمتك › 
وتعظه عندما كان يشكو إليك من إيذاء زوجه «أمسك عليك زوجك واتق اللہ 
واخشه في أمرها فان الطلاق یشینہا وقد يؤذي قلبها » وراع حق الله في نفسك أيضاً 
فريما لا تجد بعدها حيرا ماپا - تقول ذلك وأنت تعلم أن الطلاق لا بد منه لما ألهمك الله 
آن Jie‏ آمره بنفسك لتکون آسوة لن معك ولن Uy the Gb‏ غلبك في AS‏ ایا 
وخشية أن یقولوا تزوج محمد مطلقة متبناه » فانت في هذا طتخفي في نفسك ما الله 


1۰ ۰۳۷ : الأحزاب‎ )١( 


مبديه» من الحكم لذي ا مك «وتخشى الناس Gully‏ الذي أمرك بذلك كله «أحق 
أن تخشاه» فكان عليك أن gab‏ في الأمر من أول وهلة تعجيلاً بتنفيذ كلمته » وتقرير 
شرعه » ثم زاده Ly‏ بقوله : «إفلما قضى زيد منبا وطرأ» أي حاجة بالزواج 
9 زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم | إذا قضوا منہن وطراً» 
لترتفع الوحشة من نفوس المؤمنين ولا يجدوا في أنفسهم حرجا من أن يتزوجوا نساءكن 
من قبل زوجات لأدعيائهم «إوكان أمر الله مفعولاً» . 

وأما ما رووه من أن النبي مر ببيت زيد وهو غائب فرأى زينب فوقع منها في قلبه 
شيء فقال : سبحان مقلب القلوب . فسمعت التسبيحة فنقلتھا إلى زيد فوقع في قلبه 
أن يطلقها . إلخ ما حكوه . فقد قال الإمام أبو بكر ابن العربي إنه لا يصح وان الناقلین 
له » المحتجين به على مزاعمهم في فهم الآية لم يقدروا مقام النبوة حق قدره » ول تصب 
عقولهم من معنى العصمة کنهها » وأطال في ذلك . وأذكر من كلامه ما يؤيد ما ذكرنا في 
شأن هذه الروايات » قال » بعد الکلام في عصمة النبي BB‏ وطهارته من العيب في زمن 
الجاهلية وبعد أن جاء الإسلام : «وقد مهدنا لك روايات كلها ساقطة الأسانيد واغا 
الصحيح مها ما روي عن عائشة tal‏ قالت : لو كان النبي ول [as‏ شيئاً من الوحي 
مر cian‏ تو ہی ہی سو بت 
«أمسك thle‏ زوجك) إلى قوله : «وكان أمر الله مفعولاً» وان رسول الله لا 
تزوجها قالوا تزوج حليلة ابنه فأنزل الله ما كان محمد أبا أحد من رجالکم4 الآية 
ل یس یہی 
al‏ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله یعنی نه أعدل عند الله . قال القاضي وما 
وراء هذه الآية غير معتبر ء فأما قوهم جو ا مم » فإنه 
كان معها في كل وقت وموضع › ول يكن حينئذ حجاب » فكيف تنشأ معه وينشأ معها 
ويلحظها في كل ساعة ولا تقع في قلبه إلا إذا كان ما زوج ء وقد وهبته نفسها وكرهت 
غيره فلم يخطر ذلك بباله » فكيف يتجدد هوى لم يكن ؟ حاشا لذلك القلب المطهر من 
هذه العلاقة الفاسدة ء وقد قال سبحانه وتعالى : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجاً مهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنہم فيه» والنساء أفتن الزهرات وأنشر الرياحين » 
ول GE‏ هذا في الطلقات فكيف في المنكوحات المحبوسات ؟!» ثم ساق الكلام في 
تفسير الآية على حسب ما صح في الواقعة ولولا خوف التطويل لنقلت كلامه بحروفه . 


۳۹۰ 


ٴ سبحان all‏ ! كيف ساغ لقوم مسلمین أن يعتقدوا بمثل هذه الروايات وقد علموا 
أن الله لم يدع لنبيه أن يعرض عن ابن أم مكتوم ويتصدى لصناديد قریش طمعاً في 
إسلامهم حتى عاتبه على ذلك في قوله : #عبس ونل »۷ إلخ الآيات مع أنه لم 
ينصرف عن الأعمى إلا لاشتغاله با كان يعده في نفسه خیراً للدين » ولم يكن رغبة في 
جاه ولا ٹر فا إل مال :رلا طموسا إلى لذة ؟ فلو صحت الرواية التي زعموها في شأن 
زینب لكان العتاب على تلك التسبيحة بمسمع من زینب ‏ ثم على الزواج بعد الطلاق 
كما أشار إليه في قصة داود عليه السلام . وما كان محمد في علو مقامه ورفعة منزلته من 
النبوة لتطمح نفسه إلى التلذذ ببنت عمته وزوجة مولاه . ولا أن يسمعها ما يدل على 
شغفه بها » ولا أن تضعف عزيمته عن قمع شهوته وكبح جماحها . وما كان رب محمد 
يعلل شهوته ويرفعه من هواه ad‏ خالف أمره وهو الذي نهاه أن يمد عينيه إلى ما متع الله 
به الناس من زهرة التياة ء ومن زهرتها النساء . تسامى قدر محمد عن ذلك وتعالى شان 
ربه عن هذا phe‏ كبيراً . 

Uf‏ وال لولا ما أدخل الضعفاء أو الدلسون من مثل هذه الرواية ما حطر ببال 
مطلع على الآية الكريمة شيء ما يومئون إليه » فإن نص الآية ظاهر جلي لا يحتمل معناه 
التأويل ولا يذهب إلى النفس منه إلا أن العتاب كان على التمهل في الأمر والتريث به » 
وأن الذي كان يخفيه في نفسه هو ذلك الأمر GAN‏ الصادر إليه بان کل 
اناوت نشیس call’‏ وان a I‏ د تا 43508 له أن بهدم 
أصنامهم بيده لأول مرة عند فتح مكة ؛ وکیا هو شأنه في جمیع ما نہی عنه من عاداتهم . 
وهذا الذي كان يخفيه في نفسه كان alll‏ مبديه بأمره الذي آوحاه إليه في WS‏ وہتزویجہ 
زوجة من كانوا يدعونه ابنأ له کما تقدم بيانه . وم يكن يمنعه عن إبداء ما أبدى الله إلا 
حياء الكريم » وتؤدة الحليم ء مع العلم بأنه سيفعل لا حالة لکن مع معاونة الزمان . 

أذكر لطيفة لبعض الأذكياء جرت بمحضر مني وذلك أننا كنا نزور أحد الأساتذة 
الامبرکانیین في مدينة «بیروت» فجاء في الحديث ذکر قوله تعال : «الْذي خسن JS‏ 
شيء (AHS‏ فقال الاستاذ الأميركي : حتی زینب زوجة زید بن حارثة . يشير بقوله هذا 
إلى تلك ا حادثة » ويعرض بعشقه و لزینب « على ما زعموا » - فقال له صاحبي : 


)1( عبس : ۱ 


سبحان الله ! نکم تشتغلون بعلوم ام he‏ ری 
الأشياء | إليكم مع أنكم في الشهور عنکم من آشد الناس 7 بالبحث في الأديان . 
all‏ أمر نبيه أن يتزوج زوجة من دعاه ان له ليبين للناس بالفعل أ Cone‏ 
بالإبن يكون على الحقيقة ابناً > فان كان المسیح قد دعي في لسان الانجيل بالابن فليس 
هذا على الحقيقة وانما الإبن الحقيقي من ولد من أبيه ولادة صحيحة إن نی WS‏ 
کی لأولي الألباب ٭(١)‏ وال أعلم . 


١ : الزمر‎ )۱( 


۳۹۷ 


Converted by Tiff Combine 


احزء الثلاثون 


(من سورة الا حتى سورة الناس) 
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سورة الب 
مكبة وآبانها أربعون 
سم اله الرمن الرحيم 


۱ کو ہہ ار ےو وس 
لم اس Oi‏ أل 525M des‏ بهادا0 راجبال أوناد0 سس te‏ 
وجِعَلَنا و م ph wks, Obes‏ لباساً © us,‏ اهاز iy Olas‏ 

سَبْعاً شِدَاداً ube,‏ سراجا Oley‏ زا بن CH Old aver‏ 
به خب | Obs‏ وجنات Obwi‏ رن 2 م fall‏ كان û‏ یقت يَوْم OB‏ في yall‏ 
ون Hea 55 Obi si‏ كانت ابابا وسیرّت ال مال فان Ore‏ 
iy‏ 6 جهن كانت مرصاداً © للطاغین Ove‏ لابين Med‏ اخقاباً © لا يَذُوقُونَ فیها 
boy‏ ولا Oty‏ إلا حا Obs,‏ جَراء ge | Obi,‏ كانوا لا يَرجُون Bier‏ 
wut ۳‏ كذَاباً © وکل شيء َخصینا ۹90 
إن للم OLS, ; las Oi‏ وکواعب أثراباً9© وكأساً داق لا 
يَسْمَعُونَ فيها iid‏ ولا كذَاباً © جزاء مِنْ رَبك عَطاۂ جساباً 6 )+ cp‏ 
والازض وما پیا AN‏ لا SSE‏ مِنْهُ خطاباً © وم يوم روخ ولا صا لا 
يَتَكلّمُونَ | إلا من دنله لسن ونال صواب() ذلك الوم ی من شام ا ل ره 
0 ير عذاباً قربا یوم She‏ الَرء ما قَدّمَتْ يَدَاهُ ويقول لاف يا ليتني 

ترابا لا # 


كان غير المؤمنين يسأل بعضهم بعضاً عن رسالة النبي 63S‏ ويسألون غيرهم 
فيقولون : هل هو رسول ؟ وما هذا الخبر الذي جاء به من دعوى أنه مرسل من IS‏ الله 


ہس 


يدعو إلى توحيده وا ی الاعتقاد بالیوم الآخر وهو يوم القيامة » يوم یسال كل عامل le‏ 
عمل ؟ فبكتهم الله بقوله : عن أي شيء يتساءلون ؟ ثم قال : عن الخبر العظيم الذي 
وو بت تہ تدش . ثم رد عليهم الانكار 
بقوله : كلا سيعلمون » ثم كلا سيعلمون ۔ أي ستنکشف هم ا حقیقة » ويرون صحة 
اضر وتنقطع الريبة فيه يوم تقوم الساعة ويفصل بينهم . ثم ذكرهم بدلائل قدرته 
وآيات رحمته فقال : ألم نجعل الارض مهاداً إلخ » أي أن من ینعم على الناس هذه 
النعم العظيمة لا هملهم من إرسال داع إلى توحيده بعد ما ضلوا عنه » وهاد إلى طريقه 
المستقيم » ومذكر بيوم الحساب . وليس بعظيم على صاحب هذا الاحسان أن يرسل 
ذلك الرسول » ولا أن يحقق ما يدعوإلى الاعتقاد به من شؤون اليوم الآخر ۰ وهي ما ذکر في 
قوله ؛ إن يوم الفصل إلخ . 


(عم) أصله عا » أي عن أي شيء » والاوبهام للتعظيم . و را الخبر الذي 
تم له . و(كلا) للردع ونفي الزعم الباطل . (المهاد) الفراش . وقد جعل الله الأرض 
موطئاً للناس والدواب يقيمون عليها ء فهي فراش لهم . و(الأوتاد) جمع وتد ء بسکون 
التاء وكسرها وهو معروف . Lely‏ كانت الحبال أوتاداً لأن بروزها في الأرض كروز 
الأوتاد الغروزة فيها ء ولأنہا نی تثبيت الأرض ومنعها من ايدان والاضطراب كالأوتاد 
في حفظ الخيمة من مثل ذلك » OLS‏ أقطار الأرض قد شدت إليها » ولولا الجبال لكانت 
الأرض دائمة الاضطراب با في جوفها من المواد الدائمة الجيشان . و(أزواجاً) ذكراً 
وأنثى ليتم الائتناس والتعاون على سعادة المعيشة وحفظ النسل وتكميله بالتربية . 
و(السبات) بضم السین الوت » والسبوت الميت . من السبت وهو القطع . والنوم Jol‏ 
الموتين › وتعمة الله فيه کر فان موت بضع ساعات في اليوم يريح القوی من 
تعبها » وينشطها من كسلها » ويعيد إليها ما فقد منہا . ولو لم يكن النوم موتاً واليقظة 
be‏ م یتم هذا التجديد للقوى . 


(لباس) الجسم ما يستره . والليل شبيه باللباس لأنه يستر الأشخاص بظلمته . 
وللناس في هذا الستر فوائد اللباس » فكما أن اللباس يقي من ا حر والبرد ويستر 
العررات عن النظر كذلك اللیل يستتر فيه الفار من العدو أو الحيوان المفترس المطارد له » 
ويختفي فيه الكامن للوثوب على ما يريد التخلص منه والنجاة من شر مساورته . 


۳۲ 


وكم لظلام الليل عندك من ید تخبر أن الانوية OSS‏ 


و (المعاني) الحياة فکما جعل النوم Gye‏ جعل اليقظة حياة. والنبار زمن هذه 
الحياة » أي جعل النہار وقت معاش يستيقظون فيه وينقلبون في حوائجهم ومكاسبهم . 
و(السبع الشداد) الطرائق السبع » وهي ما فيه الكواكب السبعة السيارة المشهورة . 
وخصها بالذکر لظهورها ومعرقة العامة فا + والا فقد ge‏ ما هو اع منبا وهو ما 
وراء‌ها من عوالم السموات ووصفها بالشدة لأا حكمة متينة لا یؤٹر فیها مرور الزمان . 
ورالوهاج) التلاییء الوقاد . والسراج الوهاج هو الشمس . و (العصرات) السحائب 
والغیوم إذا آعصرت . أي جاء وقت أن تعصر الاء فیسقط منہا الطر . و(اللجاج) 
النصب بكثرة . و(الحب) يعني به ما يقتات به الناس من نحو الحنطة والشعیر . 
و(النبات) ما يقتات به الدواب من التبن والحشيش «كلوا وارعوا آنعامکم» «متاعاً لكم 
ولأنعامکم» . و(الجنات) جمع جنة » وهي الحديقة والبستان فيه الشجر أو النخل . 
و(ألفافاً) أي ملتفة الشجر لتقارب أغصانه وطول أفنانه . و(يوم الفصل) هو یوم 
القيامة» يظهر فيه الحق؛ وینکشف الستار عن القلوب» والالتباس عن العيون فيفصل 
بين الحق والباطل . و(كان ميقاتاً) أي ينتهي إليه الناس فيجتمعون فيه لبرى JS‏ عاقبة 
عمله . وكان كذلك أي قضاه الله وقدره. (يوم ينفخ في الصور) بدل من يوم 
الفصل » أو عطف بیان له . والنفخ في الصور تمثيل لبعث الله للناس يوم القيامة 
de‏ لا يمثلها إلا نفخة 00 فإذا هم قيام ينظرون . وعلينا أن نؤمن بما ورد من 
النفخ في الصور وليس علینا أ ن نعلم ما هي حقيقة ذلك الصور › یمور سوا 
عبث لا يسوغ للمسلم . و(الافواج) الأمم والطوائف , أي تأتون ما وطوائف مختلفة . 
(وفتحت السماء) أي أنه يتغير في ذلك اليوم نظام الكون » فلا تبقى أرض على أنها je‏ 
ولا سماء على GET‏ - بل تكون السماء بالنسبة إلى الأرواح مفتحة الأبواب » بل تكون 
أبواباً فلا يبقى علو ولا سفل ؛ ولا يكون مانع ينع الأرواح من السير حيث تشاء . 
والآخرة عالم آخر غير عالم الدنيا التي نحن فيها ء فنؤمن با ورد به الخبر في وصفه ولا 
Hy )1(‏ أصحاب مان صاحب «السابرقان» » وهم فرق متعددة يجمعهم القول بإله للخير هو 
النور وآخر AU‏ هو الظلمة . انظر ( رسائل العدل والتوحيد) لمجموعة من مفكري أهل العدل٠‏ 
والتوحيد . ج ۱ء ص ۰۱۳۲ ۲۲۹ . دارسة وتحقيق محمد عارة . طبعة القاهرة سنة 
۷ م . 


۳۰۳ 


نبحث عن حقائقه ما دام الوارد غير محال . ولا شك أن امتناع السماء علینا إنما هو 
لطبيعة أجسامنا في هذه الحياة الدنيا . أما النشأة الأخرى فقد تكون على غير ذلك » 
فتكون السیاء بالنسبة إلينا أبواباً ندخل من Gel‏ شئنا بإذن الله . وقد يكون معنى تفتح 
السماء ما عنى بقوله : إذا السماء انشقت . . إذا السماء انفطرت . . يوم تشقق السماء 
بالغیام » أي انه يقع الاضطراب في نظام الكواكب » فيذهب التاسك بينها ء ولا يكون 
bed‏ يسمى سیاء إلا مسالك وأبواب لا يلتقي فيها شيء بشيء » وذلك هو خراب الكون 
العلوي کم يخرب الكون السفل . 

(وسيرت ا حہال) تمثيل لور الأرض في ذلك اليوم » وأن جبالها لا تكون على 
رسوخها العروف اليوم ء بل يذهب ما كان ھا من قرار وتعود كأنها سراب يرى من 
بعيد . فإذا لسته لم تجد شيئاً » وذلك لتفرق أجزائها وانبثاث جواهرها . 

بعد أن عدد وجوه إحسانه ودلائل قدرته على إرسال رسوله وتأييده » وذكر أن 
الفصل بین الرسول وبين معانديه سيكون يوم القیامةء 2 هوله وامتياز شؤونه عن 
شؤونه أيام الدنیا - جاء إلى وعيد ادن وبیان ما یلاقونه وأ خبر آن جهنم - وهي دار 
العذاب فك taj‏ الله مرصادا واجدا يرصدون فيه للعذاب » وهي مرجعهم الذي 
ينتهون إليه › وأ ہم سیقیمون فیها مددأ طوالاً » جدبین معدمین لا جدون Bed‏ من 
النعيم والراحة » ولا يذوقون فيها روحاً ينفس عنهم حر النار » ولا يذوقون من الشراب 
إلا الماء الحار والصديد الذي يسيل من أبدانهم جزاء يوافق أعاهم » > لأب نهم كانوا لا 
ينتظرون يوم الحساب » ولذلك اقترفوا السيئات » وأتوا قبائح esl‏ وكذبوا 
بالدلائل التي أقامها الله على صدق رسله تکذیاً أشد تكذيب . وقد أحصى الله كل 
شيء في كتاب علمه » مرو و وی بد و ریو 
وستكون كلمته العالية أن يقول لهم ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً . 

(المآب) المرجع . (HY)‏ مقيمين . (الاحقاب) جمع خقّب بضمتین ء قيل هو 
انون سنة » وقيل أكثر من ذلك . والمراد المدد المتطاولة » ولا يكاد يستعمل الحقب 
والحقبة إلا حيث يراد تتابع الأزمنة وتواليها » أي يلبثون فيها مدداً إلى غير النهاية . 
(الرد) برد اطواء » أو هو النوم ؛ ورد عن بعض العرب «منع البرد البرد» . (الغساق) 
من غسق يغسق إذا انصب وسال » وهو القبح والصدید الدائم السیلان من أجساد أهل 


۳۰ 


النار . (الوفاق) مصدر وافق » وصف به الجزاء مبالغة . ركذاباً) أي تكذيباً . وهذه 
الصيغة فاشية في كلام فصحاء العرب في باب فعل » فيقال فسر فساراً duis) Se‏ 
مصدر AS‏ 6 وهو في موضع إحصاء » كأنه قيل أحصيناه إحصاء » أو أن أحصيناه في 
معنى کتبناہ ء OY‏ الإحصاء بالكتابة والکتابة هنا على النحو الذي يليق بتنزيه الله 
تعالى » وهو أعلى من كتابتنا التي نعرفها » وأشد منہا ضبطاً ء لکنا لا AE‏ بالبحث 
عنها ٠‏ فذلك ما نؤمن به ونکل علم حقيقته إلى اللہ . (إن للمتقین إلخ) . بعد ما بين 
حال ا مکذہین جاء با يناله المتقون » وأنهم سيفوزون بالأجر العظيم في الجنان التي 
وصفها ووصف ما فيها ء وأن ذلك عطاء لهم من مالك السموات والأرض » عظيم 
الرحمة والإنعام الذي لا يملك أحد من آهل السموات والأرض أن يخاطبه في شأن 
الٹواب والعقاب » بل هو التصرف فيه وحدہ في ذلك اليوم الذي يقوم فيه الروح والخلق 
القدس من dle‏ الغيب والملائكة صفا . ولا يكن لأحد أن يتكلم إلا من أذن له الرمن 
ونطق بالصواب . 

(المفاز) : الفوز بالنعیم والثواب أو مكان ذلك . (والحدائق) : البساتين فیها 
أنواع الشجر الثمر . و(الاعئاب) معروفة ؛ جمع عنب . خحصها بالذكر لأهميتها . 
و(الكواعب) البنات اللاتي استدارت ثديهن . و (الاتراب) اللاتي من سن واحدة . 
والتمتع بہذہ البنات في الجنة ما يتمثله الانسان في هذه الدنيا على نحو من اللذة ولكن لا 
تعلم حقيقته في الحنة» وغاية ما يجب أن نصدق به أنه تمتع فائق اللذة على حسب ما 
يناسب ذلك العام الأخروي . (كأس) إناء من بلور يشرب فيه. و (الدهاق) المملوءة 
المترعة » وأدهق الحوض ملاه . و(اللغو) ما لا يعتد به من الکلام . و(الكذَّاب) 
التكذيب كما سبق . واللغو والتكذيب مما تألم له أنفس الصادقين بل هو من أشد الأذى 
لقلويهم ء فأراد الله إزاحة ذلك عنهم » و (الحساب) الكافي . و(الروح والملائكة) من 
غلوقات الله امغيبة be‏ التي لا AIS‏ بالبحث عن حقائقها « وقيامها واصطفافها على 
النحو الذي يليق بها . والذي تفيده هذه الآية الكريمة أنہم ۔ مع قریهم من الله لا 
يستطيع أحد منم أن يشفع لأحد آویستمنج منحة إلا إذا أذن الله له » ولا يأذن إلا لمن 
علم أنه سيجاب . ونما يكون الكلام ضربا من التكريم لمن يأذن الله له به ء بختص به 
من يشاء ولا أثر له فيا أراد البتة . 

(ذلك الیوم الحق الخ) . بعد أن ذكر في قوله : إن يوم الفصل كان میقاتاً إلخ - 


۳۰ ۵ 


أن يوم القيامة موعد يفصل فيه بين الحق والباطل ء وترفع فيه ستر الشبهة عن القلوب » 
وبين كيف يتحول العالم فيه من حال إلى حال » وكيف ينشر ال موق ويحشرون . ثم ذكر 
أن دار العذاب حد ينتهي إليه 5 الجهالة والجحود في ذلك اليوم الموعود » وأن الفوز 
موعد لأهل اجحنة وهم المتقون . وأنبى الكلام في تعداد ما أعد لهم بأن ذلك سيكون لهم 
في ذلك اليوم » ووصفه بوصف آخر م يسبق » وهوأنه يقوم فيه الروح والملائكة صفاً إلخ - 
عقب ذلك كله بتأكيد أن هذا اليوم حق لا ریب في أنه GL‏ لا حالة . فإذا كان هذا اليوم يوم 
ol‏ حفا لا زيب قله + ومرجما لا و هة . والناس فيه فريقان ؛ فريق بعيد عن الله 
مدحورمآبه النار « ودار العذاب ء وفریق مآبه القرب من الله ومنازل الكرامة . فمن كانت 
له مشيئة صادقة فلیتخذ {UL‏ إلى ربه ء فليعمل عملا صا خا يقربه منه ويحله تحالٌ كرامته 1 

ثم رجع إلى تہدید المخاطبين من المعاندين وتحذيرهم عاقية عنادهم فقال : (إنا 
أنذرناكم عذاباً قريباً) وهو ما وصفه فيا سبقء وقربه لأہم يجدون منه عقب موتهمء 
فان الروح متى فارقت البدن انکشف ها ما ينتظرها ء ولا تزال في ألم منه إلى أن تلاقيه 
يوم ينظر المرء أعماله حاضرة لديه معروضة عليه > وعند ذلك يقول الکافر » من شدة ما 
يلقى وهول ما يرى :يا gad‏ كنت تراباًءویتمنی أن كان جاداً لم يصب حظاً من الحياة . 

(الانذار) الاخبار بالکروه قبل وقوعه . (والمرء) الانسان ذكراً كان أو انثى . 


سورة النازعات 
مكية وآیاتہا ست وأربعون 


بسم الله الرمن الرحيم 


5 الثاز عات OF‏ وَالنْاشِطَاتَ CLL Ons‏ سبحا فَالسَّابِقَاتِ 
Oi 41 otal OG‏ یوم ترجف د الراجن0 Ossi) Gus‏ لوب iy‏ 
وَاجِفَة © Stal‏ خَاشِعَة0© یَقَولونَ Gf‏ لْردُودُونَ في کات أإذا کنا (lke‏ 
نخرة © تاو تلك إذا کرة ت¡ i 55 5 Li Oras‏ واجدة9) ناذا ۳ 
بِالسَاهِرَةٍ O;‏ هَل أتاك حدیث ث موس 49 AKG i‏ ری بالواد ei‏ طوّی wil O‏ 
إلى فِرْعَوْنٌ إ 4 نی © js J‏ لك إلى أن Seal, OLF‏ إى رف تمي © 
فأراه الآية خی OAS‏ وعصی tO‏ لم sod Ons wal‏ قنادی © فقال أنا 
ریک ye‏ © اه اللّهُ کال الآخِرَة 00 Oy‏ في ذَلِكَ لعبرة 2 31 
اَم اشد he‏ أم Duy ac‏ رفع Ours Yee‏ وأغطش للها 
Murs‏ والأرْض 1 ze! Outs “us‏ 7 مَاءَها ات 2 

WY, ab bis Ou sf‏ © فا جَاءَتِ الطامةً الکبری 9© یوم در الانسَان 
ما pw‏ © وبر ون امن Osi‏ امن Jb‏ © وان اة og Ogu‏ 
pot!‏ می المأوى © a,‏ من حاف مَقَام 85 oy‏ الس غن هوى © إن ان 
می اوی © سوك عن السَّاعَةٍ sf‏ مُرْسَاها69 ینت من ate Ours‏ 
Muy‏ با ما لت has‏ مَنْ Que‏ کامم یوم روا ب iiss With‏ 
ہا 


(والنازعات إلخ) جاء في الكتاب العزیز ضروب من القسم بالأزمنة والأمكنة 


۳۷ 


والاشیاء . e‏ بخشی القسم إذا حنث في حلفه به أن يقع تحت 
المؤاخذة ‏ نعوذ ذ بالله أن يتوهم شيء من هذا في جانب الله - وما كان الله جل شأنه 
لیحتاج في تأكيد إخباره إلى القسم با هو صنع قدرته » فليس لشيء في الوجود قدر إذا 
نسب إلى قدره الذي لا يقدره القادرون ء بل لا وجود لكائن إذا قيس إلى وجوده إلا لأنه 
انبسط عليه شعاع من أشعة ظهوره جل شأنه . ولهذا قد يسأل السائل عن هذا النوع 
من تأكيد الخبر الذي اختص به القرآن » وكيف يوجد في كلام ال ؟ فیجاب بأنك إذا 
رجعت إلى جميع ما أقسم الله به وجدته ما شيعا آنکره بعض الناس أو احتقره لغفلته عن 
فائدته . أوذهل عن موضع العبرة فيه 2 وعمى عن حكمة الله ي خلقه 5 أو انعکس عليه 
الرأي في أمره فاعتقد فيه غير الحق الذي قرر الله شأنه عليه ء « فيقسم الله به إما لتقرير وجوده 
عق من نكر » أوتعظيم شان في نفس من At‏ وی الم إلى ماه عند من لا 
يذكره » أولقلب الاعتقاد في قلب من أضله الوهم أ و خانه الفهم . فما آقسم alll‏ به يوم 
القيامة أو القرآن مثلا ذلك لتقرير أن الأول واقع لا مفر منه ‘ وأن الثاني كلام الله الحق 
الذي لا ریب فيه ء ثم يكون فی ذلك تعظيم كليهم| : الأول لما يكون فيه من سعادة وشقای 
GW‏ لا فيه من المداية والشفاء U‏ یعرو اللفوس من الادواء . ومن ذلك النجوم : قوم 
يخقروا لأنما من جملة عام لمادة ء ويغفلون عن حكمة A‏ فيها وما اط بها من الصالح » 
وآخرون یعتقدونا AT‏ تتصرف في الأكوان السفلية تصرف الرب في المربوب » فيقسم الله 
بها موصوفة بأوصاف تدل على على أنها من المخلوقات التي تصرفها القدرة الإلهية وليس فيها شيء 
وو ید ہہ یف re‏ 
یو سح و . وستری فیا يساق إليك من هذا التفسيرفي السور 
الآتية مايرشدك إلى تفصیل ما أجملناه هنا 


وهناك أمر يجب التنبيه عليه » وهو أن من الأديان السابقة على دين الإسلام ما 
ظن أهله أن هذا الكون ht‏ وما فيه من نور وظلمة وأجرام وأعراض | إنما هو كون 
مادي لم يشا الله خلقه إلا ليكون حبساً للأنفس وفتنة للأرواح ۳ء 
فليعرض عنه » وليبعد عن طيباته » وليأخذ بدنه بضروب الإعنات والتعذيب وأصناف 
ا حرمان ء وليغمض عينيه عن النظر | إلى شيء ما يشتمل عليه هذا الكون الفاسد في 
زعمه » اللهم إلا على نية مقته وامروب منه . فأقسم الله بكثير من هذه الکائنات لیبین 
مقدار عنايته cle‏ وأنه لا يغضبه من عباده أن يتمتعوا بما متعهم به منها متى أدركوا 


۳۸ 


حكمة الله في ذلك المتاع ووقفوا عند حدوده في الانتفاع . 

وقد افتتح alll‏ هذه السورة Ob‏ أقسم ببعض لوقاته إظهاراً لعظم شانہا ء واتقان 
نظامهاء وغزارة فوائدهاء وأنها مسخرة له» خاضعة Sat cop‏ ما يوعدون ؛ مما 
ذكر في السورة السابقة وما يذكر في هذه لسورة في يوم تعظم فيه الأهوال» وتضطرب 
فيه القلوب وتخشع الأبصار » ويعجب فيه المبعوثون من عودهم إلى حياتهم الأولى بعد 
أن كانوا عظاماً نخرة بالية تمر فيها الرياح » ويتحققون حینثذ خسارهم با أنكروا في 
هذه الدنيا معادهم « فيجابون على تعجبهم هذا بان لا تحسبوا تلك الكرة إلى الحياة 
صعبة على الله > فا الأمر عنده إلا صيحة واحدة فإذا الناس أحياء ظاهرون في val‏ 
المعاد . 


(النازعات) من نزع عن القوس رمى عنها . و (الغرق) هو الاغراق في النزع » 
أي الاتيان على الغاية منه . والنازعات غرقاً هي الكواكب تنزع عن قسي دوائرها ما نراه 
كنبا ساقطة . و(الناشطات نشطاً) من نشط ينشط | من بلد | إلى بلد » وهي الكواكب 
تفارق مداراتها وتنقلب من برج إلى بح حلت أقاليمها . وهي (السابحات سبحاً) 3 
تتحرك في ال مواء » وتسير في الجواء سیراً سريعاً » وهي السيارات من كواكب وأقبار . وهي 
( السابقات ) في سبحهاء فتتم دورتها حول ما تدور عليه في مدة أسرع مما يتمم غيرها: 
كالقمر يتمم دورته في شهر قمري» وكالأرض تتمم دورتها في سنة شمسية ونحودلك من 
السيارات ومنہا ما لايتمم دورته إلا في سنین > لكن السابقات هي التي انفردت بتدبير بعض 
الامورالكونية ی انا الارضي » كما قال (فالمدابرات أمراً) > وليس التدبير إلا ظهور الأثر » 
سيق القع علمنا نات شهوره » وله من الأثر في السحاب والطر » وفي البحر من ا مد 
والجزر » ولضيائه أيام امتلائه من الفوائد في تصريف منافع الناس وا حیوان ما لا يخفى على 
ذي بصيرة Ges.‏ الشمس في أبراجها ‏ على ما یری للناظر - عَلمنا حساب شهورها › 
وسبقها إلى تتميم دورتها السنوية › علمنا حساب السنین من جهة » وخالف بين فصول 
السنة من جهة آخری . واختلاف الفصول من أسباب حياة النبات والحيوان ء ونسبة التدبیر 
إليها لأنہا أسباب ما نستفيده منها . والمدبر الحكيم هواللّه جل شأنه . 
(الراجفة) الأرض بن عليها و (الرادفة) السماء وما فيها » تردفها أي تتبعها 
فتنشق وتنتشر كواكبها . (الواجفة) شديد الاضطراب . (أبصارها خاشعة) أي ذليلة ء 


۳۹ 


وأضاف الأبصار إلى ضمير القلوب لأنه أراد من وجيف القلوب شدة الخوف الواقع 
بأرباها » فهي كناية عنهم . (الحافرة) الحالة الأولى » أي الحياة بعد الموت ظنوها 
حیاتہم الأول . يقال رجع فلان في حافرته أي في طريقه التي جاء فيها . و (النخرة) 
البالية الجوفاء التي تمر فيها الرياح و(الكرة) الواحدة من الکر » أي الرجوع ء 
و(الخاسرة) التي يخسر أربابها ولا يربحون . و (الزجرة) الصيحة يراد مها النفخة الثانية 
يبعث ہا الأموات . و (الساهرة) الأرض البيضاء » سميت بذلك OY‏ السراب يجري 
فيها . من قولهم عين ساهرة أي جارية الاء لا ينقطع جريانه منہا . 


(هل أتاك إلخ) يريد al‏ أن SH‏ نبيه بدعوة موسى لفرعون » وآمر الله لنبيه 
موسی بالتلطف في القول واللين في الدعوة إلى الحق » موافاة للحكمة » وإقامة للحجة 
في الموعظة ء ثم با كان من عاقبة الدعوة ء وعصيان فرعون ء واستنكافه عن قبوها , 
وأخذ الله له ء وتنكيله به في الدنيا والآخرة حيث أغرقه ء dy‏ الآخرة سيحرقه . وفي 
ذلك تسلية BS‏ ووعد له بالفوز کا فاز موسی . وفيه وعيد شديد لأولئك الذين کانوا 
يكذبون ما جاء به من التوحيد ووجوب الايمان باليوم الآخر. وإنذارهم لهم بأن من 
أهلك فرعون في عتوه وجبروته قادر على إهلاكهم . (الوادي المقدس) واد في أسفل جبل 
طور سیناء من برية الشام . و (طوی) اما اسم لذلك الوادي » أو هو بمعنى مرتين » أي 
الوادي الذي قدس مرة بعد أخرى . و (طغی) جاوز الحد في العدوان على رعيته من بنی 
ارات طول الکی والعظامة عع لا ge al‏ اة ۱ 


هل لك إلى كذا ؟ أي : هل ترغب فيه ؟ ویقال : هل لك في كذا ؟ وهل لك 
إلى كذا ؟ بمعنى : هل ترغب فيه وترغب إليه ؟ و (ترکی) أي تتزكى وتطهر من الشرك 
وما یتبعه من رذائل الأخلاق » ون يقصد به العرض والطلب ‏ وهو أفضل 
آنواعه وأوفقها باللطف والأدب و (أهديك) آي : هل تحب of‏ آدلك على ربك فتژمن 
به ؟ ومتى آمنت خفته وخشيته » فان خشیة al‏ إنما تكون من العلم . قال : إنما يخشى 
الله من عباده . ومن خحشي الله أنّقاه » ومن اتقاه ین ن عقابه . (فأراه الآية الكبرى) أي 
ما م يقنع بالدلیل القولي آظهر له آية ودلیلا باه بعینه » وهو انقلاب فا pags‏ 
ذلك كذب الداعي وعصى سلطان البرهان . (ثم أدبر) أي ترك موسی وانقلب (يسعى) 
في مكايدته (فحشر) أي جمع سحرته وأعوانه وقام فيهم يقول أنا ربكم الأعلى » فلا 


۳۰ 


۰ سلطان يعلو سلطاني + ول يزل في عتوه حی تبع موس وقومه إلى البحر الأحر عشد 
خروجهم من مصرء 0 الله دفو هو وجنرده > وهو معنى قوله (فأخذه الله 
نكال الآخرة والأولى) أی ی أن isl‏ الله يكن قاصراً على الإغراق في البحر > بل نكل 
به وعذبه عذاب الآخرة : : وهي يوم القيامة ء والأولى : وهي هذه الدنيا . (إن في ذلك 
لعبرة) أي موعظة (لمن يخشى) أي يخاف » أي لمن له عقل يتدبر به عواقب الأمور 
ومصاثرها + فینظر فى حوادث الاضین واحوال الحاضرین ویتعظ به . 

(أأنتم أشد خلقاً) عود إلى خطاب أولئك المكذبين المغرورين لتقريعهم وتسفیه 
أحلامهم في استبعاد ما يوعدون به من البعث وما يتبعه » أو استبطاء جو 
هذه الدنيا » مع أنه هو الذي أنشأهم وخلقهم أول مرة . فان كانوا قد غفلوا عن 
خالقهم فلينظروا إلى السماء وإلى الأرض › لان خا شا سب 
عليه خلقهم ء ولا يسعهم إنكار أن خالق السماء والأرض هو الله > فكيف Oy Ky‏ أنه 
خالقهم وأنه القادر على إعادتهم كا بدأهم ؟ 

(أشد خلقاً) أصعب إنشاء . (بناها) بیان لكيفية خلقة السماء . والبناء ضم 
الاجزاء التفرقة بعضها إلى بعض مع ربطها با يمسكها حتى يكون عنها بنية واحدة . 
وهكذا صنع الله بالكواكب : وضع كلا منہا على نسبة من الآخر مع ما يمسك كلا في 
مداره حتی كان عنہا dle‏ واحد في النظر سمي باسم واحد وهو السماء ء التي تعلونا » وهو 
معنى قوله (رفع سمكها فسواها) والسمك UG‏ كل شيء ؛ فقد رفع أجرامها فوق 
رؤوسنا (فسواها) Ute‏ بوضع كل جرم في موضعه. (أغطش الليل) أظلمه . وغطش 
اللیل أظلم » ونسبة الليل إلى السماء لأنه يكون بمغيب كواكبها . و (ضحاها) نورها 
وضوء شمسها . قال تعالى : والشمس وضحاها أي ضوؤها . وتعاقب الليل والنہار 
واختلاف الفصول التابع طرکة بعض السیارات بہییء الأرض للسکنی » وهو معنی 
قوله : (والأرض بعد ذلك) تسوية السماء على الوجه السابق وإبراز الأضواء. (دحاها) أي 
مهدها وجعلها قابلة للسكنى ۰ وذلك Ob‏ (أخرج منها ماءها) بتفجير الينابيع والعيون 
والأنہار » (ومرعاها) أي رعيها ء وهو النبات الذي يأكل منه الناس والدواب . وتثبيت 
الجبال وجعلها مانعة من اضطراب الأرض من تتمة التمهيد وإعداد الأرض لسکنی 
الأحياء » وهو متأخر عن الاستعداد الأول لإثبات النبات وان كان بروز الجبال سابقاً 
على ذلك . وقد جعل الله ذلك كله ليتمتع به الناس والأنعام » أفلا يكون صانع ذلك 


(۱ 


كله هو صانعكم ؟ أفلا یکون خالقكم وواهبكم ما به تحبون » ورافع السماء فوقكم , 
وغهد الأرض تحتكم » » قادراً على بعتكم ؟ وهل يليق به أن يترككم سدى بعد أن دبركم 
هذا التدبير 6 ووفر لكم هذا الخير الكثير . 


(فإذا جاءت إلخ) ا تین أنه القادر على نشر الأموات » SEIS‏ على خلق 
الأكوان » تبین صدق ما أوحى به إلى نبيه من أن ذلك اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب 
العالمين لا بد مله . فإذا ele‏ طامته الكبرى التي تفوق کل طامة » ووقت جیٹھا هو 
ذلك اليوم الذي تعرض فيه الأعمال على العاملين ء فيتذكر كل سعيه وعمله ء يوم يظهر 
الله فيه الجحيم ودار العذاب للعيان » فيراها كل من له بصر . في ذلك الیوم یوزع 
الجزاء على الأعمال . (فأما من طغی) وجاوز حدود الله الضروبة في أحكامه » وفضل 
لذائذ ا حیاۃ الدنيا على ثواب الآخرةء فدار العذاب مأواه ومستقره. وأما من عرف بسطة 
السلطان AM‏ ء فخاف ذلك الجلال الرفيع » وزجر نفسه عن هواها الباطل الذي 
يميل بها إلى اتباع الشهرات » فالجنة مأواه . فعلى هذا يكون جواب إذا محذوفاً للایجاز » 
دل عليه التقسيم في قوله : فأما من طغى »وتقديره وزع الحزاء على العمل فأما إلخ . 


(الطامة الكبرى) الداهية التي تطم على الدواهي » أي تغلب وتعلو . (مقام ربه) 
يراد منه جلاله وعظمته ¢ والا بر والقيام . (المأوى) في الموضعين هو 
الستقر والمقام . والتعریف إشارة إلى أنه معلوم لا شبهة فيه . (بسألونك عن الساعة 
إلخ) › > کان و جو مسب ee ee‏ 
يقيمها الله > فكان النبي یردد في نفسه ما يقولون ويتمنى لو أمكن الجواب عما يسألون ء 
كما هو شأن الحريص على المداية » الجاهد في الإقناع . فنهاه الله عن تمني ما لا يرجى ء 
وجاء بالہي في صورة الاستفهام الإنكاري حيث قال : فيم أنت من ذكراها ؟ أي ما 
هذه الذكرى الدائمة ؟ لست في شيء منہا ء أي لا حاجة لك بها » فان علم ذلك ينتهي 
إلى ربك . وإنما شانك أن تنذر من يخافها ء فتنبهه من غفلته حتى يستعد لما يلقاه 
يومها . أما هؤلاء المعاندون فدعهم فإههم لا يعقلون . ولا تشتغل بالجواب ee‏ 
يسألون . فإذا جاءت الساعة ذهبت ضور كل زعا تقى .من age‏ سواء طال أو 
قصر > فحسبوا أنهم لم يلبثوا من يوم خلقوا إلى يوم بعثوا إلا عشية عشية أو ضحاها » أي 
طرفاً من أطراف النهار » لا le‏ كاملا » وذلك لمفاجاتہا لهم على غير استعداد لتوقعها . 


۳1۴ 


(الساعة) ساعة يبعث الناس ۰ وهي يوم القيامة . (أيان مرساها) أي متى 
إرساؤها أي إقامتها » ومتى حصوها . (فيم أنت) أي : في أي شيء أنت من مداومة 
تذكرها ؟ أو : في أي شيء أنت من ذكرها لهم وإخبارهم بوقتها ؟ أي : لست في شيء 
من هذا . أي ليس من شأنك أن تذكر لهم من خبرها شیثا سوى أنك تنذر من يخافها . 
و (العشية) طرف النہار من آخره . و (الضحی) طرفه من آوله . وإضافة الضحى إلى 
ضمير العشية إشارة إلى أن العشية والضحى من يوم واحد . فهم يحسبون أنهم لم يلبثوا 
إلا بعض يوم واحد ء كما قال لم يلبثوا إلا ساعة من نهار . واللبث الاقامة . 


۰۳ 
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سورة عبس 
مكية وآياتها اثنتان وأربعون 


بسم الله الرمن هن الرحيم 


عبس TONS,‏ جاءه Oe‏ وما يُدْرِكَ LS‏ یڑکی أو یذکر abs‏ 
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الفَجَرة © » . 
نزلت هذه السورة ف «ابن ام مکتوم؛ » وهو ابن خال خديجة رضي الله عنها . 
قيل اسمه عمرو بن قيس » وقيل عبد الله بن عمرو , ول مد الله بن شریح بن 
مالك . والأول أشهر . كا جاء في جامع الأصول . oly‏ مكتوم لقب أمه ‏ واسمها 
عاتكة بنت عبد الله الخزومیة۱) . 
)١(‏ ونی (أسد الغابة) أنه عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم. انظر ترجمته في الجزء الرابع ص۲۱۳ 
٤ء deb‏ الشعب بالقاهرة . 


۳۹۵ 


Jl‏ إلى النبي وهو بمكة ومعه صناديد قريش : عتبة وشيبة ابنا ربيعة 
وأبو جهل بن هشام » والعباس بن عبد المطلب » وأمية بن خلف » والوليد بن المغرة 
يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم » فقال ابن أم مکتوم : يا رسول 
الله » أقرئني وعلمني مما علمك alll‏ وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغله كَل بالقوم » 
فکره الرسول قطعه لكلامه ؛, فظهرت الكراهة في وجهه فعبس وأعرض عنه % فنزلت 
الآيات . 


بذكر الله بيه » في صورة عتاب » بان ضعف ذلك الأعمى وفقره لا يصح أن 
يكون حاملاً على ALS‏ كلامه والإعراض عنه » فإنه حي القلب ذكي الفؤاد ء إذا سمع 
الحكمة وعاها » فيتطهر بها من أوضار الآثام وتصفو بها نفسه من كدر الوساوس » أو 
يذكر بها ويتعظ فتنفعه العظة في مستقبل أمره , فلا يقع في مائم . أما أولئك الأغنياء 
الأقوياء فأكثرهم ا لححدۃ الأغبياء » فلا ينبغي الانصراف إليهم » والتصدي لمم لجرد 
الطمع في إقبالهم على الأمر يرجون فيه فيتبعهم غيرهم » فان قوة الانسان في حياة قلبه 
وذكاء لبه » والإذعان للحق إذا ظهر ء والانقياد للدليل إذا بهر . أما ا مال والنسب 
والعصبة وا حسب والحشم والأعوان والأكاليل والتيجان فهي عواري تغدو وترتحل » 
وتقر حيئاً ثم تنتقل ٤‏ فكأنه يقول : يا ایا النبي ۰ إن أقبلت فاقبل على العقل الذكي » 
والقلب النقي » وإياك أن تنصرف عنه إلى ذي ال جاه القوي والمكان العلى فذلك إنسان 
بنفسه ء حي بطبعه » وهذا غائب عن حسه ,2 معدوم بذاته » 07 وفي 
ذلك من تأديب الله لامه محمد بی ما لو تأدبوا به لكانوا اليوم أرشد الأمم . هداهم 
الله . 


(العبوس) معروف المعنى . (وتولى) أعرض (أن جاءه) أي لأجل أن جاءه ء أي 
كان عبوسه وإعراضه لأجل St‏ الأعمى جاءه وقطع كلامه . (وما يدريك) أي وأي شيء 
يعرفك بحال هذا الأعمى » وأنه مستعد لأن يتطهر با تعلمه من أحكام الله (أو يذكر) 
منہا ما غفل عنه ؛ فيتعظ بوعظك (فتنفعه) هذه (الذكرى) وتلك الوعظة ؟ 


وذكر خبر العبوس والتولي بالحكاية عن الغائب ليلفته إلى النظر في العمل في ذاته 


۳۳۹ 


صادرا من أي شخص نسب إليه . ثم أقبل عليه بالخطاب بعد هذا الاستدعاء تشديداً 
في العتاب . 


اس ہم ری موی یہ 
إلخ) أي أن ما صدر منك کان هكذا على التفصيل الذي سيذكر : (أما من استغنى) 
SL‏ وقوته عن سماع القرآن (فأنت له تصدى) أي تتعرض بالاقبال عليه › مع أنك 
رسول وما عليك إلا البلاغ . فان كان المغرور قد ظن في ماله غنى عن هداية الله 
ورضي لنفسه أن يبقى في دنس الكفر › > فا عليك عيب في بقائه كذلك » وألا يتطهر من 
درن الغرور ووسخ الحهالة (وأما من جاءك یسعی) | إليك طالباً للهداية . (وهو یخٹی) 
جو ل رظ 
بضياء العلم » وخوفه الوقوع في ظلمات الضلالة ء فأنت تتلهى عنه وتتغافل عن 
إلى طلبته . 


ثم أراد أن يبن أن اهداية التي يسوقها الله إ إلى البشر على ألسن الرسل ليست ما 
يحتال لتقريره في النفوس وإیجادہ في القلوب » وإنما هي تذكرة تنبه الغافل إلى ما غرز الله 
في فطرته من الخير » وأودعه غريزته من وجدان معرفة الخالق في الخلقة » فمن صد عنها 
فا هو معاند مقاوم لما يدعوه إليه سره وتنزع به إليه نفسه . فیا عليك إلا أن تبلغ ما 
عرفت عن ربك لتذكر به الناسي وتنبه الغافل . أما أن تحابي القوي ا معاند ظناً منك أن 
مداجاته ترده من عناده » فذلك ليس من عملك » فذكر إن نفعت الذكرى . 


(IS)‏ حرف 3 للزجر عن التصدي للمستغني والتلهي عن المستهدي . وعلل 
للزجر بقوله (hel)‏ أي الحداية المودعة d‏ الکتب الا هية 3 وأجلها القرآن 6 والضمير في 
(من شاء ذكره) يعود إلى الله تعالى > OY‏ أعظم المداية أن SL‏ وحده لا شريك oJ‏ 
ولظهور الدليل وشعور الوجدان لا يتوقف ذکره ومعرفته سبحانه إلا على مشيئة الذاكر 
بعد التذکیر » فمتى وردت التذكرة نبهت وجدانه » ولا نعه عن الاهتداء الا عدم 
المشيئة بالعناد . ثم قال تلك اداية by‏ صحف مکرمة) ء وهي صحف الكتب 
LAY!‏ . (مرفوعة) أي عالية شريفة (مطهرة) من النقص والضلالة (بأيدي سفرة) جمع 
الصلاة والسلام . ومعنى کون الكتب بأيدي الملائكة » أن الملائكة هم الواسطة في 


۳۷ 


هلها إلى الأنبياء. ومعنى كونه بأيدي الأنبياء » أنها تنزل بالوحي عليهم وهم يبلغونها 
للناس ؛ وكل من الملائكة والانبياء يصح إطلاق اسم السفير عليه » كما صح إطلاق 
اسم الرسول على كل منهما . و (البررة) جمع بار »> وهو صانع البر وا حیر . 

ثم أراد أن يزيدنا بياناً » ويوضح لنا أن معرفة الله وتوحيده ليسا من العقائد التي 
يلزم أن تنشأ في القلوب » بل هما مركوزتان في ال جبلة ولا تحتاجان إلا إلى التذكير . فإذا 
ذكرت النفس ذكرت » ولا يمنعها عن الاعتراف والإقرار إلا منازعة الموى . فإذا 
خالفت سلطانه لم يكن بينها وبين الإقرار إلا أن تشاءه فقال (قتل الانسان ما أكفره) دعاء 
على الانسان بأشنع دعواتهم ‏ ؛ على ما هو المعروف في لسانهم » وهو كناية عن قبح 
حاله » وأنه قد بلغ منه مبلغاً لا يستحق معه أن يبقى Le‏ . ومنشأ الشناعة ومناطها 
نسیانه لما يتقلب فيه من النعم » وذهوله عن مسدیها حتى إذا ذكر به فهو يعرض عن 
ا جن LD on‏ 
انظر من أي شيء خلقه (من نطفة) أي ماء لا حياة فيه (فقدره) فقد أنشأ بدنه من ذلك 
الماء في أطوار مختلفة » كا بينه في آيات أحر» وقدره بمقداره » فأتم خلقه بأعضاء 
متناسبة تلائم حاجاته مدة بقائه » وأودع فيه من القوى ما يمكنه من استعمال تلك 
الأعضاء وتصريفها فیم| خلقت له » وجعل كل ذلك بمقدار محدود على حسب ما يقتضيه 
کال نوعه . ثم بعد أن قدره هذا التقدیر ء وأكمل بدنه على هذا المقياس الخاص 
دو ما ہی دب ریت 
سبيل الخیں وأوضح ee‏ أماته) فلم يتركه کا يميت سائر ا حیوان » لكنه 

قد تفضل عليه (فأقبره) ) أي جعل له قبرا يوارى فيه تكرمة له » ولم يجعل في غريزة 
الانسان أن يترك ميته مطرحاً على الأرض جزراً للسباع . 

هذا ما یراہ الانسان من نعم ربه عليه في نفسه . . ولا ريب أن ن سليم الفطرة لا 
تاج في الإذعان به إلا إلى جرد التذکیر . ثم إن الله سبحانه أتبع هذه النعم المرئية 
الدالة على قدرته ووحدانيته بأمر البعث والنشور ء وجاء به كأنه من المشهودات التي 
ينبغي للإنسان أن يعتبر بها ليشير إلى أن الحياة الآخرة ما ركز الشعور به في الطباع 
كذلك , وان لم يدرك كنهه dy‏ يوقف على تفصيل حقيقته . وقوله (إذا شاء أنشره) أي 
انه ينشره ويبعثه بعد موته وإقباره في الوقت الذي يريد أن يبثه فيه . 

ثم أخذ يؤكد ما دل عليه قوله (قتل الانسان ما أكفره) فقال (كلا) أي حقاً إن 


۳1۸ 


الانسان قد بلغ في كفره بالنعمة الإلهية مبلغاً يقضي بالعجب > فإنه بعد ما رأى في نفسه 
ما عددناه من آیات ربه » وبعد أن مضى على نوعه تلك السنون الطوال في الأرض » 
وهو يتقلب في أدوار وأطوار يشاهد فيها من جلائل الآثار ما يحرك الأنظار » ويسير بها إلى 
الصواب من الآراء » والصحيح من الأفكار . بعد هذا كله لا يزال إذا در لا یذکر ء 
وإذا أنعم عليه لا یشکر » فهو إلى OW‏ لم يقض ما أمره الله به : سواء كان الأمر 
ار وهداية الفطر بما أشهده في نفسه من دلائل القدرة وعلائم الاحسان والنعمة . أو 
كان بالوحي على ألسنة الانبیاء والرسلین . فان الله لم يدع الانسان منذ زمان طویل 
سدی » ول بهمله من إرسال المداة إثر الهداة . غير أن الانسان - في ضلاله وانقیاده. 
۷ م ل 
وهو لا یزال في غفلة منه » يدعو معه غيره . ويشرك في الاستعانة سواه » Gly‏ من 
فظائ ئع الأعمال ما لا يرضاه . 


فإن زعم الانسان أ نه لم يشهد خلق نفسه › ورمى عیليه بالعمی عم في بدنه ‏ 
وعقله بالغباوة عما في ذاته » ley‏ كان من أمرها في بدايتها ونبايتها ء وعلل هواه في 
الغواية of‏ شيئاً GU‏ خلقه لا يقوم دلیلا على وحدانية خالقه وانفراده بالاحسان إليه » لأنه 1 
يشهد تلك النشأة . إن خطر ذلك ببال أحد من أفراد الانسان (فلینظر) إلى ما بین يديه من 
أقرب الأشياء إليه : (إلى طعامه) الذي يقيم بنيته » ويجد لذته ء ويحفظ به متنه ماذا صنعنا في 
إحداثه وتبيئته OF‏ يكون غذاء صالحاً ؟ (أنا صبينا الماء) من الزن (hve)‏ شديداً ظاهراً , 
(ثم) بعد أن كانت الأرض رتقاً متماسکة الأجزاء شققناها شقاً مرئياً مشهوداً ء كما تراه في 
الأرض بعد الري » أو شققناها بالكراب على البقر بأيدي الانسان . والكراب قلب الأرض 
للحرث وشت الأرض سواء كان باحرث أو بغيره ليدخل اهواء والضیاء في جوفها » فیحلل 
أجزاءها ويهيئها لتغذية النبات » فينبت فيها . وقيل ا مراد شق الأرض بالنبات . كأنه قال : 
م شققنا الأرض شقاً بالنبات . ثم فضل النبات فقال (فأنبتنا فيها (Gale‏ ولا باس به أيضاً. 
ولا كان مرجع كل موجود إلى مصدر الوجود » وهو الذي سبب الأسباب > وقدر الأفعال › 
وأقدر عليها . كان إسناد الصب والشق إليه صحيحاً على كل حال كإسناد الانبات . 
(ly‏ ما حقو من جحو و سیت الرطبة وهوما أكل من 
النبات ae‏ . وسمي قضباً لأنه يقضب أي يقطع مرة بعد أ خرى . (والزیتون والئخل) 
معروفان لكل عربي . (والحدائ ثق) جمع حديقة » وهي البساتين ذات الأشجار المثمرة 
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عليها حوائط تحیط بها و (غلبا) جمع غلباء بالد أي ضخمة عظيمة . وعظم الحدائق 
بكثرة أشجارها والتفافها . وقد يكون العظم في نفس الأشجار بأن تكون كل شجرة 
غليظة عظيمة . وذكر الحدائق بوصفها ذلك لبيان أن النعمة فيا تشتمل عليه الحدائق 
برمته . فالنعمة في الأشجار بجملتها لا في ثمرها خاصة . فمن أخشابها ما ينفع 
للإحراق في تدبیر الطعام » ومن آوراقها ما تأكله احیوانات , ومن النعمة في احدائق 
أنواع النبات ما يأكله الناس وترعاہ الاشية . وإنما تدخل ثار الأشجار في لاعتشا 
ثم خصص الفاكهة بالذكر بعد ذلك لأا Le‏ يتمتع به الانسان خاصة فقال (وفاكهة) ثم 
ذکر الأب لأنه ما ينفع ا حیوان خاصة بقوله (وأبا) . والأب المرعى لأنه يؤب أي یوم 
وینتجع . 

روي أن Uf‏ بكر الصديق رضي الله عنه سكل عن الأب فقال : «أي سماء 


تظلني » واي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به . وعن عمر رضي الله 
عنه أنه قرأ هذه الآية فقال : «كل هذا قد عرفنا فیا الأب ؟» ثم رفض عصا كانت بيده - 


أي كسرها غصباً على نفسه وقال : «هذا لعمر الله التکلف . وما عليك يا ابن أم عمر 
أن لا تدري ما الأب» . ثم قال : «اتبعوا ما تبین لكم من هذا الكتاب » وما لا 
فلعوه) . 

إذا سمعت هذه الروايات فلا تظن أن سيدنا عمر بن الخطاب یهی عن تتبع 
معاني القرآن والبحث عن مشكلاته » ولكنه يريد أن يعلمك أن الذي عليك من حيث 
أنت مؤمن إنما هو فهم جملة المعنى . فالطلوب منك في هذه الآيات هو أن ن تعلم أن الله 
يمن عليك بنعم أسداها إليك في نفسك » وتقويم حياتك » وجعلها متاعاً لك 
ولأنعامك . فإذا جاء في سردها لفظ لم تفهمه لم يكن من جد المؤمن أن ينقطع لطلب هذا 
المعنى بعد فهم الراد من ذكره » بل الواجب على أهل ا جحد والعزيمة أن یعتبروا بتعداد 
النعم » وأن يجعلوا معظم همهم الشكر والعمل . 

مکذا کان شأن الصحابة رضي الله عنهم > ثم خلف من بعدهم خلف وقفوا 
عند الألفاظ وجعلوها شغلا شاغلا لا يهمهم إلا التشدق بتصريفها وتأويلها وتحميلها ما 
لا تحمله » وقد تركوا قلوبیم خالیة من الفكر والذكر » وأعضاءهم معطلة عن العمل 
الصالح والشكر . 
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(متاعاً لكم) : ما مفعول له » أي فعل ذلك تمتیعاً لكم » أو مصدر حذف فعله 
وجرد من الزوائد » أي متعكم بذلك متاعاً . والمعنى على كل حال أن فیما عددہ ما يأكله 
وينتفع به الانسان » ومنه ما يأكله ا حیوان . والأنعام : الماشية » وكل ما ينتفع به 
الانسان من اخیراات 


(الصخ) : الضرب بالحديد على الحديد » والعصا الصلبة على شىء مصمت . 
وصخ الصخرة وصخیخها صوتبا إذا ضربتها بحجر أو غيره . والصاخة ههنا ‏ کالقارعة 
في سورتها - هي ال حادثة العظمی التي عبر عنبا بالطامة الکبری ء یکون نذیرها ذلك 
الصوت PUI‏ الذي يحدث من تخريب الکون ووقع بعض أجرامه على بعض . 
ولکون هذه الحادثة JE‏ بذلك الصوت الفزع سمیت صاخة وقارعة ‏ أو bal‏ سمیت 
isle‏ لأا GEL‏ به من ذلك الصوت تصخ الآذان أي تصمها . يقال صخ الصوت 
الأذن يصخها صخا فلا تسمع النفوس شیثا في ذلك الوقت إلا ما تنادي به » وتدعى إلى 
الحياة والنشور . 


وهذه الأسماء كلها أسماء للقيامة العظمى . يوم ينكشف للأرواح مشهد الجبروت 
الأعظم » فيشغل كل نفس ما يصيبها من هيبة الجلال GAM‏ » وتود لو نجت بنفسها ‏ 
فهي تفر من كل من تتوهم أنه يتعلق بها ويطلب معونتها على ما هو فيه . فيتوارى كل 
امرىء من أخيه » بل من أمه وأبيه » بل من صاحبته التي هي ألصق الناس به ء وقد 
يبذل في الدفاع عنہا حياته لو مكن من ذلك » ویفر من بنيه وكان في الدنيا يفديهم اله 
وروحه ‏ ذلك كله OY‏ لکل واحد ما جد من الرعب » وما یرھب من ا مول . وما ot‏ 
من مناقشة الحساب GLE‏ يغنيه » أي يكفي لصرف جميع قواه » فليس عنده فضل فكر 
وقوة يمد بها غيره . 

وجواب إذا في قوله (فإذا جاءت الصاخة) محذوف » ليذهب الفكر فيه مذاهبه . 
ويستورد منه على النفس غرائبه . كأنه يقول : قتل الانسان ما أكفره بنعمة ربه : هذه 
نفسه لم يشرق عليها نور الوجود إلا من فيض ال جحود » وهذا طعامه وما يقيم حياته إلى 
الأجل المحدود ‏ إنما يساق إليه بتدبير الشكور الودود . ومع ذلك فقد ضربت الغفلة 
بينه وبين ربه حجاباً » فهو إذا ذكر لا يتذكر » وإذا عرض عليه الدليل لا يتفكر ء وربا 
جهل قدره فشمخ واستكبر » وظن أنه القوي فلا يغلب » والعزيز فلا يقهر . فإذا 
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ذهبت هذه ا حیاۃ الدنيا » وجاءت الطامة الكبرى في ذلك اليوم العظيم » فماذا يكون 
شأن ذلك الانسان ؟ هل يبقى في غفلته » وهل يجد في نفسه شيئاً من عظمته ؟ أو فیا 
أعظم أسفه ‏ وما أشد ندمه » إنانجلت أوهامه ¢ وبطلت ظنونه » أو ما يشبه ذلك مما فيه 
تہویل عليه أو تقريع له . 

(الوجوه السفرة) Ball‏ المتهللة » الضاحكة (المستبشرة) التي يظهر عليها الفرح 
والسرور لا تجد من برد اليقين بأنها ستوفى ما وعدت به جزاء إٔیا ہا ء وما قدمت من 
صالح أعمال وشكر آلاء ونعم - تلك الوجوه هي وجوه الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 
آما الوجوه الأخر - وهی التی (عليها غبرة) أي يعلوها الغبار و (ترهقها قترة) أي يغشاها 
سواد . وقد یکون الفبار والسواد علل حقیقتهیا يرا لم برد VLE‏ وقد یکون 
الغبار غبار الذل . والسواد سواد الغم والحزن » وهو ما يقابل الاسفار والاستبشار = 
تلك الوجوه هي وجوه (الكفرة) الذين لا یژمنون باللّه وما جاء به أنبياؤه . الفجرة) 
الذين قد خرجوا عن حدود شرائعه وافترفوا السیثات في حياتهم الدنیا . 

نسأل of abt‏ یعاملنا پلطفه رسس رانا التعرض لخضبه ونقمته . 

وقوله : وجوه یومثذ إلخ ابتداء کلام لبیان حال الناس يوم يأتي الله بذلك 
الحادث العظیم حادث الانقلاب في نظام الکون العام أو نظام الحياة الانسانية فينشاً 
الناس نشأة أخرى ينكشف لهم فيها ما كان قد انبهم عليهم في حیاتہم الأول » ويتبين 
هم من الأمر ما كانوا فيه بختصمون . ويأتيهم اليقين با كانوا فيه يمترون . 

فمن كان في هذه الحياة الدنيا طلاباً للحق ء نظاراً في الدليل » لا تحجبه عن 
الاعتبار غفلة» ولا تأخذه عن الحق إذا ذكر به أنفه. ولا تنفره منه عادة» ولا تباعده 
عنه ألفة - فهو لا يعقد لنفسه عقيدة إلا بعد تقريرها على القدمات الصحية المستمدة من 
حكم البديهة » ليس فيها رأي فلان » أو قيل سابق في زمان » الا قول رسول كريم 
قامت على عصمته براهين يقبلها العقل السليم » ويؤيدها الذكر الحكيم . ثم أُخذ نفسه 
بالعمل على ما یطابق عقيدته » فهو |S‏ يعتقد GEL‏ يعمل للحق . 

من كان هذا شأنه في حياته هذه فا الذي يلاقيه إذا جاءت الصاخة » يوم 
ینکشف ا حجاب ويزول الارتياب ؟ . . ما كان قد أيقن به في حياته Wl‏ يشهد بالعيان 
أنه هو » فيطمئن إلى ما عرف » وتسكن نفسه إلى ما ألف . وما كان لا يزال في طلبه 
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والبحث في الأدلة للوقوف عليه وأدركه ا موت قبل الوصول إليه » ظهر ما كان يطلب منه 
حاضرا بين يديه فيفرح به فرح الحب یلقی محبوبہ » والراغب ا حریص يصادف مرغوبه » 
وفي ا حالین يتهلل وجهه ويسفر ويضحك ويستبشر 


وأما من احتقر عقله » ورضي جهله . وصرفه عن الدليل ما آخذه عن آبائه 
وتلقاه عن سلفه ورؤسائه . وشغل نفسه بالجدال والراء في تصحيح الأهواء والتياس 
ا حیل لتقرير الباطل وترويج الفاسد ‏ كا كان يفعل أعداء الانبياء » ولا یزال يأتيه 
السفهاء لینصروا به آهواء الاغبیاء ‏ ثم يتبع ذلك بأعمال تطابق ما یہوی وت حالف ما 
يزعم : يزعم الغيرة على الدين ء ولا تجد عملا من أعماله ینطبق على أصل قرره 
الدين . 

الدين يغبي عن الفواحش وهو يقترفها . الدين يأمر بصيانة مصالح العامة وهو 
يفتك بها . الدين يطالب أهله ببذل ا ال في سبل ابر وهو يسلب ا ال ليكنزه » فإن 
آنفق منه شیثاً صرفه في سبيل الشر . الدين يأمر بالعدل وهو أظلم الظالین . الدين يأمر 
بالصدق وهو یکذب ويحب الكاذبين . 

من كان هذا شأنه فماذا يكون حاله يوم يتجلى الحبار » ويرتفع الستار ؟ 

يجد كل شيء على خلاف ما كان يعرفه . يجد الق غير ما كان يعتقد . يجد أن 
الباطل هو ما کان يعتمد » يتحقق أن ما كان يظنه 770 7صھ/, 
عليها . يرى الخبث حشو أعماله » والخيبة حلف آماله . فيملك الهم نفسه لشر ما 
يتوقع . ويظهر أثر ذلك على وجهه » فتعلوه الغبرة » وتغشاه القترة ء لأنه من الكفرة 
الفجرة . 
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ابتدأ سبحانه بذکر یوم القيامة با یکون فيه من الحوادث » لیعظم شأنه » ویفخم 
هوله . ویقول في ذلك الیوم تعلم کل نفس ما أحضرته من أعمالما » أي يتبين ها ما كان 
منها من خير أو شر » ویذهب الالتباس الذي كان يغر الغرورین » وینکشف الغطاء 
عن تلبيس المرائين » gad‏ يعمل مثقال ذرة خيراً یرہ »> ومن يعمل مثقال ذرة شراً 
don‏ . 

والحوادث التي تقع من أول يوم القيامة إلى ساعة الحساب ‏ على ما هو مذكور في 
هذه السورة ‏ هي : أولا » تكوير الشمس » وتكويرها دھورتہا وسقوطها » وذلك عند 
خراب العام الذي يعيش فيه الحي حياته الدنيا ء فإن عاله الآخر الذي ينقلب إليه لا 
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ریت یئ لاجرام مود تسقط ويمحى ae‏ وٹانیا : انکدار 
التوم إذا جاءوا ا و بر 

ونسیبر ا لجبال : يكون عند الرجفة التي تزلزل الأرض > فتقطع آوصاها 
وتفصل منہا جبالما ء فتسير مقذوفة في الفضاء » وقد تمر على الرؤوس مر السحاب . 
وهذه الحوادث تقع متى جاء الأجل » واقتضت الحكمة الا میة آن تخرب الأرض ويتبدل 
نظام هذا الكون الحاضر بالنظام الذي يستقر عليه أمره بعد ذلك الاضطراب . 

ولا ريب في أنه إذا کورت الشمس وتناثرت الكواكت وأرجفت الأرض حتی 
انفصلت Le tre‏ كان لوف عظیا والرعب عمیبا 

مہ ee mre‏ لس اسم تکس کہ 
(العشار) وهي جمع عشراء بضم العين وفتح الشين » وهي النياق إذا مضی على حملها 
عشرة أشهر حتى تلد. وهي أكرم مال كان عند المخاطبين» فيهملونها ويدعونها تذهب 
حيث شاءت . لعظم امول وشدة الكرب . قيل إن تعطيل العشار حقيقي » لأنه حكاية 
الحال في بداية الخراب . والناس والحيوان لا يزالون أحياء فيصيبهم ما يصيبهم ثم 
بهلکون . 

ويدل عليه قوله بعد ذلك (وإذا الوحوش حشرت) وحشر الوحوش ما جمعها 
لاستيلاء الرعب عليها وخروجها من أججارها وأوكارها ونسیانہا ما كانت تخافه » فتفر 
منه فتحشر هائمة لا بخشى بعضها بعضأً ء ولا يخشى جميعها سطوة الانسان . وقيل حشر 
بالناس » حشرتہم السنة » أي أهلكتهم . وهلاكها من هول ذلك الحادث الأعظم : 

وقال القرطبي ol:‏ تعطيل العشار تمثيل لشدة الكرب 3 وإلا فلا عشار ولا 
تعطیل”') . كأنه قال بعد ذكر ما سبق من تکویر الشمس وانکدار النجوم وتسيير 
الخبال : «وكان من هول هذه الحوادث ما يصرف حاضرها عن أكرم الأشياء عليه › 
حتى لو كان عنده عشار لعطلها وأ ملھاء . 
)1( الجامع لأحكام القرآن . للقرطبي » ج ۱۲۹ء ص 555 ۰ ۲۲۷ ۰ طبعة دار الكتب المصرية › 
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وقيد قبل في حشر الوحوش إنه جمعها يوم القيامة للحساب ‏ وهو ضعيف بعید ‏ 
oY‏ الكلام oY!‏ في حوادث التخريب قبل البعث بالفعل . وأول الكلام في البعث 
قوله : (وإذا النفوس زوجت) . أما تسجير البحار فهو أن يفجر الزلزال ما بینہا حتى 
تختلط وتعود بحرا واحدا » وهو بمعنى الملء . فان کل واحد منها بمتلء حتى يفيض 
ويختلط بالآخر . وتسجير البحار على هذا المعنى لازم لما سبقه من تقطع أوصال الأرض 
وانفصال SLA!‏ . ويدل على رجحان هذا التأويل ظاهر قوله تعالى في سورة الانفطار 
(وإذا البحار فجرت)( . وقد يكون تسجيرها إضرامها ناراً » فان ما في بطن الأرض 
من النار يظهر إذ ذاك بتشققها وتمزق طبقاتها العليا . أما الماء فيذهب عند ذلك بخاراً 
ولا يبقى في البحار إلا النار ء أما کون باطن الأرض يحتوي على نار فقد ورد به بعض 
الأخبار » ورد أن البحر غطاء جهنم » وإن لم يعرف في صحيحها ء ولكن البحث 
العلمي أثبت ذلك » ويشهد عليه غليان البراكين ‏ وهي جبال النار۔ كا تشهد عليه 
الزلازل الشديدة التي تشق الأرض والجبال في بعض الأطراف كما وقع في (جاوا) من 
عدة سنوات » فان آثار النار في بطن الأرض قد ظهرت فيها ظهورا لا شبهة تطرأ على 
الذهن بعده . 

وبعد أن عدد ما حدث من مقدمات الفناء » وبطلان الحياة في الأرض « وامتناع 
العيشة فیها » أخذ یذکر ما یکون بعد ذلك من البعث والنشور » وما GL‏ بعده فقال 
(وإذا النفوس زوجت) » أي زوجت الأرواح بأبدانها ء وهي النشأة الآخرة . وفي BV‏ 
ما يشعر Ob‏ النفوس كانت باقية من يوم الموت العتاد إلى. يوم العادء وإنما تزوج بالبدن 
بعد أن كانت منفردة عنه . وبعد البعث يكون الشروع في الحساب . ومنه أن يؤق 
بالموءودة فتسأل بین يدي وائدها عن السبب الذي قتلت لأجله ليكون الجواب أشد وفعاً 
على الوائد » فانبا ستجيب أا قتلت بلا ذنب جنته . وذلك أن الوأد هو دفن البنت في 
صغرها حية . وكان عادة من أشنع العوائد فاشية في العرب أيام الجاهلية . وكان شم في 
ذلك تفئن . فمنهم من كان إذا ولدت له بنت وأراد أن يستحييها ولا يقتلها أمسكها 
مهانة إلى أن تقدر على الرعي ثم ألبسها جبة من صوف أو شعر وأرسلها في البادية ترعى 
له أبله . وإن أراد أن يقتلها تركها حتى إذا كانت سداسية قال لأمها طيبيها وزينيها حتى 
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أذهب بها إلى أحمائها » وقد حفر ها بثراً في الصحراء » فيبلغ بها البثر فيقول لما انظري 
فيها » ثم يدفعها من خلفها ويبيل عليها التراب حتى تستوي البثر بالأرض . و 
بعضهم كانت الوالدة إذا جاءها المخاض حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة . 
فإذا ولدت بنتاً رمت بها فيها » وان ولدت ابناً حبسته . فانظر إلى هذه القسوة » وغلظ 
القلب » وقتل البنات البريئات بغير ذنب سوى خوف الفقر أو العار - كيف استبدلت 
بالرحمة والرأفة بعد أن خالط الإسلام قلوب العرب . فیا أعظم نعمة الإسلام على 
الانسانية بأسرها بمحوه هذه العادة القبيحة ! 

الصحف التي تنشر يوم القيامة بعد البعث هي صحف الأعمال . والذي يجب 
علينا اعتقاده أن أعمال العباد تظهر لهم ثابتة مبينة لا يرتابون فيها يوم الجزاء . ويعبر عن 
معنی ذلك الثبوت والبيان بنشر صحف الأعمال » أما کون الصحف على مثال الأوراق 
التي نكتب عليها في الدنیا أو على مثال الألواح أو ما يشبه ذلك مما جرى استعماله للكتابة 
عليه » فذلك مما لم يصل علمنا إليه » ولن يصل إليه بمجرد العقل » ولم يرو عن 
المعصوم 8 فيه نص قاطع . وكشط السماء : إزالتها كا يكشط الجلد عن الذبيحة » 
أي وإذا السماء كشفت وطويت ول يبق هناك شيء يسمى سماء أو غطاء . وهذا اما يكون 
بخلو ذلك العالم الجديد من الکواکب ؛ > بل بخلوه مما يطلق عليه في الدنيا اسم الأعلى 
والأسفل . (وابححیم) جهنم التي يعاقب بالعذاب فيها أهل الكفر والطغيان . 
(وتسعيرها) إيقادها إيقاداً شدیداً . والواجب على المؤمن أن ن يعلم أن هناك ناراً للعذاب 
اسمها جهنم ء وأنها تسعر وتوقد على gall‏ الذي يريده الله » أي ان ألم من قضي عليه 
بالدخول فيها من أشد الآلام التي تحدث عن إمساس النبران للأجسام الحية . أما كون 
الايقاد بالحطب أو الفحم احجري أو الخشبي أوما أشبه ذلك مما هو معروف عندنا في 
حیاتنا هذه » فذلك غير واجب أن يعتقد به . وإزلاف الجنة إدناؤها وتقريبها من 
ا متقین ء كقوله تعالى :#وأزلفت الجنة للمتقين غير بعید۲'(4. والحنة دار الثواب كما هو 
معروف . 

وقوله «إعلمت نفس ما أحضرت» جواب لجميع ما سبق من الشروط . 
والمقصود » كا قدمنا » أن ذلك يكون يوم القيامة » وهو ممتد من تكوير الشمس وما 
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بعده إلى أن يرى أهل الحنة الجنة » وأهل النار النار . وليس يلزم من ذلك أن علم 
النفس جا جاعت به أعمالها بیتدیء من أول جزء منه : بل نما یکون بعد البعث ونشر 
الصحف . وقد آورد الجواب على هذا الأسلوب » ولم Ob‏ بلفظ يفيد التعمیم كقوله 
تعالى : یوم تجد كل نفس ما عملت من خير حضرأ4'''. وان كان المعنى ههنا عليه 
ليفيد ما أراده من وجه أبلغ على ما جرت به عادتهم في الخطاب عند إرادة التهویل » فان 
التقليل في مقام التهويل إنما يؤتى به للمبالغة في التكثير ء كا في قوله تعالى : esp‏ يود 
الذين كفروا لو كانوا مسلمین») . ومعناه المقصود : كم يود . وكا يقول قائد لمن 
سأله : كم عندك من الفرسان ؟ رب فارس عندي . أو لا تعدم عندي فارسا . وهو 
يريد أن ما عنده من الفرسان كثير لا يحصيه » ولا يريد أن يتزيد به . 

فإن قال قائل : لم جيء بذكر كشط السیاء بعد ذكر البعث ونشر الصحف وشيء 
من ا حساب » وقبل ذكر تسعير الجحيم وإزلاف الجنة ‏ وكان من حق كشط الساء أن 
يذكر في حوادث التخريب بعد انكدار النجوم ؟ قلنا : هذا يدل على أن كشط السماء 
ههنا لا يقصد منه تخريب العالم العلوي كما قال :یوم نطوي السماء كطي السجل 
للکتب Mg‏ فان هذا قد تقدم في تكوير الشمس وانكدار النجوم ؛وإما يقصد الغطاء 
والحجاب الذي يعلوك فلا تبصر ما وراءه . 

وقد فصل في هذه السورة ما أجمله في سورة «ق» عند بیان ما يسبق ا حساب » فقد 
قال هناك : (ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد) (؟»وقال هنا إذا الشمس کورت 4 إلى 
آخر قوله : «وإذا النفوس زوجت*٭ . وفصل هناك في بيان الحساب ما أجمله في هذه 
السورة ء فإنه اكتفى منه هنا بذكر سؤال الوعودة ونشر الصحف وكشط الساء » وقال 
هناك : إوجاءت كل نفس معها سائق وشهيد . لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا 
عنك غطاءك فبصرك الیوم حديد . وقال قرينه هذا ما لدي عتيد . ألقيا في جهنم كل 
كفار عنيد» 7( . وهو في مقابلة قوله هنا :ظوإذا الجحيم سعرت٭؛ ثم ذكر ست آيات 


۳٣ : آل عمران‎ )١( 
۲ : ا حجر‎ )۲( 
. ۱۱۶ : الانبياء‎ 5 
. ۲ : ق‎ )6( 
. ۲٤-۲١ : (ھ) ق‎ 


۳۳۹ 


فيا يتعلق بأهل جهنم » وقال بعدها : «إوأزلفت BAI‏ للمتقين غير بعيد» ٠‏ . وأتبع 
ذلك بوصف حال أهل ال جحنة في آيات كثيرة أيضاً ‏ فهذا يدلك على أن کشف الغطاء 
هناك هو كشط السماء هنا » وكل من السورتين تفسر الأخرى . ما أجمل هناك فصل 
هنا » وما أجمل هنا فصل هناك . وأنه بكشف الغطاء أو كشط السماء يظهر لكل نفس 
عملها . وتقوم عليها شهودها ء فتبصر مالم تكن تبصره من قبل » ثم ترى ما أعد ها 
من جنة أو نار . . فسبحان من أودع في كتابه ما بهدینا إلى لبابه . 

(فلا أقسم) عبارة من عبارات العرب في القسم يراد بہا تأكيد ا خبرء كأنه في 
ثبوته وظهوره لا يحتاج إلى قسم . ويقال إنه يؤق بها في القسم إذا أريد تعظيم المقسم 
به . کان القائل يقول : إن لا أعظمه بالقسم ء GY‏ عظيم في نفسه . والمعنى في كل 
حال على القسم . وقال تعالى : WP‏ أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون 
عظيم ؛ وإنه لقرآن كريم) )إلخ . . و(الخنس) جع خانسة ء من خنس إذا رجم . 
و (الكنس) جمع كانسة ء من كنس الظبي إذا استتر في كناسه » وهو موضع في الشجر 
يأوي إليه من شدة حر أو غيرها و (الجواري) : جمع جارية من الجري . (الخئس » 
الجواري الکنس) . قيل هي الدراري ا خمسة وهي : عطارد والزهرة والمريخ والمشتري 
وزحل » وذلك لہا تجري مع الشمس » ثم ترى راجعة حتى تختفي في ضوء الشمس . 
فرجوعها في رأي العين هو خنوسها . واختفاؤها هو كنوسها . وقيل هي الكواكب 
جیعها فإنها لا تزال جارية راجعة علينا بعد مغيبها ء غائبة be‏ بعد طلوعها. 
(وعسعس) الليل أدبر . قال العجاج : 

حق إذا الصبح ها تنفسا وانجاب عنها ليلها وعسعسا 

وتنفس الصبح تبلج وامتد حتى صار ناراً بيناً . وأقسم بہذہ الدراري أو 
الكواكب جميعها لينوه بشأنها من جهة ما في حركاتها في الدلائل على قدرة مصرفها 
ومقدرها » وارشاد تلك الحركات إلى ما في كونها من بديع الصنع وإحكام النظام » مع 
نعتها في القسم با يبعدها عن مراتب الألوهية من الخنوس والكنوس تقريعاً لمن خصها 
بالعبادة واتخذها من دونه أربابا . وفي الليل إذا pol‏ زوال تلك الغمة التي تغمر الأحياء 
بانسدال الظلمة بعد ما استعادت الأبدان نشاطها » وانتعشت من فتورها . وفي الصبح 


(۱) ق : ۳۲۱ . (۲) الواقعة : ۷۷۷۵ . 


۳۳۰ 


إذا تنفس بشرى الأنفس بالحياة الجديدة في النهار الجديد » تنطلق فيه الإرادات إلى 
تحصيل الرغبات » وسد الحاجات » واستدراك ما فات ‏ والاستعداد لما هو آت . 

وقوله (إنه لقول رسول كريم) جواب القسم . وهو المقسم عليه المراد توكيده . 
وقرن لا أقسم بالفاء حيث قال : فلا أقسم) ‏ وهي تدل على تعلق ما بعدها با قبلها - 
يدلنا على أن الضمير في انه لذلك الخبر التقدم ء وهو (إذا الشمس كورت) إلخ › 
ويفهم منه القرآن ضمناً كأنه يقول : إذا وقعت هذه الأمور كلها كان ما ذكرت » وذلك 
خبر لا ريبة فيه فإني أقسم إلخ . وهذا أظهر من إعادة الضمير على القرآن بجملته لاه 
م يتقدم له ذكر حتی يقرن القسم على أنه كذلك بالفاء . و(الرسول الكريم) هو 
جبريل . وانما كان قوله لأنہ هو حامله إلى النبي BE‏ . وقد وصفه بأنه (ذو قوة) » كما 
وصفه في سورة أخرى بأنه شديد القوى » ذو مرة - وهي الحصافة في العقل والرأي » 
والتانة فیھما . ومكين عند ذي العرش ؛ أي صاحب مکانة وشرف لديه سبحانه . 
۰ الله . ومن معاني العرش الملك . وهو مطاع في الملا الأعلى أمين 
فيه . و(ثم) بمعنى هناك » أي في العالم ال هي . dle yay‏ لا يعلم حقيقته إلا الله وهوعلام 
الغيوب . 

OY صاحبكم بجنون) صاحبهم هو نبینا وَل . ونفى عنه وصف ال جنون‎ by) 
بعض قريش كان يرميه بذلك عندما يسمع منه غریب ا حبر عن اليوم الآخر وغيره من‎ 
مواضع العب ما لم يكن معروفاً لهم ولا مألوفاً لعقوم . والتعبير عنه بصاحبهم أبلغ في‎ 
الاستدلال عليهم » » فإنه لا معهم من صغره إلى كبره » وما عرفوا منه الا كال العقل‎ 
والتبریز في الفضل » فكيف يوصف بالجنون عندما يدعي الرسالة من ربه » وعلم شيء‎ 
قد رأى جبریل بالأفق الأعلى الواضح‎ BE من غيبه بإذنه ؟ (ولقد رآه) أي أن محمداً‎ 
المظهر لما يرى فيه من جهة المشرق أو المغرب ء أو عند سدرة المنتهى » فذلك مما لا يفهم‎ 
مثال یبصر ؛ فهو قد ظهر له‎ SRB من هذه الآية . وهذه الرؤية بتمثل جبریل للنبي‎ 
. وتجلی لعينيه على أنه جبريل فعرفه . (وما هو على الغيب بضنين) قرىء بالظاء وبالضاد‎ 
متهم على الغيب » أي أنه صادق في أخباره‎ BB والمعنی على القراءة الأولى : وما محمد‎ 

عن اليوم الآخر وحوادثه والوحي وما يجيء به . وكا أنه لم يعرف عنه الكذب ني ماضي 
حياته فهو غير متهم فیا يحكيه عن رؤية جبريل . وعلى الثانية يكون gall‏ إنه لا يبخل 
بما يأتيه من الوحي ولا يقصر في تبليغه. وسمي ي الوحي غيباً لأنه لا يعرفه ولا يفهم 


۳۳۱ 


حقيقته من البشر إلا الذي يوحى إليه . (وما هو بقول شيطان رجيم) أي لما كان 
صاحبكم قد عرف بصحة العقل » وبالأمانة على الغيب » فلا يكون ما يحدث به من 
خير الآخرة والجنة والنار والشرائع والأحكام قول شيطان رجیم ء نظنون أنه قد تبعه 
وخالط عقله . (فأين تذهبون) أي مسلك تسلكون » وقد قامت عليكم الحجة » 
وأحاط بكم الق من جميع جوانبكم ؟ ما هذا الذي يتلوه علیکم محمد BB‏ (إلا ذكر 
للعالین) موعظة يتذكرون بها ما غرز اللہ في طباعهم من الیل إلى الخير ء وإنما أنساهم 
ذكره ما طرأ على اطباعهم من ملكات السوء التي تحدثها أمراض الإجتاع وقوله chy‏ 
شاء» إلخ بدل من العالمين» أي أنه ذكر يتذكر به من وجه إرادته OF‏ يستقيم على الحادة 
الواضحة » جادة الحق والعدل . أما من صرف نفسه عن ذلك ولم يرد إلا الاعوجاج 
والانحراف عن طريق ا حق والصواب » فذلك الذکر لا یژثر فيه ولا خرجه من غفلته . 
فعلى مشيئة الکلف تتوقف الحداية . ولا ريب في أن كل مكلف قد فرض عليه أن يوجه 
فكره نحو الحق ليطلبه وأن يحفز عزمه إلى الخير ليكسبه . 

ولا كان ترتيب الذكر والانتفاع به على مشيئة العبد أن يستقيم ربما يوهم أن 
الانسان مستقل باختیارہ » سلطان لنفسه » وحاكم لأمره » منقطع العلاقة في إرادة عن ' 
سلطان إلحه ؛ استدرك لدفع هذا الوهم بقوله روما تشاءون إلا أن يشاء اللّم » أي إن 
إرادتكم اما هي له خلوقة ء وهو الذي أودعها فيكم ولو شاء لسلبكم ایاها 
وجعلكم من ا حیوانات التي ليس لها إرادة العاقل أو أحط من ذلك بحيث لا تكون لكم 
إرادة بالمرة . 

وأق بالوصف لبيان العلة في الحكم حيث قال (رب العلمين) » أي أنه لما كان 
رب العالين أجمعين » وهو مانحهم کل ما يتمتعون به من القوى : إرادة أوغيرها ء وهو 
مع ذلك صاحب السلطان الأعلى عليهم ‏ كانت إرادتكم مستندة في ا حقیقة إلى aly)‏ , 
وخاضعة لسلطانه ء فلو شاء أن جوا إلى وجه غير الذي اتجهت إليه لتحولت » ولو شاء 
محوها بالمرة لمحيت . 


له الأمر وهو على كل شيء قدير . 


۳۳۲ 


سورة الانفطار 
مكية وآياتها نسم عثيرة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


«إذا AI‏ انفطرّت2) وإذا الکواکبٔ OS SI‏ وإذا البحار OLAS‏ وإذا 
الور OL 3H‏ عم تفس ما OS BL Lo‏ يا یا Sud‏ ما رك بر 
الکری يم © Bale gil‏ تسوا OMS‏ في أي صورة ما شاء ONS‏ كلا بل 
کو بلي © را Oca. cA‏ كاين 4۵ نون ما رد0 5 
الأبرار في نمیم © وان الفجَارَ i‏ جُجیم © fs shes‏ الین 9© وما Gib ph‏ 
این © وما داك ما ؤم Oi‏ ما راق ما ْم ال O‏ بوم SEY‏ 
nd‏ شَيئاً My‏ ر یوم Od‏ 

عود إلى التذكير باليوم الآخر » وبأن النفس تشهد ما عملته في الدنيا ء لا يغيب 
عنها منه شيء في ذلك اليوم > فتتجلى ها أعمالها في حقيقتها : لا ترى خیراً في صورة 
شر » ولا تتخيل شرا في مثال خير کیا يقع في الدنيا لأغلب النفوس » لأن الذي يحول 
بين الناس وبين فعل ا حر نما هو تفضيل ما ليس بخیر عليه ء ولا يفضل الشخص شین 
على شيء إلا إذا ob‏ خيراً له . فضد ابر يتمثل للشرار في صورة ا حبر فيفعلونه . 
والخير يظهر لنفوسهم على أنه غير خير فيتركونه . ولكن عندما تتجلى الأفعال كا هي في 
ذلك اليوم » وينكشف الغطاء عن البصائر ء يعرف آهل الخير mel‏ وان نجرا فهم 
مقصرون» فيأسفون على ما ترکواء ويستبشرون بثواب ما عملواء ویعض أهل السوء 
على أب يديهم من الندم » ویوقنون بسوء المنقلب » ویتمنون لو كانوا تراباً . 

ذكر alll‏ اليوم الآخر ببعض ما يحدث فيه من عظائم الأمور » كما من علینا بمثل 


۳۳۳ 


هذا التذكير في السورة السابقة فقال (إذا السماء انفطرت) أي انشقت . وجاء في سورة 
الفرقان #ویوم تشقق الساء بالغمام4<١2.‏ وانشقاق السماء انصداع نظامهاء فلا يبقى أمر 
ما فيها من الكواكب على ما نراه اليوم » فيخرب العالم بأسره . ولذلك عقب انشقاق 
السماء با هو من لوازمه حيث قال (وإذا الكواكب انتثرت) أي سقطت فبادت . فإذا 
كان ذلك » اضطربت الأرض اق وزلزلت NTE‏ يداغ ووقع الخلل في جمیع 
أجزائها » فتفجر البحار » وتزول الحواجز بینبا » فيختلط عذبها بمالحها » بل تفيض 
على الأرض حتى يصير سطح الأرض ماء لحظات من الزمان . وذلك قوله في سورة 
التكوير« وإذا البحار MRS pe‏ أي ملئت وفاض منها الماء على التأويل الأول . وقد 
يصح إجراء ما هنا على التأويل الثاني » وذلك أنه بعد أن تفجر البحار ويفيض ماؤها 
تظهر النار وتأخذ مكان الماء بعد أن يتحول إلى بخار ء كما أشير إليه في السورة السابقة . 
وإذا وقع ذلك انقلب باطن الأرض إلى ظاهرها ء فلا ريب في أن fas‏ القبور - (أي 
يظهر ما كان قد خفی فيها من بقايا أجساد الوق) » وبعد ذلك يكون بعث الأموات 
وإحياؤهم في النشأة الآخرة ء ثم تنشر الصحف وينكشف الغطاء » فتعلم كل نفس ما 
قدمت من أعمال الخير وما أخرت منہا بالكسل والاهمال والتسويف من يوم إلى آخر 
حتى حلت الآجال. وقد يكون العنی ما فعلت من خير أو شر وما تركت منها . 

جرت العادة بأن كرم السيد يخدع العبيد : فإذا أمر تہاونوا في الاجابة إلى أمره » 
وإذا = ا عو oP‏ ی » وتمادوا في لزوم ما هی عنه ء والوقوع في حذر منه . ويروى 
عن علي کرم all‏ وجهه أنه صاح بغلام له مرات فلم يلبه ء فنظر فإذا هو GUL‏ ء فقال 
له : مالك لم تجبني ؟ فقال : gs‏ بحلمك » وأمني من عقوبتك . فاستحسن جوابه 
وأعتقه . وقالوا : من كرم الرجل سوء أدب غلانه . 

وعلی هذه العادة اتكأ بعض من ضرب بينه وبين معنی ا خطاب بحجاب » آي 
حجاب » حيث قال إن الله جل شأنه قد أهم الخاطب الجواب فلعبده أن يجيبه بقوله : 
غرني كرمك . 


ولا يخفى أن هذا تلاعب بالتأويل وتضليل للناظر في كتاب all‏ أي تضليل : 


Yo : الفرقان‎ )١( 
. ٦ : التكوير‎ )۲( 


۳۳ 


كيف يخطر ببال عاقل أن يقول ذلك في معنى آبلغ الكلام » وهو صادر في مقام التهويل 
والإرهاب » والتخويف من الحساب وشدة العقاب » وسد السبل وإغلاق الأبواب على 
أولئك الحاحدین الذين قرعوا مبذا المخطاب ؟. 

ولكن أسمع ما يليق بالمقام الكريم ؛ وصف الكريم ليس خاصاً gas‏ الرحیم 
والواسع العطاء المحسن الغافر للذنب, بل قد جاء في القرآن وصفاً للرزق وللكتاب 
وللرسول وللعرش وللمقام وللمدخل وللقول وللأجر. ولا ريب أنه فی كل مقام يفيد 
المعنی الذي يناسبه . والأصل في معنى الكرم SAS‏ الوصف والبعد عن النقص . 
ولقد فسروا الكريم بالعظيم في فوله تعالى wap‏ العرش الكريم 4( في سورة 
المؤمنون» وهو بمقام الخطاب في سورتنا هذه. فكأنه يقول ما غرك بربك العلی العظيم 
الذي قد علا في ذاته وصفاته عن كل ما يوهم نقصا أو عيبا . فهل يمكن للرب العلي 
البالغ الغاية في الكمال أن يترك عبيده سدى . وأن یہمل فعالهم فلا يعاقب شريرا ولا 
یٹیب خيراً » ولا يعد لهم ما يردعهم عن القبیح ولا ما مبزهم إلى الحسن ؟ كلا ء إن 
اللائق بعلوه وسموه وكرم مقامه fall‏ أن يفيض نعمه على أهل الصالحات: ويصب 
نقمه على مجترحي السيئات : تفضلا منه على الأولين » وحكمة فائقة في التنکیل 
بالآخرین . 

ولئن سلم أن معنى الكريم : ا حواد الواسع العطاء فياض النعم ٠‏ فلا يصح أن 
يدخل فيه معنى العفو والغفرة » والخطاب خطاب تقريع . ولكن فيه إشارة an‏ 
رفيع يليق بکتاب اللہ ذلك af‏ حاطب ب فيا ۳۹ الانسان 44 ول يقل يقل Lal‏ المخلوق أو 
العبد . Gy‏ الإنسان معنى العاقل المتفكر ء الذي أوتي من قوة العقل وبسطة القدرة في 
العمل ما لا حد له ينتهي cad‏ حتى صار بذلك أفضل الخلوقات وأكملها ء ونال 
بفضل ما أوتيه قوة السلطان عليها ء ول يكن ذلك كله إلا منحة من ربه الكريم الذي 
أحسن كل شيء خلقه . 

وهذا الكريم إنما يليق به أن يوني كل مرتبة من الوجود حقها . فالانسان الذي 
خص بہذہ المنزلة من الكرم الامي لا ينبغي أن يعيش كما يعيش سائر ا حیوان » ويموت 
كما يموت الوحش وصغار الذر » وانما یتساوی مع بعضها في الحياة الأولى من حيث قصر 


٦ : المؤمنون‎ (1) 
۳۳۵ 


الدة وسرعة الفناء » ولكن الذي يليق بعقله وقوة نفسه الناطقة أن تكون له حياة أبدية 
لا خد ھا ولا فناء Gb‏ عليها . 

ولا ريب في أنه إذا روعي في الکرم الإهي أن لا يدع مستعداً إلا منحه ما استعد 
وی ال ا ل ا 
الغرور ء وأزيحت الخديعة » وحق اليقين بأنه لا بد من حياة أخرى بعد هذه الحياة يوق 
فيها كل ذي حق حقه » وكل عامل جزاء عمله ء لأن ذلك من تام معنى الكرم الذي 
ميز الانسان على غيره من أنواع ا حیوان . نا تمام تميبزه Ob‏ يجعل له حياة باقية تناسب ما 
وهبه من العقل والقدرة . 

ويؤكد هذا gall‏ - لو حمل الكريم عليه تمرم eae‏ گرم بقوله (الذي 
خلقك فسواك) أي أكمل لك قواك » (فعدلك) أي جعلك معتدلا » متناسب GET‏ » 
معتدل القامة لا كسائر البهائم . وفي قراءة عدلك بالتخفيف » ومعناه صرفك عن خلقة 
غيرك . فخلقك خلقة حسنة مفارقة لسائر الخلق » ثم أجمل ذلك في قوله (في أي صورة 
ما شاء ركبك) أي ركبك فی صورة هي من أعجب الصور وأتقنها وأحكمها وآدها على 
بقائك الأبدي في نشأة أخرى بعد هذه النشأة الأولى . وكلمة «ما» هی التى يسمونها 
زائدة . ولكنها تدل على تفخیم ما اتصلت به » فزيادتها زيادة إعراب وان لم تكن خالية 
عن المعنى . 

ويرشد إلى أن gall‏ هو ما قلنا ء قوله بعد ذلك WS)‏ بل تكذبون بالدين) إلخ . 
كلا > أي لا شيء يغرك ويخدعك » » بل إن سعة عطاء ربك وحكمته في كرمه تدلك 
وتوحي إلى نفسك أنك مبعوث في يوم 7 لثواب أو عقاب . وافا الذي يقع منك يها 
الانسان هو العناد والتكذيب بالدین » أي الجزاء » أي الانصراف عمدا وعناداً le‏ 
يدعو إليه الشعور الأول » وعن a‏ الذي تقيمه الرسل والحجة التي يأتي بها 
الانبياء ؛ مع أن اللہ لم يترك عملا من أعمالك إلا حفظه وأحصاه عليك حتی يوفيك 
جزاءه . 

ومن الغيب الذي يجب علينا الايمان به ما أنبأنا به في كتابه من أن علینا حفْظة 
يكتبون أعالنا » حسنات وسیئات ‏ ولكن ليس علينا أ أن نبحث عن حقيقة هؤلاء » 
ومن أي شيء خلقوا ء وما هو عملهم في حفظهم وكتابتهم : هل عندهم أوراق وأقلام 


۳۳٦ 


ومداد كالمعهود عندنا - وهو ما يبعد فهمه ‏ أو هناك ألواح ترسم فيها الأعمال ؟ وهل 
ا حروف والصور التي ترسم هي على نحو ما نعهد . أو نما هي أرواح تتجلى ها الأعمال 
فتبقی فيها بقاء المداد نی القرطاس إلى أن يبعث الله الناس ؟ كل ذلك لا تكلف العلم 
به » وإنما نکلف الایان بصدق ار » وتفويض الأمر في معناه إلى الله . Silly‏ يجب 
علينا اعتقاده من جهة ما يدخل في عملنا هو أن أعمالنا تحفظ وتحصی ‏ ؛ لا يضيع منہا نقير 
ولا قطمير . و (كراماً کاتبین) أي مطهرين عن الغرض والنسيان . 

ثم بعد أن ذكر ما يدل على أن الغفلة عن اليوم الآخر لا موجب ها إلا التکذیب 
والعناد ء أخذ يؤكد الأمر ويخبر به على القطع الذي لا يدخله الريب » فقال (إن الأبرار 
لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم). يريد أنه لا شيء ني جانب العلي الأعلى بسوغ لأحد 
من البشر أن يغتر به وأن ينخدع فيه ء بل لا بد من يوم يكون فيه الثواب والعقاب . ولا 
بد أن يكون fal‏ الثواب في دار النعيم » وأهل النقمة وموضع الغضب AM‏ يكونون 
في ا ححیم ‏ وهي دار العذاب . والأولون هم الأبرار . و (الأبرار) : جمع بر بفتح 
الباء » وهو الوصوف بالير بكسرهاء قال بعضعهم البر بالكسر الصدق؛ وقال آخر هو 
التقوى » وهو | إجمال قد ay‏ الكتاب العزیز والسنة النبوية . ولا يكون الصدق ولا 
التقوى براً حتى يكون فيه حسن العاملة ء وإفراغ الوسع فی إيصال الخير إلى الناس . 
فإذا خلا الوصف من ذلك لم يكن برا » وم يكن صاحبه داخلا في هذا الوعد الكريم . 

قال الله تعالى : لیس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » ولكن البر 
من آمن باللّه والیوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى ا ال على حبه ذوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وئی الرقاب . وأقام الصلاة وآتى الزكاة , 
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس » أولئك 
الذين صدقوا . وأولئك هم GS gael!‏ فجعل البر منحصراً في الايمان با يجب OLY‏ 
به » ثم في بذل ا ال في وجوهه ‏ وی الصلاة » ثم عاد إلى بذل الال بذكر الزكاة , 
وبعد هذا ذکر الوفاء بالعهد - وهو ملاك لكثير من الفضائل - وأتبعه بالصبر على المرض 
والفقر » وکل ما يحوج في عيش آويژذي في نفس أو بدن » والصبر في حالة ا حرب 
للدفاع عن الحق . ثم قال «أولئك الذين صدقوا» ليشير إلى أن الصدق الذي يؤحذ في 


(۱) البقرة : ۱۷۷ . 


۳۳۷ 


معنی البر لا يكون برا ولا صدقاً إلا إذا جمع هذه الأوصاف والفعال المتقدمة . وكذلك 
قوله #وأولئك هم المتقون» يفيد أن التقوى هي ما جمع ذلك . 

وقال في سورة آل عمران : لن تنالوا البر حت تنفقوا ما تحبون وما تنفقوا من 
شيء فان الله به Ole‏ فلا يعد الشخص برا ولا LL‏ حتی يكون للناس من كسبه 
ومن نفسه نصيب » فلا يغترن أولئك الكسالى الخاملون الذين يظنون أنهم يدركون مقام 
الأبرار OLS,‏ من الخشية خالیات » وبتسبيحات وتكبيرات وتحميدات ملفوظات غير 
معقولات » وصيحات غير لائقات fal‏ المروءات من المؤمنين والمؤمنات . ثم بصوم أيام 
معدودات لا يجتنب فيها إيذاء كثير من المخلوقات > مع عدم مبالاة الواحد منہم بشأن 
الدين : قام أم سقط سقط » ارتفع أو انحط » ومع حرصه وطمعه وتطلعه GU‏ أيدي 
الناس ¢ واعتقاده الاستحقاق لما عندهم لا لشيء سوى أنهم عاملون في كسب المال وهو 
غير عامل » NES‏ ا ات اه 
بحلية العمل وهو منہا عاطل ‏ فهؤلاء ليسوا من الأبرار » بل يجدر بهم أن يكونوا من 
الفجار و(الفجار) جمع فاجر : والفاجر من يفجر آمر الله » أي ييل عنه ويتركه . والفجور 
کالفسق في أنه خروج عن الحد الذي وضعه الله في شرعه ا 
فمن م يستجمعها فقد فجر . (يصلونها) أي يقاسون حر الجيحم . (يوم الدين) أي يوم 
الجزاء . ثم أكد أن هذا العذاب حتم وأنه لا نجاة هم منه بقوله (وما هم عنها بغائبین) » أي 
انہم ملازمون لتلك الدار ء دارالعذاب والعار . 

وبعد أن أكد خبر اليوم الآخر أشد التأكيد ‏ وبين ما يلقاه فيه المغرورون على 
التأبيد » عاد يفخم أمر ذلك اليوم ويعظم شأنه فقال : (وما أدراك ما يوم الدين) › أي 
من الذي أعلمك أيها الانسان كنه ذلك اليوم ؟ أي عجيب منك ثم عجيب أن تتھاون 
بنبئه كأنك قد أدركت caps‏ ووزنته فعرفت وجه الخلاص ما يلقاك فيه! كلا إنك لم 
gadis‏ کشا وکل ما ضررت افيه من :اون سیق نرق كل ما مورت 
فانه ذلك اليوم الذي لا محاباة فيه ولا مواساة » ولا يجد المرء ما يعول عليه سوى ما 
قدمت يداه : يجفوه الأولياء » ويخذله الشفعاء » ويتيرأ منه الأقوياء . (يوم لا تملك نفس 
لنفس شيئاً) فلا تحمل عتها ذنباً » ولا تدفع عنہا عتا لو الأ هن يوك سی فلا 


۲ : آل عمران‎ )١( 
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شفيع ولا نصیر »› ولا وزير ولا مشیر . وهو الذي وعد وأوعد على لسان رسله ء وهو 
أصدق قائل نی قوله » وأعدل فاعل ني فعله . فلا مهرب لعامل من جزاء عمله حيث 
قد استثر الله بالأمر کله . 

تال الله العونة فى دنیانا لال الامن من عقابه فى أخرانا . 


۳۳۹ 


Converted by Tiff Combine 


سورة المطففين 
مكبة وآیاتہا ست وثلاثون 
بسم الله الرمن الرحيم 


ريل لِلْمُطففِينَ© yal‏ إذا its‏ على tl‏ يَسْتَوْفُونَ© وَإذا Asis‏ أو 
روم یرون ألا ین یف أ oe‏ و9 يوم عَظیم © يوم قوم لناس 
رب العالین0 کل Sy‏ کتات Gs Ore gh jes‏ درا ما سجن کناب 
مرو obs‏ پومیّذ للْمُكَذيينَ © Spal‏ ون بيوم pA‏ © وما DIS‏ به إلا 
کل sh‏ ایم © اذا ی wy le‏ ال أسَاطِير وین © كلا بل ران على فلوم 
Ores ae‏ كلا كلا pel‏ عَنْ reo‏ 297 لحَجُوبُونَ ۵ نم نم لصو 

9 نم SLE‏ هذا اي کم به OSG‏ كلا إن کاب AM‏ 
9 وما syst‏ ما OS ne‏ کتاب Opie‏ يَشْهَدُهُ لبون © إن الاہرار 
بي psi‏ © عل الرَاِكِ یرون © تغرف في poate‏ لضرة الیم © يف 
ین رجن 1 © tie‏ ينك وف دك Ob sud il‏ ومزاجه ین 

Os fae aS O‏ إن Seal‏ اشر كوا انواس اون انیا 
وة © 1315 موا Oasis pe‏ وإذا لو إلى هم القلبُوا نکهن © 
وإذا Fy sls‏ رن مَؤُلاء لضالوذ© وما أرسلوا لیم خافظین © ام jes‏ 
آمئوا مِنْ USN‏ يَضْحَكُونَ 9© عَلى الأرَائِكِ ینظرون 9 هل OF‏ الکناز ما كانوا 
FOE LY‏ 


سورة المطففي' قيل مكية كما ذكر ء وقيل مدنية . نزلت في حال أهل المدينة حین 
قدمها النبى BE‏ > حيث كانوا أخبث الناس كيلا كما رواه البيهقي وغيره عن 


۳۱ 


عباس . و (المطففون) قد بینہم الله في قوله (الذين إذا اکتالوا على الناس يستوفون) , 
أي إذا كان هم عند الناس حق في شيء يكال أو یوزن ۰ وأرادوا آخذه منم لا یأحذونه 
إلا تاماً Suis‏ . ولهذا عدى (اكتالوا) بعلی ء فقال اكتالوا عليهم وم يقل منہم OY‏ ما 
يأخذونه حق على الناس يستوفونه منهم (وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) ء أي إذا 
كان للناس حق عندهم في مكيل أو موزون أعطوهم ذلك الحق مع النقص والخسار . 
ولا كان gall‏ على الإعطاء . عدى (SIS)‏ إلى الضمير بدون حرف . وقد يكون على 
حدف الجار والایصال كا في قوله : 


ولقد جنيتك أكمؤاً وعساقلا ولقد نيتك عن بنات الآوبر 

أي جنيت لك» والأصل كالوا هم . والأكمؤ: همع کمأت وهي ما يعرف عند 
العامة OY‏ بعيش الغراب . والعساقل ضرب منه أبيض » وقيل لونه بين البیاض 
esr‏ . وبنات الأوبر ضرب منه كذلك رديء الطعم . وإنما سمي من يبخس الکیل 
في حال ويملؤه أو يزيد عليه في حال مطففاً ( » لأنه يبلغ في كيله طفاف الكيل كسحاب أي 
ما يقرب من ملثه ولا يملأه في الحالة الأولى . ويبلغ الطفاف أو الطفافة بالضم ‏ وهي ما 
فوق المكيال ‏ في الحالة الثانية . ولأنه يطلب الغنى بشىء طفيف . وهو ما يأخذه من 
البخس إذا اکتال منك ء ومن الزيادة إذا اكتال عليك . 

قد ذكر الله في هذه السورة تفصیلا لما أجمله في السورة السابقة ء فقد جاء بنوع 
: من أنواع الفجور ء وهو التطفيف في المكيال . ثم جاء بنوع آخر وهو التكذيب بيوم 
الدين, وینشاً ذلك التكذيب وهو الاعتداء وملازمة الآثام ٠‏ وأتبع ذلك بأثر من آثار 
التكذيب وهو دعوى أن آيات اله نی كتابه هي أساطير الأولين . . كل هذا بیان للفجور 
المؤدي بصاحبه إلى ا ححیم . ثم زاد ما يلاقونه في الآخرة تفصیلا من حيث ذكر أين 
يكون كتابهم » وذكر حجبهم عن رہہم » وما يقال لهم من قوارع التبكيت . وكذلك 
فصل في نعيم الأبرار ما أجمله في السورة المتقدمة كا ترى . 

بعد أن قال : (ويل للمطففين) , TT‏ 
(ألا يظن أولئك eel‏ مبعوثون ليوم عظیم) » أي ان تطفيف الكيل واختلاس مال 
الناس بوسيلة هذا العمل نما لا يصدر إلا عن شخص لا يظن أنه Cay‏ يوم القيامة » 
ويحاسب على عمله . ولو ظن البعث والحساب لما طفف الكيل ولا بخس الميزان . 


۳:۲ 


وغذا تنزل حالة المطفف منزلة حال من جهل ظنه ALL‏ الآخرة ء فضلا عن 
اعتقاده فيها » فيستفهم عنه » كما قال : ألا يظن أولئك pel‏ مبعوثون لذلك اليوم 
العظيم » أي فيه ؟ (يوم يقوم الناس لرب العالین) ؛ أي يقفون للعرض عليه » ويطول 

بهم الوقف إعظاماً لجلاله وإجلالاً لقامه جل شأنه . 

واعتبار المطفف كأنه لا يظن ال می ھا تچ 
للبعث » اعتبار حق لا يجادل فيه إلا مغرور UL‏ » أو جاهل بدینه » بل منكر لحقيقته . 
وكيف يصر على إيذاء الناس والغض من حقهم من يظن بعض الظن أنه سيقوم بين 
يدي رب العالمين ء وخالق الخلق أجمعين » القاهر ا جبار » لیحاسب على النقير 
والقطمير والحبة والذرة ؟ 

(کلا) لا يقيم على ذلك إلا منكر لا أوعد به ء أو متأول فيا يدفع عنه العقاب 
وينجيه من الحساب » لا يبعد به تأوله عن منزلة المنكر » بل يسقطه مع صاحبه في النار 
وہئس القرار . 

هذا ما ينذر alll‏ به المطففين الراضین بالقليل من السحت : فیا ظنك بأولغك 
الذين يأكلون أموال الناس بلا كيل ولا وزن » بل يسلبونهم ما بأیدیہم » ویغلبونہم على 
ثار أعماللهم فیحرمونہم حق التمتع بها اعتماداً على قوة الملك أو نفوذ السلطان » أو 
باستعمال طرق ا حيلة ؟ 

فهل يعد هؤلاء من الشاكين في يوم البعث » فضلا عن الظانين أو الموقنين ؟ لا 
ريب أن هؤلاء لا يحسبون إلا في عداد الجاحدين المنكرين » وان زعموا بلسانہم اہم 
من الموحدين المؤمنين . 

دروف آ0 اراي تال سا لاف سا تمس aca‏ للا 
المطففين» ؟! أراد بذلك أن قد حق الوعید على الطفف على النحو الذي سمعت من 
التهويل والتعظيم » > فا ظنك بنفسك وأنت تہب وتسلب وتنتزع الأموال من أيدي 
أربامها بالقوة والقهر لا ULL‏ والخدعة » استعظاماً لقوتك ء وغفلة عن جبروت الله » 
وتكبراً على الناس ‏ ولا تكتفي من ذلك بالقليل كا هو شأن المطفف : ولا ترضى با 
دون استثصال الأموال ومسح ما يبقى من غبارها بأيدي أهلها ؟! فالویل كل الويل لك 
(يوم يقوم الناس لرب العالمين) . قرىء (يوم يقوم) بالفتح والجر . وعلى الثاني هو بدل 


۳:۳ 


من يوم عظيم ء وعلى الأول يكون ظرفاً ل (مبعوثون) » أو منصوباً على الاختصاص . 
وهو ما نختاره OY‏ المقام له 

كلا ردع هم عن التطفيف الذي يقترفونه لغفلتهم عن يوم ا حساب » وضعف 
اعتقادهم به فإن ذلك غرور منهم لا يرجعون فيه إلى سند . وذلك أنهم بعملهم هذا 
يعدون من الفجار . والفجار يحاسبون على أعمالهم لا يغفل منها شيء . فان لهم كتاباً 
تحصى فيه أعاهم : خفيها وجليها ء حقيرها وعظيمها . وذلك الكتاب يسمى بسجين 
وهو مرقوم › أي قد أثبت فيه العلامات الدالة على الأعمال . 

المح راح و ااي لل ce‏ ل جت 
م oh‏ الاش الأثيوبية سنجون 0 اف اتا 
وہ رو جو وا جح دس مسق 
ای اتسا فیا ترب ول فلا یعد ان بقل إن لكاب فيه أ أنه 
مكتوب به » أو على التصوير والتمثيل » ي إن الأعمال  ied‏ - تصور وتمثل كأنها 
ل و eee‏ 
به صار ذلك الداد القبیح كايا مرقوماً . 


وعل أن سجيناً اسم ما تحصى فيه الأعمال يجوز أن يكون لفظ (كتاب) الأول 
مصدراً , أي إن کتبهم واثبات أسائهم وأعياهم هوني ذلك الکتاب الذي هو کالسجل 
لتلك الأسماء والأعمال . ويقال كتب الله فلاناً في الأشقياء أو في السعداء ء أي آدرج 
اسمه بین أسمائهم فيا قدر هم . فكذلك يقال كتب الفجار في سجين » أي أودع 
أسماءهم فيه مقرونة إلى أعمالهم . 

ويجوز أن يكون كتاب ببعنی المكتوب . ومعنى كونه في سجين أن سجيناً هو ذلك 
السجل العام المسمى بسجين . 

(ويل يومئذ للمكذيين) إعادة للوعيد الأول في قوله (ويل للمطففین) » بعبارة 
ادل عل عم patel‏ وأعم تشمل تلك Ag dl‏ وغيرها . وذلك أنه قال في المطففين (ألا 
يظن أولئك آنهم مبعوثون لیوم عظيم) ليبين أن الإصرار على ذلك العمل القبيح يدل 
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على ارتفاع الظن بالبعث » ثم أعاد الوعيد بلفظ المكذبين الذي يشمل أولئك المطففين 
وغيرهم » وهم الذین يكذبون بيوم الدين ‘ أي يوم ا حزاء ¢ سواء كان التكذيب 
بجحد الخير به مباشرة أو كان بعدم البالاة Le‏ يكون فيه من عقاب وعذاب . 


وعدم المبالاة هو التكذيب المستبطن في النفس الذي تجري عليه فی Wel‏ » وإن 
كانت لا تظهره و فی أقواها. وأعظم دليل على عدم المبالاة هو الإصرار على الجرائم » 
والمداومة على اقتراف السيئات . ولهذا جعل الاعتداء والإثم مناط التكذيب في قوله روما 
يكذب به إلا كل معتد أثيم) ۰ OB‏ من كان ميال إلى العدل في خلائقه وأفعاله : Wily‏ 
عندما حدد الله لعباده في شرائعه وسئنه ء لا يعتدي حدود النصفة > فأيسر شيء عليه 
التصديق باليوم الآحر » وهو أعون له على ما مال إليه . Ll‏ من اعتدى الحق » وعمي 
عن الإنصاف » واعتاد ارتكاب الآثام وإتيان ما فيه الغض من حقوق الناس والإضرار 
بهم والاخلال بنظامهم فذلك الذي يصعب , بل يكاد يتنع عليه الإذعان بأخبار 
الآخرة ء لأنه Ub‏ النظر في أدلتها وتدبر البينات القائمة على صدقها ء لأن في ذلك قضاء 
على نفسه بالسفه ء [Soy‏ عليها بالظلم ‏ ذلك فيا مضى لا ثم فيه تخويف ها من 
ارتكاب مثل عملها فیم| يستقبل ء وهي جامحة طامحة . فهو لا يريد إلا أن يعللها 
بالإنكار » ومهون عليها الأمر بالتغافل أو التعلق بالأماني » من نصرة الأولياء » أو توسط 
الشفعاء . 

فلذلك إذا تليت عليه OLY‏ المنزلة الناطقة بأصدق ابر عما يكون في ذلك اليوم 
ما لا مفر منه (قال أساطير الأولين) . والأساطير أحاديث لا نظام ها أي ذلك كلام 
مکرر الحكاية » یژثره الآخر عن الأول » والخلف عن السلف » ولكنه ما لا ينطبق على 
الواقع > فهو ما تعودت النفوس سماعہ وتعودت ألا تتأثر منه وألا تحلى منه بطائل . فلا 
يستحق النظر فيه . 

هكذا حال القوم : يتلى عليهم كتاب الله » وفيه ما ینعی عليهم حالم ويكشف 
لهم ما لبسوا على أنفسهم , وبين لهم سیئات أعالهم » فيقولون هذا مفهوم ولكن من ذا 
الذي يعمل به ؟ ولم لم يعمل فلان وفلان حتى كنا نسلك مسلكهم ؛ ونستقيم على 
طريقهم ؟ 

فهؤلاء واصفون لكتاب اللّه بانه أساطير الأولين » وان ۸ ينطقوا باللفظ الدال 


fo 


على الوصف ليعللوا أنفسهم بأنہم مسلمون » وأنهم مع فجورهم ناجون . 

(كلا) إن هذه الآيات ليست بأساطير تسطر ء وأقاصيص تحكى »› وتؤثر وتعاد 
وتكرر بدون حقيقة ولا آثر . بل هي ا حق الذي لا مراء فيه ء عرفه منہا أهل العدل 
التعرضون للرمة والفضل . Leh‏ الذي غطى قلوب المكذبين © وحجبها عن فهم ما 
جاءت به الآيات ء تلك الملكات الرديئة « والعادات السيئة والأعمال الخبيثة الي کانوا 
کا ان 

وران على قلبه : أي ركبه وغطاه . ومعنی رين الذنب وركوبه القلب حتی يحجبه 
عن الفهم هو ما ذكرناه لك من أن المسيء الذي ضربت نفسه بالقبيح يسعى جهده في 
البعد عن كل ما يكدر صفوه » فهو يعرض عن كل ما يجد فيه تہجینا لعمله ء أو تخويفا 
من عاقبة فعله . 

وهل يغنيهم هذا العمی من ا حق شيئاً ؟ (كلا) ہم سيكونون يوم القيامة في 
الكان الدون » وموقف اون » و pel)‏ عن ریم يومئذ محجوبون) . ولا يحجب عن 
الرب الكريم إلا المخذول المرذول » الذليل المهين (ثم إنهم) ‏ بعد أن يطردوا عن أبواب 
الکرامة ۔ یقذف ہم حيث لا يلقون إلا الأسف والندامة » Le‏ ہم d‏ ا ححیم 
Esha,‏ ويقاسون حرها (ثم يقال) هم (هذا) هو العذاب (الذي كنتم به تكذبون) › 
ESS‏ هم وزيادة في التتكيل بهم OB‏ اشد شیء غل الانسان ذا آصابه مکروه أن 
پذکر - وهو يتام له - Ob‏ وسائل النجاة من مصابه كانت بين يديه فأهملها » وأسباب 
التفمي عنه كانت في مکنته فأغفلها . 

(HS)‏ ردع عن التكذيب المذكور في قوله : (هذا الذي كنتم په تكذبون) » واغا 
يجب تجنبه طلباً للكرامة في ملازمة التصديق الذي هو ضده » فان کتاب الأبرار في عليين 
إلخ . وقد بينا في السور السابقة معنى (الأبرار) » وهم الذين آمنوا وعملوا الصا حات 
اللفصلة في السور والایات » فهؤلاء لا يضيع عمل عامل منم » > بل كل ما عمله فقد 
nas‏ اسمه عليون . 
7 في اللغات fag a‏ أن لفظ علواً d‏ اللغة الأثيوبية 7 0 sos‏ 
النقش باللون الأحمر . فان لم يكن العلیون من العلو فمن جمائز أن اللفظ دخل في لغة 
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fal‏ اليمن وعرب الجنوب على معنى الزينة ء ثم أطلق على كل مزين لطيف . وقد يدل 
ہہ جم مع ما هو من معنی العلو . وهذه الكتب التي تكتب فيها 
أعبال المجرمين أ و أعمال 7 ما استأثر الله بعلم حقيقته . «فسجين» و«علیون» 
موجودان ء أودعھے| الله أعمال الخاسرين والناجين ولیس علینا أن نعرف أنها من أوراق 
أو أحشاب أو معادن أخر » أو من أرواح غير أجسام > كل ذلك ما لا حاجة إلى البحث 
فيه لاستكمال OLY‏ » وقد يكشفه الله للمصطفين من عباده . 


وغذا قال (يشهده المقربون) . وجاء بہذہ الصفة ليدل بها على أنه أمر حقق 
الثبوت » حتى أن المقرب ليشهده شهود العيان إذا وصل من القرب إلى الحد الذي 
يكشف له فيه ذلك الكتاب وأمثاله . 

ولا كان القصود من شهود القربین هو ما ذکرنا aby‏ أعلم . ظهر وجه Sd‏ هذه 
الصفة في جانب کتاب الأبرار » وعدم ذکر مثلها في جانب کتاب الفجار  OY‏ الفجار 
لا يشهدهم الله کتبهم وکتب غيرهم لتسفل آرواحهم وتدنسها بأوضار الفجور ء GE‏ 
يكون لا الاطلاع إلى غيب لا تدنو منه إلا النفوس العالية » والعقول الصافية . 

وقيل المراد بالقریین الملائكة ¢ وعليه لا يظهر تخصيص كتاب الأبرار بذلك ۽ فان 
كتاب الفجار مشهود هم Wis‏ . 

بعد ust of‏ الخبر بإحصاء أعمال الأبرار » وأن إحصاءها في كتاب رفيع مكرم 
جليل » أخذ يفصل ما ينالونه من الجزاء على البر والإحسان فقال : (إن الأبرار لفي 
نعيم) . والنعيم والنعمی والنعماء والنعمة كله الخفض والدعة ء وما فيه لذة وراحة 
- وليس فيه ألم وعناء » وهو ضد البأساء والبؤس . و (الأرائك) هي الأسرة في الحجال . 
واحجال جمع حجلة مثل القبة . وحجلة العروس بيت - أي خيمة - يزين بالثياب 
والأسرة والستور . وقوله : (ينظرون) أي يمدون أعينهم إلى ما شاءوا ء لا يغضى ا خزي 

من أبصارهم . و (نضرة النعيم) مهجته وماؤه ورونقه . و (الرحیق) الشراب ا خالص 

الذي لا غش فيه » وهو قول الزجاج » وقيل هو أعتق ا حمر وأفضلها . وقيل هو 
صفوتها » وهي معان كلها متقاربة . و(مختوم) ختمت أوانيه وسدت » وكان ختامها 
المسك مكان الطينة . وقيل الراد من (ختامه) ء مقطعه بعد الشرب . أي أن الشارب 
يجد منه رائحة المسك بعد أن يشربه » ولا يجد تلك الرائحة ا حبیثة التي يجدها شارب 
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الخمر . (وفي ذلك فلیتشافس التنافسون) » أي في ذلك النعيم وما تلاه يرغب 
الراغبون » ويسبق بعضهم بعضاً إليه بالأعمال التي تقرب منه . 

وهذه الجملة معترضة ذكرها عقب أنواع النعيم المتقدمة قبل أن GL‏ على بقية 
أوصاف الرحيق » إسراعاً إليك بالترغيب في التسابق إلى ما عد من أنواع السعادة . وقد 
يعود إسم الإشارة في ذلك إلى الرحيق الختوم » تمييزا له من بين أنواع النعيم السابقة 
بالترغيب فيه . والجملة إعتراض على كل حال . وكل نوعين اختلطا فأحدهما مزج 
صاحبه ومزاجه . 

فبعد أن قال : کب راون ای صر 
الرحيق إذا رغب راغب أن يمزجه بشيء » ودل على أن مزاجه يكون من السو 
ماء GE‏ من SEY‏ واسمه التسنيم » > لیطابق الاسم مسیاه » ثم زاده مانا بقوله ج۶ 
يشرب بها المقربون) . فعينا منصوب على الاختصاص بالدح ۰ وفيه من البيان ما لا 
يخفى . (يشرب بها المقربون) أي يشربون بها الرحيق مزاجاً له إذا أرادوا . 
و(المقربون) هم الأبرار بعینہم > ذكرهم بهذا الوصف زيادة في تكريمهم . 

كل هذه الأنواع من النعيم التي ذكرت في الآيات مما ترغب فيه الأنفس ء وتتسابق 
إليه اهمم » عذا حفز الله بها عزائم المحسنين ليزدادوا إ Us|‏ وليطمع فيها الواقف 
على أول الطریق ؛ فیلزم الحادة الواضحة > ويدع العوجة اللتبسة » ويسلك سبیل 
السابقين » وليرد بها من جار على cell‏ ويقيمه على الصراط المستقيم . 

هذا والفهوم منہا ما يشبه ما نحن فيه ء فا ظنك بها لو كانت أرقى وأكمل » 
وأعلى وأفضل aly‏ لا يدانيها شيء ما نعهده في الدنيا إلا في الاسم » أو ضرب من الشبه 
البعيد » کما هو حقيقة أمرها والحق في شأنها ؟! 

بعد أن ذكر ما أوعد به (الفجار) وهم أهل الجرائم ومقترفو السیثات ‏ وما وعد به 
(المتقون) وهم أهل البر والاحسان » وما سيلاقيه كل من الفريقين في الدار الآخرة جزاء 
على عمله ‏ أخذ يذكر ما كان لأحد الفريقين إلى الآخر في الدنيا » وما سيكون من شأن 
الفريق الآخر مع الفریق الأول في الآخرة » فقال : (إن الذين أجرموا) وهم المعتدون 
isl‏ ٭ الذين شريت نفوسهم في الشر » وصمت آذا ہم عن سماع دعوة الحق 6 هؤلاء 
کانوا يضحكون من الذين آمنوا ء ذلك لأنه حين رحم الله هذا العام ببعثه النبي كل 
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كان كبار القوم وعرفاؤهم على رأي الد ماء وی ضلال العامة » وکانت دعوة اسحق خافتة 
لا يرتفع بها إلا صوته عليه السلام » ثم همس بها بعض من يلبيه ويجيب دعوته من 
الضعفاء الذين لم تطمس أهواؤهم سبيل ا حق إلى قلومهم » فيسر بها إلى من يرجوه , 
ولا يستطيع الجهر بها لمن يخافه . 


ومن شأن القوي المستعز بالقدرة والكثرة أن يضحك of‏ يخالفه في النزع › 
ويدعوه إلى غير ما يعرفه وهو أضعف منه قوة وأقل عدداً . كذلك كان شأن جماعة من 
قريش - كأبي جهل والولید بن الغيرة والعاص بن وائل وأشياعهم ‏ وهكذا يكون شأن 
أمثالهم في كل زمان ge‏ عمت البدع وتفرقت الشيع › وخفي طريق ا حق بين طرق 
الباطل » وجهل معنى الدين ء وأزهقت روحه من عباراته وأساليبه ء ول یہ يبق إلا ظواهر 
لا تطابقها البواطن » وحركات أركان لا تشايعها السرائر » وتحكمت الشهوات فلم تبق 
رغبة تحدو بالناس إلى العمل إلا ما تعلق بالطعام والشراب والزينة والرياش والمناصب 
والألقاب » وتشبثت الهمم بالمجد الكاذب » وأحب کل واحد أن يحمد JU‏ يفعل » 
وذهب الناقص يستكمل ما نقص منه بتنقيص الکامل » واستوى في ذلك الكبير 
والصغير . والأمير وا مور 00 والملقب بلقب العالم ‏ إذا صار الناس إلى هذه 
ا حال » ضعف صوت الق » وأزدرى السامعون مہم بالداعي إليه « وانطبق عليهم 
نص الاية الكريمة (وإذا مروا) بأحد من آهل الحق يغمز بعضهم ley aliens‏ به . 


وإذا انقلب هؤلاء الضالون إلى أهلهم « ورجعوا إلى بيوتهم » ورجعوا إليهم 
فكهين ملتذين بحكاية ما یعیبون به آهل الایان . إذ يرمونهم بالسخافة وقلة العقل » 
ols‏ یقولوا : عجباً ! هذا فلان یقول لا تدعوا إلا (AL‏ واحداً ء ولا تتوجهوا بالطلب فیا 
يفوق طاقتكم إلا إلى الله وحده خالق السموات والأرض ‏ فأين الأولياء والشفعاء 1 
وكم فعلوا وتركوا » وضروا ونفعوا .. وهو ینکر جميع ذلك , کان الناس جیعاً في 
ضلال وهو وحده یعرف ا حق ! . . ونحو ذلك ما يعدونه فكاهة يتلذذون بحكايته . 


وإذا رأوا المؤمنين قالوا : إن هؤلاء لضالون » لأنہم طرحوا ما عليه العامة وذهبوا 
يعيبون العقائد والأعمال المتوارثة عن الآباء والأجداد . (وما أرسلوا) : أي لم يرسل 
المؤمنون الصادقون الداعون إلى الحق لأن يكونوا (حافظين) عليهم ء أي على الكافرين 
والمبتدعين المجرمين © أي م جنحهم الله تلك المزية : وهي أن يكونوا رقباء علیھم ‏ 
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TS 800-0 ee‏ الاين ies‏ عدا ی 
وعظهم وإرشادهم . 

ذلك ما كان من معاملة المجرمين للمؤمنين في الدنيا : زاون + مهم » ويضحكون 
منہم » ويجعلونهم أحاديث gh‏ ولغو- فانظر ما تكون معاملة ل القيامة . 
جو و ی ن سرون . ١‏ ضحك من وصل یہ یق 000 
لاعدائهم » 70007 ان رد ا ہی 
أعالهم « وظهر لهم سفه عقوهم وفساد أقوالهم Ca‏ أعناقهم me‏ وذضم . 
أعظم مجد المؤمنين في ذلك اليوم ! (على الأرائك ينظرون) إلى صنع الله جھ 5 
وتذليله لمن كان يفخر عليهم ء وتنكيله بن کان يبزأ بهم جزاء وفاقاً ! 

فجملة (هل ثوب) متعلقة بینظرون » ليتحققوا : هل جوزي الكفار بما كانوا 
يفعلونه بهم في الدنيا ؟ 

(وثوب) - معنی جازی SS‏ 
لے تی فلت تلق ۱ آ پت : 


شفاق 


سورة الانشقا 
مکیة وآیانہا مس وعشرون 
بسم الله الرحمن الرحیم 


)15 السماء انشة cist, Olas‏ ربا وخقت0 ولا 25 Cal, OSL‏ با 
OLE, Hy BL OLE, bed‏ با ایا لاس اف كاي إلى رَبك کذحا 
فملاقیه2) Ub‏ من Ores Sts Gul‏ فسوف اسب جساباً Ol je‏ ویتلِبٍ إلى abil‏ 
سور Ul,‏ من وي des‏ وراء Ab‏ © فسَوْف OL SEE‏ وَیَسل pao‏ © 
)6 كان في dll‏ مس ورا إ eo‏ وت 
بالشفتي © J,‏ وما وسق © والقمر إذا انَسَقَ © لرك ab‏ عن sh‏ © فم لا 
ون © واذا فریء A gle‏ لا يدون © پل لین کفروا بون الل 
TS‏ 
بر نون 9 » 


إنشقاق السماء مثل انفطارها الذي مر تفسيره في سورة Bp‏ السماء انفطرت 4ء 
وهو فساد تركيبها واختلال نظامها عندما يريد الله خراب هذا العام الذي نحن فيه . 
وهو يكون بحادثة من الحوادث التي قد ينجر إليها سير العالم» كأن يمر كوكب في سيره 
بالقرب من آخر فيتجاذبا فيتصادما فيضطرب نظام الشمس بأسره » ويحدث من ذلك 
غمام sly‏ غمام » يظهر في مواضع متفرقة من الحو والفضاء الواسع » فتكون السماء قد 
تشققت بالغمام » واختل نظامها حال ظهوره . (وأذنت لربها) أي استمعت لأمر رها , 
وفعلت ‏ حين أراد انشقاقھا ۔ فعل الطواع الذي إذا أورد عليه الأمر من جهة آمره 
أنصت له وأذعن » فكأنه قال : امتثلت له . (وحقت) أي حق ها أن تمتثل » أي يجدر 


٢ 


ها ذلك . وهي حقيقة بان تنقاد ولا تمتنع لأنها غلوقة له وهي في قبضته ء وهو الذي 
يمسكها أن تزول . فإذا أراد تبديد نظامها بدده » وما يكون ها أن تعصى إرادته . 

ملعا جو وت بت 
من ذلك أشد ما يصيبها من الاضطراب : فتدك جباها » وتنقطع أوصالهاء وتفقد 
التماسك بینہا فلا يبقى لما هذا الاندماج الذي هي عليه OV‏ » فتمد مد الأديم 
العكاظي IS‏ روي عن ابن عباس ولا تكون إلا كتلة مائرة تتساوى أعاليها وأسافلها , 
وعظمت بهذا الانتفاش » وزادت أقطار حجمها . فهذا قوله تعالى #وإذا الأرض 
مدت»» . ولا ريب أن هذا المد يتبعه أن جميع ما في جوف الأرض ينقذف إلى خارج » 
وربا قذفته الحركة العنيفة إلى ما یبعد عن سطحها فتخلو الأرض منه حتى لا يبقى له أثر 
في باطنها » وهذا هو قوله تعا ی cally}‏ ما فيها وتخلت*»* . 

وهي فی ذلك كله تحت سلطان الجلال AM‏ وقهره ء خاضعة لأوامره » منقادة 
ctl‏ کما إوأذنت لربها وحقت» . 

ولا يخفى أن الاستماع والطاعة من السماء والأرض تثيل لکونما في قبضة القدرة 
الإلمية تصرفھم في الفناء كا تصرفت فیھم| بالابتداء » كما قال ثم 0 کت 
وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو bas‏ قالتا أتينا طائعين 4( , أ أنه (gale‏ 
على الوجه الذي أراد دون رش اھ ee‏ 
يتوهم قات العقول إذا سمعوا نان وانجد! وحده يخلق هذا الخلق العظيم » أو يدمر 
هذا الكون الجسيم . وکا زعم اليهود أن الله ابتدأ الخلق يوم الأحد . واستراح يوم 
السبت » واستلقی de‏ العرش 

قال الله في at‏ أخرى لإفادة gall‏ على الحقيقة دون تمثيل : #ولقد خلقنا 
السموات والأرض وما بینم في ستة أيام وما مسنا من لغوب 4 . 

وكل قول أو فعل ينسب إلى من لا یصدر عنه ني المعروف » فنسبته إليه على طريق 
التمثيل ء إلا أن يكون هناك سبب یسوغ النسبة في عرف الخطاب . 


)1( فصلت : ۱ 


(۲) ق : ۲۸ . 
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جاء في هذه السورة بشرطين : أحدهما يتعلق بالسماء » والآخر يتعلق بالأرۂ 

وفي ضمن كل منہما ما هو من لوازمه . وم يأت بجواب للشرطين » بل أعقب قوله : 
«إوإذا الأرض مدت) إلخ بقوله یا أا الانسان إنك cabs‏ إلى ربك كدحاً 
فملاقيه + ر aa‏ عجانت إيجاز القرآن : حيث یظن لزوم الاطناب فیأتی الابجاز با لا 
ob‏ به الإطناب . فان الله تعالى قد Oe‏ في سور آخر کثیراً ما يكون يوم القيامة من 
الأهوال والشدائد » وحضور الاعمال 2 وشھود احزاس والوقوع في ورطة ال حساب » 
وما Gh‏ بعد ذلك من شقاء ونعيم . ۱ فذكر الله بداية ذلك اليوم في هذين الشرطين : 
انشقاق السماء » وتصدع الأرض وانتفاشها وقذفها لما في جوفها ‏ وترك الجواب يذهب 
فيه السامع ما شاء من المذاهب » حت ير بذهنه جميع ما ورد من حوادث ذلك اليوم . 
وفي هذا من التهويل ما ربما لا يفيده التطويل . 


وقد يقال إن الجواب محذوف يدل عليه ما يفهم من قوله (يا أما الانسان إنك کادح) 
إلخ . كأنه قال : (إذا السماء انشقت) إلخ (وإذا الأرض مدت) إلخ ‏ لاقى الانسان ربه 
فوفاه حسابه : 


(کادح) من الكدح » وهو العمل والسعي والکسب والخدش . والکدح عمل 
الانسان لنفسه من خير أو شر. ووصل الوصف (بالی) إذ قال #كادح إلى ربك ولم يقل 
(لربك) لیدل على أنه آراد من الکدح معنى فيه سير وانتھاء كأنه يقول ‏ والله أعلم - 
يا ها الانسان السادر في calle‏ الصادر في عمله عن آهوائه. الغافل عن مصبره, 
الجائر عن جادة GH‏ في مسيره . . لا تظن أنك خالد » وأنك مقيم فيا أنت له جاهد ‏ 
وأنك ‏ إن آذيت الخلق . وازدريت الحق » واغتررت با حول والقوة ء وسلمت عنانك 
للشهوة ۔ ضمنت لنفسك التمتع با تكسب » والبقاء فيا فيه تتعب وتنصب . كلا . 
إنك مجد في السير إلى ربك وإن كنت لا تشعر بجدك » أو إن شعرت به موت عنه . 
وكل خطوة في عملك فهي ني الحقيقة خطوة إلى أجلك . فكل جهد وتعب يحدث في 
القوي أثر ضعف» ولا یزال الضعف يتبع بعضه بعضا حتى ينتهي إلى الوت الذي لا 
حید عنه . وهناك لقاء الله > فإن الموت يكشف عن الروح غطاء الغفلة » ويجلو ها وجه 
الحق © فتعرف من alll‏ كانتت یکرت فقد لقيته کا يلاقي الغائب من يقدم هو 
عليه . وما بعد الوت من رجعة إلا يوم البعث » يوم يقوم الناس للعرض على ملك يوم 


for 


الدين . كا قال : یومشذ تعرضون لا تخفى منكم خافیةع») . وهناك يرتفع 
الالتباس » ويعرف كل عامل ما جر إليه عمله : «إفأما من آوتي كتابه بیمینه فسوف 
امي سا یسی راچ والذين يؤتون كتبهم بأيانہم هم الصا حون » أهل البر وفعلة 
الخير من ذكر alll‏ أوصافهم وأعمالهم في الآيات الأخر . (وینقلب إلى أهله مسرورا) 
أي يرجع إلى من هم من قبيله من المؤمنين الصادقين العاملين مسروراً ما لاقاه من سهولة 
الحساب والنجاة من العقاب . أما الذي يؤق كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا » أي 
يقول ؛ واثبوراه ! أي واهلاكاه ! فهويتمنى أن لك Ob‏ يموت ويفقد الشعور با يلقاه كقوله 
يا لیتنی كنت تراباً ٠‏ (ويصلى سعيراً) یقاسی حر نار شديدة اللذع والاحراق . (إنه كان في 
أهله)وقبيله من أمثاله (سرورا) بما كان فيه من الترف والنعيم ومعاقرة اللذات ومداعبة 
الشهوات . فاليوم ينعكس عليه حاله ء ويسوء مآله . ويجد حزنا بدل سرور ء وألا مكان 
لذة . 

والحساب اليسير السهل أن تعرض عليه أعماله فيعرف منہا ما يسر نسبته إليه » 
وما قد يؤاخل عليه » ثم لا يناقش ولا يعترض Le‏ يسوءه ويشق عليه . 

أما الكلام في إيتاء الكتاب باليمين أو وراء الظهر فإليك ما يليق منه بكتاب الله 
وحكمته الباهرة : اليمين تذكر في كتاب الله عبارة عن القوة أو اليمن bly‏ . قال الله 
تعالى في سورة الصافات : (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . قالوا إنكم كنتم تأتوننا 
عن اليمين . قالوا بل لم تكونوا menage‏ 

قال صاحب GSS!‏ بعد أن ذكر شرف اليمين وما bly‏ بها من MSC‏ 
واستعبرت هة الخير وجانبه » فقيل ےت جو ےت 
عنه وأضله . وقال البيضاوي : عن أقوى الوجوه وأيمنها » أو عن الدين أو OEE‏ 
وجاء في الكشاف أيضاً : وجاء في بعض التفاسير : من أتاه الشيطان من جهة اليمين 
تاه من قبل الدين فلبس عليه الحق . ومن أتاه من جهة الشمال أتاه من قبل الشهوات . 


(۱) الحاقة : ۱۸ . 

(۲) الصافات : ۲۹-۲۷ , 

(۳) تفسير الکشاف : ج ۲ ص ۳۳۸ ۳۳۹ . 
)٤(‏ تفسير البيضاوي : ص 1۲۰ . 
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ومن أتاه من بين يديه أتاه من قبل التكذيب بالقيامة وبالثواب والعقاب . ومن أتاه من 
خلفه خوفه الفقر على نفسه وعلى من يخلف بعده فلم يصل رحماً ولم يؤد زكاة . وقال في 
سورة الحاقة : ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين4 27 . أي لو أدعى 
علينا شيئاً | نقله لقتلناه صبراً . قال البيضاوي : وهو تصوير لإهلاكه بأفظع ما يفعله 
الملوك يمن يغضبون عليه » وقيل اليمين بمعنى القوة!) . وقال البيضاوي في تفسير قوله 
(فراغ عليهم ضربا باليمين# (۳) . تقييده باليمين للدلالة على قوته . OY‏ قوة BW‏ 
تستدعي قوة الفعل(*) . فإذا استعملت اليمين لتمثيل القوة قابلتها اليسار أو الشمال في 
تصوير الضعف ۰ وكذلك يقال في الخير أو الشر وما يقابلا . 

ثم ما لا يحتاج إلى Oly‏ أن اليمين هنا آلة الأخذ لا آلة الإعطاء ¢ لانہا مضافة إلى 
ضمير العبد » فيكون المعنى : فأما من أوتي كتابه فأخذه أو تناوله بيمينه » فكأنه يقول : 
Ll‏ من عرض عليه كتابه » وقدم إليه سجل اعماله » > فتناوله بيمينه فأمره كيت وكيت . 
ومن يتناول شيئاً بيمينه يكون قد توجه إليه بعزمه ء واندفع نحوه بقوة نفسه _ بخلاف 
من يتناول ما يعطاه ويأخذه بيساره » فإن مد اليسار إليه دليل كراهته له . وأظهر في 
الدلالة على الكراهة والنفور ما يعرض عليه أن يستدبره ويعرض عنه فيكون وراء 
ظهره . 

فمعنى آية الحاقة والآية التي نحن بصددها : فأما من عرض عليه كتابه ء وقدم 
إليه ليأخذه › فاندفع إليه بعزيمة نفسه لشعوره بأنه مستودع الصالحات وسجل البر 
والکرمات فشأنه کذا ء وأما من قدم إليه كتابه » وعرض عليه عمله » فخزيت نفسه 6 
وخارت عزیته » فمد إليه يساره لعله لا يستطيع ضبطه فيسقط منه فلا یری ما فيه أو 
يعرض عنه فيوليه ظهره لشعوره بأنه ديوان السيئات وسجين المخازي > فأمره كيت 
وكيت . ويرشد إلى ذلك ما رد من التفصيل في سورة الحاقة فإنه قال : Ub»‏ من أوتي 
كتابه بيميئه فيقول هاؤم اق رأوا كتابيه ٭ إني ظننت Ji‏ ملاق سان ي ودعوة الناس 


. ۵ ٤٤ : الحاقة‎ )۱( 

(۲) تفسير البيضاوي : ص ۰۷۸۱ ۷۸۷ . 
(۳) الصافات : ٩۳‏ . 

)£( تفسير البيضاوي : ص 1۲۳ . 

. ۲۰-۰۱۹ : الحاقة‎ )٥( 
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إلى القراءة دليل الفرح والنشاط وقوة العزيمة . وآما من أوتي كتابه بشماله * فيقول یا 
يتني م أوت كتابيه ٭ وم أدر ما حسابيه ٭ يا ليتها كانت القاضية * ما أغنى عني ماليه ae‏ 
هلك ge‏ سلطائية4 ('2. وهذا قول المخذول الكاره لا عرض عليه . 


فإيتاء الكتاب باليمين أو اليسار أو وراء الظهر قثیل وتصوير خالة المطلع على 
أعماله في ذلك اليوم : فمن الناس من إذا كشف له عمله ابتهج واستبشر - وهو التناول 
باليمين . ومنهم من إذا تكشفت له سوابق أعماله عبس وبسر » وأعرض عنبا وأدبر» 
وتمنى لولم تكشف له وهذا هو التناول بالیسار أو وراء الظهر . وہذا اتفق المعنيان في 
الأبتين» ول تبق حاجة إلى الجمع بين الشمال ووراء الظهر باختراع معنی لا يليق بکتاں 
الله كا جرى عليه كثير من المفسرين . 

«إإنه ظن أن لن يحور» أي رجح في حکمه أنه لن يرجع إلى ربه فيحاسبه على ما 
يقترف من ذنبه » أو يثيبه على الأفضل من كسبه . وف الآية شهادة بأن المسخرين 
لشهواتهم وأهوائهم في Hel‏ لا یکن أن يكونوا ظانين » فضلا عن كونهم موقنين rel‏ 
يرجعون إلى الله ليحاسبهم » بل الراجح عندهم أنهم لا يحاسبون » أو أن الله خلف 
بعدہ ؛ دسلا هو الذي ينسيهم ذكره عند كل جرم يجرمونه » فهم - وان كانوا يزعمون 
الايمان بالله وبوعده ووعيله - يقولون بألسنتھم ما ليس في قلوبهم » ويبتلون دائاً بسوء 
الخئمة والعياذ له (بلى) إيجاب لما بعد النفي في لن يحور » أي بل ليحورن ولبرجعن إلى 
ربه » وليحاسبن على عمله » فيجزى عليه : الخير بالخير ء والشر بالشر . 

ثم علل ذلك بقوله : OP‏ ربه كان به بصيرً» . والبصر بالشيء تمام العلم به 
نشأة وغاية . والذي يخلق الانسان مستعداً لما لا يتناهى من الکیال با وهبه من العقل 
الذي لا یقف عند حد في العلم ¢ وإرسال أشعة الفهم إلى أسرار الكائنات ودقائق 
الوجودات » لا ينشئه هذه النشأة الرفيعة لتكون غايته flu LE‏ ا حیوان > ممن لم يعط 
استعداده ؛ ول يمد إمداده » بل تقضي حکمته في هذا الخلق العظیم أن يجعل له حياة 
بعد هذه الحياة « یستثمر فیها آعماله ویوائی فیها كاله . 

ولو أنه أسدى إلى الانسان من المواهب ما أسدى » ثم ترکه بعد ذلك سدى » ۸ 


۲٩ - ۲۵ : الحاقة‎ )۱( 
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يكن ذلك إلا من عمل الجزاف » الخالي من البصر والحكمة » بل من العدل 
والانصاف . 

وهذا الذي فسرنا به هو الأليق بنسق الكلام » دون الذي سبقنا إليه بعض قصار 
الأفهام 

ولتأكيد ذلك أقسم الله بآيات له في الكائنات » ظاهرات باهرات » ليدل على 
عظم شأنه في وضع الكون عليها . وقد تقدم أن إلا أقسم 4 عبارة من عبارات 
القسم . والشفق النبار في رأي الزجاج » وبقية ضوء الشمس والحمرة من غروب 
الشمس إلى وقت العشاء الآخرة عند غيره . والنهار زمان يسعى فيه الکاسبون لتحصيل 
أرزاقهم » والأبرار يشغلونه بإصلاح أحوالهم وأحوال غيرهم » وتكميل عقوهم 
وأخلاقهم . ففيه الشفق » وهو الخوف من الإخفاق › فيجدر أن يسمى شفق وما 
يبقى في الأفق من الحمرة وقليل من البياض ينذرك بليل لا تدري ما يكون فيه ء فله من 
مسمى الشفق ‏ وهو الخوف ‏ نصیب . 

و(وسق) ۰ أي ضم وجمع . ولا يخفى عليك of‏ ما انتشر بالغبار يجتمع بالليل 
حتى أن جناحيك اللذين تمدهما إلى العمل بياض shall‏ تضمها إلى جنبيك للراحة سواد 
اللیل . والغادون في النہار يروحون بالليل . والليل يضم الأمهات إلى أفراخها » ويرد 
السائیات إلى مناخھاء وبا حملة کل ما نشره النہار 2 يضمه الليل ويجمعه بالسکون . 
إوجعل الليل سكناه . 

واتساق القمر تمامه واجتماع نوره ليلة أربع عشرة أو ليلة ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وس عشرة . 

ولا يخفى ما للناس من النافع في هذه الأمور الثلاثة التي آقسم al‏ بہا ء وما فبها 
من الآيات الناطقة بحكمة واضع نظامها » فهي جديرة أن يقسم الله بها لينبه الغافلين 
إلى ما أودع فيها . #لترکینعه قرىء بفتح الباء خطاب للانسان » وبضمها خطاب 
3 . #إوالطبق» عند ابن الأعرابي حال على اختلافها . وقال الزجاج في معنى 

لكي رھ has‏ مان بع سور تال الله . والأحوال هي : الإحياء الأول ء 


)1( الأتعام : ۹5 . 
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ثم الإماتة » ثم البعث . وقد قارب الزجاج في تفسيره . وأصل الادة طبق فيها المطابقة 
والساواة . والمعنى الذي يعول عليه لتركبن حالة بعد حالة . على أن الحالة الثانية تطابق 
الحالة الأول » أي لتكونن في حياة أخرى تماثل هذه حیاۃ التي أنتم فيها وتطابقها من 
حيث الحس والإدراك والألم واللذة على الإطلاق . أي Lal‏ حياة حقيقية وان خالفت في 
بعض شؤونها هذه ا حیاۃ الأولى . 

فإذا كان الله قد خلق الانسان على أن تكون له حياتان ‏ وقد أقام الدليل على 
ذلك من طريقة تکوینە ء ثم أقسم عليه في Gale‏ كلامه ‏ (فیا شم لا یؤمنون وإذا 
قرىء عليهم Gol alt‏ وهو المنبه لسماع حديث الفطرة ء الصارف إلى داعي الغريزة (لا 
يسجدون) لا يستكينون ولا يخضعون . لا تظن أن قرع القرآن لم يكسر أغلاق قلوہم » 
وم يبلغ صوته أعماق ضمائرهم . بل قد بلغ » وأقنع فيا ali‏ » ولكن العناد هو الذي 
يمنعهم عن الايمان > ویصدھم عن الإذعان فليس منشأ التکذیب قصور الدليل ء وإغا 
هو تقصير المستدل وإعراضه عن هذايته . 

فالإضراب في قوله op‏ الذين كفروا يكذبون» يرمي إلى حذوف من القول 
يدل عليه السابق واللاحق . yp‏ أعلم با بوعون» أي با بجمعون في صدورهم من 
الإعراض والجحود والحسد والبغي . «فبشرهم بعذاب أليم) جزاء لهم على إعراضهم 
عن الأدلة القائمة هم من أنفسهم ومن بين أيديهم » وإصرارهم على سيء العمل وفاسد 
الاعتقاد . أما الذين أصلحوا اعتقادهم بالايمان الصادق القائم على الدليل الصحيح 
الستمد من الوجدان الفطري ؛ واستقاموا في عملهم على الهج الواضح في العمل 
الصالح » فلهم أجر لا ينقطع . فالاستثناء في الا الذين آمنواه منقطع . كأنه قال 
لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لمم أجر إلخ . ولهذا جاء قوله : هم أجر» بغير 
فاء . و(غير منون) أي غير مقطوع . والله أعلم . 


۸ 


سورة البروج 
مكبة kay‏ وعشرون 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


وَالسماء ald Ds geghil gost ۵ co ols‏ نهو تيل أضحاب 
Os 4541‏ النار ذات ONY]‏ 5 هم عَلَيْها O35‏ وهم على ما یو باون 
OS 48‏ وما نقنوا pie‏ إلا أن eae‏ اللہ All‏ ابید Segall‏ لك السَمَاوَاتِ 
والارضر وال على کل شيْءٍ شيد رن inal‏ وا لین لیات Ly ie‏ 

۾ IGE‏ جهنم م Sie obs‏ ا ری( رد الَذِينَ آمُوا وعَمِلُوا ALLA‏ م 
ETE‏ إن بطش ركف لشَدِيدٌ © له هُوَ 
ttt‏ وی رو اور O35)‏ د و iol A‏ ۹2 فال با رید © هَل 
Sut‏ حَدِيتٌ Ov pbs‏ فِرْعَوْنَ ولمود(2 بل این کفْرُوا نی Onis‏ ' والله مِنْ 
ورائهم حيط © بل هو فرآن «OL od Ole‏ 


(البروج) جمع برج » یطلق في اللغة على ا حصن وعلى القصر . وعلی البروج 
الإثني عشر التي ترى صورها نی الأشكال الحاصلة من اجتماع بعض الكواكب على نسب 
خاصة » وتنتقل فيها الشمس في ظاهر الرؤية . وهي ستة في شمال خط الاستواء وستة 
أخرى في جنوبه . فأما التي في شماله فهي : الحمل والثور والجوزاء ء وهذه الشلاثة 
تقطعها الشمس في ثلاثة أشهر » وهي فصل الربيع : أوله عندما تكون الشمس في 
الحمل في ٠١‏ مارس أو ۲۱ مارس أو ۱۲ برمهات أو ۱۳ برمهات ‏ وتنتھي عندما تكون 
في آخر الجوزاء في ۰ أو ۲۱ يونيه و١٤١‏ بؤنة ثم تبتدیء آشهر الصيف من ۱ أو ۲۲ 
يونيه عندما تدخل الشمس في برج السرطان » ثم تنتقل إلى الأسد ء ومن الأسد إلى 


۳۹ 


السنبلة » وتكون في dle‏ هذا البرج في ۲۲ سبتمبر وهو آخر فصل الصيف » وبالسنبلة 
نتم الستة الشمالية . وأول الستة امنوبية برج الميزان » وبحلول الشمس فيه يبتدىء 
الخريف في ۲۳ أو ۲6 سبتمبر و ۱6 توت » ثم تنتقل منه إلى العقرب » ومن العقرب 
إلى القوس» وني نايته ينتهي الخريف» ويبتدىء الشتاء عند حلول الشمس في برج 
الجدي في ۲۲ أو ۲۳ دیسمبر و١٠‏ أو ١4‏ كيهك » ثم تصعد منه إلى الدلو ومن الدلو إلى 
الحوت . وهو آخر الروج ا جنوبية » ds‏ نهایته ينتهي الشتاء . ويبتدىء الربيع الثاني 
عند حلول الشمس في الحمل مرة ثانية وهكذا . 

وقد فسرت البروج في الآية بالنجوم » وبالبروج المذكورة » وبالقصور على 
التشبيه . ولا ريب في أن النجوم dul‏ فخيمة عظیمت ٠‏ فيصح مم 
تشبيهاً ھا با يبنى من ا حصون والقصور ني الأرض ٠‏ (واليوم الموعود) هو يوم القيامة 
لان الله وعد به ولا نصل الیه . (والشاهد والمشهود) كل ما له حس يشهد به » وکل 
محس يشهد با لجس » كما هو حقيقة معنى اللفظ . 

أقسم سبحانه أولاً با فيه غيب وشهود. وهو السیاء ذات البروج: فان کواکبها 
مشهود نورها ء مرئي ضوؤها ء معروفة حركاتها في طلوعها ومغيبها بحس البصر . 
(والسماء) ما علاك نما تسميه بهذا الاسم » وفيه البروج تشاهدها » ولكن فيها غيب لا 
تعرفه با جس » وهو حقيقة الكواكب . وما آودع الله فيها من القوى , وما أسكنها من 
الملك أو غيره . كل ذلك غيب لا تدركه حواسنا » وإن وصل إلى الاعتقاد بشىء منه 

ثم أقسم ‏ جل شأنه ‏ با هو غيب صرف » وهو اليوم الموعود ¢ لأنه أخبرنا بأنه 
سيكون » وعما یکون فيه من حوادث البعث والحساب والعقاب والثواب. ولكن شیف 
من ذلك لا يمكن أن نشهده في حياتنا هذه . 

دیو ای E ao)‏ » فانه 
مرئي » والمشهود هو ما وقع عليه الحس . فكأنه ‏ جل شأنه ‏ أ قسم بالعوالم كلها مع 
هذا التقسيم البديع a ce‏ ا Gey‏ ل E‏ 
الوسع في درك ما استتر عنك » وتستعد لا يستقبلك . 

روي عن الحسن في تفسير قوله #وشاهد ومشهود». أنه قال «ما من يوم إلا 
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وينادي : إني يوم جديد » وان على ما يعمل في شهيد . فاغتنمني » فلو غابت شمسي لم 
تدركني إلى يوم القيامة» . 

آما القسم عليه فمحذوف دل عليه ما ذكره في قوله لإقتل أصحاب الأخدود» إلخ 
وحذفه لطوله مع تبادره للذهن عند أهل اللسان ء فكأنه قال : أقسم بهذا الكون 
العظيم . وبذلك اليوم الذي يبلك فيه ما يبلك ويقوم الناس لرب العالمين ‏ لقد el‏ 
من قبلكم من المؤمنين الموحدين ببطش أعدائهم » واشتدادهم في إيذائهم ء حتى خدوا 
هم الأخاديد ء وملأوها بالنيران 6 وقذفوهم فيها » و تأخذهم ۴ رأفة > بل کانوا 
يتشفون برؤية ما يحل بالومنین . وأقسم : لقد صبروا » ولقد انتقم الله من أوقع بهم » 
وأخذه بذنبه jsf‏ العزيز القتدر . ولئن صبرتم لیوفینکم أجركم > وليأخذن الله 
أعداءكم » ولينزلن بهم من بطشه ما لا قبل لهم به - فهذا كله قد فهم من الآيات ASW‏ 
nye‏ للقسم . وقد أقام مقام الجواب حكاية مثل الماضين » ووعيده للكافرين » ووعده 
للصالحين .2 روا مل اع نيعا فقوت oor‏ وحملاً لهم على pall‏ والجاهدة في : 
سبيله . (الأخدود) : الخد في الأرض ‏ وهو الشق » وقتل أصحابه : أي أخذوا 
بذنوبہم ونزل بهم نكال الدنيا وعذاب الآخرة . 

وأصحاب الأخدودء قوم کافرونء ذوو بأس وقوق أصابوا قوماً مؤمنین غاظهم 

« فحملوهم على الکفر « وأكرهوهم أن يرتدوا إليه ء فأبوا فشقوا لهم شقاً في 

a‏ یعس بالتار وجاءوا بالشمون واعدا واخدا وألقوهم في النار » وهؤلاء القساة 
قعود على جوانب الشق حول النار يشاهدون احتراق الاجساد الحية وما تفعل بها 
النبران . فقوله GW‏ بدلا من الأخدود : أي أن أصحاب الأخدود » هم أصحاب 
النار ذات الوقود » أي الشديدة لها من ا حطب الکثر ما يشتد به هبها . (والقعود) جمع 
قاعد Bie‏ قاعدون حوطا ینظرون إلى ما يصلاه المؤمنون » لا يغمضون جفنا ولا 
يصرفون نظراً ء حتی كأنهم يريدون أن يستثبتوا في أذهانهم أصوار العذاب ووقائعه ليؤدوا 
به شهادة » وذلك منتهى القسوة Lay)‏ نقموا م) أي ما عابوا علیهم » ولا كان 
للمؤمنین ذنب إليهم سوى أنهم آمنوا بالله (العزيز) » الذي لا تغلب قوته » ولا یفلت 
أحد من قدرته (الحميد) . الذي محمد على كل حال » وكل فعاله حسان » حتی لو 
أصابك » وأنت مؤمن به ما ظاهره النقمة » فهو : إما تہذیب لك ليربيك بالصبر » أو 
ابتلاء لقلبك ليعظم لك فيه الأجر . 


کس 


أما تعيين أصحاب الأخدود » وأنى كانوا » ومن هم أولئك المؤمنون » وأين كان 
منزلهم من الأرض ؟ فقد كثرت فيه الروايات . والأشهر أن المؤمنين كانوا نصاری 
نجران عندما كأن دينهم دين توحيد ليس فيه حدث ولا بدعة . وأن الكافرين کانوا 
أمراء اليمن أو اليهود الذين لا يبعدون عن هؤلاء في حقيقة الوثئية . غير أن المؤمن لا 
يحتاج في الاعتبار وإشعار الموعظة قلبه إلى أن يعرف القوم والجهة ‏ وخاصة الدين الذي 
كان عليه أولثك أو هؤلاء ‏ حتى يطير وراء القصص المشحونة بالبالغات » والأساطير 
المحشوة بالخرافات . وإنما الذي عليه : هو أن يعرف من القصة ما ذكرناه glee Nol‏ 
علم الله خيراً في أكثر من ذلك لتفضل علینا به . 

وقال الذي له ملك السموات والأرض» لیدل على أنه لا مفر لأولئك الظالمين من 
سلطانه . وقوله «إواللُه على كل شيء شهید) ليقرر أنه عليم بکل ما يكون من خلقه ء ء فلا 
تخفى عليه خافية من آفعاهم » وهو مجازيهم عليها . (فتنوا المؤمنين) أي بلوهم بالأذى , 
وامتحنوهم بالتعذیب ليردوهم عن دينهم . (ولهم عذاب الحريق) معطوف على قوله : 
(فلهم عذاب جهنم) عطف التفسير والتوضيح مع التأكد وزيادة التهويل كا تقول لمن قرف 
ذنا | ستلقى ما یستحقه جرمك » وستلقى حبسا ني السجن وغلا بالخديد . فالعذاب الذي 
أعد لحم في جهنم هوعذاب الحريق . 

والذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يكفوا عن إيذائهم ؛ وثبتوا على كفرهم 
وعنادهم » حتی أخذهم الموت « وأوعدهم الله أن يعذبهم في جهنم بالحريق : هم 
الضالون من كل قوم › e‏ إليه من كل أب خا فلا 
ألفوا من الباطل » وتشیعا للذي وجدوا عليه أ نفسهم وآباءهم الأقربین على غير بصيرة 
ولا استشارة للعقل للعقل الصحيح . (البطش) : الأخذ بالعنف . وقوله : 9إن بطش ربك 
إلخ ) . تعظيم لأمر الله » جل ذكره ؛ با فيه وعيد لأعدائه وتعزية لأوليائه . فذكر شدة 
بطشه ليرهب قريشاً ومن معها ويعزي النبي BB‏ ومن معه » وبرهن على سعة القدرة 
بقوله إنه هو الذي بدأ الخلق » وهو الذي يعيده › وهو في كل يوم يبتدىء WE‏ من 
نبات وحيوان وغيرهما » ثم إذا هلك أعاد alll‏ خلقه مرة أخرى ٠‏ ثم هو ي يعيد الناس في 
اليوم الآخر على النحو الذي يعلمه ء ثم هو الغفور لمن يرجع إليه بالتوبة . وهو الودود 
لمن خلصت نفسه له بالمحبة . و(ذو العرش) أي صاحب العظمة والسلطان . 
و (المجيد) السامي الرفيع . وأصل المجد في كلام العرب : الشرف الواسع . (فعال) 
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خب لمبتدا حذوف » وهو من صيغ البالغة أي انه كثير الفعل ما یریدہ ء فلا يريد شيئاً إلا 
فعله طبق إرادته . فإذا أراد إهلاك الجاحدين الماحکین » ونصر أهل الحق الصادقین ء 
لم يعجزه ذلك . وأين هؤلاء من سبقهم من كانوا أضل منہم . وأشد قوة . (هل أتاك 
حديث الجنود) ol‏ هل يلغك فصص آولشك ا حنود 3 وأولي البأس من الأشداء 
و 0 وقومه وئمود و کت آشد تا رھ 
الباطل في الدمار . 


وثمود قبيلة عظيمة من بائدة العرب لا يعرف من أخبارها ۔ على ا حقيقة ‏ إلا ما 
قص الله علينا منها . وقد أرسل اللہ إليها نبيه صا حا فکفرت به » واستمرت في تمردها 
على الحق والعدل حتى أهلكها الله بظلمها . فقوله : هل أتاك حديث الجنود» 
استثناف قول في ذكر عبر ماضية لو نظر فيها العاقل لاهتدی إلى سنن الله في خلقه . 
فهل نظر منکرو أمره عليه الصلاة والسلام في سير من قبلهم » والتفتوا ببصاثرهم إلى 
حال من تقدمهم ٠‏ ثم 70 ۷۳۷ لت" 
te‏ نبذوه ؟ لا . لم يكن منهم شيء من ذلك بل انحصر أمر أولئك الذين كفروا في 
التكذيب ؛ أي آنهم غرقوا في شهوة التكذيب فغمرهم التكذيب » والولوع به حتى لم 
ود سي سس یر او ا 

غرة. lly‏ من ورائهم محيط) تمثيل لحالهم مع القهر «AM‏ وأنهم في قبضة العزة لا 
Ae iis‏ ل شر ا ء ما حیط به be.‏ هو 
قرآن بجيد» : أي شريف » رفعه على غيره علو أسلوبه » وخلوص ما فيه للحق الذي لا 
يشوبه باطل . 

وإتيانه بالجملة مصحوبة بحرف الإضراب يشير إلى ما أشعر به استغراقهم في 
التكذيب من التماسھم العذر في عدم الايمان به من أنه أساطير الأولين ء وأن ما جاء به 
بدعة في الدين لم يعرفها آباژهم السابقون . فدفع ذلك بقوله : بل هو إلخ . 

#واللوح الحفوظ 4 : شیء el‏ الله بەء وأنه أودعه كتابه dy‏ يعرفنا حقیقته . 
فعلینا أن نؤمن بأنه شيء موجود » وان at‏ قد حفظ فیه کتابه إعانا بالغیب . وأما دعوی 
أنه جرم خصوص في ساء معينة » ووصفه با جاء في روايات متلفة » فهو ما لم یثبت 
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عن المعصوم بالتواتر » فلا ينبغي of‏ يدخل في عقائد أهل اليقين من المؤمنين . وما 
أجدرنا ‏ لو أردنا التأویل - ob‏ نأخذ با قيل من أن اللوح المحفوظ . هو لوح الوجود 
الحق » ومعاني القرآن وقضاياه الشريفة : لا كانت لا يأتيها الباطل ولا يدانيها الخطأ » 
كانت ثابتة في لوح الواقع المحفوظ الذي لا حق إلا ما وافقه » ولا باطل إلا ما خالفه ء 
ولا باقي إلا ما رسم فيه » ولا ضائع إلا مالم يتطبق عليه . 
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سورة الطارق 
مكية وآياتها سبع عشرة 
سم الله الرحمن الرحيم 


«والسیاء OG UM,‏ وما راك ما الطارق0 النجم الب ان كل تفس گا 
ها ld Ose‏ الإنسان یم GE ODS‏ ین ماو GF OBI‏ بن بين الصلّب 
والترائب ©| ته على ant‏ قاد ر © یوم بل اثر نما له من َو ولا ناصر © والسماء 
ذات الرّجْع O‏ ,2591 ذات pia‏ © إِنَهُ Supe, Ojai syd‏ © نم 
OLE igh‏ وک Obes‏ نمو آلکافرین الما Qing‏ 4 


#والساء والطارق * وما أدراك ما الطارق * والنجم الثاقب*. يقسم سبحانه 
بالسماء ‏ وقد قلنا إنها كل ما علانا ‏ فهو قسم بالعالم العلوي وما فيه . ثم خصص بعض 
ما في ذلك العالم السماوي وأقسم بالطارق . والطارق عندهم : كل ما أتاك ليلا . ولا 
ىر E‏ سی تپ یتو و - آراد 
أن يبين ما قصد منه ما يدل على 5 تفخيم أمره » وتعظيم شأنه روما أدراك ما الطارق) ‏ 
وهو استفهام يقصد به في عرف خطابهم ‏ تعظيم المستفهم عله كأنه ‏ في فخامة 
شأنه - مما لا تمكن إحاطة الإدراك به . فيقال وما الذي يدريك ما هو كذا ؟ 


(والنجم الثاقب) جنس النجم الذي يثقب ضوؤه الظلماء » OLS‏ الظلام جلد 
آسود والنجم یتقبه » وإنما عظم الله أمره ما فيه من المداية ا حسيیة والمعنوية والشؤون 
الأخحرى التي يعلمها الله ويعلمها الراسخون في علوم آسراره في خلیقته . Ky‏ سمي 
النجم الثاقب بالطارق ء لأنه لا يظهر إلا ليلا » وضوء الشمس في النبار يخفيه ان كل 


۳۹۵ 


نفس لا عليها حافظ) قرىء (Uy‏ بالتشديد و رلا) بالتخفيف . والمشددة بمعنى إلا 
و «إن» معها تکون نافیة . والمخففة مرکبة من a‏ و «ما» الزائدة في الاعراب » و «إن» 
كانت لمعنی التأكيد » وتكون «إن»غففة من إن . وعلى كلتا القراءتين فالمعنى أن كل 
نفس عليها حافظ ورقيب يراقبها في جمیع أطوار وجودها حتى تنتهي إلى أجلها » وذلك 
الحافظ الرقيب هو الله 2 وهذا هو المقسم عليه . 


تال جل شأنه یقسم لنا أن كل نفس من الأنفس عليها رقيب » وليس في 
النفوس نفس أهملت من رعاية ذلك الرقیب الدبر لشؤونها. فإذا ارتاب مرتاب في ذلك 
(فلینظر الانسان مم خلق) إلخ فقوله : فلینظر الانسان ء بمنزلة الدلیل على الدعوی 
المقسم عليها زيادة في التأكيد . 

ووجه ذلك أن الاء الدافق من الائع الذي لا تصوير فيه ولا تقدير للالات التي 
يظهر فيها عمل الحياة كالأعضاء ونحوها ثم إن هذا السائل tale Lig‏ كاملا 
کالانسان « 70 بالحياة والعقل والادراك » قادرا على القيام بخلافته في الأرض . 


فهذا التصویر والتقدیر ‏ وانشاء الأعضاء والالات البدنية » وإيداع کل عضو 
من القوة ما به يتمكن من تأدية عمله في البدن » ثم منح قوة الإدراك والعقل , > کل هذا 
یستحیل أن یکون بدون حافظ یراقب ذلك كله ویدبره > وهوالله جل شأنه . 

ويجوز أن یکون قوله : فلینظر الانسان مم خلق» من قبيل التفريع على ما ثبت 
في القضية الأولى . كأنه يقول فإذا عرفت أن كل نفس عليها رقيب » فمن الواجب على 
الانسان أن لا یہمل نفسه ء وأن يتفكر في خلقه » وكيف كان ابتداء نشوثه ليصل بذلك 
إلى أن الذي أنشأه أول مرة قادر على أن يعيده » فيأخذ نفسه بصالح الأعمال 
والأخلاق » ويعدل بها عن سبل الشر » فإن عين الرقيب لا تغفل عنها في حال من 
الأحوال . 

و (الصلب) هو كل عظم من الظهر فيه فقار . ويعبر عنه في كلام العامة بسلسلة 
الظهر . وقد يطلق بمعنى الظهر نفسه إطلاقاً لاسم الجزء على الكل . و (الترائب) 
موضع القلادة من الصدر » وکنی بالصلب عن الرجل » وبالترائب عن المرأة . أي أن 
ذلك الماء الدافق UY‏ يكون مادة خلق الانسان إذا خرج من بين الرجل والمرأة » ووقع في 
المحل الذي جرت sale‏ الله أن بخلقه فيه › وهو رحم المرأة . فقوله #یخرج من بين 


٦ 


الصلب والترائب» وصف لا بد من ذكره OLS‏ أن الانسان إنما خلق من الاء الدافق 
المستوفي شرائط صحة GU‏ منه . 


بعد ما لفت الانسان ووجه نظره إلى بدء نشأته ليعلم أنه في أطوار خلقته ته ومدة 
بقائه في قبضة مدبر حفيظ عليه » ساقه إلى نتيجة أخرى لذلك النظر يسهل الوصول 
إليها بعد أحكامه » وهي أن الذي قدر على خلقه من الماء الدافق الذي لا صورة فيه ولا 
تقدير ولا مثال فيه للشخص المخلوق » قادر على أن يرجع هذا الشخص بعد موته » بل 
هذا أسهل وأيسر لسبق مثال الشخص وتقدم صورته في الخلق الأول » فقال سبحانه 
#إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر» فهذه الآية استثناف كلام لبيان نتيجة من نتائج 
النظر السابق » أي أعلم ۔ بعد ما أحكمت نظرك أن الله قادر على إزعاجك وإعادتك 
إلى الحياة في ذلك اليوم يوم القيامة . وهو اليوم الذي تبلى فيه السرائر » وتتصفح 
الضیاثر » ويظهر الطيب والخبيث » فلا يبقى في سريرة سر » بل تنقلب كل خفية إلى 
الجهر , فلا يكون جدال ولا حجاج » ولا يستطيع السیء أن يقول قد كنت محسناً ء ولا 
يبقى لذوي الأعمال إلا انتظار الجزاء على ما قدموا : فإما حلول عقاب ‏ وإما مصير إلى 
حسن کرات » ولا تکون لاد قوة عل الافلات Le‏ قدر له جزاء لعمله إن كان سینا 
ولا poli‏ ینصره فیحمیه ما حتم عليه أن يقع فيه . وهذا هو معنی ترتیب قوله : فا له 
من قوة ولا ناصر» على قوله یوم تبلى السرائر» . 


بعد أن أكد سبحانه بالقسم الأول أن عل الأنفس رقیاً » واستدل عليه » وذلك 
إثبات للألوهية » وتقرير لإحاطة علم الله وقدرته بالأنفس في جميع أطوارها ‏ وهو الركن 
الأول من أركان عقائد الدين - وبعد أن بین قدرته على إعادة الانسان بعد موته - وهو 
إثبات لليوم الآخر الذي هو الركن الثاني جاء بنا إلى الركن الثالث من أركان عقائد 
الدين » وهو رسالة سيدنا محمد يل » فابتدا الكلام فيه بقسم Lat‏ لشدة نزاع 
الجاحدين فيها حيث قال#والسماء ذات الرجع إلخ . 


إن الله يقسم بالأمر له مزية يعرفها المخاطب إعظاماً لتلك المزية . لهذا قال : 
والسماء ذات الرجع 46 . الرجع في لسان العرب هو الماء ۲ وأمتع شيء ینتظره الخاطبون 
من السماء هو الاء ماء الطر . ومن فسر الرجع با لطر لم يبعد عن العنی . (والصدع) 


۳۷ 


النبات » لأنه يصدع الأرض » أي يشقها ء وأفضل ما یل إليه الأنفس من الأرض 
نباتها . 

أقسم بالسماء التي تفيض عليكم جائها والأرض التي تقيم معاشكم بنباتها ء أن 
هذا القول الذي جاءكم به محمد BB‏ لقول فصل »أي حق واضح ولا مجال للريب فيه › 
فلا تشتبك فيه الظنون ء ولا تتلاحم الأوهام ء ولا يعود إليه نقض ء وهو لذلك جد 
الجد فلا يكون هزلاً . 

بعد أن بن الأركان الثلاثة لعقائد الدین : وهي الألوهية والمعاد والرسالة ‏ أ 
يذكرنا بحال امحاحدین للحق المحاربين له بقوله#إنهم یکیدون IAS‏ الكيد 0 
فإذا أسند إلى الله للمشاكلة کا في هذه الآية - أريد منه لازمه » وهو الوصول بالعامل 
إلى عاقبة عمله من حيث لا يشعر بها . وقد يكون الکر والكيد إيقاع الکروہ على غرة » 
وأخذ المکور به من حیث لا يعلم كيف أخل . فيكون استعماله فی جانب الحق على 
الحقيقة لأن abil‏ مهل ال حائدين عن أمره الصادين عن سبيله ء ثم يأخذهم وهم نائمون 
على فراش الأمن ء وهذا هو ما يعبر عنه في اللغة بالمكر . وإن كان في جانب المخلوق 
يحتاج إلى حيلة لأنه لا قوة له على مثل هذا إلا بالحيلة » وني جانب الخالق يتبرأ من ا لحیلة 
لأنه ‏ جل شأنه ‏ له ا حول كله والقوة جميعها . 

يقول ‏ واللّه اعلم - ان الذین يحرصون على ما كانوا عليه » ولا يستعمون قولك 
فيا تدعوهم إليه » ويزينون للناس مشايعتهم على أهوائهم » ويموهون الأباطيل 
ليخدعوا بها عقولهم . أولئك قوم ماکرون خادعون لا يريدون بك ولا يمن ينخدع لهم 
إلا السوء . غير أني قد قضيت بان لا مفر هم من عاقبة أمرهم ء ولا محید لهم عما تؤدي 
إليه سيئات أعرالهم » فيصيبهم العقاب من حيث لا يشعرون › فلا يحزنك ما ترى 
منہم ولا تستبطىء حلول النکال بهم » بل مهلهم . أي لا تستعجل عقاہم . 
إوأمهلهم ی بمعنى مهلهم. فهو بدل مئه للتأكيد, أو تكرير بلفظ آخر للتأكيد كذلك. 
و(رويداً) أي قليلاً . وني ذلك وعيد شديد لهم بأن ما يصيبهم قريب » سواء كان في 
الحياة الدنيا أو فيما بعد الموت . ثم فيه الوعد للنبي BB‏ ء بل لكل داع إلى GA‏ الذي 
جاء به ء أنه سيبلغ من النجاح ما يستحقه عمله ء وأن الناوئین له هم الخاسرون . 


۳۸ 


سورة الأعل 
مكية وآباتها نسع عشرة 
بسم الل الرحمن ن الرحيم 


E. 


نت اسم Le;‏ الأغلى © ge gil‏ نویه silly‏ در نهدی9) Dy‏ 
أخرج Mi Og el seb dss Osh‏ شی 410 ما قا 4 
بر Og lig‏ ویس ری فذگران تنب Fi Og $i‏ من يخ © 
yond,‏ الأشقى © gal‏ يَصل انز BON eS‏ م لا یوت فیها ولا خی كذ 
نلم 5 يق وذكر اسم ۶۹ صل © بل کڈ Oui iss,‏ والآخرة خر 
وأبقى © | 3 هذا A‏ الصف | OARS‏ صحف ابراهیم وموسی ۷2 . 

#سپح اسم ربك الأعلى» . اسم الله في مثل هذه الآية هو ما يعرف بەء والله 
إنما یعرف لنا بصفاته ‏ فلا تعرفه أذهاننا إلا بأنه العالم القادر الحكيم إلى آخر ما دلنا 
عليه النظر في خلقه » وهدانا إليه الوجدان السلیم في وصفه . وهذا هو الاسم الذي 
یوصف بأنه ذو الجلال والإكرام في قراعة من قرأ في سورة الرمن : تبارك اسم ربك ذي 
ا حلال gel SMa‏ ۱ والاسم هذا العنی - (ما يعرف به المسمى) ‏ هو الوجه في قوله 
تعا لی : إويبقى وجه ربك ذو ا جلال والإکرام ۲٦4‏ . فإن الوجه يعرف به صاحبه » بل 
لا يكاد يعرف صاحب الوجه إلا بوجهه > والاسم بهذا المعنى هو المذكور في قوله تعالى : 
«وعلم آدم الاسماء OPUS‏ أي رسوم الأشياء وما تعرف الاشياء به . 


(۱) الرمن : ۷۸ . 
(۲) الرحمن : ۲۷ . 
(۲) البقرة : ۱ 


۳۹۹ 


فاسم الله هو ما يمكن لأذهاننا أن تتوجه إليه به . واللّه يأمرنا بتسبیح هذا 
الاسم ؛ أي تنزيبه عن أن يكون فيه ما لا يليق به من شبه المخلوقات ۰ أو ظهوره في 
واحد منها بعينه . أو اتخاذه شريكاً أو ولداً أو ما ینحو هذا النحو ء فلا توجه عقولنا إليه 
إلا ob‏ خالق کل شىء » المحيط علمه بدقائق الموجودات . 


كا قال الذي خلق فسوی فعلينا أن نعرفه بأنه خلق الكائنات وأوجدها 
وسواها » أي وضع خلقها على نظام كامل لا تفاوت فيه ولا اضطراب ۰ کا تراه فی 
يظهر لك من خلق السموات والأرض . وأنه #الذي قدر فهدی یه أي قدر لكل حي ما 
يصلحه مدة بقائه وهداه إليه . وعرفه وجه الانتفاع با فيه منفعة له ووجه المرب Le‏ 
يخشى غائلته . وأنه الذي أخرج he Me‏ أي أنبت النبات جميعه ء وما من نبت ينبت 
إلا وهو يصلح أن يكون مرعى لحیوان ما من الأجناس ا حیة . ثم بعد أن أنبت النبات 
alan}‏ غثاء أحوى4 والغثاء هو الحشيم ء أو الحالك البالي ء والأحوى الذي ييل لونه إلى 
السواد . 


والحداية كالان للخلق والتقدیر » وأتبع إخراج الرعی بجعله غثاء أحوى » وجعله غناء 
Ul‏ هو إفناؤہ وإماتته وإزالة الحياة عنه . 


وكان يلوح للذهن أن يعقب إخراج النبات بذكر كيال من کمالات وجوده : 
كالنضرة والخضرة والترعرع وما أشبه ذلك . . جاء الأسلوب على هذا الوجه لأن الخلق 
الأول عام في الأجسام الفانية وني العوالم الباقية : كعوالم ما وراء هذه الخليقة الدنیاء 
فكله من خلقه » وكله قد سواه ووضعه على آکمل نظام في الدنيا وفيها وراءها . والتقدير 
مصالح الأحياء عام شامل لا للإنسان ‏ بل ولا لغيره ‏ من dle‏ الملك ونحوه . فتلك 
العوالم الروحية حياة » ولیاتہا شوون مقدرة قدرها مبدعها . وهداية الإنسان إنما هى 
لروحہ الماقية التي لا تفنى « وكذلك هداية الأرواح العالية من سكان تلك العوالم التي لا 
نعرف منها إلا ما هدانا إليه الوحي . وقلیلا ما آرشدنا إليه العقل » هداية باق إلى شئون 
باقية إلى أن يشاء الله فحق أن يتبع الخلق بالتسوية التي لا تفارقه ولا هاية شا 
وتقدير الصالح لكل حي بالهداية التي منہا ما لا نهاية له كهداية الانسان وما يشبهه . أما 
النبات فإنما يعقب نموہ وبلوغه الغاية منه اليبس وا لحفاف وصيرورته هشياً بالیاً . وهوفي 


۳۷۰ 


هذه ا حالة لا يخلو من المنفعة فإنه قد يكون طعاماً لكثير من أنواع الحيوان » وهو هشيم 
متغير اللون ء فكأنه قال الذي أحكم كل شيء صنعه : ما يبقى وما يفن . 

فنحن مأمورون أن نعرف الله جل شأنه بانه القادر العام الحكيم الذي شهدت 
بصفاته هذه آثاره في خلقه التي ذكرها في وصف نفسه في قوله الذي خلق فسوى» 
إلخ ء وأن لا ندخل في هذه الصفات معنى مما لا يليق به كا أدخل الملحدون الذين 
اتخذوا من دونه شركاء له أو عرفوه با يشبه به خلقه . وإنما توجه إلينا الأمر بتسبیح 
الاسم دون تسبيح الذات ليرشدنا إلى أن مبلغ جهدنا ومنتهى ما تصل إليه عقولنا أن 
نعرف الصفات با يدل عليها » أما الذات فهي أعلى وأرفع من أن تتوجه عقولنا إليها إلا 
با نلحظ من هذه الصفات التي تقوم عليها الدلائل » وترشد إليها SLY‏ » لهذا أمرنا 
بتسبيح اسمه تكليفاً لنا با يسعه طوقنا . واللّه أعلم . 


بعد أن آمر الله نبيه بتسبيح اسمه » وعلم أمته المأمورة بأمر الله له كيف يمكنها أن 
تعرف الاسم الذي تسبحه - على نحو ما ذکرنا - وعد نبيه (ص) بأنه سيقرئه من كتابه ما 
فيه تنزيه الله وتبيين ما أوجب أن يعرف من صفاته وما فيه تشريع لأحكامه » ووعده بأن 
ما يقرئه إياه لا ينساه فقال «إسنقرئك فلا تنسی 4 أي سننزل عليك كتابا تقرأه ولا تنسی 
منه شيئاً بعد نزوله عليك . ولا كان الوعد على وجه التأبيد » واللزوم ربا يوهم أن قدرة 
الله لا تسع تغیبرہ » وأن ذلك خارج عن إرادته جل شأنه ؛ جاء بالاستثناء في قوله : 
«إلا ما شاء الله . فإنه إذا آراد أن ينسيك شيا لم یعجزہ ذلك ٠‏ فالقصد هو إلى نفي 
النسيان رأساً . وقالوا إن ذلك كما يقول الرجل لصاحبه « أنت سهيمي فیا أملك إلا 
ما شاء الله - لا يقصد استثناء شىء . وهو من استعمال القلة في معنى النفي . و 
ذلك جاء الاستثناء في قوله تعالى في سورة هود : وأما الذين سعدوا ففي ELL‏ خالدين 
فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير ORS Le‏ . أي غير 
تھے ۱ 
فالاستثناء في مثل هذا للتنبيه على أن ذلك التأبيد والتخلید بکرم من الله وسعة 
د ۳ وإیجاب : aly‏ لو أراد أن يسلب ما وهب لم يمنعه من ذلك مانع . 
وما ورد من أنه 28 نسي شيئاً كان يذكره» فذلك - إن صح - فهو في غير ما أنزل الله 


(۱) هود : ۸ 


۳۷۱ 


عليه من الكتاب والأحكام التي أمر بتبلغها . وكل ما يقال غير ذلك فهو من مدخلات 
اللحدین التي جازت على عقول المغفلين فلوثوا بها ما طهره الله » فلا يليق يمن يعرف 
قدر صاحب الشريعة و » ويؤمن بكتاب الله » أن يتعلق بشيء من ذلك . 


وقولهنه يعلم الجهر ومايخفى 4 تأكيد للوعد مع الاستثناء » أي أن الذي وعدك 
ail‏ سيقرئك وأنه سيحفظك ما تقرأ فلا تنساه » de‏ بالجهر والسر فلا يفوته شيء مما 
يكون في نفسك . وهو مالك قلبك وعقلك وخانی سرك » وفي قدرته أن يحفظ عليك ما 
وهبك وان كان ذلك من خفيات روحك » ولو شاء لسلبه ولن تستطيع دفعه لأنك لا 


Uy‏ كان في الوعد بالإقراء الوعد بتشريع الأحكام كما ذكرنا ‏ وقد يكون في 
الأحكام ما يصعب على المخاطبين احتماله ‏ أردف ذلك الوعد با يزيده حلاوة في ذوق 
النفس فقال :«ونيسرك لليسرى» : أي نوفقك للشريعة السمحة التي يسهل على 
النفوس قبوها ولا يصعب على العقول فهمها . 


بعدما وعده بذلك الفضل العظیم . أخذ يأمره بتذكير عباده وتنبيههم من 
غفلاتهم » وتوجيههم إلى ما هو خير لهم من تنزيه اسم الله تعالى والاستعداد لامتثال 
أو امرہ والتزام أحكامه » فقال إفذكرإن نفعت الذكسرى» وأشار بقوله إن نفعت 
الذكرى# إلى ما عليه حال أهل الباطل القائمین على ما ورثوا عن آبائهم » وال جمودهم 
وصلابة جهلهم ء وأن الذكرى ربا لا تنجح فيهم . 


قالوا دوذلك كا تقول للواعظ عظ الکارین إن سمعوا منك» . ولیس الشرط قيداً 
في الأمر . فقد أجمع أهل الدین - سلفهم وخلفهم ‏ على أن الأمر بالتذكير عام » نفعت 
سیذکرمن بخشی )4 فالذكرى نافعة حتمأ في فريق من الناس » وهو الذي يخشى الله 
ty‏ عاقبة ا ححود والعناد مع ظهور الدليل ووضوح وجه الحق » Lily‏ يتجنب 
الذكرى ولا ينتفع بها الأشقى الذي غلبه شقاژه » وحق عليه الخذلان باعراضه عن 
النور الساطع والبرهان القاطع ء وهذا الفریق - الذي لا خلو منه زمن ‏ سيلقى من الله 
جزاءه » كا قال الذي يصلى النار الكبرى» وصف النار بالكبرى لأنها نار تلك الدار 
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الآخرة ء وهي أشد إيلاماً لمن يعذبون بها من هذه النار التي نعرفها ء فتلك أكبر من 
هله . 

ثم إن من شقي ولقي عذابه بتلك النار مخلد فیها . لا ینقطع عذابه عند غاية » 
ی ٹور ھو ی وت 
لا يناقض نفي الوت . LAL OY‏ المنفية هي ا حیاۃ التي يرغب فيها ويتمنى صاحبها أن 
تدوم . وحياة المعذب بتلك النار الكبرى ممقوتة عند صاحبها يتمنى لو فقدها في لحظة تمر 
عليه » فكأنها ليست بحياة . 

إياك أن تنخدع Le‏ يقوله أولئك الذين یلبسون لباس العلماء ويزعمون مزاعم 
السفهاء من أنه لا يجب عليهم التذكير ولا النصح العام لعامة المسلمين . OY‏ التذكير لا 
ينفع » والنصح لا ينجع ء ويحتجون بقوله تعالى .#فذكر إن نفعت الذكرى) فقيد 
الأمر بالنفع » فإن ذلك منہم ضلال وتضليل » لأن الشرط إنما ذكر ما بیناه . ولو صدق 
قولحم لما وجب التذكير في وقت من الأوقات , GY‏ لا يخلو زمان من معاندين » ولا يسلم 
قائل من جاحدين . وقد يعرف بعضهم أنه إنما ينطق عن هوى » ولكنه یدافع عن 
جهله » ويحتج لكسله وجبنه » ويحب أن يزين نفسه في أعين الناس » وان أوقعها في 
Peary‏ الل 

بعد أن وصل وعيد الأشقياء بذکرهم عاد إلى fal dey‏ الخشية بالفلاح ء فقال 
«إقد أفلح من تزكى*. وتزكى : تطهر من دنس الرذائل » ورأسها جحود الحق » 
وقسوة القلب . والفلاح الفوز والسعادة في الدارين . وإغا يناله من طهرت نفسه ‏ 
وزكا سره » وصفا قلبه وذکر اسم ربه فصلل 4 أي لاحظ بسره ما يعرف من ربه بأن 
يحضر في قلبه صفاته العلية فخشع » فصلى ههنا بمعنى خشع ولأ | إلى الله ٠‏ فهو كقوله 
تعال EP‏ المؤمنون الذین إذا ذكر الله وجلت قلومهم وقد يكون مع الخشوع صلاة 

من الصلوات المكتوبة أو جميعها ء وإنما عبر عن الخشوع بالصلاة لأنه لبها والمقصود 
منها » وهي بدونه شبح بلا روح . 

يقول السامعون لهذا الوعد الكريم - من قست قلومهم . ول يأخذوا من العبادات 


. ۲ : الأنفال‎ )١( 


رفس 


إلا بصورها ء وظنوا of‏ ذلك غاية ما يطالب الله به عباده ‏ نحن المتطهرون » ونحن 
الذاکرون ونحن افتکا فنحن الفلحون . . فیرد اللّه قوٰم وينفي زعمهم بإثبات 
أنهم كاذبون dy‏ زعمهم واهمون » ويحتج عليهم بقوله :بل تؤثرون ال حياةالدنيا». 
ولو صح قولكم لآثرتم الآخرة وهي خير وأبقى . وإيشار الحياة الدنيا تقديم ملاذها 
والاشتغال بها والانفاق فيها مع الانصراف عا يعد السعادة في الدار الآخرة . 

أراد alll‏ أن يؤيد الحق الذي يوحيه إلى نبيه بإثبات أنه هو بعينه الحق الذي ذكر في 
صحف إبراهيم وموسی : فدين الله واحد ء وأمره واحد » ووعده ووعيده واحد ‏ وإغا 
تختلف صوره » وتتعدد مظاهره . فإذا كان الخاطبون قد آمنوا بإبراهيم أو کوسی 
فعليهم أن يؤمنوا بمحمد BB‏ لأنه لم يأت إلا با جاء في صحفهم » وإنما هو مذكر أو حي 
لا مات من شرعهم . والإشارة في هذا إلى ما تضمنه قوله ABP:‏ من تزكى وذكر 
اسم ريه فصلى» 
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سورة الغاشية 
مكية وآیاتہا ست وعشرون 
بسم الله الرهن الرحيم 
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الغاشية : هي الداهية التي تغشى الناس بشدائدها وتغمرهم أهوالها . والمراد منها 
هنا يوم القامة » أي هل سمعت قصة يوم القيامة وما يقع فيه ؟ وهو استفهام لتعظيم 
الأمر مع تقريره . (وجوه يومئذ خاشعة) ‏ أي بظهر عليها الذل والخزي النازل 
بأصحاءها وهكذا يقال فيا بعد . أو عبر بالوجوه عن الأشخاص » فالذل لهم . أي 
اناس - يوم تفشی الغاشية ‏ أذلاء . (عاملة ناصبة) وقع منها عمل في الدنيا وأصابها فيه 
نصب أي تعب » ول تستفد من عملها سوی نصبها . فأثر ا حیبة وحبوط العمل ظاهر 
علیها » ولا حاجة للقول بأنها عاملة ناصبة في ذلك اليوم نفسه ؛ فإن عاملة ناصبة ممنزلة 
قوله حابطة أعالها » أو جعلت آعماها هباء منثورا ء وهذا هو الذي يقع يومئذ . وا 
يجب اختیار هذا العنی لاتفاقه مع بقية الآيات في غير هذه السورة » ولأن هذه الآية 
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تقابل قوله في Jal‏ الدنة [لسعيها راضية » . وذلك السعي ya‏ الذي كان في الدنيا . #تصلى 
ناراً حامية) صلى النار : قاسی حرها . وهذه الوجوه تعذب بتلك النار OF‏ أعمالها في 
الدنيا كانت خاسرة غلب عليها الشر » وجانبها أو قل فيها الحبر . وتلك النار الحامية 
الحارة لا نعرف كنبها ولا كيفية إيقادها » ولكنا نؤمن مها » وبأن عمال السوء وحلفاء 
الباطل يصلونها . (العين) ينبوع الماء (والآنية) الشديدة الحرارة من GE‏ الاء يأني إذا 
سخن وبلغ في الحرارة غايتها . فإذا عطش أهل النار عطشهم الشاص ہم في تلك 
الدار » وطلبوا ما يطفىء ء مب ظمئهم جيء هم بماء من ينبوع بلغ ماژه من الحرارة 
غايتها ء فهو لا يطفىء با » ولا ينقع غلة > فإذا خوت بطونهم » وأحسوا من الجوع ما 
يدفعهم إلى طلب الطعام ف (ليس هم طعام إلا من ضريع) . قال الفراء : الضريع هو 
نبت يقال له الشبرق » وأهل الحجاز يسمونه الضريع إذا يبس . 

قالوا : وهو مرعى سوه لا تعقد عليه السائمة شحاً ولا Lb‏ وان إن لم تفارقه إلى 
غيره ساءت حاھا . والضريع Lal‏ القشر الذي على العظم تحت اللحم » وقيل هو جلد 
ہو مر ور ساي ےر یہت : أي إذا 

طلب أهل النار الطعام ليدفعوا به ما يصيبهم من ألم الجوع الذي يلائم عالهم الأخروي 
پیم مہو ا 
sl‏ ليس له أثر من آثار الطعام . 

رسکی الله ذلك الطعام بالضريع تشبيهاً له به ء وإلا فذلك العالم عالم الآخرة 
ليس فيه نمو coll‏ ولا تحلل مواد على نحو ما يكون للأحياء في هذه الحياة الدنیا 
بل ذلك dle‏ خلود وبقاء » واللذائذ فيه لذائذ سعادة ء والآلام فيه آلام شقاء . فكل ما 
يقع في ذلك العام UB‏ بينه وبين ما بقع في عالمنا وج ه مشابہة لا وحدة مجانسة . 

وقد جاء ني الكتاب الكريم فی الحاقة : ولا طعام إلا من ضسلین ۴( . 
والغسلين ما شأنه أن يغسل عن الأبدان كالقيح والصديد ونحوهما . dy‏ سورة 
الواقعة : لاثم إنكم bel‏ الضالون الکذبون لآكلون من شجر من زقوم ٦4‏ إلى آخر 


. ۲۰ : الحاقة‎ )١( 
۲ : الواقعة‎ )١( 
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الآيات . وني الدخان : إن شجرة الزقوم طعام الأئیم4'' وني الصافات :«أذلك 
غر ئل أم شحرة ة الزقوم ٭ إنا جعلناها فتنة للظالمين # إنہا شحرة تخرج في أصل 
الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فانبم لآكلون منہا فمالئون منہا البطون 4 ''' . 

فهذا كله يدل على أن طعام أهل النار شيء يوافق النشأة الآخرة . وقد عبر الله 
عنه بالعبارات المختلفة » وكلها ما يصور في آذهاننا بشاعته وخبثه لتنفر منه نفوسنا 
وتطلب كل وسيلة للفرار منه » فتبعد بذلك عن العقائد الفاسدة والأعمال الخاسرة . 

ولا وفى المكذبين حقهم من الوصف . أقبل على أهل الإخلاص والصدق يقر 
أعينهم با سيلقون ذلك اليوم من فضله . (ناعمة) ذات بہجة وحسن » كما قالاتعرف 
في وجوههم نضرة النعيم*. ولا تكون كذلك إلا إذا كانت متنعمة فرحة بما لاقت من 
جزاء سعيها في الدنيا » فهي لسعيها راضية على ضد ما عليه تلك العاملة الناصبة . 

و(الجنة) هي دار النعيم في الآخرة ء وسميت بہذا الاسم من الاجتنان » وهو 
الستر لتکاثف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصانہا . ووصفها بالعلو OY‏ خبر الأماكن ما 
كان رفیعاً أو هي عالية رفيعة في أوصافها ومزاياها » كا سيذكر ذلك في قوله لا تسمع 
فيها لاغية). أي لا تسمع تلك الوجوه » أي أولئك الخلصون الذين عبر عنهم 
بالوجوه . أولا تسمع أنت - أيها المخاطب في تلك الجنة - iad‏ أي کلام لا يعتد به › 
ولا شتا » ولا سباً » ولا فحشاً ء ولا باطلاً ‏ کل ذلك ما يصح أن يطلق عليه اسم 
اللغولانه قول لا فائدة فيه . Lely‏ عجل بهذا الوصف الشريف عقب ذكر الجنة قبل ذكر بقية 
أنواع النعيم لدفع ما يسبق إلى الأذهان عند ذكر الجنة ونعيمها من أحوال أهل الترف والمولعين 
بالشھوات من تمضية الأوقات في اللهو ء والقول اللغو . واطلاق الألسن عن قيد الأدب » 
فيجعلون من متممات النعيم قذائف المجر والفحش . . فقد سارع إلى تنزيه أهل الجنة عما 
هومن لوازم نعيم غيرهم في الدنيا . وني ذلك تنبيه للمؤمنين إلى أنه لا يليق بهم أن يكونوا من 
أهل اللغو مهيا فاض عليهم النعيم » واتسعت لم النعمة ء بل ذلك مما ينزهون عنه حت إذا 
رفعت عنہم التكاليف . ووصلوا إلى فضاء الرحمة الذي لا سخط فيه ولا نقمة . فنعیمھم 
ينبغي أن يكون نعيم أهل الفضل والجحد , لا نعيم أهل الجهل وا حمق . 


(۱) الدخان : ۳ . (۲) الصافات : ٢‏ 
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فاعتبر بهذه الحكمة » ثم انظر كيف قدم من الأوصاف للجنة وضروب نعيمها ما 
هو روحاني يليق بأرباب النفوس العالية والقامات الرفيعة في العرفان وکمال الوجدان » 
فذكر الرضا بالسعی » ولذته فوق اللذائذ ء فإنه لا لذة تفوق عند العامل لذة سروره 
a‏ و سو ہے وت 

. ثم جاء بعد ذلك با له شبه باللذائذ الجسانية العهودة لنا في هذه الحياة فقال : 
0290 ينبوع ماء جار » والاء الجاري ‏ إذا كان من الينابيع - يكون في 
العادة بارداً Lobe‏ > لهذا وصف العين بالجارية ء ثم في منظر الماء الجاري من مسرة 
النفس ما هو معلوم . 


و رالسرر) : جمع سرير » وهو معروف : ما يجلس أو ينام عليه . وأفضل السرر 
قالش Geld‏ الازض PIS‏ موف فکان تلك السرر توضع لاهل النعيم على 
مقربة من العين الجارية فيجلسون عليها وبجانبهم (أكواب موضوعة) على جانب 
العين ء فإذا أرادوا التمتع بلذيذ الشراب تناولوا بها من الماء » والأكواب : جمع كوب » 
وهو الكوز الذي لا عروة له - «ما يعرف في لسان العامة بالكباية) ‏ » ثم في الحنة» 
غير السرر التي توضع على جوانب العيون . (تمارق مصفوفة) والنمارق : جمع نمرقة۔ 

بضم النون وكسرها ‏ وهي الوسادة - «المسماة في عرف العامة سید وخدة» ‏ وسواء 
۳ هذه النمارق مصفوفة فوق الأسرة أو في جوانب المساكن . (وزرابي مبثوثة) 
الزرابي : البسط . وقیل البسط التي فیها خل . 


وروي عن المؤرج أنه قال في هذه الآية «أو زرابي : الثبت إذا اصفر وا مر ء وفیه 
خضرة » وقد أزرب» . فلا رأوا الالوان في البسط والفرش شبهوها بزرابي النبت . 
ومبثوثة : أي مبسوطة أو مفرقة هنا وهناك ء كا تراه في بيوت أهل النعمة . كل ذلك 
لتصوير النعمة والرفاهة واللذة » وإلا فنعيم تلك الدار الآخرة مما لا يشبهه في هذه الدار 
نمیم . 

فهل OT‏ مژلاء الذين یزعمون آنهم يؤمنون Ul‏ ووعدہ ووعيده أن يعتبروا ہذا 
الترتيب AM‏ ء وأن یقدموا الاحسان في العمل حتى يبلغوا فيه غاية يرضون سعيهم 
عندها » وأن يبدأوا بتنزيه أقوالحم عن اللغو ء وأنفسهم عن اللهو با تلهو به الحيوانات 
من طعام وشراب ؟ .. ثم بعد أن يلبسوا من الفضائل أفضل حللها یتناولون من 


YA 


نعمة all‏ ما يرفعهم ء ويطيب عيشهم ء ويتمتعون بذلك التاع الحسن . هل آن لهم أن 
يتدبروا كتابهم » وأن يرجعوا إلى سيرة نبيهم » فی ہضوا إلى طلب ما أعد الله شم » ولا 
يرتكسوا lad‏ أركس الله فيه الأمم قبلهم ؟ 

عرفت أن الکلام مسوق من أوله لتقریر أمور الاخرة » وما يكون من شأن الناس 
يوم القيامة » وی المخاطبين منکرون جاحدون » أو مقرون غافلون لا ينظرون في 
عملهم إلى ما هم عليه هاجمون » فأراد الله إقامة الحجة على أولئك ء وتنبیه هؤلاء 
بتوجيه نظرهم إلى آثار قدرته فیا بین أیدیہم »> وما يقع تحت بصرهم من الخلق » ۰ فقال 
آفلاینظرون إلى الإبل* Lely. cl‏ حص الإبل لأنہا أفضل دواب العرب . وأعمها 

نفعا . ولأنها » على الحقيقة . خلق عجیب » فإنها ‏ على شدتبا وعظم قوتها - تنقاد 
للضعیف ‏ ولا تمانع الصغير . ثم في ترکیبها ما أعدها لحمل الأثقال ونقلها إلى البلاد 
الشاحطة(). ثم هي تبرك لتحمل عن قرب ویسر. ثم تنہض با تحمل. مع صبر على 
السير والعطش والجوع » واکتفائها من الرعی با لا يكاد يرعاه سائر البهائم . وفیها غير 
ذلك من الزایا التي لا ائلها فیها حبوان آخر ء ولیس اختصاص الابل لعظم جنتها 
حتى يرد الفیل . والفیل - ون كان فيه بعض مزایا الابل - فهو لا يدر اللبن » ولا یڑکل 
dod‏ » ولا یسهل قیاده سهولة قيادة الابل . 

ورفع السیاء : إمساك ما فوق من شموس وأقهار ونجوم » کل منها في مداره ء لا 
بختل سيره » ولا یفسد نظامه . ونصب الحبال : [قامتها خلا للساثر وملجا من الائ . 
وهي . في الأغلب . نزهة للناظر . وسطح الأرض : تمهيدها وتوطئتها لیتیسر للناس 
أن یقیموا علیها ويمشوا في مناکبها . 

KL‏ حسن ذکر ال حمال مع السماء والجبال والارض OY‏ هذه الجملة منالمخلوقات 
هي ما یقع تحت نظر العرب في أوديتهم وبوادییم » فحسن أن ینتظمها الذکر IS‏ 
انتظمها النظر . فلو نظر الجاحدون والغافلون فیها تحت نظرهم من هذه الأشياء › 
وکیف قامت - کل على حاله التي هو علیها ۔ لعلموا أنها صنعة لا توجد ولا تحفظ إلا 
بموجد ها وحافظ » وهو alll‏ جل شأنه » وأن القادر على خلق هذه الکائنات وحفظها 


. البعيدة‎ )١( 


۳۷۹ 


ووضعها على قواعد الحكمة » قادر على أن یرجم الناس إلى يوم یوق فيه كل عامل جزاء 
عمله . 


وكا آن alll‏ علق ذلك كله + والناس لایعلمون طريقة خلقه راغ یعرفون منه 
ما شاهدوه. كذلك ينشىء الله ما ینشیء في ذلك الیوم ء وهم لا يعرفون طریقة إنشائه ء 
ا يروك فبه کا يرون اليوم ما يرون في هذه المخلوقات » فإذا كان الأمر ظاهراً 
جلياً » وما هي إلا نظرة فتهجم عليهم العبرةإفذكر إِنما أنت مذكر». إن الفطرة سائقة 
بنفسها إلى الاعتقاد بصانع قادر ء وهي ميسرة بذاتها إلى الإذعان بأنه قادر على إنشائها 
في خلق آحر ترى فيه شقاء أونعم]ً. وإما قد تتحکم الغفلات » وتغلب الأهواء , 
فتحتاج النفوس إلى مذكر يردها إلى ما كان عساه تنساق إليه غرائزها ء لهذا سمى الله 
هذا النوع من الاستذلال تذكيراً . .وقوله : Up‏ أنت مذكر» : تحديد للأمر الذي بعث 
الله لأجله نبيه يل » وهو تذكير الناس با نسوه من أمر ربهم . ولیس في سلطانه ء عليه 
السلام » أن يخلق الاعتقاد فيهم ء ولا من الفروض عليه أن يقوم رقيباً على قلوہم . 
كما قال «لست عليهم بمصيطر» . وقال :وما أنت عليهم بجبار» . والمسيطر : 
التسلط . قال بعض المولعين بالنسخ والتغیبر إن هذه الآية نسخت بآيات الجهاد » ols‏ 
الجهاد شرع ني الإسلام لقهر اللفوس على الاعتقاد . وحفي على الفائل of‏ القهر لا 
يحدث إيانا » وأن الإكراه لا أثر له في الدين ء وأن الجهاد ينقطع وجوبه مق خضع 
الحارب لأداء الجزية مع بقائه على دينه ‏ إن كان بپودیاً أو نصرانيا أو جوسیا - في رأي 
الاک . ومن البديبي أنه لا حاجة إلى القول بالنسخ » فان النبي عليه السلام ليس 
بمسيطر على قلوب الناس سواء كان محارباً لهم أو مسالا . 


وقد يشعر نفي السيطرة ob‏ الناس جیعاً ختارون » وهم سواء lad‏ هم به 
الأهواء . فقال الله رفعا خاطر السوء : «إلامن تولى» إلخ. أي انك وان كنت داعياً 
وليس لك سلطان على ما تعقد قلوبهم » فالله هو المسيطر عليهم » وصاحب السلطان 
على سرائرهم .. فمن تولى منم » وأعرض عن الذکری المسوقة إليه (وکفر) : أي 
جحد الحق العروض عليه : فالله تعالى ade‏ العذاب الأكبر في الآخرة 2 وقد يضم إلى 
عذاب الآخرة عذاب الدنیا . فکلمة (إلا) بمعنى لکن وفیها الاستثناء من عموم الأحوال 


۳۸۰ 


التي أفادها نفي السيطرة . ثم ast‏ ذلك الحكم ‏ وهو تعذيب اللَّه لمن تولى وکفر - 
بقوله Ol:‏ إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابہم4. أي لا مفر للمعرضين ولا خلاص هم 
من الويل الذي أوعدوا به ء فإنهم راجعون إلينا » وقد حق القول منا في عقابهم » 
فنحن نحاسبهم على ما كسبت قلوبهم . والإياب : الرجوع ‏ کیا رأيت ‏ وله أعلم . 
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سورة الفحر 
مكية وآباتها ثلاثون 


بسم الله الرحمن جن الرحيم 
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کر عاتن الفسرين والرواة ف مني كل من jail)‏ ایال فقن إل اخرانا 
أقسم به 2 وقد جو الواجد متهم at etl‏ > ثم يأتي في اللیالی العشر با لا يلائمه . 
ا ل ا ل 
الكتاب بأنه إذا أريد تعيين يوم أو وقت ذكره بعینه : کیوم القيامة في لا «أقسم بيوم 
القيامة) » وكاليوم الموعود في سورة #والسماء ذات البروج# وكليلة القدر في سورتها . 
فإذا أطلق الزمن ولم يقيد ء كان المراد ما يعمه معنى الاسم ء كما سبق في قوله : 
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#والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس + . فالفجر ههنا ‏ على هذا هو جنس ذلك 
الوقت المعروف الذي بظهر فيه بياض النہار في جلد الليل الاسود » وينبعث الضياء 
لطاردة الظلام » وهو وقت تنفس الصبح » وهو معهود في كل يوم فصح أن یعرف 
بالألف واللام . 

والراد ‏ وله أعلم ‏ من إليال عشر» ليال يتشابه حالما مع حال الفجر» وهي ما 
رن ضوء القمر فيها مطارداً لظلام الليل إلى أن تغلبه الظلمة . فكأنه وضع التناسب 
على شيء من التقابل ء فضوء الصبح يهزم ظلمة الليل » ثم يسطع النهار ولا يزال 
الضوء إلى الليل . وضوء الأهلة في عشر ليال من أول كل شهر يشق الظلام ثم لا يزال 
الظلام يغالبه إلى أن يغلبه فيسدل على الکو حجبه . 


ولا كانت هذه الليالي العشر غير متعينة في كل شهر ذكرها منكرة » وذلك أن ضوء 
الحلال قد يظهر حتى يغلب أول الظلمة في أول US‏ من الشهر ء وقد يكون ضئیلا يغيب 
ضوؤه فى الشفق فلا يعد شيئاً . فالليالي العشر تبتدىء تارة e‏ 
الليلة الثانية ء لذلك نكرها على bel‏ ليال عشر من كل شهر . (والشفع والوتر) : 
و مد ہو جھود یت تی 
زوج وفرد . 


۱ بعد أن أقسم بضروب من أوقات الضياء » أقسم باللیل » مراداً منه الظلمة » 
وکثیرا ما بطلق اسم الليل وتراد ظلمته . وسریان الظلمة ودخوها على البصرات حى 
تسترها آمر معروف عند الخاطبین . ولا كان ظلام اللیل واختلاط قطعة عظيمة منه 
بضوء القمر في الليلة الواحدة مقصودا إلى تفخیم آمره بالقسم » حص الليالي التي یظهر 
فيها ضوء القمر مع تغلب الظلام فیها بعشر فقط ‏ والا فقد یکون ظلام في أكثر من 
عشر من الشهر لکن زمنه قلیل لا يليق ذکره بقام التفخیم . 

وف الفجر وتفريجه كربة الليل من جهة وتنبیه العامل إلى استقبال عمله بالتهار من 
جهة آخری . وني ليالي القمر واستالتها الأنفس للسمر » وتیسیر السير في السفر - 
خصوصاً أيام ار » وهي آغلب آیام الحياة في بلاد العرب - ثم في قصر مدة بقاء 
القمر » وانتظار هجوم الظلمة » وابتغاء الغنيمة مع الاستعداد للسکون عندما يرخي 
الظلام ستاره » في كل ذلك رغبات للأنفس ورهبات ‏ وللهواجس غدوات وروحات 


FAS 


وللأماني Led‏ دبيب ووثبات » فهو جدير أن يقسم به . كما قال يؤهل نی ذلك قسم لذي 
حجر . الحجر » بكسر الحاء » العقل » والاستفهام للتقرير وتفخيم أمر المقسم به . 

ولیس في هذه السورة قسم بالضوء الخالص کبیاض النهار » وما يكون في ليالي 
القمر عند امتلائه » بل ذلك سيجىء في قوله # والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها» 
فليتنبه إلى هذه الدقائق حتى لا يفوت العقل ما فيها من الحقائق . وقد وقع هذا القسم 
في هذه السورة . بعد قوله في آخر السورة السابقة إن إلينا إيابهم ثم إن علینا حساہہمچ 
وقبل قوله في هذه السورةلاأم تر كيف فعل ربك بعاد» إلخ. فكان جوابه مفهوماً لا 
يحتاج إلى ذكر » وفي تركه إرسال لنفس القارىء في تأمل ما مضى وما يتبع ليجد الجواب 
lite‏ فيتمكن gall‏ منه فضل تمکن . والجواب أن ناصية المكذبين لبيدي » ولئن 
آمهلتهم فلن آهملهم ولاخذنم أحذي الام تبلهم . 

(عاد) جيل من العرب العاربة أو البائدة ء يقول النسابون إنه من ولد عوص بن 
pul‏ بن سام بن نوح عليه السلام » وسواء صح النسب أم لم يصح » فقد كان ذلك 
الجيل معروفا باسم عاد ویلقب اش بارم » وبقي yall deo Lyte‏ بذلك و(ذات 
(le‏ وصف لإرم التي هي قبيلة عاد نفسها . ومعنى ذات العماد : سكان ایام حال 
وارتعالا > أو ذات العماد الرفيعة والقوة المنيعة . عبر بالعماد عن العلو والشرف والقوة . 
وکانت منازم بالرمال والأحقاف إلى حضرموت . وقد بلغت عاد من الشدة والقوة 
مبلغاً | يصل | ليه سواها في عهدها ولذلك قال : (التي لم يخلق مثلها ني البلاد) . 
والاستفهام في ألم تر كيف فعل ربك بعاد للتذكير والتقریر . وقد بین الله كيف فعل 
بهم في سور أخرى من القرآن » فقد جاء في سورة ة الحاقة «وأما عاد فأهلكوا بريح 
صرصر عاتية ٭ سخرها عليهم سبع ليال وثبانية أيام حسوما» 27 po pally‏ : الباردة . 
والعاتية : الشديدة الحبوب » لا بركة فيها . وا حسوم المتتابعات المشائيم . 

وقد يروي المفسرون هنا حكايات في تصوير إرم ذات العماد كان يجب أن ينزه 
عنها كتاب الله » » فإذا وقع إليك شيء من كتبهم » ونظرت في هذا الموضع منہاء ء فتخط 
ببصرك ما تجده في وصف إرم » وإياك أن تنظر فيه . 


وثمود قبيلة من العرب البائدة كذلك . من ولد «كاثر» وهو المسمى في التوراة 
)١(‏ الحاقة ١:‏ . 
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«جاثر» بن ارم بن سام . وإرم هو المعروف في التوراة «بآرام» » هكذا يذكر النسابون » 
وسواء صح النسب آم لم يصح ء فثمود معروفة عند العرب باسمها » ومنزها بالحجر بين 
الشام والحجاز . (الذين جابوا الصخر بالواد) : أي قطعوا الصخر ونحتوه » كا قال 
تعالى : وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين ()فقد أنعم al‏ عليهم بالقوة والعقل حتى 
صنعوا لأنفسهم را الصخر بذلك 0 الذي كانوا يقيمون فيه . وقد يصح ما 
قال بعضهم إن معنى (جابوا الصخر بالواد)ء آنهم قطعوا الصخرء واتخذوا منه وادياً 
يخزنون فيه الماء لنافعهم . ولا يفعل ذلك الا أهل القوة والفهم من الأمم . 

(وفرعون) هو حاكم مصر الذي كان في عهد موسی عليه السلام . وللمفسرين 
في الأوتاد اختلاف کب وأظھر أقوالمم ملاءمة للحقيقة أن الأوتاد الباني العظيمة 
الثابتة . وما أجمل التعبير عما ترك الصریون من الأبنية الباقية بالأوتاد ! فانہا هي 
الأهرام > ومنظرها في عين الرائي منظر الوتد الضخم المغروز في الأرض ؛ بل إن شكل 
هياكلهم العظيمة في أقسامها شکل الأوتاد القلوبة : يبتدىء القسم عریضا »> وينتهي 
Le Gob‏ ابتدأ وهذه هي الأوتاد يصح نسبتها إلى فرعون على أنها معهودة للمخاطین . 
(الذين طغوا في البلاد) : : صفة للمذكرين جميعاً من عاد وما بعدها . ومعنى طغيانهم في 
البلاد oe‏ من هذه الأقوام طغوا في بلدهم . والطغيان تجاوز القدر المعروف في 
العمل أ و غيره » وهو هنا سوء استعمال السلطان والقوة » والخروج با عن حد القصد 
والمعدلة ۲۲۱ والإسراف في هضم الحقوق اغتراراً بعظم القدرة . 

من أوتي القوة فسخرها لسلطان الشهوة فتناول ما ليس له ء ومنع الحق أهله » 
فقد عمل على تبديد نظام الجماعة « وتقطيع روابط الألفة بینہم » وحمل كل نفس على 
اتخاذ الأثرة قاعدة عملها « ومصدر سيرها في سعيها ء فیکثر الفساد ‏ إذ لا معنى للفساد 
في شيء إلا اختلال نظامه وهلاك قوامه . ومتى تحکمت الأثرة في في أنفس قوم » وغفل كل 
واحد منهم على ارتباط وجوده بوجود الاخر » عمل بعضهم لا ملاك بعض ۰ وانتهى 
الأمر بہم إلى الانمحاء من سجل الأمم القائمة . . هذا قال Ly AT:‏ فیها الفساد» بعد 
أن قال : #الذین طغوا في البلاد». ثم جاء بعد ذكر كثرة الفساد بعاقبتها التي لا مفر 


. 18٩ : الشعراء‎ )١( 
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للأمم منہا فقال : (فصب عليهم ربك سوط عذاب) . والسوط لفظ شاع استعماله في 
الجلد المضفور الذي يضرب به ء وان كان في الأصل اسما للخلط والزج . وقد شبه الله 
ما يصبه عليهم من ضروب العذاب التي ذكرها في كتابه في مواضع أخر بالسوط oY‏ 
السوط يضرب به في العقوبات . والله تعالى فا ينزل العذاب بالأمم عقوبة فا على ما 
يفرط منها . وصب السوط : إنزاله بشدة مع توالي ضرباته بلا انقطاع . 


(المرصاد) : المكان الذي يقوم به الرصد . وهو القوم الذين پرصدون ؛ أي 
يرقبون بالخير أو الشر . والكلام على التمثيل : أي ان ربك القائم بتدبير أمرك رقيب 
على عباده لا يفوته من شؤونهم شيء. ثم هو مجاز كل عامل بعمله فلا يفلته أحد. فلا 
يظئن أهل الطغيان الذين يكثرون في الأرض الفساد أن يتفلتوا من ٠‏ الله وعقابه . 
والجملة تأكيد لجواب القسم الفهوم من سابق الكلام ولاحقه ‏ على ما سبق تقديره - أو 


هي تعليل لتعذيب الله من ذكر من الأمم بسبب طفغیانہم وإفسادهم في أمورهم . 


هذا شأن ربك لا يفوته في شؤون عباده نقير ولا قطمير » ولا بہمل أن تق 
أعالها حدود شرائعه القوية ء بل يأخذها بذنوبها آخذ العزيز القتدر . كا أن الراصد 
لقائم على الطريق ليأخذ من يمر به با يريده من خير أو شر ء لا يفرط با رصد له . فإذا 
أردت أن تعرف شأن الانسان وغفلته وسوء ظنه بربه » فهو ما يتلى عليك ¢ وہہذا البیان 
تعرف موقع الفاء في قوله بإفأماالانسانإلخ ء als‏ قال هذا شأن ربك » وسيتلى عليك 
شأن الانسان عقب ما تلوث من شأن ربك . الابتلاء : الاختبار . ويقال بلاه يبلوه 
وابتلاه يبتليه بالخير والشر لیظهر ما لديه من شكر وكفر . وقوله فأکرمه ونعمه 4 بیان PY‏ 
الابتلاء ء كا أن قوله فیابعد طفقدر عليه رزقه»: أي ضيقه عليه » بیان لأثر الابتلاء 
في الآية الآتية وبقية الألفاظ مفهومة المعنى . 

ees‏ الله من شأن الانسان في هاتين الآيتين : أنه إذا أنعم الله عليه 
ا ار ورف Nal he‏ نس ہ لذلك ورفعه على من سواه وجنبه منازل 
العقوبة » فيذهب مع هواه فيفعل ما ب يشتهي ء ولا يبالي أكان ما بصنع خيراً أم شرا 
فيطغى ويفسد في الأرضِ . وقد عبر عن هذا الظن الفاسد والغرور المهلك بقولهبوفیقول 
ربي أكرمن 4. أي إن ga ST alll‏ بنعمته » ومن يكرمه الله لا يؤاخذه على عمل يعمله 
وإذا امتحنه الله بالفقر فضیق عليه الرزق» وربا كان ذلك من الله لا عن إهانة له ولا 
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إرادة لإذلاله > بل ليمحص قلبه بالاخلاص له › وليظهر قوة صيره › بل لتزهر تلك 
القوى ابليلة التي قد تكون كامنة فيهء كا تظهر آيات ذلك في كثير من آرباب العزائم 
oes‏ الأعيال العظائم » فإن الفقر لا يزيدهم إلا شكراء ولا تزداد قواهم به به إلا 

أ . فإذا امتحن الله الأغلب من البشر بالفقر » لم يستعمل صحيح الفکر » ول 
سی , بل ذهب يقول إن ري قد آهانن ۵ یرب و 
عنده » لم تكن لله عناية بعمله » » فكيف يؤاخذه با يصدر منه من شر أو أو يكافئه على ما 
يصنع من خير؟ فلا شكره یکافا بإحسان » ولا كفره يجازى بعقوبة » فينطلق لذلك 
07 رر ؛ لا يقف عند حد » ولا تحجزه شريعة فيلتقي مع 
الجبارين في سبيل واحدة : سبیل الفجور وبخس ا حقوق وإفساد نظام العامة . 

وأنت ترى أن أحوال الناس إلى اليوم لا تال کیا ذكر الله في هذه الآية الكرية . 
فإن أرباب السلطة والقوة يظنون pel‏ في فی أمن من عقاب الله » ولا انو ا ين 
شرعه ages‏ عملا ما تسوق له شھواتم . وإنما يذكرون الله بألسنتهم ء ولا يعرفون 
له سلطاناً على قلوہم . والفقراء الأذلاء قد صغرت نفوسهم عند أنفسهم » > فهم لا 
يبالون با يفعلون ء وإذا ذكروا alll‏ فاغا هي حروف وأصوات لا تمتاز في منفعتها عن 
أصوات بقية العجاوات . 

تلك حالة الانسان الذي لم يمتعه alll‏ بعقل سليم ودين صحيح . أما الذين أنعم 
i‏ علیهم بنعمة العقل والدین » فأولئك الذین AF‏ إلى مثل حاهم مرتبة الانسان » 
فیفارقون تلك الغرائز ز ا حیوانیة الأولى » ویعلون إلى القام الذي لا تذهلهم فيه القوق 
ولا يشغلهم فيه الفقر عن مراعاة الحدود العروفة فیما هو حق هم أو علیهم . ومعنی هذه 
الآية يميل إلى 9 تعالى : »ان الانسان خلق هلوعاً * إذا مسه الشر جزوعاً ٭ وإذا 
مسه الخير منوعاً * إلا الصلین Ob‏ . 

تعلم أن الخاطبین بهذه الآية كانوا يزعمون أنہم على شيء من دين إبرأهيم ؛ ٠‏ أو 
أنهم کانوا یدعون أن هم دیناً يأمرهم وینهاهم ويقربهم إلى الله زلفی » ۳ 
التهديد وذلك الوعيد » ورأوا في الخطاب ما ينعي عليهم فساد غرائزهم » مت 
نفوسهم جدافعة ما يفجعهم من ذلك » وأخذت توسوس هم بأن هذا الكلام ما ينطبق 
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عل أناس تمن سواهم , آما هم فهم لم يزالوا من الشاکرین الذاكرين غير الغافلین ء 
فالله يرد عليهم زعمهم ويقيم لهم دلیلا واضحاً على كذب ما تحدثھم به أنفسهم . 
ويقول WS‏ بل لا تكرمون الیتیم 4 إلخ ء أي لو كان غنيكم لم يعمه الطغيان « وفقيركم 
لم يطمس بصيرته OLA‏ ء وكنتم لا تزالون على ا حال التي يرتقي إليها الانسان لشعرت 
نفوسکم با عسی يقع فيه اليتيم ء فعنيتم بإكرامه ء فان الذي يفقد أباه معزض لفساد 
طبيعته إذا أهملت تربيته » ولم يعامل بما فيه إكرامه وما فيه رفع نفسه عن دنايا الأمور 
وسفاسفها ء ولو كنتم على ما تحدثكم به أنفسكم من الصلاح لوجدتم الشفقة تحرك 
قلوبكم إلى التعاون على طعام المسكين الذي لا جد ما يقتات به مع العجز عن 
تحصيله . 
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والتحاض : تفاعل من ا حض » وهو الحث والترغيب . وربا بسطنا القول في 
حكمة الله جل شأنه في العناية بشأن اليتيم والإكثار في كتابه الكريم من ذكره : والحث 
على إصلاح أمره في محل آخر إن شاء الله . 

وإذا لم تکرموا اليتيم » ولو يوص بعضكم بعضاً بطعام السکین » فقد كذبت 
مزاعمکم في أنكم من قوم صا حین RS‏ ی 
بالإطعام » فيقول dy‏ تطعموا المسكين » ليصرح لك بالبيان الجلي أن أفراد الأمة 
متكافلون » وأنه يجب أن يكون لبعضهم على بعض عطف بالأمر بالعروف والنبي عن 
المنكر مع التزام كل لا يأمر به وابتعاده عما ينهي عنه . 

ثم إن إهمالكم أمر اليتيم » وخلو قلوبكم من الرحمة للمسکین ‏ ۸ يكن عن زهد 
في لذائذ الحياة الدنيا » كا هو شأن بعض من یسام الحياة ولا يكون له هم إلا التخلص 
من متاعبها » فیکفف على شأن نفسه ,وینخزل من العالم » ولا یتم بشؤونهم > بل 
إنكم مع ذلك (تأكلون التراث أكلاً ما) . والتراث : الیراث . واللم : الشدید كا 
ذهب ad]‏ جمهور اللغويين . ولا حاجة إلى تفسيره بمعنى نی ا حجمع > ثم ارتکاب التأويل , 
أي انکم تأکلون ا ال الذي SA‏ من de‏ منک > وتشتدون في أكله حتى تحرموا 
صاحب ال حق من حقه . روتحبون المال) مطلقاً ميراثاً أوغيره Gln Lop‏ أي كثيراً . ولو 
کنتم من يبال بالدنیا وأهلها لترکتم ما يترك الأموات لأيتامهم وفقراء أملهم ‏ ولا 
شارکتموهم في شيء لا كسب لکم فيه ولا تخل لأعمالکم في تحصيله » ولا ازداد حبکم 


۳۸۹ 


في ا ال إلى الحد الذي أنتم عليه . فشرهكم إلى SUN‏ ؛ وقرمکم”') إلى اللذات » 
وانصراف أنفسكم إلى التمتع بها » وشعوركم بمقدار الحاجة إلى الال في تقويم 
شؤونکې ثم قسوة قلوبكم » وشلل وجدانکم إلى حد لا يألم ال السکین » ولا ينظر 
إلى ما تجر إليه الاستهانة بشؤون اليتامى من فساد أخلاقهم وتعطيل قواهم » وانتشار 
العدوی منهم ال معاشریهم وما يصيب الأمة من ذلك کل هذا E‏ 
ہی ید بإله يأمركم وینہاکم 5 وآن لکم bys‏ یعظکم » زعم باطل . وإذا 
غششتم أنفسكم بدعوى أنكم تتذكرون الزواجر وتراعون الأوامر مع بقائكم على ما 
وصف من حالكم » ا جو یت یوست 
(الدك) pal‏ > وكسر الحائط وا جبل . و(دكاً E (iss‏ دکاً متتابعاً و (صفاً 
صفاً) أي صفوفاً متعددة (وجيء يومئذ بجنہم) هو كقوله تعالى لإوبرزت الجحيم لمن 
TOES»‏ كشفت جهنم للناظرين بعد أن كانت غائبة عنهم » فكأنها كانت بعيدة 
وجاءت إليهم . أما إسناد المجيء إلى الله في قوله : #وجاء ربك GAM‏ 6 ففيه رأي 
السلف رضي alll‏ عنهم » وهو أن ذلك مجيء نؤمن به ولا نطلب معناه » ولكنه يمثل لنا 
المیبة والعظمة وظهور السلطان الاي في ذلك اليوم » وهو الأفضل . وفيه مذهب 
الخلف » وهو ؟ نه على تقدير ء وجاء pl‏ ربك » أو أنه من قبيل التمثيل لتجلي السطوة 
LAY‏ على القلوب كا تتجلى أببة اللك للأعين إذا جاء في جیوشه ومواکبه - وله الل 
الأعلى ‏ (والتذكر): استحضار ما كان منسياً. والذكرى تطلق ویراد منها العظة والعبرة» 
قال الله تعالى :ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید "ولا 
يلزم من حضور ما كان منسياً أن تحصل العبرة » فإن العبرة إنما تكون حيث ينفع 
الاعتبار » فلذلك قال : #يومئذ يتذكر MOLI‏ أي عند ذلك تذهب الغفلة ویذکر 
الانسان الغافل ما كان منه أيام غفلته » ولكن لا تكون له ذكرى أي عظة فينتفع بها . 
و (قدمت لياتي) أي قدمت عملا ينفعني في حياتي الحقيقية وهي الحياة الآخرة . 
قرىء (يعذب ويوثق ) مبنياً للمجهول: أي يومئذ لا يصاب أحد بعذاب مثل 
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العذاب الذي يصيب ذلك الانسان الذي أبطره الغنی وأفسده الفقر ء ولا حبس أحد 
حبسه » فان الوثاق معناه الشد والربط كا يكون بالسلاسل والأغلال . وقرىء الفعلان 
بالبناء للفاعل » أي لا يقع من المعذبين وصانعي العذاب مثل العذاب الذي يقع على 
ذلك الانسان » فالعنی واحد في الوجهين . 

ومعنى الآيات الكريمة أن ما يزعمه الأغنياء الجبارون والفقراء الخاسرون من أنهم 
لربهم ذاكرون ‏ مع فراغ قلومهم من الرأفة بالضعفاء : وامتلائها بحب ا ال » وفیضانہا 
بالميل إلى الشهوات - زعم لا حقيقة له » وإنما يتذكرون ربهم على الحقيقة في ذلك اليوم 
العظيم عندما يشهدون الول . ويعوزهم ا حول » ويظهر لهم مكانهم من العذاب 
والنکال . ولكن ليس في هذا التذكر موعظة تحمل على العمل النافع . فإن تلك الدار 
دار جزاء لا دار أعمال KL‏ يبقى لأولئك الخاسرين الحسرة والندامة ء ويقول قائلهم : 
ٹیا لیتنی قدمت لحياتي#. وتكرر ذكر اليوم في قوله أو «إذا دكت الأرض وقوله 
«ووجيء يومئذ بجهنم » وقوله Made‏ يتذكر الانسان 4 وقوله «إفيومئذ لا يعذب4 إلخ . 
ليقوي عندك استحضار دك الأرض » وظهور الجلال Ail‏ . ثم إن التنوين في يومئد 
الأولى نائب عن دكت الأرض ومجيء ربك والملك » وفي يومئذ يتذكر نائب عن ذلك 
وعن مجيء جهنم » وني يومئذ الثالثة (فيومئذ لا يعذب) إلخ ينوب التنوين عا تقدم وعما 
تضمنه قوله : «ويقول يا لیتنی قدمت RA‏ 

فكأنه قال : وجيء يوم تدك الأرض ويجيء ربك والملك صفاً صفاً بجهنم يوم 
تدك الأرض ويأي ربك ویجاء بجهنم يتذكر الانسان إلخ . فيوم تهدم الأرض» Shy‏ 
ربكء ويجاء بجهنم. ويتذكر الإنسان ويقول ( يا لیتنی قدمت Ghd‏ - لا ode‏ عذابه 
أحد إلخ ) . ولا يخفى ما في ذلك من تقوية الذكرى لمن له قلب يذكر ووجدان يشعر. 

بعد أن ذكر حال الانسان وقد خی وطبعه وحرصه وجشعه » واستولت عليه 
رغبات جسمه » وخرجت به عن سلطان العقل وحكمه » ثم ذکر عاقبته وما يصير إليه 
في ا حیاۃ الأخرى » انتقل بنا إلى ذكر الانسان إذا ارتقى عن ذلك الطبع » وترفع عن 
مراتع الحيوانية » واستعلى برغائبه إلى المطامح الروحانية ء فكان في الغی شاكراً » لا 
يتناول إلا الحق ء ولا ینم صاحب الحق حقا » gars‏ بحال اليتيم ء ويطعم السکین » 
وحمل غيره على الاقتداء به فیا هو خبر له ولن حوله » وكان في الفقر صابراً : لا 


۳۹۱ 


يده إلى ما ليس من حقه » ولا GL‏ الدنية » ولا يطلب لغيره الرزية » ولا یغفل - مع 
فقره ‏ شأن اليتيم » ولا يغفل عما يألم له المسكين . فإذا ل مک العونة بالال آمکت 
المساعدة با مقال . وہذا يستحق وصف المطمئن » فإنه راكن إلى ربه في جميع أمره » 
واقف عند شرعه » ثابت القدم بمعرفة الحق والسلوك في سبيله : لا تزعزعه 
الشهوات » ولا تضطرب به الرغبات » ويستحق أن يخاطب باسم النفس التي هي روح 
تنزع إلى ما يليق بالروح » ولا ينادي باسم الانسان الذي يشير إلى ما في تكوينه من 
النزعة الحيوانية » لأنه لم يسلطها عليه » بل استخدمها لتكميل نفسه وإرجاعها إلى 
معهدها القدس » فكانت جديرة بجوار ربا » وهي راضية بعملها في الدنيا وبرجعها 
في الآخرة . لأنها لم تكن قط ساخطة : لا هي تسخط عملها في غناها » ولا تسخط 
ae‏ يو سر مني ٹیا . وهي مرضية لأن من كانوا معها في الدنيا 
راضون عنہا لحسن صنعها » واللّه راض عنہا لصلاح عملها . فقال سبحانه : یا 
أيتها النفس المطمئنة»* . ومفاجأة السامع بهذا النداء ضرب من ضروب NAL‏ القرآن 
التي لا تخطر لبشر على بال » فان التقى الخائف الذي يخاف مقام ربه ‏ إذا سمع ذلك 
الوعيد المتقدم ‏ أخذت الرهبة نفسه » وأفعمت الخشية قلبه . فبينا هو كذلك إذ ينقذه 
هذا النداء » ويصعد به إلى أكرم فناء »> ويصفه بالمطمئن ليذهب عنه الخوف » 
وبالراضي المرضي ليبعد عنه خشية الغضب . أما الشقي فقد يلهو بأنه لیس وحده في 
الشقاء ء بل الناس في كل ما يوعد به سواء » فيفجعه نداء الأبرار بأوصاف الخيار إلى 
قرب الجوار فتبغته الدهشة وتفزعه الوحشة . 

الرجوع إلى الله مثیل للكرامة عنده ‏ وإلا اللہ معنا حيث كنا . والدخول في 
عباده أن تكون منهم . والعباد الذين يستحقون نسبة الاختصاص به » هم العباد 
المكرمون . والجنة معروفة . 
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سورة البلد 
مكية وآبانہا عشرون 
بسم الله الرحمن الرحيم 

mei Y>‏ ذا لد edt,‏ 72 بهذا Oaks‏ ورالد وما Jif Oils‏ خلقنا 

الانْسَانَ في كبر أت انل يعدن عليه أذ J‏ لت مالا Oud‏ نب 
أن لم یره fl Ossi‏ نَجْعَلَ له Oise‏ ولِسَاناً وذ شفتین٩‏ وهدیناه spire‏ © فلا 

اقم Gass‏ © ا رز ما لمق © نك O45‏ أو إطعام pad‏ في OS‏ 
يتما ذا f Ons‏ سکیا ذا مرب( ؟ م كان ig iy‏ آمَنُوا 
وقواضَزا QL‏ أُولئكَ اضحات Oust‏ والَذِينَ کَفْرُوا Lath‏ مُم best‏ 
Quit‏ غلیهم نارٌ مُؤْصَدَ Qiks‏ 

(لا أقسم) عبارة من عبارات القسم والتأكيد في لسان العرب » كا تقدم ذكره في 
تفسير قوله تعا ی : فلا أقسم بالخنس* في سورة «کورت». و(البلد) المشار إليه هو مكة 
OY‏ السورة مكية » ولا يدل عليه قوله : #اوأنت حل بہذا البلد٭. وال : هو 
الحلال . وا خطاب للنبي عليه السلام » ومعنى كونه حلا ء أنەقد استحل لأهل مكة : 
استحلوا إيذاءه وإعناته ومطاردته » واستباحوا منه حرمة الأمن في ذلك البلد الأمين حتى 
اضطروه إلى المجرة . (ووالد وما ولد) عطف على هذا البلد داخل في المقسم به . 
والراد منه : أي والد وأي مولود من الانسان والحيوان والنبات ء كا يرشد إليه التنکیر » 
وكا هو ختار ابن جرير وجمع من المحققين : (لقد خلقنا الانسان في (AS‏ هذا هو الخبر 
المقصود تأكيده بالقسم المتقدم . والكبد :المشقة والتعب . قال لبيد : 

ياعين هل بكيت أربد إذ قمناوقام الخصمم في كبد 


۳۹۳ 


أى في شدة الأمر وعظم الخطب . ومنه المكابدة لقاساة الشدائد . 


أقسم بمكة es‏ شأنها » وصرح بذكرها ‏ على طريق الإشارة إليها مرتین ۔ 
لزيادة التفخيم » Gh‏ بجملة (وأنت حل بهذا البلد) واعترض بها بين العاطف 
والعطوف ليفيد أن مكة عظيم شأنها جليل قدرها في جميع الأحوال ‏ حتى في هذه الحالة 
التي لم يرع أهلها في معاملتك تلك الحرمة التي حصها الله بها . وفي هذا من تنبيههم 
وإيقاظهم من غفلتهم وتقريعهم على ما حطوا من منزلة بلدهم ما فيه . 


ثم أقسم بوالد وما ولد ليلفت نظرنا إلى رفعة قدر هذا الطور من أطوار 
الوجود - وهو طور التوالد  My‏ ما فيه من بالغ الحكمة وإتقان الصنع » وإلى ما يعانيه 
الوالد والمولود في إبداء النشء وتكميل الناشیء وإبلاغه حدہ من النمو المقدر له 

فإذا تصورت في النبات کم تعاني البذرة في أطوار النمو : من مقاومة فواعل 
ا جو » ومحاولة امتصاص الغذاء ما حولها من العناصر إلى أن تستقيم شجرة ذات فروع 
اقصان وتستعد إلى أن تلد بذر ایو أخرى تعمل عملھا ‏ ورين الوجود با 
منظرها » أحضرت ذلك في ذهنك ¢ والتفت | إلى ما فوق النبات من الحيوان والانسان 
حضر لك من أمر الوالد والولود فیها ما هو عظم > ووجدت من الکابدة والعناء الذي 
يلاقيه کل منہما في سبیل حفظ الأنواع ء واستبقاء جال الکون بصورها ما هو آشد 
وأجسم . 

انظر كيف آشار سبحانه في القسم إلى التمهید إلى القسم عليه » فکان القسم 
(ies‏ للخبر بصیغته ‏ وتأکیدا له وبرهانا عليه باشارته . فان الانسان نوع من آنواع 
الوالد والولود » فحق له أن يخلق في كبد وكد ونصب . . لا تغفل عن موضع قوله : 
©« وأنت حل هذا البلد» . فإنه - مع ما فيه من تقريع المستحلين لحرمته ME‏ - يشتمل 
على بیان أن ما يصيبه من ذلك فهو من شأن الانسان ء وقد قدر على كل مولود منه . 
وفيه من تسليته BB‏ عن ذلك الإيذاء ما هو ظاهر. ثم إنه جمع بين البلد المعظم والوالد 
والولد ‏ مع الاعتراض بتلك ا لحملة - ليشير إلى أن مكة على ما بها من عمل أهلها ستلد 
من ia‏ العظیم ما یکون اکلیلا لجد النوع الانساني وهو دين , الاسلام الذي جاء به 
عليه الصلاة والسلام > Oly‏ العناء الذي يلاقيه من اختصه الله بوحيه إنما هو العناء 


۳۹۶ 


الذي يصيب الوالد في تربية ولده » والمولود في بلوغ الغاية من سير نموه . وفيه من الوعد 
باتمام نوره ما فيه . 

ربا تقول : إن کون الانسان خلوقاً في كبد وتعب أمر مشهود وشىء معروف 
معهود . فا احاجة إل تأکید الاخبار به ؟ فتقول لك في اشرات : .إن هذا ابر غا ورد 
لتسلية الناصب وحمله على الصبر-ک) يدل عليه قوله بعد ذلك :وتواصوابالصبرعه- 
وتنبیه الغرور الجاهل . 

أما الأول » فانه إذا غلبه التعب » وقهرته الشقة في القصد الذي وجه عزيمته 
إليه » أحاطت به الآلام فيتمثل له بين عينيه شخص من شقائه يخيل له وهو في حمى 
الضجر ‏ أن هذا العدو يطارده وحده ¢ فيتمنى أن يكون له حظ غيره من سبقه أو من 
هم معه . فهو على هذه الحالة ‏ في أشد الحاجة إلى تأكيد الخبر بأن الانسان في أي فرد 
من أفراده خلق فی كبد . وإنما يتفاوت الناس فيا ینصبون له . 

وطعم الموت في شيء حقير كطعم الوت في شيء عظيم 

وأما الثاني » فهو الذي يشعر بقوة في بدنه يستطيع أن يصارع بها الأقران › 
ويقارع بها الانداد ء أو يجس بعزة في سلطانه » ورفعة في مكانه وبسطة في جاهه . أو 
ينظر إلى ما لديه من وفرة المال وغزارة الغنى » فيشمخ بأنفه ء ويظن أنه واحد في 
صنفه » وأن الناس من دونه ليسوا منه إلا کا يكون العابد من معبوده : فكبيرهم 
يجب عنده أن یستذل » وصغیرهم یستعبد ویسترذل . ویخیل له - في حاله هذه أنه أعلى 
من أن تتناوله يد القدر ء أو تدنو منه عادية الدهر . 

فهذا الفتون بقوته » أو السکران بسلطته ‏ أو المأخوذ بثروته » في أشد ما یکون 
من الحاجة إلى ast‏ الخبر بان الانسان خلق في كبد . فإذا رجع إلى نفسه ورأی أنه في 
عناء من تصريف قواه في عمله » بل وفي أكله وشربه وحماية أهله في سربه » تمثلت له 
الحقيقة من ضعفه » ورجع إلى ا حق إذا ذكر به من أهله . 

ولا كان هذا القسم الأخير- وهو قسم المفتونين با أصابوا من النعم ‏ هو الأجدر 
بان يقصد بالخطاب » ويعني بالتذكير » قال الله عقب ابر :«إأيحسب أن لن يقدر عليه 
أحد» ء أي أيظن ‏ مع ما هو فيه من العناء من ميلاده إلى ساعة عناده ‏ أنه قد بلغ من 
القوة أو العزة أو المنعة إلى حيث لا يقدر عليه . فالضمير ني (أيحسب) عائد على الانسان 


۳۹۵ 


باعتبارتحققه في بعض آفراده من هذا الصنف الذي ذكرناه . ما أجهله لو ظن ذلك !! 
فان الذي نشأ في وجوده ضعيفاً ء clit‏ في أصغر أمره إلى المعين » وتملك ناصيته تلك 
اليد التي أنشأته » وتأخذه تلك القدرة التي أبدعته . (يقول) أي الانسان (أهلكت) أي 
أنفقت (مالاً لبدا) أي كثيراً . أعاد الضمير على الانسان باعتبار صنف آخر من أفراده » 
وهم أولئك الأغنياء البخلاء المراءون الذين يكنزون أموالهم ولا ينفقونها إلا على 

شهواتهم وني توفير لذاتهم ء > ثم إذا حملوا على عمل من أعمال الخير قالوا إننا ننفق كثيراً 

من أموالنا في أعمال غير التي تدعوننا إليها . أفيحسب هؤلاء الأغنياء أن لم يرهم أحد» 
ob‏ سرائرهم تخفى على التصرف في ضمائرهم ؟ dl)‏ نجعل له عينين) فهو إذا أبصر فاغا 
یصر بنعمتنا عليه فيهه| (ولساناً وشفتین) فهو إذا تكلم فإغا يتكلم با وهبناه من لدنا ؟ 
حتى قوله الذي يرائي فيه إذ يقول أهلكت مالا fad‏ . (وهديئاه النحدين) : النجد 
مشهور في الطریق الرتفعة . والمراد با هنا طریقا الخير والشر . وانما سماہما نجدين 
ليشير إلى أن في كل منہما وعورة وصعوبة مسلك ee ee‏ 
يظن ۰ وال أنہم| واضحان جليان لا يخفى واحد منہما على سالك أ ي أودعنا في فطرته 
التمييز بين الخير والشر » وأقمنا له من وجدانه وعقله عقله أعلاماً تدله عليهيا ء > ثم وهبناه 
الاختيار . . فإليه أن يختار أي الطريقين شاء . 

وقد ورد في الحديث ما يشير إلى ما ترمى مي إليه هذه الآية من أن الله تعالى لم يجعل 
الشر أحب إلى أنفسنا من ا حبر۔ IS‏ يزعمه بعض fal‏ النظر في الأخلاق الانسانية - 
فالذي وهب الانسان هذه ا باطنه تلك القوى . لا يمكن للإنسان أن 
یفلت من قدرته » ولا يجوز أن يخفى عليه شيء من سريرته . 

اقتحم الأمر : دحل فيه بشدة . والعقبة : الطريق الوعرة في في الخبل يصعب 
سلوکها . لکن الله تعالی فسر لنا المراد بالعقبة هنا حيث قال Lag}:‏ أدراك ما العقبة 

فك رقبة 4 إلخ فاراد منها منها الطریق التي یصعب سلوکها إلى حيث تنال سعادة الدنيا 
والآخرة . وا Tee‏ لتر ري a‏ سو ا لسالکها . وفك 
الرقبة : عتقها . أو المعاونة عليه . وقد ورد في فضل العتق ما بلغ معناه حد التواتر 
۳ إلى ميل الإسلام إلى الحرية وجفوته للأسر 
سا : المجاعة » والسغب ھا ای 


ran 


لعام ١”‏ . والمقربة : القرابة في النسب . يقال هو ذو قرابتي وذو مقربتي . بمعنى أن 


الاي rere ce‏ کے 
يقال: ترب » أي افتقر > ويقال : فقر مدقع أو فقير مدقع ء بمعنى لاصق بالدقعای 
وهي التراب . والذين تواصوا بالصبر ‏ > هم الصابرون على ما يصيبهم Les‏ يفوتهم في 
نمل لوہ الات - مع صبرهم - ينصح بعضهم بعضا بالتزام الصبر ء فهم صابرون 
وأعوان لإخوانہم على الصبر . وا مرمة : وجدان الرحمة بالناس مع ظهور أثر ذلك في 
ماوع ون alee‏ المحتاجين عو 

بقل آن آ الله عل ناه Ola‏ ند تع مين > لام الجاهل المغرور 
على استغراقه في غروره حتى كأنه يظن أن لن يقدر عليه أحد ء مع أن ما هو فيه من 
المكابدة كان كافيا abla‏ من غفلته واعترافه بعجزه . وبعد أن وبخ المرائين الذين 
ينفقون آمواشم طلباً للشهرة وحباً في الأحدوثة » وقرعهم على افتخارهم با يصنعون مع 
خلو بواطنہم من حسن النية» أراد أن يبين هؤلاء وأولئك أنه سبحانه مصدر لأفضل ما 
يتمتعون به من البصر والنطق والعقل المميز بين الخير والشر والنفع والضر . فهو مهدي 
ذلك إليهم ء وهو القادر على سلبه منہم . وما أعجز من يفقد بصره ونطقه وعقله ! 

ثم إن واهب هذه القوى لا تخفى عليه أعمإلها ء وهو الحافظ لكونها . فمحاولة 
الظهور بخلاف ما تكنه السرائر ضرب من الغفلة والعبث بالنفس على الحقيقة . ثم هو 
قد أدرج في ذلك البيان وجه المنة بہذہ النعمة . وكان على الانسان ‏ بعد ما وهب التمييز 
بين الحسن والقبيح والخير والشر » وبعد ما منح من تلك القوى التي سبق ذكرها ‏ أن 
يشكر تلك النعم ء ويختار طريق الخير » ويرجح سبيل السعادة » فيصعد فيها إلى حيث 
يلقى غايتها . وكان عليه أن يندفع في تلك السبيل » ومجم عليها بكل قوته . وذلك 
بان يفيض على الناس بشيء ما أفاض الله عليه . وأفضل ذلك أن يعين على تحرير 
الأرقاء من البشر » أو يواسى ي الأيتام من أقاربه في أيام العوز وعزة الطعام » أو يطعم 
المساكين الذين لا وسيلة لهم إلى كسب ما يقيمون به حياتهم من الضعفاء والعجزة ء أو 
لبيان أنواع الخير . والقصد إنما هو إلى التحلی بالخلق الذي يصدر عنه أحد هذه 
وا )كاي صاحب شين البحر المحيط . توفي بالقاهرة . وهو غير أبي حیان التوحيدي 

الفيلسوف السياسي والاجتماعي . 
(۱) انظر البحر المحيط . ج۸ء ص ٦۷٤‏ . طبعة القاهرة الأولى سنة ۱۳۲۸ ه . 


۳۹۷ 


الأفعال . ثم مع ذلك يكون صحيح OLY‏ صادق السر مع ربه » صبوراً على أ أذى 
التاس وما یصیبه من المكاره في سبيل الدعوة إلى الحق أو المحافظة عليه « lass‏ بعباد 
الف مواسیاً هم × مساعداً هم عند نزول الشدائد نيم > ثم يكون مع هذا حريصاً 
على أن یکونوا مثله في الصبر وا مرمة فیحملهم على ذلك بقوله وفعله . 

هذه هی الطريقة التى كان من حق العقل أن پرشد إليها ء لکن الانسان قد 
خدعه غروره » فلم یقتحم هذه العقبة ۰ کیا قال سبحانه :فلا اقتحم العقبة4إلخ » بل 
اقتحم تلك العقبة الأخرى : عقبة الحرص على ا ال ء والتكبر بالقوة والثروة . وهي 
عند أهل الحق أوعر العقبتين » فهي مثار الحسد ومزدحم الخصام مع مقاومة العقل 
الصحيح والذوق السليم ء غير أن الحيوانية وحضور لذاتها هي التي تسهل سلوكها مع 
ما فيها من الحلكة . 

قال المفسرون : إن قوله تعالى جیسب أن لن يقدر عليه أحد»نزل في أ بي الأشد 
(سيد بن كلدة الجمحي) وكان مغتراً بقوته البدنية . كا يقولون : إن قوله #يقول 
أهلكت did We‏ جاء في الحارث بن نوفل ء وكان يقول : أهلكت مالا لبداً في 
الكفارات منذ أطعت محمداً . 

وقد يجوز أن يكون في الآيات إشارة إلى تلك الحوادث الحاضرة وقت النزول غير 
أن معناها على الحقيقة ple‏ کیا رأيت 

أما ما قيل من أن (لا) إذا دخلت على الماضي وجب تكرارها ولم تكرر في الآية , 
فذلك لا يلتفت إليه > لأن الكتاب نفسه حجة في الفصاحة مین ود 
تكرارها. وقال أبو مسلم - للتخلص من الفة القاعدة في تكرار لا - إن (لا) نی الآية 


خحفف ألا التي للتحضيض › ؛ كأنه قيل فهلا اقتحم العقبة » ولكن ورد عليه أنه لم يعرف 
تخفيف ألا التحضيضية أيضاً . otk‏ الرجوع إلى ما قلنا . 


وأما التعبیر بالماضي في اقتحم وفي ثم كان , فلآن الكلام فيا وقع من نوع 
ee‏ منذ نشاته ‏ وأن الحبوانية غلبته فه رفته إلى سبیل غير التي كان يقوده إليها 
> إلا من هدى الله ؛ وهم الذين ذكرهم بقوله : ثم كان من الذين آمنوا٭إلخ . 
أي أن الانسان ‏ في ذلك الصنف الأغلب من أفراده ‏ لم يكن من الذين آمنوا وتواصوا 
بالصبر وتواصوا بالم رمة . (أولئك أصحاب الميمئة) الاشارة في asf‏ | إلى الذين آمنوا 


۳۹۸ 


وتواصوا إلخ . ومعنى أصحاب الميمنة أنہم من fal‏ اليمين . وأهل اليمين ‏ في لسان 
الدين الإسلامي ‏ عنوان السعداء . 

(والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة) الذين تمر عليهم آيات الله - سواء 
كانت كونية : كالآيات التي ذكرت فی هذه السورة من خلقة الانسان في كبد » ومن تمتعه 
بقواه الظاهرة والباطنة » أو سائر الآيات الأخر في خلق الانسان وما بين يديه من سائر 
الوجودات ولا يعتبرون بها ء أم كانت آيات قولية وارذة على لسان الرسل عليهم الصلاة 
والسلام » كالقرآن الذي هو آية الآيات للدين الاسلامي ‏ تمر عليهم هذه OLY‏ ولا 
يرتقون من النظر فيها إلى معرفة الصراط الذي يجب أن يستقيموا عليه في الاعتقاد 
والعمل . . هؤلاء أصحاب المشأمة : أي من أهل الشمال . وأهل الشمال ۔ في لسان 
الدين ‏ هم الأشقياء . 

فكأنه قال : والذين كفروا بآياتنا هم الأشقياء . وقد تكون الميمنة والمشأمة من 
اليمن والشؤم » فأولئك ميامين على آنفسهم ‏ وهؤلاء مشائيم . 

(عليهم نار مؤصدة) : أي مطبقة عليهم ء من آصدت الباب إذا أغلقته في لغة 
قریش وقرأ بعض السبعة موصدة بدون مز » من أوصدته . وإغلاق النار عليهم عبارة 
عن تخليدهم فيها ء وسد سبيل الخلاص منہا . . وهؤلاء الذين وجه إليهم هذا الوعيد 
هم الذين ذكر حاهم في قوله : فلا اقتحم العقبة) Gl]‏ فان ما نسبه إليهم في تلك 
الآيات السابقة إنما هو عارض يلحق الكفر بآيات الله الباهرة وآية من آياته . 


۳۹۹ 


Converted by Tiff Combine 


سورة الشمس 
مكية وآياتها مس عشرة 
بسم الله الرمن الرحيم 


لرَالشّمُس وضخاها ily‏ إذا sty Ouse‏ إذا جلاها© par‏ إذا 
Olli‏ والسَّماءٍ وما Maly‏ والأرضٍ ley‏ طحاها؟) ley iis‏ سوام اهمها 
جو رها وتقوالا6 قد ei‏ من رکف 7 ess Ques poe‏ مود 
بطغواها 6 ذ Outi Ess‏ فقال ۳ Ge bi J;‏ الله وسقیاها(؟) فکذبوه 
فعقر وها َدَنْدَم علیهم ریم بذنبهم م Oui‏ ولا Outs SE‏ 4 . 


(والشمس وضحاها) ضحی إلشمس : ضوژها . یقسم بالشمس نها 
سواء ظهرت أو غابت . لأا خلق عظیم » ویقسم بضوئها لأنه مبعث الحياة » ويجلى 
ا مدایة في عالها الفخيم . وهل كنت ترى حياً أو تبصر نامیا أو هل كنت تجد نفسك 
لولا ضياء الشمس جل مبدعه . (والقمر إذا تلاها) يقسم بالقمر إذا تلا الشمس ؛ 
وذلك في الليالي البیض من الليلة الثالثة عشرة من الشهر إلى السادسة عشرة . وهو قسم 
بالقمر عند امتلائه » أو قربه من الامتلاء » إذ يضيء الليل كله:من غروب الشمس إلى 
الفجر . وهو قسم في الحقيقة بالضياء فی طور آخر من أطواره » وهو ظهوره وانتشاره 
الليل كله . 

وقال الحسن والفراء : تلاها تبعها في كل وقت » لأنه يستضيء منہا ء فهو يتلوها 
لذلك . ولكن التقييد بقوله : (إذا تلاها) » يدل على أن القسم متعلق بالقمر وهو في 
حالة خاصة » فهو مقسم به على طور خاص » وهو ما ذكرناه . ثم عاد إلى القسم 
بالضياء تحت عنوان آخر فقال : #والنهار إذا جلاها» , أي والنہار إذا جلى الشمس ؛ 


٤١ 


أي أظهرها. ولا يخفى أن النہار هو وقت انتشار ضوء الشمس من وقت شروقها أو قربه 
إل وقت غرویبا . . كل ذلك للإشارة إلى تعظيم أمر الضیای وإعظام قدر النعمة فیه, 
وإلفات أذهاننا إلى أنه من آيات الله الكبرى ونعمه العظمى . وقوله :إإذاجلاها» بیان 
للحالة التي ينطق فيها النہار بتلك الحكمة الباهرة ء والآية الظاهرة ء وهي حالة 
الم 
أما يوم الغيم الذي لا تظهر فيه الشمس . فحاله معك آشبه بحال الليل الذي 
یقسم به في قوله : #والليل إذا يغشاها». 
بعد أن أقسم بالضياء تحت أسماء ء تلف قسم بالليل في حالة واحدة » وهي 
5ے سو جس سر وذلك في ليالي 
الظلمة الحالكة الق لا أثر لضوء الشمس فيها : لا مباشرة كما في النبار ء ولا بالواسطة 
كضوء القمر الستفاد منها . وهذه الليالي هي قليلة كا لا خفی ‏ فان أغلب لیالی الشهر 
لا تخلو من ضوء القمر في أول اللیل أو فی آخره أو في جميعه وهو ضوء مستفاد من 
الشمس ‏ ولفا هي ليلة أو ليلتان وبعض ليال آخر . ولقلة أوقات الظلمة عبر في جانبھا 
بالضارع الفید للحاق الشيء ء وعروضه متأخراً عا هو pel‏ في نفسه . أما النهار فإنه 
de‏ الشمس [tle‏ من أوله إلى آخرہ ء وذلك شأن له في ذاته » ولا ينفك عنه إلا لعارض 


كالغيم أو الكسوف قليل العروض ‏ وهذا عبر في جانبه بالاضي المفيد لوقوع المعنى من 
فاعله بدون إفادة أنه مما ينفك عنه . 


وأقسم بالظلمة هنا كا أقسم بها في سورة الفجر - لأنه أمر بولك ويدخل عليك 
فيه من انقباض النفس عن الحركة » واضطرارها للوقوف عن العمل ورکونضا إلى 
السکون ‏ ما لا تجد عنه عفرا . فهذا سلطان من ال خوف مبهم لا تحيط بأسبابه ولا 
بتفصیل آطواره » فهو آشبه با جلال AM‏ يأخذك من - جميع آطرافك وأنت لا تدري من 
ela‏ میسو شوہ یسا کھت اس راد 
وتعويض ما فقداه بالتعب بياض النهار ما لا تحصی فوائدہ ‏ فلذلك أقسم الله به ليوجه 
نظرنا إلى ما فيه من ذلك كله . 

(والسماء وما بناها) : السماء اسم لما علاك وارتفع فوق رأسك . وأنت Li]‏ 
تتصور ‏ عند سماعك لفظ السماء ‏ هذا الكون الذي فوقك : فيه الشمس والقمر وسائر 


۲ 


الكواكب تجري في مجاریها وتتحرك في مداراتها » هذا هو السماء . وقد بناه الله : أي 
رفعه » وجعل كل كوكب من الكواكب منه بمنزلة لبنة من بناء سقف أو قبة أو جدران 
تحیط بك » وشد هذه الكواكب بعضها إلى بعض برباط الجاذبية العامة » كا تربط 
أجزاء البناء پوت ا cael‏ 

والذي ؛ بنى السماء ء هو alll‏ جل شأنه . غير أنه لما كان اخطاب جا إلى قوم Y‏ 
یعرفون الله بصفاته ا rie‏ » وکان مرمی الخطاب of‏ ینظروا d‏ هذا الكون العظيم 
ی 50ن ee‏ ما رای سس ذا > لینتقلوا من ذلك إلى معرفة الله 
وت ب عر وت جل شأنه ء با التي هي الغاية في الإبهام . على أن من وما 
بالنسبة إلى الله سواء 3 oy‏ من للعاقل الذي يعرفه المتخاطبون 0 وما لغ ر العاقل 
کذلك . واللّه جل شأنه لا یطلق علیه العاقل ولا غیر العاقل بذلك «gall‏ وفا هو 
dle‏ یعلو تصوره على منال العقول » » فيعبر عنه بکل لفظ يفيد الذات الوجودة مع مراعاة 
التنزيه . (وطحا الأرض) : وطاها وجعلها فراشاً > كما قال :الذي جعل لکم الأرض 
فراشاً والسماء fel‏ ولیس في ذلك دليل على أن الأرض غير كروية 2 کا يزعم بعض 
الجاهلين . والذي طحاها هو الله . 

أن أقسم الله بالضياء والظلمة . أقسم بالسماء وما فيها من الکواکب جملة ‏ 

e‏ اها وجمليا سار ا call‏ لان ae‏ والقمر وسائر الكواكب من أجزاء 
ذلك البناء » وبالأرض والذي جعلها لنا فراشاً وجعلها مصدراً للظلمة ء فإنها هي التي 
يحجب بعض أجزائها ضوء الشمس عن البعض الآخر فيظهر الظلام في هذا الآخر . 

ولا لم يذكر في جانب السماء سوى البناء - وهو ربط بعض أجرامها ببعض - وم 
يذكر ole]‏ کل جرم » OF‏ هذا البناء الظاهر هو الذي تفهمه عقول المخاطبين » وفيه 
منافعهم من انتشار الضياء وقيام أعلام الهداية ‏ اقتصر في جانب الأرض بذكر الطحو ء 
وهو التمهيد وفيه منافع الناس من سکنی الأرض والانتفاع با يوجد على ظهرها من نبات 
وحيوان . 

بعد هذا أقسم بالنفس الانسانية والذي (سواها) : أي عد لها بأن رکب فيها 


٢ : البقرة‎ )١( 


۳ 


قواها الباطنة والظاهرة ء وحدد لکل قوة وظيفة تؤدیہا ء وألف لها الجسم الذي 
تستخدمه من أعضاء قابلة لاستعمال تلك القوی. هذا فرع على التسوية قوله «فآهمها 
فجورهاوتقواها» فإن تمام التسوية أن وهبها العقل الذي يميز بين الخير والشر . 
والفجور : تیان ما ينتهي بالنفس إلى الخسران والملكة . والتقوى : إتيان ما يحفظ 
eee‏ 

والأعمال التي بها تشقى النفوس معروفة لذوي العقول کالأعمال التي بها تسعد . 
فهذه الآية في معناها كاية #وهدیناه النجدین 4 . فقد منح الله النفوس قوة التمييز » 
كما وهبها قوة الاختیار : فمن رجح طریق الخير أفلح » ومن رجح طریق الشر خاب . 
وفذا استطرد عقب ذكر PLAY!‏ بقوله : «قد آفلح من زكاها» : أي قد ربح وفاز من 
زکی نفسه وفاها وأعلاها حتی بلغ ا ما هي مستعدة له من كال القوی العقلية 
والعملية » وأثمرت بذلك ثمراتها الطيبة له ولن حوله من الناس . #وقد خاب من 
دساهاعه . التدسية : النقص والاخفاء . ومن سلك سبیل الشر » وطاوع داعي الشهوة 
البهيمية » فقد فعل ما یفعل سائر البهائم » فلم یظهر عمل القوة العاقلة التي خص بها 
الانسان © فاندرج صاحب تلك النفس في عداد ساد ثر ا حیوان دون الانسان » وبذلك 
ختفي من بين العقلاء , ويذهب امتیازہ الذي کرم الله به نوعه . وهل تكون خیبة 
أعظم » وخسران أكبر من هذا المسخ الذي alt‏ الشخص على نفسه بسوء عمله ؟ فيا 
أجمل هذا التعبير ! وما أحواه للمعاني الرفيعة ! ثم هل التفت إلى ما في التزكية مما يناسب 
النور والسماء ؟! وما في التدسية ما يلائم الظلمة والأرض ؟! وجواب القسم حذوف ۔ 
مثله في سورة البروج - وآقام الدليل عليه با جاء في قوله : «كذبت مود بطغواها» . 
وهذا من ضروب الايجاز التي اختص ہا القرآن دون سائر الكلام . وسنذكر ذلك 
الجواب بعد تفسير الدليل عليه . 

ثمود قوم من العرب البائدة ء بعث all‏ إليهم نبياً اسمه صالح عليه السلام » 
ولا سأله قومه آية على صدقه جعل الله آيته في ناقته . وقد جاء في كتابنا العزیز أن هذه 
الح ا قرا مياه وهم شرب يختصون به في يوم معلوم » وأن 
d jst‏ أرض الله ولا يمسها أحد بسوء » فإذا مسوها بسوء » أخذهم العذاب . 
فالآية ‏ في الحقيقة ‏ هي أخذهم بالعذاب إذا مسوها بالسوء . 


قال في سورة هود ؤويا قوم هذه ناة قذاللّه لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا 


٤ 


تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قریب) . وقال في سورة الشعراء DUR:‏ هذه ناقة لها 
شرب ولكم شرب يوم معلوم #ولا تمسوهابسوء فيأخذكم عذاب يوم عظیم4(). 
على القوم جمیعا أن يرعوا أمر الله في هذه الناقة فلا یداعوا أحداً بصیبها بالأذى . 1 
طغوا وخرجوا عما يرشد إليه العقل الصحيح ؛ فكذبوا صا حاً عليه السلام . فهذا قوله: 
«إكذبت ثمود بطغواها»: أي كذبت بنبيها بسبب طغیانها وبغيها ء ثم اتبعت واحدا من 
هذه القبيلة ‏ سماہ الفسرون » ولا حاجة بنا إلى تسميته لأنه يجب علینا أن نقف عندما 
وقف عنده الكتاب ‏ وكان ذلك النبعث أشقى القبيلة لأنه تحرش للشر من دونہم 
وانطلق ينحر الناقة . فهذا قوله تعالى8 إذ انبعث أشقاها. أي أن التكذيب كان عند 
ذلك » أي كان ذلك علامة التكذيب الظاهرة . فإنه كذب صالحاً في وعيده بالعذاب ‏ 
وانبعث يبلك الناقة . . ولا سكت القوم وتركوه يفعل » كانوا ہج 
رسول cat‏ صالح : احذروا واتقوا (ناقة (al‏ التي جعلها آية نبيه . (وسقياها) : 
شرا الذي اختصها الله به في يومها yy‏ 
شرا (فكذبوه) فیما جاء به » وم يسمع ذلك الشقي ذلك التحذیر ‏ وم يصغ إلى 
الانذار (فعقروها) . العاقر ها ذلك المعتدي الذي لقبه بأشقاها ولکنہم لما سكتوا عنه ؛ 
وم يمنعوه. ورضوا بفعله. نسب العقر إليهم جميعاً. فلذلك عمتهم النقمة لإقدمدم 
عليهم ربهم بذنبهم) : أي أطبق عليهم العذاب . وقال بعضهم : الدمدمة » إهلاك 
في استئصال . وقيل : الدمدمة التدمیر . (فسواها) أي سوى القبيلة ‏ وهي ثمود ‏ في 
العقوبة » فلم يفلت منها Jol‏ . أو gall‏ سواها بالأرض ء أي دمر مساكنها على 
ساكنيها . (ولا يخاف عقباها) أي أن الله في عزته وجبروته أهلك هؤلاء المكذبين ولا 
عو عاقبة (ملاکهم لانه لا هو AUB‏ ری GAN‏ , ولا هو ضعیف فیتتاوله للکروه ؛ 
تعالى الله عن ذلك علوا را 

في هذا الذي سمعته في خير ثمود ما يدلك على جواب القسم » » als‏ قال 
«والشمس وضحاهاه إلخ : لینزلن با مكذبين منكم مثل ما نزل بثمود ۽ إذ كذبت نبیها 
Leb‏ العذاب ‏ فلستم بأشد Lol‏ منبا + ولا شقیکم أشد بطشاً من شقیها . 


(۱) هود : 16 
(۲) الشعراء : ۱۵19۱۵۵ , 


ولقد صدق الله وعده فأهلك من أهلك منہم في واقعة بدر بايدي الزمنین » ثم J‏ 
يزل العذاب والخزي ینزل بالکذبین من أهل مكة ومن حوهم . بالقتل تارة ء والابعاد 
ری ھی لیبق في جزيرة العرب مکذب . ولو استمرت الدعوة fo‏ ما کانت علیه 
من نشأتها أيام الصحابة رضي الله عنم » لم يبق في الأرض مکذب . واللّه أعلم . 


سورة الليل 
مكية وآياتها واحدة وعشرون 
بسم الله الرهن الرحيم 
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ای إذا يغشى 4 يبتدىء في هذه السورة بان یقسم باللیل ء وهو الظلمة ‏ لأنها 
الأنسب با ختمت به السورة السابقة من الدمدمة وإطباق العذاب » ولأا أليق Le‏ عليه 
سعي أغلب الناس الذي سيذكر في فوله :إن سعیکم لشت # والتعبیر في الغشيان 
بالمضارع لما سبق من عروض الظلمة لأصل النور الذي هو أكمل مظاهر الوجود » حتى 
عير به عن الوجود نفسه . أما رتجلي النهار) فهو لازم له ء ذا عر کہ الامو دم 
سبق بيانه . وما خلق الذكر والأنثى* : الذي خلق الذكر والأنثى هو الله سبحانه . 
وعبر عنه با إلفاتاً لنظر المخاطبين إليه من حيث هو سبب موجود فقط . حتى لا یبادر 
منكر الألوهية إلى الانصراف عن الخطاب بمجرد الشعور بأن المتكلم يذكر 
له من صفات :الله العلية ما لا بعتقده - |S‏ آشرنا الیه ف تفسبر السورة السابقة - Lily‏ 
آقسم بذاته بہذا العنوان لا فيه من الاشعار بصفة العلم الحیط بدقائق الادة وما فیها , 
والاشارة إلى الإبداع في الصنع . إذ لا یعقل of‏ هذا التخالف بين الذکر والأنثى في 


gy 


الحيوان يحصل بمحض الاتفاق من طبيعة لا شعور لا يما تفعل كا يزعم بعض 
الجاحدين .فان الأجزاء الأصلية في المادة متساوية النسب إلى کون الذكر أو کون الأنثى . 
فتكوين الولد من عناصر واحدة ‏ تارة ذكراً وتارة أنثى - دليل على أن واضع هذا النظام 
عام جا یفسل حکم فیا بضع ويصنع ! 

(ان سعیکم لشتى) : هذا هو جواب القسم . يؤكد بالقسم السابق ما تضمنه 
هذا الخبر من أن سعي الناس مختلف مفترق في صفته ونوعه » فمنه الحسن » ومنه 
القبیح »> ومنه المفيد اون الضار ء ومنه ما ينقيه الإخلاص » ومنه ما يعكره الرياء 
وطلب المكافأة عليه من الناس ولو بحسن الثناء على فاعله » ومنه الإعطاء » ومنه 
النع » ومنه التكذيب بالحسنى » ومنه التصديق بها » ومنه التقوى ومنه الفجور . 
ومفترق في عاقبته : فمنه ما يشقى به الساعي » ومنه ما يسعد به . ثم فصل ذلك 
التفرق في النوع والعاقبة بقوله :فآما من أعطى) إلخ . 

فان خطر لك سؤال : كيف يقسم سبحانه على أن سعي الناس شيء ختلف , 
مع أن هذه القضية بديبية ء OY‏ جميع من يفهم الخطاب يعلم أن مساعي الناس 
وأعماهم مختلفة متنوعة إلى هذه الأنواع التي ذكرت ۰ ومثل هذا الخبر البديبي لا يحتاج 
إلى تأكيد » بل الإخبار به غير مفيد . . . فإني أجيبك أولاً بأن القسم عليه هو الإجمال 
والتفصيل معاً . ولا شك في أن الوعد على الإعطاء والتقوى والتصديق بالحسنى بالتيسير 
لليسرى» والوعيد على البخل والاستغناء والتكذيب بالحسنى بالتيسير للعسرى » يحتاج 
إلى تأكيد » فيكون التأكيد لجموع الاخبار لا للأول منها فقط . وثانياً ما أشرنا إليه في 
بیان معنى (شتى) من أن الافتراق واقع في أنواع الأفعال وصفاتها » وواقم في عاقبتها وما 
يعود منها على فاعلها . 


ولا كان فعلة الشر Le]‏ اختاروا طريقه لاعتقادهم أن إتيانه أفضل عائدة عليهم من 
یه » وأنه لا يفضي بهم إلى ما يكرهون » كانوا كأنهم اعتقدوا بوحدة العاقبة في سعيهم 
وسعي مخالفيهم من أهل الخير , فاحتاج الآمر إلى أن يؤكد لهم الخبر بان السعي ختلف 
في الغاية والعاقبة , كا هو ختلف في الصفة والنوع . وهذا هو الذي يشعر به وصل 
التفصیل بالفاء , فان التفصیل سيق لبيان عاقبة كل قبيل من السعى » فوصله بالفاء 
يفيد أنه كان شيئاً داخلا فيا سبقه . ۱ 


سی ne RS‏ بب ہت 
يمسك الفضل من ماله ولا ينفقه في أعمال الر » وهو يعتقد أ نه لم هنم le‏ وأنه وى 
بحق الحق » لأن في توفير ا مال صون النفس عن الحاجة وتمتيعها بالكرامة وعلو المنزلة › 
وهو أمر مطلوب لأهل العقل » فهو باعتقاده هذا قد أدخل عمله في جنس kel‏ 
القتصدین وأهل الوقار والكرامة .. وكذلك الحاسد مثلا يرى ما يصنعه في طلب 
الوسائل لإزالة نعمة محسوده من باب السعي في إزالة المنكر والدفاع عن حق للنفس أو 
للعامة . وهو بہذہ العقيدة يدرج عمله في Shel‏ المجاهدين في إنكار المنكر وحمل الناس 
على المعروف . 
وهكذا يمكنك أن تخلص بنظرك في باطن كل مقترف لرذيلة فنجده يمثلها بمثال 
الفضيلة » فقد اختلط عليه وصف مساعيه ہوصف مساعى غيره . وأنت ترى أغلب 
الناس على هذه الحال » فکانوا في أشد الحاجة إلى تأكيد ا خبر ob‏ الأعمال والمساعى شتی 
ختلفة كل الاختلاف , أو منزلين منزلة من بحتاج إلى ذلك لتلبيسهم على أنفسهم . 


LG}‏ من أعطى واتقى وصدق بالحسنی فسئيسره لليسرى* : أعطى الال لسد 
حاجة المسكين أو BE‏ العدم الكريم . أو للإعانة على النفع العميم . (واتقى) أ 
حاف من الشر وإيصال الأذى إلى الناس . فحمى نفسه من ذلك » أو كره الفواحش ما 
ظهر منہا وما بطن » فوقى نفسه من ارتكاب شيء منہاء (وصدق بالحسی) : أي 
بالخصلة التي هي أحسن من غيرها . أي صدق بثبوت الفضيلة والعمل الطيب » 
وبالفرق بین الفضيلة والرذيلة وبين ن العمل الطيب والخبيث : واعتقد بان هناك خيراً 
a | otis‏ وأن من مزایا الانسان أن يفعل الخير ویتجنب الشر . فإن التصديق بذلك هو 
مصدر الصالحات بلا ریب » وهو مقدم في الترتیب الوجودي على بذل ا مال في سبيل 
الحق والرحمة وعلی اتقاء الفاسد والخطايا ء ولکنه قدم هذین في الذکر عليه للاهتام 
)ا » ولأنہما الدلیلان على تحققة حقیقة » ولأا ثمرته الدانية . 

وكثير من الناس يظن نفسه مصدقاً بفضل الخير على الشر » وآن الخير آول 
بالانسان . ولكن هذا التصديق قد يكون سراباً في النفس خيله الوهم وصوره التقليد 
الأعمى > ثم لا بصدر عنه الاثر الذي يليق به ء بل تجد صاحبه ردىء اللكة » قسي 
القلب ‏ سيدا عن الق قریباً من الباطل > بخیلا في ابر مسرفا في الشر ولا 
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تجد له مع ذلك كلاماً إلا في الفضيلة وحسن جزائها ء والرذيلة وسوء عاقبتها . فهو کا 
يقول بعض الأدباء : «ويحسن وصف الفضيلة وحروفها تئن من لوكها بفمه وجزها بسن 
قلمه !) . 

فالتصدیق Ged‏ لا یعد تصدیفاً :ولا ینظر الله (لیه ؛ ولا og‏ کرمه بالوعد 
عليه الا ذا صدر عنه أثره الذي لا ينفك عنه : وهو بذل ا ال واتقاء مفاسد الأعمال . 
0970 : أي ole‏ لایسر النطتین وأسهله) في أصل الفطرة › 
وهی خطة تكميل النفس وافائها بالکمال إلى أن تبلغ القام الذي SA‏ فيه سعادتها . Lily‏ 
كانت هذه الخطة هي اليسرى والأسهل لتوفر الدواعي إليها وكثرة البواعث عليها ء فإن 
الانسان إا تاز عن غيره من سائر الحيوان الأعجم بالتفكير في الأعمال » وتقدير 
ثمراتها » ووزن نتائجها . 


وحاجة كل نسان إلى أن يعينه غيره ظاهرة كذلك بسذاجة الفطرةء فإحساسه بحاجة 
غيره واندفاعه إلى سدها » مما تنبه إليه الفطرة ء فأولى أن تنبهه الفطرة إلى أن لا يلحق 
الأذى بن لم يؤذه » وأن لا يأتي من القبائح شيئاً لظھور ضررها بالناس . . 00 
إلى ذلك كله بأصل فطرته الانسانية ء لكنه يحتاج ‏ في الاستقامة على هذه الطريقة ۔ | 
سل نر یب یز به کیا یسح ينم بي أ ع رتا جب 
أن يدفع . فإذا حصّل الشخص ذلك وظهرت آثاره في أعماله » سهل الله ما هو مسوق 
إليه باصل فطرته » وهو تكميل نفسه لتسعد بمزاياها في الدنیا والآخرة ء وذلك لحري 
سنة الله في خلقه بان كل عمل من أعمال العاقل يفتح له باب بصيرة في نوع ذلك 
العمل » ويكون مبدأ عادة للنفس تأنس بملابستها . ففاعل الخبر للخير يذوق لذته ‏ 
ويجد حلاوته » فتزيد فيه رغبته وتشتد إليه عزيمته ء وهذا هو التيسير الامي | 


Ligh‏ من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنیسره للعسرى» : أي أن من أمسك 
ماله أو أنفقه في شهواته ولذاته dy‏ ينفقه في الطرق التي بيناها ء فإنه يعد باخلاً . . على 
خلاف ما يعتقد كثير من الناس من أن البخيل هو الذي لا يتمتع باله في التلذذ alse‏ 
ومشربه وملبسه » فهذا بمجرده لا يعد بخلا : لا شرعا ولا في اصطلاح de‏ تہذیب 
الأخلاق . وإنما البخيل هو الذي لا يبذل ماله في سبيل الخير- حصت أو عمت - وان 
أنفق جميع أمواله في لذاته ولذات أمثاله » أو هو الذي لا يعطي الق فيا يطالبه به الحق 
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ومنفعة العامةء والمرحمة للخاصة من أعظم أنواع الحق . (واستغنى) أي عد نفسه غنياً عن 
الناس با لديه من ا ال » فلا يرى له حاجة إليهم . فلذلك لا بجد المرحمة في قلبه 
لضعفائهم فيبذل ماله لدفع ضرورتہم . ولا يمس بأنه عضو من جماعتهم فينفق من ماله 
فيا يعود بالمتفعة عليهم » ولا يبالي با يصيبهم من فساد أو سلامة فهو لا يتقي شرا يفعله 
فيهم ء فيكون شریرا فاحشا. فمعنى (استغنى) يقابل معنی (اتقى) في جميع مشتملاته . 


وأمثال هؤلاء الستغنین - الذین لا يحسون بوجود الناس إلا عند حاجتهم إليهم ۔ 
كثيرون فيا بيننا » بل هم AST‏ . بل لا تكاد تجد بین المسلمين سواهم . فإن الكلمة 
العامة في أفواه جميعهم : «نحن ما لنا» و «أنا مالي» و «دع الخلق للخالق» . ونح و ذلك 
ما يطول سرده (وكذب بالستی) أي كذب بثبوت الفضيلة ء tabs‏ أصل من أصول 
الانسانية » وركن من أركان وجودهاء فلا يعرف إلا ما يلذ له ويمتعه في حاضره » ولا 
یبای با عدا ذلك .. ضر غيره أو نفعه . وهذا التكذيب هو الأصل في البخل 
والاستغناء بمعناهما السابق ء OY‏ من صدق adh‏ ذلك الضرب من التصدیق الذي 
سبق بيانه لا يمكن أن يبخل ولا أن يستغني بالمعنی الذي سبق ذكره . 


ويدخل في المكذبين بالحسنى أولئك الذين يتكلمون بها تقليداً لغيرهم ولكن لا 
يظهر أثرها فی أعبالهم ‏ ؛ مهم مكذبون رغم أنوفهم » واللّه يعدهم مکذبین مهما لبسوا 
على أنفسهم : وهذا هو السر في تقديم ذكر البخل والاستغناء ء على التكذيب بالحسنى » 
لأنہما أثرها وثمرتها ء فإذا ظهرا في عمل الانسان ثبت تكذيبه با حسنی . ومن كانت حاله 
هذه فقد مرنت نفسه على الشر ؛ وتعودت على الخبث » واستشرى فيها الفساد 
فيسهل الله له على حسب ما جرت به سنته سبحانه - تلك الخطة العسری . وهي 
الخطة التي يحط فيها الانسان من نفسه » ويغض من حقها ء وينزل بها إلى حضيض 
البهيمية » ويغمسها في أوحال الخطيئة . وهي أعسر الخطتين على الانسان لأنه لا يجد 


معن 


: معينا عليها لا من فطرته ولا من الناس . 


ولو اتفق أن جماعة أو قوماً فسدت أخلاقهم جميعاً » ووجد کل منهم فيمن حوله 
يعينه على الشر ٠‏ ساط الله عليهم من غيرهم من ينزل العقاب بهم جميعا ؛ فيسلبهم 
14 ۶م" > كما نشاهده ويقع نحت نظرنا كل 
يوم . فلا ريب أن هذه الخطة هي آعسر الخطتين » » ولكن کاسب الشر معان عليها لتعود 
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نفسه على مقارفة ما هو منها بسبيل . 

وما يغنى عنه ماله إذا تردى* ما استفهامية : أي وماذا يفيده ماله إذا تردی 
وهلك » سواء كان بالوت الذي يدركه عند أجله فهو يقبل على عذاب أليم » أو تردى 
في مغبات بخله وسيئات اعمالہ Ob‏ حل الانتقام به في الحياة الدنیا ء فإنه لا يجد من 
الناس منجداً ولا من رحمة الله مغيئاً . . فياذا يفيده ماله ؟ ' 


ولا كان هنا موضع أن يقول قائل : كيف يخلق الله الناس ویکلهم إلى آهوائهم ‏ 
ثم يعاقبهم على ما تجرهم إليه ؟ أو أن يقول إذا كان الله هو واهب تلك القوى والالات 
البدنية فکل ما كان من متتاوفا وانساقت یه فهي پت تپ شر WA‏ » فكيف 
يؤاخذ الله على فعل فاعل أطلق alll‏ له الإرادة في عمله وأعطاه القدرة عليه ؟ . U.‏ 
كان ذلك ما يقال في جميع الأزمان » قال الله : «إن علينا للهدى» . أي إننا خلقنا 
الانسان وجعلنا من جوهر إنسانيته العقل والاختیار » وأهمناه التمييز بالعقل بین ا حق 
والباطل وبين الخير والش » ثم بعثنا له من كملة أفراده الانبياء > وشرعنا لهم 
الأحكام » وبينا لحم العقائد تعليياً له وإرشاداً . فهذا هو ما يقتضيه خلق الانسان من 
حيث هو إنسان . ثم بعد ذلك هو تار : فإما أن يسلك مسلك الخير فیسلم ويسعد » 
وإما أن يذهب مذهب الشر فيعطب ويشقى . 

ومن هذا نفهم معنى (علینا) فليس فيه أن ذلك واجب عليه کما يظنه بعض 
السفهاء ء بل معناه آننا حيث أردنا أن نخلق الانسان نوعاً ممتازاً عن pile‏ ٹر أنواع 
الحيوان ء كان لا بد في إرادتنا هذه أن نضع في جوهره ما يميزه وهو العقل ء Oly‏ نضع له 
شريعة تعليمية حتى يعد بذلك نوعا متازا عن غيره من الأنواع . 

وان لنا للآخرةوالأولى» أي نحن الالکون الحياة الدنيا » وهي الأولى ء والحياة 
الاخرة . وإنما قدم الآخرة في الذکر- مع أا الاخرة في الوجود ‏ لیسادر إلى تأكيد 
وجودها . 

وإذا كان ملك ا حیاتین all‏ كان هديه هو الذي يجب اتباعه فيهماء OY‏ المالك لأمر 
dle‏ بوجوه التصرف فيه . فما مكنك منه بهداه » وأرشدك إليه من ذلك فلا تحد عنه . 
وفذا المعنى تراه رتب على القضيتين (إن علينا للهدى) (وإن لنا للآخرة والأولى) قوله 
«إفأنذرتكم نار Bab‏ : أي لرحتنا بكم » وعلمنا الكامل بمصالحكم » أسدينا إليكم 
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اهدی » فأنذرناكم GU‏ تلتهب . وتلك النار أعدت في الآخرة لمن سيذكره الله بعد ء 
وهي نار يجب علينا الايمان بها » ولکن لا ينبغي لنا البحث في حقيقتها لانبا من أمور 
الآخرة التي استأثر الہ بعلم حقائقها. ولغا هي عذاب أليم لمن يصلاها . (لا يصلاها 
إلا الأشقى الذي كذب وتولى) . يصلاها : يعذب فيها . والأشقى : من هو أشد 
شقاء من غيره . ومن كذب : من وقع منه تكذيب ما . وتولى : أعرض عن وجهة ا حق 
وانصرف ول يعد إليها بالتوبة والندم . روسیجنبها الأتقى) : أي ان أشد الناس تقوى 
هو الذي لا يدخل هذه النار BAL‏ » ولا يسه لبها . 

واعلم أن الناس أقسام : منم الأبرار الذين منحهم الله من قوة العقل وصفاء 
اليقين ما بعد بهم عن الفواحش ظاهرها وباطنها » ودفعهم إلى محاسن الأعمال جلیلها 
وصغيرها » فلم يقارفوا خطيئة » dy‏ يقصروا في خير 

ومنهم الذين يلون هؤلاء . وهم من تغلبهم الشهوة أحياناً فيقعون في الذنب . أو 
يقصرون في الواجب » ثم يثوب إليهم رشدهم فيتوبون ويندمون . وهذان القسمان 
يدخلان في الأتقى تقی » وهم الذين ذكرهم الله في سورة آل عمران في قوله :#وسارعوا 
إلى مغفرة 204 إلخ . 

ومهم من يخلط بين ابر والشر فيعتقد باللّه مثلاً ويقترف بعض السیئات لكنه يصر 
عليها ولا يتوب عنہا » فهذا الإصرار منه يدل على أنه غير مصدق حق التصديق با جاء فيها 
من الوعيد كما يرشد إليه العقل . لأن البدیہة GE‏ أن يصدق الشخص بسوء عاقبة أمر تام 
التصدیق ثم يصر على إتيانه دون أسف ولا ندم . وكا تدل عليه السنة » فقد ورد في 
الصحيح : «لا يزني الزاني وهو مؤمن » ولا يسرق السارق وهو مؤمن» . ومعناه أن صورة 
الوعيد » وصورة الأمر الإلمي تذهب عن ذهن المخالف » ويوجد عنده ضروب أخرى من 
الصور تقاوم آثر هذه في النفس وتغلب عليها . فهذا الفاسق المصر یدخل في الأشقى ؛ وهو 
صنف من أصنافه ء لأنه کذب ضر بأمامن التکذیب وتولى فلم يرجع بالتوبة . 


ومنهم الکافرون ا حاحدون > وهم صنف آخر من الأشقى ‘ 


. ۱۳۳ : آل عمران‎ )١( 
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فالنار التي وصفها الله یدخلھا الفاسقون من المؤمنين تحت عنوان مكذبين متولين 
ضرباً من التكذيب والتولي ء > تغليظاً عليهم ء ولكنهم لا يخلدون فيها . ويدخلها 
الكافرون الجاحدون وهم فيها خالدون » وينجو منہا الأتقى بصنفيه : الأبرار والخالطين 
الثائيين 

وإنغا صح دخول المصر في الأشقى OY‏ الخالط التائب له شقاء » وكفى بالندم 
ومحاسية النفس شقاء غفا لمن يعرف قدره . وصح دخول الخالطين التائبين في قسم 
الأتقى لأنہم أعظم تقوى من المصرين . وني المصرين على بعض السيئات شيء من 
التقوى يصدهم عن بعضها كا هو ظاهر . فالخالط التائب والمؤمن الصر على خطیئة - 
إذا لم تحط به خطيئاته - كل منیا يشارك صاحبه ويفارقه » وبذلك أكسب کل صاحبه 
وصفه : الخالط التائب له شقاء بالندم والأسف فيشارك pall‏ في ضرب من الشقاء » 
ويكون المصر أشقى منه . والمصر فيه شيء من التقوى بالايمان فيشارك التائب في 
التقوى » ولكن التائب أنقى مئه .20 

وما أجمل ما قاله الإمام الغزالی في مثل هذا ! وإنا gh‏ بعبارته قال : «كل علم 
یراد لیکون باعثاً على عمل فلا يقع التفصي عن عهدته ما لم يصر باعثاً عليه . فالعلم 
بضرر الذنوب نما أريد ليكون باعثاً على تركها . فمن لم يتركها فهو فاقد لهذا الجزء من 
الايمان . وهوالمراد بقوله عليه السلام : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» . 

دوما آراد به نفي OLY‏ الذي يرجع إلى علوم المكاشفة : كالعلم بالل ووحدانيته 
وصفاته وكتبه ورسله . فإن ذلك لا ينافيه الزنا والمعاصي . وإنما أراد به نفي الايمان 
پکون الزنا مبعداً عن الله تال مرجا المقت . كما إذا قال الطبيب : هذا سم فلا 
تتناوله . فإذا تناوله » يقال تناوله وهو غير مؤمن ء لا بمعنى أنه غير مؤمن بوجود الطبیب 
وكونه طبيباً وغير مصدق به » بل المراد أنه غير مصدق بقوله | إنه سم مهلك . فان العام 
بالسم لا يتناوله أصلا» . 


«فالعاصي بالضرورة ناقص الايمان ء وليس الايمان باباً واحداً , بل هو نيف 
وسبعون bb‏ أعلاها شهادة أن لا له إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . ومثاله 
فول القائل : الانسان لیس موجودا ۳ ء8۰۶ وسبعون موجوداً : أعلاها القلب 
والروح » وأدناها إماطة الأذى عن البشرة ob‏ یکون مقصوص الشارب » مقلوم 
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الأظافر . نقي البشرة من الخبث » حتى يتميز عن البهائم الرسلة الملوثة بارواٹھاء 
المستكرهة الصور بطول مخالبها وأظلافها» . 

«وهذا مثال مطابق . فالايمان كالانسان » وفقد شهادة التوحيد يوجب البطلان 
بالكلية ء كفقد الروح . والذي ليس له إلا شهادة التوحيد والرسالة ء هو كإنسان 
مقطوع الأطراف » مفقوء العينين . فاقد لجميع أعضائه الباطنة والظاهرة لا أصل 
الروح» . 

دوکما أن من هذا حاله قريب من أن يموت فتزايله الروح الضعيفة المنفردة التي 
تخلف عنها الأعضاء التي تمدها وتقويها ء فكذلك من ليس له إلا أصل الايمان . وهو 
مقصر في الأعمال » قريب من أن تقتلع شجرة إيمانه إذا صدمتها الرياح العاصفة المحركة 
للايمان في مقدمة 22 الموت ووروده . فكل Ole]‏ لم يثبت في اليقين أصله , و 
تنتشر في الأعمال فروعه لم یت يثبت على عواصف الأهوال عند ظهور ناصية ملك الموت 
وخیف عليه سوء الخاتمة» . 

أفلا يجدر بثل هذا أن یدخل في الاشقی الذي کذب وتولى هذا النوع من 
التكذيب والتولي ؟ 

ثم ذكر الأتقى بأفضل مزاياه فقال : الذي يؤتي ماله یتزکی وما لأحد عنده من 

نعمة تجزی إلا ابتغاء Asses‏ الأعلى ولسوف برضی 4 الال بقسمیه- سواء كان حسناً 
UG ats of. Gb‏ للفسه ثانا ۔ يعطي من ماله في سبيل الله ومرحمة الفقراء لا لغرض 
آخر سوى أنه يريد أن يتزكى » وأن تنمو نفسه وتتدرج في قوتها الروحية حتى تبلغ 
أشدها في الحياة الروحانية فتستوي على عرش الانسانية تستخدم قواها الجسدانية فيا 
خلقت لأجله . فهو لا ينفق شيئاً من ماله راء الناس يطلب به مدحتهم - اللهم إلا أن 
تكون هفوة من غير الأبرار - وينفق من ماله » وليس لأحد عنده ید سابقة يحب أن يجازيه 
بہاء أي ينفق من ماله على شخص . وليس لذلك الشخص عنده نعمة يريد مكافأته 
عليها . 

LI‏ إعطاء ا مال على وجه المكافأة » فهو ضرب من المعاملة والتجارة الدنيوية لا 
يتفاضل به الناس في الخير؛ ء وإنما يريد المحسن وا حالط با ينفق وجه ربه الأعلى . أي 
يرغب مرضاته . 


۰۱۵ 


والعبارة معروفة في تخاطب العرب » يقال : فعلت كذا ابتغي وجه فلان » أي لم 
يحملني على الفعل إلا إ إجلاله وقصد مرضاته وخيفة |الوقوع فيا یغضبه + ولذلك أتبع 
الآية بقوله : #ولسوف يرضى * : أي سوف يرضى الله عن ذلك الأتقى الطالب بصنعه 
رضاه . 


يجوز للتفي أن يعطي من ماله لمكافأة نعمة عليه لأحد من الناس ء لکن ذلك لا 
يكون أثرأ من آثار التقوى . بل الذي يعد من آثاز التقوى ء هو بذل ا مال في سبيل 
اخر کا قدمنا . 

وقد يعرض لبعض الأفراد من قسم الأتقى أن يرائي في إنفاق ما ينفق من ماله 
لكنه برجم فيندم ويتوب : والتوبة تعود على العمل بالاخلاص » وتبعث على العود إلى 
الانفاق مع خلوص النية فيه لله تعالى » فيصدق عليه أنه بؤي ماله يتزكى إلخ . 
والاستثناء في قوله WR‏ ابتغاء وجه ربهالأعل 4 > منقطع LS‏ ترى . والتعبير بسوف 
لإفادة أن الرضا يحتاج إلى بذل كثير ء ولا يكفي القليل من ا ال OY‏ يبلغ العبد درجة 
الرضا AY‏ . 

وبتفسير الأتقى والأشفى على النحو الذي سمعته تبطل تلك الإشكالات التى 
آوردها الفسرون في الحصر . وما أشكل عليهم إلا تقيدهم بالعادة في استعمال ألفاظ 
كذب وتول » وتحكيمهم عاداتهم واصطلاحاتهم التي وضعوها من عند أنفسهم 
لأنفسهم في كتاب اللہ تعالى وسنة رسوله . ثم إنهم يوردون ههنا Weal‏ الول : oly‏ الآيات 
نزلت في سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه اشتری من أرقاء المسلمين ضعفاء 
وأعتقهم من ماله لا يبتغي في ذلك إلا وجه الله . ورووا غير ذلك وقالوا إن الأشقى هو 
أمية بن خحلف(۱) . وقيل غير ذلك » ومتى وجد شيء من ذلك في الصحيح لم يمنعنا من 
التصديق به مانع » ولكن معنى الآيات لا يزال عاما ۔ کا رأيت - والله أعلم . 


. ۳۲۱ ۲۳۰۰٣ انظر (أسہاب النزول) للواحدي ۰ص‎ )١( 
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سورة الضحى 
مكية وآياتها إحدى عشرة 
بسم الله الرهن الرحيم 


«والضحَى © au‏ إذا UO ee‏ ودعك ريك وما © وللآخرة خی 
و5 000“ ألم bs Ai‏ فآوى © 4545 ضَالاً 
دى وَوَجَدَكَ We‏ نات می Ub‏ الیم فلا فهر وأمّا السَّائِلَ فلا 5 © وأمًا 
daa‏ رَبك OES‏ 


(والضحى) هو ضوء الشمس في شباب النہار . (والليل إذا سجى) أي سكن 
وسكون الليل هو ما تجده من سكون أهله ء وانقطاع الأحياء عن الحركة فيه . ولما كان 
السجو أو السجو من لوازم الظلمة جاء فيه بالاضي . كالتجلي في النبار بخلاف الغشيان 
في الليل ء فإنه ما يعرض له في الأوقات القليلة يغشى فيها الضياء كا سبق . أما الضياء 
فيملك أغلب أجزاء الزمن . (ما ودعك ربك وما قلى) أي ما تركك ربك وما 
أبغضك . وقریء ودعك بالتخفيف ؛ وهي كذلك بعنی تركك . يقال قلاه يقلاه » 
وقلاه يقليه ء كرماه يرميه أي كرهه وأبغضه . (وللآخرة خبر لك من الأولى) أي ولنباية 
أمرك خير لك من بدايته . (ولسوف يعطيك ربك) » من توارد الوحي عليك با فيه 
إرشاد لك ولقومك . ومن ظهور دينك » وعلو كلمتك » وإسعاد قومك بما تشرع لهم › 
وإعلائك وإعلائهم Ue‏ الأمم في الدنيا والآخرة . (فترضى) با تراه من تلك النعم التي 
baal sl‏ مات اطا : 

اتفقت الروايات على أن سبب نزول هذه السورة هو حصول فترة في توالي الوحي 
على النبي BE‏ فظن أو توهم أو قيل أن الله قد تركه وقلاه » ثم اختلفت فیسن ظن أو 
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توهم أو قال( . ولا حاجة لنا بذكر ما اختلف فيه . فإن من المحقق ‏ وهو الذي يرشد 
إليه أسلوب السورة الشريفة ‏ أن الله أراد أن يلقي الطمأنينة في نفسه عليه السلام 
بتأكيد تلك الأخبار التي ذكرها واحداً بعد الآخر ء وأن يستدل له على أن هذه الأخبار لا 
ريب فيها با سبق من فضل الله عليه . فالذي يعطف عليه بعنايته فيها سبق لا يزال 
يؤيده بتلك العناية فیما يلحق . ثم إنه رتب على سبوغ تلك النعم أمره لشخصه الكريم 
بتلك الأوامر التي جاءت في قوله إفأما اليتم» إلخ . 

وليس في نسق السورة ما يشير إلى أن الشرکین أو غيرهم بغرض من التطاب . 
ومن ابق كان للمشر كين أن يعلموا فترة الوحي فيقولوا أو يطعنوا"؟ ء ولكن ذلك كان 
شوق النبي بن إلى مثل ما رأى وما فهم عن الله وما ذاق من حلاوة الاتصال بوحيه . 
وکل شوق يصحبه قلق » وكل قلق يشوبه خوف . وهو BB‏ بشر يعلو به عن البشر 
الوحي وحدہ كما ذكره alll‏ تعالی في مواضع كثيرة من الکتاب نحو قوله :قل إغا أنا 
بشر مثلكم يوحي OES‏ 

وقد جاء في الصحيح أن النبي إلا حزن لفترة الوحي حزناً غدا منه مراراً کی 
BR‏ من رؤوس شواهق ال حبال » ولكن كان ance‏ تمثل الملك له وإخباره بأنه رسول 
الله le‏ کیا يأتي ذكره في سورة#اقرأ باسم ربك . . فذلك هو القلق والفزع الذي 
تاج إلى ما به تكون الطمأنينة ¢ فاتاہ الله ما كان في شوق إليه > وثبته بالوحي » وبشره 
أن تلك الفترة لم تكن عن ترك ولا عن قلى » وأقسم له على ذلك » وأشار في القسم إلى 
أن ما كان من سطوع الوحي على قلبه أول مرة بمنزلة الضحى » تقوى به الحياة وتنمو به 
الناميات ء وما عرض بعد ذلك فهو بمنزلة الليل إذا سکن لتستريح فيه القوى وتستعد 
فيه النفوس ل يستقبلها من العمل . 

ومن المعلوم أن النبي ب لاقی من الوحي شدة في أول أمره حتی جاء إلى خديجة 
رضي الله عنہا ترجف بوادره کا هو معروف في حديث الصحيحين وغيره » فكانت فترة 
الوحي لتثبيته عليه السلام وتقوية نفسه على احتمال ما یتوالی منه حتى تتم به حكمة الله 


, ۳۰۱۲ ۰۳۰۱ انظر (أسباب النزول) للواحدي .ص‎ )١( 
۱ الصدر السابق ١٠ص ۲۲۱ . وانظر كذلك تفسير البيضاوي ۰ ص‎ (%) 
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تعالى في إرساله إلى الخلق . وغذا قال له : إوللآخرة خير لك من الأولی ۹ء أي إن كرة 
الوحي ثانية سيكمل بها الدین» وتتم بها نعمة الله على أهله. وأين بداية الوحي من 
نبايته ؟ وأين الإجمال الذي جاء في قولهتؤاقرأ باسم ربك الذي خلق)إلخ . من تفصيل 
العقائد والأحكام الذي جاء في مثاني القرآن ؟ ثم زاد الأمر تأكيدا بقوله : #ولسوف 
يعطيك ربك فترضى على ما بيناه كأنه عليه السلام كان يجد في نفسه أن للأمر تتمة ۸ 
تأت بعد . وكأن في الفترة إبطاء بتلك التتمة . وهو شغف بحصوها . فلم تكن نفسه 
راضية دون أن يبلغ ما أعده له من إكال دينه » فأكد له الوعد بأنه سيعطيه ما تتطلع نفسه 
إليه ء ولا یزال يعطيه حتى يرضى . ويعلن عباده المؤمنين بقوله تعالى ؛ الیوم أكملت لكم 
دينكم وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام Lao‏ . وقد كان ذلك ني أكثر من 
عشرين سنة » فاستعمال حرف التسويف لذلك . 

وللمفسرين هنا كلام في الشفاعة وفي تكريم آل بيت النبوة حشروه في التفسير 
حشراً ‘ وأكثره بعيد عن روح الدين الذي جاء به القرآن ء والأليق به کتب المذاهب التي 
ساء مها حال المسلمين وتفرقت بسببها كلمتهم . 

زار ex Sag‏ فآوى»* التعبير بلم يجدك ووجدك على متعارف اکا لجان 
العرب : أي لم تكن كذلك وكنت كذلك . وأصل المعنى في وجدت فلاناً كرما مثلا إن 
لم أكن أعرف منه الكرم فعرفته . وذلك لا يكون في جانب all‏ تعالى لكنه استعمل في 
الإخبار بالكرم ونحوه . أوالمعنى : ألم يعلم يتمك وضلالك إلخ . والاستفهام على كل 
حال للتقریر » أي انلك كنت كذلك » وكان Bs‏ يت OY‏ والده توفي في المدينة وهو حمل 
في بطن أمه » فلا وضعته عطف alll‏ عليه قلب جدہ عبد المطلب وقلب مرضعته حليمة 
على یتمه » وكفله جده خير كفالة ء ثم مات جده وهو في سن ثإني سنين فكفله عمه 
أبو طالب بوصية من أبيه عبد الطلب . وكان شديد العناية به في صغره . عظيم المحبة 
له في كبره » وما زال يحميه وينصره بعد أن أكرمه الله بالنبوة حتى قبض . وتجرأت 
قريش على النبي تَا بعد موت عمه go‏ اضطرته إلى امجرة إلى المدينة » فذلك إيواء 
الله لبیه وهو یہی 
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إووجدك ضالاً فهدى» نشا 6 موحداً لم يسجد لصنم » وطاهر ا خلق لم يقترف 
فاحشة حتى عرف بين قومه بالأمين . فضلال الشرك وضلال الموى في العمل كانا 
بعيدين عن ذاته الكريمة ء يرهبان الدنو من نفسه القويمة ء نزهه الله عنهیا من ول 
أمره » ليعلي منزلته عند من يرسل إليهم . . فیسمعوا قوله . ويبتدوا بہدیە . ولكن 
للضلال أنواع آخر : منہا اشتباه المآخذ على النفس حتى تأخذها الحيرة فيا ينبغي أن 
تختار . 

وقد عرف ی فساد دين قومه من مشركي العرب » ولكن كان بين يديه دين 
النصرانية على ما كان عليه أهله ء ودين اليهودية » وكلاهما دين توحيد ء وفي کلیھما 
شريعة لنبي . فهل في اختيار أحد الدينين مصلحة له ولقومه ؟ وهل في الدعوة إلى ما 
يختار le‏ فلاح لنفسه ولشعبه وهو عليه السلام gl‏ لا يقرأ الكتب » ولا يعرف ما حوته 
تلك الأديان من الأحكام والشرائع ؟ كيف كان يصلح ذلك وأهل كل من الدینین لم 
يكونوا في حالهم أرشد من قومه ؟ فكان شيء من الشرك يشوب عقائدهم » وكثير من 
السيئات والجرائم تدنس أعاهم » وحجتهم على الإقامة عليها ما ينسبونه إلى دينهم من 
نص أو تأويل . 

وأعظم أنواع الضلال كانت الحيرة في أمر العرب أنفسهم , يراهم DBE‏ سخافة 
عقائدهم وضعف بصائرهم باستيلاء الأوهام عليهم » وفساد أعمالهم ۰ وشؤم تلك 
الأعمال في أحوالهم , وتفرق کلمتھم وتفانيهم بتسافك الدماء » وإشرافهم على 
هلاك باستعباد الغرباء هم » وتحكم الأجانب فيهم : الحبشة ثم الفرس من جانب ء 
والرومان من جانب آخر » ثم هم في غفلة عن مصيرهم ء ينفرون من الذل ويمدون 
أیدبہم إلى أسبابه » ويفرون من الوت وهم يتدافعون على أبوابه . 


فا العمل في تقويم عقائدهم وتخليصهم من تحكم عاداتہم فيهم ؟ وأي طريق 
ينبغي أن تسلك ني إيقاظهم من سباتہم ؟ ومن أي الأبواب يمكن أن يدخل إلى قلوهم ؟ 
ما أشدها حيرة على الصديقين !! وما أعظمها ظلمة تغشی السالكين من أهل الصدق 


والیقین » إلى أن یکشفها الله بالنور المبين !! وهي حيرة لم يكمل الحظ من شرفها إلا 
للنبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين . 


فهذا هو الذي عناه الله بالضلال في هذه الآية الكرية . وما أعظم المداية في 
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ذلك الضلال | وما أجدره بالگمُل من الرجال ! 


وبعد هذا ومذا من اهتدى إلى alll‏ وعرف أنه خالق الخلق كلهم ء وأنه وحده 
المستحق للعبادة دون حد منہم . هل يدري بنفسه بغير وحي AL‏ كيف يعبده ؟ وبأي 
وصف يصفه ويمجده ؟ والناس من حوله قد شبهوه بخلقه » وقاسوه على ما يعرفون من 
صنعه . أفلا يحار الموحد كيف يصف ربه ء وبأي الوسائل يطلب قربه ؟ 

كل هذه الضروب من الحيرة كانت من حظه عليه الصلاة والسلام قبل أن تطلع 
عليه شمس النبوة . وللخلاص مہا كان يطلب الخلوة بغار حراء » ويتلمس هداية ربه 
في جوانب قلبه إلى أن سطع عليه نور الوحي فانتشله من هذا كله , واختار له دیناً 
قوياً » وعلمه كيف يرشد قومه » وسن له الطريق في تخليصهم وتخليص العالم ما كان 
فيه من فساد العقل وسوء العمل » وهداه | إلى وصف ذاته بما يليق بذاته . وأي نعمة أكر 
واجل من هنه التعمة ؟! 

هذا هو معنى قوله ووجدك ضالاً فهدى» ء وهو معنی قوله في سورة الشوری 
و وکذلك أوحينا إليك روحاً من آمرنا ما كنت تدري ما الکتاب ولا الایان ولکن جعلناء 
۷ھ ی ي إلى صراط مستقيم ٭ صراط الله الذي له 
ما في السموات وما في الأرض أ لا إلى اللہ تصير الأموري ٦٢‏ . 

وليس في وصف النبي عليه السلام بالضال على هذا gall‏ شين له أو حط من 
شأنه » بل هذا هو فخره عليه السلام واكليل مجده : لم يكن عالاً فعلمه الله » dy‏ يكن 
مطلعاً إلى الغيب فأطلعه الله . وببسذا التفسير تستغنى عن خلط المفسرين في 
التاویل٢)‏ . 1 

(ووجدك عائلافأغنى » : العائل الفقیر .وقد كان BB‏ فقيراً لم يترك له والده من 
البراث الا ناقة وجارية » فآغناه الله با ربحه في التجارة » وبا وهبته حديجة من ماما 
فمن آواك ی يتمك ء وهداك من ضلالك ‏ وأغناك من فقرك ‏ لا يتركك في مستقبل 
أمرك . 


(۱) الشوری : ٩۳ ۰ OY‏ . 
(Y)‏ انظر نموذجاً لهذا التأویل في تفسبر البيضاوي . ص ۸۳۱ . 


4۲1 


من ذاق مرارة الضيق في نفسه فأجدر به أن يستشعرها في غيره فيمنحه ما كان هو 
بصدد أن يستمنحه . كان گل يتياً فباعد alll‏ عنه ذل اليتيم وآواه . فیا أجدره عليه 
السلام بان یکرم كل يتيم شكراً لله على نعمته ! 

هذا قال الله نأما اليتيم فلا : تقهر أي فلا تذل > بل ارفع نفسه بالادب ‏ 
وهذبه بمكارم الأخلاق ليكون عضوا في جماعتك ينفعها وتنتفع به »ولا يفسده التذليل 
وا موان فيكون جرثومة فساد يتعدى أذاها إلى كل من يخالطها من أمتك . 

ولو علم الناس ما في إهمال تربية الأيتام من الفساد في الأمة لقدروا عناية الله 
بأمرهم في كتابه قدرها ء ولبذلوا من سعيهم ومن ماهم في إصلاح حال الأيتام كل ما 
استطاعوا . ولو أحس کل واحد Ob‏ اموت قريب منه » وأنه هدف لنبله لا يدري متی 
يأخذه عن وله نیعت ا غا يأكل ماله الأوصياء . أو فقیرا يستذله الأدنیای 
لتسابقوا إلى تقويم أمر اليتيم تسابقهم إلى اللذة والنعيم . 

كان a‏ حيران فانقذہ ail‏ من حيرته . فمن حق رعاية هذه النعمة أن يرأف 
با حائرین . هذا قال الله لهوآما السائل فلا تتہر ). والسائل هو المستفهم عما لا يعلم 
ولیس هو طالب الصدقة . فان هذا اللفظ لم یرد في كتاب الله عنواناً للفقير 
ells‏ نہ مس بت a de‏ سا 
مقابلا لقوله «إووجدك ضالاً 4 بل كان من حقه أن یکون مقابلا لقوله و Samy‏ عائلا که 
على أنه لا يصح أن یکون مقبلا لهذا أيضاً لان النبي اء م يكن سائلاً قط. ومعنی (لا 
لاتهر) لا تزجرء أي لا تزجر سائلا مستفهما مسترشداً. وان ضعف عقله وعظم جهله» 
فقد ذقت من ألم الحيرة ما يعطفك على المتحيرين ء طلاب الإرشاد في العلم والدين . 
وقد اخترعوا أحاديث في السائل لا أصل ھا ویتنزہ BB‏ عن أن تنسب إليه . 

من عادة البخلاء أن يكتموا ماهم لتقوم هم الحجة في قبض af‏ یدہم عن البذل , 
فلا تجدهم إلا شاکین من القل . أما الكرماء فلا يزالون يظهرون بالبذل ما آتاهم الله 


)١(‏ كتب الأستاذ استدراكاً على تفسبرہ هذا ol‏ «السائل» حت عنوان (توضيح كشف (ple‏ ونشره 


على الناس في YY‏ شوال سنة ۱۳۲۲ ه (سنة م46١‏ م) ونحن نتبته بعد تفسيره لسورة (الضحى) 
ماش هة 
Rei‏ 


۰:۳۲ 


من فضله » ويجهرون با حمد لما أفاض عليهم من رزقه . فلهذا صح أن يجعل التحديث 
فهذا قوله #إوأما بنعمة ربك فحدث» أي انك لما عرفت بنفسك ما يكون فيه 
الفقير فأوسع في البذل على الفقراء . وليس القصد هو مجرد ذكر الثروة » فان هذا من 
الفخفحة التي يتنزه عنها النبي BB‏ . ول يعرف عنه في امتثال هذا الأمر أنه كان يذكر ما 
عنده من نقود وعروض » ولكن الذي عرف عنه أنه كان ينفق ما عنده ويبيت طاوياً . 
وقد يقال إن المراد من النعمة النبوة . ولكن سياق الآيات يدل على أن هذه الآية 
مقابلة لقوله إووجدك عاثلاء فتكون النعمة بمعنى الغنى . ولو كانت بمعنى النبوة 
لكانت مقابلة لقوله ووجدك ضالاً4. وقد علمت الق في مقابله . والله أعلم . 


AA 


Converted by Tiff Combine 


توضيح وکشف ابهام!") 


كنت أمس GLE‏ الصدر لرض صديق أفقد بفقده معيناً على العلم » يذكرني إذا 
نسيت » ويلومني لوم المحب إن أخطأت وأصررت . 

جاءني » وأنا على تلك ا حال » صادق في مودتي » وذكر ما يقول قائل في كلام 
جاء في تفسیر سورة الضحی ما وضعته على جزء ص1 وهو : «السائل هو الستفهم 
Le‏ لا يعلم » وليس هو طالب الصدقة « فان هذا اللفظ لم يرد في كتاب الله عنواناً للفقير 
والمسكين ء بل جرت سنة الكتاب المبين على LASS‏ بوصفها» . 

يقول القائل : كيف هذا ء وقد جاء (السائل) عنواناً للفقير أو المسكين في سورتي 
الذاريات والعارج . . في الأولى Ga}‏ آمواهم حق للسائل والمحروم4) ۰ وني الثانية : 
«إوالذين نی آمواهم حق للسائل والمحر وم4 ۱ 

ذكر الصادق ذلك من قول القائل فكأني ذكرت به ما كنت ناسياً ء وبادرت إلى 
نسخة الكتاب فأصلحت الخطأ وعولت على أن أعلن ذلك في الجرائد حتى لا يضل 
ضال » ولا يتطاول جاهل » وماذا علي في ذلك ولست أعلى کعبا في استحضار الكتاب 


)1( كتب الأستاذ الإمام هذا التوضيح استدراكاً على ما نشره في تفسبره لقول الله سبحانه في سورة 
الضحى (وأما السائل فلا تنهر) من أن السائلهو المستفهم ... إلخ . . إلخ . . . 

. ۱۹ : الذاريات‎ )٢( 

)"( العارج : ۶ و۵ . 


{o 


لیت مير المؤمنين عمر بن الخطاب » حين هم بعقاب من يقول : إن نبینا 

BE >‏ قد مات . حتی 053 الصدیق » رضي الله عنه بقوله تعا لی : «إنك ميت 
0 » فقال : كأني لم أسمعها من قبل - - أو كما قال - وحين شدد فی أمر 
المغالات في الهور وهو على النبر فقالت له امرأة : كيف ذلك aly‏ یقول : وان آردتم 
استبدال CI):‏ مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيشا Og‏ » فتنبه 
رضي alll‏ عنه للصواب وقال : رجل أخطأ وامرأة أصابت 

a‏ امت 
بما فيه . 

لكني رجعت ال بعد ذلك نفسي فراجعت الأصول التي كانت بين يدي يوم كتبت 
ما كتبت » فذكرت gil‏ قصدت من العنوان ما يدل على gall‏ بنفسه بدون قرينة تبينه 
منه » وكنت حققت معنی السائل » خخصوصاً في آية الذاريات ء وهو الستجدي الذي 
يطلب من مال غيره » ولا يلزم أن يكون فقیراً أو مسكيناً ء وغاية أمره أن يظن فيه الفقر 
إذ أحسن الظن فيه ولم يعلم أنه طلب لحاجة عارضة ء ول يفهم منه معنی الفقر في 
الآيتين إلا بقرينة ا مال واقترانه بالحروم » وقد أفادت القرينة مع ذلك أنه يملك شيئاً » 
ولولا هذا ما عطف عليه الحروم الذي لا شيء عنده . 


وكذلك قوله تعالى في سورة البقرة : #وآق ا مال على حبه ذوي القرى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلین)»۲۳ . فان قرينة إعطاء ا مال هى التى دلتنا على أن 
السائلين هنا هم طلابه » والعطف على المساكين دليل على أن السائل لا يلزم أن يكون 
وقد نفى النبي BE‏ » عنه المسكنة فيا روي من قوله : «ليس المسكين الذي 
ترده الأكلة والأكلتان واللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان .» . . قالوا : فیا هو ؟ قال : 
«الذي لا يجد ولا يتصدق علیه» . وقد رووا عنه أنه قال : «للسائل حق وان جاء على 


۳۰ : الزمر‎ )١( 
۲۰ ۰ النساء‎ (‘) 


(۳) البقرة : ۱۷۷ 


فرس» » وقالوا : إن السائل هو الطالب » وقد يسمى فی عرف الناس الفقير بالسائل ‏ 
ولكنه في الكتاب العزیز ليس عنواناً للفقير والمسكين یفھمان منه بالنص كا تفهم المعاني 
الحقيقية من دواا الوضعية أو الغالبة فيها . فإذا أطلق السؤال مفردا عن القرائن المعينة 
لعناه المراد منه لم يفهم منه الفقير على ما جرت سنة الكتاب العزيز في التعبير » فان سنته 
جارية باستعمال السؤال في معنى الطلب لا فی معنى الفقر الذي هو من اللوازم البعيدة 
لضرب منه . وهو طلب ا ال » كا هي جارية بأنه إذا أراد EAI‏ على معاونة الفقراء 
والمساكين جاء في التعبير عنهم بما يحقق أوصافهم ويعين المراد منہم » ولهذا يبعد أن يراد 
من كلمة السائل في هذه السورة الفقیر ء لأنها ليست عنوانا له ء كما ذكرنا ء ولا يفهم 
هذا المعبى منہا إلا بقرينة » کما سبق . 

وأبعد من هذا أن يراد منہا طالب امال مطلقاً > فان السياق يأباه أشد الابای OY‏ 
لفظ السائل لا بد أن يكون في الآية دالاً على معنى يقابل شيئاتما ذكر في الآيات التي قبل 
Ul‏ اليتيم» إلخ . . لان هذا التفصيل مفرع على ما قبله , ٠‏ فلو أريد منه طالب 
الصدقة لم يتوهم أن يكون مقاب إلا gal‏ «العائل» وهو الفقبر ‏ والسائل لیس عنواناً 
له » وقد بينا أن الذي يقابل «العائل» فيها هو التحديث بالنعمة . 

وإذا لم يصح مقابلاً لشيء ما سبق إلا بحمله على المستفهم طالب البيان الذي هو 
عنوان له يتبادر منه إلى الذهن عند الاطلاق تعين حمله عليه » ويكون ذلك مقابلا لمعنى 
«ووجدك ضالاً فهدى» . ویژید هذا gall‏ ما ورد ني أحوال الذين كانوا يسألونه عليه 
الصلاة والسلام بیان ما يشتبه علیهم > فمنہم آهل الكتاب المارون » ومنهم الأعراب 
الحفاة » ومنہم من کان يسأل عمالا JEL‏ عنه الأنبياء » فلا غرو أن Aaa sab‏ 
بالرفق مهم » وینہاہ عن نهرهم ‏ كا عاتبه على التولي عن الأعمى السائل في سورة 
عبس . 

وعبارة التفسیر فيها إجمال جر إلى تأليف حاشية كهذه » فأستغفر الله ما صنعت 
فيها » وأرجو أن لا أعود إلى مثلها . 

في ۲۲ شوال سنة 2921755 . 
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سورة الشرح 
مكبة وآیانہا نمان 


بسم الل الرحمن ن الرحیم 


ڑم شرخ لك صَدْرَك0 وَوَضَعْنَا عنك gill O55)‏ أنقض 45 O41‏ 


;355 لك ذِكَرَكَ0 op‏ مع pal‏ شرا إن 2 مع pal‏ بر فإذا فَرَعْتَ 
نانصب 6 وال ريك فارغب 40 . 


(ألم نشرح لك صدرك) ‏ الشرح التوسعة والبسط وعظم الصدر من الجسم 
كان عند العرب دلیل القوة وعظم النة » وكثيراً ما يفتخر مفتخرهم بعظم صدره » وهم 
الحق > لأنه يعطي الاحشاء فسحة للنمو مع الراحة . والقوي قاهر U‏ ینتابه » فهو نی 
مسرة عضو رای داناه لا يضيق ذرعه بأمر . ولذلك كنوا بشرح الصدر عن المسرة 
وانبساط النفس إلى الفعل والقول . 

وقد شرح الله صدر نبيه بإخراجه من تلك الحيرة التي كان يضيق لها صدره با 
كان يلاقيه فی سبيله من جود قومه وعنادهم ¢ فكان يلتمس الطريق لهدايتهم » فعلمه 
الله كيف يسلك إلى نفوسهم . وهداه بالوحي إلى الدين الذي ينقذهم به من املكة 
التي كانوا أشرفوا عليها . 

وقد كان ما يهمه من أمرهم She‏ ثقيلا عليه » فوضعه الله عنه » وأراحه من ثقله 
بقيادة alll‏ له في سبيل نجاتهم » وتعهده بالوحي US‏ التبس عليه أمر أو ضاق عليه 
مله . 


فبهذه المداية التي تكفل له بها قد وضع عنه ذلك العبء الثقيل كا قال ظووضعنا 


۹ 


عنك وزرك الذي أنقض ظهرك» والوزر هو ا حمل . وإنقاض الظهر أن يحدث فيه صوت 
الانتقاض والانفكاك . ونقض الظهر الصوت الذي يحدث فيه لثقل الحمل وهو 
معروف . والكلام على التمثيل > فإن ما كان يحمله عليه السلام من ثقل الاهتمام بشأن 
ash‏ وضیق المذاهب بين يديه قبل:توائر الوحي عليه بالإرشاد ‏ لم يكن ثقلا حسياً 
ينقض منه الظهر › ولكنه كان هماً نفسياً با حمل الذي تقصم له الظهور . 


هداه alll‏ إلى نقاذ أمة ‏ بل أمم كثيرة ‏ من رق الأوهام وفساد الأحلام » ورجع 
بهم إلى الفطرة السليمة : حرية العقل والارادة والاصابة في معرفة الحق ومعرفة من 
یقصد بالعبادة ‏ فاتحدت کلمتهم في الاعتفاد بالاله الواحد ¢ فاستخلصوا حياة كانت في 
الب الموت كما قال : #وکنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم معاي ٠‏ فمن کان 
هذا عمله فأي ذكر أرفع من ذكره ؟ وأي شأن Jel‏ من شأنه ؟ هذا 007 
الاقرار والاعتراف برسالته بعد بلوغ دعوته وجعلها شرطاً في دخول جنته . فهذا هو قوله 
تعالى : #ورفعنا لك ذكرك4 . والاتيان با حار والمجرور : «لك وعنك» وتقديمه على 
الفعول في الآيات الثلاث لزيادة التقرير والإسراع بالتبشير . 


هذا الذي منحناه من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذکر - بعد ضيق الأمر 
واستحكام حلقات الكرب في أول السیر۔ ۔ كان على ما جرت به سنتنا في هذا النوع من 
خلیقتناء وهو إن مع العسر يسرا . ولهذا وصل العبارة بالفاء التي لبيان السبب في 
قوله : لفن مع العسر يسراً» . «أل» في العسر للاستغراق ء ولکنه استغراق المعهود عند 
المخاطبين من أفراده أو أنواعه . فهو العسر الذي يعرض من الفقر والضعف وجهل 
الصديق وقوة العدو » وقلة الوسائل إلى الطلوب ونحو ذلك مما هو معهود ومعروف . 
فهذه الأنواع من العسر مهما اشتدت » وكانت النفس حريصة على الخروج منہا طالبة 
لكشف شدتا » واستعملت من وسائل الفكر والنظر والعمل ما من شأنه أن يعد لذلك 
في معروف العقل » واعتصمت بعد ذلك بالتوكل على الله حتى لا تضعفها الخيبة لأول 
مرة ء ولا يفسخ عزيمتها ما تلاقيه عند الصدمة الأولى ‏ فلا ريب في أن النفس تخرج منہا 
ظافرة . وقد كان هذا حال النبي BB‏ ء فان ضيق الأمر عليه كان يحمله على الفكر 


. ۱۰۳ : آل عمران‎ )١( 


٠ 


والنظر حتى آتاہ الله ما هو أكبر من ذلك » وهو الوحي والنبوة . ثم لم تكسر مقاومات 

قومية شیتاً من عزمه » بل ما زال یلتمس الغنی في الفقر > والقوة فى الضعف: حق 

أوتي من ذلك ما زعزع أركان الأكاسرة والقياصرة » وترك منه لأمته ما تمتعت به أعصاراً 

طوالا . وما كان أحقها OL‏ 3 تتمتع بهذا الیراث الكريم لو بقيت أمة له حقيقة |S‏ هي أمة 

له اس ! ولکنبا قطعت النسب بینبا وبين مورئها فسلبها الله ما ترك لها من ميراث 

واعطاه أعداءها : شأن الله مع من لا يشعر بشرف بیته ومکانه من حسبه وإنما بقیت 
ها آلقاب وأساء كما یبقی للسفهاء من آبائهم الأغنياء !. 


وكان في هذه الآية عبرة هذه الأمة وكان عليها أن تعرف أن مع العسر يسرأً » وأن 
وعد الله في ذلك حق » وأن تقتدي بنبيها في طلب الوسائل للخلاص مما هي فيه 
وعندها كتاب الله وحده هداية للمهتدي وقدوة للمقتدي . 

ولا كانت القضية موضعاً للریب - حصوصاً عند من del‏ الضیق بخناقه - اکدت 
«بإن» . ولا كان الشك يزداد - بل قد ينتهي إلى الإنكار في بعض أ نواع العسر tate‏ 
القضية نفسها وأعادها بلفظها فقال : ان مع العسر يسراً» ولكن على أن یکون 
معناها أعم من معنى سابقتها . 

قد تقع أمم أو أشخاص في ضرب من ضروب العسر من نوع ما سبق rs‏ 
يجدون الضعف من ممهم عن الخلاص مما أطبق عليهم منه » فيدوم لحم العسر . وقد 
يموتون وتنشأ فيه أعقابهم فأين الیسر الذي يصحب العسر عند هؤلاء ؟ 

ومن ضروب العسر ما مختلف نوعه عن العهود » كالمرض الطويل المفضي إلى 
الموت 2 وكالزمانة التي تصحب الزّمن من أول حياته إلى ماته » فأي يسر جاء مع 
عسرها ؟ 

فجاءت هذه الآية المستأنفة لرفع هذا الاشتباه في عموم السنة الإلهية . وذلك أن 
ee‏ الذين pee‏ 7۰ اده 

أما الآخرون الذين لا بصيرة عندهم في تصريف تلك المواهب LAM‏ » بل 
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يطلبون أن ينتهوا إلى الغايات بغير بدايات ء وأن يصلوا إلى القصد بغير وسيلة ء فلا 
يستعملون عقوم ولا عزائمهم في دفع ما يحل بهم » وليس لهم ثقة بربهم فيعملوا 
معتمدين عليه هؤلاء يحسون بالألم حینا ء ثم تخنس نفوسهم وتقبع في جحر من 
الاستكانة » وتستقر فيها طمأنينة الرضى با غمرها من الضر فتسلب الإحساس به . ثم 
إذا طال بها الزمن فيه تحول الام إلى لذة بالعتاد . ولا عجب من حول الام إلى لذ 
فإنك تراه في شارب الدخان مغلا du‏ لأول مرة 3 بل قد يأخذه الدوار وأشد آلام 
الصداع > ثم لا يلبث أن يكون عادة مرغوبة db‏ أشد الام لتركها . 

ومن هذا تجد الأمم التي تعودت على عسر الاستبداد والظلم قد ألفت ذلك حتى 
صار یصعب عليها أن تحتمل غبره » ولا تزال تحن إليه . وكلما طلب إبعادها ace‏ 
اندفعت بالإقبال عليه . فهذا نوع من الیسر وان كان أشأم من العسر » ولكن أليست 
النفس راضية به مطمئنة إليه ؟ 

Ul‏ المرض الطويل المتد إلى الوت » والزمانة ما لا يمكن كشفه ء فلك أن تقول 
أنه لا يدخل في أنواع العسر التي شملها استغراق العهد . فإن الاستغراق للعسر 
والضيق المعهودين وهما ما يمر با خاطر إذا وقع الحديث على العسر أو الضيق ء وذلك هو 
الأنواع التي caus ae‏ و 
۶)۶ سس ۰ ع۶۰ ۶ئ" اس ل at‏ 
سر ہر ج رر ی یی رت 
لتحقيق أ مله واستعماله لموهبة عقله . 

أما مثل الزمانة والمرض الطويل فيدخلان في نحو قوله : «إفإذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولایستقدمون)ه) . وكذلك يقال في عارض يعرض للأمة إذا حم 
هلاكها كزلزال ونحوه 2 واللّه أعلم . 

وتنكير الیسر OY‏ الذي Gh‏ بعد العسر أي نوع من أنواعه لا بختص بيسر معين . 
والتعبير بالمعية لتوثيق الأمل بأنه لا بد منه كأنه معه . 


۳٤٣ : الأعراف‎ )۱( 
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إذا علمت أن مع العسر يسراً » فاعلم أن مع التعب في العمل النافع راحة (فإذا 
فرغت) من عمل من Weel‏ النافعة لك ولأمتك (فانصب) : أي خذ في عمل آخر 
واتعب فيه » فإنك تجد لذة الراحة عقب النصب ما تجنيه من ثمرة العمل .(وإلى ريك 
فارضب) : أي لا ترغب إلى أحد في استمار أعمالك إلا إلى alll‏ وحدہ . 

والسورة مكية عند الجمهور » بل زعم بعضهم آنها تتمة لسورة الضحی . وعلى 
هذا تكون المنة بشرح الصدر مبنية على عود الوحي > والتبشير با جاء في سورة 
0 

وقال البقاعي إنها مدنية ely‏ على ما يفهم من التقریر بشرح الصدر وما بعده . 
وهذا إنما كان بعد ظهور القوة » وبعد أن فتح alll‏ على المسلمين ما فتح عليهم . وأكمل 
لهم النعمة بغلبة حقهم على باطل عدوهم » واللّه أعلم . 
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Converted by Tiff Combine 


سورة التین 
مكية وآیاها مان 
بسم الله الرهن الرحیم 


Bll)‏ الیو وطور سينين© وغذا a‏ الأمين© als wi‏ الإنسان نی 
cpl‏ تقویم © ؛ شم 2 رَدَدْناه Jit‏ سافن إلا jl‏ آمنوا وعملوا الصالحاتِ فَلَهُمْ 
آجر عر On ge‏ قا WIS‏ بَمْدُ پالڈین © لیس الله بأحكم الاكمين©) . 

(هذا البلد الأمين) هو مكة الشرفت ولقبه بالامین OY‏ الله حرم فيه القتل 
والإعدام ۰ SU Em‏ شجار والنبات ما عدا بعض أنواع منه استثلیت الحاجة امن 
i‏ 2 قهو بلد مأمون الغائلة لا يخافه من يحله . والقسم به ns‏ دن م ره 

(وطور سينين) هو الجبل الذي كلم الله موسی BE‏ عليه . ويقال له طور سيناء 
بفتح السين وكسرها » وقرىء سينين بفتح السين » وهي لغة بكر وتميم . ويقال إن 
سینین والياسين والغسلین وآمثال هذا الوزن من لغة أهل اليمن وعرب الجنوب . 


وسینین قیل اسم البقعة التي بجوار ا حبل وقال الأحفش (۱) سینین جمع et‏ 


)١(‏ لقب يطلق على أعثى العينين أو من لا رموش لعينيه . . ولقد لقب به عدد كبير من المفكرين 
العرب أشهرهم الأخفش الأكبر 0 عبد ا حمید بن عبد المجيد (۱۷۷ ه) وهو تلمیذ 
لأي عمر بن ۾ العلاء . والأخفش الأوسط Ty‏ بوالحسن ہر مسعلة» (١١17ه)‏ تلمیذ 
سيبويه » وصاحب كتاب (غريب القرآن) . والأاخفش الأصغر «أبو الحسن علي بن سلیمان بن 
الفضل» (۳۱ ه) الذي fool‏ الدراسات النحوية البغدادية بمصر . انظر في ذلك دائرة المعارف 
الاسلامية ‏ مجلد ۰۲ ص ۳۰ ۰ ۳۱ . (والاشارة هنا هي للأخفش الأوسط) . 
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شجر واحدته سینة ء وقيل غير ذلك . والقسم به لرفع ذكره والتذكير بما كان بعد ذلك 
الجبل من OLY‏ الباهرات الي ظهرت لموسى ولقومه » وما كان بعد ذلك من سن 
الشريعة المؤسوية وإنزال Ag‏ 

(والتین) قيل جبل في دمشق» ويسمى طور تیناء لأنه منبت التين. وقيل إن 
التين هو مسجد دمشق . وقيل هو مسجد نوح عليه السلام الذي بناه علي الجودي . 
وقيل هو موضع الكوفة لأنه كان Vue‏ لنوح عليه السلام . وقيل جبل ما بين حلوان 
ومذان » والقسم به للتذكير بأمر نوح وما أهلك الله به أهل الفجور والفساد وأنجى 
الله امؤمنين الصالحين . وأما على أنه جبل في دمشق أو مسجدھا فلا نفهم للإقسام به 
ED E‏ "0۰ 

(والزيتون) قيل هو طور زيتا » وهو جبل ببيت القدس . وقيل هو بيت المقدس 
نفسه » وسماه بالزیتون BAST‏ شجر الزیتون eb‏ حوله . 

وبا حملة فعلى هذه الأقوال یکون التين والزیتون کنایتین عن مواضع ؛ ولیس 
القصود هو ال قسام بالأشجار نفسها وإنما كني بها عن مغارسها . 

وقال قلیل من الفسرین إن الاقسام هو بالنوعين لذاته| التين والزیتون . قالوا : 

ثرة فوائدها() . ولکن تبقی الناسبة late‏ وبين طور سينين والبلد الأمین وحکمة 

جمعه| معهیا في نسق واحد غير مفهومة . وطذا رجح أا موضعان » وقد يرجح Lael‏ 
النوعان من الشجر . ولکن لا لفوائدهما کما ذکروا » بل لما یذکران به من الحوادث 
العظيمة التي ها الآثار الباقية في أحوال البشر . 

قال صاحب هذا القول : إن abl‏ تعالی أراد أن یذکرنا بأربعة فصول من کتاب 
الإنسان الطويل » من أول نشأته إلى يوم بعثة النبي بي . فالتين إشارة إلى عهد الانسان 
الأول » فإنه كان يستظل في تلك الحنة التي كان فيها بورق التين . وعندما بدت له 
ولزوجته سوآتہما طفقا يخصفان عليهما من ورق التين . 

والزيتون إشارة إلى عهد نوح عليه السلام وذريته ء وذلك GY‏ بعد أن فسد 
البشر » وأهلك الله من أهلك منه بالطوفان » ونجى نوحاً في سفینته » واستقرت 


۳٦ 


السفينة » نظر نوح إلى ما حوله فرأى المياه لا تزال تغطي وجه الأرض : فأرسل بعض 
الطيور لعله Gh‏ إليه بخر انکشاف پو ےپ ی سیت فأرسل 
طیراً آخر فرجع إليه fot‏ ورقة من * شجر الزیتون « فاستبشر وسر وعرف أن غضب الله 
قد سكن ء وقد أذن للأرض أن تعمر . ثم كان منه ومن أولاده تجدید القبائل البشرية 
العظيمة في الأرض التي حى عمرانها بالطوفان . . فعبر عن ذلك الزمن بزمن الزيتون . 
والإقسام هنا بالزیتون للتذکیر بتلك ا حادثة ء وهي أكبر ما يذكر به من الحوادث . 

وطور سینین إشارة إلى عهد الشريعة الموسوية وظهور نور التوحيد في العالم بعدما 
تدنست جوانب الأرض بالوثنية . وقد استمر الانبياء بعد موسی يدعون قومهم إلى 
التمسك بتلك الشريعة إلى أن كان آخرهم عیسی BB‏ جاء مخلصاً لروحها ما عرض عليه 
من البدع . 

ثم طال الأمد على قومه فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الاختلاف في الدين 
وحجب نوره بالبدع واعفاء معناه بالتأویل + وإحداث ما لیس منه بسبیل . فمن الله 
على البشر ببداية تاریخ ينسخ جميع تلك التواریخ » ویفصل بین ما سبق من آطوار 
الانسانية وبين ما يلحق » وهو عهد ظهور النور الحمدي من مكة المكرمة » وإليه أشار 
بذكر البلد الأمين . 

وعلی هذا القول الذي فصلنا بيانه يتناسب القسم والقسم عليه كا سترى . 

«إلقد خلقنا الانسان فی أحسن تقويم» : التقويم : التعديل » وكثيراً ما يطلق 
المصدر ويراد منه أثره » أي في أحسن اعتدال وأفضل قوام 

فيقسم جل شأنه أنه قوم الانسان أفضل تقويم › وركبه أحسن تركيب » وأكد 
ذلك OY‏ الناس بغفلتهم Le‏ كرمهم الله به من العقل » > کأنہم ظنوا أنفسهم كسائر أ نواع 
العجماوات : يفعلون |S‏ تفعل ؛ لا يمنعهم حياء ولا تردهم حشمة » خصوصاً وقد قال 
بعضهم : إن الانسان gle‏ مال ال الشر . فيقول سبحانه - تبييناً لفساد هذه المزاعم - 
إنه فطر الانسان أحسن فطرة تا Gag‏ » وكرمه بالعقل الذي ساد به على العوالم 
الأرضية » واطلع به على ما شاء الله من العوالم السماویة . 

وقد كان الانسان في سذاجته بعيداً عن الأثرة » حي القلب بالتراحم - كما تراه في 
حال الأطفال فان مسي + وعاش أفراده في نعيم الطمأنينة . . كان ذلك زمناً ماد 
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وهو العهد الأول وما أشبهه بثمرة التين تؤكل كلها ء ولا يرمى منها شيء . 

والانسان كان صلاحاً كله » ولم يشذ عن اماعة منه فرد . تلك كانت أيام 
القناعة با تيسر من العيش » وشدة الإحساس بحاجة كل فرد إلى الآخر في تحصيله وفي 
دفع العوادي عن النفس . 

تنبهت الشهوات بعد ذلك » وتخالفت الرغبات » فنبت الحسد وا لحقد ¢ وتبعه 
التقاطع والتقاتل » واستشرى الفساد بالأنفس حتى صارت BLY‏ عند بعض الحيوان 
أفضل منہا عند الانسان » فانحطت بذلك نفسه عن مقامها الذي كان ها بمقتضى 
الفطرة . وقد كان ذلك ولا يزال ‏ حال أكثر الناس . 


فهذا قوله : انم رددئاه أسفل سافلین 4 : آي صیرناه أسفل من كثير من 
ا حیوانات التي كانت أسفل منه » OY‏ الحيوان المفترس Sits‏ إنما یصدر في عمله عن 
فطرته التي فطر عليها : لم ينزل عن مقامه ء dy‏ ينحط عن منزلته في الوجود . أما 
الانسان فإنه بإهماله عقله » وجهله با ينبغي أن يعمل لتوفير سعادته وسعادة إخوانه » 
ينقلب أرذل من سائر أنواع A‏ . ولكثر ما قلت : «إذا فسد الانسان فلا تسل عم 
يصدر عنه من هذيان أو عدوان) . 
ثم إن الذين ارتدوا إلى أسفل سافلين » منہم من هلك في زمن نوح أو نی أزمان 
آخر ومنہم من سيهلك ‏ وهم في تلك المنزلة من ا لحسة - فتدوم لهم كذلك في الحياة 
الأخرى . وللسافلین فيها منازل العذاب والخزي واشون . 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غيرمنون : استثنی الله المؤمنين 
oly a‏ الله قد وضع شريعة للخير والشر » وميز بينهها » 
سو القائم على الشريعة بإتيان الخير وتجنب الشر بالسعادة ء فلذلك يدلون على 
ہم بالاعال ا الصالحة - وهي معروفة عند عامة البشر ‏ وجماعھا العدل والاحسان . 
Se‏ منزلتهم من الانسانية واستبقوا لأنفسهم ذلك الاعتدال 002/٦‏ 
جر الكرامة في الدنيا ء فإذا جاءهم الوت امد بهم النعيم إلى الآخرة فأجرهم غير منون 
تو 
هؤلاء المؤمنون هم الأنبياء وأتباع الانبياء » ومن هداهم الله إلى دين الحق من كل 
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أمة ء وهم الذين أكرم الله بهم النوع البشري . واستبقى بهم منزلته السامية في عاله » 
وما تراه في الأمم من آثار باقية فإنما من آثار همهم . 
فإذا كنت ترى ذلك LP‏ الانسان #ف) يكذبك بعد بالدين*؟ الدين ههنا هو 

خلوص السريرة للحق » وقيام النفس بصالح العمل . وهو ما كان يدعو إليه 328 وسائر 
بعد أن عرفت أن الانسان قد خلق كرياً . وأن الذي يحفظ كرامته إنما هم المؤمنون 
الصالحون وهم أهل الدين الصحيح . 

«أليس الله بأحكم الحاكمين» : أي هل تنكر أن الله أحكم من حكم ودبر ؟ وهو 
استفهام إنكاري مآله أن الله أعلى المدبرين حكمة . ولهذا وضع الدين هذا النوع 
الانسانی ليحفظ له منزلته من الكرامة التي أعدها الله له بأصل خلقته » ثم هو ينحدر 
عنها إلى المنازل السفلی بجهله وسوء تصريفه هواه ء لذلك أرسل الانبياء عليهم السلام 
من نوح ومن بعده إلى محمد وَل وو sae‏ یت api ala‏ وقد فسروا الدين 
بالجزاء يوم القيامة ویبنوا معنى الفاء بأنه إذا كان الله خلق الانسان , وابتدأ خلقه بلا 
مثال » أفلا يقدر على إعادته ؟ . . وأنت تراه بعيدا من المعنى بعدا سحيقا . وأسلوب 
السورة ظاهر في gall‏ الذي بیناه - والله أعلم . 
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Converted by Tiff Combine 


سورة العلق 
مكية وآياتها نسع عشرة 


بسم الله الرحمن ا حریم 


Orsi افراً وريك‎ Ogle من‎ Sty GE OGE gil 7 ہام‎ Llp 

الذي oe © pl ele‏ الانسانٌ ما | One‏ كلا إِنَّ الانسان jas‏ © أن رآه 

استغنى © إن إلى CGT © pe AEG‏ الذي On‏ عبدا إذا de‏ ل © eit‏ إن 

ils‏ على افتی © 0 مر بالتقوى © أرَأیتَ إن Sis‏ رو aed if‏ بان الله 

ری © كلا ین کم یه Oxy, Wi‏ ناصِيقٍ كاذب fb One‏ اة © 
سڈ Ow}‏ كلا لا FOS Al LA, aes‏ ۱ 


صح في الأخبار أن النبي ب أول ما تمثل له الملك الذي يتلقى عنه الوحي قال له 
ملك : اقرأ. قال رسول الله : فقلت: ما أنا بقارىء! قال : فأخذني ge ghd‏ بلغ مني 
الجهد ثم أرسلني فقال : اقرأ . فقلت : ما أنا بقارىء ! فغطني الثانية حتى بلغ مني 
الجهد ثم أرسلني فقال : اقرأ . فقلت : ما أنا بقارىء ! فغطني الثالثة حتى بلغ مني 
الجهد فقال : قرأ باسم ربك الذي خلق) حتى بلغ ما م يعلم». 


قال الراوي : فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة . والحديث طويل » 
وفيه أن الوحي قد فتر فترة بعد ذلك حزن ها النبي ٗی حزناً غدا منه مراراً كي يتردى 
من رؤوس شواهق ا حبال رلک كان ععد شال املك له زاره بانہ Samy‏ الله 
حقاً . وني هذا دلالة على أن اقرا باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . 
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان مالم بعلم )هو أول خطاب gb]‏ وجه 
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إلى التي OG‏ 

آما بقية السورة فهو ماخر النزول قطعاً ‏ وما فیه من ذكر اخوال الکذیین يدل 
على أنه نما نزل بعد شيوع خبر البعثة » وظهور أمر النبوة وتحرش قریش لايذائه عليه 
السلام . ثم هذا لا يناني أن أول سورة نزلت كاملة بعد ذلك هي أم الكتاب كا بيناه في 
تفسيرها . 

ترى من سياق القصة التي قدمناها of‏ ا لتبادر من معنی الآية الأولى : كن قارثاً 
باسم الله » من قبيل الأمر التكويني .فان النبي پل م يكن قارثاً ولا كاتباً » ولذلك كرر 
القول مرارأ «ما أنا بقارىء» ! وبعد ذلك جاء الأمر Ob AM‏ يكون قارئاً ء وإن لم يكن 
کاتبا » فإنه سينزل عليه کتاب يقرؤه وان كان لا يكتبه . 

ولذلك وصف الرب بالذي GE‏ » أي الذي أوجد الکائنات . فالمتصف 
بالصفات التي يظهر أثر التصف با في إبذاع الكائنات التي لا يحيط بها الوصف » قادر 
أن يوجد فيك القراءة » وان لم يسبق لك تعلمها , > لأنك لم تكن تدري ما الكتاب » 
فكأن alll‏ يقول : كن قارئا بقدرتی وبارادي . وإنما عبر بالاسم لأنه ‏ كا سبق في سورة 
سبح دال على ما تعرف به الذات . 

وخلق القراءة thal,‏ ل الذات وصفاتها Lae‏ « » لأن القراءة علم في نفس حية » 
فهي تخطر ببالك من الله وجوده وعلمه وقدرته وإرادته . 

أما إذا حملنا الأمر على التكليف » وقلنا | إن المعنى إنك مأمور ‏ إذا قرأت ت أن تقر 
باسم الله » وهو خلاف التبادر - - فيكون معنى ذلك هو ما بيناه في معنی «بسم الله 
الرحمن الرحيم» في تفسير الفاتحة ء أي إذا قرأت فاقراً دائیا على أن تكون قراءتك عملا 
تنفذه لله لا لغره » فلو فرض أنه قرأ وجعل قراءته للّه لا لأحد سواه » ولم يذكر 
الاسم » فهو قارىء باسم الله » وانما طلبت التسمية باللسان لتكون منبهة للضمير في 
بداية كل عمل إلى أن يرجع إلى الله في ذلك العمل . ويلاحظ أنه يعمل لاسمه لا 
لاسم غيره سبحانه . 


والعلق : الدم الجامد ۰ وهي حالة اجنين في الأيام الأول aad‏ . ومن کان قادراً 


(۱) أسياب النزول 3 للواحدي ص 7-6 » والحديث رواه البخاري ومسلم : 


۲ 


على of‏ بخلق من الدم ال حامد نايا + - وهو ا حي الناطق الذي يسود بعمله على سائر 
المخلوقات الأرضية » ويسخرها لخدمته ‏ يقدر أن يجعل من الانسان الكامل ‏ مثل 
النبي بي - قارئاً وإن لم يسبق له تعلم القراءة . 

a‏ ناشیا Gore‏ الم عافد + lS‏ يفول لت ges‏ أنه 
ليس بقارىء : أيقن أنك قد صرت قارثاً بإذن ربك الذي أوجد الکائنات ۔ وما القراءة 
إلا واحدة منہا - والذي LAT‏ الانسان خلقاً کاملا من دم جامد لا شكل فيه ولا صورة 
وإنما القراءة صفة عارضة على ذلك الانسان الكامل فهي أولى بسهولة الايجاد . 


ولا كانت القراءة من اللکات التى لا تكسبها النفس إلا بالتکرار والتعود على ما 

جرت به العادة في الناس» ناب تكرار الأمر AM‏ عن LSS‏ المقروء في تصبيرها ملكة 
للنبي 88 ء فلهذا كرر الأمر بقوله : #اقرأ وربك الأكرم» . وجملة وربك إلخ , 
استثنافیة لبيان أن الله أكرم من كل من يرتجى منه الاعطاء . فيسير عليه أن يفيض 
عليك هذه النعمة ‏ نعمة القراءة ‏ من بحر كرمه . 

ثم أراد أن يزيده اطمئناناً بہذہ الموهبة الجديدة فوصف مانحها بأنه «الذي علم 
بالقلم» أي أفهم الناس بواسطة القلم كا أفهمهم بواسطة اللسان . والقلم آلة جامدة 
لا حياة فيها ولا من شأنها في ذاتها الإفهام . فالذي جعل من ال ماد الميت الصامت آلة 
للفهم والبیان , آلآ fae‏ منك قارثا مین > وتالیاً معلا روات انسان کامل ؟ 

ثم آراد أن یقطع الشبهة من نفسه . ویبعد عنه استغراب أن يقرأ - ولم يكن 
قارئاً ‏ فقال : #علم الانسان مالم یعلم » . أي إن الذي صدر أمره بأن تكون قنارياً 
وأوجد فيك ملكة القراءة والتلاوة » وسيبلغك فيها 58 لم يبلغه سواك > هو الذي 
علم الانسان جميع ما هو متمتع تم به من العلم ء وكان في بدء خلقه لا يعلم شیا a‏ 
يستغرب من هذا المعلم الذي ابتدأ العلم للانسان ‏ ول يكن يسبق له عالم بالمرة - 
يعلمك القراءة وعندك كثير من العلوم سواها ء ونفسك مستعدة مها لقبول a‏ 

ثم إنه لا يوجد بيان أبرع > ولا دلیل أقطع على فضل القراءة والكتابة والعلم 
بجميع أنواعه » من افتتاح afl‏ كتابه وابتدائه الوحي بہذہ الآيات الباهرات فان لم 

يبتد السلمون بهذا ال ٰمدی » ولم ينبههم النظر فيه إلى النہوض إلى غزیی تلك ا حجب 
التي حجبت عن أبصارهم نور العلم » وكسر تلك الأبواب التي غلقها عليهم رؤساؤهم 


a 


وحجسوهم با ی ظلیات من ال وان سرد بفاحة هذا الکتاب الین ds‏ 
يستضيئوا بهذا الضياء الساطع . . فلا أرشدهم الله أبداً ! 

هذه الآيات دلت على أن all‏ خلق العام » وعلى أن لا ينسب الخلق إلى غبره ۔ 
كما ترشد إليه الآية الأول ۔ aly‏ خلق الانسان الحي الناطق مما لا حياة فيه ولا نطق ولا 
شكل ولا صورة ء وعلمه أفضل علم ‏ وهو الكتابة » ووهبه العلم وم يكن يعلم 
شيئا . فكل شىء للإنسان فهو منه ومن هباته . فآ أعجب ما يكون من الانسان بعد 
۷ص 6 ئ غبره ! 

وهذا ناسب OF‏ یوق بعد تلك الآيات المتقدمات با نزل بعدها بسنین BAS‏ من 
قوله كلا إن الانسان ليطغى» . كلا كلمة زجر تفيد في الأغلب of‏ ما بعدها BE‏ لاثر 
ما قبلها أي ما أسخف عقل الانسان ! فإنه مع ظهور أ مره » وشدة فقره في نفسه 
a‏ أن الله مالك كل شيء عنده » يطغى ویخرج عن الحد الذي يجب عليه أن يقف 

» فیستکبر عن اخشوع لربه » ويتطاول بالأذى على خلقه » وذلك Of)‏ رآه 

وم می وو سر ہکوہ Oe‏ 
فلا يرى انه معهم أعضاء جماعة واحدة » يحتاج کل إلى الآخر في استدامة الأمن 
واستکمال السعادة . والاستغناء بهذا المعنى » هو الرذيلة . وهو المذكور في قوله Lab ge:‏ 
من بخل واستغنى )١(#‏ في سورة الليل . 

آما الغنی والقوة في أيدي الاتقياء » فھما أعظم وسائل الخيرء وأفضل أسباب 
السعادة الدنيوية والأحروية . ولكن الاتقياء يرشدهم في تصريف ثروتبم وقوتهم العلم 
والدين الصحيحان . والأغلب من عامة الناس يصرفهم اموی والشهوة ء لهذا أطلق 
الانسان باعتبار الأغلب من أفراده وهم الذين یستغنون با لمعنی السابق . 

ولا كان المغرور يظن و و ای ہووت 
التأكيد » فقال : ٭إنہ لیطفی 4 . أي انه باستغنائه مخرج عن حده قطعاً . ثم dy‏ أنه 
واهم في طغيانه ء كاذب في زعمه أنه ملك ناصية القوة والقدرة OY‏ ما في يده عارية » 
ولیست نفس يبائية » ولا ها من الله وافية - فقال:#إن إلى ربك الرجعى * أي ي المرجع . 


(۱) اللیل : ۸ . 
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أي إن ار جع إلى ll‏ وحده دون غيره » فهو مالك ما تملكه , وهو الذي ينتزع روحك 
فتخرج من هذه الحياة الدنيا إلى حياة ینکشف عنك فيها غطاء الغرور ء وتظهر دك 
وتحاسب على ما أتيته أيام عزك . 

بعد ذلك جاء الله لنا کٹل من أمئلة الطغيان . وذكره على طريقة الاستغراب 
والتبشيع eae‏ ذكره بالوعيد والتهديد . فقال : #أرأيت الذي ينبى عبداً إذ 
صلی ٭. كلمة أرأيت صارت تستعمل في معنى أخبرني . على أنها لا يقصد بها في مثل 
هذه الآية الاستخبار الحقيقي ولكن يقصد ما إنكار الحالة الستخر عنها وتقبيحها ء کیا 
في قوله : ##أرأيت الذي يكذب بالدين ٭ فذلك الذي يدع اليتيم 4 إلخ . فكأنه يقول ما 
اسخف عقل هذا الذى یطغی به الکر فیتبی Me‏ من عید الله عن صلاته ! عصرضاً 
وهو في حالة آدائها . 

آما قوله : #إأريت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى». فمعناه أخبرني عن حاله 
إن كان ذلك الطاغي على ا مدی وعلى صراط الق . أو أمر بالتقوى مکان نيه عن 
الصلاة : [at‏ كان ذلك خيراً له وأفضل ؟! 

وقوله :لإ أرأيت إن كذب وتولى» أي نبئنی عن حاله إن كذب وتولى أي كذب با 
جاء به النبيون » أو كذب بثبوت الفضيلة وأصل الفرق بين جک وت 
والطالح . (وتولى) أي أعرض عن العمل الطيب . أفلا بخشی أن تحل به قارعة , 
ويصيبه من عذاب الله ما لا قبل له باحتمالہ؟ فجواب کل من الشرطين محذوف كا 
رأيت في تفسير العنی ء وهو من SLE‏ الحمود بعد ما دل على المحذوف بقوله 1 
يعلم بن الله يرى»؟ . أي أجهل أن الله يطلع على أمره : Ob‏ كان تقياً على ا مدی 
أحسن جزاءه وإن كذب وتولى لم يفلت من عقوبته ! 

ثم إن ما يطيل به المفسرون في المفعول الثاني لفعل أرأيت الأولى ومفعوليها في 
الثانية والثالثة » فهو ما لا معنى له > OY‏ القرآن قدوة في التعبير . وقد استعملها بمفعول 
واحد وبلا مفعول أصلا gar‏ آخبري . والحملة المستخير عن مضمونها تسد مسد 
المفاعيل . 


: ۲ ۰۱ : الماعون‎ )١( 


٤ 


«كلا لثن م ينته لنسفعاً بالناصية» : كلمة كلا صدع بالزجر جدید » أي لا يستمر به 
غروره وجهله وطغيانه . فإني أقسم لئن لم ينته عن هذا الطغيان » وان لم يكف عن نبي 
المصلى عن صلاته (لنسفعا بالناصية) : أي لنأحذن بها . والناصية شعر الجبهة . أو 
ad‏ سو قال لات السفع الجذب بشدة ء وسفع بناصية فرسه : جذبه ! قال 
عمرو بن معدي كرب : 

قوم إذا کر الصياح رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافع 

والأخذ بالناصية هنا مثل في القهر والإذلال والتعذيب والنکال . (ناصية كاذبة 
خاطئة) : أعاد الناصية على طريق البدل مع وصفها بالوصفين التابعين ها لزيادة التشنيع 
بها وهي كاذبة لغرورها بقوتها مع أنها في قبضة خالقها فهي تزعم ما لا حقيقة له ء 
Cab bY ELE,‏ عن حدها » وعتت عن أمر ریا » وأساءت إلى الصالحين من 
قومها . ونسبة الکذب والخطيئة إلى الناصية » مع أن الكاذب والمخطىء صاحبها ء OY‏ 
الناصية مظهر الغرور والكبرياء كا هو معروف . (فليدع ناديه) النادي : المجلس الذي 
يجتمع فيه القوم » ویطلق على القوم آنفسهم . أي فليجمع آمثاله من ينتدي معهم 
ليمنع الصلین الخلصین » ويؤذي أهل GAT‏ الصادقین » فان فعل فقد تعرض لهرنا 
وتنکیلنا لإسندع الز بانية 4 : الزبانية في أصل اللغة : الشرط وأعوان الولاة . فیل إنه جمع 
لا واحد له . وقال أبوعبيدة : واحده زبنية بکسر فسکون كعفرية . وقال الکسائی : 
واحدة زبني بالکسر کانسي. وقال عیسی بن عمر واحده زابن . وقد تطلق العرب هذا 
الاسم على من اشتد بطشه ء وان لم يكن من آعوان الولاة . قال : 

مطاعیم في القصوی مطاعين في الوغی ‏ زب‌انية غلب عظام حلومها 

أي سندعو له من جنودنا القوي المتين الذي لا قبل له بمغالبته فيهلكه في الدنیا أو 
يرديه في النار في الآخرة وهو صاغر . #كلا لا تطعه واسحدواقترب 4 : كلا » زجر عن 
الإصغاء لقول الطاغي فلا تطع الطاغي إذا نباك عن عبادة ربك » واسجد له واقترب : 
أي تقرب إليه بالعبادة ء ولا تبعد عنه بتركها . 

ذكر الصلاة في السورة لا يدل على أن بقيتها نزل بعد فرض الصلاة . فقد كان 
للنبي وأصحابه صلاة قبل أن تفرض الصلوات الخمس المعروفة . جاء في الخبر أن آبا 
جهل قال : لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه . فبلغ النبي MG‏ 
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فقال : لو فعل لاخذته الملائكة . وفيه نزلت الأیات ‏ ولا مانع من أن يكون في الآيات 
إشارة Mas]‏ ء ولکنہا عامة في كل وقت وزمن كا ترى . والخطاب فيها موجه إلى من 
يخاطب لا إلى شخص النبي 2B‏ . والله أعلم . 


(۱) انظر تفسير البيضاوي » ص ۰۸۳۳ ۸۳٣‏ . 


۷ 


Converted by Tiff Combine 


سورة القدر 
مكية وآیانہا مس 
بسم الله الرمن الرحيم 


a 


yt ep‏ في dS‏ القذر0 وَمَا أدْرَاكَ Mv‏ القذر00 OI‏ القذر خبر من الف 
8 © 55 اللائكةُ والرُوحٌ فيها بدن ریم بن OAS‏ تلم جي حت مطل 
الفجر 4۹9 . 

رانا أنزلناه في ليلة القدر) : قال تعالى في مفتتح سورة الدخان » وهي سورة قصد 
في مفتتحها إلى ذكر الزمن الذي نزل فيه القرآن كهذه السورة: «إحم والكتاب البین* انا 
آنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ٭ فيها يفرق كل أمر حكيم ٭ أمراً من عندنا إنا كنا 
مرسلين * رحمة من ربك إنه هو السميع العليم #إلخ . وقال في سورة البقرة : HAP‏ 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان»() . هذه هي 
الواضع من ذکر تنزيل القرآن التي جيء فيها بالاشارة إلى زمن نزوله . 

قال الشعبى : الراد من نحو أنزلناه وأنزل فيه القرآن الابتداء بإنزاله » خصوصاً 
والقرآن كله ٠‏ واطملة منه وان قصرت , کل ذلك یسمی قراناً وسمی کتابا . 
فالضمير في أنزلناه في هذه السورة عائد إلى القرآن کالضمیر في أنزلناه العائد إلى الکتاب 
المبین في آية الدخان المتقدمة . والمراد بإنزاله الابتداء بإنزال شيء منه . وهو العنی من 
قوله : إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن4أي ابتدىء فيه إنزاله » أي أن أول ما نزل 
منه نزل في شهر رمضان . 


. ۱۸۵ : البقرة‎ )١( 


اہ 


وقد جاء في آية الدخان dy‏ هذه السورة ‏ «سورة القدر» ‏ أن الله نزل القرآن 
لیلا لا نار aly‏ ور ا الع رت 
بالباركة . وقد بين سبب الانزال في آية الدخان بقوله نا كنا منذرین 4 . أي ننا إذ 
bale‏ الانسان وعاً متا بطبيعته » پفارق fle‏ اران بفطرته fake,‏ 
والإرشاد بغريزته » قد كتبنا على أنة نفسنا أن نتعهده بالإنذار على ألسنة الرسل ٠‏ فد 
القرآن لانذار الناس با سيلاقون جزاء لأعالهم , ولا تعقد عليهم قلوہم 8229 أو 
عقاباً ۔ في حياة أخرى بعد هذه الحياة . ثم بين بركة الليلة بقوله : #فیها يفرق كل أمر 
حكيم) » أي يفصل فيها کل حكم من أحكام الدین » ولا يقرر فيها من الأحكام إلا ما 
كان حكيراً يقف بك عند الحق » ويبعد بك عن الباطل » وينصرف بك Le‏ فيه شقاؤك 
وفناؤك إلى ما فيه سعادتك وبقاؤك . ثم حقق له الصفة بقوله : «أمراً من عندنا إنا كنا 
مرسلين ٭ رحمة من ربك إنه هو السمیع العليم) . 


إذا كان الأمر من عند الحكيم العليم الذي من شأنه إرسال الرسل dey‏ بعباده ‏ 
وقد سمع توسل نبيه إليه في هدايتهم ‏ فلا ريب تكون الحكمة أوله وآخره باطنه 
وظاهره . ولا شك أن ابتداء نزول القرآن كان فرقاً بین الحق والباطل » وکل ما جاء منه 
كان کذلك . ee‏ ا لا کا قال : Ul»‏ 

كنا مرسلین رعة من یں لضع أن ينسب إليها أنه يفرق فيها کل أمر حکیم  OY‏ 
كل ما جاء فيها كان [SS Lal‏ فرق به بين الحق والباطل ء وبداية لا یکون بعده من 
مثله . کا صدق قوله : #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من 
ا غدی OU Aly‏ تا ی ea‏ ی 
۱ إليهم بالفعل » أو كان بسبيل أن يبلغ . فليس الأمر الحكيم الذي 
یفرق في الليلة المباركة إلا آمر الدين والأحكام الذي سماہ في «البقرة» (هدى للناس 
وبینات من افدی والفرقان) . 

وهذه الليلة الباركة هي بعينها ليلة القدر ء فهي ليلة من شهر رمضان بلا شك ء 
كا یصرح به نص آية «البقرة؛ مع ما ینضم إليه من هذه الایات . وکل تأویل يخرج عن 


ذلك فهو بعيد عن معنی النص » > بل لا يقبله إلا من يقول : إن الألفاظ العربية لا تدل 
على معانیها . . ثم الأخبار الصحيحة متضافرة على lel‏ في شهر رمضان ولا نعينها من 
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بين لياليه » فقد اختلفت فيها الروايات اختلافاً عظياً ٠‏ وكتاب الله م يعينها ء وما ورد 
في الأحاديث من ذكرها فا قصد به حث الژمنین على إحيائها بالعبادة شكراً لله تعالی 
على ما pale‏ بهذا الدين الذي ابتدأ الله إفاضته فيهم في أثنائها ٠‏ وهم أن يعبدوا الله 
فيها أفرادا وجماعات فمن رجح عنده خبر في ليلة أحياها » ومن أراد أن يوافقها على 
التحقيق فعليه أن يشكر الله بالفراغ إليه بالعبادة في الشهر كله . وهذا هو السر في عدم 
تعبينها ؛ وتشير إليه آية البقرة ء فإنها تجعل الشهر كله ظرفاً لنزول القرآن ليذكر المؤمنين 
نعمة الله عليهم فيه . 

فهي ليلة عبادة وخشوع وتذكر لنعمة الحق والدين فلا تكون ليلة زهو وهو تتخط 
فيها مساجد الله مضامبر(') للرياء يتسابق إليها المنافقون » ويحدث أنفسهم بالبعد عنہا 
المخلصون » كما جرى عليه عمل المسلمين في هذه الأيام . فان كل ما حفظوه من ليلة 
القدر هو أن تكون لهم فيها ساعة سمر يتحدثون فيها با لا ينظر الله إليه » ويسمعون 
شيئاً من کتاب الله لا ينظرون فيه ولا يعتبرون بمعانيه ء بل إن أصغوا إليه UB‏ يصغون 
لنغمة تاليه ء ثم يسمعون من الأقوال ما لم يصح خبره ولم يحمد ني الآخرين ولا الأولين 
أثره » ولهم خيالات في ليلة القدر لا تليق بعقول الأطفال فضلا عن الراشدين من 
الرجال . 

ثم سميت ليلة القدر : إما بمعنى ليلة التقدیر OY‏ الله ابتدأ فيها تقدير دينه 
وتحديد الخطة لنبيه في دعوة الناس إلى ما ينقذهم ما کانوا فيه » وإما بمعنى العظمة 
والشرف من قولهم : فلان له قدر » أي له شرف وعظمة > oY‏ الله قد أعلى فيها منزلة 
نبيه وشرفه وعظمه بالرسالة . وقد جاء با فيه الإشارة » بل التصريح ٠‏ بأنها ليلة جليلة 
بجلالة ما وقع فيها من إنزال القرآن » فقال : «وما آدراك ما ليلة القدر4 : أي وما 
الذي يعلمك مبلغ شأنها ونباهة أمرها ؟ طليلة القدر خير من ألف شهر» فكرر ذكرها 
ثلاث مرات . ثم Gf‏ بالاستفهام الدال على أن شرفها ليس مما تسهل إحاطة العلم به . 
ثم قال إنها خير من ألف شهر ؛ لأنه قد مضى على الأمم آلاف من الشهور وهم 
یتخبطون في ظلمات الضلال . فليلة يسطع فيها نور افدی خير من ألف شهر من 


٤ 


شهورهم الأولى . ولك أن تقف في التفضيل عند النص » وتفوض الأمر في تحديد ما 
فضلت عليه الليلة بالف شهر إلى الله تعالى » فهو الذي يعلم سبب ذلك ء ولم يبينه 
لنا . ولك أن تجري الكلام على عادتهم في التخاطب . وذلك في الکتاب كثير ء ومنه 
الاستفهام الواقع في هذه السورةوما أدراك ما ليلة القدر» فإنه جار على عادتهم في 
الخطاب . ولا فالعليم الخبير لا يقع منه أن يستفهم عن شيء فيكون التحدید بالألف لا 
مفهوم له ء بل الغرض منه التكثير » وأن أقل عدد تفضله هو ألف شهر . 
ثم إن درجات فضلها على هذا العدد غير محصورة » فإذا قلت إخفاء الصدقة خير 
من إظهارها لم تعين درجة الأفضلية + وهي درجات فوق درجات . وقد جاء في الكتاب 
في واقعة واحدة ‏ هي واقعة بدر ۔ أن الله أمد المؤمنين بألف من الملائكة أو بثلاثة آلاف 
أو بخمسة آلاف کا تراه في الأنفال وآل عمران . فالعدد هناك لا مفهوم له كما هو 
ظاهر » فهي ليلة خير من الدهر إن شاء الله . 


ae pier bee aie یت تیجہ‎ ee 
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والروح هو الذي یتمثل له مبلفاً للوحي ء وهو الذي سمي في القرآن بجبریل . 

UL‏ تظهر الملائكة والروح (بإذن ربهم) أ ي إنما تتجلى الملائكة على تلك النفس الكاملة 
بعد أن هيأها اللہ لقبول Led‏ وليست تتجل الملائكة للجميع النفوس کیا هو 
موم . . لك فضل الله بختص به من يشاء » واختصاصه هو إذنه وین . ثم إن 
هذا الإذن مبدؤه الأوامر والأحكام لأن الله يجلٍ الملائكة على النفوس لإيحاء ما يريده 

منہا ء وطذا قال : من كل أمر» أي أن الله يظهر الملائكة والروح لرسله عند كل أمر 

يريد إبلاغه إلى عباده فيكون الإذن مبتدثاً من الامر على هذا المعنى . والأمر ههنا هو 
الأمر في قوله : إفيها يفرق كل أمر حكيم آمرا من عندنا نا كنا مرسلين4فالكلام في 
الرسالة والأوامر والأحكام لا في شيء آخر سواها > ولهذا قال بعضهم : إن «من» ههنا 
بمعنى الباء » أي بكل آم ولا حاجة إليه لما قلنا . وإنما عبر بالمضارع في قوله «إتنزل 
الملائكة» وقوله : طفیها يفرق کل أمرحكيم» مع أن المعنی ماض ‏ لأن ا حدیث عن مبدأ 

نزول القرآن ‏ لوجهين : الأول : لاستحضار الماضي لعظمته على نحو ما في قوله : 


fo 


«و زلزلواحتى يقول الرسول 4 فإن المضارع بعد الماضي يزيد الأمر تصویراً . 
قال تأبط شرا : 


ألا من مبلغ فيان فهم با لاقيت عند رحى بطان 
وأني قد لقيت الغول توي py‏ كالصحيفة صحصحان 
فشدت شدة نحوي فأهوى مماكفي بمصقول يمان 
فأضريها بلا دهش فخرت صريعاً لليدين وللجران 
والشاهد في قوله : فأهوى وقوله فأضربها في حكاية الماضى . والثاني : لأن مبدأ 
النزول كان فيها » ولکن بقية الكتاب » وما فيه من تفصيل الأوامر والأحكام » كان فی 
بعد . فكأنه يشير إلى أن ما ابتدأ فيها يستمر في مستقبل الزمان حتى يكمل الدين . 
(سلام هي حتى مطلع الفجر) : أي انها كانت ليلة سالمة من كل شر وأذى . 
والاخبار عنبا بالسلام نفسه ‏ وهو الأمن والسلامة - للمبالغة في أنه لم يشبها كدر » بل 
فرج الله فیها عن نبیه كل كربة » وفتح له فیها سبل الحداية والارشاد فاناله بذلك ما 
كان يتطلع إليه الأيام والشهور الطوال . 
أما ما يقول الكثير من الناس من أن الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم 
هي ليلة النصف من شعبان » وآن الأمور التي تفرق فيها هي الأرزاق والأعمار . 
وكذلك ما يقولونه من مثل ذلك في ليلة القدر - فهو من ا جحرأۃ على الكلام في الغیب بغير 
حجة قاطعة . وليس من الجائز لنا أن نعتقد بشيء من ذلك مالم يرد به خبر متواتر عن 
المعصوم BE‏ . ومثل ذلك لم يرد لاضطراب الروايات » وضعف أغلبها وكذب الكثير 
منها . ومثلها لا يصح الأخذ به في باب العقائد . ومثل ذلك يقال في بيت العزة ونزول 
القرآن فيه جملة واحدة في تلك الليلة ء فإنه لا يجوز أن يدخل في عقائد الدين لعدم توافر 
خبره عن النبي BE‏ » ولا يجوز لنا الأخذ بالظن في عقيدة مثل هذه وإلا كنا من الذین 


(۱) الأبیات تحکي قصة خرافیة من قصص العرب SLA‏ . ودرحى البطان» : مكان بالبادية , 
و«السهب» : الفلاة » و«الصحصحان» : اكان الستوي من الأرض ۰ و«نضوأین» : مهزول من 
التعب والإعياء 5 


for 


(إن يتبعون إلا الظن) . نعوذ بالّه . وقد وقع السلمون في هذه المصيبة : مصيبة الخلط 
بین ما يصح الاعتقاد به من غيب الله ويعد من عقائد الدين » وبين ما يظن به للعمل 
على فضيلة من الفضائل . فاحذر أن تقع فيها مثلهم . والله أعلم . 


fof 


سورة البينة 
مدنية وآباتها Oe‏ 


سم الله الرحمن الرحیم 


Jy)‏ ی الله يَتلوا صحفا مُطهّرة© فيها كب OLS‏ وما تَفْرَقَ th‏ وا الکتاب 
لا ین بَعْدِ ما جاعم ال وما یروا إلا LA‏ الله غلصین لَه الدينَ خنفاء 
Lay‏ الصا Lh‏ الرّكاة وذَلِكَ دی On‏ إن الِّينَ كَفْرُوا مِنْ أل الكتاب 
asp‏ ي نار جهن خالدین فيها أُولئكَ هُمْ شب 1 Guill by Od‏ آسُوا یلوا 
الات اولك هُمْ حير elle OF‏ جن رم جات عن نري من WE‏ 
للہا Seale‏ فيها بدا رَضِىَ الله عم ورَضُوا عَنْهُ ذلك بن خشى ROS‏ 


هذه السورة مدنية على أرجح الأقوال . 


كان الكثير الأغلب من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين من العرب 
في ظلام من الجهل با يجب الاعتقاد به والعمل عليه من شرائع أنبيائهم وسلفهم » 
وذلك لاعتادهم ‏ فیم| یعتقدون وما يعملون ‏ على تقليد آبائهم . 

وقد كان فیمن تقدم منہم من أدخل على الشرائع كثيرا مما ليس منها : إما پسوء 
الفهم وإما للعناد لإفحام الخصم » وإما باستحسان عقوفم ضروبا من الدع یتومونا 
مؤيدة للدين مفخمة لأمره › وهي من أشد الأشياء ضرراً بالدين » ثم جاء من بعدهم 
يزيد على ما وضعوه إلى أن عفي الحق في ظلام الباطل ء ولم يزالوا كذلك إلى أن جاء 
النبي بي ۽ فأحذت صيحته تشق تلك القبور › ویدہ الكريمة ترفع تلك الستور » 


{o0 


فيسري شعاع من ضوء الحق الذي جاء به من خلال تلك ا حجب إلى ما وراءها من 
عن أبصارهم غطاء الشبهة › ومثلوا بين يدي الداعي BE‏ ملبین دعوته طالبين هدایته . 


, العناد منہم فيقع الزلزال في اعتقادهم , ويضعف حبل تقليدهم‎ Jal Ul 
ولكنهم يثبتون في ضلالهم » ويقولون لأنفسهم ولرخوانیم : هذا الذي يقوله الداعي‎ 
ليس بالشيء الجديد » ول يترك الأول شيئاً للآخر . وجميع ما یدعونا إليه کان معروفا‎ 
به لعرفناه واهتدينا إليه مما‎ ob لناء مذکوراً في کتبنا وارداً في قول أسلافنا ء ولو لم‎ 
عندنا » ولكن ما نحن فيه خير ما يدعو إليه . وينسجون من أوهامهم ما يبيعونه على‎ 
eer یر‎ 


ففى الرد على مزاعم هؤلاء الكافرين الجاحدين الذين يجدون لا الحق 

۸: ثم يغمضون عيونهم عن النظر إليه » نزلت هذه السورة » فيقول الله‎ wre 
يكن الذي نكفر وا) وجحدوا نبوتك بعنادهم بعدما تبينوا الحق منها . (من أهل الكتاب)‎ 
رر ےس یا آیاتك ۔ ۸ يكونوا هم‎ ae مر مس‎ 
(والشرکین) أي ي وثنيي العرب ؛ (منفكين) عن غفلتهم وجهلهم با حق  ووقوفهم‎ 
الحجة‎ gis عندما قلدوا فيه آباءهم » > لا يعرفون من الحق شیئاً (حتی تأتيهم البینة)‎ 
فمجيئه هو الذي أحدث هذه الرجة في‎ . BB القاطعة الثبتة للمدعي » وهي هنا النبي‎ 
رسخ من عقائدهم 5 وتمكن من عوائدهم . حتى أخذوا يحتجون ۳ ومناکرتہم بأنه‎ 
كان شيئاً معروفاً هم یصلون | إليه با كان لديم » 5-82 ن يتبع » فان ما‎ 
هم فيه أجمل وأبدع » ومتابعة الآباء فيه أذ شهی إلى النفوس‎ 

20100 
مطهرة) هي صحف القرآن وهي مطهرة من الخلط وحشو المدلسين ؛ فلهذا تنبعث منها 
أشعة الحق حتى يعرفه طالبوه ومنکروه معأ . وتلاوتها : تلاوة ما فيها . تقول حفظت 
الصحيفة أو حفظت المصحف : والعنی حفظت ما فيه . والنبي BB‏ - وان كان أمياً - 
فقد كان يتلو الكلام المكتوب في تلك الصحف » هذه الصحف (فیها كتب قيمة) : 
القيمة المستقيمة التي لا عوج فيها . واستقامة الكتب : اشتماها على الحق الذي لا ييل 
إلى باطل للا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» : 


كمع 


والكتب التي في صحف القرآن ومصاحفه إما أن تكون هي ما صح من كتب 
الأولین : کموسی وعيسى وغیرما > ما حکاہ الله في كتابه عنہم » فإنه لم يأت منہا إلا با 
هو قويم سليم وقد ترك حكاية ما لبس فيه الملبسون إلا أن يكون ذكره لبيان بطلانه ء 
ولهذا لم يجد الجاحدون لرسالته عليه السلام من أهل الكتاب سبیلا إلى إنكار GET‏ ء 
وإنما فضلوا عليه سواه ء أو هي سور القرآن » فان کل سورة كتاب قويم . فصحف 
القرآن أو صحائفه وأوراق مصحفه تحتوي على سور من القرآن هي كتب قيمة . 

ولا كان لسائل أن يسأل : إذا كان هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
قد انفکوا عن ذلك الظلام الطبق ‏ وبدا لهم من ا حق ما عرفوه کا يعرفون أبناءهم » 
فا باهم لم يؤمنوا بهذا الحق الذي جاءهم ؟ أجاب الحق Ob‏ أهل الكتاب قد جاءتهم 
البينة والحجة القاطعة على الق الذي لا ختلف وجهه با أوحى الله به إلى أنبيائهم ء 
وكان من حقهم أن يسترشدوا بكتبهم فی معرفة سبيله حتى لا ينحرفوا عنه » فإذا عرض 
لأحدهم شبهة رجع في كشفها إلى العارف بعاني الكتب » ثم كان عليهم أن يحرصوا 
على تعلم معانيها وفهم أساليبها ويحافظوا عليها حتى لا يضللهم فيها مضلل . . لکن 
هذه البينة لم تفدهم شيا » > فإنهم اختلفوا في التأويل ٠‏ وتفرقوا في الذاهب » حتی صار 
أهل كل مذهب يبطل ما عند أهل الذهب الآخر » وكان ذلك بغياً منہم » واستمراراً في 
الراء » واصراراً على ما قاد إليه ا موی . وهذا هو قوله تعالى :وم تفرق الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة) على ألسنة أنبيائهم . 

فهكذا كان شأنهم Bd‏ : جحدوا بينته ‏ كما جحدوا By‏ أنبيائهم - 
بتفرقهم فیها » وبعدهم بالتفرق عن حقيقتها . فإن كان هذا شأن أهل الكتاب في 
بينتهم وبینتنا » » فا ظنك بالمشركين del pare‏ في ا حھالق وأسلس قياداً للهوی 
e‏ 

يقول الله على أهل الكتاب :وم أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة» . والواو نی قوله : «وما أمروا» الخ 
للحال ومعنى ( أمروا) : أي بلغت إليهم أوامر » ووضعت م شرائع وأحكام . 

والدين هو إذعان النفس لافها مع اخضوع له وامتثال أوامره فيا يطلب منها 
وإخلاص الدين لله تنقيته من أن يشركه فيه شيء بلا واسطة » ولا مال ء ولا كرامة » 


fo 


ولا جاه . والحنفاء : جمع حنيف » وهو من يتبع إبراهيم عليه السلام أو من يكون على 


ولا كان الناس في زمن إ إبراهيم عل وثنية واحدة ¢ وفارقهم إبراهيم إلى التوحيد 
وحده قيل فيه : حنيفف › أي مائل عن الئاس كافة . 


ولا كان العرب قبل النبوة يزعمون أنهم على دين إبراهيم لقبوا بالحنفاء » مع ما 
خلطوا في دينهم » وأدخلوا عليه من عقائد الوثنیة وعوائدها » وخفي هذا على كثير من 
الناس فظنوا أن الحنيف معناه الوثنی ء وليس الأمر كا یظنون . 
وإقامة الصلاة : الإتيان مها لإحضار القلب هيبة المعبود وترويضه بالخشوع ء لا 
أن تکون جرد حرکات ظاهرة » فإن ذلك لیس من الصلاة في شيء البتة . وایتاء 
الزكاة : صرفها في مصارفها التي عینہا alll‏ . وهذا هو دين الکتب القيمة أو دين الأمة 
القيمة الستقيمة . 


ومعنى الآية إن أهل الکتاب قد افترقوا » ولعنت كل فرقة أختها . وکان افتراقهم 
في العقائد والأحكام وفروع الشريعة ۰ مع أنہم لم يؤمروا ولم توضع لهم تلك الأحكام إلا 
لأجل ا رر و رو ی 
يقلدون فيها Uf‏ ولا رئيساً . ٠‏ وإنما يحصلون من العلم ما يؤهلهم لفهمها . مائلین في ذلك 
le‏ عليه أهل الضلال من الأمم الأخرى » وأن يخشعوا لله في صلاتهم » وأن يصلوا 
عباد all‏ بزکاتہم وو د إليه في الأوامر » فيا كان عليهم 
إلا أن يجعلوه نصب أعينهم » فيردوا إليه کل ما يعرض هم من المسائل » ويحلوا به كل 
ا وت لق اا سس تہ 
عليها فسادت فيها الوحدة ء ول تطرق طرقها الفرقة . 

هذا ما نعاه abil‏ من حال أهل الكتاب . فیا نقول في حالنا ؟ آفما ينعاه كتابنا 
الشاهد علینا بسوء أعمالنا في افتراقنا في الدين ء وأن صرنا فيه شيعاً > وملأناه حدثات 
وبدعا ؟! 


مبذا الذي تقدم عرفت أن الذين كفروا هم الذين أنكروا رسالة ہی ے 
دعوتهم إلى قبول ما جاء به » Oly‏ ہر cee:‏ ن آهل الکتاب پچ للتبعيض » وأن 


۸ 


معنى لم يكونوا منفكين . أي لم يكن وجه ا حق لینکشف لهم فيقع الزلزال في عقائدهم : 
فينفكوا عن الغفلة المحضة التي كانوا فيها حت تأتيهم البينة . 

ويجوز أن يكون المراد من الذين كفروا - والله أعلم اركف الذین جحدوا شیف 
من دين الله تعالى عندما جاء‌هم . ول ينظروا في دليله ء أو أعرضوا عنه - بعدما عرفوا 
دلیله - سواء كانوا من مشركي العرب أو من أهل الكتاب . وان کت 
وصدقوا . قاراد at‏ أن يذكر منته على من آمن من هؤلاء . Sad‏ أن الذين کفروا۔ أ 
جحدوا ما أوجب الله على عباده أن حم man‏ ہپ 
ومشركي العرب ۔ لم یکونوا براجعين عن كفرهم وجحودھم هذا حتی يأتيهم الرسول 
فيبين لهم بطلان ما کانوا عليه من الكفر فيؤمنوا . فیا أعظم فضل alll‏ عليهم نی إرسال 
رسوله إليهم ! 

وهذا وجه آخر غير الذي قدمناه في معنى الذين كفروا وانفكاكهم . وبذلك أو 
هذا ظهر معنى حتى » وبطل جميع ما بهذي به كثير من المفسرين الذين أضلهم التقليد 
عن الرأي السديد » فصعبوا من القرآن سهله . وحرموا من فهمه أهله . 

(نار جهنم) : هي دار العذاب في الأخرة » وهي نار يجب علينا الان بها , 
والتصديق ob‏ العذاب فيها أشد من العذاب في نار الدنيا ء كما يجب علینا أن لا نبحث 
الس عر أين يكون موضعها . فذلك مما لا يمكن لعقولنا أن تصل 

» ولیس بمحال عقلی حتی نحتاج فيه إلى تأويل . (خالدین فيها) : أي لا يخرجون 
ne‏ مع رو اح اك ی و 
وظهرت هم ما (هم شر البرية) : أي شر الخليقة . أي هم أقبح وأسو أ ما ge‏ 
الله حالا OY‏ منكر الق بعد معرفته › وقيام الدليل عليه . منكر في الحقيقة لعقل 
نفسه » مهلك لروحه »> جالب ا لاك إلى غيره . (الذين آمنوا) هم الذين سطع لهم نور 
الدليل » فاهتدوا به » وأذعنوا لما دل عليه » فصدقوا من جاء بف وهو cl‏ 
(وعملوا الصالحات) OY‏ إذعا: نہم الصحیح > ووجدانہم لذة معرفة الحق ملكت الحق 
قيادهم فعملوا الأعمال الصالحة : من بذل النفس في سبيل الجهاد للحق » وبذل الال في 
أعمال البر مع القيام بفرائض العبادات والإخلاص في سائر ضروب العاملات . (أولئك 
هم خير البرية) : أي هؤلاء المؤمنون الصالحون المحسئون هم أفضل الخليقة ء لأنہم 
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بمتابعة ا حق - عند معرفته بالدليل القائم عليه - قد حققوا لأنفسهم معنى الانسانية التي 
شرفهم الله بها » وبالعمل الصالح قد حفظوا نظام الفضيلة الذي جعله الله قوام 
الوجود الانساني » وهدوا غيرهم حسن الأسوة إلى مثل ما هدوا إليه من الحبر والسعادة » 
فمن يكون أفضل منهم ؟ 

(جنات عدن تجري من نحتها الانبار) : الجنات هي مغارس الأشجار النضرة . 
والعدن : الإقامة » والأمار : جمع نهر » وهو جدول الماء العظيم . 

والمراد منها ههنا دار النعيم في الحياة الآخرة > وهي كذلك مما يجب علینا الاعتقاد 
به » وأن النعيم واللذة فيها م سس ديه : أي أن 
من دخلھا من bat cee‏ . وهو معنى (خالدين فيها أبداً) . ولا يجوز لنا 
البحث في حقيقتها ولا أين موضعها ولا كيفية التمتع فيها > فان ذلك لا يعلمه إلا 
الله . (رضي الله عنهم) لأنهم لم يخرجوا عن حدود شريعته » ولم يبملوا العمل بسنته . 
ورضا الله : تفضله وإحسانه . (ورضوا عنه) لاه نهم بحمدون صليعه فيهم ء وإحسانه 
إليهم بسعادة الدارین . فإنهم - - بحسن يقينهم ‏ یرتاحون | إلى امشال ما يأمر به في 
الدنیا ¢ فهم راضون عنه . ثم إذا ذهبوا إلى نعیم الآخرة وجدوا من فضل اللہ ما لا محل 
للسخط معه . فهم راضون عن الله في كل حال . (ذلك لمن خشي ربه) : أي هذا 
الجزاء الحسن » وهذا الرضا ء ما هو لمن كان قلبه بیتاً لخشية ربه والخوف منه . 

أراد بهذه الكلمة الرفيعة الاحتياط لدفع سوء الفهم الذي وقع ء ولا يزال يقع فيه 
العامة من الناس » بل الخاصة كذلك ؛ وهو أن مجرد الاعتقاد بالوراثة » وتقليد 
الأبوين » ومعرفة ظواهر بعض الأحكام » وأداء بعض بعض العبادات : كحركات 
الصلاة ء وإمساك الصوم . . جرد هذا يكفي في نيل ما أعد الله من ا جحزاء للذين آمنوا 
وعملوا الصالحات . وان كانت قلوہم حشوها الحسد والحقد والكبرياء والریای 
وأفواههم ملؤها الكذب والنميمة والافتراء » وتہز أعطافهم رياح العجب والخيلاء » 
وسرائرهم مسكن العبودية والرق للأمراء - بل ومن دون الأمراء ‏ خالية من أقل مراتب 
الخشوع والإخلاص لرب الأرض والسماء ! كلا . . لا ينالون حسن الجزاء . فان خشیة 
دمم لم حل قلوہم » وهذا لم تہذب من نفوسهم » ولا يكون ذلك الجزاء إلا لمن خشي 
ربه ء وأشعر خوفه قلبه .. والله أعلم . 


a 


سورة الزلزلة 
مدنية وآباتها مان 


بسم الله الرحين الرحيم 


Out وأخرجت الأرْض أا وقالالاسان‎ Oul: إذا رلرلت الارض زر‎ ١ 
5 Lesh َصدر ناس‎ ote Ou esi J) it بارا‎ wi Roy 
. 4© ومن يمل يقال ره شرا‎ OC LS HS يقال‎ LG أغماهم© فمن‎ 

سورة الزلزلة من السور المدنية . وهي سورة إرهاب وترغیب . قیل : إنها نزلت 
لازالة ما وقع في نفوس كثير من الژمنین من أن الخير القلیل لا ينظر الله إليه » ولا 
يجازي عليه . وکذلك الصغائر من الذنوب ليست بشيء یلام عليه : كالكذبة والنظرة 
ونحو ذلك . فأزال شبهتهم وكشف عہم وهمهم » وعرفهم أن لا شيء من عمل 
الانسان یفوته : فالخير يجازى بالخير مهما صغر » والشر یلقی جزاءه من الشر مهما نزر . 

}131 زلزلت الأرض زلزاها»: أي آصاب الأرض ذلك الزلزال الشدید والاهتزاز 
الرائع الدهش . وهو كقوله : یا el‏ فو اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء 
عظيم OG‏ بإوأخرجت الأرض أثقاها/ 94 : أ : أى أُہا۔ لشدة الزلزال والاضطراب ۔ 
تشقة تشققت وثار باطنها » فقذفت بما في جوفها من الأثقال : من کنوز ودفائن وأموات وغير 
ذلك مما يكون في باطن الأرض . 


ومثاله المشهور ما يرى الآن في الأرض التي فيها البراکین ۔ جبال النار۔ فإن 


۱ : اج‎ )١( 
. ۲ : الزلزلة‎ )۲( 
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الزلزال يحدث والأرض GAS‏ وتقذف با فيها من نيران ومعادن ومياه ونحو ذلك » وهو 
كقوله تعالىوإذا الأرض مدت . وألقت ما فیھا وتخلت(١)‏ . 

(وقال الانسان ما (Lb‏ من يكون من الانسان شاهداً هذا الزلزال يجده غالفاً نی 
الشدة لجميع ما سبقه من أمثاله » ولا يجد من عقله ما هديه إلى معرفة سببه ويصيبه 
الدهش . . فيقول : ما لهذه الأرض ؟! وما الذي وقع ما فوق ما جرت به العادة ؟ 
(يومئذ تحدث أخبارها) يومئذ بدل من إذا . أي في ذلك الوقت ‏ وقت الزلزال ‏ تحدئك 
الأرض أحادیٹھا . وتحديث الأرض تثيل » كما قال الطبري وجماعة غيره » أي أن حالما 
وما يقع فيها من الانقلاب » وما لم يعهد من ا خراب يعلم السائل ويفهمه الخبر » وأن 
ما يراه م يكن لسبب من الأسباب التي وضعتها السنة الإلهية > حال استقرار نظام 
الكون » بل ذلك (ب) سبب (أن ربك أوحى طا) . يقال أوحى له وإليه ووحى له 
وإليه » والمعنى واحد . 

اي أن ما يكون للأرض يومئذ ما هو بأمر هي خاص . . قال ها : کون 
27 > كما قال لما عند إيجادها ‏ كوني أرضاً . فهذا آمر من الأوامر التكوينية التي هي 
کن ؛ فيكون ما صدر به أمر کن . 

والأوامر التكويئية عبارة عن تعلق القدرة الإلهية با هو أثر ها . وكثيراً ما تكون 
الأوامر GAM‏ التكوينية بأسباب : كتكوين الانسان والحيوان والنبات » فإن كل کائن 
منہا ما كان بتكوين الله . وقوله له : كن » فيكون . ولكنه وضع لذلك أسباباً من 
التناسل والتوالد » ولا مانع من أن يكون خراب الأرض فی آخر عمرها بسبب من 
الأسباب التي تهدم بناءها وتجعلها هباء منثوراً . ومعنی اختصاصه هذه ا حالة ساسم 
الوحي . لأنها تأتي على خلاف ما عهد من أول نشأة الأرض . 

(يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم) : يوم بقع ذلك الخراب العظيم لهذا 
العام الأرضي > وتبدل الأرض غير الأرض - كا جاء في الآية الأخرى - يظهر ذلك 
الكون الجديد : کون ذلك اليوم الآخر والحياة الأخرى » فيصدر الناس - بعد بعثهم ‏ 
أشتاتاً متفرقين ختلفین . يقال : صدر عن المدينة › أي سافر منها . أي يذهب الناس 


. الانشقاق : ۳ و‎ )١( 
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على اختلافهم : شقيهم وسعيدهم » حسہم ومسيئهم » ليروا أعالهم . یروا۔ بضم 
الياء - أي ليريم الله جزاء أعاهم . يقال : عاش فلان حتى رأى alae‏ أي جنى ثمرة 
ما قدم . وفي قراءة ليروا - بفتح الياء - أي لیبصروا بأنفسهم أعمالهم > أي ما أعد لهم 
جزاء عليها . (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً یرہ) الذرة : النملة الصغيرة . وهي مثل 
في الصغر . وقيل : الذر هو الباء الذي يرى في ضوء الشمس إذا دخلت من نافذة . 
ومثقال الذرة وزنبا » أي من يعمل من الخير Gal‏ عمل وأصغره فانه يراه ويجد جزاءه : 
لا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر . غاية الأمر أن حسنات الكفار الجاحدين لا تصل 
بهم إلى أن تخلصهم من عذاب الکفر » فهم به خالدون في الشقاء . 

والآيات التي تنطق بحبوط أعمال الکفار وأنها لا تنفعهم > معناها هو ما ذكرنا . 
أي أن عملا من أعمالهم لا ينجيهم من عذاب الكفر وان خفف عنہم بعض العذاب 
الذي كان يرتقبهم على بقية السيئات الأخرى . أما عذاب الكفر نفسه فلا خفف عنهم 
منه شيء » كيف لا ؟ والله جل شأنه يقول : #ونضم الموازين القسط ليوم القيامة فلا 
تظلم نفس شيا وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبین)»۱) . 
فقوله : فلا تظلم نفس شيئاً » أصرح قول في أن الكافر والمؤمن في ذلك سواء » وأن 
کلا یوفی يوم القيامة جزاءه . 

وقد ورد أن حاقاً يخفف عنه لكرمه ء وأن ا آبا ھب يخفف عنه لسروره بولادة 
النبي BB‏ . وما نقله بعضهم من الاجماع على أن الکافر لا تنفعه في الآخرة حسنة » ولا 
يخفف عنه عذاب سيئة ما ء لا أصل له . فقد قال بما قلناه كثير من أئمة السلف رضى 
الله عنم . ۱ 

على أن كلمة الإجماع Les‏ ما يتخدها الجهلاء السفهاء آلة لقتل روح الدینے 
وحجرا يلقمونه أفواه المتكلمين » وهم لا يعرفون clay‏ الذي تقوم به الحجة 
معنى . فبئس ما یصنعون ! (ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) » لا فرق في ذلك بين 
المؤمن والكافر. فالمؤمنون يرون جزاء ما عملوا من شر إذا لم يكونوا تابوا عنه» ولیس 
الجزاء منحصراً في العقاب في دار العذاب : فمنه ما يكون كذلك » وهو الجزاء على 


۷ : الأنبياء‎ )١( 
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الكبائر وترك الفرائض إذا :0 تمحها التوبة الصحيحة 3 ومنه ما يكون بنقص في درجة 
الكرامة : كجزاء الصغائر » فإنها ‏ وان لم تدخلك النار - ولکنہا تريك منزلتك أحط من 
منزلة من تنزه عنها . وهذا شر تراه يقابل الشر الذي صنعته . والله أعلم 5 
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سورة العاديات 


is‏ 0 إحدى عشرة 


«والعادیات je OlnLe‏ ریات قح فالفرات ORL,‏ 536 به Old‏ 
فوسطن به JOE‏ ان الانسان 43 كنود Gy,‏ على ذلك لشهی03 Bl,‏ سب PAV‏ 
OH‏ آقلا یلم إذا Be‏ ما نی القّور9 jars‏ ما في الصّدُورٍ © ان ریم pe‏ 
OS Sey‏ 1 

(والعادیات ضبحاً) . العاديات : جمع عادية ء من العدو» وهو الجري . 
والضبح : صوت أنفاس الخيل عند جريها . 

يقسم جل شأنه بالخيل التي تعدو وتجري ء وهي من شدة ابحري تضبح ضبحاً . 
ويسمع لها زفير شديد . 

(فالوریات قدحاً) . الوریات : جمع مورية من الإيراء ء وهو إخراج النار بنحو 
الزناد . والقدح : هو الضرب لاخراج النار ء كضرب الزناد بالحجر . 

يذكر سبحانه وصفاً من وصاف الخيل العاديات يحصل ها عند العدو » ولذلك 
رتبه بالفاء وهو ما يكون من إخراجها النار بحوافرها أثناء ابحري . أي يقسم بالعادیات 
التي يتطاير الشرر من حوافرها عند عدوها وهي تقدح بحوافرها الارض قدحاً . 

(فالمغيرات صبحاً) . المغيرات : جمع مغيرة ء من أغار على العدو إذا هجم عليه 

ليقتله أو يأسره أو يستلب ماله . وهو وصف عرض للخیل من الغاية التي أجريت ما 
أي ie‏ تعدو ويشتد عدوها حتى يخرج الشرر من حوافرها لتهجم على عدو وقت 
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الصباح ۔ وهو وقت المفاجأة ‏ لأخذ العدو وهو على غير أهبة 

«تأثرن به نقعاً4 . الإثارة : التهبيج وتحريك الغبار . والنقع : الغبار . والفعل 
معطوف على وصف المغيرات , لأنه في معنى الفعل : ails‏ قال GWE‏ أغرن صبحاً 
فأثرن في وقت الصبح غباراً لشدة عدوهن . 

(فوسطن به (We‏ . أي فتوسطن ودخلن في وسط جمع من الأعداء فضرقته 
وشتلته . 

أقسم بالخيل متصفة بصفاتها التي ذكرها ء آتية بالأعمال التي سردها ء لينوه بشأنها 
ویعلی من قدرها في نفوس المؤمنين أهل العمل والحد ليعنوا بقنيتها وتدريبها على الكر 
والفر وليحملهم أنفسهم على العنایة بالفروسية والتدرب على ركوب الخيل والاغارة ہا 
لیکون كل واحد منہم مستعدا في أي وقت كان OY‏ يكون leper‏ من قوة الأمة إذا 
اضطرت إلى صد عدو , أو بعثها باعث على کسر شوکته . 

وکان في هذه OLY‏ القارعات ء وني خصیص ا خیل بالذکر في قوله : #واعدوا 
هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو ADI‏ وعدوکم ۱4 oO‏ وفيها ورد 
من الأحاديث التي لا تكاد تحصر ء » ما يحمل كل فرد من رجال المسلمين على أن يكون في 
مقدمة فرسان الأرض مهارة في ركوب الخيل » ويبعث القادرين منہم على قنية ا خیل على 
التنافس في عقائلها ء Oly‏ يكون فن السباق عندهم يسبق بقية الفنون إيقانا 

أفليس من أعجب العجب أن ترى lef‏ هذا كتابها قد أهملت obs‏ الخيل 
والفروسية إلى أن 7 يشار إلى راكبها بينهم بالهزؤ والسخرية » وأحذت كرام الخيل 
تہجر بلادهم إلى بلاد أخرى ؟! 

آلیس من أغرب ما يستغرب أن أناساً يزعمون أن هذا الكتاب ل يكون 
طلاب العلوم الدينية منہم آشد الناس رهبة من ركوب الخيل » وأبعدهم عن 
صفات الرجولة ٭ حتى وقع من أ حد آساتذتہم المشار إليهم بالبنان - عندما كنت أكلمه 
في منافع ب بعض العلوم وفوائدها في علم الدين - of‏ قال: «إذا كان كل ما يفيد في الدين 
نعلمه لطلبة العلم كان علينا إذن OF‏ نعلمهم ركوب الخيل» ؟! . 


٦٠٦ : الأنفال‎ )١( 


ea 


يقول ذلك ليفحمني » وتقوم به ا حجة علي » OLS‏ تعليم ركوب الخيل ما لا 
يليق ء ولا ينبغي لطلبة العلم . وهم يقولون إن العلماء ورثة الانبياء . فهل هذه الأعمال 
وهذه العقائد تتفق مع OLY!‏ بهذا الكتاب ؟ أنصف ثم أحكم . 

يقسم الله با خیل صاحبة تلك الصفات التي رفع ذكرها ليؤكد ابر الذي جاء في 
له : (إن الانسان لربه لکنود) الکنود : هو الكفور . يقال : کند النعمة > کفرها ول 
يشكرها . وروي عن النبي ڪي : «الكنود الذي يأكل وحده ویضرب عبدہ وینع 
رفده» . كأنه بذلك لا يعطي مما آنعم الله به عليه » ولا يرأف بعباد الله كما رأف الله به » فهو 
کافر بنعمة ربه . 

غير أن GY‏ عامة » والراد منها ذکر حالة من حالات الانسان التی تلازمه في 
آغلب آفراده . إلا الذين یروضون آنفسهم على الفضائل . وهي حقيقة لا ريب فيها 
لان في طبع الانسان أن یستفرق فیم| حضره فیصعب عليه أن يجعل نصب عینیه شيئاً من 
ماضیه ‏ أو ما عساه بستقبله » فتحیط به الغفلة . فهو إذا غمرته من الله نعمة غمرته 
ها غفلة » وأدخلت إلى قلبه ضرباً من قسوة + ولحدئت في طبعه شوباً من جفوة . 

وأكد الله هذا الخبر لزعم كثير من أهل الكنود أنہم شاكرون » فأكد لهم ا حبر 
لرجعوا إلى أنفسهم ؛ ويمتحنوا pel‏ ليتبين لهم أن الغرور هو الذي غشهم في معرفة 
حالهم » فیفزعوا إلى الله بالشكر » ولا يكون الشكر إلا بالبذل في الحق الذي يبقى 
أثره » ويجمل عند العقلاء ذكره . ٹم يزيد الأمر تاکیداً بقوله لي 
أي وان الانسان لشهيد على كنوده وكفره لنعمة ربه ء لأنه يفخر بالقسوة على من دونه 
وبقوة ا حیلة على من فوقه . وبكثرة ما في يده من المال مع الحذق في توفيره » وقلم| يفتخر 
بالرحمة وكثرة البذل والحذق في اختيار المواضع ‏ اللهم إلا أن يريد غشاً للسامع - وني 
ذلك كله شهادة على نفسه بالکنود ء لأن ما یفتخر به لیس من حق شكر النعمة » بل 
من آيات كفرها . 

(وإنه لحب ابر لشديد) الخير : هو الال مثله في قوله تعالى لإکتب عليكم إذا 
حضر أحدكم الموت إن ترك خیراً الوصیة4(؛ . وزعم عكرمة أن ا حیر۔ حيث وقع في 


۱۸۰ : البقرة‎ )١( 


۷ء 


القرآن ‏ هو الال . وليس يصح في بعض الواضم . والشديد : القوي . ويقال : 
شديد طذا الأمر ‏ وقوي له 0ص له وم 
الزغشري”" . 

وأطلق ا حب » وأراد به الكسب » لآن كسب شيء والسعي في تحصیله ما يكون 
كا سی إا كان منشوه حبه . فقوة الانسان واقتداره عل تحصیل الال وتوف‌ره Le]‏ 
جاءت له من شدة محبته له ء لهذا جعل الشدة وقوة الاحتال لحب المال » وهي في 
الحقيقة لکسبه . لکن إذا عرض له سبیل لفعل ما هو خير على ا حقیقة » والنہوض بأمر 
ما طلبه الله منه » تراه یضعف وتتضاءل قوته حتى لا يستطيع أن بخطو خطوة في ذلك 
السبیل إلا من رحم ربك . وقد فسر الشدید بالبخیل . والعنی على ذلك : وانه لبخیل 
شحیح بسبب حبه للمال . 

(أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصّل ما في الصدور) . بعثرة ما في القبور : 
cl‏ موتاها منها . وتحصیل ما في الصدر : إظهاره وابرازه » بحیث لا يبقى سبیل إلى 
إخفائه . ومفعول يعلم محذوف » حذف لتجول الفکرة في استحضاره » ولو ذکر فربما 
مر على اللسان دون الالتفات إليه . آما وقد حذف فلا تجد اللفس محيصاً عن البحث 
عنه حت يتم الکلام ويفهم . وقد دل عليه ببعثرة ما في القبور وتحصیل ما في الصدور . 
أي أفلا يعلم الکنود الحريص ما یکون حاله فی الحياة الأخرى يوم تکشف السراثر ؟ 
أفلا يعلم ظهور ما كان يخفى من قسوة وتحيل ؟ أفلا يعلم أنه سيحاسب عليه ؟ أفلا 
يعلم أنه سيوفى جزاء ما كفر نعمة ربه ؟! 

(إن رهم بهم يومئذ لخبير) . إن alll‏ خبير بهم يومئذ - وني هذا اليوم كذلك - 
ولكنه كنى عن مجازاتهم على ما کسبوا بالخبرة بهم ال ا 
سأعرف لك عملك هذا مع أنك تعرفه الآن قطعاً . وإنما عرفانه GV‏ هو ظهور أثر 
العرفة » كما قال تعال «سنکتب OG MEL‏ مع أن نکب حاصل منه ان ول 


أعلم . 


)1( تفسير الکشاف ج ۱ ص ۰۳۳۳ ۳۳4 . 
(۲) آل عمران : ۱۸۱ . 
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سورة القارعة 
مكية وآياتها إحدى عشرة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الا Oi‏ مَا Of wh‏ وما أذراكَ ما القَارعةُ© ی يوم 3 ن الا alls‏ 
Ow fi‏ وتکون َال الین شوش © th‏ من نوا فهو في عيشي 
7ت Ul,‏ من ار ث مَوازِيئُهُ © Myst Lay OLE sali‏ ماهية © از 
Que‏ 

(القارعة) اسم من tad‏ القيامة : GUIS‏ والصاخة والطامة والغاشية . وهي 
قارعة لأنبا تقرع القلوب ببوها . (ما القارعة) ؟ استفهام عن حقيقتها قصد به مويل 
أمرها ء كأنها ‏ لشدة ما يكون فيها ء ما تفزع له النفوس » وتدهش له العقول ‏ يصعب 
تصورها . (وما أدراك ما القارعة) أي : أي شيء يعرفك بها ؟ زيادة في تعظيم تلك 
الحادثة العظيمة کان لا شيء يحيط بها ويفيدك برسمها . ثم أخذ يعرفها بزمانها وما 
يحدث للناس فيه . فقال : (يوم يكون الناس كالفراش البثوث) الفراش : هو ذلك 
الطير الذي تراه يترامى على ضوء السراج ليلا ليلا . وهو مثل في الحيرة والجهل بالعاقبة . 
والناس من هول ذلك اليوم يكونون منت 0" 
ولا ما يصنع بهم ٠‏ وقال في آیة sel‏ : #كأغهم جراد منتشر OG‏ 

(وتكون الجبال كالعهن المنفوش) العهن : هو الصوف . والمنفوش : الذي 
نفشته بيدك أو بآلة أخرى ففرقت شعراته بعضها عن بعض» فهو على حاله يطير مع 


(۱) القمر : ۷ . 
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أضعف ريح . والجبال لتفتتها وتفرق أجزائها , لم تبق لها إلا صورة الصوف المنفوش لا 
تلبث أن تتطاير وتذهب . 

ومن المعلوم أن ذلك هو اليوم الذي تبتدىء فيه الحياة الآخرة » وفيها تعرف 
polis‏ الأعمال وما تستحقه من الحزاء (فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية) . 
ثقل ميزانك : أي كان لك قدر وقيمة » كأنك إذا وضعت في كفة ميزان كان لما بك 
رجحان . 

وإنما يكون القدار والقيمة لأهل الأعمال الصالحة والفضائل الراجحة فهؤلاء 
يجزون بالنعيم الدائم . ولا ريب في أن معيشتهم فيه تكون معيشة تمتع ولذة وهي التي 
تسمى العيشة الراضية اطنيئة . 

(وأما من خفت موازینہ فأمه هاوية) . خفت ميزانك : سقطت قيمتك » فكأنك 
لست بشىء حتى ولو وضعت في كفة ميزان لم ترجح بك عن أختها . 

ومن كان في هذه الحياة الدنيا كثير الشر قليل قليل الخير » لم يبلغ بنفسه منازل 
الاخلاص لله في القول والعمل » و يرتفع مه ion‏ الأمور وسفاسفها ds‏ ينزل 
عقله عن الاشراك » ول یطهر قلبه عن رذائل الأخلاق » فذلك كان في الناس أخا 
للعدم والفناء ! فماذا یکون في الاخرة ؟ لا ريب أنه لا یکون شیثا . فلا وزن له ء ولا 
ترجح به كفة ميزان لو وضع فيها . وهذا المعنى قد صرح به في القرآن في قوله تعال في 
سورة الكهف :#فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة 9 GUS‏ . وہذا صح نسبة 
الثقل والخفة إلى الموازين بأجعها . 

أما لو كان المعنى على ما قالوه فهو ما لا تدل عليه العبارة » وكان من حق التعبير : 
من رجحت كفة أعماله» أو خفت كفة أعماله . فإذا أرادوا إرجاع لفظ الآية إلى ما فهموه 
احتاجوا إلى تأويل كثير كا هو ظاهر . وتقدير الله الأعمال وما تستحقه من الجزاء في 
ذلك الیوم ء اما يكون على حسب ما يعلم لا على طريقة ما نعلم . فعلينا أن نفوض 
الأمر فيه إليه سبحانه مع الايمان به . 


ومن عجيب ما قاله بعض المفسرين : «أنه ميزان بلسان وكفتين كأطباق 


٥ : الكهف‎ )١( 
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السموات والأرض © ولا يعدي ماهیته | إلا الله | فاذا بقي من ماهيته بعد لسانه وكفتيه 
حتى یفوض العلم فيه إلى الله ؟ والکلام فيه جراءة على غيب AD‏ بغير نص صریح 
متواتر عن العصوم 2 ول يرد في الكتاب إلا كلمة الميزان . وقد عرفت ما يمكننا أن نفهم 
منها لننتفع با نعتقد » وما عدا ذلك فعلمه إلى alll‏ سبحانه . 

وقد قالوا : إن منكر ا میزان gall‏ العروف لا یکفر » خصوصاً إذا كان القائل به 
يحدد له لساناً وكفتين ! مع أن البشر قد اخترعوا من الموازين ما هو أتقن من ذلك 
وأضبط dub‏ ببيان الموزون . . . أفيأبى الحكيم الخبير إلا استعمال ذلك الميزان الخشن 
الناقص الذي هدى العلم عقول البشر إلى ما هو Gol‏ منه ؟! dle GUT‏ الغيب والشهادة 
أن يستعمل في وزن المعاني والمعقولات إلا ذلك الميزان الذي اخترعه بعض البشر قبل أن 
يبلغ بهم العلم ما بلغ بأهل العصر ا حاضر وما سيبلغ بأهل العصور المقبلة ؟! 

على أن جميع ما اخترع البشر وما يخترعون ‏ مهما دق ولطف - انا هو معیارللاثقال 
الجسانية والأوزان المحسوسة . وهل يكون الأليق بالمقام GAM‏ أن يكون ميزان المعاني 
المعقولة لديه أسمى وأعلى من أن يكون على نمط ما يستعمله البشر مهما ارتقت المعارف 
وسمت بهم العلوم ؟ 

وهل يليق بمن GE‏ مقام ربه أن يجرؤ على القول بوجوب الاعتقاد Ob‏ الميزان 
الذي تستعمله القبائل التي لم تزل في مهد الانسانية الأولى : ميزان ضعفاء العقول › 
قصار الأنظار الذين لا يعرفون قيمة OLE‏ بالغيب ولا eld‏ العقل من الله وإطراقه 
عن أن ينظر إلى ما تشامخ من غيوب الله تعالى علمه وتعاظمت قدرته ؟ 


عليك أا المؤمن الطمئن إلى ما يخير al‏ به أن توقن أن a‏ یزن الاعال وهیز 

تكن عمل سوہ ول قل eee‏ سی فهر أعلم بغيبه . وال 

(فأمه هاوية) : أي مرجعه الذي يأوي إليه ‏ كا يأوي الولد إلى أمه ‏ هاوية : أي 

مهواة سحيقة یہوی فيها . وسميت هاوية مع أنها یہوی فيها ء كا سميت العيشة راضية 

مع أنها يرضى بها . (وما أدراك ما هيه) ؟ أي : ما الذي يخيرك با هي تلك الماوية › 

وأي شيء تكون ؟ (نار حامية) : هي نار ملتهبة بهوی فيها ليلقى جزاء ما قدم من 
عمل . واللّه أعلم . 
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Converted by Tiff Combine 


سورة التکاثر 
مكية وآياتها OE‏ 
بسم الله الرمن الرحيم 


7 واكم ONS‏ حى 0555 OF uals‏ كلا سَوْف gi OS nb‏ كلذ شرت 
O8 pale‏ كلا لو ون جلم الیتین۵ رون Oped‏ نم روا عبن اليقن © نم 
سے یم ۵ > . 

(أهاكم التکاثر) . آفاه یلهیه : أي شغله حتى صرف ذهنه عن سوی ما التهی 
به . وإذا ألمهيت بشیء . فأنت به غافل عا سواہ . والتکاثر : هو التباهی بالكثرة . 
يقول كل للاخر : آنا ast‏ منك ولداً . آنا ast‏ منك Su‏ » آنا أكثر منك رجال حرب 
وضرب . وما يشبه ذلك من ضر وب التفاخر . 


یقول قد شغلکم التفاخر والتباهي بكثرة الأنصار أو الأشياع » وصرفکم ذلك عن 
الجد في العمل. فكنتم في لهو بالقول عن الفعل. وفي غفلة بالغرور والإعجاب بالآباء 
والأعوان عن صرف القوى في القيام با فرض عليكم من الأعمال لأنفسكم وأهلكم 
ودينكم » واستمر بكم ذلك (حتى زرتم القابر) . أي حتى هلكتم وصرتم من أهل 
القبور . . انتهيتم إلى هذه الغاية وأنتم تظنون أنكم فائزون . 

(كلا) ارتدعوا عن مثل هذا الظن الباطل ؛ فإنه لا فوز بالتکاثر . وفا الفوز 
بحقيقة التناصر والتضافر على الحق > و(سوف تعلمون) مصيركم إذا استمر بكم هذا 
التفاخر بالباطل بدون عمل صحيح ينفعكم في يطالبكم به المجد الصادق والأوامر 
الإلهية . 


tyr 


ولا كانت عواقب اللهو Le]‏ تأتي بعد إمهال من الله وطول مدة في الأغلب » عبر 
ب (سوف). . ولا كانت الغفلة شدیدةء وتمكن اللهو ني النفوس قد وضع على القلوب 
ees‏ دون البصائر والمصائر » أعاد الخبر للتاکد بقوله : ثم كلا سوف 
تعلمون» . وأق بحرف العطف > (اثم)- مع أن ا حمل المؤكدة لا توصل بحروف 
اس مم ی 

وقد یکون معنی التكاثر التغالب في الكثرة » أي طلب کل واحد أن يكون اکر 
من الآخر مالا أو رجالا » والسعي إلى ذلك لمجرد المغالبة لا يبغي الساعي في سعيه إلا 
أن يكون ماله AST‏ من مال الآخرء وأن يكون عضده أقوى من عضدہ لينال بذلك لذة 
التعلي والظهور بالقوة كا هو OLE‏ الجمهور الأغلب من طلاب الثروة والقوة . ولا ينظر 
الداثب منهم GD‏ عمله إل تلك الغاية الرفيعة : غاية البذل ما یکسب في سبل ابر و 
العبوض بالقوة إلى نصرة ا حق وحمل المبطلين على معرفته والتوجه إليه » ثم المحافظة بعد 
ذلك ade‏ . وهو ہو مقبول ذهب [لیه بعض الفسرین وهو یتفق کل الاتفاق مع ما 
یفهم من لفظ (آفاکم) فان الذي يلهي الناس عن الق في كل حال ویصرف وجوههم 
عنه إلى الباطل » هو طمع كل واحد منهم في see‏ و ی ی 
ليعلو عليه ويستخدمه لسلطانه بقدر ما يدخل في . أما التفاخر بالأقوال فإنما 
يلهيهم في بعض الأحوال . 

جرت سنة الغافلين إذا نبهوا والذاهلين إذا ذکروا بعواقب ما هم فيه أن يحدثوا 
أنفسهم pel‏ یعلمون ذلك » وأنهم يفعلون ما يفعلون عن يقظة وإرشاد بصيرة » وأنهم 
محیطون با ينشأ عن فعاهم ‏ ويسألون آنفسهم بذلك لیستمروا في طوهم .. فحارب ةلله 
هذه ا مواجس وقاتل هذه الخواطر بقوله : #كلا لو تعلمون علم الیقین | أي ارتدعوا عن 
تغريركم بأنفسكم بدعوى أنكم تعلمون عاقبة Tle‏ نتم فيه من اللهو بالتكاثر . فإن هذا 
الذي تسمونه علا ليس على الحقيقة بعلم yy‏ أن يتغير مها 
استحكم عقده من قلوبكم لأنه لا يطابق واقعاً . 

والجدير بأن يسمى Ue‏ هو علم اليقين »أي العلم الذي هو من أفراد اليقين . 
واليقين هو الاعتقاد الذي يطابق الواقع عن عيان أو دليل صحيح مقدماته بديبية أو 
منتهية إلى البدیهات بحيث يستحيل تغيره . والنفس إذا ملكت هذا النوع من العلم 
ملك هو إرادتها oles‏ الصرف ها في شژونا. فلو تعلمون هذا العلم لرفعكم عن هذا 
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التکاثر ؛ ودفعكم إلى السعي فيا تصلح به ظواهرکم » وتخلص به لله سرائركم» 
وتتحد به في تأييد الق هممکم لن التحقق من سوہ العاقبة ينأى بالنفس عا يفضي 
إليها ء ويدفعها إلى طلب ما هو أحسن منها » فجواب (لو) حذوف . حذف ليطلبه العقل 
من الشرط وما سبقه ليستحكم فيه من فضل استحكام . 

ثم استانف القول لذكر بعض ما ينتهي إليه هذا اللھو۔ وهو عذاب الآخرة بعد 
خحزي الدنيا - ولو كان اليقين به حاصلا ما أقدمت النفس الموقنة به على عمل أوعد الله 
بذلك العذاب عليه › > فقال فإ لترون اللبحيم » hs‏ أن دار العذاب التي لا يمنعكم OV‏ 
تصورها عن اللهو بالباطل ‏ مع bel‏ جزاء من يلهو به عن الحق ‏ هي ثابتة لا ريب فيها 
ولترونها بأعينكم فاجعلوا صورة عذابها حاضرة في أذهانكم فتكون منبهة لكم إلى ما هو 
خير لكم ما تلهون . 

Uy‏ كان الكثير من الناس يظن أنه يعتقد بالآخرة وما فيها من عذاب ونكال » ومع 
ذلك يرتكب السيئات ويقترف المنكرات » رع فى i‏ فى ah eats‏ عن يعو لله 
عنہم فیزحزحه عن النار هجرد نسبته إلى دين وتجليبه بلقب من ألقابه . كأن يسمي نفسه 
مسلماً وهو مخالف أحكام القرآن » أو من أمة محمد وهو يعمل أعمال أعداء محمد يي . 
لا كانت هذه الظنون ما يسرع إلى النفوس ء at gl‏ لخر وتكريره الثم 
لترونها عین اليقين4 أي لترونها رؤية هي اليقين نفسه . وعلم العیان والشاهدة من آفراد 
الیقین » یسمی عين اليقين لانه هو الذي تنتهي إليه جميع العلوم اليقينية OY‏ العلم 
ابرهاني إن م ينته إلى ple‏ عياني لا يعد يقيناً . 


فالعياني هو ذات اليقين » وبقية العلوم تضاف إليه متى استوفيت شرائطها ء وكنى 
برؤية الجحيم عن ذوق العذاب فيها » وهي كناية شائعة في الكتاب العزيز . 

فإذا كان اللاهون بالتفاخر لا بد أن يصلوا نار الجحيم - | لى أي دين أو إلى أي 
شخص كانت نسبتهم - فلم يبق عليهم إلا أن يتقوا الله في أنفسهم وينتهوا عما يقذف 
ate‏ 
ويستعملوها فيا أمر الله أن تستعمل فيه » ولا یکتفوا منہا بالتمتع باللذات ثم التفاخر 
مها . ولقد زاد الأمر عليهم تشديدا بقوله لإثم لتسئلن يومئذ عن النعيم 4 أي أن Ada‏ 
النعيم الذي تتفاخرون به وتعدونه ما يباهي به بعضكم بعضاً , هو YU‏ بد أن تسألوا 
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پیر جو او تس و تہ 
فإن لم تكن الحقوق أ ديت وم تكن الأحكام روعيت كان هذا النعيم غاية الشقاء في دار 
البقاء . نسأل الله أن يوفقنا لرعاية أحكامه فيا أنعم به علینا . 

بقي أن يقال : إن هذا خطاب موجه إلى الأحياء ليعتبروا » فكيف جيء فيه 
بصيغة الماضي في قوله : #زرتم GMA‏ .مع أن ا لحي لم يزرها بعد. وهو ما حمل أبا 
مسلم على أن يقول : «إن هذا خطاب من الله للناس في الآخرة للتقريع». . مع أن قوله 
(ثم لتسئلن يومئذ) يدافع هذا المعنى » وحمل غير أي مسلم على ا إلى أسباب 
ذكرها الفسرون وقالوا: «إنها نزلت في قبيلتين من الأنصار تفاخروا وتکاثروا بأحيائهم . 
فلا كثرت إحدى القبيلتين الأخرى لجأت الأخرى إلى الأموات وقالت : هلموا بنا إلى 
المقابر لنعد من كان من رجالنا ونشير إلى قبورهم)(21 . 

ولا يخفى أن التکاثر لیس خاصاً بالرجال » بل يشمل ا ال . واللفظ واخطاب 
عامان ء ولا بد أن يكون gall‏ على العموم ‏ وتلك الحيرة التي حاروها لا داعي إليها . 
فقد جرت سنة الكتاب العزیز أن بخاطب ا حاضر با كان من الغائب متی كان مس 
يحتذي حذو الغائب وكان للجميع جامعة تضمهم . ality‏ يخاطب جمهور المترفين أو 
المنعمين من الناس » ويذكر عمل من سلف منہم كما قال لبني دو سو رت 
النبي BE‏ وإذا نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب4) إلى آخر الآيات 
وفيها«ثم اتخذتم العجل 4 إلخ ء مع أن الذي وقع له ومنه ما ذكر في الآيات أسلافهم . 
وذلك كا تقول لأعقاب الظالمين یھو ری ارس جو 
ففنیتم وأراح الله العام مدكم» ‘ مع أن الذي هلك واستراحت الناس منه أسلافهم . 
وهوضرب من التعبیریرید الله pee Fay‏ تبعة الناس بعضهم على بعض حتى لا يداع 
أحدهم أخاه oh‏ منكراً يفشو فيفسد به جماعتهم . وال أعلم . 


جو رو ص AYA‏ . ويذكر of‏ القبيلتين هما : عبد مناف وسهم . 
پر 
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سورة العصر 


مكية ply‏ ثلاث 
بسم الله الرحمن حمن الرحيم 


طواَم 0 إن الانسان A‏ خر إلا الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا باق وتواصوا اسر 40 . 
(العصر)() هو الزمان الذي تقع فيه حركات الناس وأعمالمم : أي الدهر كما قال 
ابن عباس . أو هو الوقت العروف الذي تجب فيه صلاة العصر . 
وكان من عادة العرب أن يجتمعوا وقت العصر ویتحادثوا ویتذاکروا في شؤونهم. 
وقد يكون ني حديثهم ما لا يليق أو ما يؤذي به بعضهم Law‏ فيتوهم الناس أن الوقت 
مذنوم» فأقسم الله به لينبهك إلى أن الزمان في نفسه ليس مما يذم ويسب كا اعتاد 
الناس أن يقولوا : زمان مشؤوم. ووقت نحس ؛ ودهر سوء وما يشبه ذلك بل هو 
وعاء للحسنات كما هو وعاء للسيئات . وهو ظرف لشؤون الله الجليلة من خلق ورزق 
واعزاز واذلال وخفض ورفع فکیف یلم في ذانه . وإنما قد يذم ما يقع فيه من الأفاعيل 
المموقتة . يقسم الله بالزمان مطلقاً أو بذلك الوقت المخصوص oly‏ الانسان لفي خس) 
إل آخر السورة » ليؤكد بالقسم تلك القضية : وهي أن جميع من يطلق عليه اسم 
الانسان من هو معهود للمخاطبين ‏ وهو الانسان العاقل البالغ ‏ خاسر في أعماله ضربا 


)1( هذه السورة تفسيران بقلم الأستاذ الإمام أولهما هذا الذي نبدأ بإثباته » وهو الذي كتبه في سياق 
تفسيره للجزء الثلاثين من القرآن الكريم 3 وثانيهها ‏ وهو مطول ۔ ذلك الذي ألقاه على علماء 
الجحزائر عند زیارته ها وسنوردہ مباشرة بعد هذا التفسير المختصر لسورة العصر . 


يفف 


من الخسران إلا من يستثنيهم . فأعمال ل ولا المكان . 
وتصوير الاستغراق با قدمت لا ينافي الشمول والعموم كما رأيت . . فان هذا هو الفرق 
بين الاستغراق «بكل» والاستغراق «بأل» » فالاستغراق «بأل» Lil‏ هو لما عهد عند 
المخاطبين من الأفراد يخطر بالبال عند ذكر الاسم فقروناً مها . ولو قيل كل إنسان d‏ 
خسر إلا الذين آمنوا لم يصح لأن من الانسان الصبي الذي لا ييز وهو لا خسران له ولا 
ربح . و(الذين آمنوا) هم الذين صدقوا بأصل tl‏ والشر ‏ كا قال :#وصدق 
پالحسنی OE‏ واعتقدوا ses‏ تا بالفرق بين الفضيلة والرذيلة » وبأن te‏ 
وللعام (se‏ يرضى ويغضب » ويثيب ويعاقب » وأن لهم جزاء على أعما مم : 
بالخير والشر بالشر . ثم كان تصديقهم هذا بالغا من أنفسهم حد بر و 
یعملون إلا ما يوافق اعتقاداتبن > فهم یعملون الصالحات . وهي الأعہال التي عددت 
بالتفصیل في القرآن وجاعها أن تکون نافعا لنفسك » ولهلك ‏ ولقومك . وللناس 
أجمعين » بعیداً من أن تضر أحداً إلا لكف ضرر أعظم منه . ومن تلك الأعمال الدعوة 
إلى GH!‏ والوصية بالصبر ء لكنه أراد تخصیص هذين الأمرين بالذكر لأنہم| حفاظ كل 
خير » ورأس كل أمر . 

و(الحق) : هو ما تقرر من حقيقة ثابتة أو شريعة صحيحة » وهو ما أرشد إليه 
دليل قاطع أو عيان ومشاهدة . فشرط النجاة من الخسران أن يعرف الناس الحق 
ویلزموہ أنفسهم ويمكنوه من قلومهم ‏ ثم يحمل الناس بعضهم بعضاً عليه بأن يدعو كل 
صاحبه إلى الاعتقاد بالحقائق الثابتة التي لا ينازع فيها العقلء ولا يختلف فيها النقل 
وأن يبعدوا بأنفسهم وبغيرهم عن الأوهام VL‏ التي لا قرار للنفوس عليها ولا دلیل 
بدي إليها . ولا يكون ذلك إلا بإعمال الفکر وإجادة النظر في الأكوان حتى تستطيع 
النفس abo‏ ما يرد عليها من باطل الأوهام . وهذا إطلاق للعقل من كل CAS‏ مع 
اشتراط التدقيق في النظر » لا الذهاب مع الطيش والانخداع للعادة والوهم . 

ومن لم يأخذ نفسه بحمل الناس على الق الصحيح بعد أن یعرفہ فهو من 
الخاسرين ء كما ترى فی الآية بالنص الصريح الذي لا يقبل التأويل . 

و(الصبر) : قوة للنفس على احتال ا مشقة في العمل الطيب » واحتمال المكروه 
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من الحرمان من اللذة » إن كان في نيلها ما يخالف حقاً ء أو ما لا تأذن به الشريعة 
الصحيحة التي لا اختلاف فيها ء واحتمال الآلام إذا عرضت المصائب بدون جزع ولا 
خروج في دفعها عن حدود ا حق والشرع . 

فشرط النجاة من الخسران أن تصير. وأن توصى غيرك بالصير. وتحمله على 
تكميل قواه بہذہ الفضيلة الشريفة التي هي أم الفضائل بأسرها . ولا يمكنك حمله على 
ذلك حتى تكون بنفسك متحليا بها ء وإلا دخلت فيمن يقول ولا يفعل کا يقول . فلم 
تكن من يعمل الصالحات . 

ترى السورة قد شملت بحكمها جميع أفراد المكلفين : سواء بلغتهم دعوة نبي » 
فآمن بها من آمن » وعمل الصالح . ووصى با حق والصبر . فنجا . وأعرض عنما من 
أعرض فخسر » أم ۸ تبلغهم دعوة : فمنہم من صدق بأصل الخير والشر كما قلنا ء وآثر 
الفضيلة على الرذيلة ففاز » ومنہم من أساء العمل فخسر الخسران الذي يناسبه . 

ثم تراها لم تدع شيا إلا أحرزته في عبارتها الوجزة » حتى قال الشافعي رهه 
الله : لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم . أو قال : لو لم ينزل من القرآن سواها 
لكفت الناس . 

ولجلالة ما جمعت روي أنه كان الرجلان من أصحاب رسول الله َه إذا التقيا لم 
يتفرقا حتی يقرأ أحدهما على الآخر سورة#العصر» ثم يسلم أحدهما على الآخر . ذلك 
ليذكر كل منهیا صاحبه با يجب أن يكون عليه » BB‏ رأى منه شيئاً ينبغي أن ينبه إليه 
فعليه أن يذكره له . 


Converted by Tiff Combine 


بسم الله الرمن الرحیم(' 


«إوالعصر إن الإنسان لفي خسر ء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
GEL‏ وتواصوا بالصبر» . 

الرجح ان هذه السورة من المكيات » وقد ورد عن الشافعي فيها أنه قال : لولم 
ینزل الا هذه السورة لکفت الناس : وفي رواية عنه : لو تدبر الناس هذه السورة 
لکنتهم : وصح أن الصحابة رضي الله عنهم کانوا إذا اجتمع اثنان منهم لم یتفرقا حتى 
يقرأ أحدهما على الآخر هذه السورة إلى آخرها ثم یسلم أحدہما على الآخر . وقد ظن 
الناس أن ذلك كان للتبرك وهو خطأ وإنما كان لیذکر كل واحد منهیا صاحبه با ورد فيها 
خصوصاً من التواصي HL‏ والتواصي بالصبر حتى بجتلب منه قبل التفرق وصية خير لو 
كانت عنده . 

جرت سنة الله في كتابه أن يقسم أحياناً بشيء من خلقه › جج 
لينبه الناس إلى ما أودع فيه من الحكمة ply‏ إن كانوا قد نسبوا إليه شیئاً من الشر » أو 


)١(‏ هذا هو التفسير المطول الذي كتبه الأستاذ الإمام لسورة (العصر) وألقاه بالجزائر على علمائها 
ومثقفيها ء وأشار إليه في هامش تفسيره للسورة بجزء (عم) فقال : «وقد کتبنا تفسيراً فذه السورة 
الشريفة نشر وحده بعد أن طبع في مطبعة جريدة (المنار) » وهو ما كنا ألقيناه درساً ني مدينة الجزائر 
في شهر جمادي الآخرة سنة ۱۳۲۱ ه (أغسطس - سبتمير سنة ۱۹۰۳ م) . وفيه تفصيل طويل ما 
أجملناه في التفسير المختصر ٠‏ فمن أراد بياناً أوسع وتفصیلا أبدع فليطلب ذلك التفسير » فهو - فیا 
أعلم ‏ غير مسبوق بنظير» . 


۸۱ 


ظنوا فيه ضرباً من السوء فهم مخطئون » فان السوء والشر ليسا في هذه الأشياء وإغا هذا 
في نفوس المستعملين أو المعتقدين » وقد كانت أديان يظن أهلها أن هذا الكون الزمانی 
وما فيه کون شر وفساد » ومن الواجب على طلاب السعادة أن يحقروه ء وأن ينفروا من 
طيباته » ويجردوا نفوسهم إلى ) عالم آخر* فوق dle‏ الكون والفساد . فجاء الكتاب المبين 
يبين لهم سوء فهمهم عن الله SME eae‏ 
جاءت في القسم ‘ ووردت في الکتاب ۱ أراد أن يكشف لهم أن هذه eae‏ جك 
الله باتزلة التي تبلغ أن يقسم الله با كأنها ما يعظمه الله » وناهيك بذلك الذي يعظمه 
خالق كل شيء » ووجود كل موجود الذي لا وجود لشيء ء إلا مله , 


العتصر : ]ما القطعة المعروفة من الدهر ء وهو الزمن الذي يعيش فيه المتكلم مع 
غيره » سواء قدر بعدد من السنین كمئة سنة مثلا أم لم یقدر وإما الوقت المعروف من 
الہار ما بین الظهر والمغرب » وكل منہما تصح إرادته . وقد اعتاد ل 
فكل يشتكي من عصره ويقول : هو عصر جهالة ونذالة » ونقص مروءة » وخبث 
وينسبون ما شاءوا reer aie‏ بع تا 
العصور . فأراد الله أن يزعج نفوسهم عن مثل هذا الاعتقاد Ob‏ أقسم به ليدهش 
عقوهم بتعظيم ما ألفوا تصغيره ء ورفع قدر ما اعتادوا تحقیرہ ء والعصر بالمعنى الثاني 
كان الوقت الذي يجتمع فيه الأعطال من العرب في قریش وغيرها إما عند الحرم أو في 
مواضع اخرى من منتديات الأحياء ویخوضون فيا لا خير فيه من غيبة أو هزء وسخرية أو 
لغو من الحديث مله عن جد العمل » > فوقر في نفوسهم أن ذلك الوقت نفسه هو قرارة 
السوء وجتمع الشر » فدفع الله ذلك عن الزمان | إلبهم وعلمهم أن الوقت نفسه Dye‏ 
من الشرف یصلح معها لان یقسم به خالق السموات والأرض » فکان علیهم أن 
یستعملوه فیما یناسب هله النزلة ویشغلوه بطیبات الأعمال فیخلصوا بذلك من الخسران 
الذي لم یلحق بهم الا بسیثات آعياطم . 


إنما ورد هذا القسم ‏ على أي المعنيين ‏ تأكيداً للخبر الذي راد الله أن یسوقه إلينا 
وهو أن الإنسان في خسر الخ . وإنما احتاج هذا ابر إلى التأكيد OY‏ كثيراً من الناس 
یظنون أن من الأحوال والأعمال وراء ما ذکر في هذه السورة ما لا خسار فيه بل يعتقدون 
أن السعادة في التخلص من عقد الإيمان ء والعتق من قيود الفضائل » وإنطلاق النفس 


AY 


led‏ يسمونه متسم الفکر » وحرية العمل » بدون تحرج من رذيلة . ولا إحجام عن 
فاحشة ء متى كانت تلذ للنفس في العاجل » وان أدت ما إلى الهلكة في الآجل . وان 
من الأمم من يسعد وان اتبع أفرادها أهواءهم . وملكتهم شهواتهم » ما داموا یکسبون 
ا ال ويوفرون على أنفسهم وسائل القوة في زعمهم سواء : آمنوا أم لم يؤمنوا ء عملوا 
الصالحات أم لم يعملوا ء تواصوا بالحق والصبر أم لم يتواصوا ء وأمثال هؤلاء الظانین 
يفوق عددهم الحصر في كل زمان ومكان . 

«أل» في الإنسان للاستغراق كما يدل عليه الاستثناء في قول إلا الذين آمنوا» 
والاستغراق «بأل» في OLS‏ العرب ليس کالاستغراق بلفظ «كل» الذي يسور به المناطقة 
قضاياهم الكلية » وليست «أل» مساوية لكل التي تضاف إلى النكرة » ويريد بها العربي 
تعميم الحكم فی جميع أفراد الجنس . وإنما يراعى في «أل» استغراق المعهود عند 
المخاطبين ء لأنها في لسانہم للعهد وتعريف الجنس اما في فرد أو أفراد » ولن تفارق 
العهد في حال من الأحوال » وكذلك التي يسميها النحاة للعهد الذهني . ويتحيرون في 
الفرق بینها وبين النكرة ثم يقول من لا يعرف خصائص اللسان منہم : إن الفرق في 
اللفظ وإجراء أحكامه . أما المعنى فلا فرق فيه . وهو وهم فاسد فان قول الرجل 
لعبده : اشتر اللحم من السوق : لا يفهم منه أي لحم في الكون بأسره ولا أي سوق في 
العالم بأجمعه ولكن قد عهد السيد نوعاً خاصاً تعود العبد شراءہ وأسواقاً خاصة هي 
أسواق المدينة التي يقيم فيها وان لم یتعین أحدها ء فالعهد والتعريف به لم يفارقها , 
والفرق بين المعنى معها والمعنى في النكرة واضح لمن يعرف خصائص اللسان . 

والانسان الذي تجري عليه أحكام الانسانية ويحدث عنه في مثل هذه الشؤون : 
هو من بلغ سن الرشد عاقلا ييز بين الخير والشر » وليس يخطر بالبال عند التخاطب في 
مثل هذا المقام الصبيان غير المكلفين ولا المجانين . ولو أتى بلفظ «كل إنسان» لشمل 
ذلك . ولا تؤدي «أل» مؤدى «كل» إلا بقرينة . فالاستغراق في الآية على حقيقته وهو 
شامل لجميع أفراد المكلفين من الناس سواء کانوا من بلغتهم رسالات الأنبياء أم من ۸ 
تبلغهم » كا سيأتي . 

«والخسر» نی اللغة يطلق على الضلال وعلى افلاك dey‏ النقص ‏ وكل ما جر 
عليك عملك من شر فهو خسر لك وخسران وخسارة لأنك كنت تبتغي بعملك الفائدة 
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والثمرة الطيبة تجنيها منه فإذا جر عليك ما كنت تتوقاه » وحرمك ما كنت تتوخاہ » فقد 
خسرت لأنك ضللت في القصد » ودخل النقص عليك في بغية نفسك ٠ء‏ وأتاك التعب 
من حيث تطلب الراحة » وكل ما CLIT‏ واشقاك وأقلق نفسك » واضطرب له قلبك , 
فهو نقص في لذتك . وإذا عملت عملا وأنث تقصد به سكون القلب ء وهناء 
العیش » فحدث انزعاج النفس . ونقص الطمأنينة » فقد ضللت به في القصد 
وخسرت في السعي » والخسر في الآية مطلق لا يتقيد بدنيوي أو أخروي فكل مكلف 
من لم يتصف بالاوصاف الآثية رفي السورة) يصيبه حظ من ا خسران في هذه الحياة أو في 
التي بعدها ء OF‏ السورة مكية كما قلنا ء والخطاب في الکیات » كانت تراعى فيه 
العمومات » في كثير من OL‏ كا تراه في سورة «والليل إذا يغشى4 He‏ . والخسر بفقد 
الراحة وطمأنينة النفس . 

«الإيمان» في هذه السورة مطلق كذلك ۸ يتقيد بشيء كما ترى » ولكنه حمول على 
ما هو معروف عند المخاطبين » والأمس بعموم الخطاب أنه إذعان النفس للیقین بالفرق 
بين الخير والشر » والفضيلة والرذيلة وبان على الوجود مسيطراً يرضى الخير ولا يرضى 
الشس ويحب الفضيلة ويكره الرذيلة» Oly‏ من رحمته أن يخص من شاء من خلقه 
باطلاعهم على شيءمن سره وأمرهم بأن يبينوا للناس ما التبس علیهم من مذاهب 
call‏ ویعرفوهم مداخل الأهواء الفاسدة إلى قلومم » ومسالك الدلائل الصحيحة إلى 
عقوطم > فيقبلوا على هذه وبتلقوا ما يساق إليهم منها , ويسدوا على أنفسهم تلك 
ویفیموا من العزم حارساً على نوافذها ينع ما عساه یہوی إليها . وهذا الإيمان هو الدلول 
عليه بقوله تعالى في سورة «إوالليل إذا يغشى) : وصدق بالحسنی؟ہ : ولیس الإيمان 
هاهنا هو التصديق القرون بالاذعان لتفصيل الأحكام الواردة في شرعنا خاصة فان 
الحكم إنما هو على الإنسان في جميع أمكنته وأزمنته لا يختص بأمة محمد HB‏ بل يعم الأمم 
جميعها ماضيها وحاضرها ومستقبلها . فالكلام في السورة لتقرير حكم عام من أحكام 
الإنسان في نفسه وانما تدخل رسالة النبي ية ني حكم هذا العام ويكون من بلغته تلك 
الرسالة dy‏ يصدق بجميع ما ورد به القطعي سنداً ودلالة من نصوصها خاسراً في الدنيا 
والاخرة بحكم هذا النص من جهة عمومه وبالنصوص التفصيلية الأخرى التي وردت 
في كثير في سور القرآن . 

وليس الإيمان كذلك جرد ما يسميه الناس اعتقاداً وان كان بمحض التقلید لا 
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عمل لعقل ولا لوجدان فيه فإن مثل هذا الإيمان قد خسرت معه أمم كثيرة من صدقت 
بمرسلين صادقين » وأنبياء هادين» Lely‏ المراد منه ذلك التصديق القرون بطماأنيئة 
النفس › وخضوع القوى لحكم ما آمن به . 

UID‏ الزمنون الذين آمنوا alle‏ ورسوله ثم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم 
في سبيل الله أولئك هم الصادقون4() ذلك الإيمان هو الذي كان الله ولا يزال ينوط به 
النجاة من الخسران في الدنیا والاخرة ء وسيأقي ایضاح ذلك ایضاً . 

آما هذا الذي یتلقاه الناس من آفواه آبائهم فينشأ ابن السلم لا يفهم معنی لما 
پعتقد أو لا يقول آبوه وإنما ينطق كماينطق وتأخذه الحمية لا يراه يحمى له لا يفهم لذلك 
معنی » ولا يجد لنفسه فيه بصيرة » كما ينشأ ابن النصراني أو ابن اليهودي أو ابن 
المجوسي على مثل ذلك > فهو مما لا يعتد alll‏ به وإنما يعتد alll‏ بتلك السكينة الروحية 
التي تشعر النفس بمهبطها إليها ء وذلك العقد القلبي الذي يعرف القلب مكانه منه . 


هذا هو الإيمان الذي يليق أن يسمى حياة للنفس يعدها للشعور بجميع ما يلزم 
له » وما ر يصح أن يحمل عليه . آما ذلك الذي سموه ke]‏ وهو لیس به فهو ما يقلن 
او > ويسلك بها مسالك الجهل ء وينتهي بها إلى مهاوي الملكة . 

آما الصالحات في هذه السورة فهي تلك الأعمال التي عرفت عند الناس بانها من 
أعيال الخير النافعة لخاصتهم وعامتهم ؛ المتفقة مع مصا حھم التي لا تنکرها الأذواق 
السليمة » ولا تجافيها الطباع المستقيمة » ومنها ما هو من ضروب الشكر لمفيض الخير 
والاحسان على الخلائق أجمعين كالعبادات الصحيحة التي جاء بها كل دين صحيح في 
أي أمة من الأمم التي دعيت إلى الأخذ بذلك الدين زمن العمل بشريعتها . ومنها ما هو 
من ضروب البر كبذل الأموال في طرق الخير والسعي في إغاثة المنكوبين » وإقالة 
العثار » والعدل في الحكم » وإنقاذ الظلوم من الظلم » ونحو ذلك ما يطول تفصيله » 
ومنها فضائل الملكات التی تصدر عنہا الصالحات كالأمانة والعفة والانصاف والمحبة 
والاخلاص ‏ وأمثال ذلك . كل هذا یسمی صافات وان کان منه ما هوبدني سان به 
العمل الظاهر ء ومنه ما هو نفسي یتعلق به العمل الباطن » والعمل یتعلق باللکات 


(۱) ا حجرات : ٥‏ 
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لأنہا إنما تحصل dole‏ بترويض النفس عليها ء ومجاهدتها في سبيل تحصيلها » ويدخل في 
هذه الاعمال عند كل أمة ما وردت به شريعة رسوفا ويدخل فيها ما هدى إليه العقل عند 
الأمم التي لم تبلغها رسالة 7 0 و .0م 
تختلف فيه أمة كالأصول التى ذكرناها قبل أسطر ؛ ولذلك سميت في الكتاب 
بالعروف » وسمیت أضدادها بالنکر أي ما تعرقه النفوس السليمة » وما تنكره العقول 
الصحيحة . 

«التواصي» أن يوصي كل من الشخصين صاحبه beige‏ «والحق» ما يقابل 
الباطل ؛ وهو يكاد يكون معروف المعنى عند كل الناس » وإغا بخطىء آغلبهم في حمل 
هذا gall‏ على جزئياته فيأتي الواحد منہم إلى أشد الباطل بطلاناً ويقول : إنه الق . 
فلو حمل الحق هاهنا على ما يراه الوصي حقاً لكان المعنى » وأوصى کل منہم صاحبه با 
يعتقده حقاً » وطالبه بالأخذ به : وربما كان الآخر لا يعتقد أن الحق مع موصيه فيكون 
التواصي ضرباً من التنازع لان كلا يدعو الآخر إلى ما لا يرضاه وهو النزاع بعينه فلا 
يصح حمل Gall‏ عليه . وإنما الذي يصح أن يقصد هو أن يوصي كل واحد صاحبه 
بتحري الق فيا يعتقد بان ينبهه إلى ا حرص على البحث في الأدلة » والتلطف في النظر 
الموقوف على GAT‏ الذي هو الواقع لا يختلف فيه بعد معرفة وجهه ء فإذا رأى منه ضلة 
هداه بإقامة الدليل على ما هو ا مدی » وإذا رأى منه تقصیراً في النظر نہض به إليه › 
وإذا وجد منه رعونة في الأخذ بظواهر الأمور دون النفوذ إلى بواطنها نصح له باستعمال 
الروية وإمعان الفكرة . وهكذا يكون على الآخر أن يعمل مع صاحبه مثل ما يجب عليه 
أن يعمل معه . وفرض التواصي على كل واحد يبيح للصغير أو يوجب عليه ما يبيح 
للكبير أو يوجب عليه من ذلك إلا أنه لا يمنع من رعاية كل قائم بواجب عليه حق 
الاخر » فلوصية الصغير وعرضها على الكبير طريقة غير طريقة سوق الوصية من الكبير 
إلى الصغير . يعرف ذلك القوم على حسب آدابهم » وما ألفوا في تخاطبهم . والتواصي 
بالحق يدخل في الصالحات وإنما ذكره بلفظه ¢ لينوه بفضله ويشير إلى أنه أصل بنفسه 
تناطق النجاة به استقلالا . 

ولا ب يصح أن يظن ظان أن النجاة منوطة بالتواصي GEL‏ وان لم يكن الموصي آخذاً 
+ لوكا لا وأو باغ in Yes‏ وال جات لكر عل 
طريقة الإيجاز التي فضل بها القرآن جميع الكلام . فان الراد : من كان على الحق وأوصى 
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به . ومن المعروف عند العقلاء أنه لا gon‏ بالشيء ولا يدعو إليه إلا من أصاب منه 
الحظ الأوفرء وكيف يدعو إلى أمر ويحسن الدعوة إليه من لا تكون له من ذلك الأمر 
حلية يعرف بها ؟ وما تراه من قوم يدعون إلى العروف وهم يقيمون على المنكر فذلك لا 
يعد دعوة صحيحة لأنہم لا يعرفون كيف يدعون » وهم في دعوتهم إلى ما يدعون إليه 
ينفرون الناس منه » ولا يميلونهم إلى ناحيته . وخطاب الكتاب Ui]‏ جاء على العروف 
المألوف عند العقلاء . وإنما قال (وتواصوا) ول يقل.: وأوصوا: ليبين أن النجاة من 
الخسران ہو بت من أفراد الأمة على الحق ونزوع كل منہم إلى أن يوصي به 
قومه » ومن يهمه GI pl‏ ليوصي صاحبه بطلبه همه أن یری ا حق فيقبله ‏ فکانه في 
هذه العبارة الحزلة قد نص على تواصيهم بالحق وقبولهم الوصية به إذا وجهت إليهم . 

«والصبر» خلق من أمهات الأخلاق بل مساك كل خلق . قالوا في فضل الصبر : 
إنه ذكر في القرآن نحو سبعين مرة » وليس لنا فائدة كبرى في تحدید العدد » ولكن جاء 
في الكتاب العزيز ذكر الصبر » ومدح أهله . وتبشيرهم بالفوز والفلاح » والصير ملكة 
في الفس یتیسر معها احتوال ما يشق احتاله » والرضى با یکره في سبیل ات وهو خلق 
يتعلق به بل يتوقف عليه کال كل خلق » وما أو الناس من شيء مثل ما اتوا من فقد 
الصبر أو ضعفه . كل أمة ضعف الصبر في نفوس أفرادها ضعف فيها كل شيء وذهبت 
منہا کل قوة » ولنضرب لذلك مثلا نقص العلم عند أمة من الامم كالمسلمين اليوم » | ء إذا 
دققت النظر وجدت السبب فيه ضعف الصبر at‏ راب لمر 
يجد من نفسه صبراً على التوسع فيه » والتعب نی تحقيق مسائله » وینام على فراش من 
التقليد هين لين لا يكلفه مشقة ء ولا يجشمه تعبا ء ویسلی نفسه عن كسله بتعظيم من 
سبقه » ولو كان عنده احترام حقيقي لسلفه لاخذهم أسوة له في عمله فحذا حذوهم 
وسلك مسلكهم وكلف نفسه بعض ما ملوا أنفسهم عليه واعتقد کیا انوا يعتقدون 
أنہم لیسوا بمعصومين . ثم هو هو إذا تعلم لا جد صبرأ على مشقة دعوة الناس إلى علم ما 
بعلم » وحملهم على عرفان ما يعرف » ولا جلداً على تحصيل الوسائل لنشر ما عندہ بل 
ہو و سر ب وس ہر تھا 
للدرس » سنة أو سنتین ثم تعترضه مشقة التحصيل فيترك الدرس أو يتساهل في فھمە 
أو يكل والده من الإنفاق عليه فيصرفه إلى حرفة أخرى يظنها أربح له فيتقطع عن 
الطلب » ويذهب في الجهل كل مذهب ‏ وكل هذا من ضعف الصبر . 
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يبخل البخیل باله ويجهد نفسه في جمعه وكنزه وتعرض له وجوه البر فيعرض 

عاء ولا ينفق درهماً في شىء منہاء فيؤذي بذلك وطنه وملته » ويترك الشر والفقر 
يأكل قومه وأمته » ولو نظرنا إلى ما قبض يده لوجدناه ضعف الصبر » ولو صبر على 
محاربة خيال الفقر اللائح في ذهنه یہددہ بالنزول به ء لما أصيب بذلك الرض القاتل له 
ولأهله . 


يسرف المسرف في الشهوات » ويتهتك المتهتك في النکرات » حتى ينفد ا مال » 
وتسوء ا حال ويستبدل الذل بالعز ء والفقر بالغنى » ولا سبب لذلك إلا ضياع صبره في 
مقاومة ا موی » وضبط نفسه عن مواقع الردى . ولو صبر في مجاهدة تلك النزعات لا 
كان قد خسر ماله » وأفسد حاله . 

وهكذا لو أردت أن آعد جميع الرذائل وأبحث عن عللها الأولى لوجدت أنها 

تنتهى إلى ضعف الصير أو فقده . کے دك جيم سد وطلبت ينبوعها 0 
نمقي لسع را مارجلت ظا سا فیرش الصير . Sel‏ یکون سار ابع هد ايان 
يخص SUL‏ ؟ «فالحق) حياة العلم > ومستنام السكينة » ومطمأن العقل » ومستقر 
الراحة للنفس . «والصير» مستمد الفضائل »> ومدحرة الرذائل » وملاك الصالحات » 
ومسلاك الحسنات . فجدير بهذين الأصلين الجليلين أن بخصا من بين أعمال الانسان 
بالاشادة بذکرما . والتنويه بفضلھما . ولفت النفوس إليهما خاصة . لتبدأ بإحرازهما 
فتصلح مها lst‏ كافة . 


را تبين الناظر فيا ذكرنا وجه الحق في هذا ا خبر الكريم وهو أن الإنسان في خسر 
إلا من استکمل لنفسه هذه الصفات التي ذكرت , ولكنا مع ذلك نزيده توضيحاً . 


الإيمان gall:‏ الذي بيناه طور من أطوار النفوس البشرية ارتقت إليه » لتخلص 

من سوء حال كانت عليه النفوس البشرية في طموحها إلى الشهوات هي على نحو ما 
عليه العجم|وات مع امتياز في قوة استحضار الفائت . وتمثيل GM‏ ففاقت سائر نفوس 
ا حیوان في الحرص على نيل ما يلذ ها ما ألفته » وإدخار مايوفر ها أضعافه فیما يستقبل 
من الزمن ی تی وس و ی يري ی ی یس eh‏ 

تتصوره في أشخاص من البشر لا هم لواحد منهم إلا في تحصيل ما يتخيله لذيذا أو 
all‏ وإتلاف ما یتمثله Use‏ أو ضارا ؛ ie ee a alg ee‏ 


AA 


ee 
Lely العتدی عليه » ولا يصدق أحد منہم بأصل للخبر أو للشر أو للفضيلة أو للرذيلة‎ 
AUS الخير عند كل واحد ما یلذه أو ینفعه سواء آم غیرو او اضره آم ۸ یکن‎ 


أي شقاء يصيب النفوس البشرية إذا خلت من الشعور بذلك الأصل العظیم » 
أصل التمییز بين الخير والشر ؟ فمن لم يكن مؤمناً بهذا الأصل ولم یصدق بالحسنى کیا 
ورد في سورة «الليل» فقد خسر خسراناً شا الفرد الواحد من ذلك ينال نصيبه من 
الضلال » وسوء ا حال . إذا خلا قلبه من ذلك الشعور فانه خبط في معاملته لمن معه 
على غير هدى . فيصيبه منهم ما يصيبه من الأذی » ثم هو لا يزال قلق البال ء حليف 
البلبال » كا لا يخفى . ونصيب الأمة من ذلك أعظم من نصيب الفرد بما لا حد له . 


من لم يؤمن بالقوة العظمى . والقدرة العلیاء والحكمة السامية » والسيطرة 
القاهرة ء التي ينتهي إليها کل عمل في الوجود » by‏ جميع ما عداها فهو في قبضتها , 
فقد قصر نظره » وضعف بصره » وعظم وشه . ووهى معتمده ۰ یری کل قوة من 
القوى التي بين يديه کانہا مصدر وجوده » ومصرفة أموره ‘ وإذا أصابه شيء من الشر لا 
يعرف له سبباً غیل السبب شیامن تلك القوى کیا يخطر بباله » أو أصاب شيئاً من خر 
بدون كسب منه اخترع له و مہ مصدراً کا يتفق له . فتكثر عليه الأرباب » وتنسد في 
وجهه طرق الأسباب ء ويعتمد في شؤونه على ما لا يصح الاعتماد عليه . وهذا هو منشأ 
ضروب الوثنية » التي كانت سبباً في فساد العقول البشرية ‏ واخسران الذي نزل بأهلها 
أفراداً أو أنماً لا يخفى خبرہ على أحد ‏ ولا يزال ينزل بها من الخسران ما يسوء أثره إلى 
اليوم . 


UI‏ من آمن Ob‏ جميع القوى التي نراها نما تصدر من قوة واحدة » وهي تحت 
نظام تدبره إرادة واحدة » وأن من الواجب على العاقل إذا جاءه شيء من الخير أو الشر 
لا يظهر له سببه أن يبحث بعقله حتى يقف على السبب : أو ينتهي إلى مقدر الأسباب 
فلا ريب أنه ينجو من شر ذلك الخبط » ويخلص من ورطة ذلك الخلط . ويستوي في 
نظره جمیع ما هو فی الكون ؛ وتتساوى جميع آفراده عنده في أنها مربوبة لا يمتاز شيء منها 
على آخر إلا با ميز به من الخصائص وما يكون له من الآثار ء فيسكن قلبه من كل 
ناحية » ويعظم اعتمادہ على تلك القوة الواحدة . ولا يأخذ نی أعماله إلا با سنته له . 


£A4 


فیعتبر ما وضعته من نظام الأسباب والمسببات » فيجري عليه ثابت الجأش مطمئن 
القلب ء غير خائف من شيء بعدما عرف من القدرة الإلهية ما عرف . 

من لم يؤمن بأن الحكمة السامية تقضي بأن يكون في البشر مبشرون ومنذرون 
يوضحون السبل ء ويكشفون الحجب » ويغمض عينية عن النظر في الأدلة التي تؤيد 
دعواهم ؛ يحرم حظاً وافراً من العارف التي يصعب على عقله ع ید 
إليها بدون واسطة هؤلاء المرشدين » ويلتبس عليه كثير من أمره . وتخفى عليه طرق 
الصواب في کثبر من عمله . فيقع في الشر وهو يسعى إلى ا حیر » ويصيبه الضر من 
حيث كان يطلب المنفعة : وأي خسران أعظم من هذا ؟ 

من فقد الإيمان باللّه على الوجه الذي بیناه فأقل ما خسره قوة العزيمة بالاعتماد على 
من تحيط قوته بالأكوان . ادن ما يفقده رکون النفس إلى سندها الأكر عند نزول 
الشدائد . وأخف ما يصيبه من الخسران تشتت الأهواء عليه واضطرابه بين دواعیها 
وحرمانه من الحادي الذي يرشده إلى الوجهة التي ينبغي أن يولي وجهه نحوها » فيظل 
في حيرة لا حلاص له منہا . وأي شقاء أعظم منها ؟ والأمم في هذا الشقاء کالأفراد . 

الأعمال الصالحة تتبع الإيمان الصحيح في الأغلب » غير أن من الناس من يظن 
أن الإيمان قول يعبر عن خيال في النفس لا أثر له في العمل أو أنه اعتقاد يتخذه الشخص 
ميزاً له عن غيره في جامعة من الجوامع كاعتقاد السلم بأنه من أهل التوحيد وأنه من أمة 
محمد BE‏ ليتميز بذلك عن one‏ من الملل . وكاعتقاد کل ذي دين Le‏ يظنه من دينه › 
بت و ee ee‏ و موی 

من الحسران بل لا بد في النجاة من العمل الصالح وقد بينا الأعمال الصالحة فیما سبق 
إجال ولا خسار أعظم من خسار يحل مجن ل يأت تلك الأعيال سواء كان ذلك في الدنيا 
أو الآخرة . 

وببيان الخسران بذلك العنی الذي فهمته تعلم أنه عام في كل من فقد الإيمان 
وترك العمل الصالح سواء كان ممن لم تبلغهم دعوة الانبياء وحاد عن سننهم أم 
كان من پسمونه «أهل el (a pas‏ من لم بلغته إلى اليوم دعوة » سواء قلنا بنجاة هؤلاء 
في الآخرة آم لم نقل » + فان اسر فى UG SH AW‏ لیس محدوداً بخسر الاخرة » وخسر 
الآخرة ليس محدوداً بالأبدي منه ء فصريح الآيات أن من لم يكن من المؤمنين أولم يعمل 


۰ 


الصالحات فهو خاسر » أي ضال » أو وقع في شقاء . على ما سبق بيانه . ولا ريب في 
عموم ذلك لجميع أصناف البشر في أي زمان وني أي مكان وعلى أي حال . 

بعد أن ذكر ركنين من أركان النجاة من الخسران في الأمم والأفراد جاء برکنین 
آخرين لا يتم كل منیا الا بتعاون الأفراد ولا يكن لفرد واحد أن يستقل به وهما ركنا 
التواصي با حق والتواصي بالصبر على النحو الذي بينا ء OB‏ التواصي لا يكون إلا من 
متعدد » فلا نجاة من الخسران إلا Ob‏ يقوم الأفراد من الأمة مهما عظم عددهم بأن 
يوصي كل واحد منهم مر من يعرفه من الباقین بان يطلب الحق ويلتزمه » وأن يأخذ بالصبر 
في جميع لبون" “فلن ا خا واا قام بذلك وأوصى غيره ولكن الباقين لم يقوموا 
fee‏ ما قام به لحل الخسر بالجميع في الدنيا لا عالة . فان الأمة إذا غفل معظمها عن 
ا حق والدعوة إليه ووهن الصبر في نفوسهم فلا محالة يستولي عليها الباطل وتضعف منہا 
العزائم فيسوء حاھا ء وترمي بنفسها في الحلكة «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم خخاصة22(4 وأما في الآخرة فالخسار ما GH‏ بجن ۸ يوص أو من لم يسمع الوصية 
ول يقبلها . فان كان الموصي لم frat‏ من وسائل التقريب ما يحتاج إليه » وكان نفور 
ل شع تہ یی جو الي جس 
وأي نجاة لأمة يسكت أ بناؤها على المنكر يفشو بینہم ولا تتحرك نفوسهم إلى التناهي 
عنه » والمنكر مفسدة الأفراد ومقراض الأمم !! 

التواصي بالحق والتواصي بالصبر يدخل ged‏ الأمران ‏ الأمر بالعروف والنبي عن 
المنکر ۔ OF‏ من أوصى GEL‏ ودعا إليه لا يتم له ذلك حتى يغبي عن الباطل ويصد عنه » 
ومن أوصى بالصبر على مشاق الأعمال الصالحة لا يكمل له ذلك حتى يبين مساوىء 
الأعمال ا خبیثة وعواقب التفريط بترك تلك الصالحات فقد أودع الله نی هذين الركنين » 
ركني الأمر بالعروف والغبي عن منکر في جميع Seed‏ والأحوال ء وقرر لنا أن لا نجاة 
لقوم من الخسران في الدنيا والآخرة إلا بأن يقوم كل واحد منهم بما يجب عليه من ذلك 
في القدر الذي يمكنه وعلى الوجه الذي يمكنه » وقد أكد لنا ار با أورده من القسم 
فليس في الخبر تجوز » ولا فیم| تضمنه من الأمر هوادة ء فمن الواجب على كل أمة تريد 


۲۵ : الأنفال‎ )١( 


a al‏ الخسران أن تقوم بهذا الفرض » وهو التواصي CAL‏ والتناهي عن 
الشر » أو التواصي باق والتواصي بالصبر » فإذا Lb‏ على عوائد الأمة أو نزل بها من 
Call‏ با تخضی إليها التناصح أو حبب إليها التساهل في فريضة التواصي كان ذلك 
إنذاراً بحلول الخسار » وتعرضاً في الدنيا للعار والدمار ء وفي الآخرة لعذاب النار . 

ولا يجوز لأحد أن يتعلل بذلك التساهل إذا وقع من الأمة ویقنع نفسه بأنه عاجز 
عن النجاح في نصيحته وفذا يكفيه أن ینکر المنكر بقلبه وبذلك ينجو من الخسران 
الأخروي إن رو ہر ae ee‏ 
أولئك الذين عرفوا بینبم بالعلماء . فقد أخطأوا الخطأ العظيم في زعمهم أن إعراض 
ob ean O cee adel‏ د كد اطع ويج الل 
وان أنكروه » وأكد خبره » ولا سبيل إلى التأويل في أمره » ولا إلى جحد ما يتلوه من 
آثره . 

يحتج كثير من عامة أولئك العلیاء بحدیث : «من رأی منکم منكراً فليغيره بيده » 
فان لم يستطع فبلسانه » فان لم یستطع فبقلبه» . ولکنا نقول إنه لا يصح الاحتجاج به في 
ترك الأمر بالعروف والنهي عن النکر » فإن تغيير اللکر عند رؤيته شيء یتعلق بأمر 
حاص وهو ا نکر المعين ہو سی تی و الشخص 
المعين في حالة شمر لكان عون فإن ملكا مق الملوك ای ان امت الاسراء 
الظالين لا يحتلم أن يقاله له: إن الأولى بك أن لا تفعل ما تفعل» أو ليتك لم تفعل 
هذا ء أوليتك فعلت هذا . فضلاً عن أن يقال له : أترك هذا فإنه منكر » أو أفعل هذا 
فإنه من العروف . وربا كانت كلمة من هذا القبيل سبباً في إتلاف نفس القائل : 
بسطوة ذلك الظالم ء ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم ينحصر في طلب تغيير 
المنكر في هذه الحالة المحدودة ء بل ذلك شامل للوعظ العام في المساجد والطرق 
والأسواق والمنتديات dy‏ أوقات الاجتماع الخاصة وني الحديث مع الأصحاب والاحبة 
وفي كل حال من أحوال الاجتماع خاصة وعامة . ومثل هذا يستطيعه كل واحد من 
الناس على حسبه فلا يمكن لأحد أن يزعم أنه عاجز عن القيام بفرض الأمر بالمعروف 
والنهي عن اللکر على الإطلاق لأنه لا يوجد یں ہس cot‏ الجر ميهد 
الذي بينا إلا أن يكون قد بلغ من العجز غاية لا يبلغها الحيوان الأعجم . 

غير أنه يجب على العلماء ومن یتشبه ۔ بهم أن يتعلموا من وسائل القيام بالواجب » 


44۲ 


ما تدعو إليه الخال على حسب الأزمان واختلاف أحوال الأمم . وأول ما يجب عليهم في 
ذلك أن يتعلموا التاريخ الصحيح وعلم تكوين الأمم وارتفاعها وانحطاطها وعلم 
الأخلاق وأحوال النفس وعلم الحس والوجدان ونحو ذلك مما لا بد منه في معرفة مداخل 
الباطل إلى القلوب ومعرفة طرق التوفيق بين العقل والحق » وسبل التقريب بين اللذة 
والمنفعة الدنيوية والأخروية » ووسائل استمالة النفوس عن جانب الشر إلى جانب 
الخير . فان لم حصلوا علم ذلك كله فوزر العامة عليهم , ولا تنفعهم دعوى العجز 
فإنہم ينفقون أزمانہم في القيل والقال » والبحث عن الألفاظ والأقوال » ما كان يكفيهم 
أن يكونوا بحار علم » وأعلام هدى ورشد » فليطلبوا العلم من سبله التي قام عليها 
السلف الصالح والله كفيل أن يمدهم بمعونته » أما وقد انقطعوا إلى ما يعجزهم عن 
القيام بأمره فلن يقبل alll‏ لهم عذراً ء بل فليتربصوا حتى Gb‏ الله بأمره . 

لو قضى الزمان Ob‏ يكون من وسائل التمكن من الأمر بالعروف والنبي عن المنكر 
وإشغال الناس بالق عن الباطل » وبالطيب عن الخبيث أن يضرب الإنسان في 
الأرض » ويمسحها في الطول والعرض » وأن يتعلم اللغات الأجنبية ليقف على ما فيها 
ما ينفعه فيستعمله وما بخشی ضرره على قومه فيدفعه » لوجب على fal‏ العلم of‏ يأخذوا 
من ذلك با يستطيعون » وهم في سلف الأمة من القرن الأول إلى نہایة القرن الرابع من 
المجرة أحسن أسوة » وأفضل قدوة ء وكل ما یہونون به على أنفسهم ما يخالف ذلك فإغا 
هي وساوس الشيطان ء يشغلهم بها عن النظر في معاني القرآن . ويحرمهم من التعرض 

بقيت مسآلة كثر السؤال عنها » والإلحاح FE‏ التعرض فا ء US‏ ذهبت إلى 
مكان وجدت ها Sule‏ ء لا یلبث أن يتوجه ال سائلا » وهي مسألة الاختیار والکسب 
ونسبة الأفعال الاختیاریة إلى المبدأ وإلى خالق العبد » ولا أنكر أن هذه المسألة كانت من 
أعظم المسائل خطراً على الاسلام والمسلمين ؛ ولكن كان في مرور الزمان وتتابع 
الحوادث ما یہدي الناس إلى وجه ا حق فيها ويرشدهم إلى أن يرجعوا إلى كتاب ربهم ؛ 
وهدى نبيهم . 

نزوع النفوس إلى ا خوض في هذه المسألة ضرب من ضعف الصبر أو فقده . 
الوجدان يشهد والحس يشاهد أن الذي يرفع يده بالسيف ويضرب آخر فيقتله هو الذي 


۳ 


ضربه ويقول الرائي والمخبر : إن فلاناً قتل فلاناً أو ضربه أو اعتدى عليه : فنسبة 
الافعال إلى من صدرت عنه من العباد ما لا يحتاج إلى بحث ولا نظر . ثم جاء القرآن 
يقول : با كنتم تعملون4() ء eg‏ أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم OG‏ 
وغير ذلك من ge OLN’‏ قال في الآية التي يحتجون بها Ally}‏ خلقكم وما 
تعملون») فلو سلم أن الراد ما تعملون العمل نفسه فقد نسب العمل إليهم وقامت 
أحكام الشریعة جميعاً على هذا الأصل . ولو كان فعل العبد لیس له لبطل تكليفه به إذ 
لا يعقل أن يدعى شخص إلى ما لا يقدر عليه » وأن يكلف با لا أثر لإرادته فيه ء ولو 
كان فعل القاتل ليس له لامتنع القصاص ول تكن فيه لنا حياة . فالعقل والشرع واحس 
والوجدان متضافرة على أن فعل العبد فعله . 

وكون جمیع الأشياء راجعة إلى alll‏ تعالى ووجود الممكنات إنما هو نسبتها إليه ولا يتصور 
اعتبارها موجودة إلا إذا اعتبرت مستندة إليه ‏ ما قام عليه الدليل بل كاد يصل إلى البداهة 
كذلك . ومثل هذا يقال نی عظيم قدرة الله تعالى وأنه إن شاء سلبنا من القدرة والاختیار ما 
وهبنا yb‏ أمر نشاهده كل يوم » ندبر شیئاًئم Sle‏ من الموانع من تحقيقه مالم يكن في الحسبان » 
ونتناول عملا ثم تنقطع قدرتنا عن تتميمه ‏ کل ذلك لا نزاع فيه » شمول علم الله ما کان ولا 
يكون قام عليه الدليل ولا شبهة فيه عند المليين فوجب على المسلم أن يعتقد بأن الله 
خالق كل شيء على النحو الذي يعلمه وأن يقر بنسبة عمله إليه کما هو بديبي عنده » 
walnut‏ به ويجتنب ما باه عنه باستعمال ذلك الاختيار الذي يجده من نفسه ء 
وليس عليه بعد ذلك أن يرفع بصره إلى ما وراءه فقد نعى الله على المشركين قوم PY‏ 
شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء46(*) ووردت الأحاديث متواترة المعنى 
في النبي عن الخوض في القدر وسره . 

فلو صبر العبد حق الصبر لوقف عندما حد الله له وم ينزع بنفسه إلى تعدي حدود 


(۱) الائدة : ۱۰۵ ۰ الأنعام : ۰ الأعراف : 0 التوبة : ۰۹6 ٥ء‏ يونس : ۳٣ں‏ 
النحل : ۲۸ء ۲ء العنکبوت : ۰۸ لقان : ١۱ء‏ السجدة : ۱۶ الزمر : CV‏ 
الزخرف : ۷۲ء الطور : ۱٩‏ ۰ الجمعة : ۸ء الرسلات : ٦٤‏ 

(۲) الشوری : ۳۰ 

. ۹٦ : الصافات‎ )۲( 

و4 الأنعام : 12۸ . 


الله التي ضربها لعباده . ولست أحب التكلم في هذه المسألة ASE‏ من هذاء وإلا 
خرجت من الصابرين » وخضت في القدر مع الخائضين 
۱ ومن ثار مو فتوهم أن علينا أن نعتقد أن العبد لا فعل له فقد خالف كتاب 
الله « وعصى رسول الله وقد أقول ‏ واعتمادي على الله فیا آقول - : إن من یقول 
ذلك يخرج عن دين الله ویعطل شرع الله ٠‏ فليحدر موم .اللہ أن يقول ذلك 
وأسأل الله أن پرشدنا جميعاً إلى ما فيه صلاح آنفسنا نا وآن يوفقنا للتواصي باحق والتواصي 
بالصبر بفضله وکرمه() . 
قد هر بخاطر سائل أن يسأل : إذا كان هذا الذي ذکر في هذه السورة هو حکم 

طبيعة الإنسان في كل فرد من أفراد المكلفين منه وإن من لم يكن على هذه الصفات فهو 
خاسر ضربا من اطخسران في الدنيا آو نی الآخرة او فیهبا .ران من احذ بالط الاوفر ما 
جر ke‏ وی رر بت یع Saag‏ 
lel‏ وأفراداً » ونری من المؤمنين من يغمره الشقاء » آماً وآحاداً » وإذا شئت مث لذلك 
فانظر إلى حال 'الیابانیین وهم وثنيون أو حال بعض الأمم الأوروبية التي لا يعتقد الکٹیر 

من آفرادها all,‏ ولا برسله وقارن ن بينهم وبين الأمم المؤمنة كالمسلمين مثلا 

فندفع عنه هذا شار لاما براي بض الم من اهر اسان لين لا لمعان 

السراب حتى ]13 جاءه وحقق أمره ols d‏ شيعا . قال «ماکس Mgr‏ في كتابه 
السمی : (الأكاذيب العرفیة لتمدننا) ما معناه : «إن الناس كانوا ولم يزالوا يطلبون ا حق 
ولم يكونوا في زمان أبعد عنه منہم نی هذا الزمان» » ثم قال ما ترجمته : «إنك لو طرقت 
أي باب تسأل : هل مرت السعادة بهذا البيت ؟ لأجابك جیب : إذا شعت فأطرق باباً 
آخر فإن السعادة لم تمر ببيتنا» وهو يقول ذلك بعد أن ذكر ما عليه حال الأمم الأوروبية 
جميعها ونسبته من السعادة والشقاء » وبعد أن أجمل من وصف أحواهم والصائب التي 
)1( لدراسة هذه القضية في أبعادها المختلفة انظر مجموعة الرسائل التي حققناها ونشرناها (رسائل 

العدل والتوحيد) ج ١‏ وج ۲ . طبعة دار الشروق بالقاهرة سنة ۱۹۸۷ م. وكذلك كتابنا 

( المعتزلة ومشكلة ا حریة الإنسانية). 
)1( مفكر رجعي الماني كان نصيراً للحركة الصهيونية العنصرية قبل تكوينها في خباية القرن الماضي » 

وله آراء قومية عنصرية ضد العرب ناصر فيها الاستعیار الاستيطاني الفرنسي في شمالی افریقیا . 

انظر als‏ (روح القومية) ترجمة عادل جيره. طبعة القاهرة . 
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تتوقع لهم والآلام الشاغلة لقلوہم أجمعين ما يرحمهم لأجله القصرون عنہم » ویزهد 
الراغبین في مثل حاهم ‏ ویصدهم عن اقتفاء آثارهم » وبين سبب ذلك وأنه بعدهم 
عن الق » ونزوع أنفسهم إلى الباطل » وفقدهم الصبر في طلب الال وهرولتهم خلف 
داعي الشهوة ء لا يعصون له أمراً . ولا خالفون له إشارة » ومنشأ ذلك خلو نفوسهم 
من الرکون إلى الإله الواحد خالق الجميع ورازق الأحیاء ومقدر الأسباب لمكاسبهم 
على حسب ما وهبهم من القوى والقدر . ولو اطلعت على ما أخذ اليابانيين من ذلك وم 
تام له نفوسهم من الأوهام الوثنية التي ما اتصلت بروح إلا أفقدتہا السكينة وأوجدتہا 
الاضطراب صعب عليك أن تحكم بأنهم سعداء » فإذا كان هم شيء من السعادة فهو 
ببركة التواصى بالصبر أو عمل بعض الصالحات التي جعلها الله عمادا للسعادة في هذه 
At‏ الدنيا كالأمانة والصدق وارتفاع الحمة والأخذ GEL‏ فيا يرفع الشأن ويكسب 
العزة . 

Ul‏ حال المؤمنين ‏ إن کانوا - فهو لا يخالف الحكم الوارد في OLY‏ الكريمة فانا لا 
نعني ولا يعني عاقل بالسعادة وفرة ا مال ورفه العیش في ظاهر الأمر وان كانت النفوس 
قلقة ء والضمائر محترقة » ولکن السعادة سکون النفوس وراحة الضیاشر » واطمتنان 
السر ائرء والرضی الحقيقي با وصل إلى اليد » والسعي القارب إلى الرغيبة من سبلها 
العروفة ¢ مع العرفة بتلك السبل » والاعتماد على الحادي إليها ولا آشك في آنك تد 
هذه الطمأنينة عند المؤمن بالعنی الذي قدمنا في أي أرض وجد » وف أي dal‏ ولد وأما 
الٹل الذي ضربته وهو جملة المسلمين فإني آقول لك ولا أخشى لوم لائم : إن من كان 
مؤمناً مهم وعمل الصالح وقام بفريضة التواصي باق والتواصي بالصبر فهو راض عن 
نفسه » راض عن ربه ء سعید وان كان بین الأشقياء » حكيم وان وجد بين السفهاء , 
لا يعرف الشقاء إلا با ينعكس إليه من صوره في نفوس غيره . وأما البقية فإن كانوا 
غامرین فخسرانهم جاءهم من فقد الأركان الأربعة : أما الإيمان فلأنهم أخذوه اس 
واكتفوا به علا ورس وورثوا عن الآباء والأمهات صوراً وعبارات ومثل عبادات . لا 
بحوك بصدرهم شيء من معناها » وأوفرهم حمية على .التوحيد أملؤهم من الإشراك 
تحت آسیاء اخترعھا » وألقاب اختلقها «كالوسيلة» و«الواسطة» وما پشبه ذلك 
ها ل ینزل bia. aig‏ وأما العمل الصالح فكيف يجتمع مع الحسد 
والعداوة والكبرياء والجهل والکسل ونحو ذلك ما تراه في عامتهم » والأغلب من 


٦ 


خاصتهم . Lely‏ التواصي بالصبر فلم يبق له أثر بینہم يرون ما يرون من المنكرات » 
ويحسون ما يحسون من فاسد الاعتقاد » وکل منہم ساكت عما يرى ويحس من الآخر كأنه 
لا صلة بينم في الدين » وكأن ۸ يرد في دينهم ما يدعوهم إلى التناصح » ولو أن واحداً 
منہم نصح للآخر لقامت عليه قيامته . وظنه محتقراً لمنزلته » غامطاً لحقه » ولو وجد من 
حذاقهم من يلومه ويقبح عمله » وكيف لا يخسر قوم هذا شأنهم ؟ فلو أہم رجعوا 
إلى دیهم ‏ وأقاموا d‏ أنفسهم هذه الأصول الأربعة لرأيتهم وقد وفاهم الله وعدہ في 
قوله : وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم نی الأرض كا 
استخلف الذين من قبلهم ولیمکٹن لهم دینبم الذي ارتضى هم , ولییدلہم من بعد 
خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً274 ۰ ولخرجوا من حكم الوعيد الذي 
أنذرهم الله به من قبل في قوله : #ومن کفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ۱6 . 
«إن alll‏ لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم4 , والله أعلم . 


)١(‏ النور : ه 
(۲) النور : ٥‏ 
(۳) الرعد : ۱ 
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سورة الهمرة 
مكية وآياتها نسع 
بسم الله الرحمن الرحيم 


JS Lap‏ همر Yu 3 sill Ons‏ رد9 سب ot‏ مَالَهُ Orie‏ کل 
d jis‏ الحُطَمَة© uy‏ أدْرَاكَ ما ORL‏ نار اللہ abi 3 Oia li‏ عل Ord‏ 
5 ابا علیهم Oise‏ في عمد د COKE‏ . 


(الهمزة اللمزة) : هو الذي يطعن في أعراض الناس ؛ ويغض منم » ويحقر من 
أعم الهم وصفاتہم » وينسب 08 السيئات › تلذخاً با خط منهم » > وإظهارا لرن 
عليهم . أصله من الهمز واللمز ء ببعنی الطعن والكسر , ثم صار عرفا لغويا فيا 
ذكرنا . 

ويقال إن الهمز يكون بالعين والشدق واليد . حركات تشير إلى التحقير والهزء : 
واللمز يكون باللسان . وبناء الصفة على فعلة يفيد كثرة وقوع الفعل وجريانه مجری 
العادة » وذلك هو حال (الذي جمع مالا وعدده) : أي أن الذي يحمله على الحط من 
أقدار الناس هو جمعه ا ال وتعديده» أي عده ك خی تھا ا ولا lamb‏ 
لأنه لا یری عزاً ولا شرفاً ولا مجدا في سواه » فكلا نظر إلى كثرة ما عنده منه انتفخ وظن 
أنه من رفعة المكانة بحيث يكون كل ذي فضل ومزية دونه . فهو مزا به وہمزہ ويلمزه 
ثم لا يخشى أن تصيبه عقوبة على ا مز واللمز وتمزيق العرض» OY‏ غروره JUL‏ أنساه 
الموت » وصرف عنه ذکری SU‏ فهو (يحسب أن ماله أخلده) : أي يظن أن ما عنده من 
ا مال قد حفظ له حياته التي هو فيها › وأرصدها عليه » فهو لا يفارقها | إلى حياة أخرى 
یعاقب فيها على ما كسب من سییء الأعمال . 
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بوعد alll‏ من ada‏ صفاته بالويل والهلاك والنکال في قوله ويل لكل همزة لمزةم 
إلخ . ثم يصرح بذلك ويفصله في دفع وهمه أن ا مال یغنی عنه من الله شيئاً وأنه حفظ 
عليه ما هو فيه أبداً حيث يقول : (كلا) . فليرتدع عن هذا الظن (لينبذن في الحطمة) : 
أي ليلقين فيها حقراً مصغراً . وكلمة النبذ تفيد التحقير والتصغير . 

(وما أدراك ما الحطمة) ؟ ي يستفهم عنہا لتعظيم آمرها وإكبار ye‏ ء کانہا ما لا 
بحیط به العرفان . فمن ذا الذي يعلمك بقدار مآلا إلا الذي أوجدها وأعدها 
لأهلها ؟. . هي (نار الله الموقدة) : أي النار التي لا تنسب إلا إليه سبحانه »> pal‏ 
منشتها في dle‏ لا يعلمه سواه , وهي ملتهبة التهاباً لا يدرك کنبه غيره سبحانه, ولا 
يمكننا الوقوف على حقيقة تلك النار , وانما الذي نعرفه أن للعذاب بها ألما أشد من ألم 
الإحراق بنار الدنيا . ولذلك وصفها بوصف ليس من أوصاف نيران الدنيا > فقال : التي 
تطلع على الأفئدة» . 

ولا يخفى عليك أن الفؤاد إنما يطلق على القلب إذا لوحظ أنه بمعنى موضع 
الوجدان والشعور » فكأنه قال التي تعلو مشاعرهم ومداركهم ومواطن الوجدان من 
نفوسهم أي أن سلطان هذه النار على قوى الوجدان والشعور التي هي مواطن النيات 
والمقاصد ومساكن الفضائل والرذائل . 

وقد قبل : إن معنى الاطلاع ههنا المعرفة والعلم » أي أن هذه النار تعرف ما في 
الأفئدة فتأخذ من تعرفهم أهلاً ها من أهل الوجدان الخبيث . 

والنار التي تعرف من يستحق العذاب بها لا تكون من النيران المعروفة لنا في الدنيا 
بالضرورة . وعلى كل لا خلو الكلام ‏ على هذا التأويل الثاني من التمثيل والتجوز . 

ثم قال : (إنها عليهم مؤصدة) : أي مطبقة › لا مخلص لهم منها . (في عمد 
تمددة) العمد جمع عمود » وهو معروف . والمددة : المطولة ء أي أن إطباقها عليهم 
وإغلاقها في عمد طويلة تمد على أبوابها بعد أن تؤصد . وهو تصوير لشدة الاطباق 
وإحكامه « وتأكيد لليأس من الخلاص . 

أما كون العمد كعمدنا ء فذلك مما لا يمكن معرفته . لأن شأن الآخرة غير شأن 
الدنیا۔ کیا هو معلوم - فلا وجه للبحث فيه : وذلك يكون عند نزول العذاب . . . يجد 


۵ ۰ ۰ 


العذب أنه لا حلص له مما هو فيه : سواء خلص بعد ذلك إن كان من المؤمنين 
ا خاطئین » أم لم يخلص إن كان من الذين أحاطت بهم خطيئاتهم فكانوا من المالكين . 


Converted by Tiff Combine 


سورة الفيل 
مکیة وآیانہا مس 
بسم الله الرهن الرحيم 


ا تر کیت Hs os‏ پاضخاب الفيل © أن عل یدهم في تضلیل 0 وال 
علیهم يرا پل © تَرْمِيهمْ بججارو ین جيل © فَجَعَلْهُمْ کنضف HOS SG‏ 
(ألم تر) : أي ألم تنظر أو ألم تعلم (كيف فعل ربك) : أي الحالة التي وقع عليها 
عمل الله الذي يتولى أمرك .«بأصحاب الفيل : وهو الحيوان المعروف . وبين تلك 
الحالة التي وقع عليها الفعل AM‏ بقوله at fl:‏ كيدهم في تضلیل» : الكيد : هو 
تدبير السوء . والتضلیل, : التضييع . وامهمزة في ألم تر وأ م يجعل للتقریر . أي انك 
ترى ما كان عليه فعل الله باولٹك القوم ۰ وذلك أنه ضیع تدبیرهم وخیب سعیهم » 
(وأرسل عليهم طیراً أبابيل) . الأبابيل : الفرق والجماعات يتبع بعضها بعضاً من ab‏ 
أو خیل مثلا ١‏ والطیر هو ما یطی فى shoe alyl‏ كان فلا آو کی : وسواء کان 
مرئياً لك أم غير مرئي . والسجيل : الطین التحجر - ce‏ ا ون 
العربية و ae Gt‏ . والعصف : ورق الزرع . والمأكول : 
آکله الدود أو السوس > أو أكل الدواب بعضه ‏ وتناثر من بين اُسنانہا بعضه . 
السورة الكرية تعلمنا abil of‏ سبحانه يريد أن يذكر نبیه » ومن تبلغه رسالته ء 
بعمل عظيم من أعماله الدالة على عظم قدرته , Oly‏ کل قدرة دونبا فهي خاضعة 
لسلطانها » وأنه القاهر فوق عباده لا يمنعهم منه عزة ء ولا تتعاصی عليه منیم قوة . 
ذلك العمل العظيم هو أن قوماً أرادوا أن يتعززوا بفیلهم ليغلبوا بعض عباده على 
أمرهم . ويصلوا إليهم بشر وأذى» فأهلكهم الله ورد کیدهم» وأبطل تدبيرهم بعد 
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أن كانوا في ثقة بعددم وعُدَدهم » فلم يفدهم ذلك شيئاً . 

وكان يمكننا أن نكتفي بذلك gall‏ من الآيات » ولا نزيد عليه Gol‏ تفصيل . 
وهو كاف في الاعتبار والعظة ء كا اكتفينا بذلك في أصحاب الأخدود . . . لکن في هذه 
السورة يجوز لنا التفصيلء OY‏ واقعة الفيل في ذاتها ‏ كا ورد في هذه الآيات ‏ معروفة 
متواترة الرواية » حتى nal‏ جعلوها مبدا تاريخ يحددون به أوقات الحوادث . , 
فيقولون : ولد عام الفيل » وحدث كذا لسنتين بعد عام الفيل . ونحو ذلك . 

وما تواتر من الواقعة » هو أن قائداً حبشياً ‏ من كانوا قد غلبوا على اليمن ۔ أراد 
أن يعتدي على الكعبة ا مشرفة وہدمھا ليمنع العرب من الحج إليها » أو ليقهرهم 
ويذهم . فتوجه بجيش جرار إلى مكة لذلك » واستصحب معه فيلا أو فيلة كثيرة زيادة 
في الإرهاب وحشر الخوف إلى القلوب . ولم يزل سائراً يغلب من يلاقيه حتى وصل إلى 
« اعمس( بالقرب من مكة » ثم أرسل إلى أهل مكة يخبرهم أنه لم بات طریهم » 
ولفا Ji‏ دم البیت . ففزعوا منه » وانطلقوا إلى شعف) ا حبال ینتظرون ما هو 
فاعل . 

وفي اليوم الثاني فشا في جند الحبشى داء الجدري والحصبة . . . قال عكرمة : 
وهو أول جدري ظهر ببلاد العرب . وقال يعقوب بن عتبة فیما حدث : إن أول ما 
رؤيت الحصبة والجدري ببلاد العرب ذلك العام . وقد فعل ذلك الوباء بأجسامهم ما 
یندر وقوع مثله ء فكان لمهم یتناثر ويتساقط . فذعر الجيش وصاحبه وولوا هاريين › 
وأصيب الحبشي » ول يزل يسقط مه قطعة قطعة وأملة أنملة حتى انصدع صدره ومات 
في صنعاء . 

هذا ما اتفقت عليه الروايات » ويصح الاعتقاد به . وقد بينت لنا هذه السورة 
الكريمة أن ذلك الجدري أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة سقطت على أفراد 


)١(‏ موضع قرب مكة في طريق الطائف . مات فيه «أبورغال» . دلیل صاحب الفیل » وفيه يقول 
حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور 
انظر : مراصد الاطلاعج ۳ء ص ۱۳۹۲ . 


الجيش بواسطة فرق عظيمة من الطیر ما يرسله الله مع الريح . 

فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل 
جراثیم بعض الأمراض » وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذي 
تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات ہ فإذا اتصل بجسد دخل في مسامه , فأثار 
فيه تلك القروح التي تنتهي بافساد الجسم وتساقط مه . Lt aly‏ من هذه الطیور 
الضعيفة يعد من أعظم جنود الله في إهلاك من يريد إهلاكه من البشر oly‏ هذا ا حیران 
الصغير ‏ الذي يسمونه الآن بالکروب ۔ لا يخرج عنها » وهو فرق وجماعات لا يحصي 


عددها إلا بارئھا . . ولا يتوقف ظهور أثر قدرة الله تعالى في قهر الطاغين على أن يكون 
الطيرفي ضخامة رؤوس SLA‏ > ولا عل أن یکون من نوع عنقاء مغرب » ولا عل أن يكون 
له ألوان خاصة به ء ولاعلى معرفة مقادير الحجارة وكيفية تأثيرها . . فلله جند من کل شيء . 
dy‏ کل شیء له آية تدل على al‏ الواحد 
d ae‏ الكون قوة إلا وهي خاضعة لقوته . فهذا الطاغية الذي أراد أن یہدم 
انل الله عليه من الطبر ما يوصل إليه مادة الجدري أو ا حصبة » فأهلكته 
کم أن يدخل مكة . وهي نعمة من الله غمر بها أهل حرمه ‏ على 
وثنيتهم - حفظأ لبيته حتى يرسل من محميه بقوة دینه ء BBE‏ ۰ . . وان كانت نقمة من الله 
حلت بأعدائه أصحاب الفيل الذين آرادوا الاعتداء على البیت دون جرم اجترمه ولا 
ذنب اقترفه . 
هذا ما يصح الاعتماد عليه في تفسير السورة ء وما عدا ذلك فهو ما لا يصح قبوله 
إلا بتأويل إن صحت روايته . . . وما تعظم به القدرة أن يؤخذ من استعز بالفیل - وهو 
أضخم حيوان من ذوات الأربع جس ويبلك بحیوان صغير لا يظهر للنظر » ولا يدرك 
بالبصر » حيث ساقه القدر . لا ريب عند العاقل أن هذا أكر وأعجب وأہر !! 


Converted by Tiff Combine 


سورة ٹریش 
مكية وآياتها أربع 


بسم الله الرمن الرحيم 


لا یلان قرش 0 إيلافهم رخلة Osan; es‏ فَلْيعْبُدُوا 55 هذا Oech‏ 
gil‏ أعَمَهُم ین جوع erly‏ بِنْ خف 0پ . 

(قريش) اسم للقبائل العربية من ولد النضر ب بن ELS‏ ء كما قال القرطبي وعليه 
الفقھاء 4 أو من ولد فهر بن مالك بن النضر بن BLS‏ » على ما قال الزبير بن بكار أنه 
قول جمیع النسابين . 

والايلاف : من معنى الألفة والائتلاف . وفيه معنى أنس شىء إلى آخر وتعلقه 
به . وسلامته عن النفور منه 1 

وكانت لقريش رحلتان : إحداها إلى اليمن زمن الشتاء » والأخرى إلى الشام d‏ 
فصل الصيف . 5 يذهب التجار فيهما للکسب › واجتلاب الربح 6 والاستكثار من 
الرزق . وكانت قراف وس پوت 2 محترمة في نفوسهم 3 op‏ سكان 
مكة وجيران بيت الله » فكانوا يذهبون آمنین ويعودون سالمين > لا يمسهم السوء » على 
كثرة ما كان بین العرب من النہب والسلب . 

فكان احترام البيت ضرباً من القوة العنوية التي كانت تحتمي بها قريش في أسفار 
أرباب التجارة منہا . . ولهذا ألفت نفوسهم تلك الأسفار » وتعلقت بالرحيل لاستدرار مادة 
الرزق . 

ولو نزلت مكانة البيت من نفوس العرب » ونقصت حرمته عندھم » واستطالت 


Ory 


الأيدي بالتعدي على سفارهم ‏ لنفروا من تلك الرحلات ء وكرهتها نفوسهم ؛ فقلت 
وسائل الكسب بيهم » لأن أرضهم ليست بذات زرع » وما هم بأهل صناعة مشهورة 
يحتاج الناس إليها فیأتونهم - وهم في عقر ديارهم ‏ ليأخذوا ما . . . فكانت تضيق 
عليهم مسالك الأرزاق » وتنقطع عنهم ينابيع الخير . 

وهذا الإجلال ‏ الذي ملك نفوس العرب من البيت الحرام ‏ نما هو من تسخير 
رب البيت سبحانه . وقد حفظ حرمته برد الحبشة الذين أرادوا هدمه وإهلاكهم قبل أن 
ینقضوا منه جرا بل قبل أن يدنوا منه » بل زاد ذلك في إجلاله لتدوم ألفتهم 
للأسفار والترحل في الصيف والشتاء . 

فعلیهم أن (یعہدوا رب هذا البیت) الذي حماه » ومکن منزلته من النفوس . وقد 
(أطعمهم) بذلك وأوسع لهم من الرزق. . . ولولا ذلك لكانوا في جوع وضنك عيش . 
(وآمنهم) من التعدي وتطاول الأيدي إلى أموالهم وأرواحهم .. ولولا ذلك لأخذهم 
الخوف من كل مكان . فإذا كانوا يعرفون أن هذا كله ما هو فضل رب هذا البيت » 
فلم يتوسلون إليه بتعظيم غيره . وتوسيط سواه عنده » مع أنه لا فضل لأحد من 
يوسطونه في شيء من النعمة التي هم فيها : نعمة الأمن ‏ وهي أكبر نعمة ‏ ونعمة الرزق 
وكفاية الحاجة ؟ من GH‏ أن يفردوه بالتعظيم ء ويخصوه بالإخلاص . 

هذا العنی الذي بيناه ذهب بعض الفسرین إلى أن هذه السورة متعلقة بالتي 
قبلھاء وان اللام في قوله : لإيلاف قريش » متعلقة بقوله : فجعلهم کعصف 
مأكول . أي أنه أرسل SIAL‏ من الطير على أصحاب الفيل ترميهم بالحجارة حتی 
اصیبوا بمرض الجدري أو الحصبة وهلكوا به . . فعل ذلك كله لإيلاف قريش رحلة 
الشتاء . 

وهو وجيه ولا ينافيه الفصل بالبسملة ء وكونها سورة مستقلة ء لأنه لا مانم من 
أن تكون سورة مستقلة متعلقة بأخرى . والفصل إنما هو لإظهار العناية بما احتوت عليه 
كل من السورتين > حتى إن كل جملة ما حوتاه يصح أن تقصد لذاتها : 

وما تضمنته سورة Ghd‏ سور بالعنایة لأن الخطاب والتذكير كان لهم ء وهم 
قومه 5« والسامعون لدعوته . . فحق أن یفصل ما يختص بهم عما قبله بفاصل یلفت 
الذهن إليه ء وان كان مرتبطا به . 


وبعضهم يقول : إن اللام متعلقة بمحذوف . أي اعجبوا لایلاف قريش وما فيه 
من عظم النعمة » وهو من إجلال العرب للبيت » وذلك من فضل ربه . . ومع ذلك 
يعظمون غيره ويتوسلون إليه بسواه ء فإن لم تكن هناك نعمة سوى هذه النعمة فليعبدوه 
Swale‏ لاجلها. 

وهذا حلاف لا يهم طالب العظة والاعتبار . فوجه التذكير ظاهر : إيلافهم رحلة 
الشتاء بدل من إيلاف قريش . وإفراد الرحلة مع إضافتها إلى متعدد ما يعرف مثله في 
كلام العرب . قال شاعرهم : ٭ dale‏ بطن الواديين ترنئمي * dy‏ يقل بطني الواديين . وقال 
آخر : 

کلوا في بعض بطنکم تعفوا فإن زسانکم زمن خیص 

ول يقل في أبعاض بطونكم . وبقية المعنى ظاهر ما سبق بيانه ally‏ أعلم . 


Converted by Tiff Combine 


مكية مدنية وآياتها سبع 
بسم اله الرهن الرحیم 


GIGI‏ الَذِي Op dy LIK‏ فك اي يدع اليم ولا يحض عى طنام 
الممسكين© فويل للمُصلین © Grill‏ هُمْ oF‏ صَلاتِمْ سَامُونَ9© الْذِينَ هم يراو 
وَيُتعُون الَامُون0 4 . 

(أرأيت) ههنا بمعنى : هل عرفته وعلمت من هو على التحقيق ؟. والدين هو ما 
وراء الحسوس من الشوون الا ية التي لا تحيط بها النفس إلا من وجه معرفة آثارها في 
الکون الشهود ومنها إرسال الرسل الژیدین بالادلة القاطعة الدالة على أنهم یبلغون عن 
مدبر الکون ما تصلح به شؤون عباده . وأن للناس حياة أخرى يجازى فیها کل بعمله . 
جاء به رسله وبالحياة الآخرة » وينتحلون لأنفسهم المزايا على غيرهم ويظنون آم 
المصطفون وأن من يخالفهم قد حقت عليه كلمة الشقاء ويكتفون في الدلالة على هذه 
الدعوى ببعض أعمال رسمها الدين ‏ وإن لم يكن ها أثر في قلوبہم - كالصلاة وما يشبهها 
ما لا ينقص مالا ولا يجشم مشقة . 

واخمهور الأعظم من النصارى واليهود والمشركين ‏ من كان في زمنه كيد - كانوا 
یظنون آم یصدقون بالدین ولا یکذبون به وغرتبم صلاتهم وصيامهم ؛ مع أنهم کانوا 
في أبعد طریق عن حقيقة دينهم . . . يشهد بذلك ما كان بینہم من التنافس في الباطل » 
واستعباد ریم eee)‏ ويل غيم بالعروف شقن به عل تفرم وم ذلك 
كان کل فريق منہم يعد نفسه صاحب الحظوة عند الله » ويحسب كل من خالفه في 


۱۹ھ 


مسقط النقمة . 
فاراد alll‏ جل شانهت آن پعلما من هو الکذب بالدین + ومن ISU had‏ 
به یعرف الصدق به على الحقيقة .. فبداً الکلام بقوله : #أرأيت الذي یکذب 
بالدين# ؟ على طريقة الاستفهام لينبه السامع إلى أن الأمر خفي على الحجوب عن 
نفسه ء الغرور بأوهامه . والخطاب لكل من يفهم الخطاب » أي هل تبينت من هو 
می و وہ سو کو موا ہا 
لي ۱ . فالفاء واقعة في جواب الشرط الذي دل عليه 
م . (ويدع اليتيم) REE‏ شی مت شه : 
ہجو رر جو من المجير . واليتيم مظهر الضعف 
ومثل ا حاجة » فا مستهين به مستهين بكل ضعيف » محتقر لكل حتاج . 
فالعنی أن المكذب بالدين هو الذي يغمط حق غيره تعززاً بقوته . . فكل ظال 
منتهك لحرمات الحقوق مكذب بالدين . متى كان ذلك له ديدنا » وسواء كان ظلمه 
لقليل من الناس أو كثير . 
والحض على طعام المسكين : الحث عليه ء ودعوة الناس إليه . والذي لا يحض 
على إطعام الساکین لا يطعمهم في العادة . . فقوله : Vay‏ يحض على طعام المسكين» 
ور یی ee‏ تہ 
کسبا . وليس المسكين هو الذي يطلب منك أن تعطيه وهو قادر على قوت يومه » بل 
هذا هو الملحف الذي يجوز الإعراض عنه وتأديبه بمنعه ما يطلب . 


وإنما جاء بالكناية ليفيدك أنه إذا عرضت حاجة المسكين ول تجد ما تعطيه » 
فعليك أن تطلب من الناس أن يعطوه . وفيه حث للمصدقين بالدين على إغاثة الفقراء 
ولو بجمع الال من غيرهم . وهي طريقة الجمعيات الخيرية فأصلها ثابت في الكتاب 
بهذه الآية » وبنحو قوله في سورة الفجريؤكلا بل لا تكرمون اليتيم* ولا تحاضون على 
طعام المسكين 4( . ونعمت الطريقة هي لاعانة الفقراء وسد شيء من حاجات 
المساكين . 


. الفجر : ۱۷ و۱۸‎ )١( 


فالکذب بالدين هو المحقر لحقوق الضعفاء كبراً وعتوا » والذي يبخل باله على 
الفقراء » ويبخل بسعيه عند الأغنياء لإغاثة أهل الحاجة من تحقق عجزهم عن كسب ما 
ينقذهم من الضرورة . ویقوم شم بالكفاف من العيش . 

وسواء كان الحتقر للحقوق البخيل با مال والسعي مصلیاً أو غير مصل . فصلاته 
اسلف رزلا gk‏ فنك Sw NN‏ سی ان Gael‏ يكن Vin‏ طارص نف 
بالخروج عن حد ما صدق به . . فلو صدق بالدين لعرف أن صلاته نا هي عنوان 
الخشوع للقاهر الذي لا يجوز لأحد أن يشاركه في عظمته . الذي خلق الخلق . وحدد 
حدود الحق . وفرض على الأقوياء الرحمة والعدل فی الضعفاء . . . فمن ۸ تذكره صلاته 
بهذا الذي فرض عليه فهو كاذب في قوله مراء في ظاهر عمله . . 

ولهذا جاء سبحانه بالتفريع على تعريف المكذب بالدين في قوله #فویل للمصلين 
الذین هم عن صلاتهم ساهون» : أي إذا عرفت أن الکذب هو الذي أقفر قلبه من 
dal‏ وأجدب من العدل والمكرمة . فویل لأولئك الذين یصلون 6 ويؤدون ما يسمى 
صلاة في عرفهم من الأقوال والأفعال » وهم مع ذلك ساهون عن صلاتهم . أي غافلة 
قلوبہم عما يقولون وما يفعلون . . فهو يركع في ذهول عن ركوعه » ويسجد في لهو عن 
سجوده . وانما هي حركات تشبه الخطوات التي يخطوها في الطريق : ينقل قدمه من 
خطوة إلى أخرى » ولا يلاحظ في كل خطوة ذلك المقصد الذي قصده بمشيه . 

فهو يدخل في الصلاة بنية أُنہا مطلوبة منه » ثم يمضي فيها بلا شعور بالقصد ما 
يفعل » وإنما تجري الأقوال » وتتابع الحركات على حسب العادة » بلا استحضار 

ثم هم ساهون عن حقيقة الصلاة والحكمة التي فرضها الله لها وهي إخضاع 
القَوَى لواهب القوى . . وهل يجتمع الخضوع له والخروج عن أوامره فیما فرض أن 
يراعي من حقوق عباده ؟ ولذلك قال في وصفهم : #الذين هم يراءون # : أي يفعلون 
ما یری للناس فقط ولا يستشعرون من روح العبادة ما أوجب all‏ على النفوس أن 
تستشعره ٠‏ 

ثم أعاد ذكر الوصف الذي يتحقق به التكذيب بالدين مع الصلاة فقال : 
وینعون الاعون > والماعون : كل ما يستعان به . . فأولئك الذين يصلون ولا يأتون من 


۳۳ 


لاعمال إلا ما یری للناس ء مما لا يكلفهم بذل شيء من ماهم » ولا بخشون منه ضرراً 
یلحق بأبدانهم أو نقصاً يلم بجاههم ء ثم يمنعون الناس معونتهم ء ولا ینہضون بباعث 
الرحمة إلى سد حاجتهم .وتوفير ما يكفل راحتهم وأمنهم وطمأنينتهم . أولئك لا تنفعهم 
صلاتهم » ولا تخرجهم من حد المكذبين بالدين , لا فرق في ذلك بين من وسموا 
أنفسهم بسمة الإسلام أو غيره .. ob‏ حكم الله واحد لا محاباة فيه للأساء المنتحلة 
التي لا قيمة ها إلا بمعانيها الصحيحة المنطبقة على مراده تعالى من تحديد الأعمال وتقرير 
الشرائع . 

فخاصة المصدق بالدين - التي تميزه عمن سواه من الکذبین - هي العدل والمرحمة 
وبذل المعروف للناس . وخاصة الکذب - التي يمتاز بها عن المصدقين ‏ هي احتقار 
حقوق الضعفاء وقلة الاهتمام يمن تلذعهم آلام ا حاجة » وحب الأثرة با مال ء والتعزز 
بالقوة » ومنع المعروف عمن يستحقه من الناس . 

فهل تجد Lei‏ أصرح من هذا في تعريف التصديق بالدين › وبيان الصفات التي 
يعرف بها » وني شرح التكذيب بالدین وتفصيل لوازمه وما يتميز به عن التصديق ؟. . 

فهل للمسلمين ‏ أي الذين يزعمون أنهم يؤمنون بمحمد BB‏ وبا جاء به أن 
يقيسوا أحوالهم » وما يجدونه من أنفسهم با يتلونه في هذه السورة الشريفة ؟ ليعرفوا هل 
هم من قسم المكذبين أو المصدقين وليقلعوا عن الغرور.برسم هذه الصلاة الذي لا أثر 
له إلا في ظواهر أعضائهم » وبهذا الجوع الذي يسمونه صياما ء ولا أثر له إلا في عبوس 
وجوههم وبذاءة ألسنتهم وضياع أوقاتهم في اللهو والبطالة . . وليرجعوا إلى الحق من 
ديغهم فيقيموا الصلاة ویجیوا صورتها با خشوع وتطامن القسوى الانسانية لقوة العلي 
الأعلى . فلا خرجون من الصلاة إلا وهم ذاكرون أنہم عبيد له یلتمسون رضاه في رعاية 
حقوق براياه . . ويجعلوا من الصوم مؤدباً للشهوة » ومهذباً للرغبة » ورادعاً للنفس عن 
الأثرة » فلا يكون فی صومهم إلا الخير لانفسهم ولقومهم ء ثم يؤدوا الزكاة الفروضت 
ولا يبخلوا بالعونة فيا ينفع الخاصة والعامة ؟ 

أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ؟. . أفلا ينظرون إلى ما نزل بهم من 
الضعف والذلة » وتسلط لام عليهم . وانتقاصها أرضهم من کل جانب .. 
فيعلموا أن هذا هو عقاب الله للمکذین فيطلبوا النجاة من هذا كله بأخذ سبيل 
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المصدقين 6 وينزعوا عن الانخداع ما سولته هم أوهام بعض من يدعي العلم 
منہم ؟. . فان العيان قد كذبهم وأظهر أن سنة الله في الخلق لا تتبدل » وأن صورة 
الانتساب إلى دين GUY‏ عن اتباع هديه الصحيح الذي يدل عليه النص بعد التواتر في 
النقل وإجادة التدبر من العقل . 


Converted by Tiff Combine 


سورة الكوثر 
مكية وآياتها ثلاث 


بسم الله الرمن ع الرحيم 


«إنا أعْطيناك WY fab OFS‏ وانحر9 إن شانئك مُو KOR‏ 

كان المستهزئون من قريش - كالعاص بن وائل » وعقبة بن أبي معیط ‏ وأبي لهب 
وأمثالهم - إذا رأوا أبناء النبي BE‏ يموتون يقولون : تر محمد . أي لم يبق له ذكر في أولاده 
من بعده » ailing‏ هيا امون eur‏ وینفرون به الناس من آتباعه(۱) وكانوا إذا 
رأوا ضعف السلمین وفقرهم وقلتهم یستخفون بهم » ویہونون آمرهم ء ویعدون ذلك 
0 الدين 6 ویأعذون القلة والضعف دلیلا على أن الدين ليس بحق › ولو كان 

مع الغنى والقوة . . . شأن السفهاء مع الحق في كل زمان أو مكان غلب فيه 

00 

وكان المنافقون إذا روا ما فيه المؤمنون من الشدة والبأساء ينون بغلبة 
إخواهم القدماء من الجاحدين » وينتظرون السوء ء بامسلمين لقلة عددهم وخلو أيد 
من المال . وکان الضعفاء - من حديثي العهد بالإسلام من ا 
خواطر السوء عندما تشتد عليهم حلقات الضيق . 

فأراد الله سبحانه أن يمحص من نفوس هؤلاء ويكبت الآخرين » فأكد الخبر لنبيه 
أن ما يخيله النظر القصير قليلاً هو الكثير البالغ الغاية في الكثرة ء ليؤكد له الوعد بأنه هو 


)1( انظر (أسباب النزول) للواحدي » ص ۳٣٣‏ ۳۰۷ 


۷ھ 


الفائز » وأن متبعه هو الظافر ء وأن عدوه هو الخائب الأبترالذي يمحى ذكره > ویعفی أثره .. 
فقال : bp‏ أعطيناك الکوثر که . الكوثر : صيغة مبالغة من الكثرة . ومعناه الشيء البالغ من 


الكثرة حد الافراط . 
قیل لأعرابية رجع ابنہا من السفر : بم رجع ابنك ؟ قالت : بكوثر . وقال 
الكميت : 


وأنت كثير يا ابن مروان طيب وكان أبوك ابن العقائل ۳ 

وقد اختلف في معنى الکوثر اختلافاً كثيراً . ولكن تعريف اللفظ يدل على أن 
المقصود به كان مرا معهودا للسامعين تذهب أذهانهم إليه عند سماعه ‏ وان كانوا لم 
يعهدوا وصفه بأنه اکر الکثیر۔ وهو الذي كان يستقله أعداؤه . 

والذي أعطيه النبي BE‏ وكان معروفاً لسامعي الكتاب ‏ هو النبوة » والدين 
الحق وا مدیء وما فيه سعادة الدارين الدنيا والآخرة . ولهذا فإني أذكر لك ما قاله جمع 


من الأئمة . 
فقال أبو بكر بن عياش ويمان بن وثاب : الكوثر هم صحابه وأشياعه BB‏ إلى يوم 
0 


وقال الحسين بن الفضل : هو تيسير القرآن وتخفیف الشرائع . وقيل : هو 
الإسلام . وقال هلال : هو التوحيد. وقال عكرمة : هو النبوة . وقال جعفر 
الصادق) : هو نور قلبه BE‏ . وقيل : هو العلم والحكمة . وقال ابن كيسان : هو 
الويثار gh‏ إيثاره عليه السلام غیرہ بالمنفعة على نفسه» . وقيل : هو الفضائل التي وهبه 
الله إياها . 


وذهب dele‏ من الأئمة إلى أنه الخير الكثير » والنعم الدنيوية والأخروية من 
فضائل وفواضل . وهو ما رواه ابن جرير وابن عساكر عن مجاهد » وهو المشهور عن أبن 


عباس . وأخرج البخاري وابن جرير والحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنه أنه قال : الكوثر الخير الذي أعطاه الله تعالى إياه . قال أبوبشر : قلت 


)1( سادس الأئمة الاثنی عشر عند الشيعة الإمامية > ومن كبار علمائهم »توفي سنة ١48‏ / ه ۷۱۵م. 
)1( انظر الاراء المختلفة حول معناه : تفسیر الطبري 6 ج ۳٣‏ ج ٣۳ء‏ ص 35١‏ 560" من 


طبعة ا حلبي . 


٦۸ 


لسعيد فإن LU‏ يزعمون أنه نہر في ا جحنة قال : الغبر الذي في ا لجنة من ا حر الذي أعطاه 
الله عز وجل إياه عليه الصلاة والسلام . ويروى هذا الجواب عن ابن عباس نفسه 
أيضا . 

فإذا جرینا على أن الکوثر هو النبوة أو العلم وا حکمة . أو نور القلب ۔ وهو ا مدی 
والرشاد ‏ کان المعنى إن الذي أعطيناك من هذه المواهب هو الكثير الذي لا يكثره شىء › 
وان استقله الضعفاء » أو استخف به الأعداء . وأى كثير يعد كثيرا بالنسبة إلى المدى 
والرشاد ومعرفة طريق السعادة ؟ ۱ 

أليس المدى منبع القوة والعزة » وهو الذي يحفظهما بعد حصوضا؟ إذ القوة 
وا مال ۔ إذا م تكن معھم| ا مدایة التي تقيم صاحبها على الطريق المستقيم ‏ لا بقاء یا 
ومصيرهما إلى الزوال » ومصير AS‏ إلى قلة . وکا قال سيدنا علي رضى الله عنه : 
«العلم يحفظك وأنت تحفظ الال» . ولا سبيل إلى حفظ الال إلا بالعلم . والجهل 
والضلال مضيعة كل شيء من جاه أو مال . 

وعلى أن الكوثر هو الخير الدنيوي والأخروي يكون المراد : إن هؤلاء المستعجلين 
بالسيئة يظنون أنك في قل وضعف , وأن أغنياءهم وأقوياءهم في عز ونعمة > ولا یعلمون أننا 
قد أعطيناك من اير الذي يعظم في نفوسهم ممالا یعرفون ومن ا لخر المدخر لك في الغيب ما 
لا یدرکون شيئاً كثيراً لا تحد كثرته . وأما أن هناك نهراً في الجنة اسمه الكوثر . وأن الله أعطاه 
لااو فلا يفهم من معنى الآية > بل الذي يدل عليه سياق السورة وموضع نزولا . هو 
الذي بيناه من حد القولین . والأول -وهوالنبوة ومافي معناها ۔أرجح . 

LI‏ الاعتقاد بوجود هذا النہر في الجنة » فموقوف على تواتر الأخبار التي وردت 
به . وقد ذهب جماعة إلى أنها متواترة المعنى ء فيجب الاعتقاد بوجود النهر على وجه عام 
دون تفصيل أوصافه لكثرة الخلاف فيها . 

ولكن التواتر لا يصح of‏ يكون برأي جماعة أو برأي آخرين . فحد التواتر هو ما 
تراه في القرآن : تعرفه طبقة یمن تواطؤ كل منها على الكذب إلى أن وصل إليك لا 
تنكره فرقة من فرق المسلمين قاطبة ۔ فهذا التواتر هو الذي يوجب اليقين . وليس الأمر 
كذلك في أحاديث الغبرء فإنها ‏ وان كثرت طرقها ‏ لم تبلغ هذا المبلغ » فلا يصدق 
عليها اسم التواتر . . خصوصاً وأنه يظن بالرواة سهولة التصديق في مثل هذا الخبر ا 


4ه 


فيه من غرابة الكرامة وجمال الوصف . فيسهل على كل راو اليل إلى تصديق ما يقال 
له . وهذا يخل بشرط التواتر » OY‏ أول شرط فيه أن لا يكون في الطبقات رائحة التشيع 
للمروي . 

وبالجملة فخير وجود النبر من الأخبار الغيبية لا يجوز الاعتقاد به إلا بعد التيقن 
أنه ورد عن المعصوم BE‏ . فإذا وصلت فيه إلى اليقين الذي لا يجوز عندك تبدله وكان 
علمك بصدوره عنه ۔ عليه السلام - كعلمك بوجود مكة أو المدينة قبل أن تراما , 
فاعتقد به ء وإلا ففوض الأمر إلى الله » وقل لا أعلم . والله أعلم . 

بعد أن a ust‏ ا حبر ob‏ الذي أعطاه هو الكوثر الذي لا يستقل عدده ولا 
یتقص قدره » وأن ما يعدونه كثيراً وعظیاً فهو بالنسبة إليه قليل وحقیر ء طالبه بالشكر 
على ذلك . وأفضل الشکر الإخلاص لله في العبادة لا يشرك في التوسل إليه ولا في 
ا لخشوع القلبي لاخدا سواه » ثم بذل ا ال للفقراء والمساكين . ولهذا فرع على ا خر 
قوله : لإفصل لربك وانحر». أي فاجعل صلاتك لربك وحده » وانحر ذبيحتك ما هو 
نسك لك لله وحده » فإنه هو مربيك ومسيغ النعم عليك دون سواه » كما قال تعالی : 
قل إن صلاتي ونسكي ley cles‏ لله رب العالین: لا شريك له وبذلك أمرت ؛ 
‘ul,‏ أول المسلمين AO‏ ۱ 

نوه all‏ بقدر ما أعطاه ثم أمره بالشكر عليه . وبعد ذلك استأتف الكلمة لذكر 
حال أعدائه ومبغضيه ووعيدهم بما سيصيبهم في أنفسهم وأموالهم فقال : OL‏ شانئك 
هو الأبتر» : الشانیء معناه البخض . الأبتر : هو المقطوع الذي لا يبقى أثره » ولا يحسن 
من بعده ذكره . شبه بقاء الذكر الحسن ء واستمرار الأثر الجميل بذنب الحيوان BY‏ 
يتبعه » وهو زینة له . وشبه الحرمان من ذلك بہتر الذنب وقطعه > oY‏ البتر شاع في هذا 
المعنى وإن كان أصله القطع مطلقاً . 

وشائئہ MB‏ م يكن يشنئوه لشخصه » لأن شخصه كان حبباً إلى النفوس - كما يدل 
عليه تاريخه قبل الرسالة - وإنما كان الشانئون يشنثون ويمقتون ما جاء به من اطدی . 
فهؤلاء هم الغارقون في الضلال » الخابطون في ظلام الجهل » فلا ريب في فساد 


)1( الأنعام : ١٦٦و۳٦٥‏ . 
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أمرهم « وانقطاع أثرهم . وقد حقق الله هذا الوعيد في شانئيه في زمنه - بت - من 
العرب وغيرهم . فقد جرهم الخذلان إلى غاية الخسران . ول يبق هم إلا سوء الذكر 
لبعضهم والنسيان التام م لبقيتهم . . بخلاف النبي ee‏ ومن اهتدى بپدیه . فإن 
ذكرهم لا يزال رفيعاً . وأثرهم لا يزال باقیاً في نفوس الصا حين . 

ویمن يشنأ ما جاء به Bah‏ . ویدخل فیما يضمه معنی الأبتر . Mell‏ الذين يتركون 
کتاب الله الذي جاء به ء ويتمسكون بالظنون وأقوال غير المعصومين دون نظر إلى ما جر 
إليه من الانحراف عن سبيل جملة الدين القويم . ویجعلون الدين Le‏ وف فا بعد أن 
صرح الكتاب بقوله : إن الذين فرقوا دینہم وكانوا شيعاً لست منہم في شیء ٭(''. ثم 
يعملون على ترويج ما ألصقوه أو ألصق أسلافهم بالدين من البدع وبيع العبادات . 
واتخاذ الوسائط والشفعاء . مما رمي بهم إلى ما وراء الصراط المستقيم . فإذا ذكروا 
بالقرآن أو دعوا إليهء لووا رؤوسھمء وذكروا لك من قول القائلين ما يصادمون به 
کتاب الله » ویظنون آجم به يؤمنون » فلا عجب أن ترى الغضب AM‏ يتبعهم في كل 
مكان ء ويقذفهم من ذلة إلى مسكنة » ومن متلفة إلى مهلكة ء وهم لا يشعرون ۰ بل 
ينظرون إلى ما يحل مهم وهم ضاحكون لاهون ساخرون . نعوذ بالله من الخذلان 
ونستعين به على تقرير الإيمان . 


. ۱٥۹ : الأنعام‎ )١( 
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Converted by Tiff Combine 


سورة الكافرون 
مكية وآياتها ست 


بسم الله الرمن الرحيم 


«قل با یبا الکافر ون لا ABT‏ ما OS yds‏ ولا آنتم عَابدُونَ OMG‏ ولا أنا 
LE‏ ما ly, Opie‏ عَابِدُونَ pS OMG‏ بینکم ول دی ن49 . 

(الكافر) : هو المعاند الجاحد الذي إذا رأى ضياء الحق أغمض عينيه وإذا سمع 
الحرف من كلمته سد أذنيه . . ذلك الذي لا يبحث في دليل بعد عرضه عليه ولا يذعن 
deed‏ |ذا اخترقت فژادہ » بل يدفع جميع ذلك حبأً ما وجد نفسه فيه مع الكثير من 
حوله » واستند في التمسك به إلى تقليد من سلفه . فهذا الصنف هو الذي قال الله 
فيه : ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ٭ ولو علم الله فيهم 
خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم GS gob par‏ 

بعض هذا الصنف - بل الغالب من أفراده ‏ يقول للداعی إلى الحق . أو يحدث 
نفسه ليلهيها عن فهمه : إلى م يدعونا ؟! إلى الله ؟ فنحن نعتقد به . إلى توحيده ؟ 
فنحن نوحدہ . وغاية ما في الأمر نتخذ شفعاء إليه نسأله بحقهم عنده » أو بمكانتهم 
لديه . . إلى عبادته ؟ فنحن نركع ونسجد له ! وغاية ما عندنا - زيادة على ذلك أننا 
نعظم أولياءه وأهل الشفاعة عنده » ونتوسل إليهم ليتوسلوا إليه . 

هذه وساوسهم وهذه أمانيهم ء فاراد الله سبحانه أن يقطع العلاقة بینہم وبين ما 


. الأنفال : ۲۲ و۲۳‎ )١( 


or 


عليه الداعي إلى الحق BB‏ بأصرح ما يمكن أن يصرح به فقال له :قل يا آیها الكافرون 
لا أعبد ما تعبدون4ه : أي أن الإله ری و حم ات 
إنما تعبدون ذلك الذي یتخذ الشفعاء أو الولد > أو الذي يظهر في شخص › أو یتجل في 
صورة معينة ء أونحوذلك مما تزعمون . ونما أعبد فا منزهاً عن جميع ما تصفون به إهكم . 
ولا أنتم عابدون ما أعبد» أي انكم لستم بعابدين هي الذي أدعو إليه » كا تزعمون . 
فإنكم زعمتم أن الذي تعبدونه يتقرب إليه بتعظيم الوسائط لديه فتوسلتم بها لیه 
وتعتقدون أنه يقبل توسطها عنده . فهذا الذي تعبدونه ليس الذي أعبد ء فلهذا لا تعبدون 
ما آعبد » بل تعصونه وتخالفون أمره . 

ثم ما كانوا يظنون أن عبادتہم التي يؤدونها أمام شفعائهم » أو في ا ملعابد التي 
أقاموها لهم وبأس‌ائهی أو يؤدونها لله في المعابد الخاصة به أو في خلواتهم - وهم على 
اعتقادهم بالشفعاء - عبادة لله خالصة ء وان البي يلك لا يفضلهم في شي . . نفى أن 
تكون عبادته ممائلة لعبادتہم » oly‏ تکون عبادتهم مائلة لعبادته فقال : ولا Gi‏ عابد ما 
Seite‏ . فا هذه مصدرية » وليست بالوصولة مثل التي تقدمت » أي ولا أنا بعابد 
عبادتكم . (ولا أنتم عابدون ما أعبد) : أي ولا أنتم عابدون Gols‏ . 


فمفاد الحملتین الأوليين الا ختلاف التام في المعبود . ومفاد الحملتین الأخريين تمام 
الاختلاف في العبادة : فلا معبودنا واحد ‏ ولا عبادتنا واحدة » لأن معبودي ذلك الاله 
الواحد النزه عن الند والشفيع ء المتعالي عن الظهور في شخص معين أو الحاباة لشعب 
أو واحد بعينه » الباسط فضله لكل من أخلص له ء الآخذ قهره بناصية کل من نابذ 
المبلغين الصادقين عنه . والذي تعبدونه على خلاف ذلك .. وعبادتي مخلصة لله 
رحده رع اھر مشوية راد مہ مصحوية بالفلة عن ler al‏ فلا تسمی fo‏ 
ا حقیقة عبادة » فأين هي من Ble‏ ؟لکم دينكم #دينكم حتص بكم لا یتعداکم 
إلى » > فلا تظنوا أني عليه أو على شيء منه ء (ولي دين) أي Ge‏ هو دين خاص بي » وهو 
الذي أدعو إليه » ولا مشاركة بينه وبين ما أنتم عليه . 


ولا خفی أن هذا المعنى الذي بيناه » هو ما بہدي إليه أسلوب السورة الشريفة ۔ 
خصوصاً هذه الآية الأخيرة (لكم دینکم ولي دين) - فاها صرمحة في أن المراد نفي اخلط 
الزعوم . وما دلت عليه السورة هو ما دلت عليه آية8إن الذين فرقوا دینہم وكانوا شيعاً 


ove 


لست منهم في شيء4”'' أي لا علاقة بينك وبينهم لا في المعبود ولا في العبادة . 
وأما ما قيل من غير ذلك ء فان صح شيء ما ورد فيه . فاحمله على معناه مستقلا 
عن معنى السورة ء ولا تغتر بكل ما يقال . فأفضل ما تفهم هو أقرب ما يفهم . والله 


3 


اعلم . 


)1( الانعام : ۱۵۹ . 


Converted by Tiff Combine 


سورة النصر 
مدنية وآیاتہا ثلاث 


بسم Al‏ الرحمن الرحیم 


گے a ie‏ 7 وَرَأيتَ الئاس يَدْحْلُونَ في دين الله ۾ أفوَاجً© سم 


ww‏ ہے سے 


1سس کي لٹ خاصة كقوله : «ياأيها 
النبي لم رم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك 4( , وقد يكون لکل من يفهم 
الخطاب كقوله : [أرأيت الذي ینہی * عبداً إذا صلى ٭ أرأی یت إن كان على الهدى * أو أمر 
Ms gall‏ وكقوله : «أرأيت الذي یکت ب ہالڈین ef‏ . وقد يكون خطاباً له عليه 
السلام مقصوداً به نفسه الشريفة مع من معه من أصحابه والمخلصين من أمته . ومن هذا 
الأخيرما جاء من ا خطاب في سورة النصر . 

كان المؤمنون أيام قلتهم وفقرهم وكثرة عدد عدوهم وقوته و عليهم 
ومضايقته هم »› > يمر الضجر بنفوسهم » ويأخذ الحزن منہا مأخذه . وكان ول يحزن 
ویضیق صدره لا یکذبه قومه - والحق یسطم نوره وهم یعمون عنه ۱ 
#فعللك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق ق به صدرك أن یقولوا لولا أنزل عليه كنز أو 
جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وکیل OL‏ وقال له : BP‏ نعلم إنه 
ليحزنك الذي يقولون فإنہم لا يكذبونك ولكن الظالین بآيات الله یجحدون۹(4) وقال 


(۱) التحریم : ۱ . (:)هود: ۱۲ . 
(؟) العلق : )٥( . ١١-۹‏ الأنعام : ۳۳ . 
(۳) الماعون : ۱ 


وی او 0 استطعت أن تہ بدني نا في الأرض أو 
الجاهلين» ۲۱ . 

وجاء في غير ذلك من آیات الکتاب ما يدل على أن النبي BB‏ واصحابه کانوا 
یضجرون ویقلقون لشدة ما کانوا یلقون . ولا خفی ما في القلق والضجر من استبطاء 
نصر الله للحق الذي بعث به نبيه » بل فيه شيء من السهو عن وعد الله بتأييد دينه . 
ولیس ذلك من النقص الذي يعاب به وك > فان كل حلوق لا يعلم من غيب الله ما 
يعلم الله > لا بد أن يسه هذا الضجر ء ويصيبه هذا القلق . وتأخذه الشدة ہذا 
النسيان حتى يكون الکمال لله وحده . قال : وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين 
آمنوا معه متی نصر الله . 

ولکن alll‏ جل شانه قد یعده عل آقرب cad] cu‏ کا الا حسنات pM‏ 
سيئات ا مقربین . وقد يراه النبي وَل - إذا رجع إلى نفسه » وخرج من غمرة الشدة ‏ 
7 يتوت إ إلى الله ويستغفره منه . وهٰذا ورد له الأمر الإلمي بالاستغفار مما كان منه من 
حزن وضجر في أوقات الشدة ... وو ديت الأمر في صورة البشارة بقرب جي ء 
الفتح pally‏ حيث قال إذا جاء نصر الله والفتح 4 فعبر بإذا المفيدة موی وقوع ما 
يضاف إليه » أي عندما تری نصر الله لدینه الحق على الباطل ۰ ویفتح الله بينك وبين 
قومك » > فیجعل لك الغلبة عليهم » ویضعف آمرهم في التمسك بعقائدهم الباطلة. 
(ورآیت الناس) عند ذلك (یدخلون في دين (al‏ ء وهو دينك الذي جنتهم به لزوال 
ذلك الغطاء الذي كان حول بینهم وبینه » وهو غطاء قوة الباطل فيقبلون عليه 
(Let gil‏ طوائف وجماعات لا آحاداً كما كان ذلك في بدء الأمر أيام الشدة . 


إذا حصل ذلك كله وهو لا ریب حاصل - (فسبح بحمد ربك) : أي فنزه ربك 
عن أن lee‏ الحق ويدعه للباطل يأكله » وعن أن يخلف وعدہ في تأييده » وليكن هذا 
التنزيه بواسطة حمده والثناء عليه بأنه القادر الذي لا يغلبه غالب » والحكيم الذي إذا 
ول الکافرین مس قرب الو فلن یضیع جر «caleba‏ ولا ابعل عمل 


Oo: الأنعام‎ (1) 
۲۱6 : البقرة‎ )٢( 


oA 


الفسدین والبصير با في قلوب المخلصين والمنافقين » فلا يذهب عليه رياء المرائين. 
(واستغفره) : أي اسأله أن يغفر لك ولأصحابك ما كان من القلق والضجر والحزن 
لتأخر زمن النصر والفتح . والاستغفار اما يكون بالتوبة الخالصة . والتوبة من القلق إنما 
تكون بتكميل الثقة بوعد الله وتغليب هذه الثقة على خواطر النفس التي تحدثها الشدائد . 
وهو وان كان ما یشق على نفوس البشر ‏ ولكن الله علم أن نفس نبيه بتي قد تبلغ ذلك 
الکال . فلذلك أمره به ٭ وكذلك تقاربه قلوب الکمل من : أصحابه وأتباعه عليه السلام » 
abil,‏ یتقبل ذلك منہم . (إنه كان تواباً) أي انه سبحانه لا يزال یوصف بأنه کشر القبول 
للنوبة لأنه رب يرب النفوس بالمحن » فإذا وجدت الضعف أنهضها إلى طلب القوة . وشدد 
هممها بحسن الوعد : ولا يزال بها حتى تبلغ الکمال . وهي في كل منزلة تتوب عن التي 
لها ٔ۳ - ص02 

. الله يقول إذا حصل الفتح وتحقق النصر . وأقبل الناس على الدين الحق‎ ats, 
فقد ارتفع الخوف . وزال موجب الحزن . فلم يبق الا تسبيح الله وشكره . والنزوع‎ 
إليه عما كان من خواطر النفس  فلن تعود الشدة تأخذ نفوس المخلصين ما داموا على‎ 
ول يبق له‎ ٠ ۰ تلك الكثرة في ذلك الإخلاص . ومن هذا أحذ النبي ية أن الأمر قد تم‎ 
. إلا أن يسير إلى ربه فقال - فیما روي عنه - «إنه قد نعيت إليه نفسه» والله أعلم‎ 


۹ھ 


Converted by Tiff Combine 


سورة المسد 
مكية وآیاتہا مس 
بسم الله الرمن الرحيم 


YI Kesey‏ وَنَبّ0 ما آفی ماله وَمَا pee Ol‏ را ات 
He sty OL‏ الحظب© في جيدِمًا |S‏ من 4O sna‏ 


ee a 
#وأنذر عشيرتك‎ : Gos الناس عداوة له . وصح في الخير أنه لما نزل قوله‎ 
صعد النبي ی على الصفا ونادى بطون قریش » فاجتمع من جميع القبائل‎ Moy الأقر‎ 
خلق کثیر ء حتى جعل الرجل إذا لم يذهب يرسل رسولاً لينظر ما الخخير . وكان في‎ 
أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن‎ : Be المجتمعين أبو مب - فقال رسول الله‎ 
نذير‎ BB : تغير عليكم أكنتم مصدقي ؟ قالوا : نعم » ما جربنا عليك إلا صدقاً . قال‎ 
لكم بين يدي عذاب شدید . فقال أبوهب : «تباً لك سائر الأیام ! أهذا‎ 
بعض غدواته إلى القبائل يدعوها إلى‎ JB جمعتنا ؟2"00 . وكان آبو مب يتبع النبي‎ 
الله اذا قال رسول الله : «إني رسول الله الیکم» یکذبه عمه وينبي الناس عن‎ 
تصديقه ء وكانت امرأته ته - أم جميل بنت حرب اخت. أي سفيان » وعمة معاویة رضي‎ 
عنه - تسعى عند القوم بالنميمة على رسول الله َة لتفسد عليه قلوب القوم‎ al 
: والعشيرة . والساعي بالنميمة يلقب بحامل الحطب . كا قال الراجز‎ 

إن بني الأردم مالو Ch‏ هم الوشاة في الرضاء والغضب 


. TAQ الشعراء‎ )١( 
. ۳۰۹ ۰۳۰۸ انظر (أسباب النزول) للواحدي . ص‎ )۲( 


o1 


وفي كلامهم كثير من الشواهد على ذلك . 
ولقب عبد العزی بأبي لهب لتلهب وجنتیه وإشراقه| » كما زعموا . وقد أنزل الله 
فيه وفي زوجته هذه السورة ليكون مثلا یعتبر به من يعادي ما أنزل al‏ على نبيه مطاوعة 
شاف واخارز لا ألفه من العقائد والعوائد والأعمال » واغتراراً با عنده من الأموال Ley‏ 
له من الصولة أو من النزلة في قلوب الرجال . قال تعالى : #تبت يدا أي هب وتب4 . 
تبت يدا فلان أي خسر أو هلك وا حملة الأولى (تبت تبت يدا أي طب) دعاء عليه بأن يخسر 
أو يبلك . 
ولا كانت اليد هي UT‏ العمل والبطش . فإذا هلكت وانقطعت أو خسرت » كان 
adel‏ كانه معدوم هالك - عد العرب خسرانها BLS‏ عن خسران الشخص (deeds‏ 
وملاکها ALS‏ عن هلاکه - فإذا دعي عليه بخسران يديه فقد دعي عليه بخسرانه . 
ولذلك قال بعد الحملة الدعائية : (وتب) أي وهلك أو خسر هو أي آبو لهب » آي 
أن مادعي به عليه لم يكن لمجرد نكايته وإظهار مقته وشدة الغضب عليه - |S‏ جرت به سنة 
العرب في كلامهم - بل هذا دعاء فيه ما تعرفه العرب » وفيه -مع ذلك أنه بأمرواقع ء فإن 
أبا هب قد هلك أوخسر بالفعل . والواوفي قوله : #وتب# للاستثناف أي وهوقد تب . 


ثم استأنف الکلام بغي رحرف لبیان أن ما كان يتعزز به من امال وا جاه لم يكن ما يديه 
ويخلصه من الخسران . . فقال : ما آغنی عنه ماله وما كسب »* : أي لم يفده ماله ولا عمله 
الذي كان يأتيه في معاداة النبي يله طلباً للعلو والظھور .فسیصل ناراً ذات لهب» : لهب 
النار : هو ما يسطع منہاعند اشتعالها وتوقدها . أراد بوصفها هذا آنها نار شديدة الحرارة . 
والمراد من هذه النار نار الآخرۃ التي لا يعلم حقيقتها إلا اللّه » وسیعذب فيها أبو مب جزاء ما 
كان يأتيه من العناد وا مجاحدة » وسیصلاها معه امرأته أم جمیل , > كما قال abil‏ إوامرأته Dla‏ 
bs‏ . فامرأته معطوفة على ضمير أبي لهب . #وحمالة الحطب» : نصب على فعل 
محذوف قصد به التخصیص بالذم : أي وامرأته - تلك النمامة الواشية التي تؤجج النار بين 
الناس بنميمتها كأنها تحمل الحطب لتحرق ما بينهم من الصلات . 


SP: eS‏ جيدها حبل من مسد» : أي في عنقها حبل 
من الليف ء ى lel‏ - في تكليف نفسها المشقة الفادحة للإفساد بين الناس 3 وتأريث 
ام 9 خامل ليطي الذیق atte‏ تعن عفن رشك به ماتمله إل 


ory 


عنقه حتی يستقل به . وهذه أشنع صورة تظهر بها امرأة تحمل ا حطب . وفي عنقھا حبل 
من الليف تشد به ا حطب إلى كاهلها حتی تكاد تختنق به . 

وقد علمت مما أشرنا إليه سابقاً أن الله لم يعن بسب أب لهب بلقبه العروف به عند 
قومه لمجرد عداوته للنبي پچ . ولو كان كذلك لذكر الکتاب مثا ل عقبة بن أبي معيط » 
والعاص بن وائل وغيرهم من من أكابر أعدائه دعو کی 090 بأوصافهم , و 
يذكرهم ‏ وإنما حص ابا ب SUL‏ لأنه قد اشتهر بالتكذيب وتأثر النبي في حركاته 
ليحبط مساعيه › ويصد الناس عن الإقبال عليه . فكأنه بذلك صار مثلا للصاد عن 
الحق » المنفر للناس من فهم ما أنزل الله على نبيه . الحول لهم عن الإصغاء إلى الكلم 
الطيب وتناول ما ضمنته من افدی والدلالة على مج النجاة . 

فما تضمنه الدعاء من النكاية » وما جاء به الوعید من سوء العاقبة . يلاقي کل 
حول للناس عن تدبر کتاب الله وفهم ما جاء فيه من عبر وأحكام . فجميع راك 
الذين یقولون لك نك مها بلغت من ائعلم لا يمكنك أن تعرف عن الله من کتابه ولا 
من کلام نبيه شیٹا من الأحكام والعقائد . ولا يجوز لك أن تستند في تقریر حكم إلى 
آیات الكتاب ولا إلى الصحيح من السنة والعقائد . Lely‏ الواجب عليك جات 
ow‏ ورأي فلان . وان وصلت من معرفة لغة الكتاب والسنة إلى أعلى غاية . . أولئك هم 
آباء لهب لا تغني عنهم أموالهم ولا bel‏ شيئاً ٠‏ وسيصلون ما یصل . وكل امرأة تنم 
بين الناس لتفرق کلمتهم » وتذهب بهم مذاهب السوء فهي ممثلة في هذا المثال نازل 
مہا ذلك النكال . نسأل الله العافية » ونحمده على هدايته الواقية . 


ory 


Converted by Tiff Combine 


سورة الإخلاص 
مكية وآياتها أربع 
eas‏ الله الرحمن الرحيم 


igs J 


abs ۳ Ou وا‎ ib هو الله اعد الله الصَمَد ل‎ ‘b> 
. أحد©4‎ 


«سورة الاخلاص» وهي سورة #قل هو الله أحد4 تشتمل على أهم الأركان التي 
قامت عليها رسالة النبي BB‏ » وهي ثلاثة : الأول : توحيد الله وتنزيهه . والثاني : نقریر 
الحدود العامة للأعمال ببيان الصا حات وما يقابلها وذلك هو الشريعة . والثالث : أحوال 
النفس بعد الموت من البعث وملاقاة الجزاء من ثواب وعقاب . 

ا مر مو یس تد فیرشت 
وهوركن الأركان » وأول مأمور به من صول الايمان . . فیصح أن يكون الأمر بتبليغ ما في 
هذه السورة صادراً من ا حق جل شأنه تحقيقاً لأمر رسالته و ب « ولإرشاد الناس إلى ما يجب أن 
یعتقدوه في جانب الله ۱ 

ولا حاجة إلى أن يسأل بعض العرب النبي ی : ما هو نسب الله ؟ حتی تنزل 
ال لهذا السؤال”'؛ . وانما حاجة القوم - بل العالم الانساني - كانت ماسة إلى 
بعثة النبي He‏ لدعوة المشركين في العرب وأهل الكتاب في سورة واحدة وتعریفهم بل 
في أوجز عبارة وأجزها . 


ولا بينا لا يستغرب ما ورد في ابر من أا تعدل ثلث القرآن . لأن من عرف 
(۱) انظر (أسباب النزول) للواحدي . ص ۳۰۹۔ ۳۲٣٣‏ . 


oo 


معناها حق المعرفة » وأدرك ما أشارت إليه إدراك صاحب البصيرة المستنيرة ‏ لم يكن بقية 
a‏ الي 

(قل هو) : أي الخبر الحق المؤيد بالبرهان الذي لا يرتاب فيه . وهو ما يعبر عنه 
النحویون بالقصة را (اللّه أحد) . الأحد : هو الواحد الذي لا كثرة في ذاته 
فهو ليس بمركب من جواهر مختلفة الو را موص وص و 
مادية » کا يزعم بعض أرباب الأديان ‏ من أنه أصلان فاعلان أو أنه آصول تعتر واحدا 
وهي متعددة - سواء عقل ذلك أم لم يعقل . . فان al‏ بریء منه ¢ OV‏ العقلاء آهعت 
على أن موجد العالم ‏ وهو الله - واجب الوجود . ووجوب الوجود یستلزم ببداهة العقل 
وحدة الذات . OF‏ التعدد في الذات مستلزم لافتقار الجموع إلى الاجزاء » فلا یکون 
الجموع - السمی باللّه أو موجد العام - واجب الوجود . 

وکذلك الأفراد نفسها لا يكون کل واحد واجب الوجوب لانه يختلف عن الاخر 
ميزه » وذلك المیز غير ما يشتركان فيه من الوجود » فیکون كل منیا مركباً » والرکب 
غير واجب كا ذكرنا . فلم يبق | لااو تی عبت اوحرف سا قالله Gat‏ 

ثم إن جميع ما يصل إليه عقلنا وحواسنا من هذا العالم یدخل في نظام واحد يرتبط 
بعضه ببعض تام الارتباط » وهو يدل على أن موجده واحد » وتعدد الأصول فيه من 
مخترعات الأوهام » فيجب أن يخلص العقل منها . 

ری فور ON‏ لقصو اد طن عع" الله cell‏ اھ الا aie‏ سرت ا 
الوحدة تكون لکل واحد » تقول : لا أحد في الدار بمعنى لا واحد من الناس فيها . 
والذي كان يزعمه المخاطبون هو التعدد في ذاته ء فأراد نفي ذلك بأنه أحد . وهو تقرير 
خلاف ما يعتقد به أهل الأصلين من المجوس ۰ وما يعتقده القائلون بالثلاثة منهم ومن 
غيرهم . الله الصمد» . الصمد : هو السید الذي يصمد إليه ويقصد نی ال حوائج 
قال الشاعر : 

لقد بكر الناعي بخير بنی أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 

وهذه القضية ally‏ الصمد) من الکلیات الجامعة التي تملأ النفس مما قصد ہا 
دون جهد ولا تعب .. OY‏ تعريف الصمد ۔ مع العلم ob‏ لفظ الحلالة معرفة ‏ صير 
الجملة معرفة الطرفين . وهي تفيد الحصر » كما تقول : زيد العالم ‏ إذا كان خاطبك 


۳۹ 


يعتقد أن غيره يشاركه في العلم - فتدفع د ab‏ بذلك ء تريد أنه لا dle‏ سواه . 

فهذه الآية تقول لك : إن حاجة ما في الوجود لا تتوجه إلى غيره . وإن محتاجاً لا 
يجوز له أن يتوجه في طلب حاجته إلى سواه . فقد أفادتنا أن جميع المسببات تنتهي إليه › 
وجمیع ما يسري فيها من الوجود فهو من إيجاده ؛ وأن صاحب الاختيار» كالإنسان « 
إذا أراد أن يحصل مسببا من سبب فعليه أن يبحث عن طريقة ارتباطه به على حسب 

ما أمره الله بالبحث والنظر والتدبر في خلوقاته - ليعلم كيف يسري الوجود الموهوب من 

واجب الوجود من الأسباب إلى المسببات . ثم يذهب بها حتى يسندها إلى مبدئها » وهو 
الأمر الإللمي . 

هذا فیما يظهر فيه السبب والمسبب » ويظهر فيه أثر الكسب وعمل الإرادة والقوی 
المنوحة البشرية . أما ما هو وراء ذلك مما لا دحل للإرادة فيه . فعلى صاحب الحاجة 
أن لا يتوجه في المعونة عليها ۔ بعد الأخذ بالأسباب - إلا إلى الله وحده . فهو المستأثر 
بالعمل فيا وراء ما جعل لك فيه عملا . 

وقوله : الصمد يشعر بأنه الذي ينتهي إليه الطلب مباشرة بدون واسطة ولا 
شفيع » > وهو في ذلك يدعو إلى ما خالف عقيدة مشركي العرب الذین يعتقدون بالوسائط 
والشفعاء . وكثير من أهل الأديان الأخر يعتقدون Ob‏ لرؤسائهم منزلة عند الله ينالون 
بها التوسط لغيرهم في نيل مبتغياتهم فيلجأون إليهم set‏ انا وتونم 
al‏ يديهم أو عند قبورهم خاشعین خاضعین » کا يخشعون له بل آشد خشیة . 

ثم هو الصمد في تحديد الحدود العامة للأعمال » ووضع أصول الشرائع 
أن يرد إلى ماأنزل جمیع ما يقع الاختلاف فيه ء وليس من المباح أن يرجع إلى قول غيره 
متى نطق صريح كتابه بخلافه . 

وعلی الناس BIS‏ أن يرجعوا إلى الكتاب » فإذا لم يكونوا عارفين به رجعوا إلى 
العارف وطالبوه بالدليل منه . وعليهم أن تموا بأن يعرفوا منه أصول ما يعتقدون وما 
یعلمون › فان لم يفعلوا اختلفت الآراء » وحجبت المذاهب كتاب اللي فدرس 
معناه » وذهبت الحكمة من إنزاله عبثاً لتعلق الناس بقول غير المعصوم » وعما هم عن 
هدى العصوم . فکانوا بمنزلة من لم تأتهم رسالة ء وإنما یعملون با يقول لهم زعماژهم 
الذين لا يجدون دلیلاً على امتيازهم بالزعامة ء فيكونون مستمسكين با لم ينزل به الله 


ory 


سلطاناً فيسقطون في مهاوي الشقاء الدنيوي والأخروي . 


رل يلد ول يولد) يلزه اللّدعن of‏ يلد لخدا »ويشير إلى أن فساد رأي القائلين بأن 
له ای أو بنات - وهم مشركو العرب وافند والنصاری وغيرهم = ويبين لهم أن الابنية 
تستلزم الولادة - والتعبیر بالانبثاق ونحوه لا يغير العنی - والولادة إنما تکون من الحي 
الذي له مزاج وما له مزاج فهو مركب ومایته إلى انحلال وفناء » وهو جل شأنه ‏ 
منزه عن ذلك . 

وقوله : (لم (Ay‏ یصرح ببطلان ما يزعمه بعض أرباب الأديان من أن (ul‏ له 
بکون إلا سے ANI Ble‏ ویقصد فيا يقصد فيه الإله . . بل لا يستحى الغالون 
مہم ء أن يعبروا عن والدته ہام الله القادرة» . فان المولود حادث ء الا رن إلا 


مزاج » وهو لا يسلم من عاقبة الفناء . ودعوى أنه أزلي مع أبيه ما لا يمكن تعقله ولا 
تخر من حقيقة الأمر شيا . 


فإذا أراد أحد من هؤلاء أن يدعي التنزيه » فیا عليه | إلا أن يقلع عن هذه الالفاظ 
والنسب ويقول كما نقول: : ip‏ آحد اللہ لصمد يلد وم يولد وم يكن له كفواً أحد» 
الکفوء : معناه الکانیء والمماثل 2 العمل والقدرة ; وهو نفي لما یعتقدہ بعص بعض المبطلين 

من أن a‏ ندأ في أفعاله يعاكسه في أعماله > على نحو ما یعتقد بعض الوثنيين في الشیطان 
مثلا . . فقد نفى مسذه السورة جميع أنواع الإشراك » وقرر جميع أصول التوحيد 
والتنزیه . 

وأصل ترکیب الآية وم يكن أحد كفؤاً له . ولکن قدم الجرور OY‏ الحديث عن 
الله » وأشد الاهتا م إنما هو بتنزيبه » فقدم ضميره مع ا جار في حيز الكون «AM‏ > ثم 
قدم المنفي نفسه - وهو الكفوء  OF‏ العناية موجهة إلى نفيه » وآخر من سلبت عنه 
المكافأة لأنه لم يؤت به في الکلام إلا لقصد تعميم النفي فقط . . وإلا فقد كان يكفى أن 
يقال : وليس له كفوء . ولكن العبارة على ما في الآية أبین وأجمل . . والله أعلم . 


وقد قال الله في تفصيل ما أجملته هذه السورة aia‏ مہرب Reva‏ 
شيئاً ادا : * تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق ق الأرض وتخر الجبال هذا ٭ أن دعوا للرحمن 
ولدا : ٭ وما ينبغي للرحمن أن یتخذ ولداً ٭ إن كل من في السموات والأرض إلا أي الرحمن 


۰۳۸ 


وقالوا 
© . وقال 
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Converted by Tiff Combine 


سورة الفلق 
مکیة وآیانہا مس 
بسم الله الرهن الرحيم 


"۵ لذا وَقبُ9اؤبن‎ Gob وين شر‎ OGE اللي من شر ما‎ Oy آعود‎ Bp 
GOS | وین شر خاد‎ Ont النَاَاتِ في‎ 

(الفلق) . قيل : هو الصبح . وربه : هو الله الذي وضع نظام الكواكب على 
أن يكون في الأرض ليل يغمر الأرض بظلمته » ثم يكون صبح فيفلق هذا الظلام 
ويفرج كربه عن الأنام . 

وقال جمع من المفسرين : إن الفلق هو الوجود الممكن كله“ . وربه هو خالقه 
الذي شق ظلمة العدم عنه . ومن كان رب الوجود كله ء أو رب الصبح ولا يمكن أن 
gl‏ بالصبح سواه فهو جدير Ob‏ يتعوذ به ويلجأ إليه وحده دون سواه. (من شر ما 
خلق) : أي من كل شر وأذى يصيبك من أي شيء خلقه . 

ان الله خلق الخلق با لا نعلمه من TSH‏ وقد یقفنا على حكمته في بعض 
خلقه . وقد خلق كل مخلوق ليصيب من الوجود الحظ الذي قدره له » ووهبه كل ما یتم 
به ذلك الحظ القدر فكل خلوق فهو خير في نفسه لأنه أخذ مكانه من الوجودت وهو 
الحق الذي لا يمكن أن يزحزح عنه . وإنما الشرور التي تعرض أمور نسبية » فا هو شر 
بالنسبة إليك خير لكائن آخر . 

يأكلك السبع فتأم وتموت . ويحزن لك الأقارب والأصدقاء , ويحرم سعيك 
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الأولاد والفقراء . فكل ذلك أذى وشر بالنسبة إليك وإليهم » ولكنه خير بالنسبة إلى 
السبع › وتكميل لحظة . ولهذا أضاف الشر إلى ما خلق oY‏ الشر انا Gh‏ بمراعاة تلك 
الإضافة . 

Uf‏ أفعال الله في نفسها فكل منها خير في نفسه » كا بینا . وهذا هو الذي 
يصح الاستعاذة باللّه منه ء والاستعانة به على أن خلصك من أذاه . فأنت تلجأ | إلى الله 
أن يقيك الوقوع في نسبة مع حلوق آخر يصيبك أذى في تلك النسبة » ols‏ لا مخل بينك 
وبين الأسد » أو لا يدعه ينتبه إليك ٠‏ أو يقدرك على دفعه . . وهكذا . 


ثم خصص بعض ما خلق لكثرة ما يقع الشر فيه مع غلبة الضعف عن دفعه , 
فقال : #ومن شر غاسق إذاوقب» أصل المعنى في مادة غسق السيلان والانصاب وأصل 
الوقب النقرة في الجبل ونحوه . ووقب بمعنى دحل دخولا لم يترك شیئا إلا مر به . 

والمراد من الغاسق هنا الليل » ووقب أي دخل وغمر كل شيء » UES‏ انصب 
عليه » واشتدت ظلمته . فإنه في هذه الحالة خوف موضع OY‏ يدهمك وأنت لا تدري 
كيف تخلص منه : فان كنت بصدد سفر ضللت الطريق ولا تدري كيف تبتدي » ون 
كنت في خصام مع عدو فقد یکون الظلام آشد أعوانه عليك . ولا حاجة لتعديد ما في 
الظلام من أطوار الشر ء فذلك ما لا يكاد يخفى على أحد من البشر . فكان جديرا أن 
بخص بالاستعاذة من شره بربه سبحانه » فهو القادر على الكفاية منه . 


ثم خص خلوقات أخر لظهور ضررها وعسر الاحتياط منه ء فلا بد من الفزع إلى 


الله والاستنجاد بقدرته الشاملة على دفع شرهاء فقال : #ومن شر النفاثات في 
العقد» . 


(العقد) : ما تعرفه في الخيط وا حبل جمع عقدة . ثم تستعمل العقدة في كل ما 
ربط وأحكم ربطه . ولذلك سمى الله الارتباط الشرعي بین الزوجین عقدة النکاح . 
وسمي ی ۷۹ موی ونسميه فده eal‏ 
بهم هنا النمامون » القطعون لروابط الالفة » الحرقون لها با یلقون علیها من ضرام 


o۲ 


دمائمهم . وإنماجاءت العبارة كا في الآية لأن الله جل شأنه أراد أن يشبههم بأولئك السحرة 
المشعوذين الذين إذا أرادوا أن يحلوا عقدة المحبة بین الرء وزوجه -مثلا فیم| یو مون به العامة 
عقدواعقدة .2 ثم نفثوا فيها وحلوها ليكون ذلك حلا للعقدة التي بين الزوجين ۱ 


والدميمة تشبه أن تكون ضرباً من السحر . لأنبا تحول ما بين الصديقين من حبة 
إلى عداوة بوسيلة خحفیة كاذبة . والنميمة تضلل وجدان الصديقين كما يضلل الليل من 
يسير فيه بظلمته » ولهذا ذكرها عقب ذكر الغاسق إذا وقب . ولا يسهل على أحد أن 
يحتاط للتحفظ من النام ء فإنه يذكر عنك ما يذكر لصاحبك . وأنت لا تعلم ماذا يقول 
ولا ما يمكن أن يقول. وإذا جاءك فربما دخل عليك بما يشبه الصدق حتى لا يكاد يمكنك 
تكذيبه » فلا بد لك من قوة أعظم من قوتك تستعين بها عليه ء وهي قوة الله . 


وقد رووا ههنا أحاديث في أن النبي وت و سحره لبيد بن الأعصم وأثر سحره فيه 
حتى كان ميل له أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله أو يأتي : شيئاً وهو لا يأنيه » وأن الله أنبأه 
few peli 9‏ كر Be‏ ما كان ل لك وترات :مه 
السورة۲) . 

ولا خفى أن تأثير السحر في نفسه عليه السلام » حتی یصل به الأمر إلى أن يظن 
آنه یفعل شیتاً وهو لا یفعله » لیس من قبیل تائر الأمراض في الأبدان ae‏ 
عروض السهو والنسیان في بعض الأمور العادية » بل هن ماس ال 
بالروح » وهو ما يصدق قول المشركين فيه : Ol)‏ تتبعون إلا رجلا مسحوراً) 7 
المسحور عندهم إلا من خولط فی عقله » وخيل له أن شيئاً يقع وهو لا يقع ء ٠‏ فیخیل إليه 
أنه يوحي إليه ولا يوحى إليه . 


وقد قال كثير من المقلدين الذين لا يعقلون ما هي النبوة ولا ما يجب لما : إن الخبر 
بتأثير السحر في النفس الشريفة قد صح فیلزم الاعتقاد به ء وعدم التصديق به من بدع 
المبتدعين لأنه ضرب من إنكار السحر › وقد جاء القرآن بصحة السحر . 


)1( انظر تفسير البيضاوي . ص ۰۸44 و(أسباب النزول) للواحدي . ص ۰۳۱۰ ۳۱۱ . 
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اللہ ! يحتج بالقرآن على ثبوت السحر » ويعرض عن القرآن في نفيه السحر عنه إلا 
وعده من افتراء المشركين عليه » ويؤول في هذه ولا يؤول في تلك ! مع أن الذي قصده 
الشرکون ظاهر » لأنهم كانوا يقولون : إن الشيطان يلابسه عليه السلام » وملابسة 
الشیطان تعرف بالسحر عندهم » وضرب من ضروبه . وهو بعینه أثر السحر الذي 
نسب إلى لبيد » فإنه قد خالط عقله وادراکه في زعمهم . 
والذي يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به » وأنه کتاب الله بالتواتر عن العصوم 
گلا ء فهو الذي يجب الاعتقاد با يثبته وعدم الاعتقاد با ینفیه . وقد جاء ينفي السحر 
عنه عليه السلام حيث نسب القول بإثبات حصول السحر له إلى الشرکین أعدائه 
ووبخهم على زعمهم هذا . فإذن هو ليس بمسحور قطعا . 
وأما الحديث ‏ على فرض صحته ‏ فهو آحاد . والآحاد لا deg‏ بها في باب 
العقائد ء وعصمة النبي من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد لا يؤحذ في نفيها 
عنه إلا باليقين » ولا يجوز أن یؤخذ فيها بالظن والظنون . 
على أن الحديث الذي يصل إلينا من طريق الآحاد إنما fat‏ الظن عند من صح 
عندہ . أما من قامت له الأدلة على أنه غير صحيح ء فلا تقوم به عليه حجة . وعلى أي 
حال فلنا بل علينا أن نفوض الأمر في الحديث ولا نحكمه في عقيدتنا وناخذ بنص 
ا جج سی - كا زعموا ‏ جاز عليه ان يظن أنه 
ab‏ شيئاً وهو م یبلخه أو أن شيئاً نزل عليه وهو لم ينزل عليه . والامر ظاهر لا يحتاج إلى 
بيان . . ثم إن نفي السحر عنه لا يستلزم نفي السحر مطلقاً . فربما جاز أن يصيب 
السحر غیره پابلنون نفسه ا ولكن من الحال OF‏ یصیبه OV‏ الله عصمه منه . 
ما أضر المحب ا جحاھل ! وما أشد خطره » على من يظن أنه يحبه ! نعوذ باللّه من 
الخذلان . على أن GU‏ السحر BAL‏ ة لا يجوز أن يعد مبتدعاً OY‏ الله تعا ی ذكر ما يعتقد 
به المؤمنون في قوله :#آمن الرسول)ه ANIC‏ ء وفي غيرها من OLY‏ . ووردت الأوامر 
جا يجب على المسلم أن يؤمن به حتى يكون مسلا » وم يأت في شيء من ذلك ذكر السحر 
على أنه ما يجب الإيمان بثبوته أو وقوعه على الوجه الذي يعتقد به الوثنيون في كل ملة . 


(۱) البقرة : ۲۸۵ 


بل الذي ورد في الصحيح هو أن تعلم السحر کفر . فقد طلب منا أن لا ننظر بالرة فيا 
يعرف عند الناس بالسحر ويسمى باسمه . 

وجاء ذكر السحر في القرآن في مواضع مختلفة » وليس من الواجب أن نفهم منه 
ما يفهم هؤلاء العميان . فان السحر في اللغة معناه صرف الثيء عن حقيقته . قال 
الفراء في قوله تعالى «إفأن تسحرون۹”) : أي أن تؤفكون وتصرفون . سحره وأفكه 
معنی واحد . 

وماذا علینا لو فهمنا من السحر الذي يفرق بین الرء وزوجه . تلك الطرق الخبيثة 
الدقيقة التي تصرف الزوج عن زوجته والزوجة عن زوجها ؟ وهل يبعد أن يكون مثل 
هذه الطرق مما يتعلم وتطلب له الأساتذة ‏ ونحن نرى أن call Les‏ ودروساً تلفى 
لتعليم أساليب التفريق بين الناس لمن يريد أن يكون من عمال السياسة في بعض 
ا حکومات ؟ 

وقد يكون ذكر المرء وزوجه من قبيل التمثيل » وإظهار الأمر في أقبح صورة : أي 
بلغ من أمر ما يتعلمونه من ضروب الحيل وطرق الإفساد ء أن یتمکنوا به من التفريق 
بین المرء وزوجه . وسياق الآية لا يأباه ء وذكر الشياطين لا يمنعنا من ذلك بعد أن سمى 
الله خبثاء الإنس النافقین بالشياطين . قال : وذا خلوا إلى شیاطینبم ي . وقال : 
#شیاطین الانس وال جن يوحي بعضهم إلى بعض۱۳(4 ۰ وسحر فرعون كان ضرباً من 
الحيلة » ولذلك قال : «يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى OG‏ وما قال إنبا تسعی 
بسحرهم . قال يونس : تقول العرب ما سحرك عن وجه کذا أي ما صرفك عنه ؟ 

ولو كان هؤلاء يقدرون الكتاب قدرة ء ويعرفون من اللغة ما يكفي لعاقل أن 
يتكلم » ما هذروا هذا ا غذر » ولا وصموا الاسلام ببذه الوصمة .. وكيف يصح أن 
تكون هذه السورة نزلت في سحر النبي BE‏ مع أنها مكية ‏ في قول عطاء والحسن وجابر 
وی رواية ابن كريب عن ابن عباس ۔ وما يزعمونه من السحر ما وقع في ا مدینة ؟! لکن 


. ۸٩ : المؤمنون‎ )١( 
. ۱6 : البقرة‎ )۲( 
. ۱۱۲ : الأنعام‎ )۳( 
. 17 : طه‎ )٤( 


oto 


من تعود القول بالمحال لا يمكن الكلام معه بحال . . نعوذ بالله من الخبال . 


(ومن شر حاسد إذا حسد) : ا لحاسد الذي يتمنى زوال نعمة محسوده »ولا برضی 
أن تتجدد له نعمة . وهو- إذا حسد ‏ أي آنفذ حسده وحققه بالسعي وا جحد في إزالة 
نعمة من يحسله - من آشد خلق الله أذى » ومن آخفاهم حيلة ء وأدقهم وسیلة . 
ولیس في طاقة محسوده إرضاؤه بوجه > ولا في استطاعته الوقوف على ما یدبره من 
المكايد ء فلا ملجاً من إلا إلى all‏ وحدہ » فهو القادر على كف أذاه ء واحباط سعيه » 
وقانا all‏ شر اشحاسدین وكف عنا كيد الكائدين . al‏ أعلم . 


سورة الاس 
مكية وآیانہا ست 


بسم الله الرهن الرحيم 


> ود بر ب لاس © es‏ الناس © إل الاس © ین شر lel‏ 
اناس © il‏ موس في صَدُوْرٍ الاس © مِنْ Bh‏ لاس ©4 . 

هذه السورة مكية ‏ كالسورة التي قبلها في قول من ذكرنا ‏ ولا علاقة للها بسحر ولا 
جا هو من ناحيته . وانما هي أمر Al‏ بالاستعاذة Wh‏ والالتجاء إليه والاستعانة به على 
دفع شر عظيم يشبه الشرور التي ذكرت في الآية المتقدمة , ولكنه شر قد يسهو عنه 
الناس فلا یبالون به لانه يأتيهم من ناحية شهواتهم وتلتبس به قواهم من حيث لا 
يشعرون فيقعون به في سيئات الأعمال » وهم يحسبون انیم Ein ae‏ 

ولما كان من الخفاء بحيث تضعف قوة الإنسان عن دفعه بسهولة احتاج إلى 
الاستعانة عليه UL‏ واللیاذ بجواره منه » وذلك الشر هو شر الوسواس قال :اقل أعوذ 
برب الناس که أي ET‏ وأستعين به . ورب الناس الذي يربيهم بالنعم ويؤدبهم 
بالنقم . (ملاك الناس) الذي يحكمهم ويضبط أعالهم » ويدبر قواهم » ويضع هم 
الشرائع « ویحدد لم الحدود العامة التي لا يباح لهم ا خروج عنہا » (إله الناس) الستولي 
على قلويهم بعظمتہ فلا ون بکنہ سلعت > وإفا بشعون لا 9 
ولا يدرون من أي جانب يأتيهم . فهو معبودهم ا حق ‏ وملاذهم إذا ضاق بهم الأمر 

LL,‏ حص هذه الصفات . صفات الألوهية . بالإضافة إلى الناس - مع أن الله 
رب کل شيء وملك کل شيء واله كل شيء ‏ لأن الناس هم الذين وهموا في عفانه 
وضلوا فيها عن حقيقة معانيها » فجعلوا لهم أرباباً ينسبون إليهم بعض النعم أو كلها , 


لاه 


ويلجأون إليهم في استدرارها ء ولقبوهم بالشفعاء . . وهم الذین تخيلوا طم ملوکاً 
روحانيين يظنون أنهم هم الذين يدبرون ee‏ 5 وهم الذين يرسمون مم حدود 
bel‏ با يؤثرون عنہم من أقوالهم فيعرضون عن كتاب الله إلى كتبهم ء وربما ضيعوا 
الكتب الإلهية فمحي أثرها اكتفاء با يبقى في أیدیہم من مبتدعات أولئك الرؤساء . 

ثم إنهم لذلك يجدون في أنفسهم خشية لرؤسائهم هؤلاء » ويخيلون لهم منہا 
سلطة روحية فيخنعون لهم خنوعهم للسلطان AY!‏ » ولذلك عدوا ABT‏ لهم » سواء 
لقبوهم ہذا اللقب أم 1 يلقبوهم به . فالناس هم الذين اخترعوا بأوهامهم هؤلاء 
الأرباب والملوك والآلهة ء فلذلك خصهم بالذکر . 


أما ما يقال عن الجن من آنهم فعلوا مثل الناس فذلك مما لا يظهر للناس . ولهذا 
cae |‏ . وإنغا كرر ذكر الناس باللفظ الظاهر دون الضمير لتقریر الأمر فضل تقرير 
تعلق الجمهور الأعظم من الناس بخيالاتهم » وقسکھم بأوهامهم ‏ وظنبم أنهم ‏ 
ہو و سا - قد وصلوا یما تعلقوا به إلى ما هو الصحيح 
النطبق على الواقع . فأراد أن ینبه - - بذكر اللفظ الدال عليهم بجانب کل صفة ‏ إلى أن 
موہ el‏ ا ےہ ار 
ما اخترعوا لأنفسهم بعقوطم من حيث هم بشر . 
فإذا لم يكن للإنسان رب » ولا ملك ولا له إلا اللہ فاستعذ به وحده (من شر 
الوسواس) . أصل الوسوسة الصوت الخفي . وقد قيل لأصوات الحلي عند الحركة 
وسوسة . والوسواس ههنا صفة كالثرثار » أو اسم مصدر استعمل استعمال الصفة . 
والمراد منه الذي يلقي الحديث في النفس » حديث السوء . (الخناس) : ممن خنس إذا 
رجع . 
وهذه الأحاديث النفسية إذا سلط عليها نظر العقل في العواقب خفيت 
واضمحلت وسكن الوسوس عن 1 . وحدیث النفس بالفواحش » وضروب 
الأذى بالناس ‏ إذا ذكر دين الله وأحضرت النفس مثال شرعه ‏ ذهب ذلك الحديث 
ھباء وخشي الموسوس وكذلك إذا وسوس لك أحد من الناس ۰ وبعثك على فعل 
صوء . وذكرت ذلك وذكرته به » رأيته rt‏ ويمسك عن القول إلى أن يجد فرصة 
ge!‏ 


ofA 


فالموسوس بالشر كثير اخنوس لأنه من ناحیة الباطل لا مكنة له على مقاومة ا حق 
إذا صدمه » ولكنه يذهب بالتفس إلى أسوأ المصائر ادا انجرت مع الوسوسة » وانسافت 
بها إلى تحقیق ا خاطر بالفعل . وإنما ذكر al‏ لا هذا لوصف (ا خٹاس ¢ bye)‏ ال مکان 
الوسوس من الضعف لنلتمس السبيل إلى دفعه مع الاستعانة بالله عليه . وليدلنا عا 


۳ 


عل 
أن ما أصاب الناس من قبله إنما كان من ضعف عزائمهم وعشا بصائرهم . ولو 
(phases‏ قواهم فیا جعلها الله له ما نجم الوسواس في نفوسهم . ولا جرهم إلى سوء 


مصيرهم . وقد وصف الله الوسواس اخناس بقوله : # الذي يوسوس في صدور الناس من 
الحنة والئاس # من الخنة والناس بيان للذي یوسوس أوبيان للوسواس ا خناس 


فا موسوسون قسمان : قسم الجنة وهم الخلق المستترون الدين لا نعرفهم . ونما 
توق انشا امت ينسب إليهم . ولكل واحد من الناس شيطان . وهي قوة نازعة إلى 
الشر بحدث منها فی نفسه خواطر السوء . وإنما جعل الوسوسة في الصدور على ما عهد في 
کلام الغرت من of‏ اخواطر تی القلت والقلب ها حواه الصدر عندهم . وکیرا ما 
يقال : إن الشك يحوك في صدره » وما الشك إلا في نفسه وعقله . 


وأفاعيل العقل في المخ وان كان يظهر ھا أثر في حركات الدم . وضربات 
القلب » وضيق الصدر أو انبساطه . وكل ما أوردوه في خرطوم الشيطان . ae‏ 
ومنقاره پت على الصدر أو القلب ونحو ذلك فهو من التمثيل والتصوير . 
فليجعلوا مثل ذلك للقسم الثاني من الوسواس أو الموسوسين ‏ وهم الناس - فإن ! 
نسب Ee‏ إليهم على السواء » فقال : #من ال حئة والناس # فليكن للناس a‏ 
يوسوسون في صدور الناس خرطوم وخطم ومنقار یدخل في الصدور ویرضع على أذن 
القلب . فإذا ذكر الله خنس الخرطوم . كما ذكروه في الجنة » ولكنهم يكثرون الوصف 
ویخترعون ما يشاءون بأوهامهم فیا لا يراه الناس - وان کانوا لا يعقلونه ‏ ویجترثون على 
الغيب فيذكرون من شؤونه ما استأثر الله بعلمه » ثم لا يكفيهم ذلك حتى بخترغوا من 
الأحاديث ما يسند أوهامهم . وينسبون إلى السلف ما يظنون أنه يقوي مزاعمهم . 


والا 


. يشهد أن اللبي پٹ والسلف الصالح براء ما ينسب إليهم من ذلك كله‎ alll, 
على الغيب‎ al ا‎ aL : واحدة‎ AE ar مہو من اختراع من لم برص لنفسه آن یقترف‎ 
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الذين إذا انجر القول هم إلى ما يعرفه الناس ويمكنهم OF‏ يكذبوهم فيه سكتوا سكوت 
البكم » وبأوا إلى سلاحهم الذي يشرعونه في وجوه الجحبناء » وقالوا : هكذا مذهب 
fal‏ السنة ¢ كأنه السنة عندهم مذهب جسني حض لا شائبة من الروحانية فيه 
وافتروا على أهل السنة - وهم السلف ۔ ما لا يعرفونه . 

وماذا عليهم لو أخذوا السنة والكتاب ء ونظروا إلى الدين جملة ء وفسروا بعض 
نصوصه ببعض |S‏ هو الواجب على المسلم الذي يؤمن بالكتاب كله » وليس من الذين 
يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ؟. نعوذ باللّہ من الوسواس ا حناس الذي 
یوسوس في صدور الناس من GL‏ والناس . واللّه آعلم<) . 


)١(‏ كان فراغ الأستاذ الامام من تفسير هذا القدر من القرآن (الجزء الثلائین) فى منتصف الساعة 
السادسة بعدالظهر من يوم الأحد ۲۳ اغسطس‌ستة ۱۹۰۳ م VA)‏ جمادى الأولى ۱۳۲۱ ه ) بمدينة 
(جنیف» في سويسرا . وهو بنفسه الذي حدد ذلك التأريخ . وهو تاريخ ينطبق على الفراغ من 
تفسير الحزء الثلاثين فقط . . أما ما قبله مما فسر الإمام فتاريخ تفسيره قد ذكرناه في تقديمنا odd‏ 
الأعمال بالجزء الأول منہا . 


8 ۵ ۰ 


۱ مصادر الدراسة والتحقيق. . 
۲ فهرس تحلیلي للموضوعات والأفکار. . 


۳- فھرس عام للأعلام. . والأماکن . . والفرق والذاهب والجمعيات. . 


Converted by Tiff Combine 


مصادر الدراسة والتحقیق 


: [أسد الغابة في معرفة الصحابة] طبعة دار الشعب ۔ 


: [السياسة الشرعية] طبعة دار الشعب - القاهرة. 
: [طبقات الأطباء والحکماء] تحقيق: فؤاد سيد. طبعة 


القاهرة. 


القاهرة سنة ۱۹۵۵ م . 


: [تہذیب التهذیب] طبعة حیدر آباد - اند سنة 


: [تہافت التهافت] طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۳م . 
: [فصل القال] دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة 


۵ هھ . 


القاهرة سنة 191/١‏ م . 


: [کتاب الطبقات الکہبر] طبعة دار التحرير ‏ القاهرة. 
: [الدرر في اختصار الغازي والسبر] حقیق : د. شوقي 


ضیف. طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۲ م . 


د. ثروت عکاشة . طبعة القاهرة 


: [باب ذکر العتزلة من کتاب النية والأمل] تحقيق : 


: [المعارف] تحقیق : 


سنة 1م 


أرنولد. طبعة اند سنة ۱۳۱۲ م . 


: [لسان العرب] طبعة القاهرة - الاو . 


oo 


: [الفهرست] طبعة ليبزج سنة ۱۸۷۱ء . 
: [تفسير البحر المحيط] طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۸ م . 
: [زعماء الإصلاح في العصر الحديث] طبعة القاهرة 


۹م . 


: [مذكراتي في نصف قرن] dab‏ القاهرة سنة 


7م . 


: [أعمالي بعد مذكراتي] طبعة القاهرة سنة 114١‏ م . 
: [مقالات الإسلاميين] تحفيق : ه . ریتر- طبعة 


استانبول سنة ۱۹۲۹ء ۱٩۳۰‏ م . 


: [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق : د. محمد عمارة, 


طبعة القاهرة سنة ۷٦۱۹م‏ . + طبعة ببروت سنة 
۹ م. 


: [الرد على الدهریین] طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۳ ه . 
: [القضاء والقدر] طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۳ ه . 
: [العروة الوثقى] طبعة القاهرة - في مجلد سنة 


۷ م . 


۱ عم . 


: [العلم عند العرب] ترجمة : د. عبد الوهاب 


النجار 6 د محمد پوسف موسی . طبعة القاهرة سنة 
15م. 


: [مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب] ترجمة : 


د. تمام حسان. طبعة القاهرة ‏ الأول - بدول 
تاریخ . 


: [التاريخ السري لاحتلال انجلترا مصر] الطبعة 


الانجليزية + الطبعة العربية الثانية - القاهرة. 


o04 


ابن النديم 
آبو حيان (الأندلسي) 


sal‏ أمين 


أحمد شفيق (باشا) 


الأشعري 


الأفغاني lay‏ الدين) 


: [مذكرات بلنت] مجلة «كوكب الشرق» ۔ القاهرة- 


سنه ۱۹۳۲ م . 


: [تفسیر البيضاوي] طبعة القاهرة سنة 1475 م . 


د, عمد 
عبد الادی أن ريدة. طعة القاهرة سئة 1١4145‏ م . 
: في ابو ري م ر et‏ 


: [دلائل الاعجاز] طبعة القاهرة ‏ الأولى . 
: [أسرار البلاغة] طبعة القاهرة ‏ الأولى . 
3 [رسائل العدل والتوحيد] دراسة وتحقيق : 


د. محمد عارة - طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۸ م . 


: [التفسير الكبير] طبعة القاهرة سنة ۱۳۰۸ م . 
: [رسائل فلسفية] تحقيق : 


ب . كراوس. طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۳۹م : 


: [مجموعة الوثائق السياسية] deb‏ القاهرة سنة 


140۲ م 


: [الأعلام] طبعة ببروت = الثانية 
: ڑتے تعسم ۱ لکشاف] طبعة القاهرة سئلة 


۷ھ + طبعة الحلبي سنة ٦٦۱۹ء‏ . 


: [أساس البلاغة] طبعة دار الشعب ۔ القاهرة. 

: [طبقات الشافعية الكبرى] طبعة القاهرة ‏ الأولى . 

: [مصر للمصريين] طبعة الاسكندرية سنة 1884 م . 
: [تفسير ال حلالین] deb‏ دار الشعب ‏ القاهرة . 

: [لباب النقول في أسباب النزول] طبعة القاهرة سنة 


۱۹۳۵ م 


على البيجاوي . طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۵ م . 


: [تفسير الطيري] طبعة دار العارف - القاهرة + طبعة 


ا حلبي سنة 6 ۱۹۵ م ۱ 


۵ 0۵ 


: [مذهب الذرة عند المسلمين] ترجمة : 


البيضاوي 
بيلس (س) 


Je Al 
الحسن البصري (وآخرين)‎ 


الرازي (الفخر) 


الرازي (محمد بن زكريا) 
راشد البراوي (دكتور) 
الزركلي (خير الدين) 


الزخشري 


سو 
سليم نقاش 
السيوطي 


صفي الدين عبد المؤمن : 


البغدادي 


: [البصائر النصيرية] شرح وتحقيق : الامام محمد 


عبدہ . طبعة القاهرة سنة ۱۸۹۸ م : 


: [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق : د. محمد عمارة . 


: [ محمد عبده] طبعة القاهرة ‏ سلسلة «أعلام 


العرب» . 
[المغني في أبواب التوحيد والعدل] طبعة القاهرة. 


عثمان . طبعة القاهرة سنة ۵ م. 


: [جمال الدين الأفغاني ‏ ذكريات وأحاديث] طبعة 


القاهرة ‏ الثانية ‏ سلسلة «اقرأً» . 


: [الاسلام وأصول ا حکم] طبعة القاهرة سنة 


- dle محمد‎ ast م + طبعة بيروت - تقديم‎ ٥ 
سنة ۱۹۷۲ م‎ 


: [تبافت الفلاسفة] dab‏ القاهرة سنة ۱۹۰۳ء : 


الطوسي (نصير الدين) 
الطهطاوي (رفاعة رافع) 
عباس محمود العقاد 

عبد الجبار بن أحمد (قاضي : 
القضاة) 


عيد القادر ال مغر بي 


علي عبد الرازق 


الغزالي (أبو حامد) 


: [فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة] طبعة القاهرة 


سنة ۱۹۰۷م . 


: [إحياء علوم الدين] ind‏ دار الشعب - القاهرة . 


: [ابن رشد وفلسفته] طبعة الاسكندرية سلة 


١ 1م‎ 


: [تاريخ العرب] - «سطول» - طبعة بيروت سنة 


140۳ م 


: [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق : د. محمد عمارة - 


طبعة بيروت سنة ۱۹۷۲ء . 


فرح أنطون 
فیلیب & (وآخرون) 


قاسم أمين 


: [تحرير المرأة] طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۸ء . 
: [المرأة الجديدة] deb‏ القاهرة سنة ۱۹۱۱ء . 


oo 


: [كليات] طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۸ م 
[أسباب ونتائج] - مقالات في «الوید» سنة 


۵٥۵‏ ۱۸۹۸ م 


: [أخلاق ومواعظ] ‏ مقالات في «المؤيد» سنة 


۵ _ ۱۸۸۸ م 


: [تراث العرب العلمى في الرياضيات واالفلك] طبعة 


القاهرة سنة ۱۹۳ 5 


: [الجامع لأحكام القرآن] طبعة دار الکتب pall‏ & 


سنه ۱۹۵۰م . 


: [الأعمال الکاملة] دراسة وحقیق : د. محمد Sle‏ - 


طبعة ديروت سنة ۵ م 5 
[النجد] طبعة بروت . 


[العجم الفلسفي] طبعة القاهرة سنة 1155 م . 


: [الفکر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغربي] 


طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۰ م 


: [تاریخ الأستاذ الامام] ج ۱ طبعة القاهرة سنة 


۱ م جر ۲ طبعة القاهرة الأولى سنة 
۶ ه والشانية سنة ١٣۳٢ھ‏ . ج ۳ سنة 
٤ھ‏ ھ. 


القرطي 

الكواكبي 

لويس معلوف اليسوعي : 
(الأب) 

مراد وهبة (دکتسور) - : 
(وآخرون) 


محمد البهي الخولي (دکتور) 


محمد رشید رضا 


: [تفسير ا منار] طبعة القاهرة الأولى + AS‏ 


: [العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکریم] طبعة دار 


الشعب ۔ القاهرة سنة ۱۹۵۹ م 


: [أصول الفلسفة الاشراقية عند شهاب الدين 


السهروردي] طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۵۹ م 


: [رسالة التوحيد] طبعة القاهرة - الأولى . 


2۷ 


محمد فوّاد عبد الباقى 


محمد علي أبو ريان (دكتور) 


خحمد عبدہ (الأستاذ الاإمام) 


: [الاسلام والرد على منتقديه] ‏ بالاشتراك مع 


آخرين - طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۸ء . 


: [مقامات بديع الزمان الهمذاني] - (شرح وتعليق) 


طبعة بيروت سنة ۱۹۲۶ م . 


: [البصائر النصيرية] - (شرح وتحقيق) - طبعة القاهرة 


سنة ۱۸۹۸م . 


: [نہج البلاغة] - (شرح وتحقیق) - طبعة دار الشعب ۔ 


القاهرة . 


: [دلائل الاعجاز] ۔ (تحقیق) - diab‏ القاهرة۔ 


الأول . 


: [أسرار البلاغة] ‏ (تحقيق) ‏ طبعة القاهرة ‏ الأولى . 
: [حاشية على شرح الدواني للعقائد العضدية] 


(منسوبة إليه) - طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۵ م + طبعة 
سنة ۱۹۱۸ء . 


: [التعصب] - (منسوب إليه) - طبعة القاهرة سنة 


۱۹۳۸ م 


: [الرد على الدهریین] - (ترجمة وتقدیم) - طبعة القاهرة 


سنة ۱۳۳۳ هب . 


: [تفسير القرآن اطکیم] - (بالاشتراك مع رشید 


رضا) - طبعة القاهرة الأول + الطبعة الثانية . 


: [تفسير جزء (عم)] طبعة القاهرة . 
: [المادية والثالية في فلسفة ابن رشد] dade‏ القاهجة سنة 


۹۷۷۱ م 


: [العروبة في العصر ال حدیث] dab‏ القاهرة سنة 


۹۷ م 


: [المعتزلة ومشكلة ا حریة الانسانیة] طبعة بيروت سنة 


۱۹۷ م 


۸ 


محمد عمارة (دکتور) 


: [التمسير ورجاله] طبعة القاهرة سنة 11م ‘ 
: [نظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى توما 


الأكويني] طبعة القاهرة ‏ الأنجلو . 


اس مط ای ry.‏ اتی طعا 


القاهرة ‏ الأولى . 


: [ترحمة محمد عبده] ‏ (مقدمة مجلد العروة الوثقى) - 


طبعة القاهرة سنه ۲۷ ۱۹ م 


محمد الفاضل بن عاشور 
محمود قاسم (دكتور) 


مسلم (الإمام) 
مصطفى عبد الرازق 


: [محمد عبده] ‏ (مماضرة) ‏ الجامعة المصرية سنة 


۱۹ م 


: [حمد عبده] - محاضرة ‏ الجامعة الصرية سنة 


۲۳ء : 


: [تفسير النسفى] طبعة القاهرة سنة ٣۳٣٤١‏ ه . 
: [أسباب النزول] طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۸ م . 
: [المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف] 


طبعة لیدن سنة ۱۹۳۲ ۱۹۱۹ء . 


[دائرة المعارف الإسلامية] dab‏ القاهرة ۔ العربية ‏ الثانية . دار الشعب. 
[الوسوعة الفلسفية الختصرة] dab‏ القاهرة - العربية - سنة ۱۹۱۳ م 


دوریات 


[الأهرام] سنة 5 ۱۹۲۱ء - الاسکندرية - القاهرة . 
[البلاغ ] سنة ۲۵ ۱٩‏ م _ القاهرة 

[الثقافة ] سنة ۰٣۱۹ء‏ . القاهرة . 

[ثمرات الفئون] سنة ۱۸۸۹-۱۸۸۵ م - بیروت . 


9۹ 


[الجامعة] سنة ۱۹۰۰ ۔۱٦۱۹۰ء‏ - بيروت . 
[الجامعة العثانية] سنة ۱۸۹۹ء ۔ القاهرة . 
[الجريدة] سنة ۱۹۰۸ء ۔ القاهرة . 
[الحديث] سنة ۱۹۳۹ء - حلب . 

[الرسالة] سنه ۱۹۳۹ء - القاهرة . 

[روضة المدارس] سنة ۱۸۷١‏ م - القاهرة . 
[السياسة الأسبوعية] سنة ۱۹۲۵ء ۔ القاهرة . 
[السياسة اليومية] سنة ۱۹۲۲ء ۔ القاهرة . 
[الطائف] سلة ۱۸۸۲ م القاهرة . 
[الطليعة] سنة ۱۹۲۹ م ۔ القاهرة . 

[العروة الوثقی] سنة ۱۸۸6 م - باریس . 
[كوكب الشرق] سنة ۱۹۳۲ء - القاهرة . 
[اللواء] سنة ۱۹۰۵ - ۱۹۰۷ء - القاهرة . 
[المؤيد] سنة ۱۹۱۵-۱۸۹۵ م - القاهرة . 
[المحاماة] ‏ السنة الخامسة ‏ القاهرة . 
[المقتطف] سنة ۱۸۷۲ - ۱۹۲۵ء ۔ القاهرة . 
[المقطم] سنة ۱۸۹۸ - ۱۹۰۵ء ۔ القاهرة . 
[الثار ] سنة ۸ - ۱۹۴٣‏ م القاهرة . 
[وادي النيل] سنة ۱۸۸۲ م - القاهرة . 
[الوقائع الصریة] سنة ۱۸۸۲-۱۸۸۲ م - القاهرة . 
[املال] سنة ۱۸۹۲ - ۱۹۷۰ء - القاهرة . 
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الجزء الأول 


دراسة في الفكر السياسي والاجتماعي للأستاذ الإمام : 

مقدمة الطبعة الجديدة 

تمهيد : في دور الأستاذ الإمام من النہضة الحديثة ء وخطة الدراسة 

بطاقة حياة : توجز مراحل حياته وتکٹف وقائعها في مجموعة من النقاط 

التى تؤلف تطورات حياته : 

١‏ - تكوين صباہ 

۲ - طلبه العلم بالأزهر 

۳ - قيادة الأفغاني له من التنسك إلى الفلسفة والسياسة 

٤‏ - قيادته الدعوة الإصلاحية ‏ بعد نفي الافغاني - وحتى هزية العرابیین 

ه ‏ مرحلة المنفى . . في coun‏ وباريس » ثم بيروت 

٦‏ - بعد المنفى » حیث تبوأ صدارة مجموعة ele‏ العالم الإسلامي 

الإصلاح . . فالشورة . . فالاصلاح : وهي دراسة لفکره السيامي 

تعرض للمراحل التي مر بها ء والتطورات التي شهدها ء وذلك من 

خلال مجموعة من الواقف : 

١‏ موقفه من فكر الثورة العرابية في الفترة من يناير سنة ۱۸۸۱م حتی 
سبتمير سلة ۱۸۸۱ 

۲ - موقفه من فكر الثورة العرابية منذ تفجرت أحدائها بمظاهرة عابدين 
في ۹ سبتمير سنة ۱۸۸۱ م وحتى فشلها في سبتمبر سنة ۱۸۸۲ء . 

 *‏ موقفه من الثورة عندما فشلت واعتقل مع قادتها 

٤‏ -موقفه السياسى في المنفى » ودوره في تنظيم العروة الوثقى 
(۱۸۸۲۔۱۸۸۸۹م) 


AY 5‏ 
موقفه من : ( ا حاکم بين الشورى والاستبداد ) Ao‏ 
( الوقف من الاحتلال البريطاني ) AV‏ 
( الموقف من أسرة محمد علي ) ۹٦‏ 
الجامعة الاسلامية : وهی دراسة لموقفه من الخلافة العثانية » ومن 
السلطة Beall‏ ٢٣۔١۰٢٢‏ 
موقفه من السلطة الدينية » ورفضه فا وإيمانه بدنية السلطة ٠٠١١‏ 
موقفه من السلطة العثانية وخلافة السلطان عبد الحميد ١١١‏ 


المسألة الاجتماعية : وهي دراسة لفكره الاجتاعي وموقفه من 
المشكلة المتعلقة بالأموال في المجتمع .. وإضراب العمال . . 
وتدخل الدولة في الاقتصاد . . وتوزيع الثروة بين المواطنين . . Kovu 1١1‏ 
التربية والتعليم : وهي دراسة لقيمة التربية والتعليم - في نظر 
الأستاذ الامام ۔ كمحور لتطور المجتمع وتقدمه . . وحتوی العملية 
التربوية عنده ء ومذهبه فیما يتعلق بديمقراطية التعليم وطبقيته ٣۔۷‏ 
الأسرة والمرأة : وهي دارسة لفكره في موضوع الترابط العائلي ء 
باعتبار العائلة نواة | لجتمم و وفكره الرائد والمجدد d‏ قضايا : 
تعلیم المرأة أسوة بالرجل .. وتقييد حق السطلاق العطی 
للرجل . . وتحريم تعدد الزوجات . . ۹ - ۱۷۹ 
الا صلاح الدینی : وهي دراسة لفكر الإمام حیال العقل » ومقامه 
عندہ كأداة نظر في القرآن. والمأثورات 3 وعلاقة العقل بالنشل 6% 
ودعوته إلى تحریر العقل الانساني من جود التقليد . ۱ ۔ ۱۸۷ 
الإصلاح الأدي واللغوي ا وهي دراسة تحدد مكان الإمام من 
عملية تطورنا اللغوي الحديث وجهوده الرائدة في تحقيق التراث 
الصري الإسلامي ونشره ٠‏ ومنبجه العلمي 5 تقد النصوص 3 
والجمعية التي ألفها لإحياء التراث . . ۹۔٢١۲‏ 


۹۸ھ 


۲۷٢ tlt 


۲٢٢۔٥‎ 


۲٢٢۔٠‎ 


۲٢۳٢ ۔‎ ٢۲ 


۲۲۹ ۔٣٦‎ 


۲۳۱ ۔‎ ٠ 


۱۔۲۳۱ 


۲۳۲ ۱ 


تحقيق هذه الأعمال 
تحقيق هذه الأعمال : وهو تقديم عن الخلط الذي وقع في النصوص 
التي أنتجها كل من الأفغاني 822 8 فده وت الله نديم وسعد 
زغلول ورشيد رضا .. ومجيء عملنا هذا محاولة رائدة في نقد 
النصوص المختلف عليها ء وتحقيق نسبتها على أسس عملية .. 
وذكر هذه النصوص 

۱ - رسالة الواردات في سر التجليات : رسالة نسبت للأستاذ الامام . 
ولقد حققنا نسبتها للأفغاني . . والمعايير والأسس التی بنينا عليها 
هده الس ۱ 

۲ - رسالة ا مدہر الإنساني والمدبر العقلى الروحاني : وهي رسالة نسبت 
للأستاذ الإمام » ولقد حققنا أنها مترجمة ‏ ترجمها علي باشا مبارك . 
وصاغها الامام صياغة عربية فصحى 

۳ التعليقات على شرح الدواني للعقائد العضدية : وهو كتاب نسب 
إلى الأستاذ الإمام ؛ ولقد حققنا نسبته للأفغاني . وسقنا الأسس 
التي بنينا عليها رأينا هذا 

٤‏ ۔بحث: العلم وتأثيره في الإرادة والاختيار: وهو بحث نشر في 
( الوقائع المصرية ) بتوقيع ( أحد المفكرين المشتغلين بالعلوم 
العقلية ) » ثم نسب إلى الامام - بعد وفاته ‏ . . ولقد حققنا نسبته 
إلى الأفغاني » وقدمنا أدلتنا على ذلك 

ه ‏ الشوری : وهو مقال من مقالات ( الوقائع المصرية ) نسب خطأ - 
للأستاذ الإمام » وحققنا أنه ليس له 

٦۔‏ مقال في الشورى والاستبداد : وهو من المقالات التي نشرت في 
( الوقائع المصرية ) ونسبه البعض لسعد زغلول باشاء بینا هو 
للأستاذ الإمام . 

٠‏ -مصر وإسماعيل باشا: فصول من كتاب وضعه الأستاذ الإمام عن 
مصر تحت حكم الخديو إساعيل > ثم سو و 
ندیم » » فنشره في صحيفة ( الطائف ) ۔ بتصرف - فجمعنا الفصول 
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التى عثرنا علیها في بقايا الأوراق التي بقیت من مجلة ندیم 

۸ ما حذف من مقالات الوقائع المصرية : وهي دراسة للمنیج الذي 
اتبعناه في تحقيق نسبة مقالات الامام - غير الموقعة ‏ بالوقائع المصرية 
إليه . . وهي القالات التي حذفت بعضها ‏ وبعمد - من ترائه » 
إرضاء لسلطات الاحتلال الانجليزي وللخدیو عباس حلمي 
الثاني . 

٩‏ - العروة الوثقى : وهي دراسة في نسبة هذه الجلة » وموادها » وهل 
هي للأفغاني ‏ مدیرها - أم للأستاذ الامام - رئيس تحریرها - والمنہج 
الذي اتبعناه في تحقيق نسبة هذه الجلة GUS‏ 

۰ -مقال المسألة الهندية : وهو مقال منسوب للأستاذ الامام » ولقد 

۱ -تفسير القرآن : وهو حدیث عن النهج الذي اتبعناه في تمیبز تفسیر 
الإمام لما فسر من سور القرآن وآياته عن تفسير الشیخ رشید رضا 
العروف ب (تفسير النار ) 

۲ - فصول من کتاب ( تحریر المرأة) : وهي دراسة لدور الأستاذ 
الامام في تألیف کتاب ر تحرير المرأة ) الذي ألفه قاسم أمين » 
وکیف حققنا أن الفصول التي عرضت لرأي الشريعة في ا حجاب 
والزواج والطلاق وتعدد الزوجات - من فصول الکتاب - هي من 
إنشاء الأستاذ الامام 

وأخيراً : إشارات إلى نماذج من الخلط الذي حدث في نسبة النصوص 

إلى الإمام - وهي ليست له ( أو في نسبتها لغيره - وهي له - وكيف وقع 

كثير من كبار الباحثين في عديد من الأخطاء بسبب هذا الخلط » ودور 
التحقیق ونقد النصوص في جلاء هذا الموضوع وتحديد الموقف في هذا 

المجال . 

نماذج لخط الأستاذ الإمام 

صور تذكارية للأستاذ الومام 

الكتابات السياسية : وبا تبدأ نصوص الأعمال الكاملة للإمام 
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ما قبل الثورة العرابية : وهي كتاباته السياسية التي أنشأها قبل أكتوبر 
سئة \AA\‏ م : 

جرنال أبو نظارة 

عيد مصر ومطلع استقلالها : وهو أول مقال نشره الإمام في ( الوقائع 
المصرية ) في ۱۹ یولیو سنة ۱۸۸١‏ م . . وفيه عالج الموقف المالي المتعلق 
بدیون مصر » واختلال ماليتها ء والقانون الذي رتبته GL‏ التصفية الى 
اجتمعت لتسوية موقف مصر ا الی مع الدائنین الأوربيين . 

احترام قوانين الحكومة وأوامرها من سعادة الأمة : وهو من مقالاته في 
( الوقائع ) - ۳۱ أكتوبر سنة ۱۸۸١‏ م - وفيه يعرضر. للقانون . 
واحترامه » وارتباط السعادة بتطبيق القانون AST‏ من ارتباطها جرد 
صياغته . . وني المقال أمثلة تطبيقية من واقع بعض الأقاليم بمصر 
القوة والقانون : وهو من مقالاته في ( الوقائع ) - ۷ فبرایر سنة 
VAAN‏ - وهو دراسة للعلاقة بين : القوة ء والقانون » بعد تعريفهها . 
وأثر الاختلال في التوازن بينهها على حياة الجتمع 

الوطنية : وما مقالان نشرهما في ( الوقائع ٦  )‏ مارس . ۲۱ مارس 
سنة ۱۸۸۱ م - عالج فيها ظهور المشاعر الوطنية »> وعرفها . وتحدث 
عن دورها في day‏ الأمة 

خطأ العقلاء : وهي ثلاث مقالات . كتبها في ( الوقائع ٤  )‏ » ۰۷ 
۹ إبريل سنة ۱۸۸١‏ م ۔ وفيها يوجه النقد ‏ من موقع إصلاحي - إلى 
فكر الحزب الجهادي ومنطقة « الثوري » إزاء الحرية الشعبية » وتقييد 
السلطة الحاكمة بالمؤسسة النيابية 

اختلاف القوانين باختلاف أحوال الأمم : وهو من مقالاته في 
( الوقائع ) - ۱۹ يونيو سنة ۱۸۸۱ء - ويعد موضوعه امتدادا لموضوع 
مقالات ( خطأ العقلاء ) 

السلطة للصفوة المستئيرة : وهو حديث للأستاذ الإمام مع عرابي وعدد 
من رفاقه قبيل اندلاع الثورة . . وفكره امتداد لفكره في مقالات ( خطأ 
العقلاء ) 
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مصر والحبشة : وهو من مقالات ( الوقائم ) - ١5‏ أغسطس سنة 
۱ م يدور موضوعه عن علاقات مصر بالحبشة في عهد اخدیو 
توفیق » وکیف تحسنت بعد تأزمها أيام الحرب الصرية - الحبشية زمن 
الخديو إسماعیل 

في الثورة العرابية : وهي كتاباته عن الثورة العرابية منذ تعاطف معها 
بعد مظاهرة عابدين في ۹ سبتمير سلة ۱۸۸۱ م وحتی هزيمتها في سبتمبر 
سنة ۱۸۸۲ء ثم ملاحظاته عليها وتعليقاته التي كتبها عن أحداثها في 
آوانحر حياته 

نيل المعالي بالفضيلة : وهو تعليق كتبه في ( الوقائع ) - أول أكتوبر سنة 
١‏ م - أشار فيه إلى استعداد مصر للنہضة » وبدء دخوها إلى عصر 
جديد . 

قانون الوظائف المدنية : وهو مقال نی ( الوقائع  )‏ ۲۵ أكتوبر سنة 
۱ م - دافع فيه الامام عن هذا القانون الذي أصدرته حكومة الثورة 
العرابية 

أوهام الجرائد : وهو من مقالات ( الوقائع )۔ ٦٢‏ أكتوبر سنة 
۱ م - تصدی فيه الإمام للصحافة التي حاولت إخافة مصر من 
عدوان تبيته إنجلترا وفرنسا ضد pas‏ ما أشاع الخوف والبلبلة في 
أوساط المواطنين . 

الحياة السياسية : وهي أربع مقالات كتبها في ( الوقائع  )‏ ۹ء 5 
۴۳ء , نوفمبر سنة ۱۸۸۱م - تحدث فيها عن تجربة الحياة 
السياسية في مصر بعد الثورة العرابية » وعن أهلية الشعب المصري 
للحياة الدستورية النيابية » وعن ميزة تقييد السلطة بالقانون » وعن 
علاقة كل ذلك بالنہضة الوطنية في البلاد . 

رفع وهم وتفصيل مجمل في لائحة الجالس المحلية : وهو من مقالات 
( الوقائع ) - ٤‏ دیسمبر سنة ١‏ م- دافع فيه الإمام عن المادة الثانية 
والعشرين من هذه اللائحة . والتي تقضي ob‏ ترفع الدعوى على 
الحكومة ‏ لا الموظف - إذا کان موضوعها التجاوز الذي حدث من 
الموظف أثناء أدائه لعمله الحكومى 
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في الشورى والاستبداد : وهي مقالات ثلات کتبها في ( الوقائہ ) - 
۲ ۳ ٢۲ء‏ ديسمير سنة ۱۸۸۱ء - عن مع الاستبداد : 
وضرره . وعن الفرق پینه وبين سلطة الفرد المقيدة بالقانون والدستور . 
وعن ميزات الشوری . وكيف أنها واجبة في الشرع ٠‏ حلاف لمن يروا 
مندوبة فقط » وعن إطلاق الشرع لنا ا حریة كي نختار الشكل المناسب 
لتحقيق مبدأ الشورى وجوهرها 

برنامج الحزب الوطني الصري : وهي الوثيقة التي صاغها الإمام في ۱۸ 
دیسمبر سنة 188١‏ م کبرنامج سياسي للحزب الذي كان يقود الثورة 
العرابية . 

الناس من خوف الذل في ذل . والناس من خوف الفقر في فقر : وهو 
من مقالات ( الوقائع ) - 55 يناير سنة ۱۸۸۲م - تحدث فيه الإمام عن 
دور الوهم في تقييد طاقات الناس ومنعهم من التحرر 

لا تتم نكاية الأعداء إلا بخيانة الأصدقاء : وهو من مقالات 
( الوقائع  )‏ ۲ فبراير سنة ۱۸۸۲ء ۔ يتحدث عن ثقة الساسة والحكام 
في الاخرین» ودور الحصافة في اختیار المعاونين وموضع الثقة في النجاح 
احتفال جمعیة المقاصد بالتصديق على لائحة النواب : وهو خطاب ألقاه 
الإمام في هذا الاحتفال ۔ ونشرته ( الوقائع ) في ۱۵ فبراير سنة 
۲ م ۔ وفيه تحدید وتوضیح لموقف الإمام من الدستور والحكومة 
القانونية والشورى . . 

مقابلة الشكر بالشكر : وهو تلخيص خطاب ألقاه الإمام في حفل أقيم 
لنواب المجلس النيابي الجديد » وني هذا الخطاب تحديد وتوضيح لموقف 
الإمام إزاء ما أثير حول تحفظاته على بعض العناصر التي تم انتخابها 
بالمجلس النيابي . . ونشرته ( الوقائع ) في ۲۱ فبرایر سنة ۱۸۸۲ء 
الاتحاد في الرأي قرين الاتحاد في العمل : وهو من مقالات ( الوقائع ) - 
۳ إبريل سنة ۱۸۸۲م - يدور موضوعه حول ميزات النظام الشوروي 


ودوره في حفز النفوس إلى الابتكار 
دفاع عن حكومة الثورة : وهو خطاب كتبه الإمام إلى صديقه وصديق 
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العرابيين المستشرق الإتجليزي « ولفرد بلنت » في ۲۵ إبريل سنة 
۲ م يدافع فيه عن عرابي والحزب الجهادي والنظام الذي أقامته 
الثورة 

ترجمة ثانية odd‏ الرسالة 

سلطان بين الخديو والثورة : برقية أرسلها الإمام إلى « بلنت » في Ve‏ 
مايو سنة ۱۸۸۲ م عن موقف سلطان باشا من حزب الثورة ومن حزب 
الخديو توفيق 

الا تحاد العربي : مقال نشره الإمام في ( الوقائع ) - ۲۵ مايو سنة 
۷۲ م ۔ عن صحيفة ( الاتحاد العربي ) التي كان يصدرها بلندن 
القس « لويس صابونجي » صديق « بلنت ) 

مصر وإسماعیل باشا : وهي الفصول التي عثرنا عليها من الكتاب الذي 
وضعه الإمام بهذا العنوان » قبل الثورة العرابية . . ثم نشره الندیم - 
بتصرف - في ( الطائف ) وفیه دراسة › بالوقائع » عن المظالم الاجتماعیة 
والاقتصادية وعملیات النہب SU‏ التي مارسها الخديو إسماعيل ضد 
الفلاحين المصريين . . والفصول التي عثرنا عليها هي : 

الفصل الثالث : في سلب الأملاك من الملاك : 

الفصل الرابع : في السخرة : 


مفكرة الأحداث العرابية : وهي اليوميات التي كتبها الإمام مسجلا فيها 
وقائع وأحداث الثورة العرابية » وكذلك وجهات النظر التي كتبها برأية 
في بعض وقائع هذه الثورة . . ومن موضوعاتها : 

خلاصة خطاب سياسي لعرابي : 

تواطؤ فرنسا وإنجلترا على المصريين : 

مقاومة فرنسا وإنجلترا مجلس الئواب في تقرير الميزانية : 

مسألة الشراكسة وغش القنصلين للخديو : 

ما يتعلق بالذکرة التى استعفت الوزارة عقبيها: 

المشير درویش باشا مندوب السلطان : 

المحاورة المهمة بين درويش باشا وعرابي والبارودي : 
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استعداد الأوربيين وتسلحهم استعداداً للمذابح 

بدء مذبحة الإسكندرية في ۱ یونیو سنة ۱۸۸۲م 

مذبحة الا سکندرية : 

اضطرابات الإسكندرية : 

تحرش الأسطول لضرب الاسکندرية : 

رأي الخديو توفيق في ضرب الإسكندرية وإحراقها : 

حرق الإسكندرية وضربها والهاجرة منها : 

كتاب تاريخي من الخديو إلى عرابي ورد عرابي عليه : 

عزل الخديو لعراي واتفاق الناس على مخالفته واستمرار الاستعداد 
للحرب : 

الیش الصري والمتطوعون cad‏ وا حیش الإنجليزي : 

طلاب التطوع في ا حیش الصري من الأوربيين : 

آراء عرابي في حالته dy‏ عدم الثقة بالفرنساویین : 

انخداع عرابي بغش دلسبس في تركه القنال : 

أخبار القتال بين المصريين والإنجليز وضعف عرابي وجيشه : 

خيانة سلطان باشا : 

سلطان باشا : 

في السجن : وهي كتابات الإمام عن أحداث الثورة العرابية بعد أن 
فشلت واعتقل مع قادتها . . وفيها : 

رسالة من السجن إلى أحد الأصدقاء : يتحدث فيها عن خيانة 
الأصدقاء وتنکر بعض القادة لمواقفهم › والتهم التي ألقيت عليه 
الثورة والثوار الذين خانوا : وهي جزء من المذكرة التي كتبها الإمام في 
سجنه دفاعاً عن موقفه من الثورة 

رسالة للأمة 

رسالة إلى doy»‏ عن المعاملة بالسجن 

حضر استجواب : وهو حضر استجواب الإمام أمام قومسيون التحقيق 
في أحداث الثورة 
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مواجهة بین الأستاذ الإمام ومحمود سامي البارودي : وهو نص المواجهة 
آمام قومسیون التحقیق ۱ 
قصيدة في الأحداث العرابية : نظمها الامام في سجنه مصورا الثورة 
وأحداثها وموقفه منبا 
الدولة : کلمات من تعليقات الإمام على کتاب ( مج البلاغة ) 
کتاب 

تاریخ الأحداث العرابية 
وهو الذي شرع الإمام في تأليفه عن أحداث الثورة العرابية » وأسباہہا 
ومقدماتها » بعد عودته من المنفی سنة ۱۸۸۹ م » وذلك باتفاق بینه 
وبين الخديو عباس حلمي الثاني .. ولم يكمل الأستاذ الإمام كتابة 
فصول هذا الكتاب عندما وقعت الحفوة بینه وبين الخديو فاعتقد أن 
IS]‏ فصول الكتاب سيزيد من أسباب الخلاف مع الخديو . . وفي هذا 
الكتاب من الأبواب والفصول : 
إلى مليك مصر المعظم عباس حلمي باشا الأفخم : خطاب من الإمام 
هدي به الكتاب للخديو 
مصر قبل الأفغاني : عرض للحالة الاجتماعیة والسياسية والفكرية pa‏ 
قبل إقامة جمال الدين الأفغاني be‏ 
ظهور الأفغاني : عرض لأثر dle‏ الدين ومنہجہ العقلي في بعث مصر » 
وكيف وافقت يقظته الانشطة السياسية والفكرية التق انبعثت من تغطية 
الصحافة لأنباء الحرب العثانية الروسية سنة ۱۸۷5 e‏ 
خلاصة ما كتبه في أسباب الثورة العرابية : عرض موجز لبعض معالم 
الحياة الظالمة d‏ مصر زمن الخلیو إسماعيل 
شؤون البلاد المصرية في شهر رجب سنة ١195‏ ها(سنة 18109 م) : 
عرض حال مصر عند تولي ا خدیو توفيق الحكم بعد عزل الخديو 
إسماعيل 
الأسباب المباشرة للثورة من سيرة توفيق باشا : عرض لتطلم البلاد إلى 
الإصلاح أوائل عهد توفيق 
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الأجانب والإصلاح : حديث عن تعاطف بعض ا حمعیات المؤلفة في 
أوساط ا حالیات الأجنبية بالإسكندرية مع الإصلاح ۔ ( مصر الفتاة ) 
مثلا - وعن اعتراض مثلي الدول الأوربية طريق الاصلاح ؛ وكيف 
آدی ذلك إلى استقالة وزارة شريف باشا 

نفي جال الدين من مصر : حدیث عن تآمر مثلي الدول الأوربية لدى 
الخديو كي day‏ جمال الدين الأفغاني عن مصر . . وعن الأسلوب الذي 
تم 4 نفيه من البلاد ء وتاثیر تلك الحادثة في الرأي العام 

مبدأ الفوضى فی اند الصري : حدیث عن افتقاد الجيش یومئدٍ لقواعد 
الانضباط العسكري 

نفوذ الأجانب وأسبابه وغايته : عرض لتدخل أوربا فی مالية مصر »› 
بسبب دیونہا » وأثر هذا التدخل في الصراعات المصرية الداخلية 
وزراة رياض باشا وتأثيرها في الثورة : عرض للإنجازات التي قامت بها 
وزارة رياض باشا. . . مثل: إلغاء السخرة. . . والعدل في توزيع مياه 
مستقرة للتحصيل ... وإلغاء ضرب الفلاحين بالكرباج . . . وإبطال 
حبس كوسيلة في تحصيل حقوق الدولة ... ووضع قانون التصفية 
LLL‏ دیون مصر... وتنظيم إدارة المطبوعات التي رأسها الأستاذ 
الامام ... والنہضة الق أحدثها الإمام بالجريدة الرسمية ‏ ( الوقائع 
المصرية  )‏ عندما رأس تحربرها ... وأثر دار الکتب الصرية ومدرسة 
دار العلوم العليا... وإصلاح نظام العسكرية... وإصلاح 
المحاكم . . 

سيرة ة الحكومة بالاجمال والخديوتوفيق باشا والوزيررياض باشا بشيء من 
التفصيل : عرض fot‏ لرأي الإمام في رياض باشا وصفاته كحاكم 
فرد ... ورأيه في ناظر الجهادية عثمان باشا رفقي 

تأثير سيرة رياض باشا وشہائله في مقدمات الثورة : عرض SW‏ السلبي 
الذي استقبل به البعض إيجابيات رياض باشا 

سيرة ة الخديو توفیق باشا ! لفضية إلى ay gl‏ : عرص لأثر العيوت الذائية 


۷ھ 


۵۷۰۱ - ۳ 


OVA. OVO 


۵۸۲ - ۹ 


۵۸۸۰ ۳ 


٦۹۱ ۔‎ ۸ 


۵٩۲ ۔‎ ۱ 


٦٠٠٦ ۳۔‎ 


٦٦۹ ھ٥‎ 


للخدیو » وأثرها في الثورة ء مثل الزج بنفسه في الصراعات الداخلية ء 
ومحاولتہ استمالة بعض العسكريين ضد رياض باشا 

سيرة الأجانب من أسباب الثورة : عرض لدور الأجانب كعامل من 
عوامل الثورة 

أسباب تألب الضباط الذي أفضى إلى الشورة : حديث عن تحركات 
لضباط المصريين في الجيش ۰ وشكواهم . وبواعثها . وقیاداتہم في 
تحركاتهم هذه » وخاصة : عبد العال بك » وعلي فهمي بك » وأحمد 
عرابي بك » وأحمد بك عبد الغفار . . . وعن مظاهرة الملأ المصري 
للضباط 

بدء الثورة بحادثة قصر الئیل الشهيرة : عرض Salt‏ التمرد العسكري 
الذي عرف في تاريخ الثورة العرابية بحادئة قصر النيل 

نتيجة ما تقدم . وتباين أفكار عرابي ومشايعيه ورياض باشا والخديو 
فيه : حديث عن عرابي » ودوافعه للحركة السياسية 

مسلك الخديو وحاشيته مع الضباط : عرض للدور الذي لعبه الخديو 
عندما أراد استغلال سخط الضباط بتعبثتہ ضد حكومة رياض باشاء 
والأثر السلبي الذي أحدثه ذلك » وكيف آثمر ازدياد النشاط السياسي 
للضباط 

تأثير دسائس الحاشية الخديوية في عرابي : حديث عن تأمر الحاشية 
الخديوية ضد عرابي » وكيف واجه عرابي مؤامراتهم بحركات تطهير 
للجيش من أعوانهم 

طلب عرابي مجلس نواب وسببه : حديث عن مدى إيمان عرابي بالنظام 
النيابي » وكيف ch‏ في قيام مجلس النواب وتقييد السلطة بالدستور 
والقائون امانا وضياناً ضد الانتقام الخديو الذي توقعه كرد على حركة 
الضباط . . . وتحالفه في سبيل ذلك مع سلطان باشا 

حادثة عابدين : عرض لظاهرة الجيش في ساحة pad‏ عابدين » وهی 
المظاهرة التي فجرت الثورة العرابية . ۱ 
تقييم أخير للأحداث العرابية : وهي صفحات كتبها الإمام في عدة 
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۱3 ۳ 


TIA ۷ 


1۳۲۰ ۹ 


۱۷۷۱۳ 


۳۳ ۵ 


۹۷-۵٥ 
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مناسبات - آواحر حياته ‏ تناول فيها تقييم بعض أحداث هذه الثورة . 
وذلك مثل حديثه عن : 

موقفي من الثورة : حديث كتبه لصديقه « بلنت » في ۲٢‏ دیسمبر سنة 
4۳ م 

ملاحظات على بعض أحداث الثورة : وهي نقاط أجاب بها على بعض 
أسئلة لصديقه « بلنت » في ٠١‏ مارس سنة ۱۹۰۳م 

ملاحظات على رأي عرابي في الثورة : وهي تعليقات كتبها الإمام في 
۰ مارس سنة ۱۹۰۳م حول ما كتبه عرابي ل « بلنت » عن رأيه في 
أحداث الثورة التي قادها . 


في all‏ 
فى هذا القسم كتابات الامام السياسية منذ بدء حياته في المنة 
f 3‏ . 
عقب الحكم عليه بالنفى » وحتى عودته إلى مصر ( ۱۸۸۲ - ۱۸۸۹ م ) 


رسالتان إلى dla‏ الدين الأفغاني : كتبهما الإمام من بيروت ؛ يحدث 
أستاذه عن ما وقع له بان الثورة العرابية » وعن الظروف التي أحاطت 
بدعوته إلى الإصلاح في مصر 

رسائل إلى «بلنت». . . وإلى «برودلي»: كتبها الإمام حول أحداث 
الثورة العرابية 

قسم تنظيم العروة الوثقى : كتبه الإمام بصفته نائبا لرئيس هذا التنظيم 
السري © كي يقسمه الأعضاء عند انضامهم للتنظيم 

جريدة العروة الوثقی : کلمات للإمام عن علاقته بہذہ المجلة 
السياسة : تعريف ها أورده الإمام في تعليقاته على نهج البلاغة 
لائحة العقد الرابع من عقود تنظيم جمعية العروة الوثتی : كتبها الامام 
بصفته نائباً لرئيس التنظيم » كي تحكم الحياة الداخلیة والعمل السيامي 
والفكري والدعائي للتنظيم » وكذلك نظمه المالية . . 

رسائل سياسية : كتبها الإمام بصفته نائبا لرئيس تنظيم العروة Fish‏ 


۹ن 


3-3 


صفحة 
كس 


إلى عدد من أعضاء التنظيم السري حول شؤون التنظيم ونشاطه 0۷ )ل 
١‏ - رسالة إلى أحد الأمراء > مؤرخة في ۲۳ يوليو سنة ۱۸۸۰ء 


۷۔ ٦٦۸‏ 
۲ - رسالة إلى العضو (ش . ی ) مؤرخة في ۷ جمادى الأولى سنة 
۰۳۲ھ 538 
۳ رسالة إلى العضو (ش . ى ) مؤرخة في ۱۵ ذي الحجة سنة 
۲ هر ۷۹ ٦1۷٦‏ 
٤‏ - رسالة إلى العضو (ش . ی ) مژرخة قي ۲۲ ربيع آول سنة 
۳ھ ۷۲ ۷/۳ 
٥ه‏ رسالة إلى العضو رش . ى) ٤‏ ۔ ٦٦٦‏ 
٦۔‏ رسالة إلى العضو (ش . ى) ٦۸٦-٦‏ 
۷- رسالة إلى العضو رش . ی ) مؤرخة في ٦‏ صفر سنة ١٣٥۱ھ‏ ۱۸۳۔٤۸‏ 
۸-رسالة إلى العضو رش . ی) ۵ - 1۸۷ 
9 - رسالة إلى أحد قادة الشرق رس . س ) مؤرخة في ۷ جمادى الأول 
سلة ۱۳۰۲ ها ۸۔ ٦۹۰‏ 
۰۔ رسالة إلى القائد رس . س) 1۱۔ ٦۹٦‏ 
۱ - رسالة إلى أحد أعضاء تنظيم العروة الوثقی . مؤرخة في ۷ جمادى 
الأول سنة ١٤٣١ھ‏ 4۳ 
۲ - رسالة إلى أحد أعضاء تنظيم العروة الوثقى . مؤرخة في ٠١‏ ذي 
الحجة سنة ۱۳۰۲ ها. 345-84 
۳۔ رسالة إلى أحد العلماء » يدور موضوعها حول ال خطوط الفكرية 
لتنظيم العروة الوثقى 798-17 
۶ -رسالة إلى أحد أعضاء تنظيم العروة الوثقى اوس ا 
Vo‏ رسالة سياسية إلى صديق تتحدث عن تنظيم العروة الوثقى . 
وهي مؤرخة في ۷ جادی الأولى سنة ۱۳۰۲ اه ۱2 
1 رسالة مؤرخة في ۷ جادی الأولى سنة ٠۳١۲‏ ه vey‏ 
W‏ رسالة مؤرخة في ۷ جمادى الأولى سنة ١٣۱۳ھ Vig‏ 
۸۔ رسالة yp‏ في ۷ حمادى الأول سنة ۱۳۰۲ ه ۷۰۵ ۷۷ 


OAs 


صفحة 
14 رسالة مؤرخة في لا حمادى الأولى سنة ۱۳۰۲ ه ۷۰۷ 


۷۰۸ 2 رسالة . غير مؤرخة . والراجح أن تاريخها سنة ۱۳۰۲ ها‎ ٠ 
۷۱۱ رسالة سياسية إلى أحد شیوخ التصوف ( الشیخ م . ت) ۹۔‎ - ١ 
۷۱۲ رسالة إلى الشيخ (م . ت) ۱ ۔‎ vy 


مع وزير الحربية الإنجليزي : وهو حوار دار بين الامام وبين اللورد 
من تنظیم العروة الوثقی . كي يدعو خلاء الانجلیز عن مصر ۷۱۳ 
الا حتلال الا نحليزي pal‏ : وهو حديث صحفى di‏ به الإمام » أثناء 
زیارته للندن ‏ إلى صحيفة « البول ميل جازیت » اللندنية » عن 
ضرورة جلاء الانجلیز عن مصر وخيانة الخديو توفیق في ۱۷ أغسطس 


سنة ۱۸۸ م ۵ - ۷۱۹ 
ترجمة ثانية لهذا ا حوار ١‏ ۔ ۷۲۷ 
رسالة إلى أحد الساسة : کتبھا الإمام لسياسي غير مصري » تحدث إليه 

فيها عن موقفه من الثورة العرابية ۹ ۷۳۰۱۰ 


رسالة السير صمويل باکر في السودان ومصر وإنكلترة : وهو مقال نشره 
الإمام في de‏ ( ثمرات الفنون ) البيروتية > حول الاحتلال الإنجليزي 
لمصرء وعلاقة مصر بالدولة العثمانية » ورأيه في حل مشكلة 
السودان .. وهو منشور بتاریخ ۱6 ذي القعدة سنة ۱۳۰۲ ه 

مصر وجريدة ال حدة : من مقالات الإمام في (ثمرات الفنون ) 
البيروتية » عالج ف الحداث العرابية disc‏ أن تکون Line‏ للاحتلال 
الإنجليزي لصر . . وهو منشور بتاريخ ۲۳ رجب سنة ۱۴۰۴ھہ ۷۳۷۰۔١٤۷‏ 
مراسلات : من مقالات الإمام في ( ثمرات المنون ) ء نشر في ۲۵ 
شوال سنة ۱۳۰۳ ه ینفی ما نقل إلى السلطان العثماني من أن الإمام 
طعن فيه في خطاب ألقاه بالمدرسة السلطانیة ببيروت 71 ۷٤۰‏ 
مصر والمحاكم الأهلية : من مقالات الإمام في ( ثمرات الفنون ) ۰ نشر 
فی ۱۳ ربيع الأول سنة ۱۳۰۵ هب وعالج فيه الوحدة الوطنية بین 
المسلمين والأقباط عصر ۷۔ ۷۱ 


۱۔۷۳۱ 


۷۱۷ . ۳ 


۹۔ ۷۸۳ 


۹۔ ۷۰ 
اكلا 
YT ۲‏ 
۷۷۷ 
۸ - ۷۱۹ 
۰ ۷۷۱ 


AAT ~ ۳ 


۷۸۵ ۔‎ ٥ 


VAY 
۷۹۳-۹ 


۵۰ ۔ ۱۷۹۷ 


۹۔۸۸۱ 


۳ ۔ ؛) '۸ 


۸۰۸۰٦ 86 


اللغة الرسمية في المحاكم الأهلية بمصر : من مقالات الإمام في ( ثمرات 
الفنون ) » نشر في ۱۳ ربيع الثاني سنة ۱۳۰۲ ه » وعالج فيه تعريب 


لغة المرافعات أمام القضاء الصري . 


رسائل من بيروت 5 وهي رسائل ذات طابع سياسي ( أرسلها إلى بعض 
الساسة والأصدقاء أثناء سعیه للعودة للوطن 


١‏ رسالة إلى أحد الساسة 


۲ - رسالة إلى أحد المعجبين بموقفه في اللفی 


۳ - رسالتان إلى الشيخ علي الليثي 
٤‏ - رسالة إلى أحد الأصدقاء 
۵ رسالة إلى أحد الساسة الأترك 


٦‏ -رسالة إلى أحد ساسة الدولة العشانية 
بعد المنفى : وهي کتابات الومام السياسية بعد عودته من المنفى إلى مصر 


(۱۸۸۹۔ ۵۱۹۰۵) 


ا حق ا مر : مقال عن حال مصر قبل الاحتلال وبعده 

جلاء الإنجليز عن مصر : کلمات من حوار 

الدين النصيحة : مقدمة لكتاب - المويلحي ‏ عن الدولة العثمانیة . 
تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية : فتوى للإمام عن حكم الشريعة في 
إضراب العمال عن العمل . . وموقف الإسلام من التحكيم بین العمال 
وملاك المصانع .. وحكم الشرع في تدخل الحاكم في تنظيم الحياة 
الاقتصادية ء أصدرها في ظروف الحديث الدائر حول إضراب عمال 
السجائر الذي وقع بمصر في مطلع القرن العشرین . 

صندوق التوفير : فتوى ee‏ حول حكم الشرع في هذا النمط من 


but‏ الادخار 


ربح صندوق التوفير : سؤال وجواب للشيخ رشيد رضا عرض فيه 
لرأي الإمام في حكم الشرع في ربح صندوق التوفير 

التأمين على الحياة : سؤال من شركة ( جريشام ) للتأمين » وجهته 
للأستاذ الإمام » عن حكم التأمين على الحياة في الشرع » وجوابه عن 


ONY 


هذا السؤال 


صفحة 


حديث عن السياسة بين الأستاذ الإمام والشيخ رشيد رضا: حبذ فيه 
الإمام الانصراف إلى العمل في التربية والتعليم» مفضلاً إياه عن 
الاهتمام بالعمل السياسي . 

الإنجليز وثروة مصر : کلمات للإمام عن استنزاف الإنجليز لثروة مصر ۸۱۱ 
حوار حول الموقف من الإنجليز والفرنسيين بين الأستاذ الإمام وحمد 

بك بيرم : يحدد فيه الومام الطريق الذي يدعو لسلوكه بہدف تحقيق 


۸۲۹-۷ 


حرية مصر من الاحتلال الإنجليزي ۳ ۔ ۸۱۵ 
حديث عن جلاء الا نجلیز عن مصر : اشترك فيه الإمام والشيخ رشيد 
رضا . . ثم الشيخ رشيد رضا وا حدیو عباس حلمی الثاني ۷۔ ۸۱۸ 


شكل الادارة المصرية مع الاحتلال : وما رسالتان منسوبتان إلى 

الأستاذ الإمام » بعث بها سنة 1404 م إلى صديقه « بلنت » عن aly‏ 

في الإدارة المصرية » والدستور » والحياة السياسية والنيابية في البلاد » 

ونظام الک با . ۹۔ AYE‏ 
تکوین حزب للفلاحین : عبارة حدث بها الإمام إلى « بلنت » سنة 

۳ م عن رأيه في ضرورة تقوية « حزب الفلاحین » - أي المصريين - 

كي يتسلم السلطة من الإنجليز . . AYE‏ 
تركيا أفضل : عبارة نقلها « بلنت » في مذكراته من حديث للإمام سنه 
۰ م يفضل فيها وجود قوات تركية pat‏ عن بقاء الإنجليز وعن 
دخول قوات فرنسية أو إيطالية . . 

إعانة ضحايا معارك السودان : منشور كتبه الإمام باسم اللجنة التي 
رأسها كي تجمع التبرعات لأسر جرحي وأرامل وأيتام ضحايا الجيش 
المصري فی معارك السودان سنة ۱۸۹۸م ۸۲٦ ۵٥‏ 
دفاع عن dL‏ ضحايا معارك السودان : كتبه الامام ردا على صحيفة 

( المؤيد ) التي غمزت اللجنة التي يرأسها ء وألحت إلى رضا الإنجليز 

عنہا . . ۷۔ ۸۳۰ 
المصريون : فقرات جمعناها من أحاديث الامام وتعليقاته تتعلق برأيه في 
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۸۸ 


۸۹ 


۸٦ ۔‎ ۹ 


العنصر الصري .. وصموده أمام الغزاة . . . وتأشير المسكرات على 
عناصر الصمود لدى المصريين 

رياض وئوبار : فقرات للإمام تتحدث عن رأيه في الرجلین » وردت في 
مذكرات « بلنت » 

اضطهاد القبط : فقرة من مذکرات « بلنت » تحدث فيها الإمام عن 
علاقة القبط بالحملات الصليبية 

رسالة إلى dle‏ جزائري : كتبها الامام إلى الشيخ عبد ا حلیم سايا , 
أوضح فيها مذهبه الخاص بضرورة انصراف علاء الدين إلى العلم 
والتربية دون العمل السياسي . . وهي مؤرخة في ۳۰ جمادى الآخرة سنة 
۲ ها 

استعانة المسلمين بالكفار وأهل البدع والأهواء لنصرة الملة وحفظ حوزة 
الأمة : وهي فتوى للإمام أجاب بها على سؤال وارد من ا مند عن حكم 
الشرع في العلاقات التي تنشأ بين المسلمين العاملين في ا حیاۃ العامة وبين 
غير ا مسلمين 

اما ینہض بالشرق مستبد عادل : خطاب من الإمام إلى فرح أنطون » 
صاحب مجلة ( الجامعة ) .. ورأي للإمام في الموضوع الذي طرحته 
الجلة حول ( الإخاء والحرية ) 

الرجل الكبير في الشرق : مقال للإمام نشره في ( المؤيد) عن دور 
السيامي والمربي الفرد في حياة الأمة الشرقية 

آثار محمد علي في مصر : مقال كتبه الإمام في ( المنار) سنة ۱۹۰۲ م 
ينتقد فيه التجربة التي أقامها محمد علي بمصر » وہہاجم آولئك الذين 


شكرون لعاف د 
اماليك : فقرة عن نظام اماليك » آوردها « بلنت » في مذكراته عن 
الأستاذ الإمام 


al‏ مصر والعروبة : فقرة عن رأي الأمير محمد إبراهيم في ضرورة 
تعرب أمراء أسرة محمد على 

الخديو عباس حلمي : فقرات جمعناها من مذكرات « بلنت » عن رأي 
الإمام في ا خدیو عباس 


OAS 


۱ہ 


۸۱6 ۳ 


AVS 
۸۷ 
AVA 


الام 


۸۷۵ _ 


۸۷۹-۷ 


۱ ۔ ۸۸۳ 


الضباط والعمل السلمي :من کلمات الإمام لضباط ا حیش الصري في 
السودان عندما زارهم هناك سنة ۱۹۰۵ء 

حديث عن الدولة العثيانية : دار بين الإمام وبين الشيخ رشيد رضا. 
وفيه يعلن الإمام يأسه من الأمراء والحكام العثمانيين 

الإمام هو القرآن : عبارة للإمام رفض بها أن تجعل (sth) de‏ قضية 
« الإمامة » هدفا من الأهداف التي صدرت من أجلها 


الا صلاح الدینی والخلافة 


العرب والترك : فقرتان عن رأي الامام في الأتراك 

استبداد السلطان عبد الحميد : عبارة قافا الإمام لرشيد رضا عن 
استبداد السلطان . . ووصف للسلطان نقلناه عن مذكرات «بلنت » 
إلى السلطان عبد الحميد : مذكرة رفعها الإمام إلى السلطان عبد الحميد 
عندما أساءت السلطات العثانية معاملته في الآستانة سنة ۱۹۰۱ء ۰ ثم 


أفرجت عنه بعد ما يشبه الاعتقال 


رسالة إلى الشیخ رشید رضا : عن إساءة السلطات العثمانیة معاملة 


الإمام في الآستانة سنة ۱۹۰۱ 


حوار بين الأستاذ الإمام وشیخ الإسلام بالاستانة : دار حول أحوال 
المسلمين 3 وجمود علماء دینہم 3 ووقوف هذا الحمود حجر عثرة في سبيل 
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تطورهم 


Converted by Tiff Combine 


۲٢۔١‎ 


۲۷۔٥‎ 


۳۲۰ ۸ 


spl‏ الثاني 


حكومتنا والجمعيات الخيرية : من مقالات ( الوقائع ) - ۱۹ أكتوبر سنة 
۱۸۳۸۰ 2 فيه الحديث عن أهمية الجمعيات الخيرية . ونوہ 
بتشجيع الحكومة لقيام : ( الجمعية الخيرية الاسلامية ) بالإسكندرية › 
3 جمعية القاصد الخيرية ) عصر 
حب الفقر » أو سفه الفلاح : ثلاث مقالات في ( الوقائع ) - 
نوفمبرء ۱۸ دیسمبر سنة ۰۸۱۸۸۰ ۲۹ يناير سنة ۱۸۸۱ م- تناول 
فيها بالنقد إسراف أغنياء الريف المصري الذي يقودهم إلى الاستدانة 
من الرابین الأجانب » وموقفهم العازف عن العمل والسعي في تنمیة 
الثروة القومية . ونفوذهم من الإسهام في الشروعات ذات النفع 
العام . . 
إبطال البدع من نظارة الأوقاف العمومية : من مقالات ( الوقائع ) ۔ 
۰ نوفمبر سنة ۱۸۸۰ م عرض فيه بالتحية لبادرة تحرك ا حکومة لإلغاء 
البدع الدينية المتفشية في المساجد والوالد . ومنها حلقات الذكر القائمة 
على أصوات أدوات الطرب واللهو ء وطالب بتعميم هذه البادرة . 
وخامة الرشوة : من مقالات ( الوقائع  )‏ ۱۳ دیسمبر سنه ۱۸۸۰ a‏ 
عرض فيه بالتعليق على حادث رشوة » منوهاً بوخامتها , « منبهاً على أن 
تفثی هذا الداء في أوساط الموظفين يستدعي المقاومة من العامة ومن 
اکم 
العفة ولوازمها : من مقالات ( الوقائع ) VI‏ دیسمبر سنه ۱۸۸۰م - 
واصل فيه الحديث عن موضوع الرشوة » فكشف عن بعض أساليب 
موظفي الدواوين في طلبها . كا نبه إلى وجود آخرين شرفاء في صفوف 
هؤلاء الموظفين . 


OAV 


۳۷ ۔٣‎ 


٦١٤ ۸۔‎ 


٠٥۔۷7٦٢‎ 


٥٦‏ لاه 


٦٦ 0۸ 


9-۲ 


594-61١ 


ا هلا 


۸۱۔٦‎ 
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ما آکثر القول وما أقل العمل : من مقالات ( الوقائع ) - ۱۵ يناير سنة 
۸۱ م - عرض فيه لشيوع ظاهرة الا تفصام بين النظرية والتطبیق في 
the‏ الكثيرين » وبعد الذين یتحدثون کثیرا عن العلم » والصدق , 
والشجاعة » والعدل « عن تطبيق هذه الفضائل في سلوكهم العمل 

التمدن : من مقالات ( الوقائع ) ۔ ۰ يناير سنة ۱۸۸۱ م عرض فيه 
لجوهر العملية التمدنية » وكيف نولع نحن بأخذ قشوره عن الآخرين 
دون لبه 

منتدياتنا العمومية وأحاديثها : مقالان في ( الوقائع ) - ۹ء ۲۷ فبراير 
سنة ۱۸۸۱ء - عرض bed‏ للمنتديات والمجالس التي تعقد في الریف 
والدن » وكيف يدور الحديث في أغلبها الأعم فيا هو تافه ‏ إن لم يكن 
let‏ هو ضار 

بطلان الدوسة : مقالان في ( الوقائع ١5  )‏ فبراير و ۳ إبريل سنة 
١‏ م - عرض فيها odd‏ البدعة من بدع الطرق الصوفية » ونوه 
بأهمية الاتجاه إلى إبطالها 

المعرفة في المجتمع : من مقالات ( الوقائع ) - ۱۹ فبراير سنة ۱۸۸۱ م - 
تقد فيه آهل الجمود والتقليد » ویہاجم ثقافة ا حرافة والأوهام 

الأدب الوصمي : من مقالات ( الوقائع  )‏ ۳۱ فبراير سنة ۱۸۸۱ء - 
ينتقد فيه الاحترام الزائف » وينفي أن يكون ذلك أدبا 

حاجة الإنسان إلى الزواج : من مقالات ( الوقائع  )‏ ۷ مارس سنة 
۷۱ م- تحدث فيه عن حكمة الزواج ء واختصاص الرجل بالمرأة 
والمرأة بالرجل ١‏ 
الزواج : وهو من الفصول التي تضمنها كتاب ( تحرير المرأة ) وحققنا 
نسبته للإمام »وفيه يعالج رأي الشريعة في العلاقة الزوجية » وحقوق 
المرأة 

حكم الشريعة في تعدد الزوجات : من مقالات ( الوقائع ) - ۸ مارس 
سنة ۱۸۸۱ p‏ وفيه ينتقد شیوع التعدد ء وينفي اتفاق إطلاقه مع حكم 


الشريعة 
تعدد الزوجات : وهو الفصل الذي كتبه في كتاب ( تحرير (AM‏ عن 
حكم الشريعة ف تعدد الزوجات 


SAA 


۹۳ AA 


۹۷ ۔۹٤‎ 


۸۔۱۰۲ 


E NET 


۱۱۳١ Veo 


۱۳-۶ 


۷۔ ۱۲۹ 


۱۳۳١۔۰‎ 


فتوی في تعدد الزوجات : تحدث فيها عن هذه المشكلة الاجتماعية 
تاريخيا » وعن موقف الإسلام منہا > وعن أن تحریم التعدد إلا للضرورة 
القصوى التي يحددها القاضي هو موقف الإسلام 

فوائد الصاهرة : من مقالات ( الوقائع  )‏ ۱۲ مارس سنة ۱۸۸۱ء - 
عالج فيه جوانب من الحكم التي استهدفتها الإنسانية والشرائشع من 
الصاهرة . وما تميزت به الشريعة الإسلامية . وانتقد الواقع الذي ابتعد 
به أصحابه عن ا حکم المستهدفة من وراء هذه العلاقة الشريفة 
عوائد الأفراح : من مقالات ( الوقائع ) ۔ ۱۹ مایو سنة ۱۸۸۱ء ۔ 
عرض فيه للعادات الاجتماعیة المستهجنة التى ألفها الصریون في هذه 
المناسبات 

المرأة في صدر الإسلام : من فصول كتاب ( تحرير المرأة ) عالج فيه 
تکریم الااسلام للمرأة وتحریرہ فا . وضرب الماذج من حياة نساء 
لمسلمين في صدر الاسلام 

حجاب الئساء ‏ من ال حهة الدينية : من فصول کتاب ( تحریر المرأة ) 
عرض فيه یرای الشريعة في اخجاب ‏ وعلاقة الحجاب بالعفة . 
والفارق الجوهري بين الحجاب الشرعي وما تعارف عليه المجتمع يومئذ 
من حجاب 

الطلاق : من فصول كتاب ( تحرير المرأة ) عرض فيه لفوضى الطلاق 
الى شاعت في المجتمع نتيجة لإطلاق إباحته . ثم Sad‏ عن آراء 
الفقهاء في هذا الصدد ی وخلص إلى أن موقف الشريعة هو مع تقييد 
هذا المباح 

الإنفاق على الزوجة والتطليق على الزوج : إحدى عشرة مادة قنن بها 
هذه المشكلة الاجتاعية ‘ عندما طلبت منه الحكومة ذلك سنة ۱۳۱۸ ها 
الحشيش : من مقالات ( الوقائع ) - ٠١‏ إبريل سنة ۱۸۸۱ م - عرض 
فيه للمضار الصحية والخلقية والاجتماعیة لهذا الخدر . وسجل صورا 
اجتماعیة دقيقة وهامة للواقع الشعبي الصري في الأوساط التي كانت 
تتعاطاه 

وضع الثىء في غير محله :من مقالات ( الوقائع )۔۷ مایو سنة 


۸۹ھ 


\AA\‏ م - عالج فيه إهدار الطاقات والملكات في غير ما خلقت له 
وتوظیف الامکانیات في الضار بدلا من توظیفها في النافع ۶ ۱۳۷ 
الصیاح خلف الجنائز : من مقالات ( الوقائع )۔ ١5‏ مايو سئة 

۱ م۸ - عرض فيه odd‏ العادة الاجت‌اعية الرذولة » وأبان مضارها 

وحکم الشريعة فيها ۳۸ - ۱۳۹ 
عادات المآتم : من مقالات ( الوقائع ) ۸ یونیو سنة ۱۸۸۱ء - عرض 

فیها لا هو ضار من العادات اللمألوفة في هذه الواطن ‏ وانتقد السکوت 

على بقائها ۰ - ۱86 
التملق : من مقالات ( الوقائم ) - ۲۳ مایو سنة ۱۸۸١‏ م عرض فیها 

لخلق الخنوع والداهنة والنفاق والمذلة » وأبان ارتباطه بعهود الاستبداد » 

ودعا إلى التحرر من ربقته ۰۵ - ۱۹ 
فسحة التمثال عند مركز ضبطية العاصمة : من مقالات ( الوقائع  )‏ ۵ 

یونیو سنة ۱۸۸۱ م - عرض فيه للمناظر المؤذية والعادات الضارة وأعمال 

المشعوذین التي تمارس علناً في هذا المیدان . وتأثيراتها على النشء 

وتعطيلها المارة وصرفها الناس عن الهام والضروري من الأعمال ١58-16٠‏ 
انتقاد في غير موضعه : من مقالات ( الوقائع  )‏ 6 سبتصير سنة 

\AA\‏ م - دافع فيه عن ضرورة إنشاء y‏ مذبح ) صحي جلید 

للقاهرة ء وهاجم الذين يزعمون أن لا ضرورة لذلك \og‏ ۱۵۵ 
الخرافات : من مقالات ( الوقائع ) - ١5‏ يناير سنة ۱۸۸۲ م ۔ تحدث 

فيه عن الموروثات الشعبية الخرافية » التي زعمت العامة أنها من الدين ء 

وأبانعن شيوعهذا اللون‌من التفکیر في عام الأمم» وعدم صحة قصرها 
على الأمم الشرقية» وكشف عن بعض جذور هذه الأوهام والخرافات ل10 ۱۵۸2 
لجنة إعانة الحجاج : من مقالات (الوقائع ) - ۲۰ ديسمبر سنة 

۱ م - تحدث فيه عن ظهور وباء الكوليرا في حجاج ذلك العام » 

واللجنة التي تكونت aad‏ التبرعات لإعانتهم على هذا الوباء ١5١-48‏ 
الانتقاد: من مقالاته في (ثمرات الفنون) البيروتية . . تحدث فيه عن ملكة 

النقد » ودوره في کشف العیوب > وضرورته لعملية التطور في الجتمع ٢٦۔١١٦٢‏ 
رحلة في صقلية : وهي فصول کتبها في ( المنار ) وصف فیها - کسائح - 
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رحلته إلى جزيرة صقلية » وصور فيها مشاهداته . . وفيها : 
بلرم - صقلية : حديث عن بدء الرحلة » وطريقها . ووصف للجزيرة 
كنيسة موريالي » وتساهل العرب » وأين هم اليوم : حديث عن 
الكنيسة التي كانت سس اخ والتسامح الذي تميزت به الحضارة 
العربية » ومكان العرب اليوم من مكان أسلافهم العظام 
دير الكبوشيين » ومدرستهم . ومقبرتهم في بلرم : وصف لهذه المعالم في 
مدینة « بلرم » من خلال حديث یربط الماضي بالحاضر ؛ ویقارن بین 
ا حضارات 
المكتبة العمومية ودار المحفوظات :وصف ۔ فيه نقد لهذين المشهدين 
عند زيارته لها 
حاجة السائح إلى معرفة اللغات » وأيها أنفع : وصف لمجموعة من 
المشاهد والنوادر والمفارقات التي تؤكد ضرورة اللغة للسائح 
مسینا ومقيرتها : وصف للمقيرة » والفرق فيها بين الأغنياء والفقراء 
صخب الصقليين » وتسوهم ؛ وكسلهم : عرض لناذج من هذه 
الصفات المرذولة لدى fal‏ صقلیة 
ثاثة الصقليين > ووساختهم > ومقابلتهم بالمصريين : حديث عن 
00007 أهل صقلية › وعقد المقارنة بينبم وبين المصرين فيها 
دور الآثار وبساتين النبات : إشادة باهتمام أهل صقلیة بالمحافظة على 
الآثار » وحدائق جزیرتہم 
الصور والتاثيل » وفوائدها . وحكمها : حديث عن قيمة الفن في 
حياة الانسان والأمة » ودوره في حفظ تاريخها > وحكم الشرع في 
مارسته والاستماع به 
أميرة وأمير من الأسرة الخديوية : إشادة بالتزام الأمير عباس باشا حليم 
وزوجته الأميرة خدیجة بالتقاليد الشرقية أثناء سفرهما على الباخرة التي 
استقلها الأستاذ الإمام 
إعانة منكوي حريق ميت غمر : بيان من اللجنة التي کونا الأستاذ 
ele‏ ۔ متفرعة عن ا حمعیة الخيرية الإسلامية ) ۔ - والتي رأسها سے 
تجمع التبرعات لمنكوي حريق « ميت غمر » الشهير سنة ۱۹۰۲م . 
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منشور : كتبه الإمام باسم اللجنة سالفة الذكر 
إصلاح القضاء : وهو ما كتبه حول شؤون القضاء وإصلاحه 


تقرير إصلاح المحاكم الشرعية : كتبه الإمام في نوفمبر سنة ۱۸۹۹ م 
بعد دراسة ميدانية d‏ المحاكم الشرعية » وصف فيه واقعها وقدم 


مقترحاته لإصلاحها وتطويرها . . ومن أبوابه : 
خطاب تقديم إلى وزير الحقانية : 

مقدمة : الحاجة إلى المحاكم الشرعية : 

أماكن المحاكم : عن الأبنية ومنافاتہا للغرض 
الكتبة : وصف هذه الطائفة وعیوبہم ومشكلاتهم 
القضاة : ومشاكلهم ومستواهم العلمي والقانوني 
الحجاب : واقعهم واحتياجاتهم 

الأعمال الكتابية : عيومها وسبل إصلاحها 

ما يكفل السرعة في العمل : والمقترحات لتحقية 
الدفاتر : عيوما » وكيفية إصلاحها 


ما يتعلق بالعقود الواردة من المحاكم المختلطة إلى المحاكم الشرعية : 


الدفتر خانات : واقعها وكيفية تطوير نظامها 
الأعمال الحسابية : واقعها وما تحتاجه لإصلاحها 
تقييد القاضى في كل ما يرد إليه : 

تشكيل المحكمة : وعيوب نظامه 

اختصاص المحاكم الشرعية مادة ومکاناً : 
المرافعات : الإعلان » أو الطلب والاعذار وما يتبع ذلك : 
التوكيل في المخاصمات : 

ا حلسات : 

حضور ا خصوم : 

المرافعة : 

ما تبطل به الدعوى بدون سؤال الخصم : 
الشهادات والأدلة : 
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الدفع وما يتبعه من المعارضة في الحكم على الغائب : 

الأحكام : 

ما لا تسمع فيه الدعوى : 

التنفيذ : 

ا حبس : 

التفتیش : 

المحاسون أمام المحاكم الشرعية : 

مأذونو العقود › أي عقود الزواج : 

اللائحة . أو اللوائح : 

في إصلاح القضاء : حديث رد به الإمام على قاضي مصر ء التركي ‘ 
« يحيى أفندي « عندما عارض مبدأ إصلاح القضاء الشرعي . . 
حديث بين اللورد كرومر والأستاذ الإمام : حول إلغاء النيابة العامة من 
المحاكم الأهلية 

حوار : بين الخدیو والأستاذ الإمام حول طلب الإنجليز استبدال 
القاضي التركي بقاض مصري 

إصلاح الأوقاف : ويشمل المشروع الذي وضعه الإمام لترتيب 
مساجدها . . ومن أبوابه : 

الباب الأول : في ترتيب الخدمة 

الباب الثاني : في المرتبات 

الباب الثالث : في شروط التوظف 

أحكام عمومية : 

باب توزيع العلاوات : 

مذكرة مرفوعة إلى مجلس الأوقاف الأعلى : 

الأئمة والخطباء : 

مشايخ الخدمة : 

المؤذنون : 


قراء السورة : 
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۳٩ - 7 
Yo\_Yo: 


٦٤ ۔٣‎ 


وظائف الخدمة : 
وتعهدو إقامة الشعائر : 
جدول بالرتبات : 


# تراجم : كتبها الإمام عن نفسه وعن آخرين : 
* سيرتي : وهي فصول من ترجمة ذاتية شرع الإمام في كتابتها عن 


وفيها كتب عن : 


حياته أواخر عمره » ولكنه لم يتمها . . 


مقدمة : في سبب کتابة هذه السيرة 
غاية في ثلاثة أهداف : وهو عرض لأهدافه التي ناضل في سبيلها 


الفصل الأول : dal‏ 


الأئساب d‏ الا سلام : عن نسب آسرته » وموقف الإسلام من العصبیة 
النسبية والتميز على أساس النسب 
الفصل الثاني : النشأة والتربية وطلب العلم 


الامتحان في الأزهر : 


# وداع : أبيات من الشعر نظمها الإمام على فراش الموت 

# الشريف الرضي : وهي الترجمة التي كتبها الإمام عن الشريف الرضي 
في تقديمه لتحقيق وشرح ( نبج البلاغة ) 

٭ قرابة عثمان وأبي بكر وعمر من النبي : من تعليقات الإمام على ( نبج 


البلاغة ) 


٭ نوف بن فضالة وجعدة بن هبيرة : من تعليقات الإمام على ( ct‏ 


البلاغة ) 


٭ ترحمة جال الدين الأفغانی : كتبها الإمام في clare‏ » مقدما مها 
لترجمته لرسالة ( الرد على الدهريين ) 
* محمود سامی البارودي : الجزء الذي كتبه الإمام في الترجمة للبارودي 


سنة ۱۲۹۸ ھ 


٭ الشيخ علي الليثي : ترجمة كتبها الإمام عن بعض جوانب حياته 


كتبها إلى عدد من المفكرين والأصدقاء 


٭ رسائل فكرية وإخوائية : 


والتلاميذ 
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رسالة إلى القس إسحق طیلر : کتبها الإمام Lhe‏ الدعوة إلى بذل 
الجهود في سبیل التقریب بين الأديان السماوية 

رسالة ثانية إلى القس إسحق طيلر : كتبها الإمام جواباً على رسالة من 
القس الإنجليزي » وتحدث فيها عن أصول الدين الإسلامي 

رسالة إلى تولستوي : كتبها الإمام للفیلسوف الرومي في ۱۸ إبريل سنة 
از ا تحرره الفكري ؛ وثورته على التعصب . وموقفه 
الانساني » ومنتقدا جمود الكنيسة التي حكمت على تولستوي بالحرمان 
رسالة ثانية إلى تولستوي : تتدح فکره 

رسالة إلى سلطان الغرب : مولاي عبد العزیز ء تتعلق بنشاط الامام 
في إحياء التراث العربي الاسلامي 

رسالة إلى قاضي قضاة فاس : ببلاد الغرب » مولاي إدريس بن مولاي 
عبد امادي 1 تتعلق بنشاط الامام في إحياء التراث العريي الاسلامي 
رسالة إلى أحد العلماء : بمديئة حيدر أباد الدکن ‏ با مند » وهو مولوي 
محمد واصل ء Gas‏ بأخبار نشاط الإمام الفكري 

رسالة إلى أحد علماء الشام : رداً على تہنثة العالم للإمام بتوليه منصب 
« مفتي الديار CA pall‏ 

رسالة إلى مناضل سوري : هو الزعيم القومي عبد الحميد الزهراوي 
کلمات : من مأثورات الإمام 

رسالة إلى حافظ إبراهيم : في تقريظ تعريبه لرواية ( البؤساء ) 
olds‏ : من مأثورات الإمام 

رسالة إلى البستاني : هنأ فيها الإمام البستاني وأشاد بترجمته الإلياذة 
رسالة إلى الشيخ مصطفى عبد الرازق : ينوه فيها بقصيدة نظمها يمدح 
فيها الإمام 

كلمات : مأثورة من خطاب للإمام إلى رشيد رضا عن « رأس البر » 
رسالة إلى كاتب : قرظ بها الإمام أحد مؤلفات ذلك الكاتب 

کلیات : من مأثورات الإمام وردت في خطاب له إلى الشيخ رشيد رضا 
رسائل إلى الشيخ إبراهيم اليازجي : منها : 


0۹۵ 


۱ -رسالة جوابية ۳۸۱ 
۲ - رسالة مؤرخة في ۱۵ صفر سنة ۱۳۰۲ ه ۳۸۲ 

۳ -رسالة مورخة في ۲۳ ربيع الثاني سنة ٣۳١‏ ه YAY‏ 

۳۸۲٣ - ۳ رسالة تعزية‎ - ٤ 
۳۸ صفر سنة ۱۳۱۰ ه‎ ١5 ه رسالة مؤرخة قي‎ 
۳۸۸ ۔۵٥ رسالتان إلى الشيخ عبد المجيد الخاني : أحد ظرفاء ذلك العصر‎ 
YAY - YAO رسالة جوابیة‎ -١ 
۳۸۸ ~ YAY رسالة عن علاقات المودة بيا‎ ۲ 
۳۸۹ رسالة إلى أحد العلیاء : في سوريا‎ 
۳۹۰ : رسالة إلى أحد الکرماء‎ 
۳۹۲ رسالة إلى أحد الأصدقاء : ۱۔‎ 
۳۹۵ ۳ : رسائل إلى بعض الأصدقاء‎ 
۳۹۳ -رسالة جوابية‎ ۱ 

۲ رسالة جوابية ۳۹۳ 

۳ رسالة في الوفاء £ ۳۹ 
رسالة في الشکر إلى صدیق ۳۹۹۵ 

رسالة جوابية : إلى محمد بك نجيب بكار ۳۹٦‏ 

۳ بالترقية : لمحمد بك صالح سنة 1891م‎ tie 
۳۹۹ رسائل ي التعزية : ۷۔‎ 
۳۹۹ ۷۔‎ GALAN رسالة في التعزية بوفاة الأمير عبد القادر‎ ۔١‎ 
۳۹۹ - ۸ رسالة تعزية في وفاة عقيلة أحد رجالات مصر‎ ۲ 
۳۹۹ -رسالة تعزية في وفاة كريمة أحد أصدقائه‎ ۳ 

رسالة جوابية : على تعزية جاءته في وفاة زوجته ges‏ 

رسالة إلى الشيخ على اللیٹی 1 130 
* مقدمات وتعليقات : كتبها الإمام في الكتب التي حققها : ۳ ٦۷۹‏ 
رسالة الواردات : المقدمة التي كتبها هذه الرسالة التي أملاها 

جمال الدين الأفغاني 0 
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مقدمة شرح مقامات الهمذاني: التي قدم بها لتحقيقه وشرحه هذه 
المقامات 

تقديم نهج البلاغة : 

كتب المغازي ¢ وأحاديث القصاصين : من مقالات ( ثمرات الفنون ) ۔ 
٦‏ رمضان سنة ۱۳۰۳ ها نقد فيه نص كتاب ( فتوح الشام ) 
المنسوب للواقدي . وأثبت أنه منحول 

مقدمة البصائر النصيرية : التي قدم بها لكتاب الشيخ عمر بن سهلان 
الساوي في المنطق 

كتاب أسرار البلاغة : وهي تقريظ لكتاب عبد القادر الجرجاني 

ماذا صار الحيوان إنساناً ۹ من تعليقاته على ( البصائر النصيرية ) 
الجنس والنوع والفصل : من تعلیقاته على ( البصاثر النصيرية ) 
الاهیات : حقيقة . . واعتبارية : من تعليقاته على ( البصائر 
النصيرية ) 

التعريف باللوازم : من تعليقاته على ( البصاثر النصيرية ) 

سبل الحد : من تعلیقاته على ( البصائر النصيرية ) 

العدم : من تعليقاته على ( البصائر النصيرية ) 

مادة القضية : من تعليقاته على ( البصائر النصيرية ) 

الدائم و . . القضايا : من تعليقاته على ( البصائر النصيرية ) 

في الحكم الکلی : من تعليقاته على ( البصائر النصيرية ) 

الخلق والغريزة : من تعليقاته على ( البصائر النصيرية ) 

القياس المركب : من تعليقاته على ( البصائر النصيرية ) 

قياس يخجل الخصم : من تعليقاته على ( البصائر النصيرية ) 

مكان القسمة من القياس : من تعليقاته على ( البصائر النصيرية ) 
الفضاء : من تعليقاته على ( هح البلاغة ) 

الاستقراء و . . التجربة : من تعليقاته على ( البصائر النصيرية ) 
حركة فك التمساح : من تعليقاته على ( البصائر النصيرية ) 
موضوع علم الوسیقی : من تعليقاته على ( البصاثر النصيرية ) 


ody 


evs 


مغالطات : من تعليقاته على ( البصائر النصيرية ) 
حقيقة التوحید : من تعليقاته على ( نبج البلاغة ) 
نفي الجهة عن الله : من تعليقاتة على ( نبج : البلاغة ) 
صفات الله مثل ذاته : من تعليقاته على ( نہج البلاغة ) 
أقسام الملائكة : من تعليقاته على ( نهج البلاغة ) 
الوحدة بين الله وغيره : من تعليقاته على ( نبج البلاغة ) 
الملائكة وان : من مذكرات « بلنت » 
الرسالات و . . الفطرة : من تعلیقاته على ( نبج البلاغة ) 
المبوط . . والتکلیف والاختیار : من تعلیقاته على ( مج البلاغة ) 
الحياة الآخرة : من مذکرات ( بلنت » 
الله والمكان : من تعليقاته على ( نبج البلاغة ) 
تأثبر الكواكب : من تعليقاته على ( نبج البلاغة ) 
الشعر : من تعليقاته على ( نہج البلاغة ) 
كلام الله : من تعليقاته على ( نهج البلاغة ) 
مزية العقل : من تعليقاته على ( نبج البلاغة ) 
سلطة الأنبياء : من تعليقاته على ( نهج البلاغة ) 
شکل الارض : من تعليقاته على ( نيج البلاغة ) 
تراثنا في العقائد : 
الفلك والتنجيم : من تعليقاته على ( نهج البلاغة ) 
القضاء والقدر : من تعليقاته على ( نہج البلاغة ) 
dle‏ التصوف وعالم الواقم : 

- 
الأكل في الطريق العام : 
النظام والائتلاف : من تعاليقاته على ( ot‏ البلاغة ) 
الفقير والغنی : من تعليقاته على ( نبج البلاغة ) 
افجرة من دار الحرب : من تعليقاته على ( نهج البلاغة ) 
على .. والفتنة : من تعليقاته على ( نبج البلاغة ) 
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صاحب الزنج : من تعلیقاته على ( نبج البلاغة ) 
نهاية امحجاج بن يوسف : من تعلیقاته على ( نبج البلاغة ) 
خلق الإمام علي : من میاه عل ( نبج (BI‏ 
شرح بيت لبشار : أنشده حافظ إبراهيم : 

الشوری بعد عمر : من تعليقاته على ( نہج البلاغة ) 
موقعة ا حمل : من تعليقاته على ( مهج البلاغة ) 
الامارة : من تعلیقاته على at)‏ البلاغة ) 

علي يرجو دفع الحرب : من تعليقاته على ae)‏ البلاغة ) 
التحكيم والخروج : من تعليقاته على ( نمج البلاغة ) 
الخریت بن راشد : من تعليقاته على ( نہج البلاغة ) 
الخوارج بعد علي : من تعليقاته على ( نبج البلاغة ) 
الأشعث بن قيس : من تعليقاته على ( نہج البلاغة ) 
بسر بن أبي أرطأة : من تعليقاته على ( نبج البلاغة ) 
الضحاك بن قيس : من تعليقاته على ( نہج البلاغة ) 
محمد بن أي بكر : من تعلیقاتہ على ( نبج البلاغة ) 
علقة بن فراس : من تعليقاته على ( نبج البلاغة ) 
أخو غامد : من تعليقاته على ( نبج البلاغة ) 
كليات : من مأثورات الأستاذ الامام 

ملحق : الفتاوی 

تمهيد : عن فتاوى الإمام . . وقيمتها .. وعلمنا فيها 
تنبيه : عن رموز المصادر الواردة في الفتاوى 

فتاوی في التجديد والإصلاح الديني 

في التأمين والأرباح 

في الجنسية والقومية 

زي الكتابيين وذبائحهم 

الاعتراض على قانون ظالم 

تحديد أوائل الشهور العربية 
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بدع طرأت على الاسلام 
استقلال المرأة الاقتصادي 
ولاية المرأة الأم 

سقوط ولاية الأب الاجن 
pe‏ بطن dell‏ ساملا 

أهل الكتاب يستفتون الإمام 
الفرذة للدي اذى 

التببى وفقر الآباء والأمهات 
فتاوى في الأوقاف والميراث والشکلات المالية 
فتاوى في الأسرة ومشكلاتها 
فتاوی في القصاص ( القود ) 
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الجزء الثالث 


* تقريظ الأهرام : من مقالاته في ( الأهرام )۔٢‏ سبتمبر سنة 
٦۹ھ‏ ۔ يقرظ بها جريدة الأهرام 

* الكتابة والقلم : من مقالاته في ( الأهرام  )‏ العدد الثامن من السنة 
الأولى - وهو يدور حول الكتابة ودورها في الحضارة والجتمع 

* العلوم الكلامية والدعوة إلى العلوم العصرية : من مقالاته في 
( الأهرام  )‏ العدد ٦‏ من السنة الأولى ‏ وهو دفاع عن علوم الكلام 
والفلسفة ودعوة للأخذ من العلوم العصرية بنصيب 

٭ التحفة الأدبية : من مقالاته في ( الأهرام ) ۔ العدد 4۱ من السنة 
الأولى وهو تقريظ لترحة الخواجا و حنين نعمة الله حوري » لكتاب 
« كيزو » ( التحفة الأدبية ) . 

* العدالة والعلم : من مقالات ( الوقائع ) ٣‏ أكتوبر سنة ۱۸۸١‏ م - 
وهو عن ارتباط العدالة ورسوخها بشيوع العلم ونوره 

٭ التربية في الدارس والمكاتب الميرية : من مقالات ( الوقائع ) ۔ ۲۹ 
نوفمير سنة ۱۸۸۰ء - وهو عن اهتمام الحكومة بنهضة التعليم في 
هذين المرفقين 

٭ العارف : وهي مقالات ثلاث في ( الوقائع )۔ ۰۲۰ ۲۳ ۰ ۲۸ 
دیسمبر سنة ۱۸۸۰م - وهي عن التعليم العام » والدارس الليلية 
الخاصة بتعليم الکبار » والجدل الذي دار حوفا في ذلك ا حین 

* ما هو الفقر الحقيقي في البلاد ؟ : مقالان في ( الوقائع ) ۱۸ء ۳۱ 
مارس سنة ۱۸۸۱ء ۔ ويتناولان الحديث عن الطاقات المعطلة › 


1 


ووضع الأشياء في غير موضعھا » وتقصير الأغنياء في النہویض 

بواجباتهم ؛ وتنويه بالجمعيات والشركات التي أسهمت في الهضة 

الأوربية £0 oY.‏ 
٭ الكتب العلمية وغيرها : من مقالات ( الوقائع ) - ۱۱ مايو سنة 

١م‏ - وهو يعالج أقسام الكتب الحاوية لأقسام المعارف » محبذا 

العلوم العقلية والأدبية ء مهاجما الاهتمام بكتب الخرافة الضارة 

والشعوذة وما مائلها 0-0۳ 
٭ تأثير التعليم في الدين والعقيدة : مقالان في ( الوقائع  )‏ ۹ء ۲4 

أغسطس سنة ۱۸۸۱ء - وفیها يعالج مخاطر المدارس الدينية 

الأوربية التبشيرية القائمة بمصر على عقائد أبناء الوطن المنخرطين في 

سلکها ویجہذ مدنية التعليم العام ۷۔ ٦٦‏ 
# التمرن والاعتياد : من مقالات ( الوقائع ٤  )‏ مايو سنة ۱۸۸۱م ۔ 

وهو يدور حول فلسفة التطور البشري وقوانين تطور المجتمعات ۷۔۷۱ 
* لائحة إصلاح التعلیم العشماني : التي كتبها في منفاه ببیروت سنة 

۷ م ورفعها إلى شيخ الإسلام بالآستانة » بعد أن وقعها معه 


وجهاء المسلمين والثقفین بالشام - ومن أبوابها : ۳۔۹۱ 
تمهيد : في واقع التعلیم العثماني ۸۱-۷۵ 
التعلیم الدینی الا بتدائي لطبقة العامة المسلمين : ۸۳-۱ 
التعلیم الديني الوسط للطبقة الرشحة للوظائف : ۸-۳ 
التعلیم الدینی العالي لطبقة العلمین والرشدین : ۸۸-۶ 
كلام في الدعاة والمرشدين : 41١-48‏ 
٭ لائحة إصلاح القطر السوري : التي كتبها في منفاه ببيروت ورفعها 

لواليها العئاني . . وفيها حديث عن : a‏ 
مقدمة عن حال البلاد السورية ومرکزها : ۰0 ۹۷ 
de‏ أهالي جبل لبنان : ۷- ۹۹ 
de‏ أهالي ولایتی بیروت وسورية : ۱۰۱۹ 
الشيعة : ۱ ١٠١‏ 


۵ 


۱٢۲١۵١ ۔‎ ۷ 
۱۱۰۸ ۔‎ ۹ 
۱١١ ۔‎ ۱ 
١١5-114 

۲۱۹ 
۱۱۸۔٦‎ 
۱۱۹ 2 ۸ 
١٠١-18 
۱۲١۔۷٠٣‎ 
۱٢١ ۲۱ 
۱۳۵ ۶ 

۱۳۹۵ 


۷ ۔ ۱۳۲ 


۱۳١١ ۔‎ ٣ 
۱۳۷۔۵٥‎ 


۱۳۹۵ 
۱۳۵ 
۱۳ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 


الدروز في حوران : 

السلمون من أهل السنة : 

# مشروع إصلاح التربية فی مصر : الذي كتبه في منفاه , ثم أدخل 
عليه لمسات أخيرة بعد عودته إلى الوطن . . وفيه تحدث عن : 

مجمل أفكار المشروع : 

طبيعة مصر والمصريين : 

المدارس الأميرية : 

الدارس الأجنبية : 

الجامع الأزهر : 

الكتاتيب الأهلية : 

الکاتب الرسمية الابتدائية : 

الدارس التجهيرية والدارس العالية : 

العلمون والمربون › ومدرسة دار العلوم : 

نفقات الا صلاح : 

شبهة من بعارض الشروع ومکانته في نفسه : 

* النہضة الأدبية في الشرق : من مقالاته في ( امحامعة ) - مارس سنة 
۲ ۔ وهو جواب في استفتاء طرحته ( الجامعة ) عن وجود نہضه 
أدبية في الشرق ؟؟ وعن النصيحة للجرائد والجلات العربية ؟؟ 

٭ حوار حول الصحافة وإصدار ( الثار ) : دار بين الإمام وبين الشیخ 
رشید رضا 

# عن الشيخ رشید رضا : 

خطاب إلى نقولا آفندي شحانه » يوصيه برشید رضا : 

دفاع عن إخلاص الشیخ رشید رضا : 

نفي التجسس عن رشيد رضا : 

تمسك بصحبة رشید رضا : 

نقد للمنار وصاحبه : 

* حوار بين الأستاذ الامام والشيخ رشید حول الشيخ علي یوسف : 


۳ 


صفحة 


سسس 


۸۔ ۱۲ 


۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱٢١١ ذ٣‎ 
14۲ 


10-۳ 


١55-١5 
۱٢٤۸-۵ 

١4 
۱۵۲ ۔‎ ۱ 
۱٥١ ۔‎ ٣ 
۵ 
٦٦١-۹ 
٠٦١ ۔‎ ٣ 


۷ ۔ ۱۷۱ 


۱۸۲ ۳ 
۱۷۲. ۶ 
۱۷۸ ١ا/لك‎ 
۱۳۸ ۹ 
۱۸۰ 2 ۷۸ 
۱۸۲ ۰ 
۱۸۹ ۳ 
۱۸۸ ~ ۷ 


* رسائل إلى فرح أنطون : 
۱ - رسالة old‏ على ( الجامعة ) : 
۲ -عن (الجامعة ) : 
۳ - رسالة جوابية حول ما أثير من قبل رشيد رضا ضد فرح أنطون : 
٤‏ - رسالة ينفي فيها الإمام أنه يحتقر صاحب ( الجامعة ) : 
٭ درس عام في العلم الإسلامي والتعليم : عن محاضرة ألقاها بي 
تونس أثناء زيارته لها . . ومن موضوعاتها : 
تقديم : 
معنى العلم : 
العلوم الإسلامية : 
علم النحو وتدريسه : 
علم المعاني والبيان , والغاية منه : 
أسهل طرق تعليمه : 
الغاية من علم التوحيد : 
التوكل : 
# التربية : ملخص خطاب الامام في احتفال الجمعية الخيرية 
الإسلامية سنة ۱۸۹۲ء 
تعليم أولاد الفقراء : هي کلمات للإمام في احتفالات الجمعية الخيرية 
الاسلامية السنوية دانتهاء العام الدرامي لمدارسها 
١‏ كلمة في مدرسة مصر القاهرة سنة ۰ : 
؟ ‏ كلمة في الاحتفال الثاني لنفس الدرسة سنة ۱۹۰۱ء : 
۳ كلمة في الاحتفال الثالث لنفس الدرسة سنة ۱۹۰۲م : 
؛ ‏ كلمة في احتفال مدرسة المحلة الكبرى سنة 1404 م : 
٥‏ كلمة في افتتاح مدرسة بنی مزار سنة ۱۹۰۲ء : 
التعليم العام : من رسالة أملاها الإمام عن التعليم بمصر قبيل وفاته : 
* رسائل إلى الشيخ رشيد رضا : 


لتلامیذ مدارس اححمعية اللخيرية الاسلامية 
٭ الإصلاح اللغوي : عن الحاجة إلى تیسیر تعلم اللفة وإصلاحه ‏ ۱۸۹ 


* إصلاح الأزهر : ۱ ۔ ۲۰۹ 
الأزهر والإصلاح : 1۹۳ 
تداخل الحكومة في الأزهر : حوار بين الامام ورشيد رضا : 14٤‏ 
الأزهر وإصلاح برامجه التعليمية : حوار بین الإمام والشيخ البحيري: ۱۹4 
الأزهر و استقلاله عن الحكومة : ۱۹۹۵ 

شيخ الأزهر يخالف قانونه : مقدمة ومذكرة كتبها الامام ینتقد شيخ 

الأزهر الشيخ سليم البشري ۷۔۱١۲‏ 
إصلاح التعلیم في الأزهر : ۳3 


الأزهر الشريف والغرض من إصلاح طرق التعليم فيه : من مقالات 
( المقطم ) ۱۸ مارس سنة 6 ۱۹۰ م - يرد فيه الإمام على حديث لشيخ 


الأزهر الشيخ عبد الرحمن الشربيني ey‏ ل 
٭ تحدي : لبعض الطاعنین فی كتابه ( رسالة التوحيد ) ۹۔ ۲١٢‏ 
# حوار مع الشیخ عليش : ۳۹۹ 
٭ بين اليأس والرجاء : ۲۱۱ 
# أرق ال السلمین : ۳۱ 
٭ بين القرآن وكتب الفقه : ۲ 
٭ الفقه والفقهاء : اياف 


# رسالة إلى أحد علماء لهند : الشيخ أحمد أبو الخير. الذي طلب إلى 

الإمام أن يجيزه » وهي مؤرخة في ۱۹ ربيع الأول سنة ۱۳۲۲ هھ "١1-15١5‏ 
٭ الرد على هانوتو ( الإسلام والمسلمون والاستعبار ) وهو ما کتبه 

الاامام 3 سنة ۱۹۰۰ء مدافعا عن الإسلام وحضارة أهله . وفيه 


مقالات 21۷ 
١۔‏ القال الأول : في نقد فكر « هانوتو » عن التمدن الآري والتمدن 
السامى والفرق بيا ۹۔ ۲٢٢‏ 


¥ الفال الثاني : في نقد فكر « هانوتو) عن عقيدة «الجبر) في 


الاسلام » وآثرها ۶4 - ۲۲۹ 
۳ ا مقال الثالث : في نقد فکر « هانوتو » عن عقيدة التوحید والتنزیه 

الاسلامیة ۱ ۹ ۲۳۷ 
٤‏ ۔ ا مقال الرابع : في نقد فکر « هانوتو) عن تعصب المسلمين ضد من 

عداهم » وا مقارنة بين عصبية المسلمين وتعصب الأوربيين ۷ ۔ ۲٢٢‏ 
ه -المقال الخامس : في نفى الشبهات عن دعوة الجامعة الإسلامية 6 

٣٥٢ ۱ بسكيو تشه ا سترالست اتب‎ ally 
المقال السادس : في نقد فكر « هانوتو» عن الثقة الفقودة بين‎ 5 

المسلمين وأوربا » وبين المسلمين والمسيحيين العثمانيين ۲٥٢ Yo‏ 
٭ كلمات : س9 Yor ete‏ 


* الرد على فرح أنطون ( الا ضطهاد في النصرانية والإسلام ) : 
ام ات dol, yg‏ سحي باس ار له 
بحثه عن « ابن رشد » وفلسفته » من أن المسيحية كانت أكثر تسامحاً 


مع العلم والعلاء من الاسلام . . وفیه فصول : ۷ - ۳۱۸ 
رسائل من الامام إلى رشید رضا : تتعلق بكتابة الإمام رده على فرح 
آنطون ۹۔ ۲۲۱۲ 
١‏ رسالة من الإسكندرية مؤرخة في ٥‏ أغسطس سنة ۱۹۰۲ء 0۹ 


۲ - رسالة ثانية من الإسكندرية مؤرخة في ٦‏ أغسطس سنة ۱۹۰۲م ۲٥۹‏ ۔ ٢٦٢‏ 
۳ رسالة ثالثة من السنبلاوين مؤرخة في أول سبتمبرسنة ۸۱۹۰۲ .بم 


۲٦٢ ۔٠ سبتمير سنة ۱۹۰۱۲ م‎ ٤ رسالة رابعة من المنصورة مؤرخة في‎ ٤ 
۲1۱٦ سبتمبر سنة ۱۹۰۲ م‎ ٦ رسالة خامسة من المنصورة مؤرخة في‎ ۵ 

٦۔‏ رسالة سادسة من المنصورة مؤرخة في ۱۱ سبتمبر سنة ۱۹۰۲ء ۳ 
مقدمة الرد على فرح أنطون : ۳ ٦٦٢‏ 


الجواب الإجمالي : في الفصل بين السلطتين الدينية والدنية ء وفي 
التسامح أو الاضطهاد مع العلم والفلسفة d‏ كل من المسيحية والإسلام ٦٤٢‏ ۔ TT‏ 
ا حواب التفصیلی : ۳۹۹ 


so as 


cetera ا‎ 


TIA ۷ 
۲٦۹ - ۸ 


۲۷٢ ۔‎ ۱ 
۳۷۹ 


۷۷ ۲۷۸۰ 
۲۷۸ 
۸۔ ۲۷۹ 
۲۷۹ 


YA\ 


YAY 
۲۸٦ YAY 
YAY ~ YA‘ 
۲۸۹ - ۷ 
۹۔۲۹۱‎ 
۲۱ 
۳۹۲ 
۲۹۳ 4۲ 
۲۹۵ _ ۳ 
۲۹۲ ۵ 
۳۹۹ 
۲۹۹ ۲ 
ہس‎ 
TTT 
۳۲ 
۳٣٣۔ے_۔٦‎ 
۳٣_٣٣ 


نفي القتال بين المسلمين لأجل الاعتقاد : 

تساهل المسلمين مع أهل العلم والنظر من كل ملة : 

طائفة من الحکماء والعلماء الذين حظوا عند الخلفاء : 

طبيعة الدين السيحي . . تمهيد : 

الأصل الأول للنصرانية : الخوارق 

الأصل الثاني للنصرانية : سلطة الرؤساء 

الأصل الثالث للنصرانیة : ترك الدنیا 

الأصل الرابع للنصرانية : الإيمان بغير المعقول 

الأصل الخامس للنصرائیة : أن الكتب المقدسة حاوية كل ما يحتاج إليه 
البشر في المعاش والمعاد 

الأصل السادس للنصرانية : التفريق بين المسيحيين وغيرهم حتی 
الأقربین 

نتائج هذه الأصول وآثارها : 

مقاومة النصرانية للعلم 

مراقبة المطبوعات ومحكمة التفتيش : 

اضطهاد المسيحية للمسلمين واليهود والعلماء عامة : 

مقاومة السلطة المدنية وحدية الاعتقاد : 

مقاومة الجمعيات العلمية والكتب : 

البروتستانت 2 أو الإصلاح : 

الفصل بين السلطتين في المسيحية 

إعتقاد المسلمين في السیح والمسيحية : 

طبيعة الإسلام مع العلم بمقتضى أصوله : 

تمهيد للأصل الأول : 

الأصل الأول للإسلام : النظر العقلي لتحصيل الإيمان 

الأصل الثاني للإسلام : تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض 
أصل ثالث من أصول الأحكام في الإسلام : البعد عن التفكير 
pel‏ رابع في الإسلام : الاعتبار بسئن الله في الخلق 

الأصل الخامس للإسلام : قلب السلطة الدينية 


Vy 


ee 


۳٣۹۔۷‎ 
۳٣٣ ۹۔‎ 
۳١٣٣۔٣٠‎ 
۳۱۳ ۳۲ 
۳۱۵-۳ 
۳۱۱-۵ 
۳۱۸۔٦‎ 
۳۱۹ - ۸ 
۳٣٣۔۹‎ 

کو 
٠۔٣۳۲‏ 
١۔٣٣٣۳‏ 
٣۔٣٣۳‏ 
٦۔۳۲۷‏ 
۷۔٣٣۳۳‏ 
۰٠‏ ۔ ۳۳۳ 
٣۔٣۳۳‏ 
۶6 ۳۳۵ 


۳۳۸۰ ۵ 
۳۰٣ ۸ 
۳۶۲ ۲ 
۲-۲ 


۳٤٣۔٥٣٤٣‎ 
۳٤۔٦‎ 
۳۰۱٣-۷ 
۳۵۳ 
۳۵۲ 6 
۳۵۵ 


السلطان في الإسلام : 

الأصل السادس للاسلام : حماية الدعوة لنع الفتنة 

مقابلة بين : الم سلام الحربي والسيحية السلمية : 

الأصل السابع للإسلام : مودة الخالفین في العقيدة ( الصاهرة) 
الأصل الثامن للإسلام : الجمع بين مصالح الدنیا والاخرة 
البي عن الغلو في الدين 5 

نتيجة جمع الإسلام بين مصالح الدين والدنيا : 

نتائج هذه الأصول وآثارها في المسلمين : 

اشتغال المسلمين بالعلوم الأدبية ثم العقلية : 

اشتغالهم بالعلوم الكونية في أوائل القرن الثاني : 

انشاؤهم دور الكتب العامة والخاصة : 

إنشاؤهم المدارس للعلوم : وطريقة التدريس فيها : 

علوم الغرب واكتشافاتها : 

أخل الخلفاء والأمراء بيد العلم والعلماء : 

إزالة شبهتين . وبيان حقيقة الاضطهاد : 

الاسلام اليوم ء والاحتجاج بالمسلمين على الإسلام : 

رأي ( ريئان » في الإسلام : 

الحواب : 


جمود المسلمين 3 وأسبابه ۱ 
مفاسد هذا الحمود ونتائحه : 


جناية ا حمود على الشريعة وأهلها : 
جناية الحمود على العقيدة : 

الحمود ومتعلمو الدارس النظامية : 
حمود تلاميذ المدارس الرسمية والأهلية : 
الحمود علة تزول : 


حرية العلم في أوربا الآن ؛ ونسبتها إلى الماضي والحاضر نی الإسلام : 


إقتباس مدنية أوربا من الإسلام وأسباب ظهورها العام : 
السبب الأول : ا حمعیات : 


Yor 
۳۰۸ ۷۔‎ 
۳۹ ۶۸۔‎ 
۳٦٢٣۔۹‎ 
۳٣۔١‎ 
۳۳۔٣۷٢٣‎ 
۳٦٣۔٣‎ 
۳۱۵ 6 
۳٣ ۔-٥۵‎ 
Puy ۳ 


۳۹۸ 
۹۔ ٦۹٤۰‏ 
۱۔۳۷۲ 


۳۸ 2 ۳ 
۳۸ 
YAS 
۳۸۲۱۰۶ 
۳۸۹ 
YA 


۳۸۸ = YAY 


۳۸۹ KAA 
۳۹۰۸۹ 


۳۹۱ 
۳۹۱ 


۱۔ ۳۹۲ 


السبب الثاني : الضغط الدینی : 

السبب الثالث : الثورة ٠‏ 

السبب الرابع : ترك المسيحية : 

عودة إلى سماحة الإسلام : 

ملازمة العلم للدين » وعدوى التعصب في المسلمين : 
إهمال آثار السلف وحال علوم الدين وطلاہہا : 
متابعة العلم للإسلام ومباينته لسواه : 

الدعاة في الإسلام : 

الإصلاح والمصلحون : 

الفرق بين التعصبيين : 

رأي « هانوتو » الأخير في معاملة المسلمين : 
سياسة الإنجليز في التسامح : 

خاقة : 

* رسالة التوحيد : 

هید : 

مقدمات : في هذا العلم ونشأته ومصطلحاته : 
أقسام المعلوم : 

حكم المستحيل : 

أحكام الممكن : ۱ 

المکن موجود قطعا : 

وجود الممكن يقتضي بالضرورة وجود الواجب : 


أحكام الواجب : صفات البرهان التي يجب الاعتقاد بها . . القدم . . 


والبقاء . . ونفي التركيب 
الحياة : ۱ 

العلم : 

الارادة : 

القدرة : 

الإختيار : 


1۹ 


۳۹۳-۲ 
۳۹۳ 
۳4-۳ 
۳٤ 


۳۹۷ ۔‎ ٤ 
٤ ۹-۔-۔‎ 
٥٥٤ ۲ 
٠٥٤-۵٥ 
اه‎ 


4١5-06 
ةا١ا/ل-‎ )٦ 


٦٤٤۔۷‎ 
٦٤٤ ۔‎ ٤ 
٦٤۔٦‎ 
٦۸ ۷ 
ET ETA 
TT 
٦٣۳٣٤ ۔‎ ۲ 
٦٣۳٤ TY 
ETA ۲ 
٦٢۹ - ۸ 
٦٦١٤ ۹ 
fo". ۷ 

£0 \ 


۶۵۳ _ ۱ 
٤ 


GOV 0 6 
8۵۸ OV 


الوحدة : 


الصفات السمعية التی يجب الاعتقاد مها : 
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الكلام : 

البصر والسمع : ۱ 
کلام في الصفات اجالا : 
آفعال الله جل شأنه : 
آفعال العباد : 

اختيار الانسان : 

حسن الأفعال وقبحها : 
الرسالة العامة : 

المعجزة : 

حاجة البشر إلى الرسالة : 
اللذة الروحانية : 

الحاجة الأخروية : 

: والرسالة‎ fo 

إمكان الوحی : 

٠ : اللالکا‎ 

وقوع الوحي والرسالة : 
وظيفة الرسل عليهم السلام : 
اعتراض مشهور : 

سوء الاستعمال : 

رسالة محمد #8 

القرآن : 

الدين الإسلامي ء أو : الإسلام : 
التوحيد : 

مكانة العمل : 
حرية الفكر والتجديد : 
إتفاق الأديان على التوحيد : 


2 


صفحة 


£04. ۸ 
٦٦٤۔۹‎ 
٦٦-1١ 
٦٦۸ ۷۔‎ 
٦1٤ - ۸ 
EVA. ۱ 
1۸۱ - ۹ 
۶:۸۲ 1۱۔‎ 
EAT - SAY 

A5 
۷ ۔‎ ۵٥۰ 
٦۹۰ ۔‎ ۹ 
٦۹٤ 1۱۔‎ 
٦۹۷ - 0۵ 


5۵۰۰ 4 
3:۰۲ ۵۸ 


۵2۰۷ ۵ 


۹ "اه 


0504-6 
۵ ۲۲٩ 
۵۲۶۲ 
۵۲۹ - ۵ 


اختلاف الأديان في العبادات : 
تطور الأديان 5 
الإسلام : 


التعليم : 


الزكاة : 


انتشار الإسلام بسرعة لم يعهد ها نظير في التاريخ : 


إيراد سهل الإيراد : 

ا جواب : 

التصديق با جاء به محمد RB‏ 

رؤية الله : 

الکرامات : 

خاقة : 

٭ آفعال الإنسان : مقال في ابر والاختیار 


٭ القضاء والقدر : تعليق على خطاب » بالإسكندرية . سنة ۱۹۰۰م 

٭ رسالة d‏ ابر والاختيار : مؤرخة في ۱۸ نوفمير سنة ۱۹۰۲ م۰ 
أرسلها الإمام Ue‏ عن سؤال في موضوع ا حبر والاختيار 

* الدين والفطرة الا نسانية : ملخص لدرس من دروس الإمام 

٭ بسمارك والدين : مقال في ( المنار ) - عدد 46 من السنة الأولى = عن 


دور الدين في بناء الأمة عند بسمارك 


حديث : بين الفيلسوف الانجليزي « سبلسر » وبين الأستاذ 
الإمام » عن الحضارة ء والافکار المادية . والتدين ؛ والشرق 
والغرب » دار في ٠١‏ أغسطس سنة ۱۹۰۳م .. وتكملة للحديث 
بين الامام و« بلنت ».- وتعليق للإمام على هذا الحديث . 

٭ فلسفة ابن رشد : رد الأستاذ الإمام على رأي فرح أنطون في فلسفة 
ابن رشد . . كتبه سنة ۱۹۰۳ء .. ومن فقراته : 


فلسفة المتكلمين وآراژهم في الوجود : 
فلسفة ابن رشد ورأيه في المادة وخلق العالم : 
طريق الاتصال : 


۱ 


٭ طوفان نوح .. هل مم الأرض كلها ؟؟ : فتوى للإمام سنة 
1م ۱ ۵۳۳ 


* التوسل بالأنبياء والأولياء : فتوی للومام في هذا الامر سنة 6 ۱۹۰ م 0۵ _ ۵۳۹ 
٭ حوار d‏ التصوف والولاية : دار سين الامام وعدد من العلماء 


والتصوفة سنة ۱۹۰4 م rl ad‏ 
* التصوف والصوفية : حديث مستخلص من حوار بين الإمام والشیخ 

رشيد رضا سنة ۱۸۹۸م \ 00 ۵۵۳ 
* زيارة الأضرحة : 000 


٭ حوار عن البابية والبهائية : دار بين الإمام والشیخ رشيد رضا ۷ ۵٦٥٥‏ 
٭ المنطق والشحاعة الأدبية : تلخيص لدرس من دروس الإمام 5 
المنطق ختم به دروس سنة ۱۹۰۰م في الأزهر ۳ ٦٠٦٥‏ 


Wy 


صفحة 


0 
۱٦١-۷‏ 
۷۔ ۱۹ 
۸-۱ 
Yo. ۲‏ 
٦۔۲۹‏ 
٣۔٣۳۲‏ 
۲۔ ۸) 
۹۔٢٢۷‏ 
١۔٥٤٥‏ 
۵۷۱٤‏ 
۷۔ ٦٦‏ 
۴ س ۲ 
1۸۰۲ 
۸۔۷ 
٤‏ ۷۔ ۷۷ 
۷۔۸۱ 


۱۔ ۸ 


۸۹ ۔٤‎ 


الجزء الرابع 


+ دعاء : افتتح به الإمام تفسيره ما فسر من القرآن الكريم 
٭ مقدمة في تفسير القرآن : عن التفشير ومناهجه 
٭ حوار حول تفسير القرآن دار بين الامام والشيخ رشيد رضا 


٭ تفسير سورة الفاتحة : 
تفسیر الفاتحة تفصيلل : 


رسالة إلى أحد العلماء : كتبها الإمام في معنى ( الرحمن الرحيم ) : 


استثناف التفسير التفصيلى للفاتحة : 
٭ تفسبر سورة البقرة : 


تفسير الآيات (١-؟‏ ) : عن الكتاب : 
تفسير الآية )٣(‏ : عن صفات المؤمنين بالكتاب : 


المؤمنين المتقين 


تفسبر الآية ( 4 ) : استکمال لصفات 


تفسير الآية ( ه ) : حال المتقين وهداهم وفلاحهم 

تفسير الآيات (٦۔۷)‏ : في عناد الکافرین _ 

تفسير الآيات (8 ٠١‏ ) : في الذين يخادعون الله ورسوله 

تفسير الآيات (۱۳-۱۱) : في غرور الذين يخاعون الله ورسوله 
تفسير الآيات ( ٠١-٠٤‏ ) : في أحوال الذين يخادعون الله ورسوله 
تفسير الآيات (۱۷ ۔۱۸) : في التمثيل ال الذين يخادعون الله 


ورسوله 


تفسير الآيات ( ۲١ - 1١9‏ ) : في التمثيل لفريق من الذين يخادعون الله 


Wr 


ورسوله 


* 


صفحة 


سے 


۰۔ ۹۷ 
۷۔ ۱۰۲ 
۲۔۲۰۷ 


۱٢۳۔۷‎ 
۱٢٦١۔۳‎ 


۹ ۱۳۱ 
۱ ۔ ۱۳۰۱ 


۱۳ ۱۲۶ ۰ 
۱۳۹ ۲ 


۱٢١١ ۔‎ ۹ 
yor ۔‎ ۷ 
۱۵۵١ ۔‎ ٥٠۷٠٥ 
۱۲۲ ۔‎ ٥ 
۱٦۸ ۔‎ ۲ 
۸۔۱۷۳‎ 
۱۷١ ۳۔‎ 
۱۸۰ ~ \VO 
۱۸۲ ۱ 
۱۸۵ ۔‎ ۲ 
۱۸۹ ۔‎ ۵ 
۱۹۲ ۔‎ ۸۹ 
۱۹۵ = VAY 
١۹۷-۵۶٥۰ 


تفسير الآيات ( ۲۱ ۔ )۲٢‏ : نداء إلى الناس أن يعبدوا الله 

تفسبر ٢۳ ( OLY‏ ۔ 74 ) : في إعجاز القرآن وتحديه 

تفسير الآية (8؟ ) : في تبشير المؤمنين الصالحين 7 

تفسير الآية ( 7١‏ ) : في معنى ( إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما 
بعوضه ) إلخ ۱ 

تفسير الآية (۲۷) : في الذين نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه 

تفسیر الآيات ( ۲۹-۲۸ ) : في قدرة الله وما تستوجب من تصديقهم 
وإيمانهم 

تفسير الآية ( "٠‏ ) : بدء الحديث في قصة آدم وخلقہ 

تفسبر الآيات (۳۳-۳۱) : علم آدم وعلم اللائکة ء وما ترمز له 
القصة 

تفسير الآية ( ۳١‏ ) :معنی سجود الملائكة وسجود إبليس لادم 

تفسير الآيات ( ۳۵ ۳۷) : آدم والجنة وزوجه والشيطان والأكل من 
الشجرة ‏ وما ترمز له هذه القصة 

تفسير الایات ( ۳۸ ۔ ۳۹) : معنى هبوط pal‏ وزوجه من جحنة 

تفسير الآيات ( 4۰ -4۳) : بدء ا حدیث عن بني إسرائيل 

تفسير الآيات ( 44 )٦٤-‏ : في بني إسرائيل 

تفسير الاپات ( 4۷ -4۸) : في بني إسرائيل 

تفسير الآية ( 4٩‏ ) : في بني إسرائيل 

تفسیر الآيات ( ۵۰ 08 ) : في بني إسرائيل 

تفسير الآيات ( ٥۷ - ٠٤‏ ) : في بني اسرائیل 

تفسير الآيات ( ٦۸‏ - 5ه ) : في بني إسرائيل 

تفسير الآية ( ٠٠‏ ) : في بني إسرائيل 

تفسير الآية 5١(‏ ) : في بنی إسرائيل 

تفسیر الاہة ٩۲‏ ) : في الذین آمنوا وعملوا الصائكات Layne‏ 

تفسير الایات ( 14-7۳ ) : في بنى إسرائيل 

تفسیر الآيات ( 55-58 ) : في بني إسرائیل 
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صنحة 
۷ ۲۰۱ 
١۱١٥۔۳٢١۲‏ 
PTY‏ 
۲٢٢ ۳‏ 
٠٣۔١٢١۲‏ 
١۔٢٢۲‏ 
۲۲۸۲ 
۸۔۲٢۲۲‏ 
TY‏ 
٦۔‏ ۲۲۹ 
YYo_ ۰‏ 
۳۹۵ ۲۳۹ 
۹ ۔ ۲٤١۹‏ 
۹۔٢٥۲‏ 
٣۳٣۔۲۷‏ 
oy‏ .° 
٠۔٢٦۲‏ 
٦‏ ۔ ۲۷٢‏ 
٤۷۔ YA"‏ 
۲۸٢ YAS‏ 
YA‏ - ۲۸۹ 
۹ - ۲۹6 
۵ ۳۰۱۰ 
1'1 
۳۱۱۱-٦‏ 
۳۱٣-١‏ 


۳٣٣ ۷۔‎ 
۳۳٣ ۔۵٥‎ 


في بني إسرائيل 
في بني إسرائیل 


إسرائيل 


في بني إسرائيل 
سرائيل 


في بني إسرائيل 


في بني إسرائيل 
في بني إسرائیل 
في بني إسرائيل 
في بنی إسرائیل 
اي بي إسرائيل 


في أهل الكتاب 

في أهل الكتاب ومن على شاكلتهم 
في الشرکین 
في بي إسرائيل 


في تذكير العرب بنعم 

في تک ربب 
في هل الكتاب 

Gd:‏ مماحة أهل الكتاب 

: فى تحويل القبلة إلى البيت ا حرام 

: في تحويل القبلة إلى البيت الحرام 


Vo 


الله عليهم 
all‏ عليهم 


led 


(۱۱۳۰۱۰۱) : ف 
(۱۱۵-۱۰6) : في 
تفسم الایات ( ۱۰۹ -۱۱۸) : ف 
تفس الآيات :)١١١-1١١9(‏ 3 
تفسیر الآيات ( ۱١١‏ ۔۱۱۳) : 
تفسیر الآيات ( ۰۱۱6 ۱۱۷) : في 
(۱۳۲۰-۰۱۱۸) : ي 
(۱۲۳-۰۱۲۱) : 
٤‏ : في مشركي العرب 
(ه١1-؟؟١):‏ 
(ر۱۲۷۔۱۲۹): 


تفسير الآيات (۷۱-۲۷) : 
تفسبر الآيات ( ؟/ا- "7 ) : 
تفسبر الآية (VE)‏ : في بني | 
تفسير الآيات (۷۸-۷۵) : 
تفسير الآية (۷۹) : 
تفسير الآيات ( ۸۲-۸۰) 
تفسير الآية ( 8 ) : 
تفسير الایات ( ۸۱-۸6 ) : 
تفسير الایات ( ۸۸-۸۷) : 
تفس الایات ( ۸۹ )٩۹۱-‏ : 
تفس )۹5٦-۹۲( OLY‏ : 
تفسير ٠٠١-۹۷ ( OLY‏ ) 
تفسير الآيات 
تفسير الآيات 


تفسير الآيات 
تفسير الآيات 
تفسير الآية ( 
تفسير الآيات 
تفسير الآيات 
تفسير الآيات ( )۱۳٣ ٣٣١‏ : 
تفسبر الآيات (۱۳۵ -۱۳۸) : 
تفسير OLY‏ ( ۱۳۹ -۱۶۱) 
تفسير ٠٤١-۱٤۲ ( OLY‏ ) 
تفسير ٠٤١-۱٤٤ ( OLY‏ ) 


* 


صفحة 


re 


تفسير الآيات (۱۵۲-۱4۸) : في القبلة عموماً ۳۶۱-۱ 
تفسير OLY‏ ( ۱۵۳ -۱۵۷) : في الاستعانة على إقامة الدين » 

ووسائلھا ١۔ ۳٣۹‏ 
تفسبر الآية )۱٥۸(‏ : في ا حج ٠۷٠٥۔٣٣۳‏ 
تفسبر الآيات ( 157-169 ) : في وعيد أهل الکتاب والکفار ۳٣۹ Yok‏ 
تفسبر الایات ( ۱۹۵-۰۱۲۳ ) : في الوحدانية ۹ - ۳٦۹‏ 


تفسير الآيات ( ۱۱۵ ۔ )۱٦۷‏ : في الذين لا يعقلون آیات وحدانية الله ۳۸۸-۳۷۰ 
تفسير الآيات 17٠١-1١58‏ ) : في الدعوة إلى الفة الذين ۸ يعقلوا 


آيات الوحدانية 1 ۳۹۵ 
تفسير الآية (۱۷۱) : التمثیل ال القلدین ۵۰ - ۳۹۰ 
تفسير الایات ( ۱۷۳-۱۷۲ ) : أحكام في الحلال وا رام ۲ gry‏ 
تفسير الایات ( ۱۷٤٢‏ ۔-۱۷) : في محاجة الیهود وآمثاهم 8۱۸-۱ 
تفسير الآية (۱۷۷) : في gall‏ الحقيقي للبر ۸ ٦1١٤‏ 
تفسير الآيات ( ۱۷۸ - ۱۷۹ ) : في القصاص 4-1 
تفسیر الآيات ( ۱۸۰ ۔۱۸۲) : في الوصية ۹۔٣۳٣٦‏ 
تفسیر الآيات ( 187 - 186 ) : فی الصيام ٦٥٦٤-٦‏ 
تفسير الآية ( ۱۸۲) : في قرب الله من داعیه ۱ ۔ ۶۵۵ 
تفسبر الایة (VAY)‏ : في الصيام £00 ٦٦٤٤‏ 
تفسير الاية (۱۸۸) : في أحكام ST‏ الأموال ۰ 416 
تفسير الآية ( 189 ) : في الأهلة وا حج 5594-14 
تفسبر الآيات ( ۱۹۳-۱۹۰ ) : في القتال ۹۔ ٦۷٤‏ 
تفسیر الآيات ( ۱۹۵-۱۹6 ) : في القتال في الشهر ا حرام ٦۷٤ YY‏ 
تفسیر الآية ( ۱۹۲ ) : في اج ٦‏ ۔ ٣۸۳‏ 
تفسير الآية ( ۱۹۷) : في الحج AY‏ 1۸۵ 
تفسبر الآيات (۱۹۹-۱۹۸) : في EAA - ۵ ctl‏ 
تفسير الایات ( ۲۰۳-۲۰۰ ) : في الحج ۸ - 8٩‏ 


تفسير الآيات ( ۲۰۷-۲۰4 ) : في أن العول عليه هو ٍصلاح القلوب 4 ۵۰ 


1 


۵۱۰۵۱ 


٦٢٢۔٥٤‎ 
o0) 
۵ ۸-۰ 
١٢٥٥۔۸‎ 
١٦٥٥ ۱ 
1۱۔ كمه‎ 
۵4۱ 0° 
۵٩۹۷ ۱ 
٦٦٦ ۷ 
٦٦٦١٦۷ 
٦٦٦۷-۱ 
٦٦٦ ۷ہ‎ 
٦٦٦؛ ۱۔‎ 
٦٣٦٣ ۔٥٦‎ 
"۳۸۰ ۱ 
٦٦٤-۸ 
٦٦٥٦-۷ 
٦٦٦ Voy 
٦٦٦ ۱ھ‎ 
1۷۱ ۵ 
۷۷-۱ 
TAT ۷ 
VAY. ۶6 
1٩۹۷ - ۳ 
۷۔۷۰۰‎ 
۰۔۷۰۱۳‎ 


تفسیر الآيات ( ۲۰۸ 7٠١‏ ) : طلب الدخول ۔ كافة ‏ في السلم 


تفسير الآيات ( 75١75 ۲١۱۹‏ ) : في بنى إسرائيل 

تفسبر الآية ( 7١‏ ) : في معنی وحدة الأمة ٹم اختلافھا 

تفسیر الآية ( 5١14‏ ) : في بیان حال الذين خلوا من قبل 

تفسير الآية ( 5١5‏ ) : في الإنفاق 

تفسير الآية ( ٦٢٢‏ -۲۱۸) : في القتال 

تفسير الآیات ( ۲۱۹ ۔ )۲٢٢‏ : في الخمر 

تفسير الآية ( 5١١‏ ) : في النكاح 

تفسير الآيات ( ۲۲۳-۲۲۲ ) : في النکاح 

تفسیر الآيات TYE)‏ ۲۲۷) : في الأيمان . والإيلاء » والطلاق 
تفسیر الآية (۲۲۸) : في الطلاق 

تفسير الآية ( ۲۲۹) : في الطلاق 

تفسیر الآية ( ۲۳۰ ) : و 
تفسم الآية (۲۳۱) : ي 
تفسير الآية ( ۲۳۲) : 
تفس الآية ( ۲۳۳ ) : 
تفسير الآيات ( ۲۳٣‏ ۲۳۵۰ ) : فیمن يموت بعولتهن من النساء 
تفسير الآيات( ۲۳۰ ۲۴۷ ) : في تمتيع الطلقات ومهورهن 
تفسير الایات (۲۳۸ ۔ ۲۳۹ ) : في أحكام الصلاة 


تفس الآيات ( ۲6۰ 747 ) : في حقوق من مات زوجها . أو طلقت 


تفسير ۲٢٢ ( OLY‏ ۔ 744 ) : من قصص السابقين 
تفسير الآية ( ۲٤٢‏ ) : في الانفاق في الخيرات 

تفسير الآيات ( ۲٤٢‏ ۲8۷ ) : في تاريخ بني إسرائيل 
تفسير الآيات )۲٥٢ YEA)‏ : في تاريخ بني إسرائيل 
تفسير الآية ( 767 ) : عن الرسل السابقين 

تفسير الآية ( 754 ) : في الإنفاق 

تفسير الآية ( ۲۵۵ ) : في وحدانية الله وصفاته 


VAY 


۳ 


صفحة 


سسس 


تفسبر الآيات ۲۵۹ ۲۵۷ ) : في أنه لا إكراه في الدين ۳۔۷۷۱ 
تفسير الآية CYOA)‏ مت por‏ ٦۔۷۷۸‏ 
تفسير الآية ( )۲٥۹‏ : في التمثيل لقدرة الله على البعث ۸۔ ۷۷۰۱ 
تفسیر الآية ( ۲۳۰ ) : في سؤال إبراهيم ربه عن كيفية البعث ۱۔۷۱۹ 
تفسير )۲٦٢ 551 ( OLY‏ : في صفات المنفقين في الخيرات ۷۲۰ 
تفسير الآيات ( )۲٦۷ - ٦٦٢‏ : عظات للمنفقين في الخيرات ۷۲-۰ 
تفسير الآيات ( ۲٦۸‏ ۔ )۲٦۹‏ : في دعوة الشيطان الناس إلى البخل ۷۲۱۔٢۷۲‏ 
تفسير الآية ( ۲۷١‏ ) : في الإنفاق سف ۷۷۲۳ 
تفسیر الاية ( ۲۷۱) : في آداب الصدقات ۷۲۳-۳ 
تفسير الآيات ( ۲۷۲ ۔ ۲۷۳) : في الانفاق ٣۔ ۷۲٢۰‏ 
تفسير الآيات ۲۸٠-۲۷٤‏ ) : في الإنفاق » وني الربا ۵۔۷۳ 
تفسير الآيات ( ۲۸۲ ۔ ۲۸۳): في الدين والإشهاد والكتابة ۰۔ ۷۳۷ 
تفسير الآية YALE)‏ ) 0 ۷ - ۷۳۹ 
تفسير الآيات ( ۲۸۵ ۲۸۷۰۰ ) : في إيمان الرسول والمؤمنين ء والحزاء 

على العمل ۹ - ۷۲ 


اشزء الخامس 


# سورة آل عمران 

تفسير الآيات (١۔۹)‏ : عن القرآن › والحکم والتشابه 
تفسير الآيات ( ٠١-٠١‏ ) : عن التوحيد » والاعتبار of‏ سبق 
تفسير الآية ( ١4‏ ) : في التقديم لوعد المتقين 

تفسير الآيات ( ١۷-٠١‏ ) : في ما وعد الله المتقين 


تفس OLY‏ (۲۱-۱۸) : في أن الدين » مطلق الدين. هو 


الإسلام 
تفسير الآيات (۲۲۲۱) : في الذين يقتلون النبيين 
تفسیر الآيات ( ۲۳ ۔ 5؟ ) : في أهل الكتاب 
تفسير الآيات (۲۷-۲۹) : في أن اللك لله 
تفسير "١ ۲۸ ( OLY‏ ) : في علاقة المؤمنين بالكافرين 
تفسير ۳۷-٠۳ ( OLY‏ ) : في الأنبياء السابقين على محمد 
تفسير الآيات ( ٤١-۳۸‏ ) : في استکمال قصة زكريا ومريم 
تفسير OLY‏ ( 1۳-۲ ) : في استکمال قصة مریم 
تفسير الآية ( 44 ) : في إعجاز الاخبار بالغيب 
تفسير الآيات )£0 ١ه‏ ) : في استکمال قصة مریم » وعيسى 
تفسير الآيات )00-01( : في خبر عیسی مع قومه 
تفسير الآيات ( وه 58 ) : في خلق عيسى » وقصة المباهلة 
تفسير الآية ( 54 ) : في دعوة آهل الكتاب إلى التوحيد 
تفسير الآيات ( 594 1/4 ) : في الحديث عن أهل الكتاب 
تفسير الآيات ( ۷۷-۷١‏ ) : في الحديث عن أهل الكتاب 
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۷۱ 


۷۲ ۔‎ ۱ 
۷۷۳ 
4٠ ۷ 
۹٤٢ ۰ 
۱۰۳-۶6 
۱۰۸۰ ۳ 
۱١۰۔۸‎ 
١١5-1١٠ 
۱۱۸ 
١٠١-1١18 


تفسبر الآية (۷۸) : في الحديث عن أهل الکتاب 

تفسير الآيات ( 14 8١‏ ) : فيمن ضل فعبد عیسی 

تفسير الآيات (۸۱۔۸۳) : في ميثاق الله على النبین 

تفسير الآيات AE)‏ 886 ) : في التصديق با أنزل على من سبق 
تفسير الآيات ( ۸۹-۸٦‏ ) : في كفر من كفر من أهل الكتاب 
تفسير الآيات ( 4١4٠‏ ) : في كفر من كفر من أهل الكتاب 


2 


تفسير الآيات CAV = A)‏ : في ge‏ إسرائيل 


تفسير الآيات (۹۸- ۹۹) : في بني إسرائيل أيضاً 


: في بي المؤمنين عن الانسياق لمؤامرات 


: ف وجوب وجود الأمة الداعية للخير 


تفسیر الآيات ( )1١ 1٠١‏ 
اليهود 


تفسير الآيات ( 4 )1١1/-1١‏ 


والآمرة Gy all‏ والناهية عن المنكر» وصفات هذه الأمة ( الجحماعة ) 


: في آيات UI‏ وسلطانه 
: في أوصاف المؤمنين 
: في المؤمنين من أهل الكتاب المقيمين 


: في امتناع الكافرين عن إنفاق الأموال 
:. في العلاقات بين المؤمنين والكافرين 
: في غزوة أحد 

لالس عن ات ودعوة لمنین 


: في غزوة أحد 
: في غزوة أحد 
: في دور المنافقين في غزوة أحد 
: في غزوة أحد 
: في غزوة آحد 
: في غزوة أحد 
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تفسير الآيات ( ۱۰۸ ۔ ۱۰۹) 
تفسیر الآيات ( ۰۱۱۰ ۱۱۲) 
تفسير الایات ( ۰۱۱۳ ۱۱۵) 
على piv‏ 
تفسير الآيات ( ۱١١‏ ۔ ۱۱۷) 
تفسیر الآيات (۱۲۰-۱۱۸) 
تفسير الآيات (۱۲۹-۱۲۱) 
تفسبر الآيات ۱۳١-۱۳۰‏ ) 
للطاعات 
تفسير الآيات (۱۳۷۔ CV EV‏ 
تفسیر الآيات ( ٥٤١‏ ۔۸٢۱)‏ 
تفسیر الآيات ( ٥٢١‏ ۔ )۱٥١‏ 
تفسیر الآيات ( ٥۱٥١‏ ۔ ۱۵۵) 
تفسير الآيات ( ٥٥١‏ -۱۵۸) 
تفسبر الآيات ( 169 )1١١‏ 


* 


صفيحة 


۱۳۶ 2 ۰ 
۱۳۷۰ 


۷۔۱۳۱ 


۱۳٣ ۔‎ ۱ 
۱۳۹۔٤‎ 
۱٤١۔۹‎ 


۱۶۷۰ ۲ 


٠۵۳ ۷ 


۱٥۵١ ۳‏ 
۷۔ ۲٦۹‏ 
۹۔١١٦۱‏ 
۱٦٦١-1۱‏ 
٦۔۱۷۱‏ 
۱ ۔ ۱۷۳ 
٣۳‏ ۔ ۱۷۵ 
۵ ۱۷۷ 
۷۔ ۱۷۹ 
۹ ۔ ۱۸۵ 
۵۰۔ ۱۸۷ 
۷۔ ۱۹۰ 
۰ ۱۹۳ 

۱۹۳ 


1 فى غزوة أحد 
a :‏ غزوة اُحد 


: في ذكر من قتل في سبيل الله في 


: في الذين يسارعون إلى الکفر- في 


d 3‏ بخل الكفار وعنادهم 


: في تسلية الرسول عن عناد الكفار 
: في الیثاق الذي أخذه الله على أهل 


: في الاعتبار بخلق السماوات والأرض 


لناس من نفس واحدة 


تفسیر الآيات ( ٦٦١‏ ۔-١٦٦)‏ 

تفس الآيات ( ۱۲۵ )۱٦۸-‏ 

تفسير الآيات ( ۱٦۹‏ ۱۷۵۹) 
سياق غزوة أحد 

تفسير الآيات ١78-115(‏ ) 
سياق غزوة أحد 

تفسير الآيات ( ۱۸٤-۱۸۰‏ ) 

تفس الآيات ( ۱۸٦-۱۸٥١‏ ) 

تفسير الآيات ( ۱۸۷ ۔ ۱۸۹) 
الکتاب 

تفسير الآيات ( ۱۹۰٩-۱۹۰‏ ) 
وما ged‏ 


تفس الآيات (۲۰۰-۱۹۹) : في فريق من أهل الكتاب اهتدوا 


بالقرآن 


٭ سورۃ النساء 
تفسير الآية (۱) : في خلق ١‏ 


تفسير الآيات )¥-&(> فی آموال الیتامی ¢ ونعدد الزوجات 
تفسبر الآيات )1-0( : فی أموال السفهاء واليتامى 
تفسبر الآيات (۷۔ ٠١‏ ) : في الأموال والیراث 


في الميراث 

في وعد المطيعين ووعيد العاصين 
في الفاحشة 

في التوبة 

في علاقات الرجال بالنساء 

في النکاج 

في النکاح 


۳۱ 


تفس الآيات (۱۲۰۱۱) : 
تفسير الایات (۱4-۱۳) : 
تفس الآيات ( ۱۰-۱۵ ) : 
تفسير الایات ( ۱۸۰۱۷ ) : 
تفس OLY‏ ( ۲۱-۱۹ ) : 
تفسير الایات ( ۲۳-۲۲ ) : 
تفسير OLY‏ ( ۲۶ ۲۵۰ ) : 


سن الایات ( ۲۸-۲٠‏ ) : في OLS‏ الله لعبادة الأحكام ورخته بهم 


صفحة 


میت ی تست 


۱۹۲-۳ 
۱۹۸ ۔‎ 1٦ 
٦٠٢ ۸۔‎ 

۲۰ 4 
1° 


۲٢٢۔٦‎ 


۲٢۷۔٤‎ 
۲٢۹ ۷۔‎ 
۲۲٢۔۹‎ 

۲۲١ 

۳۳۲ 
۲٢۲۳ TY 
YT. 
۲۳۰۔٣٢٤٢‎ 
۲۳۳ ۰ 
۲۳٢ ۔‎ ٣ 
۳۳۱-۰ ۰۵ 


۲۳۷۔٦‎ 
۲١ A 


515-555 
۲۷۔٣٢‎ 
YEY 
۲۹ ۷۔‎ 
۲۹ 
Yo ۹ 


تفسبر الآيات ( ۲۹ ۔ ۳١‏ ) : في المبي عن أكل الأموال بالباطل 
تفسير الآية (۳۱) : في اجتناب الكبائر وأثره في مغفرة الصغائر 
تفسير الآية ( ۳۲) : في النبي عن تمن ما للغير 


تفسر الآية (۳۳) : 3 الأموال 


pl 


: في المنافقين 
: في المنافقين 
في المنافقين 
: في المطيعين 


: في ظروف أمن المؤمنين مع من عداهم 


: في القتال 
: في القتال 


تفسير الایات ( ٠٠-۳٤‏ ) : في علاقات الرجال بالنساء 
تفسير الآيات ( 5" 9" ) : في العناية بالوالدين ء والأقربين » 


والجار . . إلخ 


تفسير الآيات ( 40 48 ) : في نفي الظلم عن الله » وا حساب يوم 


القيامة 


تفسير الآيات ( 45 - ٤٦‏ ) : في أهل الكتاب 

تفسبر الآبة (/إ4 ) : في توعد أهل الكتاب 

تفسير الآية (48 ) : في القطع بنفي غفران الشرك 

١‏ في أهل الكتاب 

: في الوعيد للکفار والوعد للمؤمنين 
: في طاعة الله ورسوله وأولي الأمر 


تفسير OLY‏ ١ه‏ هه) 
تفسبر OLY‏ (5ه -لاه ) 
تفسير OLY‏ (۵۹-۵۸) 
تفسبر الایات ( ٦۲-٠١‏ ) 
تفسبر الآيات ( 50-515 ) 


تفسير الآيات 58-550 ) : 


تفسير الآيات ( ۹٦۔ CV‏ 
تفسير الآيات (۷۱۔ ۷۳) 
تفس OLY‏ ( 76-14 ) 
تفسير الآيات (۷۷۔ هلا ) 


تفسیر الآية ( ۸١‏ ) : في القتال 
تفسير الآية (۸۳) : في القتال 
تفسبر الآية ( 84 ) : في القتال 


: في القتال 


۳۲ 


تفسی الایات ( ۸۵ CAV‏ 


۲۹ 2۸ 
۲٦٢۲۔۹‎ 


۲۲٦ 
۲٦١٢ ٣۳ 
۲٦۹ - ۵ 


۲۹۷ - ۱ 
۲۸۸۰ ۳ 


۳۸۹ 
۹۰۲۰ 
۹۲ 
۱۔۲۹۷ 


۹۔ oo"‏ 
ود یی 
۳۷ ۳۱۳ 
۵ ۳۲۳ 
٥‏ ہ۔ ۳۳۲ 
٣ہ۔‏ ۳۳۴۹ 
۱۔٣۳‏ 
۳۵۸۰-۱۸ 


تفسیر الآيات )٩۱-۸۸(‏ : في القتال 

تفسير OLY‏ (۹۲ -۹۳) : في القتل 

تفسير الآية ( 44 ) : في شأن من شود القتال 

تفس الآيات )40 ٠٠١‏ ) : في القتال 

تفسبر الآيات ( ١١" ۱۰۱١۱‏ ) : في الحهاد 

تفسير الآية ( ۱۰۶) : في الجهاد 

تفسبر الآيات ( ٥۰١‏ ۔۱۱۳) : في الحهاد 

تفسير الایات ( ١٠١-١١٠١‏ ) : في الذين يختانون أنفسهم ويشاقون 
الرسول 

تفسير الآيات (۱۲۲-۱۱) : في الإشراك بالل 

تفسبر الآيات ( ١75-177‏ ) : في أن المعول على العمل لا الأماني 

* متفرقات : وهي آيات متفرقة في موضوعات مستقلة فسرها الأستاذ 
الإمام 

تفسير آيات سورة الحج ( ۵۵-۵۲ ) : مسألة الغرانيق : 

الترتيب والتعقيب : تعليق للإمام في ( نمج البلاغة ) على الایتین 
(YN)‏ من سورة العنکبوت . 

شفاعة القرآن : من تعليقات الإمام على ( نبج البلاغة ) 

تكرار القرآن : من تعليقات الامام على ( نبج البلاغة ) 

تفسير آيات سورة الأحزاب (۲ » ۳۷) : مسألة زيد وزینب : 

٭ الجزء الثلاشون من أجزاء القرآن : ( من سورة SOS‏ وسورة 
الناس ) : 

٭ تمسير سورة النبأ 

# تفسير سورة النازعات : 

٭ تفسير سورة عبس : 

٭ تفسير سورة التكوير : 

* تفسير سورة الانفطار : 

* تفسير سورة المطففين : 

٭ تفسير سورة الانشقاق : 


Vy 


۳٦٣۔۹‎ 
۳۸ ۵ 
۹۔۳۷‎ 
۳۸۱ ۔‎ ٥ 
yay TAY 
۳۹۹ - ۳ 
٦٥٤-١ 
٦١٤٤ ۔۔‎ ۷ 
٣۲٤ 1۷ 
۲۷ 6 
٣۳٣٣٤ ۔‎ ۹ 
٣۳۹ - ٥ 
۶ ۷ - ۱ 
٦٥٤ - 9 
٦1٤ 0 
٦1٤ - | 
٦٦۸٤و‎ ۵٥ 
٦۷١٤ ۔‎ ۹ 
٦۷٤ ۔‎ ۳ 
٦۷۹ ۷۔‎ 
٦۹۷٤ - ۱ 
۲٥٥-۹ 
oro Lory 
۵۰ ۷۔‎ 
٦١٥ ۱ 
۵۲٥ ۷۔‎ 
۵۲۵ 2 ۳ 


٭ تفسير سورة الروج : 
ڈیر شور الطارق : 
٭ تفيسر سورة الأعلى : 
# تفسير سورة الغاشية : 
# تفسير سورة الفجر : 
٭ تفسير سورة البلد : 
٭ تفسير سورة الشمس : 
٭ تفسير سورة الليل : 
# تفسير سورة الضحى : 


# توضیح وكشف إبہام : حول معنى « السائل » في سورة الضحى 


* تفسیر سورة الشرح : 

# تفسير سورة التون : 

* تفسیر سورة العلق : 

٭ تفسير سورة القدر : 

٭ تفسیر سورة البینة : 

٭ تفسير سورة الزلزلة : 

٭ تفسير سورة العادیات : 

* تفسير سورة القارعة : 

* تفسیر سورة التکاثر : 

# تفسیر سورة العصر : ( التفسیر الوجز) 
# التفسير الطول لسورة العصر : 
٭ تفسير سورة ال همزة : 

٭ تفسير سورة الفيل : 

٭ تفسير سورة قریش 

٭ تفسير سورة الماعون : 

٭ تفسير سورة الكوثر : 
٭ تفسير سورة الكافرون : 


11 


صفحة 


۷ . ۵۲۹ 
۷۱۷ ۔ ۰۳۳ 
۵ . ۵۳۹ 
۶-۱ ۵ 


3۵۱. ۷ 
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جا ته تقسم سورة النصر : 
٭ تفسبر سورة المسد : 


٭ تفسير سورة الإخلاص : 


* تفسير سورة الفلق : 
٭ تفسير سورة الناس : 


Converted by Tiff Combine 


£ 


عات 


آدم (عليه السلام) :جا ١‏ ص ۱۸۷ء ج٢‏ ص ۰۵۱ ج٣‏ ص ٢٣٣‏ ج٤‏ 
ص ١٦۱۲ء‏ ۰۱۳۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳۲ ۱۳۹ ۰۱8۰۰ ١٤٢۱ء‏ ۰۱1۷ ۹٤٣۱ء‏ ۲۹۵ 
SE" ۳‏ ۰ 1۸ د ۵۲۲ ۰۵۲۳ ۵۲۶ ۰۵8۱ (AAO‏ جاه 
ص ٤٢٢۲ء‏ ۱۵ 6 ENTE ۲ ٣٣‏ ١١٦۱ء‏ ۲۵۲ 

آزر : ج٤‏ ص ۲۱۳ . 

. ۱۳۷ ۰ 1۱۳۵ بلنت ( الليدي ) : ۱ ص‎ of 

۳٣٥ ۲۳۲٣۲٣ ص‎ Vee ئ٦‎ ۰۳۳ ص ۱۹ء‎ ١ إبراهيم ( عليه السلام ) : ج‎ 
۰۱۷۸ ۰۷ ص ۲۲ 4 ۲۳۶ ۰ ۰۳۲ ۰41۳ ۰۷۳ ج٤ ص‎ ٣ج‎ 
۰۲۹: ۰ ۲۹۲ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۸۹ ۰۲۸۷ ۰ ۲۸۲ ۰ YAO ۴۳ 
Ov Vey ٣٣٣۹-۳۰٣ ۳٣٣ ٣۔۳۰۱‎ ٣ ۲۹۹ ۷ء ۹۸ء‎ ۵٥۵٥ 
To’ TE CTT VLR TVS ۳۳۱ ۳۳۲۹ء‎ CFT ی٥‎ 
© VEY ۵۲۳ ۰14۳ ۰:۸۲ ۰۷۷ ۰6۵6 ۰۳۳ ۰۰۹ ۲۳ 
1۸-6۵ EV ۰۳۳ ۰ ۲۵ ۰ YY ص‎ ٥ج‎ ۷۱۵۰۷۱۱ ۷۰۹ 1 
. 1۵۸ ۰۳۸۸ ۰ ۲۳۷ CTIA YW ۲ 

إبراهيم آدهم ( باشا) : ج١‏ ص 4۷۷ ۰ ۱6۲-۱۳۹ . 

إبراهيم آغا التتونجي : ج ۱ ص ۰۵۱۹ ۰۵9۹۰ ۰۵۹۱ ۰۵۹۱ 3۱۸ ۰ 

إبراهيم توفیق ( بك ) : ج ١‏ ص EVV‏ ۰ 18۸ . 

إبراهيم بن ثابت بن قرة : ج ۲ ص YVo‏ . 

إبراهيم حسن (باشا) : ج٢‏ ص 514 . 


1۳۷ 


إبراهيم بن حسن : ج٣‏ ص 04 . 
إبراهيم حليم ( باشا) : ۲ ص ۰1۱ . 
إبراهيم حيدر ( بك ) : ج ١‏ ص ۰۵۹۱ ۹۷٦٥ء‏ ۱۰۵ ۰ 11 . 
إبراهيم ( عم الشيخ محمد عبده ) : ١‏ ص ۰۲۳ ج۲ ص ۳۱۵ . 
إبراهيم دريد : ج١‏ ص ۰۰۱ . 
إبراهيم رمزي : ج١‏ ص ۲۲۱ . 
إبراهيم الظواهري ( الشیخ ) : ج ۲ ص ۲۱۲ . 
إبراهيم عبده ( دکتور) : ج١‏ ص ۵۷٥‏ . 
إبراهيم عثیان ( جد الشيخ محمد عبده لأمه) : ج ۲ ص ۳۱٣‏ . 
إبراهيم فوزي ( بك ) : ١‏ ص 1۷ . 
إبراهيم اللقاني ( بك ) : ج١‏ ص ١٢٤٢‏ 4۱5 ۰ ۷ء ١٢۷ ٦٦٦ ٥٥٥‏ 
۹ء TYP ٦٣٣‏ ۷۳۰۰ء ج٢‏ ص ۳۸۷ . 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي : ج ۲ ص ٣۹۷‏ . 
إبراهيم باشا ( ابن محمد علي باشا) : ج ١‏ ص ۰۵۲۵ ٣١۸۱ء‏ ج٢‏ ص .٦٦٦‏ 
إبراهيم مختار ( بك ) : ج ۲ ص ۵15 . 
إبراهيم المويلحي : ج ١‏ ص ۷۸۹ . 
إبراهيم الوكيل ( أفندي ) : ج ١‏ ص 419 ۰ 518 . 
إبراهيم اليازجي : ج ١‏ ص ۲4۵ ۰> ج ٢‏ ض ۳۸۶۰۲۸۱ . 
أبرهة : ج٣‏ اص ٤)٤۳‏ . 
ابن أي حاتم : ج٤‏ ص 2195 4۲۵ COAT ۵۷۱ © EVA 4۱۳ 244١‏ 
9۵ . 
ابن أبي الدنيا : ج ٤‏ ص ۵١۷٢‏ . 
ابن أي ذبيان : ج٤‏ ص 5154 . 
ابن أي سلول : جاه ص ۲ . 
ابن أي شيبة : ج٤‏ ص ۰4۳۰ ٣٦۹ » ٤۷۸‏ ٠٣ء‏ ج٥‏ ص ۰۸ ۰۱۲۰ 
ANE‏ 
ابن أي عمر : ج٤‏ ص 1۲۲ . 
ابن أي ليل : جع ص ۲4 . 


TYA 


ابن أي مرئد الغنوي : ج٤‏ ص ۵۸۱ . 
ابن الأثیر : ج ١‏ ص ۳۷ » ج١7‏ ص ۰4۱۷ ٤٦٦٥ء‏ جاه ص ۲۸٤‏ . 


ابن أرقم : ج ٤‏ ص 1۵۵ . 


ابن إسحاق : ج ۲ ص ۰۱۱۹ ۱۲۰ 4 جع ص ۵۵۱ جد ص٦‏ ۰.۱۲۹ 


۷ء ۲۸۷ . 
ابن الأشعث : ج١‏ ص ۸4۲ . 


ابن الأعرابي : ج١‏ ص ۳۵۷ . 
ابن أم مکتوم : جاه ص ۲۹۲۱ . 
ابن الأنباري : جاه ص ۲۷۹ . 


ابن باديس : ج۳ ص ۲۲۹ . 


ابن تيمية : ج ۳ ص 09" . ۳٦٣٣‏ ج٤‏ ص ۰۵۰1 ج د ص ٦٦‏ ۲۲۷ . 


ابن جيل : ج٤‏ ص ۵۷۱ . 
ابن جبر : ج٤‏ ص 554 . 


ابن جریج : ج٤‏ ص ۰۵84 ۰۵۵1 ۰1۱۰ 11۷ . 


ابن جعفر : ج ۲ ص ۱۱۳ . 
ابن جلجل : ج٣‏ ص ۰۱٩‏ . 
ابن جني : ج٤‏ ص ٩۲‏ . 


ابن حبان : ج٤‏ ص ۳ ۰ .٦٦٥٦ ۰۵84٩4‏ 


ابن احجاج : ج ۳ ص 4۸۱ . 


ابن حجر العسقلاي : ج ۳ ص ۰۳۷۷ ج٤‏ ص ۰۱۷۳ ج٥‏ ص ۲۷۵ ۰ ۲۷۷ ۰ 


v4 
۰۷۸ ص‎ ٤ ابن حزم: ج‎ 


ابن خلدون : ج١‏ ص ۰۲۱ ۰۲۱۵ ۰1۳۷ ۰۸۱ جہ٢‏ ص ۰1۱۷ ج٣‏ 
ص ۱۹۳ > ۷۳ں ج٤‏ ص ۱۷۱ . 
ابن خلکان : ج ۱ ص ۲۱۸ 2 ج ۲ ص ٣۳۳٣‏ ۱۱ , 


ابن ذکوان : ج٤‏ ص 1:۸ . 


ابن رزين الأسدي : ج ٤‏ ص 1۱۳ . 


ابن رشد اد ) : ج ۲ ص ۱۸۰ 4 ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ . 


۳۹ 


ابن رشد ( الفيد ‏ أبو الوليد ) : ج ١‏ ص ۰۱۲۹ ۰۲۱۵ ۰۲۲۶ ج٣ص‏ ۰۱۶۰ 
۱ء ٣۳٦۲ء‏ ۷۷٦۲ء‏ ۲۸۷ء ۲۸۸۸ء ۲۸۹ء CTY ء۳۲٣٣ 6 V4"‏ 
٥‏ ۸۳ ۵۱۵ ۰۵۱۷ ۰۵۲۲ ۵۲۹-۵۲۶ . 

ابن الزبير : ج٤‏ ص 1۷٩‏ . 

ابن زید : ج٤‏ ص 55" , ج٥‏ ص ۸٤‏ . 

ابن سبعين : ج ۳ ص ۲۳۲۵ . 

ابن سلم » عبد الرحمن بن محمد : ج٣‏ ص 015 . 

ابن سناء الملك ( أبو القاسم هبة الله ) : ج ١‏ ص ۲۱۹ . 

ابن سيده (على): ج١‏ ص١٦۱۹ء‏ ۱۹۹ء ج٢‏ ص ۰۳۱۲ ٣٣٦۳ء‏ ج٤‏ 
ص ۱۸۷ 

ابن سبرپن : ج٤‏ ص 4۲ ۰ 1۸۱ . 

ابن سینا : + ۱ ص ۰۳۳۱ ۵۹۵ ۲۱۱ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲۶ ج٢‏ ص ۱۸ ج٣۳‏ 
ص ٢۱۲۷ء‏ ٢۲۷۵ء‏ 0۲۲ » ONO OTP‏ 07 . 

ابن الطيب ( أبو الفرج ) : ج ۳ ص ۰۷ . 

ابن عابدين : ج ١‏ ص ۹٢٦۲ء‏ ٥٥٦٥ء‏ ج٢‏ ص١٦۱ء‏ ۰۱۱۲ ۱۱۷ء ۱۱۹ 
EAT NTS‏ ۷٤ء‏ ج٥‏ ص 4ه . 

ابن العادل : جع ص ۰۵۲6 ۵۲۵ . 

ابن عاشور ( محمد الفاضل ) : ج ١‏ ص ۰۲۱۵ ٢٤٢۲ء‏ ۰۲۵۲ ۲۵۳ . 

ابن عامسر : ج٤‏ ص ۳۳۸ ۰ ۰۲۹۰ ۰۳۲۸ ۰۳۳۱ ۳۷۵ £84 CT‏ 
۸ء جاه ص ۱۲۱ . 

ابن عباس : ج ۱ ص ۰۱4٩‏ ۰۳۸۵ 1ءء Yor‏ ص ۰۱۰۸ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ 
٤ء GENO‏ ۲ جدة ص Yet ۰۱۶۱ CVV‏ ۰۲۱۲ ۲۳۶ 
٤ء TAT‏ ۲۹۱ء ٢ ۳۳۱ CTE ۰۳۲۱ ۳٣۰‏ بب وپ یت 
4٤ء‏ ۰14 ۰۷4 ۷۷؛ء ۸۳۔۸ ۸۸ COTY Gott‏ 
GOVT COVA ء٥۹ cof‏ ۸ف اف CITY CTT‏ یک 
آ7 OE ENE‏ و وی ا 
VTS ۵٥۵‏ ۸١ء‏ ۱۲۹ء ۱۴۳۸ء ۱۸۰ ۱۹۷ CET ب٣٢٣ YE‏ 


٣٣ 


۳ ٣٥٣ب ٦‏ ۲۱۷۱ء ۰۲۷۱ ٣٣٣ب‏ ۰۳۵۹۲ ۱۷۷ ۵۱۸ 
۹ء ۵1۵ . 

ابن عبد الر : ج ١‏ ص ۱٤۷‏ جع ص ۰1۸۱ 4٩۲‏ ۵1۳ . 

ابن العربي ( أبو بكسر): ج٣‏ ص ۳٣٣‏ ج٤‏ ص EM‏ ۵۲۳ ۵۲ 
۵ء جاده ص ۰۲۷۷ ۲۸٢‏ ۲۹۵ , 

ابن عربي : ج٣‏ ص ۵1۷ » ج٤‏ ص "257 . 

ابن عساكر : ج٤‏ ص ٦٣٦٤‏ . 

ابن عطاء alll‏ : ج ۳ ص 040 . 

1۸۱ ء۱٦۷۹‎ ۷۷ ٣۳٣ ص‎ ٤ج‎ 41۸ 01١5 ابن عمسر : ج٢ ص‎ 
ج‎ E (CA Tee “,لت‎ ء٦١٦١‎ Oe TEE coo ۳ 
. ۸۹ ص ۷۸ء‎ 

ابن عمرو: جا ص ٦٦٥٦ء‏ ج ه ص 1١‏ . 

ابن عياش : جاه ص 18 . 

ابن القاسم : ج ۲ ص ۱۲۰ . 

ابن قتيبة : ج٣‏ ص ۰۳۷۸ ج٤‏ ص 1:۲ . 

ابن القيم : ج ١‏ ص ۰۳۸۲ ج ۲ ص ۱۱۹ء ج٤‏ ص 1۲۰ . ج٥‏ ص 1519 . 

ابن کر : ج ۲ ص ۰۲۲۵۳۲ ج٤‏ ص ۱٦١١‏ ۰۲۲۸ ۰۲۳۷ ۲۵۷ ۰ 3۰6 ۰ 
11۳ ۵۶ ۱۷ء لكت لاكت ٦۷٦‏ ج٥‏ ص ۸ . 

ابن كريب : جاه ص ٥٤٥‏ . 

ابن كيسان : جاه ص ۵۱۸ . 

ابن ماجة : ج٣‏ ص ١٤١۱ء‏ ج٤‏ ص 1۳۸ ۰ ٤٤۲‏ ۰ ۰۵۹۷ ۱۱۱ ۰ 1۱۷ . 

ابن الاجشون : ج٤‏ ص 14۲ . 

أبن محبصن : ج : ص ۲۳۷ . 

ابن الرتضی (أحمد): ج۲ ص ۰1۵4 ج٣‏ ص ۰۳۷۸ ج٤‏ ص ۰۳۸۲ 
۳ ج ه۵ ص ۲۳ . 

ابن مردويه : جع ص 1۱٦‏ › ۰1۳۲ ج٥‏ ص ۲۲٤‏ . 

ابن مسعود: ج٤‏ ص ۰۷۸ ۰۸۲ ٦٦٦١ء‏ ۲ ق٥٦ ٦۷۳٣‏ جام 


ص ۲۱۱ . 


AY) 


ابن مسكويه : ١‏ ص ۲۱ . 

ابن القفع : ج ١‏ ص ۰۲۱۸ جہ٢‏ ص ۳۷۳ . 

ابن القنع ( عطاء ‏ أو حكيم ) : ج١‏ ص ۲۱۹ . 

ابن المنذر : ج٤‏ ص 084 6 ۰۵۸ 25١85‏ ۰۱۸ ج٥‏ ص21 85 . 

ابن منظور : ج١‏ ص ١٤١۱ء‏ ج٤‏ ص ۳۵۹۱ . 

ابن نجيم الصري : ج٢‏ ص 1٩۱‏ . 

ابن الندیم : ج٣‏ ص ۵۷۲ ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۷۶ . 

ابن نوبخت ( آبو سهل ء الفضل ) : ج٣‏ ص ۲۷۲ . 

ابن هشام : جع ص ۹۲ء ج ۵ ص ۰۷۷ ۷. 

ابن امام ( كمال الدين ) : ج ۲ ص ۲۹۸ . 

ابن يامين ج٤‏ ص ۰۰۲۱ . 

. 1۲۰ إسحاق : ج٤ ص‎ gl 

أبو الأسود الدؤلي : ج٤‏ ص ۲44 ۰ ٠٤٤‏ . 

أبو الأشبال ( الشيخ شاكر ) : ج١‏ ص ۸۱۳ . 

أبو الأشد ( سيد بن كلدة ) : جاه ص ۳۹۸ . 

أبو إمام : ج ؛ ص 44۵ . 

أبو أيوب الأنصاري : ۲ ص EVI‏ » ج٤‏ ص ٦۷٤‏ . 

أبو بشر : جاه ص 018 . 

أبو البقاء : جع ص ۸۹ . 

أبو بكر ( الصديق ) : ج٢‏ ص ۰۱۱۹ ۰۳۳۵ 41۸ ۷۵ ج٣‏ ص ۰۱۷۷ 
YE ۰.۵۳۳۸‏ ۰۵4۵ جا ص ۲۳۷ ۰ ۰۲۷ ۰۵۹۲ اكت ٦۷١ا‏ 
7 ج٥‏ ص EIN ۰۳۲۱ ۰۲۳۱۰۸۸ ء٦٦ ۰ ۰۵۵ ۰ VE‏ 
ey‏ . 

أبو بكر ابن العلاء: جاه ص ۲۷۷ . 

أبو بكر ابن عیاش: جاه ص ۵۱۸ . 

أبو بكر محمد | إبراهيم : ج ۳ ص 0١9‏ . 

أبو بكر محمد بن عبد الله : ج٤‏ ص PONT‏ 


Wy 


أبو تراب ( عارف . آفندي ) : ج١‏ ص ۰۳۱ ۰۵۶۱ ۱۲٩‏ ۰ ۰۳۲ ۱۳۳ ۰ 
۰ء ج٢‏ ص ۲۶۲ ۰ .۳٣٣‏ 


أبو ثور : ج٤‏ ص ۸۲ . 

أبو جهل : ج٤‏ ص 00V‏ 6 ج٥‏ ص ۱۲۹ء ٣٦۳۱ء‏ ۰۳۵۹ 141 . 

أبو حاتم محمد بن إدريس : ج ۳ ص ۵۱٩۹‏ , ج٤‏ ص 205٠١‏ جاه ص ۷٤‏ . 
أبو الحسن الشاذلي : ج٣‏ ص 017 , 001408 pelt‏ 

أبو حكيم الحبري : ج٢‏ ص ۳۳۲ . 


أبو حنيفة الدينوري : ج٤‏ ص ۵۱۳ . 
أبو حنيفة النعمان : جہ٢‏ ص ۰۲۳۹ ٢٤٢٢‏ ء ۰۵۱۷ ج٣‏ ص ۰۳۵۷ ۵1۳ 


EAT ۰1۸۲ CEVA ۰1۱۳ ۰۳۶ ۰ ۲۶ ۰ ۲۸۹ ص۱۸۷ء‎ ٤ج‎ 
. ۲۱۸ ۰ ۱۹۲ ٠٦٦ ۰۵۲ جاه ص‎ ۷ 


جح 


أبو حيان التوحيدي : ج ٤‏ ص ١٤٠۱ء‏ ج٥‏ ص ۰۳۹۲ ۳۹۷ . 

أبوخيثمة ( آخو بني حارثة ابن ا حارٹ) : ج ه ص ۷۷ . 

أبو داود : ج١‏ ص ۰۱4۹ ج٤‏ ص ۳۲ ۰4۱ ٤۷٦١ء‏ ۰1۸۱ 4۸۵ 
COTY ۹‏ ۰۵۱۳ ۰۵۷۲ ۰۵۷۲ ۰۵۸۲ ۰۵۹۳ ۰۲۱۳ "۰1۱ 
۷ ۷ ۰۱8۳ 2505 2500 ج٥‏ ص ۵۱ ۰ ۱۲۲ . 

آبو دجانة الأنصاري : جاه ص ۰۷۹ ۸۰ . 

أبو الدرداء : ج٤‏ ص ۰۱۱۳ 1۲۲ . 

أبو الرجا ( نجم الدين الإمام ختار بن حمود الزاهدي) : ج۲ ص ٣۷‏ . 

. ۰۰ رغال : جاه ص‎ gl 

. ٥٤ زید : ج٣ ص‎ gl 

آبو زید الدبوسی : ج ٤‏ ص ۱۱۳ . 

أبو زيد موسى ( أفندي ) : ج٣‏ ص ۵4۱ ۰۵۸۷ 04۸ . 

۰۱۰۸ ص ٦٤٦٦ء ج٥ ص ۰۳۷ ۷۷ء ۷۲ء الم ۸۹ء‎ ٤ سفيان : ج‎ gl 
gO ۲ھ ۸ء ۱۲۹ ۱۳۱۰ء ۲۳۹ء 8ه‎ 


۱۳۳ 


أبو سهل بن وبخت ۳-۰ ص ۲۷۱ء ۲۷۲ . 

أبو صالح : ج٤‏ ص ٦٦۹ ENE‏ ء ۰۵4٩۹‏ ج ۵ ص ۲۲ . 

أبو طلحة : ج ٥‏ ص ۸۰. 

أبو الطيب : ج٤‏ ص ٦1۷‏ . 

أبو طالب : ج٥‏ ص ۰۲۱۱ ٦١۹‏ . 

أبو العالية : ج٤‏ ص 55" . 

.۷۹ عامر ( عبد الله بن عمرو بن صيفي ) : ج ۵ ص‎ of 

أبو العباس الرمي : ج ١‏ ص 411 ج٣‏ ص 2047 4۵ . 

أبو عبيد : ج٣‏ ص ۱۵۵ . 

أبو عبيدة بن الجراح : ج ١‏ ص ۱۹١‏ ۰ ۵ء Yr‏ ص 2:١5‏ ج٥‏ ص ۵۹ ۰ 

LEV ۸(٥ 
. ۳۰۳ أبو العلا ( السلطان ) : ج ۲ ص‎ 
٦٦٦ ۰ ۵۷۲ ۰۳۳۳ ۰۲۵۷ ۰۲۳۸ عمرو : ج ۲ ص ۰۱۱۵ ج٤ ص‎ gil 
. ۳۵ 4 ۲۳۲۱ ۰ ۲۳۵ ۰۸6 ۱ء ۱1۷٦ء ۰۰ لخت ج ۵ ص‎ 

أبو الفدا : ج ١‏ ص ۰1۳۷ ج ۲ ص ۱۷ . 

أبو الفضل الجيزاوي ( الشيخ ) : ج ۳ ص 94۱ . 

أبو قلابة : ج٤‏ ص 50١‏ . 

أبو لهب : ج٥‏ ص ٦۲۱ء CORY ۵۳۱ ء١١۷٥ , ٣٦٤٦‏ ۳۳ , 

أبو الليث ( من علیاء الأحئاف ) : ج۲ ص 545 . 

أبو مالك : جع ص ۵۸۱ . 

أبو مسلم ( الأصفهاني محمد بن بحر ) : ج 4 ص ۳۳ ۰ ۰۵۲۳ ۰۵۳۵ ۵۷۸ » 

٦ء‏ ء ۰۷۱۳ ۰۷۱۵ ۳٦۷۱ء‏ جاه ص ۱۳۲ ۰ ۱۷۸ ۰ ۰۱۷۹ 
۲ء -. 

. ۵۶ معشر : ج ۳ ص‎ gil 
. ۲۰۱ ص‎ ٥ أبو مليك الأنصاري : ج‎ 
. ۱۱۳ ص ۰۱4۹ ج ۲ ص ۰۷۲ ج٤ ص‎ ١ أبو موسی الأشعري : ج‎ 
. 114 ۰۲۹۱ أبو نعیم : جع ص‎ 
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أبو نواس : ج٣‏ ص ۱۵۵ . 

أبو هاشم ( عبد السلام بن محمد الحبائي ) : ج٣‏ ص ۸٤‏ . 

أبو ا ٰدی الصيادي ( الشيخ ) : ج ١‏ ص ۰۱۱ ۸۰۹ء ۸٦٦‏ . 

أبو هريرة : ج ۱ ص ۳۸۷ ج٣‏ ص ۱۷۰ء ج٤‏ ص ۳٣٤٤ ٣٣٣٤٤ › ۲٤۷‏ 
٤۸ء‏ 084 6 ۰۵۱۱ OVY‏ ٦۷١٦ء‏ ج٥‏ ص ٢٢ء‏ ۰۹۰ ۱۹۷. 

أبو يزيد : ج ۲ ص MAN‏ 

أبو يعلى : جع ص 1۷۳ . 

أبو پوسف (صاحب Uf‏ حنيفة ) : ۲ ص 1٤٤‏ ۰ ٦٦١٦ء‏ ج٥‏ ص ۱۲ . 

الا بياري ( الشیخ ) : ١‏ ص 50١‏ . 

أي بن خلف : ج٤‏ ص 1۵1 . 

أي بن کعب : جاه ص ۸ . 

الأثرم : ج٤‏ ص 57٠١‏ . 

أحمد ر ابن حنبل - الامام ) : جہ١‏ ص 2١59‏ ۳۰ء Yor‏ ص 21١٠١‏ ج٣‏ 
ص ۱۷۰ ۰ ۳۲٣‏ ج٤‏ ص ۳ ۰ ۲۹۹ ۰ ۰۳۵ ۰4840 EVA 6 EVV‏ ۰ 
O84 ۳‏ 6 ٠٢٥٥ء‏ ۰۵۹۲ ۰۲۲۲ ۰1۶۱ ۰۵۱-1۵6 جاه 
ص ۰۵۳ ۸۸ء ۸۹ء ۰٩۰‏ ۲۱۷ ۰ 

أحمد ( باشا- الرنس ) : ج ١‏ ص 445 . 

أحمد أبو خطوة ( الشيخ ) : ج٣‏ ص ۱۳۷ . 

أحمد أبو الخير ( الشيخ ) : ج١‏ ص ١٦۱۸ء‏ ج٣‏ ص ۲۱۵ . 

أحمد إدريس ( الشیخ ) : ج ۲ ص ۲۱۱ . 

أجد أرناؤط ( بك ) : ج١‏ ص ۸٦٦‏ . 

أحمد أمين ( دكتور ) : ج١‏ ص ۰۲:۸ ج٢‏ ص 444 » ج٣‏ ص ۱۳۵ . 

أحمد البابي الحلبي ر الشيخ ) : ج ١‏ ص ٦۷۴‏ . 

أحمد البدوي ( العارف بالله ) : ج ١‏ ص 1١4‏ . 

أحمد الحسينى (بك) : ج ۲ ص 5١١‏ ج٣‏ ص ۲۰۷ . 

اد بن سان س7ص OUR‏ 

أحمد خان : ج ۳ ص ۱۲۵ . 


5٥ 


أحمد رفعت ( بك ) : ج١‏ ص 144 . 
dal‏ سمیر : ج١‏ ص ۲۳۸ . 
أحمد سیونی ( باشا) : ج ۱ ص ۰۸۲۰ ج۲ ص 11١‏ . 
sai‏ شاكر ( بك ) : ج ١‏ ص ۵۷۷ . 
أحمد شفيق ( باشا) : ج١‏ ص ۰۱۰۱ ۰۲۱۲ ۸۷۳ . 
sal‏ طاهر ( باشا) : ج ۲ ص ٥٤١‏ . 
tal‏ عباس ( الشيخ ) : ج١‏ ص ۱۳۳ . 
sal‏ عبد الجواد ( الشيخ ) : ج ۲ ص ۳۸۷ . 
أحمد عبد الرحيم ( الشيخ ) : ج١‏ ص ٣٢۲۳ء‏ ۲۳۷ . 
أحمد عبد الغفار رباشا) : ج ١‏ ص ۰۵۷۷ ۰۵۹۹ 2565 146 . 
أحمد عرت (بك ) : ج ١‏ ص ۸۷۷ . 
dal‏ فهمي : ج٣‏ ص 1 . 
sal‏ القباني ( الشیخ ) : ج١‏ ص ۱۳۳ . 
أحمد الكريدي ( أفندي ) : ١‏ ص ۹۱۹ . 
أحمد لطفي السيد ( باشا) : ج١‏ ص ۲۵۹ ۰ ۲۱۲ . 
أحمد محمد المراكشي ( الشيخ ) : ج ١‏ ص 04١‏ . 
هد محمود ( أفندي ) : ج ١‏ ص ۱۹ ۰ 584 ۰ .٦٦۸‏ 
tal‏ بن المعتصم : ج٣‏ ص ۲۷۵ . 
sal‏ المنشاوي ( باشا) : ج ١‏ ص ۰4۷۷ 5700 , ج٣‏ ص ۱۷۹ . 
آهد بن مومى بن شاكر : ج٣‏ ص ۰۲۷ ۲۷۵ . 
أحمد نشأت (بك ) : ج ۲ ص ۱۱۰ . 
sal‏ النقاوي ( بك ) : ج ١‏ ص ۵۱ . 
أحمد الهاشمي : ج ۲ ص ۳۹۵ . 
أحمد بن بجیی ( أبو العباس ) : جاه ص ۲۸٢‏ . 
الأخفش: جع ص ۱46 ۰ ۱۵۶ . 
الأخفش الأكر ( أبو خطاب ) : جاه ص ٣٤٤‏ . 
الأخفش الأصغر ( آبو الحسن علي ) : جاه ص ۳5 . 


WW 


الأخفش الأوسط ( أبو الحسن سعيد) : ج ه ص ٣٤٤‏ . 

الأخنس بن شريق : ج٤‏ ص ۵۰۰۰ . 

إدريس بن مولاي عبد اهادي ( مولاي - قاضى قضاة فاس ) : ج١‏ ص ١٦۱۹ء‏ ج٢‏ 
ص ۳٦٤‏ . ۱ 

آدرینال ( الروماني ) : ج٤‏ ص ۲۱۷ . 

أدمون دمولان : ج١‏ ص ۲۷۰ . 

أديب إسحاق : ج | ص ٢٤٢۲ء‏ ٢٢٤۲ء‏ ۹١٦٤ء‏ ٥٥ں «oY «oF‏ 1۲۷ 
۳ . 

۰۲۸۰ ۰۲۳۰ ص‎ ٣ج‎ ۰1۲٩ ۰:۲۳ ۰8۲۲ ۰۳۸۳ آرسطو : ج۲ ص‎ 
© ONT ۷ ۳۸۲ ٣٢٣٢٣٢ ۳٣٣ ۷ 6 ۳ ۳ 
. ۷۲ ۰۵۵۱ CAV ص‎ ٤ج‎ ۰.۵۲۲ ۰۵۲۵ ۰۵۲۶ ء٥٢٥٥‎ ۲ 

آرتین : ج١‏ ص ۸۳۳ . 

ارم : ج ۵ ص ۳۸۳ . 

الأرموي : ج ١‏ ص ۲۱۱ . 

أرمياء : جع ص ۷۰۹ . 

الأزهري ج٤‏ ص ۵16 . 

استیل ( مدام ) : ج ۱ ص ۲۷۰ . 

إسحاق ) عليه السلام ) : ج ٤‏ ص ۰۱۷۸ ۰۲۲۸ ۰۲۵۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰۵ ۰۳۰۹ 
٤‏ ج٥‏ ص EV‏ ۰ ۱۸۹ . 

إسحق ر الأمیر) : ج ۳ ص ۲۷۵ . 

إسحق ( أفندي ) : ج٣‏ ص ۷۵ . 

إسحق طیبلر : ج١‏ ص 1۷۹٩۹‏ . 8594 , ج۲ ص ۰۳۵۵ ۳١۷‏ ج٣‏ 
ص ۲۳۱ . 

أسد : ج٤‏ ص ۵ 

إسرائيل ( عليه السلام ) : ج٤‏ ص ۰۱۸4 ج٥‏ ص ۲۲۳ . 

الإسفرایینی ( أبو حامد محمد بن محمد ) : ج ۲ ص ۳۳۳. 

الا یتآ ایس go‏ 96 ۱ء ۸۵ ۰ ج٤‏ ص ۰۱۱ 
90 


۳۷ 


آسماء بنت أي بكر : ۲ ص ۱۰۷ . 

أسماء بنث عميس : ج ۲ ص 1۷۸ . 

» ۲ ۰ ۱۵۲ ۰۱۵۱ ص‎ ٤ج‎ ۰ ٤۷۳ إساعيل ( عليه السلام) : ج٣ ص‎ 
5٠١-557 “4o ء۲۹۳٣‎ C41 ,)۲۸۵ TE’ ں۲٣) ۸ے‎ 
„Yoo م۳٥۰‎ PFE ب۳٣۱‎ ۳۱٣۵ "ل‎ OA ۳ل‎ OY 
. ۲۲۳ ۰۱۸۹ ۰۷ ء۲٢ ص‎ ٥ج‎ ۸۳ ۷ 

۰ ۱۱۹ ۰۹۸ ۰۵۷ ۰۵۱ 6 EV ۰ 0 ۰ إسماعيل ( باشا - الخديو) : ج ۱ ص‎ 
CEPT ء٤۳٢٣‎ CEN CEA cT COVE eo EY ۲ ۹ں‎ 
6 £OT 6 £00, FOV, LO*_ FEV 880-648۲ 4 68۱ ۰ ۳4 ۵ 
«OY ۰۵۵6 «OOF ۵۷ ۵8۵ (OLY ۰۵۳۵۵۳۱ ۷ 
۰*۱۳ ۰۸۲۱ ۰۵۹۷ ۰۵۹6 ۵۸۵ ۵۷۲ ۵۷۱ ۹ 
۰ 46 ص‎ Yom © AV) CAVE ۳ CVI ۷۔ دلت مركت‎ 
. ۰ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۵ ۰۱۱۱ ص‎ ٣ج‎ ۵۰ ۰۳۹۸ ۰۳۷ ۵٥ 

إسماعيل آباظة ( باشا) : ج١‏ ص ٠١١‏ . 

إساعيل أيوب : ج ١‏ ص ٤٦۹٣ء‏ ۰۵۱۱ 01 . 

إسماعيل حافظ أفندي ) : ج٢‏ ص ٠٦٥‏ . 

إسماعیل الحافظ الطرابلسى : ١‏ ص ۸۷۷ . 

إسماعيل حمدي (باشا) : ج٢‏ ص ۵۲۰ . 

إسماعيل صيري ( بك ) : ج١‏ ص ۰۵۹۱ ۹۷٦٥ء‏ ۱۰۷ . 

إسماعيل بن عياش : ج٤‏ ص ٤۳۲‏ . 

إسماعيل كامل (باشا) : جا ١‏ ص ۵۷۷ . 

. 146 :ج ا ص‎ (WL) حمد‎ bel 

إسماعيل الفتش ( صدیق ) : ج ١‏ ص ۰۵1۲ 045 . 

أسيد بن ظهر : جاه ص ۷۸ . 

أسيد بن كعب : ج ٤‏ ص ۵۰۱1۱ . 

الأشتر النخعي: ج ١‏ ص ۰۳۸۲ ج۲ ص ٦۷٤‏ . 

الأشعث بن قيس : ج ۲ ص EVE‏ › ۰1۷۵ ج٣‏ ص ۲۷۵ . 

الأشتعتري ( آبسو اطسن ) : جا ص ۰۲۲۱ جا ص ۰۱۹1 ۰10٩‏ ج ۳ 


ص 27511١805١١‏ ۹ھ ۳۸ء ۰۸۵ ۰۵۲۰ جہ؛ ص55 2 297 
ray‏ 

أشعيا : جا ٤‏ ص ۲۵۵ . 

الأشمون : ج٣‏ ص ۰۱۵۱ ۱۹۳ . 

الأصفهاني : ج٣‏ ص ۳٦٣‏ . 

الأصم ( أبو بكر ) : ج٤‏ ص ۰۳5 ج٥‏ ص ۸۵ء ك8 . 

الأصمعى : ج١‏ ص ۰۱۹۵ ج٢‏ ص ۰۱۷ ج ۲ص ۱۵۵ 6 ج٤‏ ص ۱۵ . 

الأعمش : ج ۲ ص ۷۲ء ج٤‏ ص 108 . 

الأفغان ( حال الدین ) : ج١‏ ص ۹ء ۰۱-۱8 ۱۹ء ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۳۳-۲۵ 
۹٤ء‏ ٦٦ء‏ ۷۳۔۷۵ ۷۷ء ۱١١ ١٠٠١ ء۹۸-۔۹٦ CAA CAV‏ 
٦۔‏ ۱۹٥۱ء ۲۰٢‏ ۲۷۸ ٢٢۲۔٢۲۱‏ ۵٢٢۲۔٢٢۲‏ ل ۲۲۳ 
VET ۲٣۱٣ o‏ ۲۳۹ ۔ ۲٦٢٢ ۲٥٢٢‏ ۲۷۱۔ ۲۷۵۸ء ۲۹۷ ١۲۹‏ 
CORE CORN OEY ء٥۳۷٣ cof ں٥٥ ٢ cof"‏ ؤ٥‏ یتب "أت 
۷ء ٦٦٢٦ء‏ ۲۹٦٦ء‏ ۳۷٦٦ء‏ ۹٥٦٦ء ٦٦٦‏ ء ۸3٦٦ء ٢٣٦٦۹‏ 
4م = ۱ ۹٦ء‏ ۹۹۹٦ء COVEY‏ ۷۰۱۷ء ۷۱۱۳ء ۷۷ء ۰۷۸۲ ۰۸۲۷ 
۸ ۸۵۷ ج۲ ص ۰۳۲ ۵ ۰۳۲۸ ۳۳۲۱ = ۰۳۲ ۳۵۵ 4 
2١917" ۱۱۵۱۷ ۲٤ص ۲ ؤ٦ 0 ۷ ٦‏ ۲ ۲ 
۹ء ج٤‏ ص ۱۸ء ۳۳ء .۳٦۸‏ 

أفلاطون : ج ۱ ص ۰۲۷۰ ج٢‏ ص 4۲۲ ۰ ج٣‏ ص ۰۳۲۳ ۰۳۳۰ ۳۳۲ 
PAY‏ ۳۱ں ۰:۳۷ ۵۲۳ جدة ص ۷۲ . 

آقلیدس : ج٣‏ ص ۰۲۷۲ ۲۷ء ۳۲۳ . 

أكير شاه : ج٣‏ ص ۱۰۲ . 

اکسخشین ( کر کال ا pe‏ ۹ : 

ألبرت الكبير : ج٣‏ ص ۲۲۵ . 

ألدوميل : ج٣‏ ص ۲۷۱ . 

ألفي ( بك ) : ج١‏ ص ۰۹۷ . 

ألفى پوسف ( أفندي ) : ج١‏ ص ٦۵۹٥‏ . 

آلکسندر دوماس : ج٢‏ ص ۳۲۸ . 


۳۹ 


الألوسى Pie:‏ ص OFA‏ 6 ۵۰۸۲ . 
Sala‏ ما 
أمبير ( موسيو) : ج٢‏ ص 15١‏ . 
أم جمیل بنت حرب : جاه ص ۰۵۳۱ ٩۳۲‏ . 
امرژ القيس بن عباس : ج٤‏ ص 11۳ . 
آم سلمة ( رضي الله عنها) : ج٢‏ ص ۰۱۰۳ 404 , ج٣‏ ص ۰۳۷۷ 18۱ 
٣ء‏ ج٥‏ ص ۱۹۸ . 
أم عطية : ج٢‏ ص )۱۰ . 
أم فروة بنت أبي قحافة : ۲ ص ]۷٤‏ . 
of‏ كلثوم ( بنت الرسول - (2B‏ : جہ٢‏ ص ۳۳۵ . 
أم كلثوم بنت عقبة بن أي معيط : ج٢‏ ص 158 . 
أم مکتوم : ج ه ص ۳۱۵ . 
أم مهزول : جع ص 087 . 
أم هانء پنت ابی طالب : ۲ ص ۳۳۵ ج٤‏ ص 9۵۷ . 
الأموي : ١‏ ص ۷۱۳ . 
أمونيوس : ج٣‏ ص ۷۷ . 
أمية بن أبي الصلت : جاه ص ۵۰۰ . 
أمية بن خلف : ج ٤‏ ص ۵۵۷ جاه ص ٣٣١۳ء‏ 415 . 
أمية بن عبد شمس : ج 7 ص ۳۳۵ . 
أميروس : ج ۳ ص ۲۷۲ ۱ . 
أميمة بنت عبد المطلب : جاه ص ۲۹۱ . 
أمين أبو يوسف ( الشيخ ) : ج ١‏ ص ٦٣٦٦ء‏ ج٢‏ ص۳۷٩‏ . 
أمين الخولي : ج٣‏ ص ٤۷۸‏ » ۵۱۷ . 
أمين سيد أحمد ( بك ) : ج١‏ ص ۰۷۵6 ۷۵۵ . 
أمين غالي ( بك ) : ج١‏ ص ۷۰۰ . 
الإنبابي ( الشيخ محمد) : ج٣‏ ص ۱۹۳ء ۲۱ . 
أنبرواز : ج ۳ ص ۲۹۰ . 
أنس بن مالك : ج ٤‏ ص ۰۵۸ ۰4۹۰ ۰٩۱‏ ۹۳٦٥ء‏ ج٥‏ ص ۹۰ . 


ve 


أنس بن الئضر : جاه ص ۱۰۷ . 

أنسيلم ( القدیس ) : ج٣‏ ص ۲۷۹ . 

أنطوان ( القديس ) : ج٣‏ ص ۳۵ . 

الأنقروي ( محمد بن الحسين ) : ج٢‏ ص 1٩۷‏ . 

أنوثان الثالث (البابا ) : ۳ ص ۲۸۵ . 

آوربانس الثاني : ج٣‏ ص ۲۲۰ . 

أوروسيوس : ج ۳ ص ۲۸۵ . 

الأوزاعي : ج٤‏ ص ۸۳ . 

اوس بن قرظي : ج ه ص 1٩‏ . 

أوغستين : ج ٣‏ ص ۲۹۰ . 

أولبري : ج ۳ ص ۲۷۳ . 

یاس بن سلمة : ج١‏ ص ۱2۸ . 

الو يجي (عضد الدین ) : جا ص ۲۱۳ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۲۱ ۰ ۰۲۷۶ ج٣‏ 
ص 05١8‏ ۲۸۲. 

إيراسم : ج ۳ ص ۳۵۹۵ . 


الباب : ج ٣‏ ص ۵۵٩۹‏ , 

الباجوري ( الشيخ ) : ١‏ ص ۰۰۵ . 

باغلياديس : ج ۲ ص ۲۸۹ . 

پاستور ( مدام ) : ج ۱ ص ۲۷۲ . 

الباقلاني ( أبو بكر ) : ج٣‏ ص ۰۳۵۹۹ ۰۳۸۱ ج٤‏ ص ۹۲ء ج٥‏ ص ۱۹۷ . 
باكون : ج٣‏ ص ۳۲۲۲ . 

. 1۸1 ۰ ٦۷۹ البروفسور۔ با میر) : جہ١ ص‎ ( Ab 

الببلاوي ( الشيخ ) : ج ٣‏ ص 7١8‏ . 

بتلر : ج | ص ۸٦١٦ء‏ ۸۳۳ . 

البحراوي : ج١‏ ص ۲۶ . 

البخاري : ج١‏ ص ۰۱۸ ۰۲۰۰ ۲٦۳۸ء Tor ۵۱۲ ۵٥١‏ ص ۱۷ 


1١ 


۱۳٣۹ 2755 ۲۹۹۱ء‎ ء۲٢٤۷‎ 0201١5 ص‎ ٤ج‎ ۳٣۷ ۳۲۹ ص‎ ٣ج‎ 
۰5۸-1۸6 ۰4۸۱ CEA’ ٤٦۸ ۰۸۵۸ ۰44۳ cfr ۳ 
۸۹ء‎ ہ٦‎ OM ص‎ ٥ج‎ ٦٦٦ ء١٦٦٦‎ ء١٦٦٦‎ OVY ۵۴ ۱ء‎ 
. CEY ۰ ۲۷۷ ۲۷٦٣ ۰ ۲۷۵ ۳ء ۰۱۹۷ ۰۲۱۷ ۲۲۷۷ء‎ ۰ 

بختئصر : ج ٤)‏ ص ۲۱۷ . 

بختیشوع بن جبريل : ج٣‏ ص ۰۲۷۲ ۲۷۳ . 

بدر ۰ ج ۵ ص ۸۲ . 

البدوي ( السید - العارف باللّہ ) : ج 4 ص ۳۹۹ ج٥‏ ص ۲۰۷ . 

بدیع الزمان اممذاني : ج١‏ ص ۰۳۱ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ج٢‏ ص ۰۳۸۲ 
EA ۷٦‏ 

البراء بن عازب : ج٤‏ ص ۸٦٣٦ء‏ ج٥‏ ص ۷۸ . 

براون (المستر) : ج٣‏ ص ۲۱۳ . 

براویلي ( موسيو) : ج ۲ ص ١٠١‏ . 

پرتلمي ستهلر : ج ٣‏ ص ٦٦۸‏ . 

البركوي : ج ١‏ ص ۲4 . 

برنجي قادن : ۲ ص ۱۱ . 

برودلی : ج١‏ ص ٦1۹‏ ۰ ۰6۷۱ ۰۵۱۱۰44۵ ۰۵۱۷ ۰۵۱۹ ٦٤٦٦ء‏ ۰146 
0 ء ٦٦٥٦١‏ 1۵۷ . 

بروللي ( بك ) : ج٢‏ ص ۰۱۰۰ ۲۳۲ . 

پرونو : ج٣‏ ص 59١‏ . 

بريدة : جا ص 1۵۶ . 

البزازي ( محمد بن محمد شهاب الدین ) : ج ۲ ص 1۹4۷ . 

البزدوي : ج ۲ ص ۱۹١‏ . 

البزي : ج٤‏ ص ۱۷۱ . 

البستاني ( بطرس ) : ج ۲ ص ۳۱۱ . 

بسر بن أرطاة : ج ۲ ص 1۷1 . 

سارك : ۳ ص ۰۵۱۵ ۰۰۷ . 

بشار بن برد : ج ۲ ص 1۷ . 


1۲ 


بشارة تقلا ( باشا) : ج٣‏ ص ۲۶۱ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۵۲ . 
البشاري : ج ؟ ص ١١١‏ . 
بطرس : ج١‏ ص ۰۲۸۵ ۸۳۳۰٣۰١٥٥‏ . 
بطرس السائح : ج ۳ ص ۲۲ . 
بطرس غالي ( باشا) : ج١‏ ص ۰۱۱ ۰۷۵۰-۷۸ ج ۳ ص 1١5‏ . 
بطرس المحترم : ج ۳ ص ۲۸۱ . 
CRNA PG ge PSs ell‏ ا 
البغدادي ( إسماعيل ۔ باشا ) : ج ۲ ص ٦۸‏ . 
البقاعى : ج ه ص ٣٤٤‏ . 
Chelly 2560‏ :حب a‏ اق كلدي AR OVE‏ 
بلاج : ج ۳ ص ۲۸4 . 
بلال : ج٤‏ ص ۰۵۵۷ ج٥‏ ص 259 ۲۱۱ . 
بلقیس : ج ۳ ص ٦۸٤‏ . 
بلنت (ولفرد سکاون ) : ج ا ص ۰۳۸ ٣۳ء‏ £0 ٦ی‏ ۸٤٦۔٢٦‏ 
ok Pee‏ ی هت ٦٣٦٦ء‏ ١اک‏ 
ملكتب ۹٦٦٦ء‏ ١٦٢٦ء‏ ۵ ٦٦۔۹٦٦ء‏ ۷۲۱ء ۷۲۲ء ۱۷۸۷ء CANS‏ 
۸٦۸۹ CATV ۱ CAVE GC AYY ۱‏ ۸۷۱ء Y>‏ 
ص ۰۳۰۱۷ ۰۳۱۹ ۰۵۳ 2504 ج۳ ص 0١١‏ . 
بلوم ( باشا) : ج٢٢‏ ص 1١1٠١‏ . 
البئائى Ye:‏ ص ١595‏ . 
بنبه قادن ( أم الخديو عباس باشا الأول ) : ج٢‏ ص 4۸۹ 9۵۸ . 
ہلیامین : ج٣‏ ص ۵٢۲۷ء‏ ج٤‏ ص ۱۸۱ . 
el‏ الدولة : ج ۲ ص ۳۳۳ . 
البهاء : ج٣‏ ص 004 6 ۰۱۱ . 
ہنسی ( عم الشیخ محمد عبده ) : ج۲ ص ۳۱٣‏ . 
بورجیه ( بول ) : ج ۱ ص ۲۷۰ . 
بوسيه : ج ١‏ ص ۲۷۳ ۰ ج٣‏ ص ۲۲۸ . 
بوشى (مسیو) : ج ۳ ص ۰۵ . 
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بول دروزیه : ج١‏ ص ۲۷۲ . 
بولیلو ( باشا) : ج ١‏ ص ٩۵۰۱‏ . 
بومبيه : ج ۱ ص ۷۸۲ء ۷۸۳ . 
بيبرس ( الظاهر ) : ج٣‏ ص ٥٤‏ . 
البيحاوي : جا ص ٥٥٤‏ . 
بيرم (محمد - بك ): ج١‏ ص ۰۲۵۸ ۸۱۳ء ۰۸۱ ۸۱۵ . 
البيضاوي : ج ٣‏ ص ۳۸۲ جہ؛ ص ۰۸۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ ۱۳۷ ۰ 
«TYE ۰ ۲ ٥‏ ۰۲۲۱ ۲۳۲ ۲۳۷۰ ۲۲۱۵۰ ۰ ۰۲۷۳ 
كحك c41‏ ۳۱۷۷ء ٣۳۲۱ء‏ ۳۳۹ ١اىؿۂ٣ ۱٣۷۱ GV‏ 
۷ ےی CEE ETA GREY of OETA‏ 2:07 هدع 
OOF 0۵۵۵ «O01 | EVE ۱‏ 6 ۰۵۸۱ ۰۵۹۲ ۰۲۱۷ 
٣۷ء‏ ٥٥ء‏ ۸٦ء e TAT TAY‏ ۸۹٦١ء‏ ۹۹۵٦ء‏ جاه ص ۱۳ 
٤ء‏ ۱۰ء VOY‏ ۷٢٦۱ء‏ ۱۷۲ ۱۸۹ء ۳٢٢۲ء ۳٥٢ ٣۲۸۷‏ 
OF ۵٥١٤ 1:۷٦ EEN ٤١٤٣۳٣ ء١ ٤۸‏ 
بيئيس : ج ۲ ص ۵۰۱۹ . 


البيهفي : ج٤‏ ص ۳1۱ ۰ ۰۵۱۲ ۰۵۵۱ CVV 25١5‏ جاه ص ۲۱۳ ۰ 


..١۱١۱ 
. ۱۹۱ البیومی ( العارف بالله ) : ج ۲ ص‎ 


سس سا س 


تأبط شراً : جاه ص٤٤٥‏ . 

تارنوسكي (مدام) : ج ١‏ ص 737١‏ . 
تاليس الإسكندري : ج ۲ ص EEE‏ . 
تجران : ج ۱ ص ۸۳۳ . 

تسین ( أفندي ) : ج ۲ ص ۳۳۹ . 
الترجماني ( مد الأئمة ) : ج ۲ ص ۲۶۱ . 


الترمذي: ج١‏ ص ۲۰۰ ج٢‏ ص ۳٣٣‏ ج٣‏ ص 1۷ ۰۵۳۸ جاة 


» ۵١ 


CEVA كلاة.‎ CET ے؛۳۳٣‎ EY «Ef «cf ص‎ 
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284 6 OM ye جا‎ ب٥٦٥‎ ٣١ ٦٦۷ ٦٦٦ ء٦1٦٦ ۳ء ۸ءء‎ 
۱۹۱۲ء ۲۱۷۔‎ ء۱٢‎ ء٢‎ ۹۰ 

تريز دوبافير : ج١‏ ص ۲۷۰ . 

التسولي ( أبو ا حسن ) : ج ۲ ص ۱۲۵ . 

التفتازاني ‏ السعد) : ج١‏ ص ٢۲ء‏ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۰۲۲۱ ج٢‏ ص٤۱۹‏ › 
ج٣‏ ص ٢٠٢۲ء‏ ج٤‏ ص۳۲. 

تقي الدين : ج ٤‏ ص ۰۰۹ Pa ee‏ 

. ۲۷۳ حسان ( دكتور ) : ج٣ ص‎ pli 

میم الداري : ج٤‏ ص ۳۳۰ . 

توركماندا ( الراهب ) : ج ۳ ص ۲۸۷ء ۲۸۹ . 

CEN CET ا١‎ ٣۳ ۰۳۲ ۰۲۷ ۰۱۵ توفيق ( باشا  الخديو) :ج١ ص‎ 
۹۰ء ۹۸۔١١ فیک‎ CAA CAE CAM ۷١ ا٦٣ ۱۹ا‎ 6 OA CON ۰ ٤ 
۳٣۹۹ FAI CTT OTE ب٣؛٥‎ ے۳٣‎ ٤) ۲۹۹۹ء دل‎ ء٤‎ 
CROW PROV EVO CET GSN 2:5١ 2. ةا١الس-‎ ٤١١ ۲ءء‎ 
BEAL CEA CEVA BV EVI EV ne ٤٦۹ ٤ء‎ ٤٦٦٤٠ 155-559 
OEP vol هلام‎ SYS ء؛ ٥٥٥٥ء ۵۰۲ 0ه‎ ٣۹۰ كم‎ 
OT) COON 4 00% «OOF ۱ ( 00" 4 OY Off ۳ں‎ 
كلاه ۵۹۲۰۵۷۸ ۰ ۰۵۹۹۰۵4 ٦٦٦۔٤ کت‎ «OYY ۰ O14 ء٣۳‎ 
ت٤١‎ oTO ١٦٢۸۰ء‎ ۱۲۷ ء٦٦٢۔-٦٦‎ CTIA ء٦٦٦۵‎ ء١۱٦۸‎ 1° 
۷۱ء ۷۳۳ ۷۳۔۷۱۱۹ ۳ی‎ < OVO ء٦٦٥٦‎ TEA 1۱ 
۰۳۶۲ ء۲٢۲۷‎ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۰۵ ۰۱۵۹ ۰ ۵6,۵۱ ۰ 4 ص‎ Te 


۸ ۳۵۱ 2 ج٣‏ ص ۲۱ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۲ ۰ ۲۲۰۸ . 
لسو لستوى : > ١‏ ص ۱۳۲ 4 ۱8۵۱ ۰۱۵۰۱ Yur © YA"‏ ص ۲۵۹۹ ۰ کھج 


ج٤‏ ص ۷۲۸ . 
توما الأكوينى : ج٣‏ ص ۰۲۲۵ ٩۲‏ . 
تیارس : ج ۱ ص ٦٦ء‏ ۲۷۵ . 
تيرتورليان : ج ۳ ص۲۸۱ . 


.۲٦۷ 2 ۲۱۱ ص‎ f=: تیطسر‎ 


1 


تيم بن مرة : ج ۲ ص ۳۳۵ . 
فر ky‏ ان ابس SAL‏ 


س ت س 


ثابت بن قرة الحراني : ۳ ص ۰۲۷ YVo‏ . 

ثابت بن قيس بن شماس : ج ٤‏ ص 1۱۱ . 

ثابت بن يسار : ج٤‏ ص 557١‏ . 

الثعالبی ( أبو منصور ) : ج١‏ ص ۰۱۹6 ج٢‏ ص ۰۳۳۱ 1۱۷ . 
ae‏ ظا ای تا ٦ء‏ ۷۷۷ . 

ثوبان : ج٤‏ ص 11۷ . 

ثوبة : جاه ص 5١5‏ . 

الثوري : ج٤‏ ص ۰۲۵ ۱۲۰ . 
ثيودوسيوس : ج ۳ ص ۲۷٤‏ . 
ثيوفيل بن توما : ج ٣ص‏ ۲۷۲ . 


Eg 
. ٦٦٤ جابر بن زيد : ج٤ ص‎ 
a o REE a عات‎ 
. ۵۵ ص‎ 
. ۳۸٦٣ جاثر بن ارم بن سام : ج ه ص‎ 
. ۲۱ الحاحظ : ج١ ص ۱۹۱ ۰۰ء ج۲ ص ۰۲۳۸۲ ج٤ ص‎ 
. ۱۳ جالوت : ج٤ ص ۰1۷۷ ۹ء ۱1۹۰ء 1۹۲٦ء ج٥ ص‎ 
. ۲۷۲ جاليئوس : ج٣ ص‎ 
.١۹ جبار بن صخر : جاه ص‎ 
. ۱۷۲ جبرائیل ماريا : ج ۲ ص‎ 
. 504 الخواجة ) : ج٢ ص‎ ( She جبرائيل يوسف‎ 
. ۲۲۱ جبون : ج٣ ص‎ 
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جبير بن مطعم : ج٥٥‏ ص ۷۵ . 
جدعون : ج٤‏ ص 19١‏ . 
الجرجاني ( عبد القاهر ) : ١‏ ص ۰۳۵ ۰۱۹۱ ۰۱۹۹ ج٢‏ ص ۱۹6 ۰ ۱۹ء 
ae‏ 

جريفى : ج ۱ ص 55 ۰ ۳۷۵ . 

الخضاص < ج۳٣‏ ص .۳٦٣٣‏ 

جعدة بن هبرة : ج ۲ ص ۳۳۵ . 

جعفر بن أي طالب : ج ۲ ص 1۷۸ . 

جعفر الصادق :ج٢‏ ص ۳۳۱ ۰ ج٣‏ ص ۰۵۰۱۸ جاه ص ٤۲‏ ۰ ۵۱۸ . 
الحغميني : جا ص ۲٢٢‏ . 

جلال الدین الرومي : ج ٣‏ ص ٩۷‏ . 

جلیات : ج٤‏ ص 5884 . 

هال الدين ( أفندي ‏ شيخ الإسلام (ileal‏ : ج ١‏ ص ۰۸۸۱ ۰۸۸۲ ۸۸۳ . 
حال الدين ( آفندي - قاضی قضاة مصر۔ العثاني ) : ج ۲ ص ۰۳۳۰ 

. ۳۵۷ الدین ( بك ) : ج ۲ ص‎ Sle 

الجمل : جاه ص ۳۳۲ . 

حميلة ( الرنسیس ) : ج ۱ ص ۰۵۱۲ ۹۸۲ . 

یز شک ام ارهز ان ی 

چندب بن عبد الله : ج٤‏ ص ۵۰۵۲ . 

جنکیز خان : ج١‏ ص ١١5‏ ج٣‏ ص 1۷۲۱ . 

الحنيد : ج٣‏ ص 050 . 

الجهم بن صفوان : ج ۲ ص 8۵٩4‏ » ج۳ ص ۷۹ء ۰۳۷۸ ۰ . 

جورج سند : ج١‏ ص ۲۷۰ . 

جورجی زيدان : ج١‏ ص ۲:۵ . 

الورجانة ج٤‏ ص 2569 1١‏ . 
جوستاف لوبون : ج ۳ ص ۰۳۲۳ ۳۲۵ . 

جول قیصر : ج۳ ص ۲۸۶ . 

الجوهري : ج٤‏ ص OTK‏ . 


الجويني ( إمام ا حرمین ) : ج ۳ ص ۰۲۰۵ ۰۳۸۱ ۱۵ ج٤‏ ص ۰۳۸ ج٥‏ 
ص ۱۹۷ . 

جي دپلر لتيز : ٣۳‏ ص ۱۰۲ . 

. ۲۲۲ ص‎ ٣ج‎ ee 

جيروم : ج ۲ ص ۲۹۰ . 

الجيزواي : ج١‏ ص ۲ . 

جيل : ج١‏ ص 1۸1 . 

جيورجيس بن بختيشوع : ج٣‏ ص۲۷۱ . 


کي 

حاتم الطائي : جاه ص 7١5‏ , 1۱۳ . 

حاجى خليفة : ج ۲ ص ۹۸] . 

الخارت بن گت ک× هن AVE‏ 

ا حارث بن وفل : جاه ص ۳۹۸ . 

ا حارث بن هشام : جاه ص ۸۹ . 

حاطب بن أبي بلتعة : جاه ص ۲۱ء ۲۲ . 

حافظ إبراهيم ( بك ) : ج ۲ ص ۳۷۲ ۰ ۱۷ . 

حافظ ( أفندي ) : ج٣‏ ص ۰1۲ . 

احافظ العراقی : ج٤‏ ص ۲۷۷ . 

الحاكم: جا ص ۹٤٣۱ء‏ ج٤‏ ص ۵44 ۵۷ ۵۸۲ ١۷۹‏ ٢اک‏ 
۱۷٦‏ ء 250523131 ج٥‏ ص ۲۲ ۰۱۸ . 

حامد زكي ( أفندي ) : Yor‏ ص 1۲۷ . 

الحاوي الطحاوي : ج١‏ ص 1۸۷ . 

حبیب جاماي ( الخواجا ) : ۲ ص ۵۲۷ . 

حبیب عاذر ( الخواجا ) : ٢‏ ص ٣٢۷‏ . 

الحجاج بن أرطاة : جع ص 1۷۸ . 

الحجاج بن یوسف الثقفي : ج ١‏ ص ۰۸۲ ج ۲ ص 15 ۰ ج٣‏ ص ۰۳۷۷ 
جاه ص ٤۸‏ . 


1:۸ 


الحجاج بن يوسف بن مطر : ج ۳ ص ۲۷ . 

حجر بن عدي : ج ۲ ص EVV‏ . 

حذيفة : جا ص ۲۱۳۲ . 

حذيفة بن المغيرة : ج٤‏ ص ۵۵۷ . 

حرقوص بن زھبر السعدي : ج ۲ ص ۷۲ . 

حزقیل : جع ص ٦٦٦١ء ٦٦۷‏ . 

حزم بن حکیم : ج ٤‏ ص 047 . 

حسان بن ثابت : جاه ص ۲۸۲ . 

سو ابی کہ کرت ge‏ 

حسن ( الشيخ ) : ج ١‏ ص ٦٦٦‏ . 

ا حسن (من أصحاب أبي حنيفة ) : ج ١‏ ص 7٠١‏ . 

الحسن البصري : ج ۲ ص ۰44۰ ۰04 ج٣‏ ص ۰۳۵۷ ۰۳۷۷ ۵۳۷/۸ .۰ 
۵9۵ ج٤‏ ص ۲۳۷ ۰ ۲۸6 ۰ ۰۵۱ ۰8۸۱ CVO ۰۵۲۳ ۰4٩40‏ 
۶ ۸۷ ج٥‏ ص ۳6 ۰ ۰۷۶ ۱۱6 ۰ ۱۳۵ ۲۲۲۱۰ ۰ ۳٣٣‏ ۵8۵ . 

حسن بيهم ( آفندي ) : ج١‏ ص 1۳۲ . 


حسن جاد : ج١‏ ص ۰۱۲ . 
الجداوي ( بك ) : ج ۲ ص ۱۱۳ . 


حسن ا حداوی ( بك ) : ج ۲ ص ۱۱۳ . 
حسن الحكيم ( أفندي ) : ج٣‏ ص ٦٦ء‏ ۰1۳ at‏ 
حسن خبر الله ( جد الشيخ محمد عبده ) : ج١‏ ص ۰۲۳ ج ۲ ص ۲۱۸ . 
حسن داود ( الشيخ ) : ج٢‏ ص ٦۸۸‏ . 
حسن رضوان : ج١‏ ص ۲٤‏ . 
حسن سعودي ( الشیخ ) : ج ٢‏ ص 0۷٦‏ . 
حسن الشريعى : ج١‏ ص ۷ ۰ ۰۵۱ 11۸ ۰ ۱۳۱ . 
حسن الطرابلسي ( الشيخ ) : ج ۲ ص 1۱۵ . 
حسن الطویل : ج ١‏ ص YE‏ 
حسن عاصم ( باشا ) : ج١‏ ص ۰۳۳ ۲۰۷ ؛ ۶ ۰۲۲۸۲ ج٣‏ ص ۱۸۷ . 
حسن عبد الرازق ( باشا) : ج٢٢‏ ص ۳۷٣‏ . 
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حسن عبد الرزاق ( أفندي ) ج٣‏ ص ۱۸۱ . 

حسن عبد الله ( أفندي ) : ج٣‏ ص ٢٢‏ . 

حسن فهمي ( أفندي ‏ شيخ الإسلام العثان ) : ج ۲ ص ۳۳۹ء ۰۳2۱ ۳٣٤٣‏ . 

حسن القرمل ( أفندي ) : ج ۲ ص ۰۵۹۷ 048 . 

حسن الكتبة ( الشيخ ) : ج١‏ ص 14۳ . 

الحسن بن موسی بن شاکر : ج ۲ ص ۲۷۰۱ء ۲۷۵ . 

حسن موسی العقاد : ج ١‏ ص ٤۷‏ 6 ۰۵1۱۸ 1۲۲ . 

حسن ندا ( أفندي ) : ج ۲ ص 51/5 . 

حسنی ( أفندي ) : ج٣‏ ص ۷۵ . 

حسونة النواوي ( الشيخ ) : ج ١‏ ص ۳۳ء ج ۲ ص 1۸4 ١ ٥۸٤‏ 551 , جام 
ص ۱۹۵ ۰ ۲۰۷ . 

حسين ( باشا۔ البرنس ) : ج١‏ ص 5550 . 

حسين ( بك ) : ج ١‏ ص ۰۵۹۱ ۵۹۷ . 

حسين البشلاوي ( الشيخ ) : ج٢‏ ص ۵۷۸ . 

حسين الحافظ ( الشيخ ) : ج ۲ ص ۳۸۵ . 

حسين الدرملی ( باشا) : ج ١‏ ص ۰1۹4 ج۲ ص 040 6 045 . 

حسين رمزي ( بك ) : جہ٢‏ ص ٥٤4‏ . 

حسين سراي ( باشا) : ج١‏ ص 51١‏ . 

حسين طاهر ( بك ) : ج ۲ ص ۵۲۰ . 

الحسین بن علي بن أبي طالب : ج ١‏ ص ۵۰۱ ج٢‏ ص۳٣ ۳٣٣ ۳٣٣‏ 
٦ء‏ ۳ء جه ص .۳٣‏ 

الحسين بن علي ( الشريف ) : ج ١‏ ص ۱۱۳ . 

حسين علي ضيف ( الشیخ ) : ج ۲ ص ۱۱۲ . 

الحسین بن علي العربي : ج٤‏ ص ۷۳۲ . 

الحسين بن الفضل : جاه ص ۵۱۸ . 

حسین حرم ( بك ) : ج ۲ ص ۱۰ . 

حسين مصطفی النشاوي ( آفندي ) : ج ۲ ص ۱۲۹ . 


19۰ 


حسين مظهر ( بك ) : ج ١‏ ص 505 . 

حسين واصف ( باشا) : ج ۲ ص ۵۰۱۱ . 

حفص : ج٤‏ ص ۲۳۸ ۰ ۹٤ء‏ ۸٤٦٦ء‏ ۰11۱ ج٥‏ ص ۸ . 

حفنی ناصف ( بك ) : ج١‏ ص ۰۲۵ ج٢‏ ص ۳۷۷ . 

الحفيد : ج۹٢‏ ص 195 . 

الحكم ( الثاني ) : ج٣‏ ص ۲۸۱ . 

الحكم بن كيسان : ج ٤‏ ص ۵٥٥‏ . 

اخلاج : ج ۳ ص ۳۲۸ . 

الحلبى : ج٤‏ ص ۰۱۰۷ ۰۵۲۱ ج٥‏ ص ۰۷۵ ۰۱۲۹ ۲۷۵ ۰ ۵۱۸ . 
Sree‏ جاه ص ٦١۹‏ . 

هد صدقى ( بك ) : ج ۱ ص 09١‏ . 

حمزة : ج٤‏ ص OVE‏ ۸۱ء ١١٢۱ء‏ ۲۳۷ء ۲۳۸ ۳۲۸ CE ٤۹‏ 

۰۷۹ ۰1۸ ص٥ مج‎ ء١٦٦۸‎ TEV ء٦١٦٦‎ ء١٥۹۳‎ ۵ ۱ء‎ 
.۲۳٣٣ CAPAC NYS ۸ء‎ AG 

حمزة بن عبد المطلب : جاه ص ۰۷۵ ۷۷ . 

حمنة ( بنت سفيان بن أمية ) : ج ۲ ص ٦٦۸٤‏ . 

هوده عبده ( بك ) : ج | ص ۲۲۰۷ ۰ ۰۸۷۸ ج٢‏ ص ۰۵۸۱ 2565 11۱1 . 
حنفي محمد بن إبراهيم : ج٣‏ ص 07١‏ . 

حنین بن إسحاق : ج٣‏ ص ۲۷۲ ۰ ۲۷۳ ۰ ۳۲۲۱ . 
حنین نعمة الله خوري ( الخواجة ) : ج ۱ ص ۰۲۱۱ ج٣‏ ص 74 . 

حواء : جاه ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۱ . 


سح 


الخازن ( أبو الفتح - عبد الرهن ) : ج٣‏ ص ۳٣٣‏ . 

خارجة بن زيد : جاه ص ۸ . 

خالد ( الشيخ ) : ج٢‏ ص 7١4‏ . 

خالد بن الوليد : ج ١‏ ص ١۱۹ء‏ ۰۱۹۵ ج۲ ص ۰1۱1 ج٣‏ ص ۰۲۳۸ 
جاه ص 04 6 ۷۸ء ۸۰ء ۰۱۱۲ ۲۳۹ . 


10١ 


خباب بن الأرت : ج٤‏ ص ۵۰۵۷ . 

الخدري ( أبو سعيد ) : ج١‏ ص ۰۱۵۰ ج٣‏ ص ۱۷ ۰ ج٥٥‏ ص ۸۱ . 
خديجة ( أم المؤمنين ) : ج٣‏ ص 4۳ ۰ ج ۵ ص ۰۳۱۵ .٤٤٤ ٠٤٣ص EVA‏ 
خديجة ( الأميرة) : ج ۲ ص ۲۰۳ . 

خدمجة هانم ( آفندي - البرنس ) : جہ٢‏ ص 085 . 
خديجة بر نجي قادم : ج ۲ ص ٦٦٦‏ . 

ال خراز : ج ۳ ص 040 . 

ال خریت بن راشد : ج ۲ ص 1۷۲ . 

خزيمة : ج٤‏ ص ۵۰۷۲ . 

خسرو (باشا) : ج١‏ ص ۲۸ ۰ ۳۲ . 

خضر خضر : ج١‏ ص ٥۸٦٥ء 0٩4٩‏ . 

خلیل إبراهيم ( أفندي ) : ج ۱ ص ۲۳۷ . 

خلیل أبو حاجب : ج٣‏ ص ۱۵۱ . 

الخليل بن أحمد : ج ۳ ص ۰۲۷۳ ج٤‏ ص ۷۲۱ . 
خليل أحمد سلیمان : ج ۲ ص 1۵۵ . 

خلیل آغا : ج ۲ ص ۰۵۵۳ 0٩۸‏ » ۰۷۱ . 

خلیل الفربوطلي ( الشیخ - أفندي ) : ج ۲ ص ٥۷٤‏ . 
خلیل عفت (th)‏ : ج ١‏ ص ۰۰۲ . 

خلیل علي ( آفندي) : ج ١‏ ص ۵۹۱ . 

خلیل مطران : ج ۳ ص ۲۰۹ . 

خلیل اليازجي : ج ۲ ص ۰۳۸۲ ۳۸۳ . 

خلیل يكن ( باشا) : ج ۲ ص ۱۰ . 

خوات بنت جبير : جاه ص ۱۱۱ . 

خور شید بسمي ( بك ) : ج ۱ ص ۵۸۱ . 

الخيام رعمر ) : ج ۳ ص ۳۱۰ . 

خبرة (أم الحسن البصري) : ج ۲ ص 104 . 
خبري (باشا) : ج ۱ ص ۰۰۲ ۰ ج۲ ص ۳۲۱ . 


1۲ 


سس ث سم 


الدارقطنی : ج٤‏ ص ٦1٤‏ . 

دارکور ( دوق ) : ج١‏ ص TOV‏ 6 ۰۲۵۸ 556 . 

الدارمي : ج ١‏ ص ۲۰۰ . 

داغر ( الشيخ ) : ج ١‏ ص ۰۰۱ . 

دائيال : ج ٤‏ ص 455 . 

داود ( عليه السلام ) : ج٤‏ ص ۲۰۹ء ۲4 ۰ OTE‏ و ۸٦ء ۱۹٦١‏ 
جاه ص ۶۷ ۰ YAY‏ ۰ ۲۹۲ . 

داود بر کات : ج ۱ ص ۲۵۷ ۰ ۲۵۹ . 

داود بن يس : ج٤‏ ص 1۹۲ . 

داود يكن ( باشا) : ج ۱ ص ۹۸٦١ء‏ ۹۹٦٥ء‏ ٦٦٦ء‏ 1۱۷ . 

دراہر ( مستر ) : ج٣‏ ص ۲۸۱۹ ۰ ۲۸۱ ۰ ۳۲۶ . 

درنج (البارون ) : ج ا ص ۰401 4۸4 ۰۵۷6 ۰۵۷۷ ۰۵۷۸ ۰۵۸۱ 
۹۶ء 6 .TYY‏ 

درويش (باشا) : ج١‏ ص 11۳ ۰ 11 ۰ ۰۷۳ 1۸۲ . 

درويش : ج ا ص ۵۰۱ . 

NOLEN OOS Vee 18 ۱ص‎ pa chy 

درويش علي الرافعي ( الشيخ ( : ١‏ ص ۵٥٥‏ . 

درية شفيق ( دكتورة ) : ج١‏ ص ۲۱۲ . 

الدسوقي ( إبراهيم ‏ العارف (aly‏ : جاه ص ۲۰۷ . 

الدعكي ( الشيخ ) : ج٢٢‏ ص ۱۹۲ . 

دلسبس : ج ١‏ ص 1۸۵ . 

الدميري : ج ۲ ص £81 . 

الدواني ( جلال الدين ) : ج ۱ ص ٢۲ء‏ ۰۲۰۹ ۲۱۳ ۰ ۲۱8 ۰ ۲۱۵ ۰ ۰۲۱۰ 
۷ء ge Yee Re‏ ٣۳٢۲ء‏ ۵٢٢۲ء‏ ٢٢۲٢ء‏ ۲۲۹۹ء ٢٣٣٣‏ 
€ . 

دوبلنیار : ج ١‏ ص ۰4۳ ۵4۷ . 


19۳ 


دوست محمد خان : ج ۲ ص ۳۳۷ . 

دوشاتليه ( المركيزة ) : ج ١‏ ص ۲۷۰ . 

دوفرين ( اللورد) : جہ١‏ ص 54١‏ . 

دي جريفل ( الكونت ) : ١‏ ص ۰۳۵ ج٣‏ ص ۱۸۳ . 
دیدرو : ج ۳ ص ۲۱۳ . 

دیکارت : ج٤‏ ص ۳٦۹‏ . 

دیلامر : ج ۲ ص ۳۲۳ . 

الدیلمی : ج٤‏ ص 1۷۳ . 

"۹۰۹۹. 70 
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س 


ذو الفقار (۱باشا) : ج ١‏ ص :5١‏ › ۰1۲ ۰۷۹ 1۸۰ . 
ie‏ 
رؤبة : ج٤‏ ص 73١٠١‏ . 
راتب (باشا) : ج ۱ ص ۲۸ ۰ ۲٩‏ ۰ ۶۳۲ ۰ ۳۳ . 
الرازي ( أبو بکر ) : ج٣‏ ص ۰۵۱۹ ج٥‏ ص ۱۹۳ . 
الرازي (الفخر ) : ج ١‏ ص ۰۲۱۵ ج٣‏ ص ۲۰۵ ۰ ۰۳۸۱ 2519 ۰۵۲۰ 
ج٤‏ ص۰۸ ۱۳۲۲ ۰ TOP‏ 6 ۰۷۱۲ ۰۷۱۳ ۰۷۱۶ ۷۱۵ ۰ جاه 
ص 1۸ › ٦۸ء‏ ۱۲۹ء .۲٢۷‏ 
الرازي ( القطب ) : ج ١‏ ص ۲۱۱ . 
الرازي ( محمود) : ج٣‏ ص ۰۵۱۹ ه٥٣۷‏ . 
راشد ( باشا) : ج اص ۰۸۷ ج٣‏ ص ٠٠١‏ . 
راشد أنور ( أفندي ) : ١‏ ص ۰1۲٩‏ "47 . 
راشد البراوي ( دکتور ) : ج ١‏ ص ۷۳۱ . 
الراضی : ج٣‏ ص ۲۷۳ . 
راضي وسيم ( الشيخ ) : ج ۲ ص 588١‏ . 
الراغب : ج٤‏ ص ۰۱۱۸ ۰۳۵۹۲ ۰4۱٩‏ جده ص ۰1۸ ۸۹. 
راغب (باشا) : ج ١‏ ص 4۵ ."50١ ۰۱۸ © OVA 259١ » EVA‏ 
رافع بن خسدیج : ١‏ ص ۰۱4۸ ج ۵ ص 78 . 


10% 


الربيع : جاه ص ۱۰ 6 ۱۲6 . 

الر بیع بنت معوذ : ج ٤‏ ص ۱۱۱ . 

ربيعة بن مكدم : ج ۲ ص 1۷۸ . 

رزین العقيل : جع ص 1۷۸ . 

الرشید ر هارون) : Yor‏ ص 1۱5 Wee‏ من ۰۲۹۹ ۲۷۵ ۳۲۰ . 
رشید ذھنی ( بك ) : ج۲ ص ۵۱۱ . 

رشوان ( باشا) : ج ۲ ص ۰۵۱ . 

. ۱۰۱ باشا) : ج١ ص‎ ( Le, 

رضا الرپس : ج١‏ ص ۲۹۷ . 

الرضي ( الشریف ) : ج٢٢‏ ص ۲۳۱ ۸ ۳۳۳ 4 51٠١ CTY «(TYE‏ 8۱۱ 
رفاعة بن وهب بن عتيك : ج٤‏ ص 11۸ . 

الرفاعي ( العارف (al‏ : ج ١‏ ص ٢٥ء‏ ج٢‏ ص ۵۲ . 

رفعت ( بك ) : جا ص 166 . 

رفعت بيلكة الکلسی : ج ۲ ص 14۸ . 

رقیة بنت رسول اللہ 8 ) : ج ۲ ص ۳۳۵ . 

الرماني : جاه ص ۱۲۱ . 

الرملی ( الإمام ) : ج ۲ ص ۱۱ . 

۰۲۳۳ ۰ ۲۱۳ ص‎ Fae (مسيو): ج١ ص ۰۱۳۲ ج٢ ص ۱۹۲ء‎ OL, 


۶ ۳۳۹ . 
روجر : ج١‏ ص 251١5‏ ج ۲ ص ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۱۷۳ . 


روسو : ج١‏ ص ۲۷۹ ۰ ج٣‏ ص ۲۱۳ ۰ ۲۷۵ . 

روشیلد : ج ١‏ ص ۵۵ . 

روفائیل ( الرسام ) : ج ۲ ص ۰۱۹۸ ج٣‏ ص ۲۷ . 

روفسل : ج ١‏ ص ٥٥٦۹‏ . 

رومئيس : ج٣‏ ص ۲۸۷ . 

۲۳٣ ء٥۹‎ ۰0۱ ۰۵6 6 £0 ۰۲۷ ص‎ ١ رياض (ہاشا۔ مصطفى ) : ج‎ 
COLL COSY كام "امهم‎ COTA. عم‎ ء۳٣‎ of 
«OI «OT! ۰۵۵۸ «COON ۵۵ ۰۵۵۲ 4 OO) ء۵٤٣۹ ۷ً۔‎ 


100 


۰ OAA ۰۵۸۷ ١۸۵-١۸۳ ۵۵۰۵۷ 6 O14 COA « O1V 
ء ۹ بت‎ ١۷ ٦٦ ء٦ا‎ ٣۔٦٦٦‎ 6 O44 6 OFA 6 047-048 
٦۵١١٦٤۸۹ OVE ا٦٢٦‎ WIV SYS ٦٦۸ ء٦۷ ۳۔ ملك‎ 
۰.۳۲۶۱ ۰۸ ج ۲ ص‎ ۸۳۳ ۹ 

. ۳۲ الشیخ ) : ج ۱ ص‎ ( ole, 

ريعرس ولسن : ج ١‏ ص ۰۵۳ . 


ز رت 


زادان فروخ : ج ١‏ ص ۸8۲ . 
الزبير بن بكار : جاه ص ۵۰۷ . 
الزبير بن العوام : ج ۲ ص ۰۱۱۳ ۰1۸ ۰4۷۰ جاه ص ۰۷۸ ۱۱ . 
الزجاج : ج ٤‏ ص ۳۵۹۱ جاه ص ۱6۵ ۰ ۰۳۷ ۰۳۵۷ ۳۵۸ . 
الزرقاني : ج | ص ٢٢ء‏ ج ۲ ص ۳۲۹ . 
الزرکلی (خير الدين): ج ١‏ ص ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۷1۵ ج٢‏ ص ۰8۰۱ 
Os poe eek‏ 
زكريا ( عليه السلام ) : ج٣‏ ص 4۸1 ۰ ج٤‏ ص 5755 ۰1۳۸ ج ۵ ص 50 ۰ 
55 . 
زكي مغامز : ج١‏ ص ۸۷۳ . 
زكي نجیب محمود (دکتور ) : ج٢‏ ص 444 . 
الزخشري : ج٤‏ ص ۸ء ۱۰۰۶ء ۱۷ء ١٤٠۱ء‏ ۱۸۵ء ۱۸ء ۳٣۷‏ ۳۱۰ 
٠۰ء‏ ۵۱ 4 Om + ۷۰ ۰۷۰۲ ٦٦۷‏ ص١٦۱‏ ۷۲ء CAM‏ ۰۱۰۷ 
٦ء‏ )۳۵ء OA‏ . 
الزمر : ج١‏ ص ۵۱۲ . 
زمزم ( آخت الشیخ عمد عبده ) : ج٢‏ ص ۳۱۱ . 
الزهراوي (عبد الحمید): ج ۲ ص ۰۳۷۱ ج٣‏ ص ۳۳۰ . 
الزهري : ج٤‏ ص ۰۳۰ ٤0۸ » ]٥٥‏ » ۰۵۵۲ 1۵۱ , 
زهير ( بن أي سلمی ) : ج ۲ ص 101 . 
زورزي دروموکایتیس : ج١‏ ص ۲۱۳ . 


٦ 


زياد بن لبيد البياضى الأنصارى : ۲ ص 1۷۵ . 

زيد بن ثابت : جاه ص ۷۸ . 

زيد بن حارثة : جاه ص ۰۲۹۱ ۲۹۲ء ٣٢۲۹ء‏ ۲۹۵ ۲۹ . 

زيد بن رومان : ج ٤‏ ص ۰۵۱ . 

زيد بن علي : ج٣‏ ص ۰۳۵۷ ۵١۸‏ . 

زيد بن عمرو بن نفیل : جاه ص ۲٤۹‏ . 

الزير : ج ۲ ص 1٠١‏ . 

الزيلعي (عنان بن علي ) : ج ١‏ ص ۹٢٦۲ء‏ ج٢‏ ص١۱ء‏ ۱۱۷ء ۱۲۰ 
رو WE‏ 

اع انعا رشن a‏ سا اس وو سو و 
ص ۵۵۵ ۰ 

زینب بنت أم سلمة : ج٤‏ ص 14۱ . 

زینب بت جحش : جاه ص۲۹۱ ء ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹6 ۰۲۹۵ ۲۹۱ . 


زینب مانم الأميرة ) : ج ۲ ص 1۲۷ . 


ساس س 

سابور بن أردشير بن بابك : ج ٣‏ ص ۳۷۹ . 

ساہور بن سهل بن سابور : ج ۳ ص ۲۷۲ . 

السادات ( عبد الخالق ۔ السيد ) : ج٣‏ ص ۱۳۷ . 

سالسہوری (اللورد) : ج١‏ ص ۰۷۳ ۷۳۵ . 

سال ( الشیخ - العارف بالل ) : ج٢‏ ص ۰۱۸ . 

سالم ( باشا ) : ج ۲ ص ۱۱۲ . 

سانت جواني : ج ۲ ص ۱۷۲ . 

الساوي ( زين الدین عمر بن سهلان ) : ج ۲ ص ۱۸ . 

اکر ن2 

سپنسر ( هرپسرت ) : ج١‏ ص ۳۵ ۰۲۲۷۰ ج٣‏ ص ۲۰۷ ۰ ۰۵۱۹ COV‏ 
۲۱ ۳ ,. 


سبيعة الأسلمية : ج ٤‏ ص 51١‏ . 
ستكوفيش (موسیو ) : ج ١‏ ص 084 . 
ستوارت ميل : ج١‏ ص ۲۷ . 
ستول : ج١‏ ص ۲۷۲ . 
السجاعى : ج ۱ ص ٢۲ء‏ ۲۱۷ . 
السجستاني gf)‏ حاتم ) : ج٢‏ ص ۱۸۱ . 
السدي (إسماعيل ) : ج٤‏ ص ۰1۲۸ CTT ء٦٢٢٣ COAT ٣۰٣‏ فك 
ج٥‏ ص ۸۹ء ٤٢۱١ء‏ ۱١۱۱ء‏ ۱۱۲ › 1۲۹ ۰ ۰1۹۸ 1 . 
السدي ( محمد بن مروان الكوفي ) : جع ص ٦1٦1‏ . 
السدي ( الصغير ) : ج٤‏ ص 515 . 
سرحون : ج ۱ ص ۸۲ . 
السرخسی : ج ۲ ص ۲۸۱ . 
مركي TS E‏ 
سعد بن أبي وقاص : ج ۲ ص ٤1۸‏ » جع ص ۰۵۵۲ 1۵۱ جاه ص ۲:۳ . 
سعد الدين : ج ١‏ ص ۰۱۳ . 
سعد بن الربيع : جاه ص ۷۹ . 
سعد زغلول ( باشا) : + ١‏ ص ۰۱۱ ۰۳۲ 48 ۰ ۲٢٦ EV‏ ۰۲۰۷ ۲۳۲ ۰ 
YOU ۰ ۲۳۸ YY‏ ۰ ۲۵۸ ۰ ٢٢٦۲ء‏ ۰۲۷۱ ۲۷۵ ۰ ۰۳۰۱۳ ۰۵۱۲۱ 
۹ء ۷٣ء‏ ۰۷۸۲۸۱ ۰۸۰۷ ج ۲ ص ۱۲ . 
السعدي ( الشیخ ) : ج٢‏ ص ٩۲‏ . 
سعيد ( باشا الخدیو) : ج١‏ ص ۰۵۱۲ ج۲ ص ۰۲۹۰ ۰۳۱۵ COMET‏ 
۹ ج٣‏ ص ۰۱۱۵ ج٤‏ ص ۰۵۷۱ 5584 . 
سعید البستاني : ج ١‏ ص 1۲۷ . 
سعید بن جبير : ج٤‏ ص ۰1۳ 108 » ٦٦ء‏ ج٥‏ ص ۰۱۷۲ ۵۱۸ . 
سعيد الشرتوني : ج ۲ ص ۱۷۱ . 
سعید بن عمر : ج٤‏ ص ۵۱۲۱ . 
سعید بن المسيب : ج٤‏ ص ۰۱۷ 0۵ , 


OA 


سفيان بن عوف ( أخو غامد ) : ج ۲ ص ٦۷۹‏ . 

سقراط : ج٣‏ ص ۲۳۰ ۲۳۲ . 

سكيئة ( العارفة باللّه ) : ج٢‏ ص .۳٣۳‏ 

سلاتين ( باشا) : ج١‏ ص ۲۹۱ . 

سلام بن مشكم : ج ه ص ۷۵ . 

سلطان ( باشا) : ج١‏ ص ۰۷ ۰۵1 ۰۲۷۹ ۰1۳۵ ۰10۲ ۰1۵1 ۰0۸ 
EVN ۷ ۹‏ ۰ ۸ئ ۸۷یک ۰:۸۸ ۸4۹ ۰۵۱۱ ۰۵۱۳ ۵۲۱ ۰ 
١ء‏ لانت ٣٭٦ء‏ تلت ٥٦٦٦ء ON ء٦٥٤۹ ء٦٢٢٣ CTT!‏ 
۲٦ء o‏ . 

سلطان wal‏ شاه : ج ٢‏ ص ۳۳۷ . 

سلطان الدولة : ج٢‏ ص ۳۳۳. 

السلطان Glad!‏ ( عبد ا حمید ۔ الثاني ) : ج١‏ ص ۹٦ء‏ ١۱ء‏ ۰۱۱6 ۰۱۱۵ 
٦‏ ۸ء ۱۱۱۹ء ۱٥۸‏ ۵۷٥۲ء‏ ۵۹٥۳ء‏ ٣٣٣۳ء‏ ۰۳۸۱ ۰۱ ۰ 
۱ء PONE ۱:۸۷ 2585 CRAY OVS. CET ۱۲ cE!‏ 
CTE ۵‏ 100 6 ٦٥٦٦ء‏ ۷۸ء ۰۷۲۵ ۷۰ء ۷۳ ۰۷6 
CVE ٥‏ ۷۹۹۱ء ۰۷۹۲ CAI CAVE‏ ۰۸۷۲ ۰۸۷۱ ۰۸۷۳ 
۶ء ۰۸۷۵ ۰۸۷۸ ج ۲ ص ۲۹۳ ۰ ۰۲۹۶ ج٣‏ ص ۰۷۱ ۰۷۷ 
CAA CAV ۰‏ ۸۹ء Yor ء۲٢٤۹ ۰۱۰۵ ۰٩۹۱‏ ۰ ۲۵۳ ۰ ۲۵8 . 

سلمة : ج١‏ ص ۱8۸ . 

سلمة بن عبد القیس : ج ۲ ص ۱۱۲ . 

سلمويه بن بئان : ج ۳ ص ۲۷۲ . 

سلیم ( أفندي ) : ج٣‏ ص ۷ . 

سلیم آتوزبیر ( باشا) : ج٢‏ ص 916 . 

سلیم بن أيوب : ج٣‏ ص 07١‏ . 

سلیم البشري ( الشیسخ ) : ج٢‏ ص ۰۱۲۷ ۰11۹ ج٣‏ ص ۰۱۹۵ ۱۹۷ ؛ 
۸ . 

سليم الحموي ( باشا) : ج ١‏ ص ۸۷۸ . 

سليم الزيدي ( أفندي ) : ج ١‏ ص 584 . 
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سليم نقاش: ج ا ص ٤٢٤۲ء 251٠‏ 1۲۷ . 
سليان أباظة ( باشا) : ج١‏ ص ۰۷ ٥٤ء BAY‏ 6 ٦٤٦٦ء‏ ۰۲۲۱ ۱۵۱ . 
سلیمان ( عليه السلام ) : ج ٤‏ ص ۲۸۳ ۰ 745 ٢٦٦۲ء‏ ۷٢٦۲ء‏ ۳۱۸ء 1۸ 
جاه ص ۷ . 
سلیمان البستاني ( أفندي ) : ج ۲ ص ۳۷ . 
سلیمان دنيا ( دکتور) : ج ۱ ص ۰۲۷۲ ۲۷ . 
سلیمان سامی : ج ١‏ ص 2711 ۰ ۱۳۵ . 
90 احا ص 885 . 
سلیمان العبد ( الشیخ ) : ج٣‏ ص ۲۰۹ ٥٥ھ‏ . 
سلیمان مهران ( أبو محمد ) : ج٤‏ ص 1۵۸ . 
سلیمان پسري : ج ۱ ص ۰۱۳ . 
سمرة بن جناب : جاه ص ۷۸ . 
السموءل : ج ه ص ۲٩‏ . 
سمية ( أم عمار بن پاسر ) : ج 4 ص ۵۵۷ . 
سنان بن ثابت بن قرة : ج٣‏ ص ۲۷۵ . 
سندویش : ج١‏ ص ٣٦٤‏ . 
سنكويئس ( موسیو) : ج١‏ ص 104 . 
السهروردي ) شهاب الدين ) : ج ۱ ص ۲۱۵ ٣٠ء Pam‏ ص ۰۵۲۲ ۵۰۲۶ . 
سهیل بن ساپور : ج٣‏ ص ۲۷۲ . 
سهیل بن عمرو : جاه ص ۸۹ء ۱۲۸ . 
السنومي (الشییخ): ج ۳ ص ۰۳۳۰ ۳۳۱ . 
السيالكوتي ( عبد الحكيم ) : ج ١‏ ص ۲۲۱ . 
سيبويه: ج4٤‏ ص ۰۳۹۵ ۰۳۲۹۱ ۷۳٣ ۰۷۲۱ ٦٤٤‏ ج٥٥‏ ص ۲۲۳ , 
٥‏ . 
السيد أباظة ( باشا) : ج٢‏ ص ۵۳ . 
سيد السبكي ( أفندي ) : ج ۲ ص 5507 . 
سيد عبد اللطيف ( الشيخ ) : ج ١‏ ص ۰۵1۷ ۵۹۹۲ . 


٦٦٦ 


سيد قنديل : ج١‏ ص ٤٦٦٤ء ٤۷۷‏ , ۰۵۱۳ ٦٦٢٦ء‏ 1۵1 . 
سیدوفا : ج١‏ ص ۲۳۸ . 

سيرس : ج١‏ ص ۸۳۳ . 

سيريل : ج۔٣‏ ص ۲۸۵ . 

سہزار : چ ۲ ص ۸۸ . 

سيف الدولة (ابن حمدان ) : ج٣‏ ص ۲۷۵ . 

۷ Geli - - صئ-ٌ-ب-ے‎ ۵(۵]! 


. ٤۸1 ء١٦۷۹‎ ء١٦۷۸‎ EVV سيمور : ج١ ص‎ 


السيوطي ( جلال الدين ) : ج١‏ ص ۱۹4 ۰ ج۲ ص ۰4۱۷ ج٤‏ ص ۰۲۷ 
٦۹ ۷۰٣‏ ۷۸ء ٥۹ ۱۵۲ ء۱٥١١ ۰۱۵ CAV‏ لكل ۱1۵ 


۲ 
¥۷ 
۲ 
۰2۵۳۷۹ 
۹ 
۰.۵۹ 
« OAY 
۰. ۹ 


5ود 
YVE‏ « 
AD‏ 
| 
١‏ 
مد 
اتد 
11 6 


ب٣۱‎ ۷ ۱۸۳ GC NAY ۱۸۰۸ء‎ CIVA ۲۲ء ۷۵ء‎ 
٣۷۰ 6 YOR Yo GC YYW ء۲٢۲٢ ۳ھ ۷ء‎ 
۰۳۱۹ ۰۳۰۸ ۰۳۰۲ ء۲۹٦٣‎ ۰ ۲۹۳ ۷ء ۲۹۷۱ء‎ 
TET ۳٣١ ٣٣۷ ب٣٣٣‎ eNO. اه‎ ۳ 
CORN BOON cf "55 ۳۹۰ ۳۸۸۹ء‎ ۸ 
۰۵۱ 0۸۷ « RAY ۰۷6 ۰۷۱ ۰ 86 ٤٣٠٣ 
۰۸۱ ۵۷٦ ۰۵۷۱ COTY ۰۵۵۲ ۵۶۳ ۲ 
تک٦٥٦‎ ے٢٢‎ ء٦١٦۹‎ ء٦٢٦۸ كاك‎ ء١٣‎ ۲ 


Om ۷٤٢٣ OVA ۷۰۱۷ء‎ ۷٘۲ ۷۰۰ ء٦۹۹٦‎ VAN ء٦۸۸۸‎ ¢ 1° 
205 ی٣ اتا‎ OYY oY ں٣۳‎ ں٣٢ ص۷ ۱۲ء ۱۳ء‎ 


۹م 
YAN‏ 6 


نہ 


۰. ۰ 


IEF ۵ ء١۹ عش ۹۱ء ۹۵ء‎ CVF ۷۱ 
۰۲۲۱ ۰۱۹٩ ۰۱۹۶ ۰۱۸۵ ۰ YA ككل ۱۷ء‎ 
. ۲۱۷ ۰ ۲۲۵۸ ۰ ۲۲۶۹ ۰ YEN ۸ 


a 
=o 
. ۸۸ شارلمان : ج ۱ ص ۰۱۷۷ ج٢ ص‎ 
. 14 شاس بن قيس : ج٥٥ ص‎ 


الشاطبي : ج ۳ ص ۰۸۵ ج ٤‏ ص ۵۰۲ . 
الشافعى: ج١‏ ص ۲۱۹ ج٢‏ ص ۰۱۰5 ۰۱۱۸ ۳۱۳ ۲۲۳ ؛ جح ۳ 
ص ۹٢۲۰ء‏ ۳۳۹ ۰۳۸۱ ۵4۲ ۵4۳ ج٤‏ ص ۰۱۳۰ ۰۳۱6 ۳۵۲ ۰ 
وی و OVD cO ۰۸۳ ۰6۸۲ CEA ۷۷ CEPT‏ © 
٦٢۷ ۲‏ ج ه ص ۰۵۲ ٦٦‏ ۰۱۲۹ ۰۲۰۳ 1۷۹ ۰ 
£A\‏ . 
شافعي ( آفندي ) : ج ۲ ص ۱۱ . 
شاکر (بك ) : ج ۲ ص ۰۷۱ . 
شامب ( الوسیو ) : ج ا ص ۲٦۹‏ . 
شاهين ( باشا) :+ اص COW ۰ ٥٥٥٤‏ 1۱۳ . 
شاول : ج٤‏ ص ۱۸۱ . 
الشربینی(الشیخ): ۰ ج٣‏ ص ۲۰۷ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۹ . 
شريعي ( باشا) : ج ۱ ص 1856 . 
کی تا Ga. Vee‏ قن اداح او و ور ود شوہ[ 
۲ ۳۳( ۹٦٥٤؛م OW ۰۵۶۲ ۰۵8 ۰۵۳۷ ۵۳ EON‏ ۰ 
۸ ۵٥۵۷ء CTT ء٦٦٦۸ ء٦۱٣۷ CIT ے٦ ۹ CTA ١۵۸۵‏ 
۱ء ۰۷۳۸ ج ۲ ص ۱۱۰ . 
شريف عمر ( بك ) : ج ۲ ص 1۵۳ . 
الشعبي : ج٤‏ ص ۰۲۹۱ ۰۷۳۵ جاه ص ۰۸6 155 . 
الشعراني : ج٣‏ ص ۰۵41 ۵٤۷‏ » ج٤‏ ص ۳۸۰ . 
شفيق منصور ( بك ) : ج١‏ ص ۰۱۱ ۷۸ء ۰۷۹ ١هلا.‏ 
شكيب أرسلان (الأمیر) : ج ۱ ص ۰۷۲۵۰ ٦٦٦ء‏ ۰۷۹۵ ج٢‏ ص 1۰۱ . 
شمس الدولة : ج ۳ ص ۲۷۵ . 
شمویل : ج٤‏ ص ٦۱۸٦ء‏ 1۸1 . 
شمیل (شبلي ) : ١‏ ص ۲۵ . 
الشنقيطي (محمد محمود) : ج١‏ ص ۰۱۹ ۱۹۹ . 
شواري : ج ۱ ص 1۸۹ . 
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شوقى ضيف ( دكتور ) : ج١‏ ص ۱8۷ . 
الشوکاني : ۳ ص ۱۶ء جع ص 1۵5 . 
الشيباني ( صاحب إشارات الأسرار ) : ج٢‏ ص 14۸ . 
شيبة : جاه ص ۳۲۱۱ . 
الشبرازي ( القطب ) : ج ۱ ص ۰۲۱۵ ج۲ ص ۰۱۹۵ ج٣‏ ص ٩۲۲‏ . 
شب على خان : ج ۲ ص ۳۳۸ . 
شيل : ج٣‏ ص ۳۹۷ . 
شیلر : ج١‏ ص ۲۷۰ . 
my om‏ 
صابونجى (لويس): ج١‏ ص ۰۵۹ ٦٦ء‏ ١۱١۱ء‏ ۰1۱ ۰1۳۷ ۰10۲ 
aw‏ 
الصابي ( أبو تغلب بن مدان ) : ١‏ ص ۱۲۸ . 
صادق ( بك ) : ج١‏ ص٤1٦‏ . 
صالح ( عليه السلام ) : ج٥٥‏ ص ۳۱۳ ۰ ۱ ۰ ٤‏ ). 
صالح الخازن : ج ۳ ص ۱۰ . 
صالح بن عبد الرهن : ج ١‏ ص ۸۲ . 
صالح بن مرادس : ج ۳ ص ۳۲۷. 
الصاوي : ج٥٥‏ ص ۲۳۲ . 
الصبان : ج٣‏ ص ۱۵۲ ۰ ۰۱۹۳ ج٤‏ ص ۲۷ ۰ "١‏ . 
صدر الشريعة : ج١‏ ص ۲۱۵ . 
صفتر ( والد جال الدين الأفغانی ) : ج ۲ ص ۳۳٣‏ . 
صفوان بن أمية : ج ۱ ص ۰۸۱ ج٤‏ ص ٦۷۸‏ ء جہ٥‏ ص ۰۷۵ ٩٩‏ . 
صفي الدین عبد المؤمن : ج٤‏ ص ٥٥٤‏ . 
صلاح الدين الأيوي : ج ۱ ص ۸۵۸۸ . 
صموئیل : ج٤‏ ص ٩4۱ ۰۱۸۸ ۰ 1۸1 » 1۸۱1 258٠‏ . 
صمويل بيكر ( السير) : ج١‏ ص ۰.۳۰ ۷٢۷٣۹‏ ۷۳۳. 
صهيب : جا ص ۰۵۷ . 


۳ 


صوفي جرمين : ج ١‏ ص ۲۷۰ . 


j=‏ سس 
الضحاك بن قيس : ج ۲ ص EVV‏ » ج٤‏ ص 2155 ٦٥٦١ء‏ ج٥‏ ص CAL‏ 
as‏ . 
ضياء الدين : جاه ص ۲۸۶ . 
بط 


طالوت : ج٤‏ ص 1۷۷ 2 ۸٦ء‏ ٦۸٦١ء‏ ٤۸١٦ء TAT‏ »> ۱۸۸٦ء‏ ۱۸۹ ۰ ۰۹۱ 
۲ء ج٥‏ ص ۱۳ . 

طاووس : ج ۲ ص ۰۱۱۹ ج٤‏ ص ۸۲ . 

الطبراني : ج ١‏ ص ۹٣٢۱ء‏ ج٤‏ ص ۰۵۵۱ ج ه ص ٩1‏ . 

الطبرسی: ج ۲ ص ۰۱۲۲ ج٤‏ ص ۷۳۲ . 

الطبري ( محمد بن جرير): ج١‏ ص ۲۵۳ ۰ 554 , جہ٢‏ ص ۰۱۱۳ ج٣‏ 
ص ۱۷ ۰ ۳٦٣٣‏ ج٤‏ ص۳۱ء ۰۱۹۲۱ ۲۰۲ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۱۰۷۲ ۰ ۰۲۱۱ 
EAA ۰۶1۸ ۰۶۵۱ ۰۳۱۵ ۰۳۰ ۰ ۲۱۷ ۰ YEO ۰۲۳۷ ٦‏ © 
۰ ۰۵44 ۰۵۵۱ ۰۵۸۱ ۰۵۹۷ ۰۲۱۱۱ ۷٦١٦ء‏ ۰۲۲۱ اھت 
VE‏ ٦٦٦٦ء‏ ۷۷٦٦ء‏ ۱۱۷۳ء CAT‏ ۰۷ء ٤ء‏ 254060 
۷ ۰ء ج ٥١ص‏ تی CAA AE CAVEAT CAD CAE CAT‏ 
CAPA ۵ ۵ ۲۲۱‏ ۰۱۸ ۰۱۹۵ ۱۹۰۲ء ۰۲۰۲ ۰۲۰ ۰۲۱۰ 
۱ء ۳ ۰ ۲۲۵۶ ۰ ۵۸٥۲ء‏ ۲۷۵ ۰ ۱۳۹۳ ETY‏ ۰۱۸ . 

الطرابلسي( پرهان الدین إبراهيم بن أي بكر ) : ج۲ ص ٤41‏ . 

الطرابلسى : ج١‏ ص :۲ . 

الطرابلسی( محمد فؤاد منقار) : ج ٢‏ ص ۲۷۲ . 

الطرطوشى : ج ٤‏ ص ۵۲۳ . 

طرفة : جہ ٤‏ ص ۷۲۱ . 

طعمة بن آبرق : جاه ص ۲۱۱ . 

طعمة بن عدي : ج ه ص ۷۵ . 
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طلبة عصمث (LL)‏ : ج١‏ ص ۰۰۳ ۰۳۲۶۲ EVO‏ 6 ۰1۸۱ ۱۸۷ ۰۵۱۲ 
گار iyo Ven We‏ رکب او ساس مان 
طلحة بن عثمان : جاه ص ۱۱۱ . 
طلعت (باشا) : ۱ ص 28١‏ . 
ab‏ (ہاشا) : ج١‏ ص ٦٦٦١ء‏ 1۱۸ . 
ab‏ حسين ( دکتور ) : ج١‏ ص ۰۳۱ ۰۱۹۶ ۰۲۵۶ ۲۵۵ . 
الطهطاوي ( رفاعة رافع ) : ج ١‏ ص ۹ء ۱۳ء CVE‏ ۰۱۰۱۵ ۰۱4۹ ۱۹۲ 
ae‏ ° . 
الطوسی : ج ۱ ص ۳۵ ۰ ۱۹۹ ۰ ۲۱۰ . 
الطيفوري : ج۳ ص ۲۷۳ . 
بط 
ظافر محمد Gall‏ ( الشيخ ) : ج ۲ ص ۳۲۲ . 


وہ - 

عائشة (أم اللؤمشین ) : ج١‏ ص ۰1۸4 ج٢‏ ص ۰۷۳ ۷۲ء ۰۱۰۷ ۰1۷۰ 
ج٢٢‏ ص ۱۱۰۳ ۰ ج٤‏ ص ۳۰ ۰ ۷۹ ۰ ۰۸۷ ۰۱۲ ۷٦١٦ء‏ جه 
Rage‏ و رہ وا 

عائشة بنت عبد الرهن بن عتيك : ج٤‏ ص ۱۱۸ . 

عاد : ج٤‏ ص ۰۱۱ . 

عادل جيرة : جاه ص £40 . 

العاص بن bly‏ : جه ص ۰۳۹ ۰۵۱۷ ۵۰۳۳ . 

عناصم : ج٤‏ ص TTY ۰ ۱۳۷ ۰۵۳ ۰8۵۸ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۳۷ ۶ CTE‏ 
٦‏ ء ج٥‏ ص ۸٣ء‏ ٤۸ء‏ ۹۸ء ۲۳۵ . 

عاليا ر أو : عالی ) :جع ص 5856 . 

عامر بن لؤي بن غالب : ج۲ ص ٦۷٤‏ . 

عباس ( أفندي ) : ج ٣‏ ص ۰۵۵۷ ٩۱۰‏ . 
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عباس ( باشا ‏ الخديو ‏ الأول) : ج ١‏ ص ١۱ء‏ ج ۲ ص ۳۱٣‏ ء ٤٤٣۳ء ۵٥۸‏ . 
عباس حلمي ( باشا - الخديوي ) : ج ۱ ص ۰۲۳ ۰۳۳ ٣۳ء‏ ۹۵ ۰ ۰۹۱ ۱١١۱ء‏ 
۷ی ٢٢٢٣ ۰۲۳۹ ۰۲۳۶ ۲۰۸ CTV‏ ۰۵۲۵ ۰۵80 ۰۷۹۹ 
CAÊ‏ ۸۱۷ء CANA‏ ۸۲۲ء GACY ۸۵۷ GAYA CATT‏ ۰۸۱۳ 
۳ ج۲ ص ۲۲۰۳ ۰ ۳ ۲۹۳ ۲۹۶ ۰۳۲۲۱ ۰۳۷۵ ۸۲ ۰ 
he‏ عن ۷۱۲۰۱۹۵۱۱۵ 444 
عباس حليم ( باشا ‏ الأمير) : ج ۲ ص ۲۰۳ . 
العبباس بن عبد المطلب : ج٢‏ ص ۰۳۱۸ ج٣‏ ص £10 ؛ 20758 ج٤‏ 
ص ۰۸۳ جاه ص ۲۲۵ ۰ ۳۱۱ . 
العباس بن مرادس : ج٤‏ ص ۵۰۱۸ . 
العباس ( الشیسخ - محمد الهدي) : ج١‏ ص YO‏ 2 ۷٦٦١ء‏ ۰۷۵۰۱ ج ۲ 
ص ۱٦١١‏ ۸۰ ۲۹۰ ج٣‏ ص ۲۳۸ 2 ۲۱۱ . 
عبد ال جبار بن أحمد ( قاضي القضاة ) : ج٣‏ ص ۲۲۰ ۰ ۰۳۷۹ 518 . 
عبد الحكيم المزوغي ( الشيخ ) : ج ۲ ص ہ۰ . 
عبد الحليم ( باشا ‏ البرنس ) : ج١‏ ص 145 . 
عبد الحليم النجار ( الدکتور ) : ج٣‏ ص ۲۷۱ . 
عبد بن هید : ج٤‏ ص :"١‏ ؛ 1۷۸ . 
عبد الحميد سمايا ( الشيخ ) : ج١‏ ص ۹۲ء ۸۳۵ . 
عبد الحميد فهمي ( أفندي ) : ج٢‏ ص 1۲۷ . 
عبد الحميد الكاتب : ج٢٢‏ ص 85" . 
عبد الخير : ج١‏ ص ٦۹۰‏ . 
عبد الدار : جاه ص ۷۸. 
عبد الرحمن الأعرج ( العارف باللّه ) : ج٢‏ ص 584 . 
عبد الرهن بن الزبير : ج٤‏ ص ۱۱۸ . 
عبد الرحمن الشربینی : ج٣‏ ص ۲۰۳ . 
عبد الرهن بن عوف : ج ۲ ص 1۸ ۰ 154 . ج٥‏ ص ۰۲۲ ۲:۳ . 
عبد الرحمن محمد أفضل : ج ٢‏ ص ۳۳۸ . 


TT 


عبد الرحيم الدمرداش ( الشیسخ) : ج١‏ ص ۰۲۱۷ ۰۲۳ 2855 ج ۲ 
ص ۱۷۵ ۰ ۱۸۱. 

عبد الرزاق : ج٤‏ ص ۰۵۱ ٦٦٦١ء .٦۸۷‏ 

عبد الرزاق البيطار : ج ۲ ص ۲۷۰ . 

عبد الرزاق علوان : ج ١‏ ص EVV‏ . 

عبد السلام الأسمر : ج ۲ ص ۲۳۳ . 

عبد السلام بن سلام : ج٤‏ ص ۳۳۰. 

عبد الصمد بن معقل : ج٤‏ ص587 . 

عبد العال حلمى : ج١‏ ص £0 ۰ 55 ٤۷٤٦ء‏ 485 ۵۱۲ ۰۵۷۵ ۰۵۷۲ 
۸۷۱۷ء 9۷۹ ۲ ۸ء OFA 6 OFF‏ © ۹۹١٥ء‏ ۱۲۷ . 

عبد العزيز : ج٤‏ ص ۱۸ . 

عبد العزيز ( السلطان العثمانی ) : ج ۲ ص ۲:۷ . 

عبد العزيز ( مولاي - سلطان اسرب ) : جا ص 115 ۰ ج ۲ ص ۲۱۲ ۰ 
ل٣ Oo‏ 

عبد العزیز سلطان الطرابلسی ر أفندي ) : ج١‏ ص ۳۲ . 

عبد العزيز عزت ( أفندي ) : ج۲ ص 1١١‏ . 

عبد العزیز العطار ( أفندي ) : ج ۲ ص ۵۳۷ . 

عبد العظيم سليم ( أفندي ) : ج٢‏ ص ٩44‏ . 

عبد الغفار : ج ١‏ ص ۵۱۲ . 

عبد القادر ( باشاع : ج١‏ ص 1١9 6 OFA‏ . 

عبد القادر الجزائري ( الأمير) : ج١‏ ص ۰1۳۰ ج٢‏ ص ۰۳۸۷ ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ 
EO‏ 

عبد القادر عمر ( أفندي ) : ج ۲ ص 1۸۷ . 

عبد القادر القباني Ye:‏ ص ۳۸۲ . 

عبد القادر ا مغري (أفندي ) : ج ا ص 1١5١‏ . 

عبد القاهر الجرجاني Ye:‏ ص ١١٥۱ء‏ ج٤‏ ص ۰۹۲ ۱۱۹۹ء ۰۱۳ جه 
ص ۹۵ . 

عبد القيس : جاه ص ۱۲۹ . 


عبد الكريم جوده ( الشيخ ) : ج ۲ ص ۱۱۸ . 

عبد الكريم الجيل : ج ٣‏ ص ٩8۷‏ . 

عبد الكريم سلمان ( الشیسخ ) : ج١‏ ص ۰۳۳ 4۷ ۰ ۲۷ء ۲۳6 ۰ ۲۳۹ ۰ 
۷ ۷11 » ج۲ ص ۰:۰۲ ج٣‏ ص ۱۳۵ . 

عبد اللطيف البغدادي : ج٢‏ ص ۳۱۱ . 

عبد اللطيف حمزة : ج١‏ ص ۸۱۹ . 

ٗ"۶ ۸٘۹ ٔ 20 

عبد الله بن أي : ج ه ص ۷۰ء ۸۱ء ۰۱۰۳ ۱۰۸ . 

عبد الله بن أي ربيعة: ج ٥‏ ص ۷۵ . 

عبد الله بن أحمد : ج ٤‏ ص 194 . 

عبد الله بن آشوع الحضرمي fe:‏ ص ۱۲ . 

عبد الله بن أم مكتوم : جاه ص ۷۱ء ۲۱۵ . 

AY AVA  َ ۶ص یی‎ 

عبد الله بن جحش : ج٤‏ ص ۰۵۵۱ 000 6 00٦‏ 6 جاه ص۲۹۱. 

عبد الله حسین القاضي ( الشيخ ) Yom:‏ ص ۵1۵ . 

عبد الله رشدي ( الشیخ ) : ج ۲ ص ۱۳۵ . 

عبد الله بن رواحة : ج٤‏ ص ٦۸۱‏ ء ۰۵۸۲ جاه ص ۱۲۹ . 

عبد الله بن سباً : toe‏ ص ۳۷۱ . 

عبد الله بن سلام : ج٤‏ ص 0١5‏ . 

عبد alll‏ بن شفيق العقلي : جاع ص 105 . 

عبد all‏ بن صوریا : ج٤‏ ص ۲۳۱ . 

عبد الله بن عمرو بن حرام : ج ۵ ص ۷۲ . 

عبد الله فكري ( باشا ) : ج ۲ ص١٣۳‏ ج٣‏ ص 1۱ ۰ ۱ . 

عبد الله قدومي : ج ٣‏ ص ٥۳١‏ . 

عبد الله الكردي ( أفندي ) : ج١‏ ص 515 . 

عبد الله بن مسعود ( صاحب كتاب النقاية ) Y=:‏ ص ٤۹4۷‏ . 

هبل ‌9ۓ9-و9-+:-: ‏ ھ 


VIA 


عبد المؤمن موسى ( الشيخ ) : ج٣‏ ص 04١‏ . 

عبد المجيد الخاني ( الشيخ ) : ج٢٢‏ ص ۰۳۸۵ ۳۸۷. 

عبد المطلب : ج٣‏ ص LEY‏ ۰ ۰44۳ 444 جاه ص 419 . 
عبد الملك بن مروان : ج ١‏ ص ۸٤١‏ ء ۰۸4۲ ج ٣۳‏ ص ۰۳۷۸ ج ه ص ۳:۳ . 
عبد مناف : ج ۲ ص ۳۳۵ . 

عبد النافع ( أفندي ) : ج ۳ ص ۷۵ . 

عبده بكر التميمي ( الشیخ ) : ج ١‏ ص ٩۳۰۱‏ . 

عبده خر الله : ج ۲ ص ۳۱۳ . 

عبد الوهات زكي ( أفندي ) :ج ۷ ص ٦۲"‏ . 

عبد الوهاب الشنواني ( بك ) : ج٢‏ ص 04١‏ . 

عبد الوهاب وهبي ( أفندي ) : ج ۲ ص ۰۵1۸ الاه. 

عبيد alll‏ بن العباس : ج٢‏ ص ٦۷٤‏ . 

۵0 70ہ" ج٢٢‏ ص .١۷۷‏ 


عبيدة السلمانی : جاه ص 5١”‏ . 

عتبة بن غزوان : ج٤‏ ص ۵۵۲ . 

عتبة بن وقاص : جاه ص 28١‏ ۱۲۹ ۰ ۳۱۱ . 

. ۷۱۵ أمين : جا ص‎ olde 

. ۰۳۸ بن حنيف : ج٣ ص‎ alte 

عثيان خالد ( بك ) : ج ۲ ص ۰۵۷۰ ۵۸۵ . 

۰۵۷۲ ۰۵۷۵ ۵۷۳ ں٦٤‎ ۰۳۲ ۰1۲۸ رفقى ( باشا) : ج ۱ ص‎ olde 

TTY CY CTIA ۳ء تمه‎ 

عثمان بن طلحة : جاه ص ۲۲۵ . 

. ۵۷۳ بن عبد السلام الداغستاني : ج٢٢ ص‎ Olde 

عثهان بن عبد الله بن المغيرة : ج ٤‏ ص ۵۵۲ . 
عثمان بن عفان : ج ۲ ص ۰۱۰۳ ۰۳۳۵ 245525582458 ۰۷۰ ج ۳ 

ص ۳۷٦‏ ۰ 0 جہ ٤‏ ص ۰۱۱۳ ٦٦٦٦ء‏ ج ۵ ص ۲۳۱۰۸۲ ۰ ۲۸۲ . 

. ٦٤1 ۰۵۰۲ ص‎ ١ غالب ( باشا) : ج‎ olde 
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. ۸۰۷ ص‎ ١ فاضل ( باشا۔ الأمیر) : ج‎ olde 
. ۲۳٢٣٢ بن مظعون : جاه ص‎ Olde 
. ۳۳۰ العجاج : جاه ص‎ 
. ٦1۷٤ العجان : ج١ ص‎ 
. 5١ عحيب : ج ۲ ص‎ 
. ٦1۹٤١ العدوي ( الشيخ ) : ج١ ص‎ 
. ۲۲۵ عدي بن کعب : ج ۲ ص‎ 
۳ ۰۵۱ ۰۵4 ۰۵۳ ۰4۸ EVE 40 ۰۳۳ عرابي ( پاشا - آهد) : ج | ص‎ 
ENV ۱ GEN CTT ۹۸ء "لكل ۱۱ء‎ 1 AG ۷ 
555 CEY cE )2 ة5١-5ه94‎ ءٗۂ٥‎ ٦ و‎ EY . ۹ 
۰ ۵۰۱۷ ۰۵۲۱۳ ۰۵۱۱ ۰ EAE o EAA EAE ٣۸۲ ¢ EA ۔‎ EVA EV! 
۰0۸٩-۵۸۲ ۰۵۸۰۵۸۱ ۰۵۷۹۰۵۷۵ ۰۵۲۱ - ۰۱ ۲ 
امك‎ ٦٤ ' ی‎ 044 
. ۲۲۸ ۷۲۲ء ۷۲۱ ۰ ۰۷۵۲ ج٣ ص‎ ۰۷۱۸ ء٦۷‎ 100 
. 505 العرافی : ج٤ ص‎ 
. 04١ ص‎ ٢ج‎ : (chy عرفان أحمد‎ 
, ۵۵۲ ۰۵۵۱ عروة : ج٤ ص‎ 
. ٩۵۷ العزي : ج٤ ص‎ 
. ۱۲۸ ص‎ ١ عز الدولة بن معز الدولة : ج‎ 
. ۲۸ عز الدين : ج ۵ ص‎ 
. ۳۹٣ العز بن عبد السلام : ج٣ ص‎ 
.۷۰۹ ص ۲۷۱ء‎ ٤ العزير : جہ‎ 
. ۱۸۳ ص‎ Yor : ) عزيزة ( بنت الملك روجر‎ 
۵14 ۵۲۳ 1۳ 4۳۱ ء٤٣٢٣‎ ۰۲۹۱ عطاء بن أي رباج : ج٤ ص‎ 
. ۵1۵ مثالا . ج٥ ص‎ ء٦۸۷۷‎ ۲ ٦٦۷ 6 WUE 6 007 ۳ء‎ 
. ٣۳٢٤ عطاء الخراسانی : ج٤ ص‎ 
. ۲۱۷ ء۲٢ ص‎ ١ العطار : ج‎ 


۷٦٠ 


العقاد : ج ۱ ص ۲۳ ۰ ۰۲ ۲۸ . 

عقبة بن أي معیط : جاه ص ۰۵۱۷ ۵۳۳ . 

عكاشة بن حصن : ج٤‏ ص ۰۵۲ . 

عكرمة : ج ۲ ص ۰۱۱۹ ج٤‏ ص ۲۲۸۲ ۰ ۰۲۸ ۵٩۹۳۲ ۰۵۷۱ ۵٥٥‏ جاه 
ص ۷۵ ۰ ۷۸ء OVA ۰۵۱6 ۰1۷ ۰ YON ۰ ۱۹۸ ۰۱۳۸ ۰ NYE‏ . 

. 8۷۸ بن فراس : ج ۲ ص‎ dale 

على ( باشا - الصدر الأعظم ) : ج ۲ ص ۳۳۹ . 

على إبراهيم ( باشا) : ج ١‏ ص ۰۵۸ . 

٢ہج‎ ء۸٤١٤‎ ۰٥٢٢ طالب : ج١ ص ۰۱۵۰ ۱۹۹ء ۳۸۲ ء‎ Gi علي بن‎ 
PENS C4 ء۳٦٣۷‎ ۳٣۵٥ ۳۳۱ ۳۲٣٣ ay Ace ae ۱۱۳ ص‎ 
CEN ؤ٦٤‎ ET ACE CET ے؛٤۷٤‎ 2:54 ۳ء ماق‎ 
۰۳۱۹ ۰ ۲۶۳ ۰۱۰۱ ۰۷۵ ص‎ ٣ج‎ 6 EVA ۷۷؛ء‎ 6 EVER ۸ 
ف٣٢٣‎ ۰۱۹۶ ۰۱۲۳ ۰۶۳ ص‎ Em 6 080 ۷۶ ۰۳۷۱ ۰ 
۰ ۳۶ ۸ VE ج ۵ص‎ ۵۰ ۰۰1886 ۰۲۱۳ ء١٦٦٦‎ ۰ ۱۰۹ EV ۷ 
2155١ ۲۸۸۹ء‎ ٢٦٢٢ ء٢۲٢٤‎ o10 oY CAY RAW ۹ 
. 04 € 

علي الببلاوي ( الشيخ ) : ج ۳ ص ۵4۱ . 

علي بن الحسن : ج٤‏ ص ۲۸۹ . 

علي ( آخو الشيخ محمد عبده) : ج ١‏ ص ۱۹ء ۳۳ء ۱۵۱ . 

علي حيدر ( باشا) : ج ١‏ ص ”507 . 

علي رامز إبراهيم ( بك ) : ج ۲ ص 119 . 

علي رضا: ج۳ ص 1٠١‏ . 

علي الروي : ج ١‏ ص ۵۰۱۲ . 

على زین العاہدین : ج ۲ ص ۳۳۱ . 

۷۷۵ ء١٦۳۹‎ ٦٦۷ ۵٥ او‎ ٣۹ 

فا سے ا عن ۳۷۷. 


علي بن صالح : جاه ص ۲۷۱ . 


مت 


علي عبد الرازق ( الشيخ ) : ١‏ ص ۰۲۵4 ۲۵۵ . 

علي غالب : جا ص ۵۱۳ . 

علي فهمي ( باشا) : ج | ص £0 » EV‏ » ۰1۸۷ ۰۵۱۲ ۰۵۷۲ ۰۵۷۳ ۵0 « 
COAT ¢ OAD ¢ OVE ۷۷ «OVA‏ ۰۵ ۰۳۲ ۰156 ۷ ٦بت‏ 
۹ء ج ۳ ص ۱ . 

علي الليني ( الشیخ ) : ج١‏ ص ۳۲ ۰ ۱۰۰ ۰ ۰۲۸۱ ۲٢٦۷ء‏ ۰۷۸۳۲ ۷١‏ 
ج ۲ ص ۱۵ ۷ ۲۵۱ 6 8*۱ a‏ ج٣‏ ص ۲۱۱ . 

على مبارك ( باشا) : ج١‏ ص ۹ء 7 C1‏ لاقل «EAA ء۲٢۳٣ CASE‏ 
۲ ۲ )٤ب‏ ۲ Y>‏ ص ۰۳۱۱ ج٣‏ ص ۰۱۳۲ ۰۱۷۵ 
۱ 85 . 

على محمد الشعراني : ج ۲ ص ۳۵۰ . 

علي بن محمد بن عبد الرحيم ( صاحب الزنج ) : ج ۲ ص £10 . 

عل بن ماسويه : ج ٣‏ ص ۲۷۳ . 

علي يوسف (الشيخ ) : ج١‏ ص ۱۱ء ٢٢٥۲ء‏ ۰۵۱۲ CAYV‏ ۰۸۷۸ ۸۸۱ 
ج٣‏ ص ۱۳۷ ۰ ۲۰۹ ۲۸۱۲ . 

علین ‏ الشیخ ) : ج ١‏ ص ۰۲4 ٠۰ء‏ ج٢‏ ص ۰۳۲۷ ج٣‏ ص ۰۲۱۰ 
١۱‏ . 

عمار بن پاسر : ج ٤‏ ص ۵۵۷ . 

عمر حسين ال خشاب : ج١‏ ص ۲۲۸ء ج٤‏ ص ۱۷ . 

عمر بن ا خطاب : ج١‏ ص ۰۳۸۲ ۳۸۳ ۳٣۸۷‏ ۹ء ۷۹۰ ۵ Y>‏ 
ص ۰۷ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۹ ۱۰ء ۰۳۱۱ CA ce WYO ۳٣۹‏ 
۹ء ج۳ ص۲۰۸ء ۵٥ ۵۳۸ ۰۳۱۹ ٢٢٤٢‏ ج٤‏ ص ۲۳٣‏ 
۳۳۰ ۱ ٥٤ؤ‏ ٦٦ہ ۷٥ ۷٠ CAT coco‏ جاه 
ص ۲۲ ۰ ۵۹4 » ۲ ۰ ۰۱ ۰۸۸ ۲۲۵ ۰ ۰۲۲۹ ۳۳۰ ۲۱ 

عمر رشدي : ج١‏ ص ۱. 

عمر لطفي (ہاشا) : ج١‏ ص ۹۹ء ٤٤ے‏ ٦٦1ب ENVY «E‏ و 
٦۷٤۹ ۷۶ (۱‏ ۰ءء (OV ب٥٦ ء٦٦٢٦ ء١٦٦٦ COTA‏ ج٢‏ 


ص ۱۱۲ . 


WY 


عمر بن قمئة : جاه ص ۸۲ . 

عمران بن الحصين : ج٤‏ ص۱٦‏ 2 جاه ص۳٢۲ ٢٣٢ ۲٢٢٤‏ ۳۳. 
عمران بن حطان الخارجي : ج ٣۳‏ ص ۲۵۷ . 

عمرو بن الجموح : جع ص 014 . 

عمرو بن حزم : ج ۵ ص 78 . 

عمرو بن الحضرمي : ج٤‏ ص 007 . 

عمروبن خارجة : ج ٤‏ ص ۳۲ ۰ 1۳۳ . 

عمرو بن شعیب : ج٤‏ ص ۰۸۲ . 

عمرو بن العاص : ج١‏ ص CANE‏ ج۲ ص ۰:۷۲ ۰۷۳ ج٣‏ ص ۰۳۱۸ 


4 . 
عمرو بن عبيد : ج٣‏ ص ۰۳۲۹ ۳۵۷ . 


عمرو بن عوف : جاه ص ۷۸. 

عمرو بن قيس بن مسعود الذهلي : ج ۲ ص ٦۷۷‏ . 

عمرو بن مسعود : ج ۵ ص ۵٥٦٢‏ . 

عمرو بن معدي كرب : ج٤‏ ص ۲۷۳ ۰ جاه ص ٤٤1‏ . 

عناق : ج٤‏ ص ۰۸۲ . 

عنترة العبسی : ج٣‏ ص ۵ ۰ ج٤‏ ص01۷ . 

العنحوري (سلیم - بك ) : ج١‏ ص ۲8۳ ۰ ۰۲84 ۲۶۱ . 

عوص بن ارم بن سام بن نوح : جاه ص ۳۸۵ . 

العوفي : ج٤‏ ص 557١‏ . 

۳٣٤٤ ۰۳۲۵ ص ۱۹ء ۰۳۳ ۰۱۵۱ ج٢ ص‎ ١ عيسي ( عليه السلام ) : ج‎ 
٢۲۸۳ ۲۷۷۷ء‎ ۲۳۳ ے٢٢‎ ء۲٢۲۳‎ ۲٢٢ جد" ص‎ ac ء۵٥‎ 
Sum ئ٦‎ ۰۵01۱ ۰۶۶۲ ENT ۰ ۳۲۰۶ ء۲۹٢۵‎ ء۲۹۰٢‎ o YAO ۶ 
۲۷۱ ء۲٦۷۷‎ CTT ١٢٦٢٢ 27555 ء۲٢٢٢‎ ء۲٢۲۳‎ 2١9١ ص كلا‎ 
COTY cE ۳۹۹ TSA: a PAS ء۳٣۵۵‎ ء۳٢٣۹‎ ٣١٣٤ ۲ھ‎ 
۰۳۱-۰۲۱ ۰۲٩ ۲6 ٢٣١٠٠٢١۸ ۰۷ ۱٦ص‎ ٥ج‎ ٦۷۹ ۰۵۲۶ ء٦‎ 
. {OV ١ء٤۳۷‎ ۲۹۷ ب٢٢٢‎ ۲۰۷ ۷ؤ‎ ؤ؛١٤۔۹‎ 

عسی بن شهلان : جا" ص ۲۷۱ . 

عيسى بن عمر : ج ۵ ص 81 . 


wy 


نس 

غارفیلد : ج ۱ ص ۲۵۱ . 

الغازى أحمد مختار ( باشا) : ج١‏ ص ۰۳۲ ج٤‏ ص 1۵۸ . 

غالیلی : ج۳ ص ۲۹۰ . 

غرانفیل : ج ١‏ ص 1۵۷ . 

غریب : ج ۲ ص ۲۲ . 

غرپفوار : ج ۳ ص ۲۹۰ . 

الغزالي ( آپوحامد ) : ج ١‏ ص ۰۲۱۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۷ ۰۲۱۹ ج٣‏ ص ۵۳ 
۸۱ء ۳٣٣ ء۳٥۵۹ PIA‏ ۳۸۱ ء جص ۰۱۹۲ 
4S‏ ۳۰۱ ۵۰۱۲ ۰۵۲۳ ج٥‏ ص ۱۸۱ ۰ ۱۰۱۰ء ۰۱۹۷ ۲۱۸ ۰ 


215 . 
الغزي : ج٢‏ ص F ۱۹١‏ 
غلادسدون(مسر) : ج١‏ ص ۸٦ء ٣٦٦‏ ٦٦ء‏ ٣٣٦۳ء‏ ۰۵۱ ۰۷۱۵ ۰۷۲۳ 
Ve ۵‏ ص ۲۵۶ . 
غمبتا (مسیو) : ج ۱ ص ۰۵۸ ٦٦ء‏ ۰۳۷۵ ۰1۵۵ ۵*1 ۰ 1۵۷ . 
غوردون: ج١‏ ص ۲۷۲ ۰ ۷۲۱ . 
غیلان : ج ۲ ص ۸۹ . ۱ 
ہس سا سس 
فاد الأول ( آهد - ملك مصر ) : ج٣‏ ص ۰۱۹ . 
فؤاد سيد : ج ۲ ص ۵۰۱۹ . 
الفارابي ( أبو نصر ) : ج٣‏ ص ۰۲۷۳ ۰۲۷ ۰۲۷۵ ۰۵۲۲ ۵۲۳ . 
فارس نمر «باشا) : ج ۱ ص ۲۵۷ . 
فاضل ( باشا) : ج ١‏ ص ۲۵۰۷ . 
فاطمة (رضي الله عبا) : ج٤‏ ص ۲۸۰۱ء ۰۵۵۸ ۰۱۹ ٦٦٦١ء‏ جام 
ص ۲۶ . 
فاطمة أمينة هانم : ج ۲ ص ٩۱۰‏ . 
فاطمة بنت الحسين ( أم الشریف الرضي ) : ج ۲ ص ۳۳۱ . 
فاطمة الثبویة : ج ٢‏ ص ۳۰۳ . 


We 


فان فلوتن : ج٣‏ ص ۷۳ . 

فتح الله زكي ( أفندي ) : ج١‏ ص ۲۰ . 

فتح الله صبري ( أفندي ) : ج ١‏ ص 1۲۰ . 

فتحی زغلول (LAL)‏ : ۱ ص ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۲۳۲ ؛ ۶ ۲۳۵ ۰ ۰۲۱6 
A‏ 

فتش جرالد ( موسيو) : ج ۲ ص 1١٠١‏ . 

فخر الملك ( أبو غالب محمد بن خلف ) : ج٢‏ ص ۳۳۳ . 

الفراء : ج٥‏ ص ۵8۵ . 

فرنسوا جیسزو : ج١‏ ص ۲۱ . 

فرج الزين (بك ) : ج١‏ ص ۰۵۹۰ 259١‏ ۵۹۸ . 

فرح أنطون ٠:‏ ج١‏ ص ۰۳۵ ۰۱۳۱-۱۲ ۰۲۳ ۰۲8۷ ۰۷۹۵ ۸4۵ 


۰۳۳۰۱۰ ۳۲۵ ۰۲۱۳ ۲٦٢٢٣ YOU ۰۲۵۷ ۱۶٣۳۔۱۸۰۱‎ ۱۲۷ ج ۳ ص‎ 


. ۰ ۵ 

فرشلو : ج١‏ ص ۲۷۱ . 

فرعون: جا ص ۰۱8۷ ج٤‏ ص ۱۱۸ ۰ ۰۱۷۰۱۷۱ ١٦۱۷ء‏ ۰۱۹۸ 
YOU ۰ ۲۲ ۰ ۲۶۱ ۰ ۲۱۳ ۱‏ ۰ 2544 25605 ج٥‏ ص ۱۳ ۰ 
٣٠١٣‏ ٣٣٦۳ء‏ ۳۸۰۸ء 00 . 

الفرنوانی : Ye‏ ص ۳۱۱ . 

فريد ( باشا) : ج١‏ ص 000 . 

فريدريجي ( موسيو) : ج ۲ ص 11١‏ . 

فريد وجدي : ج ١‏ ص ۲۷۱ . 

فضل الله : ج٣‏ ص ۰۵۵۸ ٥٥٥٤ء ٢٥٥‏ . 

فلوري : جا ص ۲۷۲ . 

. ۲۷۰ ص‎ ١ ج‎ : Og 

فهر بن مالك بن النضر بن كنانة : ج ٥‏ ص ۰۰۷ . 

فوده حسن (بك ) : ج١‏ ص٦٦٦.‏ 

فورفوريوس : ج ۳ ص ۲۷ ۰ 051 . 

فولتر : ج ١‏ ص ۰۳۷۵ ج۲ ص ۰۱۱6 ج٣‏ ص ۵٥ ۰۲۱۳ 255١‏ . 

فيثاغورس : ج ۳ ص ۲۳۰ ۰ 118 . 


۷۵ 


فیفیان ( مسثر) : ج؟ ص ۳۶۲ . 
فيكتوريا (الملكة) : ج١‏ ص ۸۷۰ . 
فيليب ( اللك ) : ج۳ ص ۲۵ . 
فيليب حتی : ج۳٣‏ ص ۲۷۲ . 


* 


سقس 


القادر abil,‏ ( العباس - أحمد بن القتدر ) : ج ۲ ص ۳۳۲ . 

قارون : ج٤‏ ص 5105 . 

قاسم أمين ربك ) : ج ۱ ص ۰۱ ۰۱ ۰۳۵ ۰۱۷۳ ۰۱۷ ۰۲۰۷ ۲۳٣‏ 

٤٥۔٣۳٦۲‏ 2 555 VV Ae‏ ج ۱ ص ۷۰ء ۸۲ء ۱۳ء ١۱ء‏ اه 

القاضي عیاض :ج ۵ ص۲۷۷ ۰ ۲۷۹ . 

قتادة : جع ص ۰۲۹۱ ۰1۵۰ جاه ص ۱۹ء ۰۱۲۸ ۱۹۸ . 

قدري حافظ طوقان : ج ۳ ص ۳۲ ۰ 5194 . 

القرطبي : ج٣‏ ص ۳٦٣٣‏ ج٤‏ ص 14۳ ۰ ۰۵۲6 ۰۵۲۵ ۰۰۲۲ جه 

ص ۰۳۲۱ ۵۰۷ . 

فرياقص میخائیل : ج ١‏ ص ۵۰۷ . 

قس بن ساعدة : ج ٥‏ ص ۲۸۹ . 

قسطنطین : ج٣‏ ص ۰۲۳۳ ۰۲۸۱ ۵٦۰‏ . 

القشعم بن الأرقم : ج۲ ص 4۷4 . 

القشيري ( أبو نصر ) : ج٤‏ ص ۰۵۱۳ ج٥‏ ص ۲۷۸ . 

قطاوي ( بك ) : ج ۲ ص ١١٠١‏ : 

قطري بن الفجاءة: ج ۲ ص ۳۷۷ . 

القفال : جل ص ۵۵۰ COTY‏ ۷۰۱۲ . 

القفطي ( علي بن يوسف ) : ج٣‏ ص ۳۲۷ . 

قمر الزمان : Yar‏ ص ۱۰ . 

القمي النيسابوري : ج٣‏ ص ۸۵ . 
القهستاني ر شمس الدین ) : ج ۲ ص ٩۷‏ ۰ ۵۲۱ . 


Wt 


القونوي ( حامد أفندي بن محمد): ج ۲ ص 14۷ . 
قيس الأشج : ج ۲ ص ٦۷٤‏ . 
قيس بن الحارث الأسدي : ج ۲ ص ۸٩‏ . 
قيس ( مجلون ليل ) : ج۳٣‏ ص ۱۱۱ . 
قيس بن يزيد : ج٤‏ ص 5*5 . 
لت 


الکاتبی : ج١‏ ص ۲۱۵ . 
کاثر : جاه ص ۳۸۵ . 
کاتون الأکبر : ج١‏ ص ۷۸۲ . 
كارولين هرشل : ج ١‏ ص ۲۷۰ . 
كاري ريئار : ج ١‏ ص 77١‏ . 
كالاوس : ج٤‏ ص .٦٦٦‏ 
کالبا : ج٤‏ ص ۱۸۵ . 
کالیار ر موسیو ) : ج١‏ ص 1۵4 . 
کامرون ( الستر) : ج١‏ ص ۱۳۹ . 
كبش بن هانیء : ج ۲ ص 1۷ . 
کثر : جاه ص ۳۰ . 
کراوس : ج٣‏ ص ۰۱٩‏ . 
كربز ستوم : ج ۳ ص ۲۹۰ .. 
کرز بن ple‏ الحاري : ج٥‏ ص ۸4 . 
كرسبي (موسیو ) : ص ۱۷۹ . 
الکرماني ( ابن أميرويه الکرمانی ۔ عبد الرهن بن محمد ) : ج ۲ ص 1۹۸ . 
کرم طاهر ( بك ) : ج ۲ ص ٩40‏ . 
كرومر (اللورد): ج ا ص ۰۳۲ ۰۳۳ ١۱۰۱ء‏ ١٦۱۲ء‏ ۰۱۲۷ ۹٢۱۔۱۳۱‏ 
Yor co AVY ۰۸۵۷ ۰۸۱۸ ۰۵8۸۷ ۰۵۶۳ ۰۲۵۹ ۰ ۲۵۷ 1‏ 
ص ۰۲۹-۲۹۲ ج٣‏ ص ۰۱۳۱ ۰۱۹۵ ۲۵۲ . 


كر يستوف کولب : ج٣‏ ص ۲۹۰ . 


۷۷ 


الکسائی : ج٤‏ ص ۰۳4 ۷ء CAL‏ ۰۱۸۷ ۰۲۳۷ ۲۳۸ ۳۲۸ ۳۱ 
٦٤۸ ۰16۷ 6 VEE ۰۵۹۳ ۵٦٥٥ ۰۵6 ۵ ۷۱‏ ٣٢٦٦ء‏ ۰۷ جده 
ص ۸ ۰ ۹۸ء ۰۱۲۱ ٤٤١‏ . 

كعب : ج٤‏ ص 455 . 

کعب الأحبار : ج ١‏ ص ١۱۹ء‏ 1۱۷ . 

كعب بن الأشرف : جاه ص ۲۲۸ . 

کعب بن عجرة : ج٤‏ ص 1۸۲ . 

كعب بن مالك : جاه ص ١59‏ . 

الكفراوي : ج٢٢‏ ص ۳۲٣٣‏ ج٣‏ ص ۱۵۱ . 

كلب : جع ص ۱4۵ . 

الكلبى : ج٤‏ ص ۰11٩ EVE‏ 084 6 ج۵ 6 ص ۰۱۲۱ ۲۲۶ . 

الکلشنی : ج ٤‏ ص 7٠١‏ . 

كلفان : ۳ ص ۲۹۲ . 

كلمنس رويه : ج١‏ ص ۲۷۰ . 

الكلبوي ( إسماعیل بن مصطفى ) : ج ۱ ص ۲۲۱ . 

كليكن كويسكي ( موسیو ) : ج١‏ ص ٦1٤‏ . 

الکمیت : جاه ص ۵۱۸ . 

الكندي (یوسف بن يعقوب ) : ج٣‏ ص ۲۷۵۰ . 

الكواكبي ( عبد الرحمن ) : ج ١‏ ص ۹ء 215 ۰۱۱۱ ۲۱۲ . 

كودار ( بك ) : ج١‏ ص٤٤٦٦‏ . 

کوکسن : ج ۱ ص ”157 ۰ EVO 6 4560 6 ETE‏ 6 ۷ ٢٣ک‏ 

كوكسي (UL)‏ : جا ؛ ص ۲۳ . 

كولفنى: ج١‏ ص 157 . 

كولفين ( المستر) : ج ا ص ۷۷٦٦ء‏ 577 . 

كوندوروسيه : ۱ ص ۲۷۰ . 

کیزو : ج٣‏ ص :۲ . 

کیلیولو ( الثاني - اللك ) : ج ۲ ص 4 ۱۷ . 


YA 


كيمون ( مسيو) : ج٣‏ ص ۲۳۵ ۰ ۲۳۱ . 
كيورك ابكاؤش ( الخواجه ) : ج ۲ ص ۰۲۵ . 


بت لانت 


.۳۷٣ ۰ ۳۷۳ ص‎ ١ج‎ : pop 

اللات : ج٤‏ ص ۵۰۵۷ . 

لاتران : ج ۳ ص ۲۸۸ . 

لافایت ( مدام ) : ج ۱ ص ۲۷۲ . 
لامارتین : جا ص ۲۳۷۲ . 

لاوی : ج٤‏ ص ۱۸۱ . 

لبيب البتانوني ( بك ) : ج ١‏ ص ۸۷۳ . 
لبيد بن الأعصم : ج ه ص ۵4۳ ۵44 . 
لقمان : ج٥‏ ص ۱۲۲ . 

لطيف سليم ( بك ) : ج ١‏ ص ۱۰۲ ۰ ۰۱۱8 11۹ . 
لمارك ( بنته ) : Vee‏ ص ۲۷۰ . 

لمبروزو (بنته ) : ج ۱ ص 737١‏ . 
لوأيولا : ج٣‏ ص ۲۲۵ . 

لوثر ( مارتن ) : ج ١‏ ص ۰۲۵۵ ج٣‏ ص ۲۳۳ ۰ ۰۲۹۲ ۲۹۳ 
لوط ( عليه السلام ) : جاه ص ۸۵ . 
لوقا البعلبكى : ج ۳ ص ۲۷۰ . 

الليث : جاه ص ۲۷٢‏ . 

ليكس (موسیو) : ١‏ ص 55١‏ . 
لنجمام ( جون ) : ج١‏ ص 559 . 

لى هنغ تشنغ : ج ١‏ ص ۸۷ . 

ليون دورول : Yer‏ ص ۱۱۳ . 


سم 
الاتريدي ( أبو منصور ) : ج٣‏ ص ۰۳۵۹ ج٤‏ ص ۱۰ 


“V4 


المؤرج : ج٥‏ ص ۳۷۸ . 

ماروت : ج٤‏ ص ۲٤٤‏ ۰ 554 . 

مارية متشل : ج ١‏ ص ۲۷۰ . 

ماكدونالد ( المبحور ) : ج ١‏ ص ۰۲۱۳۹ ٤٤٦٦ء‏ 16۱ . 

ماكس نوردو : ج ۵ ص £40 . 

مالك بن أنس : ج ١‏ ص ۱۹۱۹ء ۱۹۹ء ج٢‏ ص ۰۱۲۵ ۲۸۱۰۱۸۰ ۰ ۰۳۱۲ 
٦٤١ ء١٤۸۲‎ 21:4١ CEVA ۳٣٣ص‎ ٤ج‎ 6 EVE ۶‏ جاه 
ص ۲۰۰۵۱ ۵ ۱۹۳ . 

مالك بن سنان : جاه ص 8١‏ . 

مالیت : ج١‏ ص ۳۵ ۰ ۵۷ ۰ ہ۸٥‏ ۰1 ۳٦ف‏ ۷ ١بتک TA‏ . 

المأمون ( الخليفة ‏ العباسی ) : ج ١‏ ص ١۱۹ء‏ ج٢٢‏ ص ENV‏ ج ٣ص‏ ۰۲۳۰ 
CY ۰۲۷۵ ۲۷۳۴ ۵‏ ۳۲۱ ",۸ 

مالتجازا : ج ١‏ ص ۲۷۰ . 

ماني : جاه ص ۳۰۳ . 

الماوردي : ج١‏ ص ”887 . 

المبرد :ج٥‏ ص 455 . 

متى بن يونس ( آبو بشر) : ج ۳ ص ۲۷۳ ء ۰۲۷ ۰۲۷۹ ۲۸۳ . 

المتبولي ( العارف باللّه ) : ج٢‏ ص ۱۹۱ . 

التقي ( الخليفة ‏ العباسي ) : ج١‏ ص 578 . 

المتوكل ( الخليفة ‏ العباسي ) : ج٣‏ ص ۱۸ . 

متولي محمود ( أفندي ) : ج٣‏ ص ٦٢‏ . 

. ۳۲۰ أخ الشيخ محمد عبدہ لأمه) : ج ۲ ص‎ ( sale 

2 EAA o OA ۰۲۹ ۹ء‎ ۰۲۱۲ ۰۱۹۷ 1١95 ۰ ۲۲ ص‎ ٤ج‎ : ale 
. ۱۹۸ CAVA ص ١۱ء ۱۲۸ء‎ ٥ج‎ ۹0 ۳ ء٤‎ 

المجد ( صاحب القاموس ) : ج ٤‏ ص ۵1۱۳ . 

جد الدين : ج ه ص ۲۸۶ . 

حروس ( أخ الشيخ محمد عبده ) : ج ۱ ص ۱۹ء ۳۳ء ۰۱۵ ج ۲ ص ۰۳۲۵ 
PE‏ 


VAS 


۲ ees 


۹ھ ۲۰۸ ۰ ۰۳۸۲ ۰۳۸۶ ۰۳۸۲ ۰۳۸۷ ۰1۲۱ ۰1۱۱ 
۶ ۱۸۷۰۱۸۳ كلمت ۰ CAT‏ ۱۹۹٦ء‏ ۰۷۲۹ 
۹ ۷۳ء ۷۹ء ۰۷۹ ۰۸۳۷ ۰۸۱-۰۸۳۹ ۰۸۳ 
ج٢‏ ص ۱۲ ۰ ۰۵6 ۷۱ء ۰۷۳ CVV ۷٦١‏ ۰۸ ۸۸۔۹ 
٤ء‏ ٦۹٦۱ء‏ ۷٣۱١ء‏ ۱۹ء ١١۱١ء‏ ١۱۱١ء‏ ١٦۱١ء‏ فلل 
۲٣ء‏ ۱۹ء ۰۳۲۲ ۳۰۸ ۰ ۰۳۱۷ ۳۲۵ ۰۳۳۵ ۳۶6 ۰ 
۵ ۰۳۵۸ ۰۳۱۷ ۰۳۸۹ ۰8۵ ۰01 ۰14 


محسن اللتزار 
محمد (رسول الله وا ) : ج١‏ ص ۱۹ء ۳۳ ١۹ء‏ ١٦۱۰ء‏ ١٤٤۱۔١٥۱‏ 


۹ءء 
۱ء 
«VAY‏ 
AYO‏ « 
1۹۳« 
° 
06 
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484 ٤۹ء‏ ۱۷ ۰.۰۳۱ ج٣‏ ص ۰۳۰ ۰۷۵ ۰۷۹ ۰۸۱ 


۰۱1۵۰۱۱۲ ۰۱۵۱ ۰۱۶۷ ۰۱۶1۱ ۹۱ء‎ CAA GAO تلم‎ 


CTY ROT Me VEE ce INO ۲۲۷ء‎ ۲١٢٤۔٦٢٢٣‎ ٥ 
a yer ب۳٣٣‎ ۳٣٣٣۔۳۱٣۸‎ ء۴۰٥٢‎ ۳۰۲ 
۰۳۹۵ ۰۳۹۶ ۰۳۸۲ ۰۳۷۷ ۳۷٣ ۰۳۷۶ ۳۷۳ء‎ ۱ 
CLOG EON ؤ٤٥‎ 24:54 ء٤١٤۷‎ 2555 », 65! » 55" 
۰18۲ ۰٩۱ ۰۸۳ ۰۸۲ ۰6۷۷ ۰۷۲ ء٤١٤٤‎ ۹ 


(OOF ۵۵۸ ۰۵8۵ ۰۵۳ ۸‏ ۵1۱۱ ج{ ص ۰۵ ۰۹۰۷ 


« 0۹¥ 
AY 
» ۹ 
رود‎ 
۹ 
4۷ 
c٤ 
۔‎ ۵٥ 


۰۹ ۰۲۱ VE Wee مطل ۲۲۳ ۰ ۰۳۳ 86 ۰ ۰۵۱ اك‎ ء١‎ NY 
۰۱۲۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۶۰۹۷ CAV CAP ۸۱ء‎ ۷۷ VE 


٤ءء‏ ١٦۱۲ء‏ ۱۳۳١ء‏ ٢۱۳١ء‏ ۰٤۱١ء‏ ۱ 10%« 
٤ء‏ ۸١٦۱ء‏ ۹١٦۱ء‏ ۱۷۵۰۔۱۷۹ء ۱۹۲١ء‏ ۱۹۲۱ء 25١:‏ 
۸ء ۲۲۱۰ء ۳٢١۲ء‏ و CTY‏ ۸٢۲٢۔٣۳٣۲‏ 
۵ ۵٣۲۳ء‏ ۳۸٢۲۔١٤٢۲‏ ۷٤٢۲ء‏ :ك2 ۲٢٢٢۰‏ ۵۱٣ب‏ 


۳ 
25 
¥ 
«YY 


6 YAE ۲۸۱۔۲۷٢‎ ۰ ۲۲۱۷۰ ۲۸۵ 6 ۲۱۲۰ ٣٢۹٢ ء۲٥٦۸‎ « YOUR YoY 
۰۳۱۵ ۰۳۱۳-۳۲۱۱ ٣٣۸ ۳۱۵ ge Perl VGA ۲۹۰۰ء‎ ۸۹ ء٦‎ 


۳٥٤ CPT CTTVLTTY ۳٣٣ ۳۲۸۔۳۲٣٣‎ ء۳۲٣۲ ۹۔‎ 


1A1 


الا 


۰۳۹6 ء۳٦٣٣‎ ۰۳۵۵ ۳۵6 ۳۵۲ ۳۵۰ ۳۵ ۳۳ ۲ 
۰ ۳۹۶ ۰ PAY ۰۳۹۰ ۰۳۸۹ ۳۸۰۰۳۸۳ ۳۷۹ CFV PVE ۳۲ 
CETTE CENA CENA CENE cfl LIVE هد‎ cE ٤ ۹گ‎ 
۰8۵۲-46۷ ۰ 46۵ ۰ 6۲-۳۸ ۰ 8۳۵ ۰ 2۳2 ۰ ۳۲ ENN ۸ء‎ 
۰8۸۱-4۷۵ ۰6۷۲ ۷؛ء‎ EVV 2۱۵0-41۳ ء٤٦٤٤‎ ٤٥ 
۵۱۲ ۰۵۰۷ ۰۵۰۵ ۵۱۲ ۰۵۰۰ ۹4 ۰14۳-8٩۱ ۰ ۸۸-۰ EAT 
۵۵۲ ۵۵۱ ۰۵88٩ ۰۵8۵ ۵8۲ ۵۳ں‎ ۵۲۸ ۵ 
6 OAT ۰۵۸۱ ۰ OV" ۰ ۵۷۲ ۰۵۷۱ ۰ O10 ۵٦٥٥۵٦٥ ۵٥٦۷ے.‎ 00% 
CUPS ۰۱۱۸۰۱۱۱ ۰ ۱۱۳۰۲۱۱۲ ٦٦۸۸ء۵۹۷‎ 6 O48 ۹۳ ۰ 
۰ AY ۰1۵۱-1۵6 ۰16۷ ٦٤٣۔٦٦٤٦‎ ۰ ۱۳۲ ۰ ۲۲۷ ۰ ۱۲۱ ۶6 
۷۰۱۳ء ۰۷۲۳ ۰۷۲ ۰۷۲۹ ۷۳۰ ۰ ۰۱۷۳۸ ۷۳۹ ۰ جاه‎ ء٦۹‎ ۳ 
۲۷ ب٣۵‎ YE ے۲٢‎ ۱ ص ك )2 ۹۔١۱١ء ١١ء هل ۱۹ء‎ 
۷١ )یب‎ OT CEVA ET ؤ١ و‎ ۳۸ ۲۷۲ ۳٣۔۰٣٢‎ 
۹٦ ۷۲ء ۰۸۵۰۷۵ ۸۷۔۹۰ ۹۲ء ۹۵ء‎ ۰1٩ ء٣٦‎ 
۰۱۳۰۰۱۲۸ ۰۱۲۵۰۱۱۹ ۰۱۱۵۰۱۱۱ ۸ء ۱۳۔۱۸ء‎ 
ككل‎ ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ ۰۱۵۲ CNET ۰۱۳۸ ۰۱۳۵ ۰ ۱۳۲ ء٦‎ 
۲۱۲ ء۲٢٢٣ ۳ھ ۱۱۷۵ء 1۷1« 14۲(« ۱۹۷۔۱۹۹ء‎ 
۲۵۲ ۰۲۵۰۱-۲۸۷ ۰ ۲2۵۰۷۲۶۲ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۳۷-۲۲۸ ۰ ۲۲٢۹۔٤‎ 
۰۲۸۲ ۰۲۸۱ o TVA VT ¢ ۲۷۷٦ ۰ ٦٦٦٢ ۲۱۳۰۲۸۰ ۰ YON 4 
۰۳۲۸ ۰۳۱۲۱۰۳۱۲ ۰۳۱۰ ۰۳۲۰۱ ۰ ۲۹۱۰۲۹۱ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۸۷۰ YAO 
TIA ٣٣۷ ض٦‎ ٦ الى‎ eS: ل"‎ ء۳٣۱١‎ ۳٣٣ 1۱ء‎ 
۶۲۳-۶۱۲ ۰۳۹۸ ۰۳۹۶ ۰۳۹۲ ۰۳۸۰ ۰۳۷۶ ۰۳۷۳ ۸ 
۶4۷ 6 SEV ۲۰446۱ ۰1۳۹ ۰۳۷۱ ۰۳۱ ۰ EM 6 
1۷۱ 6 EVO ۱ CEY 6 £04~ 800 ۰4۵۳ 6 LOY ٦٠ 
COVE ۵۱ COTA ۵۵ COMM ¢ EO ء1١۹۰‎ 2 EAL ۹ء‎ 
٤٤-٥٥٥ ۵۳۵ ۵۳۳۰۵۳۱ ۰۰۲۹-۰۵۲۷ 6 OYE ۱۷ 


084 . 
محمد (صاحب Gf‏ حنيفة ) : ج ۲ ص ۰۵۱۵ ٦٤٦٦ء‏ ۷۰۲ . 


له 


~ 


جح 


جح 


VAY 


محمد إبراهيم ( الأمير) : ج ١‏ ص ۸۵۹ . 

محمد أبو الذهب ( بك ) : ج٣‏ ص ۲۱۰ . 

محمد أبو السعود ( الشیخ ) : ۲ ص ۹۷ . 

محمد أبو النصر ( بك ) : ج۲ ص 114 . 

محمد بن أبي بكر : ج ۲ ص ٤۷۸‏ » ج٣‏ ص ۰۲۱ . 
محمد أحمد خلف الله ( دكتور ): ج١‏ ص ۲۷۲ ۰ ۲۷ . 
محمد بن أحمد العمري ( الشيخ ) : ج ۲ ص ۵۷ . 
محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي : ج ۲ ص 510 . 
محمد أسلم : جہ٢‏ ص ۳۳۸. 

محمد أعظم : ج ۲ ص ۰۳۳۸ ۳۳۹ . 

محمد أفضل : ج ۲ ص ۳۳۸ . 

محمد أمين : ج ۲ ص ۳۳۸ . 

محمد أمين حسونة : ج ١‏ ص ۰۸۲۶ ۰۸۱۹ ۸۷۱ . 
محمد الإنبابي ( الشيخ ) : ج ١‏ ص ۵۸۸ . 

محمد أنور (بك ) : Yor‏ ص 1۷۵ . 

محمد SU‏ : ج ۲ ص ۳۳۱ . 

محمد البحيري ( الشيخ ) : ج٣‏ ص 115 . 

محمد بخیت ( الشيخ ) : ج ۲ ص ۲۸٢‏ . 

محمد بسيوني ( أفندي ) : ج ۲ ص 1۵۷ . 

محمد البغدادي ( الشيخ ) : ج ۲ ص ۰۵۰۸ 004 . 
محمد البهي ( دکتور ) : ج١‏ ص ۲۷۲ . 

محمد حافظ ( بك ) : ج٢٢‏ ص 0۹4۷ . 

محمد الحفناوي (أفندي) : ج ۲ ص ۰1۲۹ ۱۳۰ . 
محمد الحلود ( الحاج ) : ج١‏ ص ۸۲۱ . 

محمد حمدي : جاا ص ۰۱۳ . 

محمد خضر ( خال والد الشيخ محمد عبدہ ) : ج٢‏ ص ۳۱۵ . 
محمد خلیل ( الشيخ ) : ج ١‏ ص 4۷ ۰ 1۱6 . 
محمد الخوجة ( أفندي ) : ج ۲ ص ۳۸۷ . 


VAY 


محمد الدلاصى ( الشیسخ ) : +۳ ص ۰۵۱ ۰۵8۲ ۰۵4۳ ۵4۵ COLT‏ 


۷. 
محمد راسم ( بك ) : ج ١‏ ص ۲۰۷ 4 ۲۳۶ . 


محمد رشدي ( أفندي ) : ج ۲ ص 0/4 . 

۰۱۱۷ محمد رشيد رضا (الشيخ ) : ج ۱ ص ۰۱۱ ۳ء ۰۳۵ ۰6 ۹۲ء‎ 
اکب‎ oY SIP Ee YE ۲۲۹ء‎ ء۲٢٢٣‎ eae Te ۳۸ء‎ 
۰۲۸۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۰۲۷۱ ۰ YUE ۰۲۵۳۰۲٩ ۰ YEO ۳ 
هلام‎ OYY OYY ء٦۵١۹‎ ء٥۵١۷‎ “EAT «f00 ۳۳ء‎ 
COV 6 OVE ۵۷۳ «OV ۵٦٥٥۔٦٦٥٥‎ ۵٥٥۔٥٥٥‎ ۰ ۳-۱ 
1۸۸ CAVE ات‎ oTO ب٦٦١‎ ۵۸۷ ۱۵۸۲ء‎ «OA ۹ 
CAT یا١‎ ۷۱۹۹ ۷۱۳۲ ۱۷۲۹ ۷۸۷۳ء ۷۰۱۹ء‎ ۰۷۲ ۹ 
ای‎ GANA GC ANY CANO CAVE GANS CATA ۸۸۷۸ 4 
۳۲۵ ۳٣٣٣ ۳٣۸ ۹۱۰۱۰۸۸ ۷ء ج ۲ ص‎ ۷۱ ۸۹۵ AY 


۵ ۰۳۷۲ ۰۳۷۸ ۰(۷ ۱۲ 4 ج٣‏ ص ۱۹ء ۰۱۳۷-۱۳۳ 
٣٣۷٣ء‏ ۱ء ۱۸۷۰ء ۱۶ ۱ ۲۱۳۰۲۱۲۱ ۰ YOU‏ ۰ ۲۸۱۲ ۰ ۰۳۲۳۲ 


۰5۰۵۷ ۰۵9۲ ۵۵۱ ۰۵۱ ۰۵۲۹ ۰۵۱۳ ء٥٤٥۹‎ ۸ 
۰۰۱ ۰۵۹6 ۰۱۵۹ ء۲٦‎ ۰۱۹ ۱۷ء‎ CA ص‎ ٤ج‎ 6 ۵۱۲ 004 
۰ ۶۲ ۰ ۳۷ ۰ ۳۱ ۰ ۳۳ ۰ ۲٩ ۰ VE 4 1 جاه ص‎ ۰۷۳۲ ٦ ۲ 
۰۲۰۸ ۰۱۹4-۱۹۲ ۰۱۸۱ ۰۱1۵ ۰۷۱ مك‎ 18 ۰۵۸ ٦ 


YU ۰ ۲۲۰۲ GC ۲۲۳۱ + ۶ ۸‏ . 
محمد رفيق خان : ج ۲ ص ۳۳۸ . 
محمد الرملاوي ( آفندي ) : ج ١‏ ص 1۱۲۵ . 
محمد زكي : ج١‏ ص ۱۳ . 
محمد زكي إبراهيم : ج ۳ ص 1۷۳ . 
محمد الزمر ( آفندي ) : ج ١‏ ص 1۱۵ . 
محمد السعید النجاري ( الشیخ ) : ج ۲ ص ۵۰۷ . 
محمد السید ( أفندي ) : ج١‏ ص 1۰۵ . 
محمد سيد أحمد ( باشا) : ج ۲ ص ۳۲ . 
محمد السيوفي ( بك ) : ج٢‏ ص 3١١‏ . 


۸ 


محمد شرف الدين بالتقايا : ٢‏ ص ٦۹۸‏ . 

محمد شكري ( أفندي ) : ج ۲ ص ۱۲۸ . 

محمد الصادق السنوسي ( الشيخ ) : ج ۲ ص ۰۵۷۲ ۰۵۷۳ ۰۵۷ ١۵۹۲‏ . 

محمد صالح ( الشيخ ) : ج ۲ ص 1۲۵ . 

محمد صالح ( بك ) : ج٢‏ ص ۳۹۱ . 

محمد صديق حسن خان ادر ( السید) : ج١‏ ص ۲٦۹‏ ۰ ج۲ ص ۱۱۷. 

محمد طموم ( الشيخ ) : ج۲ ص ۱۷۷ . 

محمد عبد القادر الجزائري ( باشا ‏ الأمير) : ج ۲ ص ۰۳۸۷ ۳۹۷ . 

محمد عبد ال جحواد ( الشيخ ) : ج ۲ ص ۳۸۷ . 

محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب : ج٢‏ ص ٦۹۷‏ . 

محمد عبد النبى : ج ١‏ ص ۵۰۱۱ . 

محمد عبده البابل ( أفندي ) : ج ١‏ ص 514 . 

مين عبد الم ها ya Niza‏ ۰۸9۷ 

عمد عبيد : ج١‏ ص 1 ۰ ٦٦ء‏ ٥٥١۵ء‏ ۰۵۸۰ ۰۵۸۱ ۱۱۷ . 

محمد عز العرب ( الشيخ ) : ج-۲ ص ٩4۱‏ . 

محمد عفيفي ( أفندي ) : 7 ص 504 . 

محمد على ( باشا - الكبير) : ج١‏ ص ۰۱۵ ۰۳۵ ۰۸۵ ۸۷ء ۰۸٩‏ ۰۹۸-۹۵ 
TEV ۰۳۱ ۸۵۲۷ 6 21۵ ۰ Yoo ۰۱۷۷ ۵ ۲ ۱‏ © ۷۱۶ ۰ 
T> © AT" ۵ AOA ۷ ۲ ۲ ۲ ۲۲۱‏ 
ص ۰۳۳ ۰۱۱۵۰۱۱۳ ۰۱۲۵ ۰۱۸4 ۰۲۰۸ ج٤‏ ص 1۹۹ . 

محمد على ( أفندي ) : ج ۲ ص ۳۸۷ . 

محمد على al‏ ریان (دکتور) : ج٣‏ ص ۰۵۲۲ ۵۲4 . 

محمد علي سعودي (th)‏ ج ۷ ص ۳۵۰ . 

محمد عيد ( الشيخ ) : ج ۲ ص 005 . 

محمد بن کعب : ج٥‏ ص ۱۱۱ . 

محمد اللیٹی ( الشيخ ) : ج ۲ ص OAV‏ ¢ ۵۸۸ . 

تحمل بن محمد : ج٣‏ ص 05١‏ . 

محمد بن محمد كمال الدين الأخيمي : ۲ ص هلاه . 

محمد محمود جبر ( الشيخ ) : ١‏ ص 1۲۷ . 

1A0 


محمد ختار ( باشا) : ج ١‏ ص ۵۱۳ .> ج ۲ ص ۱۱۳ . 
محمد المخزومي ( باشا) : ج ۲ ص ۲۷۲ . 
محمد Goll‏ : ج ۲ ص ۳۲۲ . 
محمد النشاوي : ج ۲ ص ۳۱۵ . 
محمد موسی : ج٣‏ ص ۵۳۵ ۰ ۰۳۱ . 
محمد بن موسی بن شاکر : ج ۳ ص ۲۷ ۰ ۲۷۵ . 
محمد نافع ( بك ) : Yor‏ ص ۵۰۱۷ . 
محمد نجيب بكار ( بك ) : ج ۲ ص ۳۹۱ . 
محمد هاشم ( أفندي ) : ج٢‏ ص ٩۷‏ . 
محمد اطهياوي : ج ۲ ص ۲۵۰ . 
محمد پوسف ( بك ) : ج ۲ ص ۵۰۵۷ . 
محمد يوسف موسی ( دکتور ) : ج٣‏ ص ۲۷۱ . 
محمود ( بك ) : ج ١‏ ص ۵۰۰۲ . 
محمود البسيوني : ج١‏ ص 78 . 
محمود حمزة : ج٣‏ ص ۲۱۱ . 
محمود سامي البارودي ( باشا) : ج١‏ ص ۵۹ › ٣٠‏ ٦٦ء‏ ۲۷ ۰ ۰۷۱ ۱۱ ۰ 
9۹ ۱ئ ء ۰1۱۵ 1۳۳ 8۳۵ 1۱۳۰۵۸۰ ۰010 ۰1۸۵۰11٩‏ 
۹ءء 4٤ء‏ ۰۵۱۳۰۵۱۱ ۵۱۵ 011« ۰۵۸۲ OAV‏ 6 ۵۰۸۸ ۰ 
٦۹ھ‏ ۱۹۵۸ء CNA‏ "الت ۷٢١٦ء‏ ۰۲۱۸ ۰18 ۰۵۱ ج٢‏ 
ص 759-7555 . 
محمود طلعت ( آفندي - البکباشي ) : ج١‏ ص ۰4۲۸ ۳۲ . 
محمود عبد المجيد أ مد محمود ( الشيخ ) : ج ۲ ص ۱۸4 . 
محمود فؤاد (بك ) : ج ١‏ ص ۲۸ ۰ 1۳۲۲ . 
محمود فهمي (أفندي ) : ج ۱ ص ]۸٤‏ . ۰۵۱۲ ج٢‏ ص 59١‏ . 
محمود الفلكي ( باشا ) : ج ١‏ ص 14۲ . 
محمود قاسم : ج٣‏ ص 014 . 
محمود بن لبيد : ج٤‏ ص 1۱۲ . 
محمود محمد شاکر : ج٤‏ ص ۱۹۰ . 


٦ 


حي الدين حمادة ( أفندي ‏ الحاج ) : ج١‏ ص ۰۲۳۰ ج 7 ص ۳۸۷ . 
عي الدین عبد القادر الجزائري ( باشا - الأمبر) : ج ۲ ص ۲۸۷ . 
خلوف الداودي ( حاخام ) : ج٢‏ ص ۵۱° . 

مراد إسماعيل زايد ( الشيخ ) : ج ۲ ص ۵۹۳ . 

مراد وهبه (دکشور): ج ۳ ص ٥۲۲‏ 6 ج٤‏ ص ۳۱۹ . 

مربع بن قيظي : جاه ص ۷۷ . 

الرتضی ( الشريف ) : ج ۲ ص ۰۳۳۳۲ ۳٣٣‏ 

الرتضی ( آهد بن يحي ) : ج٣‏ ص ۵۱۸ . 

مرثد :ج٤‏ ص ۵۰۸۲ . 

مرزا باقر : ج ۲ ص ۰۳۵۲ ۳۵۸ . 

الرغيناني ( شيخ الاسلام - برهان الدين علي بن بكر ) : ج ۲ ص ٦۹۸‏ . 
مروان الأول : ج٣‏ ص ۳۷۷ . 

مروان بن الحكم الأموي : ج٣‏ ص ۳۷۷ . 

مریم ( أخت الشيخ محمد عبدہ) : ج ۲ ص ۲۱۱ . 


مریم (علیها السلام) : ج٣‏ ص ۰1۸1 ج٤‏ ص 295 ۰۳۹۸ ۸ TEA‏ ۰ 


ج٥‏ ص ٢۲ء‏ ٢٢ء‏ ٢۲ء‏ ۳۰ ۲۷۷. 
مزید : ج٤‏ ص ۰۸۲ . 
مسعود ( أفندي ) : ج ۳ ص ۲۱۲ . 
السعودي : ج١‏ ص ۰:۳۷ ج ۲ ص 1۱۷ . 


۰ ۱۲۰ ۰ ۱۱۹ مسلم (الامام) : ج١ ص ۱4۸ ۰ ٣١ء ۰ ج٢ ص‎ 
{O° +80 ۰۳۶۸٩ ۰ ۳۳۰۶ ۱ ۰ ۲۷ ۰ ۱۰ ص‎ ٤ج‎ ۷ 
۰۱۷ ۰۵۹۳ ۰۵۷۲ ۰۵۱۳ ۰۵۰۲ 44 «EAE CEA) ۸ 
. 1۷۱ ۰ 18۲ ۰۱۹۷ ۰۱۹۲ ۰٩۱ ۰۸۸ ۰۵۳ ص‎ ٥ج‎ ٦٦٦ ٤ 


مسلم بن الولید : ج٣‏ ص ۱۵۵ . 

مسیحة سعد مسيحة ( آفندي) : ج ۲ ص ٩۲۱‏ . 
مسيلمة الکذاب : ج٣‏ ص ۲۳۸ ۰ ٦1۹‏ . 
مصطفی ( باشا - البرنس ) : ج ١‏ ص 1560 . 
مصطفی ( بك ) : ج١‏ ص ۱۳۲ . 


VAY 


مصطفی الترئسفالي (الحاج): ج ۲ ص ٩۰۸‏ . 
مصطفى خلوصي : ج ١‏ ص ٩۱۳‏ . 
مصطفى الديب الاوردي : ج ١‏ ص ۰۰۵ . 
مصطفى راغب : جا ١‏ ص ۵٥٥‏ . 
مصطفى رشدي المورلي ( أفندي ) : ج ١‏ ص ۷۹۹ . 
مصطفی صقر ( الشيخ ) : ج ۲ ص ۰۰۷ ٥۹۲‏ . 
مصطفى عبد السرازق ( الشيخ ) : ج١‏ ص ۰۲۱۰ ۰۲۲۸ جہ٢‏ ص ۳۷۲۱ . 
مصطفى عبد الرحيم : ج ١‏ ص ٦۷١ ۰ EVO‏ ۰ ۱۳۵ . 
مصطفى عزت ( أفندي ) : ج ۲ ص ۱۵۹ . 
مصطفى فهمي ( باشا) : ج١‏ ص ٢٦۸۲ء‏ ۸۳۱ . 
مصطفى ( خادم منزل الشیخ محمد عبده ) : ج١‏ ص Lory CONV‏ 
مصطفی کامل (LAL)‏ : جا ص ۰۸۳ ۰۸ ۰۹۵ ۰۱۰۱ VOU GAVE‏ ۰ 
۸ ج٣‏ ص ۰۱۳ ج٤‏ ص 085 . 
مصطفى النشاوي ( أفندي ) : ج ۲ ص ۰۳۱۵ ج ۳ ص ٠١‏ . 
مصطفی وهبي ( باشا) : ج ۲ ص ۲۲ . 
مصعب بن عمير : جاه ص ۷۸ء HAS‏ 
مصقلة بن هبيرة الشيباني : ج ۲ ص 1۷۲ . 
مطرف : ج٤‏ ص "5١‏ . 
مظهر ( باشا) : ج ۲ ص ۱۳۹ . 
معاذ بن جبل : ج ۱ ص ۱۸۳ ۰ ج٤‏ ص EVE‏ . 
معاوية بن أبي سفيان : جہ٢‏ ص ۰۷۳-۷۰ ۰۷۱ ۰۷۷ ۰۷۹ ج٣‏ 
ص ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ جاه ص ۵۳۱ . 
معاوية الثاني : ج ۳ ص ۳۷۷ . 
معاوية بن صالح ج ١ص ۲۷٦‏ . 
معبد الجهنى : ج ۲ ص £04 ¢ ج٣‏ ص ۲۷۸ . 
معبد الخزاعي : ج ه ص۸۱ . 
العتصم ( الخليفة - العباسي ) : ج١‏ ص ۰۱۱۸ ج٣‏ ص ۲۷۲ ۰ ۲۷۵ . 
العتضد ( الخليفة ‏ العباسی ) : ج ۳ ص ۲۷ . 
العتمد ( الخليفة ‏ العبامي ) : ج٢‏ ص ٦٦٤‏ . 


۸۸ 


العري : ١‏ ص ۲۱۹ء ج٣‏ ص ۰۲۷۵ ۰۳۲۲ جاه ص ١95‏ . 
معقل بن قيس الرياحي : ج ۲ ص 1۷۳ . 
معقل بن يسار : ج٤‏ ص ٦٦٢٦ء‏ ۰1۲۷ ۱۲٩‏ . 
المغربي ( عبد القادر ) : ج١‏ ص ۲۱ . 
مقائل : ج ٤‏ ص ۰۱۸ ج٥‏ ص ١١١‏ . 
المقداد بن الأسود : ج ٢‏ ص ٦٦۹‏ ۰ جاه ص ۱۱۲ . 
المقوقس : ج١‏ ص ۸۳۳ . 
المنذر بن عمرو : جاه ص ۷۸. 
المنظور ( الخليفة ۔ العبابى ) : ج٣‏ ص ۰۳۲۰ ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۰۳۷۹ جاع 
ص YAS‏ . ۱ 
منصور فهمي «باشا) : ج ۳ ص ۱۸۳ . 
منو : ج٠١‏ ص 1۸۵ . 
منيف ( باشا) : ج ۲ ص ۲۶۱ . 
الهاجر بن أمية : ج ۲ ص ٦۷٤‏ . 
الهتدي ر الخليفة ‏ العباسی ) : ج ۲ ص ٦٦٤‏ . 
الهدي ر الخليفة ‏ العبامی ) : ج ۳ ص ۲۷۲ ۰ ۲۷۵ . 
مهدي علي خان ( النواب العظم ) : ١‏ ص ۲۷۱ . 
الهدي ( محمد أحمد) : ١‏ ص ۰۷۱۱ ۰۷۲۳ ۰۷۲ ۷۳۲ . 
الهلب بن أي صفرة : ج ۳ ص ۳۷۷ . 
موسی (علیه السلام ) : ج١‏ ص ۱۹ء ۰۳۳ ۰۱۷ ۰۱۵۱ ۰۳۸۷ 1۷۷ ۰ 
جر ۲ ص ۳۲۵ ۰ ۵ ١٥ں‏ ج٣‏ ص ۲۳۶ ۰ ۰۳۲ ج٤‏ ص ۷۲ ۰ 
۹ھ ۲ ۱۷۳۔۱۷۹ء ۰۱۸۷۰۱۸۵ ١۱۹۱ء‏ ۰۲۱۱۵۱۹۹ CTT‏ 
٥‏ ۲۱۷۲ء ۲۸ء ۲۱۹ ۲۲۳ CITY ٢٣۳٣۔٢۲٢۷ WN‏ 
CYNE ۰۲۵۱۰۲۵۵ ۰۲۸۱ ۰‏ ۰۲۷۵ ۰۳۰۳ ۰۳۱ ۰۳۲۹ 
۲ ۳۷یب CAT CAE ت۸١ CVA ٢۷ CEA CEY‏ 
۷ “اقتك2 ۵ مكحت ۷۱۵ ج0 ص ۰۵ ۱۳ء ۱۸ء ۲8 ۰ 
CET ٤٣٥ ۳۸ ۲ء۳۷٣ CNY ۳٣۰ ٣٢٢ ۱٦١ ٤٤ ٣‏ 
۷ 1۵۷ . 


۸۹ 


موسی بن جعفر : ج ۲ ص ۳۳ . 

الوفق ( العبامي ) : ج٢‏ ص ٥٤٤‏ . 

PVN gee ely ae ce lyn 

مونج ( موسيو) : ج٦‏ ص 454 . 

الويلحي ( محمد ) : ج ۱ ص ۲۵۸ ۰ ۸۷۸ . 

مرزا باقر : ج١‏ ص 85 . 

ميشيل ( الثالث ) : ج۳٣‏ ص ۳۲ . 

لانن 

تابليون : ج ١‏ ص ۰۹۷ ۰1۸۵ ۸۵۳ . 

نازلي هانم فاضل (الأصيرة) : ج١‏ ص ۰۳۲ ۰۱۵۸ ۰۱۷ ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ 
AV 655 ء٢٦٢٢‎ ٣٢٢٣ ۹‏ 

ناسيث : ج ۲ ص ۸۸ . 

نافع : ج٤‏ ص ۲۳۸ × ۷ہ ۰۲۹۰۱ ۰۳۷۵ 4۱4۸ ۵١٥٤)‏ ۰۲۲۱ ۷۲ ۰ 
۸۰ ۹۳ء ج٥‏ ص ۱۲۱ . 

نجا: ج١‏ ص ۵۱۷ . 

النجاشی : جع ص 5100 . 

نجم الدين ( باشا) : ج ١‏ ص ۵۷۷ . 

النخعي : ج ؛ ص۲۹۱ ء ETO‏ » 108 . 

النديم (عبد الله ) : ج١‏ ص ۱۱ ۰ 2482409245244 ۱۲۰۵۵ ۰ CVV‏ 
۷ 1ء ۰۸۳ ۹۸ء ۰۱۱۶ ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۷۵ ۰ 
٣٢٢ ۰:۸4 ۰1۷۶ ۰ ۵۱ ۰ SEM ۲ ۵ ۵ ٥۵٥‏ ج٣۳‏ 
ص ۲۱۸ . 

۵۱۱ ہ٤۹‎ ۸۸ ۰4۸۱ ۰4 10٤ . 450 ۰44۲ ص‎ ٤ النسائی : ج‎ 
٥ج‎ 6 VOT GC Vt ۰۵ CUNY ۵ CVT ۲۲۳ 
. ۲۶۲ ۰ ۲۱۷ ۰ ۱۲۵ ۸۹ء ۹۰ء‎ ۰ OF ص‎ 

النسفی : ج ؛ ص ۰۸۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ ۰۱6۰ ۱۷۵ ۰ ۰۲۱۲ ۰۲۲۶ ۰۲۲۰ 
۳۲ھ ۲٦۸‏ ۲۷۷۷ء ۲۷۸٢ء‏ افكت ۳٣٣٣‏ ۳۳۷م YVR‏ : ۲۵۵ 6 


۹۰ 


CAAT ا٦۸٦‎ ب٦۵٦‎ ء١٦٦۹‎ ء٥۹4۲‎ ں۵٥‎ CEY ۳۹ء‎ o! 
. ۱۸۵ ۱۷۲ء‎ ۰۱۵۱ ۰۱۲۰ ء٦ص‎ ٥ج‎ ء۶٤‎ 

نصر: Yer‏ ص ۳۱۱ . 

. ۷۹ بن انس : جاه ص‎ pall 

النضر بن كنانة : جاه ص ۵۰۱۷ . 

نعمة الله خوري : ج١‏ ص 7١‏ . 

نعيم بن مسعود الأشجعي : جاه ص ۱۲۸ء ۱۲۹ . 

نفيسة ( العارفة بالله ) : ج ۲ ص ۳۰۳ . 

مرود : ج٤‏ ص ۷۲۷ . 

نوبار ( باشا) : ج١‏ ص ۰۰۳۳ ۵۳ » ۸٦٢١ء‏ ۰۵۷۲ ۰۵۸۵ ۰۱۱۹ ۸۳۳ . 

نوبخت : ج٣‏ ص ۲۷۱ . 

نوح (عليه السلام): ج١١‏ ص ۰۱8۷ جہ٢‏ ص ۰1۸۵ ج ۳ ص ۲۳٢‏ 
Om 205١ ۳‏ ص ۲۵ ۰ ۳۳ ۰ ١١٦۱ء EMT‏ ۰ ۳۷ ۰ ۳۸ ۰ ۳۹ . 

نورثبروك ( اللورد ۔ انظر کروسر) : ج ۱ ص 4۷۹ . 

نوروز الأتابكي الملكي الأشرفي : ج ۲ ص ۳4۰ . 

نوري ( أفندي ) : ج٣‏ ص VO‏ 

نوف بن فضالة : ج ۲ ص .۳۳٣‏ 

نوفل بن عبد الله : ج ٤‏ ص 007 . 

النووي : ج ١‏ ص 2١58‏ ۰۱۵۰ ج٤‏ ص 1۷۸ . 

النيسابوري : جاه ص ۰۸۱ ۲۳۰ . 

ليله : ج١‏ ص 255 ۰ ۷۹ . 


س لش سم 


ھاجر : ج٤‏ ص ۱۵۳ . 

هاروت : ج٤‏ ص ۲4۶ ۰ ۲۹ . 

هارولد سیندر : ج٣‏ ص ۲۲۱ . 

هارون ( عليه السلام ) : ج٤‏ ص ۱۷۳ ¢« ۰۱۷۸ ۲۱۷ . 
هالي : ج٣‏ ص ۲۸4 . 
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هامان : ج٤‏ ص 1۵1 . 

هانوتو : ج ١‏ ص ۰۳۵ ۰۱۰۷ ۰۱۱۷ ۰۱۷ ۰۲۷۳ ج٣‏ ص ۰۲۲۵-۲۱۹ 

. ۳۱۱ ۰ ۳۹۵ ۰ ۲۵۵۰۲۸۹ ۰۲۱-۲۳۲ ۰۷۲۳۰ ۷ 

هرتنکتون ( اللورد) : ج ۱ ص ۸۸ء ۷۱۳ . 

هرقل : جاه ص ۰۱۵ ۳۷ . 

هرمس : ج٣‏ ص 05 . 

هلال : جاه ص ٩۱۸‏ . 

افلباوي ( إبراهيم ) : ج ١‏ ص ۲۳۱ ۰ ۲۳۸ ۰ ۱۲۷ . 

هروس : ج ۲ ص ۲۷ . 

هودروسل ( موسیو ) : ۲ ص ۵۰۰ . 

هوصار ( موسیو ) : ۲ ص ۰۰4 . 

هند پنت عتية : ج ٥‏ ص ۰۷۵ ۷۹ . 

هود ( عليه السلام ) : ج ٤‏ ص ۵۱۱ ۵ ۵۲۱ . 

هولاکو : ج ۱ ص ۱۱ . 

هویت (جون ) : ج ۱ ص ۲۱۹ . 

هيباتي : ج ۳ ص ۲۸۵ . 

هيبسيقليس : ج ۳ ص ۲۷ . 

هيبوقريط الکوسی : ج٣‏ ص ۲۷۳ . 

هیرودوت : ج ۱ ص ۲٦۹‏ . 


ساقت 


الواحدي : ج٤‏ ص CVE" ۳۲ COAL 6 O84 6 EVV‏ ج٥‏ ص £4 6 
۱ء ۹ء ۰ ئک لالص ٣٣ب OEY coro‏ 

واصف : ج٣‏ ص 1485 . 

واصل بن عطاء : Vor‏ ص £04 6 ج٣‏ ص ۰۳۲۹ ۳۷۸ ۲۷۹ 

واقد بن عبد الله السهمي : ج ٤‏ ص ۵۵۲ . 

الواقدي : ج ۱ ص ۲۱ ۰ ۱۹۶ ۰ ۰۱۹۵ Yar‏ ص ۰1۱۳ 1۱11 . 

وحشي ( الحبشي ) : ج ه ص CVO‏ ۲-.۰ 


۲ 


ورقة بن نوفل : جاه ص ۲٤۹‏ . 

ولتر سكوت : ج٣‏ ص ۳۱۷ . 

ولسلی ( اللورد ) : ج١‏ ص ۸۵ ۰ ۷۳۳. 
ولسون : ج ١‏ صن 0٤٥1ء ٥٤‏ 

الوليد بن عقبة : ج ه ص 8١‏ . 

الوليد بن المغيرة : جاه ص ۰۳۱۱ 54" . 
وهب بن منبه : ج٤‏ ص 1۸۷ . 

وود ( الستر) : ج٣‏ ص ٠١5‏ . 


ساو سم 


يازيل : ج۔٣‏ ص 55١‏ . 

ياقوت العرش : جد" ص 080 6 جاه ص ۲۸۷ . 

يجيى ( عليه السلام ) : ج٤‏ ص ۲۲ ۰ الاه . 

بجیی ( أفندي ‏ قاضی مصر العثاني ) : ج ۲ ص ۲۸۹ . 

بجیی بن عدي بن هید بن زكريا : ج٣‏ ص ۲۷٢‏ . 

. ۵۸ بن وثأب : ج٤ ص‎ ant 

پریکو ( موسیو) : ج ١‏ ص ۳۳ . 

يزيد : ج٤٤‏ ص 059 . 

يسار ( أبو الحسن البصري ) : ج ۲ ص £04 ء ج٣‏ ص ۳۷۷ . 

يعقوب (عليه السلام) : ج ٤‏ ص ٣۳ء‏ ۰۱۳۳ ۰۲۳۸ ۰۲۷۷ ۳۰۵۰۳۰۳ 
۸ ۰۳۰۹ ۰۳۱۶ ۰۳۷۵ ۰۳۱ ٥١٦٦ء‏ ۰۲۱۳۵ ۹۸١٦ء‏ ج٥‏ 
ص ٤٤ء‏ 284 ۰۱۳۱ ۲۳۵ . 

یعقوب جسري ( بك ) : ج ۲ ص ٥٤١‏ . 

پعقوب سامي : ج ١‏ ص 1۱ ۰ ۰۷۳ 2۷6 ۰ OY CONT‏ › 

پعقوب صنوع : ج١‏ ص ۲۹۸ . 

یعقوب بن عتبة : ج ۵ ص ۵٥٥‏ . 

يعلى بن منبه : ج ۲ ص 1۷۱ . 

يمان بن وٹاب : جاه ص 018 . 


پہوڈا : ج٤‏ ص ٦۸١‏ . 

يوحنا بن ماسويه : ج٣‏ ص ۰۲۱۹ ۲۷۲ . 

يوحنا النحوي : ج٣‏ ص ۳۱۸ . 

يوسف ( عليه السلام ) : ج ۱ ص ۰۲۵۲ جد" ص 1۱ ۰ ج٤‏ ص ۰۱۳۳ 
۱ء Ett ٩ YOU‏ 6 ج٥‏ ص ۲۸ ۰ ۲۶۱ . 

یوسف ( فقیه ) : ج ۲ ص ۱۱۲ . 

یوسف gf‏ دیاب : ج١‏ ص ۰18۰ 14۱ . 

پوسف جددي ( باشا) : ج ١‏ ص ۰۰۲ . 

يوسف gah‏ ( بك ) : ج ۲ ص ۹۰ . 

يوسف سليهان ( بك ) : ج١‏ ص ۸۲٦‏ . 

يوسف شلالة : ج ۳ ص ۰۰۲۲ ج٤‏ ص ۲۱۹ . 

يوسف شهدي : ج١‏ ص 017 . 

پوسف صادر : ج ١‏ ص ۲۷۳ . 

يوسف صالح محمد الأزهري ( الشيخ ) : ج ۲ ص ۰۵4 . 

يوسف کرم : ج ٣‏ ص ۵۰۲۲ ۰ ج٤‏ ص 759 . 

يوسف كال ( باشا) : ج ١‏ ص 0844 . 

يوسف نجاي ( بك ) : ج ۱ ص ٦۲۸‏ . 

يوشع بن نون : ج٤‏ ص ۰۱۸۵ 2541 585 . 

يونس ( عليه السلام ) : جاه ص ۵4۵ . 

يونس ( الشيخ ) : ج٢‏ ص ۰0۲ ۵0 . 


فهرس البلدان 
ele‏ 


الآستانة : ج١‏ ص ۰۲۲ ۰۳۲ ٦‏ ۳ء ١۱ء‏ ۰ ۸۵٥۱ء‏ ۱۹۱۹ء 
۰۵٩4 ۰8۰۳ ۰ ۲۹۶ ۰ ۲۶۲ VEE ۳‏ ۰۶۷۸۱ ۰1۲ ۰۸۲ 
CAT’ CATA ب٦٦۹‎ (OOF 6 O80 ۷ ۸‏ ۸۷۵۰۸۷۳ ج٢‏ 
ص ۲۰۳ ۰ ۳۲۲ ۰ ۳۳۹ ۰ ۰۳۶۱ PEA ۰ FEV‏ ۰ ۰۱۷ ۰۲۰ 14۸ ۰ 
ج۳ ص ۲۶ ۰ ۱ YOR‏ ۲۹۱ ۸ ۲۲۰ ۰ ۳۳۳ . 

الاپراهيمية : ج ۲ ص ۵1۲ . 

الأبلة : ج ۲ ص ٦٦٤‏ . 

أبو سنيطة : ج١7‏ ص ۰۱۳ . 

. ۵۰4۱ شهر : ج١ ص‎ gl 

أبو قير : ج ١‏ ص ]۸٤‏ . 

أبو كبير : ج ١‏ ص ٦٤٤‏ . 

الأردن : ج ١‏ ص ۸٤۲‏ . 

أسبانيا: Vie‏ ص £0V‏ » ج٣‏ ص ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ 
٦ء‏ ۷۳ ۰ ۰.۰۲۷ ج٤‏ ص ۱۷۲ . 

أسدأباد Yo:‏ ص ۳۳۷ . 

۰ ۳۰۰ ۰۲8۷ ٣٢٢٤٢ ۰۹۹ ۹۰ء‎ ٦٦ ۰۳۱ ۰۳۰ ص‎ ١ : dy 
۰۵۲۱ ۵۱۳ ۰۸۷ ۰ ۸۳-۰ ۷۳ ۰۷۲ ۰۱۷۰ EV ۲۷ ۹ 
۰۳۲ ۰۲۱۱۳ ۰ ۱ ۰ TER ۰۵۸ «OAV "امم‎ «(Of ۹ 
٢ج‎ CATE CATA ۲ ۷ ٦٦۵٦ ء٦٦١٠‎ ۷ ۲ 6 ٥ 
۰۲۳۰ ۰۲۳۳ ۰۲۱۸ ۰ ۲۰۲ ۰۱۱۹ ۰۱۷۲۰ ۰۱۵٩۹ ۷ ۰1 ص‎ 
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۴۲ ۲۳۸ ۰ ۰۲۷۵ ۲۸ء ۰۲۹۳ ۰۲۹۹ ۰۳۱۵ OAL «OA‏ © 
۸ ج ۳ ص ٦۲ء‏ ۸٤ء CVE ۰۲۱۳ ٦٦‏ ۰۱8۳ ۰۱۶۱ ۰۲۵۹ 
۰ء ۲۸ ۰ ۰۲۸۵ ۰۳۱۸ ۰8۹۵ ۰۵۱۵ ۵۲٩‏ . 
سکول مرماري : ج ۳ ص ۲۷۳ . 
آسوان : ج ۲ ص ۰۲۳۸ ۲۸ . 
أسيوط : ج ١‏ ص ۰4۸4 ۵۰۲ ج٢‏ ص ۲۳۸ 2574 2557 1۵۷ 
أشبيلية : ج ۳ ص ۰۲۸۹ ۰۳۲۲ ج٤‏ ص ۵٩۲۳‏ . 
أفغانستان : ج ۱ ص TEV 4٩‏ ۰۳۲۱ ج٢‏ ص ۰۳۳۹-۳۳۷ ۵۰۷ ج ٣‏ 
ص ۲٩۹‏ ۰ ۳۳۱ . 
آفنیون : ج ۳ ص ۳۲۱ . 
ألانيا : ج١‏ ص ٦٥٦٦ء‏ ج ۲ ص ٦۹٦٦ء‏ ج٣‏ ص ۲۵4 . 
of‏ درمان : ج ۲ ص 1۳ . 
آمریکا : ج١‏ ص ۰4۸ «YoY ۰۳۵۱ ۰۳۲۱ ۰۳۲۵ ۰۱۳۸ ۰۱۲ ۰4٩‏ 
۳ء ج٤‏ ص ۱۷۲ ۰ ۰۵1۸ ۵1٩‏ . 
إنحلترا ( پریطانیا) : جا ص ۳۰ء 4 ٦٦ء‏ ۷ء ۸۹ء ۹۱ء ۱۲ف 
۸ءء ۲۵٢۱ء‏ ۱۲۷۷ء ۲۸ء oY oN" oY’‏ ۳۷۶ 
۱ ۲۹؛ء؛ 4۲۲ اه لمق CEVA CET CEY‏ 
۱٢٢ ء٦۹۔٦٦٦‎ ۵۷۲ ۵١۷ ۰۵4۱ ۵۳۵ ۲ ۱‏ 
۲٦ء‏ ۹٦ء‏ ۷۱۱۷ء ۷۲۲ ء ٢۱۷۲ء۱‏ ۱۷۳۹۱ ۷۳۳۲ HVE‏ ہویب 
VY¥A‏ « ۹ءء YAT‏ ۰۷۸۸ ۸۱۹ء ۰۸۲۲ ۸۸۵۷ء ۸۷۳ Y>‏ 
ص ۳۳ ۰ ج٣‏ ص ۹۸ء ۰۱6 ۰۲۸۷ ۰۲۹۱ ۵۰۰٩‏ . 
الأندلس : ج۲ ص ۰۱۹۰ ج٣‏ ص ۰۲۲۲ ۲۸ ۳۲۲ £0٦ MOE‏ 
۷ء 2 ج٤‏ ص ۲۳ . 
الأهواز : ج٢‏ ص ٦٦٤‏ . 
ايتاي البارود : ج ۲ ص ۰۳۲۱ ۳ . 
إيج : ج ١‏ ص ۲۱۵ . 
یرال : ج١‏ ص ۲۶۲ ۰ ۲٤۷‏ ۱ء ج ۲ ص ۲۶۲ . 
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إيطاليا : ج١‏ ص ٣۳ء‏ ۰۵۱ ۰۳۳ ۰۳۸ ج٢‏ ص 21594 ۰۱۷۱ ١٦۱۹ء‏ 
بج ۳ ص ۰۲۸۷ ۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۳۵۳ . 

. ۱۹۱ جع ص‎ : abl 

إيليم : ج٤‏ ص ۱۸١‏ . 


. 1۸ ۰۲۸ ج ۱ ص ۰۷۸۳ ج٤ ص‎ : bh 

تا 1ج عن 1 COVES‏ لق 1ص۴ كات رمه 
TT ۰11۸ ۰۱۳۹۰ ۱۳۷ ۰۲۸۹ ۰۲۸ ۰۲ ۲۶۲ ۲۰‏ ۰۸۸۰ 
۵۰ ۹۹ء ۷۷۱۱ء ۰۸۰۷ ج.۲ ص ۰۱۹۲ CE" ۳٦‏ ج٣۳‏ 
ص ۱۱۵۱۱۲ 0٩4 VOR GN‏ . 

بخارى : ج۲ ص ۰۳۳۹ ج٣‏ ص ۲۱ ۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۰.۳ 

برايثون: ج٣‏ ص ۰۰۹ . 

بربر : ج ا ص ۷۳۶ . 

بردين : جا ص ۲ . 

بشارة : ج۳٣‏ ص ۹٩‏ . 

بشلة : ج ۲ ص ۰۷۸ . 

السبصرة : ج١‏ ص ۲٤٢‏ ج۲ ص ۰۱۱۳ ۰1۵ ۰۷۰ ج٣‏ ص ۲۷۳ ۰ 
۷ء ۷۸ء ۳۸۲ . 

بطرسبرج : ج١‏ ص ۰۲2۱ 1۵۰ . 

بغسداد: ج ۱ ص ۰۵۱۲ ۸٦٢٦ء‏ ج ۲ ص ٤۱٦‏ 6 ج٣‏ ص ۲۷۲ء ۰۲۷۳ 
۷۷ں ۳۲۵۰۳۲۱ ۰۳۲۸ ۰۳۸۱ ۰۵۱۹ جد ص £08 . 

الیکتوش : جا ص LEY‏ . 

یکین : ج٣‏ ص 1۳۲ . 

بلاد العرب : جا ۱ ص ۰۷۱۷ ج٤‏ ص ۲۹۸ . 

بلبيس : ج١‏ ص 1۸۷ . 

ہرم : ج ۱ ص ۰۸۳۵ ۰۸۳۲ ج٢‏ ص ۰۱۷۲-۱۱۹ ۰۱۷6 ۰۱۷ ۱۸۲ء 

۳ء ٤ء‏ 14 . 


۹۹۷ 


البلغار : ج٢٢‏ ص ۲:۸ . 

بمباي : ج ١‏ ص ۵۱ . 

پٹہا : ج ۱ ص ۰۳۲ ج ۲ ص ٤۹٤‏ 6 ج٤‏ ص 1419 . 

بنى سويف : ج ١‏ ص ۰۵۵۷ ج ۲ ص ۰۲۳۸ 508 . 

بان ۰ ۰ 

E 

بورسعيد : ج١‏ ص ۷۹ ۰ ج٢‏ ص 0٦۲ ۰ ۲۲۹۹ 2 ۲٤۸‏ . 

بولاق الدکرور : ج۲ ص ۲۵ . 

بومباي : ج ۲ ص ۲۱۷ . 

پیت لحم : جاع ص ۳۹۳ . 

۳۳ ۰۱۳۱۸ ۰۳۱۷ ء۲٦۸۔‎ ٦٦٢ ۰ ۲۳٢ ص‎ ٤ بيت القدس ( القدس ) : ج‎ 
CEPT بی١۹‎ CA ۳۳۵٣ الى‎ ۳٣۳٣٣ ء۳۲٣۵‎ ب٣٣٣‎ ۷ 
.٤۳٣ ۰۷ ۰ 1 ۷ء ج٥ ص‎ 

پروت : ج١‏ ص ۱۳ ۰ ۱۶ ۰ ۳۲۲۰۲۸ ۰ CVE (YY CV‏ ۰۷۵ کی CA‏ 
۶ ١ء‏ ١٦۱۱ء‏ ۰۱۱۸ ۰۱۹۶ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۲۱۶ ۰۲۶۲ 
YOO ۰‏ « ۲۷۳ ۰ ۲۸۰۸ء TTY ۰۱۳۰۰۱۲۸۰۲۱۲۵ ۰۱۷ ۰ TAY‏ 
٦۸ ۰۱۷۱ 6 180 6 VEE 6 ۷ ۳‏ ۰۸۲ ۷۱۳ ۷۶۶ 
۷ ء ۰۷۲۱ ۰۷۲۳ ۰۷۲۵ ۰۷٦۷ء Yom ۰۱۷۷۱ ۰۷۷۲ CATA‏ 
ص ۱۷۱ ۰ ۰۱۹۰ ۰۳۳۱ ۰۳۵۹۵ ۰۳۵۷ ۰۳۸۱ ۳۸۵ ۳۸ ۸۷٣ب‏ 
۱ ۰ 6 )۰9۸ ج٣‏ ص ۰۹۵ ۹۷ء ۹۹ء ۱۰۳ ۰۱۲۲ 
٢٦ء‏ ۰۳۷۱ ۰۵۵۷ جاع ص ۰۸ ج٥‏ ص OA‏ 6 ك5 . 


سم ت 
التاكلا : ج١‏ ص ۷۳۳. 
التبت : ج٣‏ ص ۱ . 
تبوك : ج٤‏ ص ۰۳:۸ جاه ص ۷۲۱ . 
الترانسفال : ج ۱ ص ۰۸۱۷ ج ۲ ص ۰۵۰۹ جد" ص ۳۱۵ . 
تکرپت : ۳ ص ۲۷ . ` 


۹۸ 


. ۵۰۲۰ ج ۲ ص‎ : SUG 

تل حوين : ج١‏ ص 1۲ . 

التل الکبر : ج ١‏ ص ۹٦ء‏ ۸۷٣١ء‏ ۰۵۲۱ ۰۲۱۷ ٦٦٤٦ء‏ ۷۲۲ . 

تولوز : ج٣‏ ص ۲٩۹۲‏ . 

توس : ج١‏ ص ۲۹ ۰ ۰۳۶ ۰٩۱‏ ۹۲ء ۰۱۹۱ ۰۲۳ ۰۲۸۹ ۰۸۵ ج٢‏ 
ص ۱۱۹ ۰ ۱۷۵ ۰ ۰۳۷۱۳ ۰۳۹ ج٣‏ ص ۰۸۵ ۰۱2۰ ۰۱۶۱ ۰۱۳ 
۱ ٦١٦۱ء .۳٦٣٣ ٣۲۲۹‏ 


Cr‏ نس 
جاوا : جاه ص ۲۲۷ . 
الجبل الأسود : ج ۲ ص ۳:۸ . 
جدة : ج٤‏ ص 595 . 
ا i‏ : جا ص ۰۳4 ۹۱ء ۹۲ء ۰۹۱ ۰۱۲۷ ۰۷۹۷ ۰۸۱۵ ج٢‏ 
ص AV ۱۷۵ ۰ ١59‏ يج ٣ص‏ ١٤١١ء‏ ۰۱۶۱ ۰۱۳ ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ 
۲ ٣٣٦۳ء Ome‏ ص 1۷۷ ۰ ۸۱ . 
جزيرة العرب ( أنظر : بلاد العرب ) : ج ۲ ص ۰۱۷۵ ج٣‏ ص ۰۲۷ ۰۳۷۷ 
۷۲ . 
جنیف : ج١‏ ص ۱۱۸ > ٦٣ب‏ ۸۳۲ ج٢٢‏ ص ۰۳۲۹ VAY‏ ۰ جه 
ص ۵۵۱ 3 
جوين : ج ۳ ص ۳۸۱. 
الجيزة : ج١‏ ص 559 6 ج-۲ ص ۲۳۸ . 
کا 
ال حخہشسة : ج١‏ ص ۰۲۸ ۰۳۵۵ Ver ۰۷۷ ۷۲٢١ ۰:۳۱ ۰۲۷ ۳٣٤٣‏ 
ص ٤٤۳‏ 6 ج٥‏ ص ۲۷۱ ۰ 47١ ۳٣٣‏ ۵۱۸ . 
ا حجاز : ج١‏ ص ٦٦ء‏ ۹٤٣۱ء‏ ۸۵۷ ج ۲ ص ۰۱۵۹ ۰۳۳۷ ۰۳۳۹ ۳۵ ۰ 
كلا 6 ج٣‏ ص ۱۳٣٣‏ ج٤‏ ص ۲۹۳ 2 ۳۱۲ 2358 2160١‏ جاه 
ص 8غ 2 ٦٦ء‏ ۳۸۹ . 
حران : ج٣‏ ص ۲۷ ۰ ۲۷۵ . 
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حصة شبشير : ج٢‏ ص٣٣۳۱‏ . 

حضرموت : جاه ص 7586 . 

حلب : ج ۱ ص ۲۵۸ ۰ ج ۲ ص ۰۱۷۲۰ ج٣‏ ص ۲۲۷ . 
حلفا : ج ۱ ص ٣۷۳ء‏ ج٢٢‏ ص 1۱۷ . 

حلوان ( آنظر : dee‏ حلوان ) : جاه ص٣٤٤٣‏ . 

حص : ج ۲ ص ۲۷۱ . 

. ۱١۱ ۰۹٩۹ حوران : ج٣ ص‎ 

حیدرآباد : ج ۱ ص ۰۱۳۷ ج ۲ ص ۰۳۲ ۰۳۱۱ ۰۳۱۷ ج٣‏ ص ۳۷۷ . 


سح 
الخرطوم : جا ص ۷۲۱ ۰ ۷۲۶ . 
خير: ج٤‏ ص ۵۲ . 


ہے ٌ ہے 


الداز البیشاء :ج ا ص ۸1۰ . 
الداهریة : ج ۲ ص ۲۳۲ . 


الدرعية : ج ١‏ ص ۸۵۷ . 

دکرنس : ج ۲ ص 1۷۸ . 

دمشق: جدا ص ۹٦۸ء‏ ج ؟ ص ۰۳۸۷ Pim‏ ص ۲۷۳ ۰ ج٥٥‏ ص 09 6 
55 . 

دمهور : ج١‏ ص ٤۷۷‏ » ج ۲ ص ۰۵۲۲ ۵1۵ . 

دمیاط : ج١‏ ص ٤۸٦ » EAE‏ »> جہ٢‏ ص ۲۹۹ء ٦٤۳‏ ۰ ۰1۷۵ . 

دنشواى : ج١‏ ص ۲۳۶ . 

دنقلا ۰ ج ١‏ ص .۷۳٣‏ 

الدولة البيزنطية ( الرومائیة ) : ج۳ ص ۰18۱ ۰1۷۳ ج٤‏ ص ۲۱۷ ۰ ۲۹۳ . 

الدولة العثمانیة ( العلية ‏ تركيا ) : ج ١‏ ص ۰۸۱ ۰۱۱۳ ٢ ؤ٤٤ ۳٣٣‏ فٹ 
۸ء ٦٥۹۵‏ ۰۷۳۱ ۷۳۲ء غ۷۳ء ۷۳۵۵ء ۱٣۷۳ء‏ ۰۷۶۱ VEE‏ © 
۷۷۳ ۷۸۹۹ء ۷۹۲ ۸۲۷ «APE CATA‏ ۵۵۵ کی CATT‏ 
4٤ء‏ ۷۳ء ج "5 ص ۲۸۹ء ۰۲۹۳ ۰۳۶۸ ۰۵۱۷ ج٣‏ ص ٦۷ء‏ 
۰۱۹٦۹۰۱۹۵ AV ۵‏ ۹۷ء ۹۹ ۱۰۱۰ء VEO ۳۳٣٣ ۵ ۲۵ ۲١۹‏ 


۷/۰ ۰ 


ديروط : ج١‏ ص ٦٦۸‏ . 
دير bs‏ أم نخلة : ج ٢‏ ص 574 . 


س زر سم 


رأس البر : ج ۲ ص ۳۷۸ . 

رأس التين : ج ۲ ص ۲۹۳ . 

رأس الوادي : ج ١‏ ص ٥٥٤‏ . 

الرحمانية : Yor‏ ص ۱۸ . 

رشید : ج١‏ ص 184 2 1۸1 . 

رفيديم : جع ص i ۱۸١‏ 

الرقة : ج۲ ص 1:۰ . 

.٦٦٦ ص‎ Ye : رلیسکی‎ 

وكات ج ۱ ص ۰1۳ ۰1۳۸ ٦٥٦٦ء‏ ج ۲ ص۸٣۳‏ ج٣‏ ص 21١١١‏ 
٤ء‏ 735 . 

رومة (رومية ‏ انظر : الدولة البيزنطية ) : ج۲ ص ۰۱۷۰ ۱۷۹ . 

الري : جا" ص ۰۳۸۱ ۹٥١٥ء‏ ج٤‏ ص ۲۵ . 


wun) جد‎ 


زفق هن وو اكوم 

الزقازيق : ج١‏ ص ۳۲ء ۰۸۱ 2۸۷ » ۰۷۹۹ ج ۲ ص ۲۳۸ ۰ ۰146 
OVA ۷‏ . 

. ٤۴۱ e ٤۲۷ ص‎ ١ زيلع : ج‎ 


ساقز : ج ۱ ص ۳۱۳ . 
سالرن : ج٣‏ ص ۳۲۲ . 
سہاستبول : ج ۳ ص ۱۰۲ . 
سخا : ج ۱ ص 155 . 

سر من رأئ + Ye‏ صن ۳۳6 . 


سفاي : ج ۲ ص 1۸۹ . 
سلامانك :ج ۳ ص ۲۹۰ . 
سمرفند : ج٣‏ ص ۳۲۲ ۰ ۳۲ ۰ ۳46 . 
سٹار : ج١‏ ص ۷۳۳ . 
السنبلاوین : ج٣‏ ص ۲۱ . 
السنطةً : ج ۲ ص ۳۱۵ . 
سواکن : ج١‏ ص ۰۵۹۸ ۷۲۳ . 
السودان : جا ۱ ص ۰۳۱ ۳٣‏ ۰06 ۰۷۵ ۸۹ء CAV‏ ۲۲۱۸ ۰ ۰۲۲۹۱ ۰۲۸ 
۷۷ء ۰۵۷۷ CON’‏ ۵۸4 04°« لقف «OAV‏ ۵۹۸ ۰۳۲۷ 
۹ء ۰۱ ۰۷۱۷ ٣٢۷۲ء‏ ۰۷۳۸۱۰۷۳۱ CATA ۰۸۲۷ © AYO‏ 
۹۶ء ۸۷ ج٢٢‏ ص ۰۲۲ ج٣‏ ص ۰۱٩۹‏ ج٤‏ ص ۲۱۱ . 
سورپا : ج ۲ ص ۳۰ ۰ ۰۰ ۱۱۱ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۱۱ ۰ ۲۹۱۶ ۰ ۰۷۲۲ ۰۷6 
CATE ۸‏ ۸۷ء ج٢‏ ص ۰۱۹۰ ۲۰۳ ۰ ۰۳۱۱ ۳۵۹۲۱ ۰ ۰۳۷۱ 
۸۹ ۳۹۳ ۳۹۷ ۲۹۸ ۰ ۰۳۹۹ ۰ ۰ ج ۲ ص ۹۳ء ۰۹۰ ۰۹۷ 
و و ا ا و ETE TEE OO A TOE NER‏ 
PUY‏ ۳۷۱ ج٤‏ ص ۲۱۵ ۰ ۶۲۲ . 
السويس : ج١‏ ص ۰۳۰۵ ۰۷۹ ۰۸ ۵46۱ 00°« ۵۵۲ 04۸« 
۹ ء ج٢‏ ص ۲۹۹ ۰ ۰۳۳۹ ۵۲۰ . 
سوهاج : ج ۲ ص ۵۰۵4 . 
سویسرا : جہ١‏ ص ۰۲۳ ۰۲۹۱ ج ۲ ص ۰۳۲٩۹‏ ج٥‏ ص ۵۵۱ . 
سرفیت : ج٣‏ ص ۲۹۲ . 
سیسیلیا : ج ۲ ص ۰۱۷۲ ۰۱۷ ۱۸۵ . 
سين : ج٤‏ ص ۱۸6 . 
سيئاء : ج ٤‏ ص ۱۸ . 
سیوا : ج ۲ ص 58١‏ . 


شالوفة : ج ١‏ ص ۳۰۵ . 
الشسام : ج ١‏ ص ۰۳۱ ۶ ١٢۱۲ء‏ ۰۱۳۸ ١٦۱١ء‏ ۰۱۹6 ۱۹ء YOY‏ © 


Ve 


CAEN ۷۳ ۲‏ ٣۲٤۸ء‏ ۰۸۱۳ ج٢‏ ص ۱۷۵ ۰ ۰۱۹۰ ۰۳۹۸ 
۱ء ۷۱ء ۷۷٤١ء‏ > ج٣‏ ص ۱۰ ۰ ۱۲۷ ۰ ۰۱۳۹ ۲۱۰ ۰ 
۸۹ ۰۳۳۰ ج٤‏ ص ۰۱۸6 ۰۲۹۲ ۰۲۹۸ ۰۳۵۵ جاه ص 04 ۰ 
۰ ۰۷۵ ۰۳۱۰ ۰۳۸۲ ۵۰۱۷ . 

الشیاسات : ج ۱ ص 18۲ . 

شيراخيت : ج١‏ ص ۲۲ ۰ ج٢‏ ص ۲۱۳ ۰ ۱۳۵ . 

الشبول : ج ۲ ص 1۱۸۲ . 

شبين : ج ۲ ص ٦٦۸‏ . 

شبين القناطر : ج ۲ ص ۱۷۳ . 

شتراء : ج٢٢‏ ص ۳۱۵ . 

الشقیف : ج٣‏ ص ۹٩‏ . 

شيو ومصطکي : ج ۱ ص ۳۱۳ . 

me‏ ص 

الصافية : ج ١‏ ص ٤٤١‏ . 

الصرب : ج ۲ ص ۳٣٤۸‏ . 

صرد: ج ۲ ص 66856 . 

الصف : ج٢٢‏ ص ۳۵۱ . 

صفت اللوك : ج١‏ ص £20 . 

صقلیة : ج ۱ ص ۰۳ VIA‏ ۰۱۳۱۰۱۱۸ ۰۲۰۰ ۰۸۳۵ ج٢‏ ص ۱۱۷ ۰ 
۹ ۷۰ء ۷۶ ۱۱۸۵ء ۰۱۸۲ ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ . 

صندفا : ج٢٢‏ ص ٦٦۹‏ . 

صنعاء : جاه ص 5 6١‏ . 

صهرجت الکری : ج ۲ ص ۱۵۲ . 

صور : ج ۳ ص ۹٩۹‏ . 

صیدا : ج٣‏ ص ۹۹ . 

السصسن : ج١‏ ص ۰۸۷ جد" ص ۰۲۹۹ ۰۳۳۲ ۳۲ ۰ ۰۷۱ ۰1۷۵ 
۱ ج٥‏ ص VV‏ . 


مایت 


الطائف : ج٤‏ ص ۰۲۹۳ جاه ص 5 6١‏ . 
طاهرة :ج ٢‏ ص 1۷۰ . 
طرية : ج٤‏ ص ۱۹۱ . 
طرابلس الشام : ج ۱ ص ۰۱۹۰ جہ٢‏ ص ۰۲۰ ج٣‏ ص ۰۱۳۵ ج٤‏ 
ص CA‏ ۲۳ . 
طرابلس الغرب : ج ۲ ص ۳۲۲ . 
طرة : ج١‏ ص ۹۰٦٥ء‏ ج٢‏ ص ۱۵۲ . 
طشیوز : ج١‏ ص 85١‏ . 
طنطا: ج١‏ ص "7 ۰ ٦۱۳ ء١۱۷۷ ٢٢‏ ۹ء ° AMEY cE «¢ TE‏ 
۱۷ ۷ء ۷۷۹۹ء ج٢‏ ص۲۳۸ءےء ۲°( ۱٣۳۲ء‏ ۳٣۳۲ی TYE‏ 
OA ۷٦‏ . 
طهران : ج ١‏ ص 1۱۲۵ . 
الطود : ج ۲ ص .٦٦٦‏ 
الطور ( طور سیناء) : ج ۲ ص ۰۱۵۹ جاه ص ۳۱۰ . 
ساع بت 
عبادان Yim:‏ ص 16 . 
السعسراق : ج١‏ ص ۰۱۹۵ ۰۸۶۱ ۲ ج٢‏ ص ۰۳۳۱ ۰۱۷۰ ۰۱۹۰ 
۹ء ج٣‏ ص ۰۳۱۹ ج٤‏ ص ۰۱۳ ۰۵۲ ٦۲‏ . 
العریش : ج ۲ ص ۲۸۱ . 
عسفان: ج ٥‏ ص ۱۲۸ . 
عکا : ج ۲ ص ۰۵۱۰ ج٣‏ ص ۰۵۷ . 
عين الثزلة : ج ۳ ص ۲۱۰ . 
غرناطة : ج٣‏ ص ۲۵۹ . 


غزة : ١‏ ص 1۷۹ . 


: ج١‏ ص ۰۲۱۳ ۰۲۱ جہ٢‏ ص ۰1۷۳ ج٣۳‏ 


ف س 


۳۳۳ ۰۳۲۳۲۱ ۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۱۹ ء۲٢٤۹‎ « EY ۰۲۲۱ ۰ VE ص‎ 


ote 


فاس : ج ۱ ص ۱۹۰ ۰ ۱۹۷ » Yer‏ ص ۰۳۱6 .۳٣‏ 


فاقوس : ج ۲ ص ۱۷۹ . 
فايتي : ج ۳ ص ۲۹۲ . 


۰۳۶۲ ۰۳۳6 ۰ ۲۸۲ ۰۱۷۷ ۰۱۲۳۷ ۰٩۱ ۰۲۱ OF ۰۵۱ فرسا: ج١ ص‎ 
۰8۲ ۰۵۸ ۰۵۷ ۰۵1 ۰۱۳۲ ۰۲۲ ۰۳۷۶ ۰ ۳۱۱ ۰ 
«oo ۰۳۲ ۰۳۱ CEVA ۷ 


OVE ۵۷۲ ۰۵1۷ ۰۷۰۷ 


۰۸۱٩۹ CATA ۰۲۲۱ ۰۱۵ ۰۵۸6 COA! ۰۵۷ COVA ۷ 
۰۱۳ ص ۱۸۵ ۰ ۲۲۰۱ ۰ ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۰۳:۷ ج٣ ص‎ ٢ج‎ 6 ۳ 
۰ ۳۲۵ ۰۳۲۲۷ ۰۳۲۱۰۲۸۷ ۰۲۸۵ ۰۲۵۰ ۰ YE" ۰ ۲۳۹ ٩٩ ۸ 


« 4 


۰١ 
«0 
وا‎ 
6 48 
6 OFA 
۰۷ 


3 


۰ 


3 


. OW ص‎ ٤ج‎ 


فلسطین ر البلاد القدسة) : ج٣‏ ص ۰۲۲۰ ۵۳۱ ج٤‏ ص ١54‏ 


۱۰۱ CVE ¢ 


YEE 
۳۷۳ 
1٦ 
۷ھ‎ 
ALY 


» 
مود‎ 
5 
6 OFF 
6 VEY 


. AT ۹۳ء‎ SAO 
. ۲۱۵ فیٹا : ج ۳ ص‎ 


الفیوم : جا" ص ۲۳۸ ۰ ۰۵۱۸ ۵4٩4‏ . 


« 


om عق‎ 


٦۹ ٤٥ RY ٣٣× 


eit 
¥ 
39 
« 00 


3 


4 


6 


3 


3 


¢ 


۲۸۸ ۹ء۰‎ 
٦۷۰ء٦۱٦‎ 
{ON ۰۶ 
۵٥۰ ¢ AY 
٦ «To 


Vro 


. 1٩۷ قازان : ج۲ ص‎ 
YE ۰۱۲ القاهرة : ج١ ص‎ 
۰۱6۸ ۰۱۶۷ ۶ 
۰ ۲۲۱ ۰ YEA ۹٦ 
۰:۳۱ ۰۳۸۲۱ ٦ 
۰۸۱ ۷6 ۳ 
CTE oY CN?! 


Yor CAV ۰۸۲۹ CATT ء۷٠٤۸ ۷۳۱۵ء ۷۷ء‎ ء٤‎ 
۳٢٣٣ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۰۱ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۸ ۰۱۵۶ ۰۲۵ ص‎ 
"=> ۵۷۵ (OVE ۵۷۳ COTA ۶۵ ۳۹۵ ۳۵۹ ۸ 
۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۵ ۰۱۸۲ ۰ ۱۷۲۰ ۰۱۷۵ ۰۱۷۳ ۰۱۲۵ ۰۱۰6 ۰۸ ص‎ 
۳۳٣۱٣ ب٣٣٣‎ ۳٣٣٣٢٣ CFT ب٢۷۳‎ ce VT oT ء۲٥۵۹ ۸ء‎ 
ج4‎ 6 00) 04 ۰۵۲۲ ۰۵۱۷ 2 EAM 2, EVY ۳۹م,‎ ۸ 
25655 2 565 ء۳٦٣۹‎ ء۳٥٣٣‎ Ge VAY ء١۱٤۰ ۹۲ء ۱۷ء‎ CAN ص‎ 
۲۲۱ ۰ ۲۲۷ ۰ ۱۸۱ جاه ص‎ ۰۷۱6 ۵۹۶ ۰۵۸۷ ۰۵۸۱۱ ۹ 
. £40 ۰ FAV ۳۱۵ ۲۳ ۵ 

فرص : جا ص 116 . 

القدس (انظر : بيت المقدس): ج١‏ ص ۰۷۲۹ ج۲ ص ۰۳۵۷ بح ۳ 
ص ۰٢۲۲ء‏ ۲۲۳ . 

القرشية : ج١‏ ص 457 . 

قرطبة : ج٣‏ ص ۰۳۲۲۲ ۰۲۲۶ ۳۵۶ . 

القرم : ج٣‏ ص ۳46 . 

قزلة : ج ۲ ص ۲۳۸ . 

القسطلطیئیة : + ۲ ص ۰۳۷ ج٣‏ ص ۲۱۸ . 

القصاصين : ج ١‏ ص 1۸۷ . 

قلين : ج١‏ ص 11۲ . 

قنا: ج ۲ ص ۲۳۸ . 

قندھار : ج ۲ ص ۳۳۸ . 

. ۲۷۳ ص‎ ٣ج:‎ J 

القوقاس : ج٣‏ ص YEE‏ 

قولة : ج١‏ ص 11۲ . 

قولیة : ج ۲ ص 1۲۱ . 


کاپل : ج۲ ص ۳۳۷ . 


الكردى : ج ۲ ص ۰1۷۸ 

كرمان : ج١‏ ص o 5١5‏ ج٣‏ ص ۳۷۷ . 

كريد : ج ١‏ ص ۷۷ ۰ ج ۲ ص ۲۷ . 

كسلا : ج١‏ ص ۷۳۳ ۰ ۷۳۶ . 

كفر أبو شهبة : ج ۲ ص 1۵۸ . 

کفر البطیخ : ج ١‏ ص 1۲ . 

27 م۲ فن 1345و 

کفر حسن سعد : ج ۲ ص ۲۲۲ . 

کفر الحمام : جا ص 88۲ . 

کفر الدوار : ج ١‏ ص ۰1۸۲ 5868 ۰۸1 ٦٥٦٦ء‏ 1۵1 . 
کفر الزيات : ج١‏ ص 1۱۱ . 

کفر ششتا: ج ٢‏ ص ۵۸۱ . 

كلكتة : ج ۲ ص 45: ۰ 14۷ . 

کمردج : ج ۲ ص ۲۰۱ . 

کنر : ج ۲ ص ۳۳۷ . 

الكئيسة ( كنيسة أورين ) : ج ۲ ص ۰۳۱۵ ۰۳۲۲ ۳۲۳ . 

الکوفة : ج ٣‏ ص ۰۲۷۵ ج٤‏ ص ۰۲۸ ج٥‏ ص 1۳۱ . 
کومره : ج ۲ ص ۲۵ . 

الكويت : ج١‏ ص ۱:۸ . 


اللاذقية : ج ۳ ص ۹۹ء ۱۰۰ . 

لشان (جبل لبنان ) : ج١‏ ص ۰۱۱۳ ج٣‏ ص ۰۹۷ ۰۹۸ ۹۹ء ۲۳۹ ۰ 
° 0 . 

اللفیانت: ج٣۳‏ ص ١5‏ . 

لکناو : ج ۲ ص ٦۹۷‏ . 

لندن ( لوندرا ) : ج١‏ ص ۰۲۹ ۰۱۱۰ ۰۷۵ ۰۸۸ TEV‏ ۰ ۲8۱ ۰ ۲۸۸ 
CTA ۰۲۱۷ ۰۷۹ ۰ ۱86 ۷‏ ۹٦٦ء‏ ۰۷۱۳ ۰۷۱۵ ۰۷۱۷ 


yey 


۱ء ٣٢۷۲ء‏ ۷۷ء جہ٢‏ ص 21١84‏ ۰۲۵۵ ۰۳۶۳ ۰۳۷ ۰.۳۵۹۵ 
۶ ج ۳ ص .۱'١‏ 

لیبزج : ج٣‏ ص ۲۷۲ . 

ليون : ج١‏ ص 1۵۷ . 


م 

. ۱۲۸ جاده ص‎ : be 

. ٥۳٦ ۰۵۳۵ فرئوى : ج٣ ص‎ dle 

المحلة الكبرى : ج ۳ ص ۱۷۸ء ۱۷٩‏ . 

۳۱۵ ۰۳۱۳ ۲۷ء ٤٤ء ٢٠٦۲ء ۷۲۲ ج٢ ص‎ TY محلة نصر : ج ۱ ص‎ 
. O0 TNO ce ELE ٣٣٣ ٢٢١ ء٦‎ 

المختارة : ٢‏ ص 15 . 

المدائن : ج٣‏ ص ۳۷۱ . 

مدغشقر : ج٣‏ ص ۲۳۱ . 

.٦٦٦ ء۱۹٦١ص‎ ٤ مدين: ج‎ 

٢ج‎ ۰۸۰۰ ء۱۹٦١ (يثرب): ج١ ص ١٤١۱ء ۹٣٢۱ء ۱۹ء‎ Sy 
۰۲۲ ؛ ج٣ ص ۰۳۱۹ ۰۳۷۸ ج٤ ص‎ ٥۵۹۲ ۰۵۷۵ ۰۵۷۲ ۰۷۰ ص‎ 
0> ¢ OF). ہ٦٦‎ CEA) ¢ £0" 555” ء۳٣‎ ء۳۳٣۸‎ ۷ 
۰۱۱۱ ء۱١‎ ۰۱۰۳ ص ۰۵۱ ۷۵ء ۷۱ء ۷۷ء ۷۹ء ۸۱ء ۸۳ء‎ 
,. هزه‎ ONY كان‎ ٣٣١٣ ٣۳٣٣٦٣ ٢٤٢ ٣ء١٢۹‎ CIA ۶ء‎ 

مراکش : ج٢‏ ص ۵۱۷ ۰ ج٣‏ ص ۳۲۱ ج٤‏ ص ۱۳ . 

مرسیلیا : + ۲ ص ١59‏ . 

مر الظهران : ج ه ص ۱۲۸ . 

مزدلفة : ج٤‏ ص ۰۳۵۲ 4۸1 1۸۷ . 

مسینا : ج ۲ ص ۰۱۹ ۱۸۳ء ۰۱۸۵ ۱۸۷ء ۰۱۸۵۸ ۱۹۰ء ۱۹۶ ۲۰۲ . 


مشتهر : ج ۱ ص 11۳۲ . 
مصر : ج١‏ ص ۱۵ ۰ ۲۲ ۰ ۰۲۶ ۰۳۲۲ ۰۳۶ ۰۳۷ ۳۹ EG EY‏ ٦ات‏ 


۷۱۰۷۲۶ COV OVW ا۷٦٢‎ UE COA COT ۰۲ ۰۵۱ ۸ 


۷۸ 


۰۱۱۸ ءللكسللا١‎ ۰۱۰۰۰۹۵ ۸۳ء ۸۵ء ۸۷۔۹۳ء‎ ۲ 
۱۹۸۸ء‎ ۱۹١ ء۱٦٢١‎ ۰ ۱۵۹ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۳-۱۳۰ ۰ ۱۳۸۰ ۳ 
۰۲۳۲۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۲ ۰۲۲۸ ۰۲۱۹ ۰۲۱۶ ۰۲۱ ۲ ۷ 
۰۳۰۳ ۰۲۵۹ ۰۲۵۷ ۰۲۵۱ ۰۲۵۸ ۰۲۵۱-۲8۶ ۰ ۲۶۱ ۰ 
۰۳۹۱۲ ۰۳۱۲۰۳۵۹ ۰۳۵۹۲ ۰۳۶۲ ۰۳۵ ۰۳۶۰ ۰۳۲۷ ۶ 
۰8*6 ۰8۱۲ ۰2۱ ۰۳۹۵ ۰ ۳۹۳-۳۸۹ ۰۳۸۲ ۰ ۳۷۰ ۶ 
6 LOT ۰۵۵ ۰8۵۰ ۰88 ۰8۳ ۰۳٩ ۰ ۳۲ ۰ ۲۹-۷ 
۰۵۱۸ ۰۵۱۹ ۰۵۱۲ ۰4۸4-۰1۸۲ ۰8۸۰ ۰۷۹ ۰ 1۳-۵٩۹4 ۷ء‎ 
۰۵1۳ ۰۵4۲ ۰۵0 ۰۵۳٩۹ ۰۳-۰۰۳۲ ۰۵۳۰ ۰۰۲۹ ۷ 
COT) «(004 ۵۵۸ 4 000 (OOF ۵۵۲ «(00° ۰8۲ «Oo 
COANE ۰۵۸ ۰۵۷۹ ۰۵۷۷ ۰۵۷۳ ۵۷۱ “OTA ۰۵1۵ ۶ 
۰۲۲۱۵ تلك‎ ۰7۲۱۳ ۰۱۲۹ ۰1۱8 ۰۷۲ ۰۵۹۵ ۰۹۳ ۷ 
۷۰۱۹ء ۷۱۳۔۷۱۹‎ ۰1۹۹ ۰1۸۹۷ 6 TAM ۳ ء٦٦‎ ۷ 
۰۷۵۳ ۰۷۹-۰۷۷ ۷۱ء‎ ۰ ۷۳۹۰۷۳۷ ۰ ۷۳۳۰۷۳۱ ۷۲۷ ۲ 
۰۷۹۹ ۰۷۹۵ ۰۷۸۷ ۰۷۸۵۰۷۸۲ ۷۸ء‎ ۰۷۲۷۷۲ ۰ VOU «6 VO$ 
۰۸۲۶ ۰۸۲۲ ۰۸۲۱ ۰۸۱۷ CAVE ۰۸۱۲ ۰۸۱۱ ۵ 
CAAA ۰۸۸۵ CAVE ء۸٦۱٦‎ ۰۸۵۹-۸۵۱ ء‎ ۸٤۹ ۰۸۳۷ ء‎ ۸۳٣ ۔‎ ۱ 
۰۱۹۱ ۰۱۸۱ ۰ ۱۷۵ ۰۱۱۱-۱۵۹ ء٥٣‎ 55 ٦ص‎ ٢ج 1۱ء‎ 


۲۸٩۹ ۰۲۳۸ ۰ ۲۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۰ ۰۲۲۵ ۰۲۱۸ ۰۲۰۳ ۷‏ ۰ 
۵ ۰۲۵۹ ۰۲۷۵ ۰۲۸ ۰۲۸6 كلك ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۲۹۳ ۰ 
۹( ۰۳۰۱ ۰۳۰ ۰۳۱۰ ۰۳۲۱۱ ۳۱۶ ۰ ۰۳۱۱ ۰۳۲6 ۳۲۸ ۰ 
۹ ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۳۸-۲6۵ ۰۳۸۰ ۰۳۱۲ ۰۳۹6 ۰۳۱۸ 
۷۲ عن ۳۸ء ۰۳۸۹ ۰۳۹۳ ۰۳۹۱ ۰۳۹۸ ۰8۱1 ۳ ۰ 
۲ ترق كنمف ۰۰4۸۸ ۰8۲ ۰۹۳ ۰۹۱ 14۷ ۰ 
كلم ۷۷ ۹١۵١ء‏ ۰۵۲۵ ۰۵۲۷ ۰0۳۰ ۰۵۳۷ )اہ ۰۵۵۲ 
لاقم ۵۵ ۵ ۵ ۵۷۵۵۷۲ ۵ ۰۵۸۵ OAT‏ © 
۷ء ٥۹۲‏ ۰۵۹۷ ۰۲۱۱۲ ۰1۱۱۸ ۲۹٢٦ء‏ ۰*۳۰ ۰۲۳۲ ۰1۳ 


۷۹ 


۱ 180 ۷٤٦١ء‏ ممت ۰1۷۰ ٦۹٦٦ء‏ ۰۹۹-1۹۵ ج ۳ ص ۰۷ 
٦‏ ۹ء ee VEY ے٦٣ oO CET‏ ۷١۱١ء‏ ۱۹ء ١١١۔ۂا۱‏ 
٦۷ء‏ ۱ء ۱۲۱۱ء CNY‏ ۱۲۷۷ء ۱۲۸١ء Ge VE" ء١۱۳۹ CAME‏ 
۱ء ۱۷۳ء ۱۸۰۸ء ۱۸۲۔۱۸۵ء ٢٢١۲ء‏ ملك ٣٢٢۲ء ٢٣۳٣۷‏ 
۶ ۰۲۶۷ ۸٤٢۲ء‏ ۰۲۵۳-۲۵۰ ۰۲۸۵ ۰۳۳۰ ۰۳۶۲ ۳۵ ۰ 
OOV ۵ ۵ ۲ ۲۲۲۳‏ 6 =4 
ص ۰۸ ۰۱۸۸ ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ ۱۸۱۰۱۸۳ ۰ ۱۹۲ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۳۰ ۰ 
ETE ۰ ۶۲۳۲ ۰۲۲ ۲۷ 6 ۲ ۲۳‏ ۰ ۰۵۲۳ ۰۵1۱۵ ۵۰*۷ ۰ 
۹ء ٣۷٥‏ ۰ ۷۲ 6 ج٥‏ ص ۰٩۱‏ ۹۳ء ۰۱۱۷ ۱۷۰ ۰ ۰۳۱۱ 
SFO ۲‏ . 

مصوع : ج١‏ ص EVV‏ . 

المعرة : Yor‏ ص ۳۲۷ . 

الفرت : جا ص ۰۱۹۰ ۰۸۲۲ ۲ء ج٢‏ ص ۰۱۷۵ ۰۵۱۷ Yue‏ 
ص ۳۲۳۱ ۰ ۳۲۷۷ . 

القطعية : ج ۲ ص ۱۵۷ . 

مكة : ج١‏ ص ۱۷ ۰ VEE‏ 4 ۰۷۲۶ ج۲ ص ۰۳۲۳۷ 555 ۰ 8۷۲ ۰ ج٣۳‏ 
ص ۳۲ ۰ 2:19 ج٤‏ ص ۲۲ء ۲۸۷ ۰ ۸٦۲ء‏ ۰۲۷ ۰۲۸۹ ۰۲۹۳ 
۷ ۲٣٣۳ء‏ ۸ۂ۳ے ENN EVE CENA ۵ ء۳٦١٣ ۳٣۵۵‏ 6 
Om ۰۵۸۲ ۰0۸۱ «OVI م۵٦٦‎ ۰۵۵۷ ¢ OLE EAT ۲۱‏ 
ص ۸ ۰ ۷۲ء ۷۵ء ۷۹ء ۸۱ء CAR‏ ۰۱۳۸ ۰۱۲۹ ۹٥ے‏ ؛ CNT‏ 
VEY ۹‏ ۰ ۲۷ء ۰۲۹۰ ۰۳۱۱ ۰۳۹۶ ۰1۰1 ۰1۳۵ ۰1۳۷ 
10 

. 1٩۹۳ 2 EAA ء١٥۸۸‎ » BAY ۰۳۵۲ منى : ج٤ ص‎ 

المنصورة : ج ا ص ٦٤٦٦ء‏ ج٢‏ ص ۰۱۵۷ ٣٠‏ ج۳٣‏ ص ٢٢٦۲ء ۲٦٢٢‏ 
٣۳٢‏ . 

منفیس : ج١‏ ص ۸۳۳ . 

ا نیا : ج ١‏ ص £00 6 ۰۵۱۲ ۰1۲ ٦٥٦٦ء‏ ج٢‏ ص۲۳۱ ۹ء ج۳ 
ص ۱۸۲ . 

منية طوخ : ج٢‏ ص ۳۱۵ . 


الا 


موسکو : ج ا ص ۲۸۲ . 
الموصل : ج ۱ ص 1۲۸ 2 ج٤‏ ص ٩۲‏ . 
ميت غمر : ج٢٢‏ ص 25١60‏ ۲۰۱ ۰ ۲۰۷ ۰ ۰۲۲۲ ۵۷۸ . 
الیدوم : ج ۲ ص ۱۷۹ . 
میسان : + ۳ ص ۲۷۷ . 
کل 
نابلس : ج ۲ ص ۰۵۳۰ ج٣‏ ص ۵۳۱ . 
نابول : ج ١‏ ص ٤۳۳‏ ۰ ٦٦٢٦ء‏ جہ٢‏ ص 159 . 
الناتال : ۳ ص ۲۱ . 
الناصرية : ج ۲ ص 1۱۳ . 
نامول : Yar‏ ص ۰8۸ . 
نحد: ج١‏ ص ۰۱۱۲ ۰۸۱٩‏ ج٥‏ ص 8A‏ . 
نحران : ج٤‏ ص ۰۳۰۸ ۵۵۲ ج٥‏ ص 25 ۰۱۲ ۰۱۵ ٣۳ء‏ ۳۵ ۰ ۳۱۲ . 
نفیشة : ج١‏ ص ۸۵ . 
اللمسا : ج١‏ ص VEY‏ ۰ 1۳۸ . 
هطاي : ج ۲ ص ۱۲۲ . 
نوي : Y=‏ ص 1۷۱ . 
نيسابور : ج ۲ ص ۰۳۳۹ ج٣‏ ص ۲۸۱ . 
day‏ : ج ۳ ص ۲۹۲ . 


سس ڈے س 


هراة : ج ۲ ص ۳۳۷ ۰ ۳۳۸ . 

اهرسك : ج ۲ ص "٤۸‏ . 

هذان : جاه ص ٤۳٦‏ . 

اند : جاص ۲۸ء ۰۷ ۰۱۸۱ ۲۰۸ ۰ ۲٥٢ ۰۲۵۰ ۰ ۲8۷ 6 VE"‏ 
۱ء ۲ ۷ CITY‏ ۳۷ ۰۸۳۸ ج٢‏ ص ۰۳۳۷ ۰۳۳۹ 
4٩۹1 ۰ ۵4 > ۲‏ ج٣‏ ص VE‏ 4 ۲۲۱ ۰ ۲۲۹ + ۰۲۷ 


۷۱۱ 


۳٣٣١ ۸‏ ۰۳۵۵ ۰۳۷۷ ۳۷۸ء جع ص YEN‏ 
ههیا : ج١‏ ص ۲ ۰ ج٢‏ ص 1۸۱ . 


ساق ت 
وادى حلفا : ج ۲ ص 1۵۰ . 
وارزين : ج ۳ ص ۰۰۱ . 
وارئة : ج ۲ ص ۲۸ . 
واسط : ج ٣‏ ص ۳۷۷ . 
الوجه : ج ۲ ص ۱۵۵ ۰ ١١١‏ . 
سای اس 


اليابان : ۱ ص ۰۸٩۹‏ ج٣‏ ص ۲۳۹ . 

. ۱۹۰ ج ۲ ص‎ : UL 

پثرب ( انظر : الدینة ) : ج٣‏ ص ۲۲ . 

اليمن: ج١‏ ص ۰۷۱۷ ۰۷۲۶ ج٢‏ ص ۰2۷ ۰۷ ۰8۷۹ ج٣‏ 


ص 1۳ ج٤‏ ص ۰1۸۵ جاه ص ۳ ۰ ۰۳8۷ ۰۳۸۲ ۰8۳۵ 
۶ ۰۰۷ . 


اليونان : ج ١‏ ص ۰0۷ ۰47۷ ۰۸۱۳ ج٢‏ ص ٩۳‏ . 


۷۱۲ 
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آل البیت: ج٤‏ ص "50 . 

الاباحیین : ج۳ ص )£8 . 

الإباضية ( من الخوارج ) : ج 4 ص ۵۰۷ . 

إخوان الصفا : ج ١‏ ص ۰۷۱ 

الأرثوذكسية : ج٣‏ ص ۰۱ 4ه ۱۰۹۰ء VIA > YoY‏ , ۷4 0 41 . 

الإساعيلية : ج ٣‏ ص ۳۲۸۰ . 

الإشتراكية : ج٤‏ ص :١5‏ . 

الإشراقيون : ج٣‏ ص 577 . 

الأشعرية : ج١‏ ص ۰۲۲۳ 1۹۷ , ج٢‏ ص ۱۹ء ج٣‏ ص ۰۲۱۰ ۰۲۲۸ 
۷ ۰۳۸۱ ۰ ۰ ۰۸۵ ۰۵۱۷ ج٤‏ ص 1 ۰ ۰۱۹۱ ۰.۱۹۲ ج٥‏ 
ص ۷٦ء‏ ۰۱۹۷ ۲۱۲ . 

الأفلاطونية المحدثة : ۳ ص ۰۲ . 

أهل البخت والاتفاق : ج ۳ ص ۲٢٢‏ . 

أهل الحجاز : جہ ٤‏ ص ۳ . 

. ۳۷۹ الحديث : ج٣ ص‎ Jal 

أهل السنة : ج ١‏ ص 21١5١‏ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰1۹۷ ۰۸۳۸ ج٢‏ ص 2507 
۸ء ۷ ج ۳ ص ۰۸۲ ۹۷ء ۹۸ء ۰۹٩۹‏ ۰۱۰۱ ۱۳ء ۲۲۳ ۰ 
۱ء ۷ ۰ ۰ ٥٦٥‏ ج؛ ص ۰۸ 


CAVE ۰ ۱۷۲۱ ۰ ۳۶ ص‎ Ome ۷۰۱۲ء‎ ۷ ۰۵ ۲ ء٦‎ 


. ۹ 


1۳ 


أهل العدل والتوحيد : ج٢‏ ص ۰۱۹4 ٦٥٥۹‏ » ج٣‏ ص ۳۷۸ . 
سم لپ سے 


البابية : ۳ ص 004 . 

الباطلیة : ج ١‏ ص ۷۷ء ج٣‏ ص ۰۳۸۱ ٢٦٢‏ ج٤‏ ص ۸. 

الرهية : ج ۲ ص ۰۲۲۱ ۰۲۲۹ ۰۲ . 

البروتستنت : ج٣‏ ص ۰۵۹ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۹۸ء ۱۹ء ۰۱۰ ۰۲۳۳ ۰۲۵۰ 
۲ ۲ ۲۷۹۸ء ۰۲۹۱ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ CEVA‏ ٦ہ‏ ج0 
ص ۳۱ . 

البكرية ( السادات - طريقة صوفية ) : ج ۲ ص 18١‏ . 

البهائية : ج ”7 ص ۵٦٢‏ . 

البوذية : ج ۳ ص ۲۲ ۰ ۲۲۹ . 

س لٹا سد 
تركيا الفتاه : ج ٣۳‏ ص ۲۵۵ . 
التوميين : ج١‏ ص ۲۷۳ ۰ ج٣‏ ص ۲۲۵ ۰ ۲۲۸ . 


الثنوية : ج٣‏ ص ۰۳۷۹ 114 . 


سج 

الجبرية : ج١‏ ص ۰۲۲۷۳ Wee‏ ص ۰۷۹ ۰۲۲۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۸ ۳۷۸ ۰۶ 9 

ا حزویت : ج٣‏ ص ۹۹ء ۰۱۰۰ Yo TS?‏ . 

بی اكب امو ال پا ون سے 
ص ۳۲۱۲ ۰ ۳۱۳ . 

جمعية حلوان : ج ١‏ ص ۰151 LOW‏ 

ا حمعیة الخيرية الاسلامية : ج ۱ ص ۳۶ ۰ ١١٦۱ء‏ ۰۱۵ ۱۷ء ۲۷٢‏ ۲۸۳ 
ج۲ ص ۰۱ ۰۲۲۵ CVV ب٣٦ ٦‏ ج٣‏ ص ۱۱۷ ۰ CNM CVA‏ 
\V\‏ ۷۳ ۰ ۰۱۸۱-۱۷۶۵ ۰۱۸۷ ۰44۵ ج٤‏ ص ۷۲۲ جاه 
ص ۱۱۸ . 


الا 


حمعية العروة السوثقی : ج١‏ ص ۰۳۰-۲۸ ۷۳ء ۷۵ء ۰۷۱ ۸۸ء ۰۱۸۵ 
۰ ٤٢٤۲ء‏ ٥٢٥٢ء‏ ٢٥٢۲ء‏ ٣٢٦٦ء CTE‏ ۷٦٦٦ء‏ ۹٦٦-۔٢‏ ۷١ء‏ 
٦۷ء‏ ۸۰۸۵ ۷۷۱-٦۹۷ ٦۹٤-١٦۹۱ «¢ TAA‏ ۷۰۰۳۔١٥۷‏ ۱۷۱۷ 
۸ ۱۰ء oe VIO‏ ج٢‏ ص ۰۳:۳ ۵۰٩۹‏ . 

حعية العملة الطلیان : ج ١‏ ص ۵۱ . 

جمعية القاصد ا بریة : ج ١‏ ص 1۱٩4 ۰1۱11 ء٦۷ ۰ TA‏ ج٢‏ ص٦‏ ج ۳ 
ص ۱۲ ۰ ۱٤‏ . 

الجهمية : ج٣‏ ص ۷۹ء ۰ . 


اح 

الحرورية : ج٢٢‏ ص 1۷۳ . 

الحزب الجهادي : ج ١‏ ص ENG EV‏ 6 ۰۵۳ ۵ . 

الحزب الحربي : ج١‏ ص ۰۱۱۳ 1۲۷ . 

الحزب العسكري : ج١‏ ص ۳۲ . 

حزب الفلاح : ج ۱ ص ۷۸۷ ء ۸۲ . 

الحزب الوطني الثوري : ج١‏ ص ۲۵۹ . 

الحزب الوطنی ا حر : ج ۱ ص ۰۲۸-۲۱ COA COTE EVE EV‏ كلت VE‏ ۹۹ء 
۹ء ۱۳ء ١٦۱١ء‏ ١٤٥٤۔٤ BRT. see‏ الاق ۷٥ؤ GR‏ 
OVE ۰۵۳۷ ۰۵۳۶ ۸‏ 6 ۰۱۸ ۰۲۲۱ ۸٤٦٦ء‏ ۰۷۱۵ ۷۱۷ 
۲ ۷ ۸۳۳ . 

الحزب الوطتی العتدل : ج١‏ ص ۲۵۹ . 

الحشاشون +7 ص ۷۷ . 

الحشوية : ج٣‏ ص ۲۲۰ . 

الحلولية : ۳ ص ۰۳۷۵ ۳۸. 

الحثيل : ج١‏ ص 1۹۷ ۰ ۰۸۳۸ ج٢‏ ص ۰٩۱‏ ۰۱۱۷ ۱۱۹ء ۰۲۲۳ 1۵۷ ۰ 
ج۳ ص ۲۲۱۷ ۰ ۳۸۱ ۰ ج؛ ص ۱۰۳ ۰ ۰۱۳٩‏ ۱۱۳ . 

ا جشفسی : ج١‏ ص ۲۸۱۵ ۰ ۹۷١٦ء‏ ٣٦۸۳ء‏ ۰۸۳۸ ۰۸۳۹ ج ۲ ص ۰۱۱۷ 
۱۳۵ »اكاك ۱۹ء ۲۲۲۲ء ٢۳٢۲ء CEN ٣٣٣ ء٢۲۹۱ NEA‏ 


V\o 


۷۸ ۰۵۹6 ء٦۵٦٦‎ ۰۵۵۱ ۰۵۲۱ ۵۱۵ ۵۰۹ COA ۷ 
۰ ۱۹۲ ۰۱۹۱ ۵ء 4 ۰۷۰۰ ج٣ ص ۰۲۱۳ ۲۳۹ ج٤ ص‎ 
۰۸۲ CEA’ CEVA CEVA ۰2۳۶ ۰۶۲۶ COA ۷ ۲ 

۷ء GOTH‏ ۰۵۹۶ ٦٣٦٦ء‏ ٦٦٦٦ء‏ ج٥‏ ص ١١٦۱ء‏ ۱۹۲ . 


-t- 
. 18١ الخلوتية ( طريقة صوفية ) : ج ۲ ص‎ 
. ۳۷۷ ۰ ۲۱۷ ص‎ ٣ج‎ EVE 4 EVY الخوارج : ج١ ص ۱۹ء ج٢٢ ص‎ 
. 50 الخوارج الإباضية : ج٤ ص‎ 
. ۲۷۷ ص‎ ٣ الخوارج الأزارقة : ج‎ 


لتكت | الت 


الدروز : ج١‏ اص 2155 ج٣‏ ص ۰۹۷ ۹۸ء ۹۹ء ۰۱۰۱ 

الدهرية : ج١‏ ص ۰۳۳ ۰۲۷۳۰۲۷۱ ۹۰١٦ء‏ ۹۲١٦ء‏ ج٢‏ ص ۳۳۱ ۰ ۳۲ ۰ 
۷٦‏ ۷ ج۳ ص ۰۱۰۳ ۲۸۰ ۰ EEN‏ ۰ 866 . 

الدومینیکین : ج٣‏ ص ۲۲۵ ۰ ۲۸۸ . 


سارت 


زفر (مذھب) : ج ۲ ص ۲۲ . 


سدس - 
السعدية ( طريقة ) : ج ۲ ص ۰۲۱ ۰۲۲ ۵۲ . 
السلوسیة : ج١‏ ص٤‏ . 


۸ 


شس 

الشاذلية ( طريقة ) : ج ۲ ص ۳۲۲ . 

الشافعي : ج ۱ ص 1۹۷ ۰ ۰۸۳۸ ج ۲ ص ۲۲۳ ۰ ۰۶۱1 ۰۵۱۸ ۰۵۰٩۹‏ 
ج٣‏ ص ۲۱ ۰ ۰۳۸۱ ۰۲۵ ۰۳۶ ۳۵ ۰ ج٤‏ ص ۰:۸۲ ۰۰۰۷ 
۳ جاه ص ۲۱۸ . 

الشيعة : ج ١‏ ص ۰۷۷ ج۲ ص ۰۱۲۳ ۰۵۱۷ ج٣‏ ص ۹۷ء ۰۹۸ 


۷۱۷٦ِ 


۰۳۵ ۰۳4 جه ص‎ ٦٦٥٦ ۷۸ء ۰۳۷۷ ۰۵۲۰ ج٤ ص‎ « VN 
. 4 ۸ 
. ۵۱۸ الشيعة الإمامية : ج ۲ ص ۰۱۱۹4 ۰۱۲۰ ج٣ ص ۰۵۱۸ ج٥ ص‎ 
. ۵۱۸۰۳۷۹ ۰۳۵۷ الشيعة الزيدية : ج ۳ ص‎ 


= ص 
الصابئة : ج٣‏ ص ۰۳۲۲ ۰۲۷ ۲۷۵ . 
es‏ بت 


الطبيعيون : ج١‏ ص ۰۱۹۰ ج٣‏ ص 445 . 
=p‏ 


الظاهرية (أهل الظاهر): ج ١‏ ص ۰1۹۷ ج٢‏ ص ۰۱۲۰ ١٢۱۹ء‏ ج٣‏ 
ص ۲۲۱۷ ۰ ۳۷۹ ۰ ج٤‏ ص ۲6 » ۱۲۲ . 


غ 

العدميون : ج١‏ ص 1۵۰ . 

العلويون ( انظر : النصيرية ) : ج ١‏ ص ١١٦۱ء‏ ج٣‏ ص ۲۳۵۹ . 
لح هت 


الفوضویون : ج ا ص 16١‏ . 


القدرية : ج۳ ص ۲۲۵ ۰ ۲۱۸ . 
القرامطة : ج١‏ ص ۷۷ ۹ء ج٣‏ ص ۲۱۷ ۰ ج٤‏ ص ۳۲۸ ۰ ۲۷۰۱ ۰ 


ee 


الكاتوليكية : ج ١‏ ص ۲۱ ۰ ۸ء ۲ CAVE‏ ج٢‏ ص۱۷۱ء ۰*51 


۷۱۷ 


6 YAO ۰ ۲۷۹ ۰ TTA ۰ YOO ۰ ۲۵۰ ۰۲۰ ۰۹۹ ۰۹۸ ۰۵۹ ج ۳ ص‎ 
. ov co Foo ۷ ۵ ۸۸ ۷ 
. ۲۵ ص‎ ٤ الکوفین : ج‎ 
لت‎ 


اللاأدرية (مذھب) : ج٣‏ ص 419 . 
اليثية ( طريقة صوفية ) : ج٢٢‏ ص ۲۹۸ . 


سم 
ا ماتریدیة : ج١‏ ص 77١‏ ۰ 1۹۷ . 
المأسونية : ج١‏ ص ٦۲ء‏ ۳۹ء ١٢۹ ء٦٦۷۷ GEN‏ 559 . 
الالکی ر مذهب ) : ج ۱ ص۹۷٦ء‏ ۰۸۳۸ ۰۸۸۲ ج٢‏ ص ۰۱۱۷ ۱۲٦١‏ 
۳ء ۹۰ء ۱1۹۹ء ج٣‏ ص ۳۹۰ ج ۵ ص ۰۱۹۳ ۲۵۹ . 
ا مالیین : ج٤‏ ص 1۱۱ . 
الائوية : ج ۳ ص ۰۳۷۹ جاه ص ۳۰۳ . 


التاولة : ج٥‏ ص ۰۸ . 

المجسمة : ج ۳ ص ۲۷۵ . 

المدرسة الكلبية : ج٤‏ ص ۱۱ . 

المرجئة : ج٣‏ ص ۷۹ . 

الزدقية : ج ۳ ص ۳۷۹ . 

الشاءون : ج٣‏ ص ۵۰۲۲ . 

المشبهة : ج ۳ ص ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ :۰۲۳ ۰۲۳۵ ۰۳۷۵ 116 . 

مصر الفتاة : ج١‏ ص ۰۳۹ . 

المعتزلة : ج ۱ ص ٦۷ء‏ ۰۱۸۵ ۰۲۲۰ ج٢‏ ص ۰۱۹6 ۰0٩۹‏ ج٣‏ ص ۷۹ 
۹ء OT‏ ۲۲۱۰ء ۵٢۲۲ء‏ ۲۲۲۸ء ٢٣٢ب‏ ۷٢٢ب Flip woh a CTY‏ 
۰٥ء‏ ۷۷ ۴۳۷۸ء ۳۸۰۸ ۳۹۱۹ء © CEE Oe‏ ماک ONY:‏ 
ONT ۸‏ 2 ج٤‏ ص ۸ ۱۹۱۰ء ۱۹۲ ۰۳۲۰۲۱۲ ۳۳ ۰ 


۷۸ 


۷۳۰۲۳ ۱ء ۹ء ج ٥‏ ص We Th‏ ۱۱۳ ۰ ۱۷۲۱ ۰ ۱۷۹ ۰ ۰۱۹۷ 


. 40 ء۲۳۰٣‎ ٥ 

المغاربة ( طريقة صوفية ) : ج ۲ ص ۲۲ . 

الملكية : ج٤‏ ص ۱۰۳ . 

المنزهة : ج٣‏ ص ۲۳۳ ۰ ۲۳۶ ۰ ۳۷۸ . 

الموارنة : ج٣‏ ص ۹۸ء ۹۹ء ۲۷۲ . 
تل 

اللسطوريين : ج٣‏ ص ۲۱۹ ۰ ۲۷۳ ۰ ۳۲۱ . 

النصيرية ( انظر : العلویون ) : ج٣‏ ص 44 . 

الہیلست ( العدمیون ) : ج١‏ ص 50١‏ . 
عازت 

الوهابية : ج١‏ ص ۰۸۵۷ ج٣‏ ص ۷٢٦۲ء‏ ۰۳۳۲ ۰۰۱ . 
دي 

اليزيدية : ۳ ص ۲۱۵ . 


اليسوعيين : ج | ص ۰۲۱ ۰۱۹۸ ج ۲ ص ۰1 ج٣‏ ص ۷۷ . 
اليعقوبية : ج٣‏ ص ۲۱۹ ۰ ۲۷6۶ ۰ ۳۱۸ . 


۷۹ 
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